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مقدمة الطبعة الثانية 
اتحمداللّه الى نة ع السانحات 9 الخئذ له الذي هَدَانًا لِهَذَا وَمَاكُنَا لِتَهْتَدِيّ لوا 
أن هَدَانًا الله [الأعراف .]٤١:‏ 
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين » المبعوث رحمة للعالمين . الذى أوتى 


E O‏ وو جود کک ES E‏ > ونصح 


وعلى آله وأصحابه . ومن اتبع هداه إلى يوم م 
أمابعد 
فيك ف ان الان والغاملة: أقدنها لأفل الحذيت يعد أن م الله فى عفر واعانتى 
بفضله وكرمه . حتى انتهيت من كتابى فتح المنعم شرح صحيح مسلم الذى بدأته منذ ثلاثة 
وعشرين عاما , واصلت فيها ليلى ونهارى , أسابق الزمن » وأخشى القدر 


AE,‏ أن لثم ا E E‏ »ولم تضعف همتى وعزيمتى فى وقت من أوقات ذلك 
الزمن الطويل > ولكن البحركان بعيد الشاطئ > عميق الغخور > شديدالأمواج. والحمد لله 
الذى أتم علينا نعمته » وأسبغ علينا فضله. 


وتمتاز هذه الطبعة عن سابقتها من وجوه: 
الأول: أننى وضعت أسانيد الإمام مسلم بالهامش . ليفيد منها من أرادها من أهل الحديث , والتزمت 
ألفاظها » واكتفيت فى صدر الصفحة بالمتن والراوى الأعلى مصدرا بكلمة « عن ». 


الثانى: أننى أعدت أحاديث مسلم إلى ترتيبهاء ولم أجمع الروايات المتعددة المتباعدة للحديث 
الواحد. كما فعلت فى الطبعة الأولى . حفاظا على أمانة النقل , بدلا من تقديم الهدف. 


الثالث: الترقيم: 
انرق رقت الأيوات دول الدزم اأحيانا بترت الإملة التووى > رخمه الله 


-١‏ ورقمت أحاديث الإمام مسلم مسلسلة من أول الكتاب إلى آخره . واعتمدت الرواية التى تزيد 
فى المتن , أوتنقص. أو تغَيّر» ولوكلمة » وأعطيتها رقما. 


أما الرواية القاصرة على الإسناد , وكذا الرواية التى تحيل المتن كله إلى السابق فلم أعتمدها 
ولم أعطها رقما مسلسلاء لأن هدفى إحصاء المتون . وليس الأسانيد. وقد وضعت هذا الرقم 
المسلسل على السطرء يمين الأرقام الأخرى. 

؟- واعتمدت ترقيم المرحوم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى , لأنه الذى اعتمد فى المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث . ليسهل عن طريقه الوصول إلى الحديت فى كتابى » ووضعت هذا 
الرقم بسطا على شرطة أفقية . وهو - غالبا - يخص كل كتاب علمى بأرقام مستقلة , فيبداً 
أحاديث كتاب الإيمان مثلا برقم ١‏ حتى نهاية كتاب الإيمان . ثم يبدأ كتاب الطهارة برقم ١‏ 
حتى نهايته وهكذا , فالمراجع للمعجم المفهرس إذا قرأ - م - الطهارة (15) علم أن الحديث 
رواه مسلم فى كتاب الطهارة رقم )٠١(‏ ولا عبرة بأبواب الإمام النووى تحت هذا الكتاب فى 
الترقيم . وهو لا يعد الرواية التى اقتصرت على السند . وإن خالف هذه القاعدة فى النادر 
ويعد الرواية التى جاءت أوغايرت . ولوجزءا من المتن . وإن خالف هذه القاعدة 
فى النادر أيضا. 

-٤‏ ورقمت أحاديث كل باب بأرقام مستقلة . جعلتها مقاما تحت أرقام الأستاذ محمد فؤاد عبد 
الباقى مفصولا بينهما بشرطة أفقية , ولا أعد جزء الرواية حديثا , ولا أرقمه ابل أضع بْدل 
الرقم صفرين » إذ أعتبره ملحقا بالرواية السابقة » فأقول فى الشرح مثلا: : وفي روايتنا الرابعة 
كذا وفي ملحق روايتنا الرابعة كذا. 

الرابع : كما تمتازهذه الطبعة بجودة الإخراج . على أعلى مستوى . مستفيدين من التقدم الكبير فى 
ميدان الطباعة والإخراج. 
الخامس: أن التصحيح فى هذه الطبعة أسند إلى علماء الحديث المتخصصين وهو الله كيرا 
فجاءت أصح من سابقتها . ونسأل الله العفو عما عساه يكون فيها مما لا يبرأ منه العمل البشرى. 
ورحم الله امراً أهدى إلى عيوبى. 
وإن انس فلا أنسى شكر أهل الحديث وعلمائه الذين قدروا جهدى منذ البداية فشجعونى وقبلوه 
بقبول حسن «وقزروه علي طل بع حي كليكات امول ادن - جامعة الأزهر > وفي الجامعات 
الإسلامية, فى البلاد العربية وغير العربية. جزاهم الله خيرا وحفظ بهم السنّة والدين. 

وأختم مكدمدىيٍ هذه بما ختمت به مقدمة الطبعة الأولى: : رب اشرح ِي صّدذري#© وَيَسْرْلِي 
أمْرِي»© وا حال عُقدةَ مِن ساني يَفْقَهُوا قَوْلِي 4 


ر ب أذْخلني مُدْخَلَ صذق وَأَخْرِجَنِي مُخْرَجَ صِذق وَاجْعَلْ لِي من لَدْنْكَ سَلْطَانًا نَصِيرًا 4 


د. موسى شاهين لاشين 


س سے 
دامر جکر 


مقدمة الطبعة الأولى 

أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستهديه » وأسأله التوفيق والسداد. 

وأصلى وأسلم على خاتم النبيين . سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه » وسلك 

وأشهد أن لا إله إلا النّه # بَعَثْ بَعَٿ فِي الْأَميّيْنَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتلُوعَلَيهِمْآيَاتهِ وَيُرْكْيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ 
الْكِتَاب وَالْحِكْمَة وَِنْ كَانُوا مِن قَبْلَلَفِي ضَلال مُبين 4[ الجمعة [Y:‏ 

وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله آتاه الحكمة وفصل الخطاب. قبن للناس ما نزل إليهم, 
ووضح لهم معالم دينهم » ورسم لهم طريق الخير فى دنياهم وأخراهم ؛ فجاء الله هنا وع تحهاده فى 
الإسلام خيرالجزاء. 

ما يعد + فقد وفقنى الله للأسهام فى شن مجموعة مختارة من أحانيت التخارى فى كتانى 
المعاهد الثانوية الأزهرية. 

ولقد فكرت طويلا ‏ بناء على طلب كثير من المشتغلين بالحديث وطلابه فى أن أكمل شرح 
أحاديث البخارى بنفس الطريقة والأسلوب » ولكن غلبتنى فكرة أخرى بعد أن عينت مدرسا للتفسير 
والحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. ورأيت أن المقررفى منهاجها أحاديث صحيح مسلم , 
وهو كتاب لم يخدم بالشرح كما خدم البخارى . وليس فيما ألفه المؤلفون فى شرحه ما يغنى الطالب 
أو يشبح الراغب وأحسست حاجة الطلاب إلى شرح يناسبهم . وعذرتهم فى مطالبتهم بذلك وإلحاحهم 

إجاء من الخاروك كعات التمكال بكر متحيع سبلم .فى كتاب سميته ( فتح المنعم) ورسمت 
له منهاجا وطريقة أرجو أن يسدد الله خطاى فى سلوكها ٠وأن‏ ينفع بها > إنه سميع مجيب. 

سأجمع الروايات المتعددة للحديث الواحد , مادمت أعتقد أنها لحديث واحد .تم أقوم بشرحها 
كوحدة؛ والواقع أن صحيح مسلم يضم كثيرا من الأحاديث المكررة بسبب اختلاف الرواة فى رواياتها 
بالزيادة والنقص والتغيير والتقديم والتأخير. بل قد يفرق بين روايات الحديت الواحد بأحاديث 


۷ 


أخرى , كما فعل فى حديث معاذ وإردافه خلف رسول الله يك وتحديئه بحق الله على العباد وحق 
العباد على الله. 

سأجمع أمثال هذه الروايات تفاديا لتكرار الشرح وتخلصا من إحالة اللاحق على السابق. 

وسأختصرا لأسانيد وأقتصر على الراوى الأعلى » وأوفر مجهودى ومجهود الطالب للبحث فى متن 3 
اكد EGG UE‏ كاك اريك . خصوصا وللاسناد كتبه وفرسانه . وقد قصرت 

NT‏ مقدمة مسلم إلى ما بعد شرح الأحاديث لأضعها فى جزء 
خاص أسوة بالإمام الحافظ ابن حجر فى مقدمة فتح البارى. 

وحرصا على تعميم النفع . واستفادة العامة والخاصة سأتناول شرح الحديث بعبارة مبسطة 
وأسلوب سهل تحت عنوان ( المعنى العام ). 

ثم أتكلم عن كلمات الحديت وتراكيبه من الناحية اللغوية . وما يحتاجه طالب القسم العالى من 
النحو والبلاغة تحت عنوان ( المباحث العريية ). 

ثم أبسط الأحكام الشرعية . وأجمع بين الروايات المختلفة . وأعرض آراء العلماء فى وجه 
الاستدلال به أوالرد عليه » وأبرز ما يؤخذ منه من الأحكام والفوائد تحت عنوان ( فقه الحديث ). 

هذا وإننى أقدر خطورة المهمة ومشقتها . وكم وقفت أمامها فى خشوع ورهبة وإجلال. 
مصمما على عدم التقصير. 

ولئن كنت قد أقدمت على أمرجلل فعذرى أن الكل متهيب وجل ء أو تعوقه العوائق , أو يقعده 
الكسل؛ وباب العلم والتأليف مفتوح للمكثر والمقل . وليس من الحكمة الوقوف أمامه , والتقاعس عن 
دخوله » استصغارا للنفس , واستقلالا للجهد , إن ما لايدرك كله لا يترك كله. 

فإن فقت وأصبت الهف فاه وشكرا :وفك فطل الله وق كانت الأخرئ :فاسالة العفو 
والعافية . وقبول حسن القصد وإخلاص النية. 

وعدا رح يما دجا به الكليم عليه السلام حيث قال ف رب اشرَح ِي صَذري© وَيَسرْلِي أمْري© 
َال عُقدَةَ ِن لِسَانِي© يَفْقَهُوا قَوْلِي 4[ طه : ۲۰ - ۲۸]. 

مناجيا بما ناجى به رسولنا الكريم ول( رب أذْخلِْي مُدْخَلَ صِدق وأخرجِي مُخْرَجَ صِذق 
وَاجْعَل ِي مِن لَدْنَكَ سْلْطَانًا نَصِيرًا 4[ الإسراء : 0 


د. موسى شاهين لاشين 


كتاب الإيمّان 


.١‏ روايات حديث القدرية وسؤال جبريل عن الإيمان 
والإسلام والإحسان والساعة. 

؟. باب السؤال عن الإسلام, وقول السائل: والله لا أزيد 

على هذا ولا أنقص 

. باب سؤال ضمام عن أركان الإسلام 

؛. باب سؤال الأعرابى عما يقرب من الجنة ويباعد من 
النار 

ه. باب إحلال الحلال وتحريم الحرام 

.١‏ باب أركان الإسلام ودعائمه 

۷. باب وفد عبد القيس وسؤالهم عن أمورالإسلام 

۸. باب بعث معاذ إلى اليمن 

. باب قتال أهل الردة ومانعى الزكاة 

٠‏ .باب وفاة أبى طالب وما نزل بشأنه 

١‏ باب من مات وهويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة 

5 باب زيادة فضلة الطعام ببركة دعاء النبي‎ ١ 

٠١‏ .باب من شهد أن لا إله إلا الله حرم الله عليه النار 

؛ ١‏ . باب حق الله على العباد. وحق العباد على الله 

.باب التبشير بالجنة لمن شهد أن لا إله إلا اللّهِ 
وخشية الصحابة على الرسول ل 

باب صلاة النبى َد في بيت عتبان 

.باب طعم الإيمان 

باب الحياء شعبة من الإيمان 

8 باب الحياء من الإيمان 

٠‏ باب الحياء خير كله 


4 


.باب قل آمنت بالله ثم استقم - الخصلة الجامعة 
لأمورالإسلام 

١‏ باب إطعام الطعام وإفشاء السلام 

"؟. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

.باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 

.باب حب الرسول يي من الإيمان 
لنفسه 

.باب النهى عن إيذاء الجار 

.باب إكرام الجار والضيف وحفظ اللسان 

4 باب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر من الإيمان 

.باب ضعف الإيمان بتطاول الأزمان والحاجة إلى 
الأمر بالمعروف 

”.باب تفاضل أهل الإيمان 

؟” باب لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا 

مم باب الدين النصيحة 

4" باب المبايعة على النصح لكل مسلم 

.٥‏ باب لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ونقصان 
الإيمان بالمعاصى 

”.باب خصال المنافق 

.باب من قال لأخيه يا كافر 

8 باب إيمان من ادعى لغير أبيه ومن ادعى ما ليس له 

.باب إيمان من يسب أخاه ومن يقاتله 


٠‏ .باب الطعن في النسب والنياحة على الميت 

باب إيمان العبد الآيق 

؟؛.باب إيمان من قال : مطرنا بالنوء 

.باب حب الأنصار من الإيمان 

؛؛ .باب حب على من الإيمان 

ه؛ .باب النساء أكثر أهل النارلكفرانهن العشير 

5 باب غيظ الشيطان من سجود ابن آدم 

؛. باب الفرق بين المسلم والكافرترك الصلاة 

8 .باب أفضل الأعمال (الجهاد - الحج -العتق - 
مساعدة الصانع الكف عن الشر) 

4 باب أفضل الأعمال الصلاة لوقتها ويرالوالدين 

٠ه.باب‏ أعظم الذنوب الشرك بالله ثم قتل الابن ثم الزنا 
بحليلة الجار 

.باب أكبرالكبائرالإشراك وعقوق الوالدين وشهادة 
الزور 

؟.. باب السبع المويقات 

*ه.باب من الكبائرشتم الرجل والديه 

٤ه.باب‏ تحريم الكبر 

هه. باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة 

٦ه.‏ باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إله اللّه 

۷ه. باب قتل أسامة لمن قال لا إله إلا الله 

.باب من حمل علينا السلاح فليس منا 

.باب من غشنا فليس منا 

باب ليس منا من ضرب الخدود 
٠‏ مکرر تابع باب ليس من من ضرب الخدود 

١‏ باب تحريم النميمة 

؟. باب تحريم إسبال الإزان والمن بالعطية وترويج 
السلعة بالحلف 

.باب الشيخ الزانى, والملك الكذاب ومانع فضل 
الماءء والمبايع لدنيا 

4 باب تحريم قتل الإنسان نفسه 

.باب من حلف بملة غير الإسلام 

5 باب لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر 

.باب تحريم الجنة على قاتل نفسه 

8" تحريم الغلول 

4" .باب قاتل النفس لا يكفر 

٠باب‏ الريح التى تكون قرب القيامة 

.باب الحث على المبادرة 


؟ .باب خوف المؤمن أن يحبط عمله 

7. باب هل يؤاخذ بما عمل في الجاهلية 

.٤‏ باب الإسلام يهدم ما قبله, وكذا الحج والعمرة (وفاة 
عمروبن العاص) 
تابع باب الإسلام يهدم ما قبله 

هباب حكم العمل الصالح قبل الإسلام 

5, باب صدق الإيمان وإخلاصه 

۷. باب تجاوز الله عن حديث النفس 

باب حكم الهم بالحسنة والهم بالسيئة 

و .باب الوسوسة في الإيمان 
تابع باب الوسوسة في الإيمان 

٠‏ .باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 

١‏ .باب من قتل دون ماله فهو شهيد 
تابع باب من قتل دون ماله فهو شهید 

؟ .باب الوالى الغاش لرعيته 

.باب رفع الأمانة 

4 .باب الفتن التى تموج موج البحر 

..٠‏ باب بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 

.باب ذهاب الإيمان آخرالزمان 

7 باب الاستسرار بالإيمان للخائف 

باب تأليف ضعيف الإيمان 

.باب زياة طمأنينة القلب بتظاهرا لأدلة 

.باب القرآن الكريم المعجزة الكبرى والرسول ي 
أكثرا لأنبياء تابعا 

١‏ باب عموم رسالته صلی الله عليه وسلم 

؟. باب أجر الكتابى إذا أسلم ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين 

۹۳باب نزول عيسى ابن مریم حاكماً 

؛». باب الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 

.٠٥‏ باب بدء الوحى إلى رسول الله يه 

+4. باب فترة الوحى عن رسول الله يك 

0 الإسراء برسول الله يل ومعراجه 

باب رؤية الرسول َل لربه ليلة الإسراء والمعراج 

».باب رؤية الله تعالى فى الدنيا 

باب رؤية المؤمنين لريهم فى الجنة 

تابع باب رؤية المؤمنين لريهم فى الجنة 

تابع رؤية الله تعالى في الآخرة - الصراط. خروج عصاة 

المؤمنين من النار وإثبات الشفاعةء وآخر أهل الجنة 

دخولاً الجنة 


١(‏ ) باب الإيمّان بالقدر 


2 مدوم ا‎ wO 2 2 و‎ “o شوم م‎ > 5 5 ^ ١ م 2 ° مهم‎ ١ 
--عَن يَحْيَى بْن يَعْمَرا' قال : كان أوَّلَ مَن قال في القدر بِالبَصرَةٍ معد الجهبي‎ -١ 


فانطلقت أنا وَحُْمَيْدُ بْنْ عبد الرحْمّن الحمَيري حَاجَيْن أو مُعْتَوِرَيّن. فَقلنا : لو لَقِينَا أَحَدًَا مِنْ 
أصْحَاب رَسُول الله يد فَسَأَلناهُ عَمَّا تقول هَوُلاء فى القدَر : فَوفِقَ لَنا عَبْدُ الله بن عُمَّرَ بن 
الخطاب داخلا المَمسْجدَ فاكتنفتة أنا وصَاجبي. أَحَدْنا عن يمينه وَالآخرٌ عن شماله » فظنت 
أن صّاحِبي سكل اكلام إلى » فقلت : أبا عبد الرّحْمّن إنة قَذ ظَهّرَ قِبَلنَا ناس يَفْرَءُونَ 


3 
E‏ و مد هرو مع 24 


القرآن . ويَتقَفَرُونَ الْعِلْم - وَذْكَرَ مِنْ شأنِهمْ - وَأَنْهُمْ يَرْعُمُون أن لا در وأ الأمْر أنف. 
قال : فَإذا لقت أوليك فَأَحبرْهُمْ أني بَرِيءٌ نهم وَأنهُمْ بُرَآءُ مني » وَالّذِي يَحْلِفْ به َد الله 
ابن عُمَرَ لوأ لأَحَدِهِمْ مل أُحْدٍ ذَهبًا افق ما قل الله مِنهُ حى يُوْمِنَ بالقدر, ْم ال : 
حَدَئِي أبي عُمَمُ نن الْحَطَا ب قال : يما نخن عِنة رَسُول الله يل ذَاتَ يوم إذ طَلَعَ علي 
جل شَدِيدُ اض الاب » شيد سواد الشَعَرٍ » لا يُرَى عله ئر السَفرٍ » ولا غرف نا أذ 
حى جَلس إلى النبي يذ , أنه ركب إلى ركه . ووضع كفو على فَخِذَبْهِ وقال: ي 


a م‎ 


ن تشهد أن لا إِلَه إلا الله 
وأ مُحَمَّدَا رَسُول الله ب رتقيم الممّلاة وتؤتي الزكاة وتوم رَمَضَادَ وتخح الي إن 
الإيمان. قال : « أن تؤمن باللّه ومَلائكيه وَكتبهٍ وَرْسْلِهِوَالْيِوْم الآجر » ونومن بالقدر حيرو 
وَشُرهِ ». قال : صّدّفت. قَال: فأخبرني عن الإحسان. قال : « أن تعد الله كأنك تراه فإن 
السائل». قال : أعيرني عن أَمَارتَها. قال : « أن تة الأمة رها وأذ ترى الْحْمَاةً اشر 
الْعَالَةَ رعَاءَ الشاء يََطَاوَلُونَ في ايان ». قال: ْم انطلّق. لفت مَلِيّا. تم قَالَ لي : يَا عُمَر. 


و 


«أتذري من السائل؟» فلت الله وَرَسولة أَغْلم. قَال: » انه جبريل أتاكم ُعَلَمُكُمْ دينكم». 


08 کو OE‏ ممم وق ر دمي لس م ر وسو o‏ :ان الام فم سال اط فا “وت قراف تر 
)١(‏ حدئني أبو خيئمة زَهِير بن حَرب حدثنا وَكِيع عن كهمس عن عَبْدٍ الله بْنٍ بُرَيْدَة عن يَحْبَى بن يَعْمَرَ 


1۱ 


؟- ل عن يَحْيَى بن يَغْمَر" قال : لما تكلم معد بِما تكلم به في شأن القدر ألكرنا 


رن رهد لے 


ذلك. قَال: فَحَجَجْت أنا وَحْمَيْدُ ن عَبْدٍ الرّحْمَن الْجِمْيري حَجَّة. وَسّاق الحَِيث. 


ع عم ل" ع عن النبيّ وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ زَيَادَةٍ وقد نَقَصَّ مِنة شِينًا. 


4- ج عن أبي هْرَيْرَة جب" فال كان وشْرل الله 36 بوتا بارزا بای اناه رل لقال :نا 


q4 ٤ 


سول الله ما الإيمَاك ؟ قال « أذ تُومِنَ باللّه وَمَلائِكبِهِ وكتابه وَلقَائِهِ وَرُسُله وتَؤْمِنَ بالبغث 
0 قَالَ يَا رَسُول اللّه. ما الإمْلامُ ؟ قال : « الإسْلامُ أن تة الله ولا شرل بو شيا 
ويم الصّلاةَ الْمَكْعُوبَةَ » وَنُوَديَ الرَكَاةَ الْمَفْرُوصَةً » وَنَصُومَ رَمَضَانَ ». قال يَا رَسُولَ اللّه. 
مَا الإِحْسَانُ ؟ قال : « أن تَغْبّدَ الله كأنك تراه فَإِنْكَ إن لا تراه قَإِنَهُ يراك ». 00 :يَا 

ول الله هى الساعة عأ قال « ما الول عنهَا َعَم من اسابل ولكن سا حَدنكَ عَنْ 
2 إذا وَلَدَتِ الأَمَة ربا فاك من أَشْراطِهًا وَِذَا كانت الْعْرَاةٌ الْحُْمَاةٌ رُءُوسَ الناس 
فاك مِنْ أَشْرَاطِها وَإذا تطاول رَعَاءٌ الهم في البيَان دك من أشراطها . في خمْس لا 
ا ا 


- 


٤ 
f ٠. 0 


ت 


0 اا بر الرجل.‎ 000 u 
عَلَيَّ الرَجْلَ » فَأَحَدُوا لِيرْدُوه فَلَّمْ يروا سَيْنًا. فَقَالَ رَسُول الله ل : « هذا جْريل جَاءَ لِيُعَلَمَ‎ 
.» الناس دِينَهُمْ‎ 


- 


5 ه- a‏ فى 2 عماس اس وا مامز و مهاسن »ع 
هة“ غَيْرَ أن في روايه إِذا وَلَدَتٍ الأمّة بَْلَهَا يَْنِي السَّرَارِي. 


زف حَدَئبِي مُحَمَّدُ ن عبَيدٍ يد الْغيرِيُ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي وَأَحْمَدُ بن عَبِدَةَ قَالُوا حَدََا حَمَادُ بن رَبْدِ عن مَطَر الوَرَاق عَنْ 


يله ان ريده عن یخی إن يعر 
- بمغنى حَدٍ يث كَهْمْس وَإِسَادِهِ وفيه خض زيَادَةٍ ونقصًان خرف 


كه را وه منغ ف مله 


زضة O‏ و ل O‏ 


وحمي حْمَيْدِ ن عبد الرّحْمَن فالا ليا عبد الله ن عكر كرا الَْدَرَ وما يوون فيه افص الْحَديث كنخو حَدِيئِهِمٌ عن عُمَرٌ 
ی ن الشاغر و إن تحط ع الک عن أنه بيه عن يى بْن يَْمَرَ عَنِ ابسن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عن 
ابي بدخو حَلِيِهم 7 1 ٍ 
(ه) وحَدَنا او بكر بن بي ية وير ن حَزبِ جويعا عن ان علي قَالَ وير حَدنها سڪيل بن ٳبراهِيم عن أبي حَيان عن آيي 
ُرْعَةَ بن عَمْرِو بْنِ جَرِير عن ابي ُرِيْرَة 0 
(5) حا مُحَمَد ن عَبْدِ الله ن نمر حَدَنَنا مُحَمَد بن بشر حدق نا أ بُو حَيّان المي بهذا الإستاد مله 


1۲ 


- عن أبي هُرَيرَةَ 4" قال : قال رول الله ل سَلُونِي فَهَابُوه أن يألو » فَجَاءً 
جل فلس عند رك فقال + يَارسُول الله ما ااه قال :رلا ترك بالله شيا 
وَنقِيمُ الملا وتؤتي الزكاة وَتَصُومٌ رَمَضَانَ ». قال : صَدَفت. قال : يَا رَسُولَ الله مَا 
الإيمَان؟ قَالَ « أن تومن باللّه وَمَلانكيه وكتابه وَلقَائِهٍ وَرُسُلِه وَنؤْمِنَ بِالْبَْث وَتَؤْمِن بالقدر 
كله ». قَالَ : صَدَفت. قَالَ : يَارَسُولَ الله ما الإحْسّان ؟ قَالَ :» أن تخشى الله كأنك تَرَاهُ 
فإنك إن لا تكن تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكَ 4 ل فك قال ع رل الله قو الشناعة؟ 
قال : « ما الْمَسْنُولُ عَنْهَا بأَغلّم مِنَ السّائل » وَسَأحَدنَكَ عَنْ أشراطِهًا. إذا رايت الْمَرأَةَ تلد 
رها فاك من أشراطها. وَإذا رت الْحُْمَاةَ الْعرَاةَ الصُّمٌ اليم مُلُوكَ الأزض فاك من 
أشراطها , وَإذَا ريت رعَاءَ الهم يَتَطَاوَلُونَ في ايان فَذَاكَ مِن أَشْرَاطِهًا . في حَسْس مِنَ 
الِب لا يَعْلَمْهُنَ إلا الله نم فَرأ ط إن الله عِنْدَهُ ءلم الساعَةِ يرل الْغيث وَيَعْلَم ما في 
الأَرْحَام وَمَا تذري فس مَاذَا تسيب غَدَا وَمَا تذري نفس بأي اض تمُوت إِنّ الله عَلِيمٌ 
خبيرٌ 54 [لقمان ٤‏ "1]». قال : 3 قَامَ الرججَل » فقال رول الله ا » رُدُوَهُ عَلي. فَالْتمسَ 


م 


قَلَمْ يَجَدُوَةُ. قال رَسُولُ الله ل هذا ويل راد أن تلود لم اوا 


المعنى العام 


فى مدينة البصرة بالعراق قام معبد الجهنى يدعو لبدعة فى الدين, يقول: إن الله لم يقدر الأشياء 
أزلاًء ولم يسبق علمه بها قبل وقوعها. 

وتابعه جماعة من الذين احترفوا القراءة والبحث فى غوامض أحكام الفروع والأصول. وفزع 
المخلصون الغيورون » لكن أنى لهم لسان معبد وقوة حجته ؟ وأنى لهم فقه أتباعه وشهرتهم العلمية 
التى تخدع البسطاء؟. 

لقد جاء موسم الحج وفتنة معبد تهاجم عقيدة المسلمين بالبصرة . واستعد يحيى بن يعمر وحميد 
ابن عبدالرحمن للحج والعمرة ء وقد فكرا فى الأمرودبرا له » وصمما على أن يعودا إلى البصرة ومعهما 
السلاح القاطع لكل لسان يفترى على الحق ولن يكون هذا السلاح إلا فتوى مؤيدة بالحجة والبرهان 
من أهل الرأى والفقه من كبار الصحابة. 

وأشرفا على المسجد الحرام بمكة , فلمحا عند بابه عبد اللّه بن عمر العالم التقى الورع الذى لا 
يخاف فى الله لومة لائم , ولا يعارضه فى فتواه معارض , فأسرعا إليه » يحيطان به , أحدهما عن 


(۷) حَدَئبِي هير بن حَرْبِ حَدثنا جَرِيرٌ عن عُمَارَة وَهُوَ ابن القغقاع عن أبي رُرْعَة عن أبي هُرِئْرَة 


1١ 


يمينه » والآخرعن شماله وسلما عليه , ثم قال أسنهم وأبسطهم لسانا : يا أبا عبدالرحمن. إنه قد ظهر 
SITE‏ فو غرووا والقبجر في اكلم والنجا حك as Ls‏ بيدا اك تسويعيا في e‏ 
يزعمون أنه لا قدر وأن علم الله مستأنف بعد حصول الحوادث ووقوعها فماذا ترى فيهم ؟ 

قال ابن عمر لي الضالين فأخبروهم أننى برىء منهم ومن قولهم ولا أحب أن 
ينتسبوا إلى ما أنتسب إليه , واللّه الذى لا أحلف بغيره لو ملك أحدهم مثل جبل أحد ذهبا فتصدق به 
أوأنفقه فى سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر 

ثم ساق لهم حديث سوال جبريل , مستدلاً به على أن الإيمان بالقدرجزء من الإيمان الشرعى, 
وأنه لا يتم إيمان مؤمن من غير أن يؤمن بالقدر خيره وشره » قال : 

حدثنى أبى عمربن الخطاب أنه كان عند رسول الله وي فى يوم من الأيام فدخل عليهم رجل 
شديد بياض التياب شديد سواد الشعر > سال رسول الله يل عن الإسلام » ففسره له بأعمال الجوارح 
الظاهرة . شهادة أن لا إله إلا الله وأن کا UNA‏ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. 

سأله عن الإيمان : فأجابه بأنه التصديق باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر 
خيره وشره حلوه ومره. 

ماله عن الإحسان فن العا فاخن ناه إتقاديا ور اة الله قبي انفكا أنه راق 
ليوو لعل 

والة ع رفت الا فال انها غت شت الله تنه 

سأله عن أشراطها وعلاماتها الصغرى؛ فأخبره بما يفيد انقلاب الأوضاع الصحيحة . وسوء 
الأحوال من كثرة العقوى والتطاول فى البنيان. 

ثم ولى الرجل ولم يعثروا له على أثر, فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل جاء ليعلم الناس 
حسن السؤال وما ينفعهم فى دنياهم وأخراهم. 

وعاد يحيى بن يعمر وصاحبه إلى البصرة ونشرا فتوى ابن عمرء وأخذ الجدل والحوار» وظل معبد 
الجهنى ينفخ فى نارالبدعة حتى قتله الحجاج صبرا. 


المباحث العربية 
جمعت هنا تلات طرق للحديث . وسأفرد ع ل مسن من 


جهه 4 الشرح والأحكام حيث إنها فى موصوع واحد وقصة ه واحدة ويالله التوفيق 


١ 


الطريق الأول 

( كان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنى )+ أول » بالنصب خبركان مقدمء 
«ومعبد » اسمها مؤخرء وفى الكلام مضاف محذوف » أى أول من تكلم فى نفى القدرء والقدر بفتح 
الال وإسكانها لحان مشهورتاق: حكاهما ابن قنيبة عن النساتن» يقال قدرت الشىء وقدرنه 
بتخفيف الدال المفتوحة وتشديدها إذا أحطت بمقداره . والمراد هنا تقدير الله للأشياء وعلمه بها 
از ويقية اكان تان فى فقه الحديك + والبصرة تة معروفنه رانء وف ناما لات 
لغات . والمشهور الفتح . وليس فى النسب إليها إلا الفتح والكسر. قال صاحب المطالع : ويقال لها : 
تدمر والمؤتفكة , لأنها ائتفكت بأهلها فى أول الدهر. وقوله « بالبصرة » يوحى بأن آخرين سبقوا 
معيذا بثفى القدر فى غير الِصرة :وآن:معبدا ليس اول المبتدعين لهذ البدعة على الأطلاق :بل هنو 
فقط أول مبتدعها فى البصرة ‏ وبهذا قيل . فقد ذهب جماعة إلى أن هذه البدعة الضالة نشأت أول ما 
نشأت فى مكة يوم احترقت الكعبة وابن الزبير محصور فى مكة من قبل يزيد . فقال أناس : احترقت 
تقر الله تعاق وقال انان “له تحترق يقد الله فالقيد على هذا «باليصيرة #للاختران وقيل :إن 
معبدا أول من قالها على الإطلاق . فالقيد للكشف والإيضاح » ومعبد الجهنى منسوب إلى جهينة ء 
قبيلة من قضاعة نزلت الكوفة وقليل منهم نزل البصرة » وكان يجالس الحسن البصرى » وقتله 


الحجاج صبرًا. 
( فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن )+ أنا » تأكيد لضميرالرفع المتصل, 
ليصح العطف عليه. 


( حاجين أو معتمرين ) فى أكثرالنسخ بأو على الشك , وفى بعض النسغ بالواو الجامعة على 
أنهما كانا قارنين . ويمكن القول بأن أو بمعنى الواو 

( فقلنا ) القائل أحدهماء ولم يرد فى الروايات تعيينه » وعدت موافقة الثانى فى 
حكم القول فأسند إليهما. 

( لولقينا أحداً من أصحاب رسول الله د ) قال بعضهم: إن « لو» للتمنى فلا تحتاج 
إلى جواب » أى ليتنا نلقى أحدًا » وقال بعضهم : هى لوالشرطية أشربت معنى التمنى , والأصل : لو 
لقينا أحدًا فسألناه كان خيرًا. وقال ابن مالك : هى لوالمصدرية أغنت عن فعل التمنى » والأصل : 
وددنا لولقيناء فحذف فعل التمنى لدلالة « لو » عليه » وليس مرادهما أى واحد من الصحابة بل 
يقصدان واحدًا فقيهًا عالمًا بدقائق الدين معتمدًا فى فتواه. 

( فسألناه عما يقول هؤلاء ) « فسألناه » معطوف على « لقينا » داخل فى حكم التمنى 
كأنهما تمنيا اللقاء والتمكن من السؤال » و« ما » موصولة وعائد الصلة محذوف » وفى الكلام مضاف 
محذوف » والتقدير: فسألناه عن حكم القول الذى يقوله هؤلاء . والمراد حكم الشرع على القائلين به 
كما يؤّخذ من جواب ابن عمر 


١ه‎ 


( فوفق لذا ) بضم الواو وكسرالفاء المشددة أى جعل وفقًا لنا ء وهو من الموافقة . وهى لفظة 
تدل على صدفة الاجتماع والالتئام .وفى بعض الروايات » فوافق لنا 0 بزيادة ألف. أى فوافقنا 
( داخلاً المسجد ) « داخلا » حال من عبد الله » والمراد من المسجد : المسجد الحرام بمكة. 


( فظننت أن صاحبى سيكل الكلام إلى ) أى يسكت ويفوضنى فى الكلام ء لإقدامى 
وجرأتى وبسطة لسانى كما جاء فى بعض الروايات. 


( أبا عبد الرحمن ) بتقديرحرف النداء » والنداء بالكنية من مظاهر الإكبار والاحترام. 


( ويتقفرون العلم ) بتقديم القاف على الفاء » ومعناه : يطلبونه ويتتبعونه » وروى بتقديم الفاء 
على القاف , ومعناه : يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه › وروی « يتقفون » بتقديم القاف 
وحذف الراء » ومعناه : يتتبعون . وروی « يتقعرون » أى يطلبون قعره , وروى « يتفقهون » من الفقه 
والفهم والكل صحيح المعنى ؛ وإنما عظم يحيى بن يعمر شأن القدرية ووصفهم بالاجتهاد فى العلم 
والتوسع فيه للمبالغة فى استدعاء ابن عمراستفراغ الوسع فى النظر فيما يزعمون , لأن أقوال 
الأغبياء قد لايهتم العلماء بدفعها , ويكتفون فى ردها بأقل جواب وليقدر ابن عمرانخداع الناس بهم 
وتأثرهم والاستجابة لهم ليصدر الفتوى الرادعة التى تحول بين الناس وبين هذا الكفران. 


( وذكرمن شأنهم ) هذا من كلام بعض الرواة بعد يحيى » ومفعول « ذكر » محذوف تعظيما 
له بالإبهام . والمعنى ذكريحيى من شأنهم فى البحت عن الجلم شيئًا عظيمًا . أوالحذف للتعميم 
لتذهب النفس فيه كل مذهب؛ أوالحذف لصون اللسان عن ذكره بمعنى : وذكر من شأنهم فى 
الابتداع ونفى القدر ما يصان اللسان عن ذكره. ويصح أن تكون « من » زائدة وه شأنهم » مفعول به 
على رأى بعض النحاة فى جواززيادة « من » مع المجرور المعرفة ويدون سبق نفى أو شبهه. 

( وأنهم يزعمون أن لا قدر ) يصح عطفه على مفعول « ذكر » فهو من كلام بعض الرواة دون 
يحيى . ويصح أن يكون من كلام يحيى » فيكون معطوفًا على « يقرءون القرآن » وتكون جملة « وذكر 
من شأنهم » معترضة بين المتعاطفين . وأصل الزعم على التحقيق مصدر زعم إذا قال قولاً حقًا أو 
كذبًا أو غير موثوى به » فمن الأول حديت « زعم جبريل », والذى معنا من الثانى ومنه قوله تعالى : 
َعَم الذين كَفَرُوا أن لن يُبْعَتُوا 4[ التغابن: ۷] و« أن » فى قوله « أن لا قدر » مخففة من الثقيلة , 
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واسمها ضميرالشأن محذوف . وخبر« لا « محذوف والتقدير: يزعمون أنه لا قدر موجود سايق 
على الأمور 

( وأن الأمر أنف ) بضم الهمزة والنون أى مستأنف واقع ابتداء من غير سبق تقدير أوعلم, 
يقال : كأس أنف أى لم يشرب منها, وإنما ابتدئ الشرب منها الآن . مأخوذ من أنف الشىء وهو 
أوله, ومنه سمى الأنف لأنه أول الوجه شخوصًا وظهورًا. 

( قال فإذا لقيت أولئك ) القائل عبد الله بن عمر» والفاء فى جواب شرط تقديره : إن كانت 
تلك حالهم فإذا لقيتهم فأخبرهم. 

٠. 35 5 1 5 5 5 -4 ٠. ع‎ 

) انى برىء مدهم وهم براء مدی ) براءة ابن عمر منهم ومن زعمهم ظاهرة » لكن إخباره 
ببراءتهم منه غير ظاهرء اللهم إلا أن يحمل الأسلوب على الكناية للمبالغة فى اجتنابهم وقطع الصلة 
أّا كانت , كأنه يقول : لا صلة بينى وبينهم ولا صلة بينهم وبينى. 

( والذى يحلف به عبد الله ) أى واللّه . لأن ابن عمرلا يحلف بغير الله عملاً بالحديث « من 
كان اف اف اه و ندا ترك أكون ف كه ا للا هة فالموضول هرو او ال 


( لوأن لأحدهم مثل أحد ذهبا ), مثل »اسم« أن » وخبرها متعلق الجار 
والمجرورو« ذهبا » تمييزوه أن » وما دخلت عليه فى تأويل مصدر فاعل لفعل محذوف 
لاختصاص «لو» بالأفعال . والتقدير: لوتبت أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا . ومثلية جبل أحد 
غير مقصودة بل المقصود المبالغة فى عظم الكم مع عظم النوع. 

( فأنفقه ) أى فى أوجه الخيروفى سبيل الله لأن الإنفاق المعاصى غير مقبول من 

( ما قبل الله منه ) أى ما أثابه عليه ء ولا يلزم من نفى الإثابة الصحة. وللبحث بقية فى 


فقه الحديث. 


( بينما نحن عند رسول الله يك ) بينا وبينما ظرفا زمان يضافان إلى الجمل الاسمية 
والفعلية . وخفض المفرد بهما قليل , وهما فى الأصل « بين » التى هى ظرف مكان استعيرت هنا 
للزمان » وأشبعت فيها الحركة فصارت بينا وزيدت عليها الميم فصارت بينما . ولما فيهما من معنى 
الشرط يفتقران إلى جواب يتم به المعنى وتصحب الجواب « إذ » أو« إذا » الفجائيتان , وقد 
يتجرد الجواب عنهما , والعامل فيهما جوابهما. 

( ذات يوم ) « ذات » جىء بها هنا للتأكيد , لرفع احتمال أن يراد باليوم مطلق الزمان , فهى 
بمنزلة عين فى قولك : قابلت عين الأمير » وهى ظرف زمان , والعامل فيه معنى الاستقرارالذى فى 
الخبرء والتقدير: بينما نحن مستقرون عنذ النبى يك فى يوم. 


( إذ طلع علينا رجل ) معناه أنه فاجأهم طلوعه » فلم يروا من أين جاء وفى رواية 
« إذ أتاه رجل يمشى ». 
( شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ) وفى رواية « شديد سواد اللحية». 


( لا يرى عليه أثرالسفر ) ضبطه النووى بالياء المضمومة مبنياً للمجهول » وضبطه أبوحازم 
بالنون المفتوحة . وكلاهما صحيح » والمراد بأثر السفر ما يصيب المسافر من غبار وشعث شعر 
وتكسرثياب ونحوها. وفى رواية « أحسن الناس وجهاً وأطيب الناس ريحًا كأن ثيابه لم يمسها 
دنس » وفى رواية : « ولا يعرفه منا أحد 3 وكل هذه الأوصاف مع ما سيأتى من صنذيع الرجل كانت 
مبعث استغراب الصحابة . كما كانت قرائن أكدها الرسول يي بأنه جبريل. 

( حتى جلس إلى النبى ي ) « حتى » غاية لدنوه , لا لطلوعه والتقدير: طلع علينا ودنا حتى 
جلس » وفى بعض الروايات : « فتخطى حتى برك بين يدى النبى ويد ». 

( ووضع كفيه على فخذيه ) يصح أن تكون هاء الغيبة الأولى والثانية للرجل , أى وضع 
الرجل كفيه على فخذى نفسه . وجلس جلسة المتعلم » واقتصرالنووى على هذا التوجيه . ويصح أن 
تكون الأولى للرجل والثانية للرسول و » أى وضع الرجل كفيه على فخذى النبى ييه على هيئة المسلم 
المستسلم المنتبه المصغى لما يقال » وجزم البغوى بهذا التوجيه . ويؤيده رواية ابن عباس « ثم وضع 
يده على ركبتى النبى ل ». 

( وقال : يامحمد )لعلهلميقل.يارسولاللّه زيسادة فى التشبه بالأعراب تعمية 
لحاله . وقيل : لأن له دالة المعلم ‏ فلا يرد عليه قوله تعالى :لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرّسُول بَيْنَكُمْ 
كَدْعَاء بَعْضِكُمْ بَعَْضَا4[ النور: ؟1]. 

( أن تشهد أن لا إله إلا اللّه ) ٠‏ أن » مخففة من الثقيلة . واسمها ضميرالشأن محذوف. 

( وتقيم الصلاة ) الفعل منصوب عطفاً على « تشهد » والمراد من إقامة الصلاة أداؤها فى 
أوقاتها والمحافظة عليها . من أقام على كذا بنعنى داوم عليه أوالمراد فعلها تامة مستوفاة الأركان 
والشروط . من أقام العود إذا قومه وجعله معتدلا . واختصت الصلاة عرفا بهذا اللفظ لكثرة ما تتوقف 
عليه من الشروط ولما فيها من التكرار. بخلاف بقية العبادات. 

وتؤتى الزكاة ) أى تعطيها لمستحقها أوللإمام ليدفعها إليهم » فحذف المفعول الأول ء 

والتقدير: وتؤتى الإمام الزكاة. 

( وتحج البيت )« البيت »اسم جنس غلب على الكعبة حتى صار كالعلم عليها. 

( إن استطعت إليه سبيلا ) عنى بالاستطاعة الزاد والراحلة والأمن , لا مطلق القدرة. 


۸ 


( قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه ) القائل عمربن الخطاب راوى الحديث وجملة « يسأله» 
فى محل النصب على الحال من الهاء فى « له » أولا محل لها من الإعراب مستأنفة استئنافًا 
تعليليًا ‏ كأنه قيل: لم عجبتم ؟ فقيل : لأنه جمع بين السؤال والتصديق » وهما لا يجتمعان من سائل 
جاهل ‏ بل يدل اجتماعهما على أن السائل خبير بالمسئول عنه » وفى رواية : « قال بعضهم لبعض : 
انظروا إليه كيف يسأله؟ وانظروا إليه كيف يصدقه ؟ » وفى رواية : « كأنه أعلم منه ». 

( فأخبرنى عن الإيمان ) الفاء فی جواب شرط مقدر. أى إذ قد أخبرتنى عن 
الإسلام فأخبرنى عن الإيمان. 

( أن تؤمن باللّه ) قيل : تعريف الإيمان بان تؤمن بالّه يستلزم الكو الخال مريت اكد 
المعرف فى التعريف > وأجيب بأن المراد من المعرف الإيمان الشرعى ومن التعريف الإيمان اللغوى › 
فكانه قال الإيمان الشرعى تصديق مخصوص: والنزاد من الأنمان بالله التضديق دوجوب واتضافه 
بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص. 


( وملائكته ) المراد من الإيمان بالملائكة التصديق بوجودهم على ما وصفوا به من 
غاد كر 

( وكتبه ) أى الإيمان بأنها كلامه الحق » وفى رواية أبى هريرة « وكتابه » أى القرآن والإيمان 
به إيمان بالكتب المنزلة لأنه متضمنها . وقدم الملائكة على الكتب والرسل للترتيب الواقعى 
فالملائكة أرسلوا بالكتب إلى الرسل. 

( واليوم الآخر ) قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أوآخرالأزمنة المحدودة وهووإن لم يكن منها 
فهو متصل بهاء من باب تسمية الشىء باسم مجاوره » والمراد من الإيمان به التصديق بما يقع فيه 
من الحساب والجنة والنار 

( وتؤمن بالقدر ) أعاد الفعل لزيادة الاهتمام والاعتناء بالقدر؛ لأنه موطن زلات العقول. 

( خيره وشره ) بدل من القدرء وخيره الطاعة وشره المعصية » زاد فى رواية « وحلوه ومره » 
وحلوه: ما تميل النفس إليه » ومره : ما تنفر منه » وهذه الجملة هى سبب إيراد الحديث. 

( فأخبرنى عن الإحسان ) الإحسان : مصدرأحسن يحسن إحسائا . ويتعدى بنفسه وبغيره, 
تقول: أحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع وليس هذا المعنى مرادا هناء وتقول : أحسنت العمل 
إذا أجدته وأتقنته وأخلصت فيه » وهوالمراد » وتفسيره صلى الله عليه وسلم الإحسان بما فسره به 
تفسير للشىء بسببه توسعا » إذ المراقبة سبب الإتقان. | 

) أن تعبد الله كأنك تراه ) المصدرالمنسبك من« أن تعبد » خبر مبتدأ محذوف , وجملة « 
كأنك تراه » حال من فاعل « تعبد » أى الإحسان أن تكون حالك فى عبادتك مشبهة حال رؤيتك ربك 
الرقيب على عملك من حيث بذل الجهد فى الإخلاص والإتقان. 


( فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) أى فإن لم تكن رائيًا لربك على سبيل الحقيقة فاستشعر أنه 
يراك ومطلع عليك ومراقب أحوالك. وقد أول بعض الصوفية الحديث وأخذوا منه إشارة إلى مقام 
المحو والفناء . وقدروا المعنى : فإن لم تكن » أى فإن لم تصر شيئًا وفنيت نفسك حتى كأنك لست 
بموجود فإنك حيذئذ تراه » فعلى هذا التأويل فعل « تكن » تام لا يحتاج إلى خبرو« تراه » فى محل 
جواب الشرط » وقد هاجم الحافظ ابن حجر هذا التأويل بشدة فقال : أنبت قائل هذا جهله باللغة 
العريية وجهل أنه لو كان المراد ما زعم لكان قوله « تراه » محذوف الألف » لأنه يصير مجزومًا جوابًا 
للشرط ولم يرد فى شىء من طرق هذا الحديث بحذف الألف » ومن ادعى أن إثباتها فى الفعل 
المجزوم على خلاف القياس. فلا يصار إليه إذ لا ضرورة هنا , وأيضًا لوكان ما ادعاه صحيهًا لكان 
قوله « فإنه يراك » ضائعاً لأنه لا ارتباط له بما قبله » ويفسد هذا التأويل رواية أبى هريرة « فإنك إن 
لا تراه فإنه يراك » فسلط النفى على الرؤية. اه 

والمحقق فى حملة الحافظ ابن حجر يجد للصوفية مخرجا من اعتراضاته الثلاثة : فقوله : لكان 
« تراه » محذوف الألف لأنه يصير مجزومًا جوابًا للشرط يمكن الجواب عنه بأن النحاة يجيزون رفع 
جواب الشرط على الاستئناف . قال ابن مالك : 

ويعد ماض رفعك الجزا حسن .. ورفعه بعد مضارع وهن 
وتقديرالحديث على هذا فإن لم تكن وفنيت نفسك فأنت تراه. 


وأما الاعتراض الثانى فيمكن للصوفية أن يقولوا : إن الفاء فى « فإنه يراك » للتعليل والمراد من 
الرؤية لازمها وهوالرعاية . والمعنى : فإن فنيت نفسك تر ريك لأنك حينئذ فى رعايته وهويرعاك. 

وأما اعتراضه الثالث فإنه يرد عليه ما أورده على الصوفية , فرواية أبى هريرة التى توجه النفى 
فيها إلى الرؤية ثابتة الألف رغم الجازم المتقدم . فلا مناص من تأويلها . وأفضل تخريج لها أن تحمل 
على حدف « تكن » ليصبح التقدير: إن لا تكن تراه . فتتطابق الروايتان بتوجه النفى إلى « تكن » لا 
إلى الرؤية. 

وليس القصد من هذا الدفاع الانحياز إلى غلاة الصوفية والاقتناع برأيهم » وإنما القصد التحقيق 
العلمى والتخفيف من رميهم بالجهل , والاكتفاء بأن تأويلهم بعيد. 


( فأخبرنى عن الساعة ) أى عن وقتهاء بدليل رواية أبى هريرة « متى الساعة »وه 
بحي تقوم الاي » والمراد من الساعة القيامة . سميت بذلك لسرعة قيامهاء أولأنها عند 
الله سبحانه وتعالى كساعة. وسأل عن وقتها ولم يسأل ابتداء عن أمارتها ليكون فى جواب 
النبى ل زج ر للناس عن السؤال عن وقتهاء فقد أكثروا السؤال عنها كما قال الله تعالى 
يساك اناس عن الساعة 4[الأحزاب 17] فلما أجيبوا بأنه لا يعلمها إلا الله وجب أن 
يكفوا عن السؤال عنها . ولو سأل جبريل عن أمارتها ابتداء لضاعت هذه الفائدة. 


( ما المسئول عنها بأعلم من السائل ) أى لا علم لى ولا لك ولا لأحد بها , وكان هذا هو أصل 
ما يقال » لكنه عدل إلى المذكور؛ ليعم كل سائل ومسئول , بمعنى أن كل مسئول عن وقت الساعة 
لايزيد فى العلم بها عن السائل » وقد اعترض على هذا التعبير بأنه لاينفى العلم بالساعة . لأن نفى 
الأفضلية فى شىء لا يستلزم نفى الشىء » فالعبارة تنفى أفضلية الرسول ييي وزيادته فى علم الساعة 
عن جبريل » ولا تنفى مساواتهما فى العلم ‏ وأجيب بأن نفى الأفضلية فى العلم يحتمل المساواة فى 
العلم ويحتمل المساواة فى الجهل » ويحدد أحد الاحتمالين بقرينة » فلما قال« فى خمس لا يعلمهن 
إلا الله » كما فى رواية أبى هريرة تعين الاحتمال الثانى » وقيل إن المراد إفادة التساوى فى العلم بأن 
الله اسار تعلمها 

( فأخبرنى عن أمارتها ) الأمارة بفتح الهمزة هى العلامة والقرينة الدالة على قريها. 

( أن تلد الأمة ريتها ) الرب : المالك » والمقصود بالرية : النسمة المالكة فيشمل الذكر 
والأنثى » وفى المراد منه أقوال كثيرة أهمها : أنه كناية عن كثرة أولاد السرارى , فإن ولد الأم من 
سيدها بمنزلة سيدهاء لأن مال الإنسان صائر إلى ولده ‏ ولا شك أنها مال لأبيه . وقد يتصرف الولد 
فى مال أبيه فى حياته تصرف المالكين بإذنه. وهذا القول ضعيف » لأن هذه الأمارة كانت موجودة 
بكثرة فى عهده صلى الله عليه وسلم » وضعفت بل ندرت فى هذه الأيام , وقيل : كناية عن فساد الحال 
لكثرة بيع أمهات الأولاد . فيتداولهن المالكون فيشترى الرجل أمه وهو لا يشعر 

وضعف هذا القول من ضعف سابقه. وقيل : كناية عن كثرة الفتوحات والسبى » وقيل : كناية عن 
. أن الإماء يلدن الملوك . لأن أمه حيذئذ تكون من رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته. وخير ما 
قيل : إنه كناية عن كثرة العقوق حتى يصير الولد لقلة بره بأمه كأنه مولاها كما جاء فى رواية « 
ويكون الولد غيظا » أو أنه كناية عن رفع الأسافل , ويزكيه حديث « لا تقوم الساعة حتى يكون سعد 
الناس بالدنيا لكع ابن لكع» وقد ورد فى بعض الروايات « أن تلد الأمة بعلها » والصحيح فى معناه 
أن المراد بالبعل المالك أو السيد فيكون بمعنى الرب. 

( وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ) «١‏ الحفاة » جمع حاف وهوالذى لا نعل له 
و« العراة » جمع عار وهو الذى لا شىء عليه » و« العالة » الفقراء من عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر, 
ود رعاء الشاء » بكسر الراء آخره همزة هم الرعاة بالراء المضمومة مع هاء التأنيث وخص أهل الشاة 
بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية. 


( يتطاولون فى البنيان ) أى يتنافسون فى رفع البناء , ويتفاخرون ويتبارون ‏ والخطاب فى 
« ترى» لكل من تأتى له الخطاب » والمراد من الرؤية العلم ليدخل الأعمى » والأمارة فى الحقيقة 
التطاول لارؤيته . والقصد من هذه الأمارة تبدل الحال أيضا. 


( فلبث مليا ) بضميرالفاعل الغائب للرسول يل » وفى كثير من الأصول المحققة « فلبثت » 


۲١ 


بتاء المتكلم. عمربن الخطاب ‏ وكلاهما صحيح و« مليا » بتشديد الياء أى زْمنًا طويلاً من الملاوة 
وهى القطعة من الدهروقد فسرهذا الزمن الطويل فى رواية أبى داود بثلات ليال. 

( أتدرى من السائل ؟ )« من »الاستفهامية خبر مقدم لصدارته , والسائل مبتدأ مؤخر 
وجملة الاستفهام علقت « تدرى » عن العمل. 

( الله ورسوله أعلم ) قيل: إن« أعلم » على بابهاء لأن تعجبهم من حال الرجل أدخل فى 
نفوسهم أنه جنى أو ملك , وهذا كاف فى الشركة فى العلم. 

( فإنه جبريل ) الفاء فى جواب شرط مقدر أى أما إن صرفتم العلم إلى الله ورسوله فإنه 
جبريل. و« جبريل » لفظ سريانى معناه عبد الرحمن أوعبد العزيزفيما ذكرابن عباس. 

( أتاكم يعلمكم دينكم ) إسناد التعليم إلى جبريل مجازء لأنه السبب فى الجواب , وجملة ٠‏ 
أتاكم» خبريعد خبر» وجملة « يعلمكم « حالية. 

الطريق الثانى 

( أنكرنا ذلك ) أى أنكرنا كلامه فى نفى القدر 

( فحججت...حجة )+ حجة » بكسرالحاء وفتحهاء وهذا لا يتنافى مع الرواية السابقة فى 
أنه كان قارنا ‏ لأن القارن حاج , والاتصاف بأحد الوصفين لا ينافى الاتصاف بهما. 

الطريق الثالث 

( بارزا للناس ) أى ظاهرًا | ومنه قوله تعالى : « وَبَرَرُوا لله جَمِيعًا 4[إبراهيم ١؟]‏ » وفى كيفية 
وسبب بروزه صلى الله عليه وسلم روى البزار« كان النبى ي يجلس بين ظهرانى أصحابه فيجىء 
الغريب فلا يدرى أهوهو؟ حتى يسأل فطلبنا لرسول الله يك أن نجعل له مجلسًا كى يعرفه الغريب 
فبنينا له دكانا من طين يجلس عليه »» أى دكة مرتفعة عن الأرض. 

) ما الإيمان 25 ما» اسم استفهام خبر مقدم »و« الإيمان » مبتدأ مؤخر. وفى هذه الرواية 
قدم السؤال عن الإيمان » وعلله الحافظ ابن حجر بأنه الأصل , وعلل تقديم السؤال عن الإسلام فى 
الرواية السابقة بأنه بدأ بالأمرالظاهر ثم ترقى؛ ثم قال : ولاشك أن القصة واحدة » اختلف الرواة فى 
تأديتها » وليس فى السياق ترتيب , والواقع أمرواحد , والتقديم والتأخير من الرواة. 

( ولقائه ) ليس المراد من اللقاء رؤية اللّه تعالى » لأنه لا يقطع أحد لنفسه برؤية اللّه تعالى, 
لأنه لا يدرى بماذا يختم له » والرؤية خاصة بالمؤمنين. 

( والبعث الآخر ) فى الجمع بين لقاء الله والبعث الآخر قالوا : اللقاء ما يكون بعد البعث عند 
الحساب ويجمعهما اليوم الآخر. 


۲۲ 


وفى وصف البعث بالآخرقيل : إنه للتأكيد والمبالغة فى البيان والإيضاح لشدة الاهتمام 
به » كقولهم أمس الذاهب لا يعود . وقيل : لأن خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام , 
وخروجه من القبر إلى الحشرهوالبعث الآخر, والراجح الأول لأنه لم يعهد شرعاً إطلاق 
البعث على الخروج من الأرحام. 

) الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ) العبادة الطاعة مع الخضوع فإن كان المراد 
منها هنا معرفة الله والإقرار بوحدانيته ‏ وهو الظاهر لموافقته الرواية السابقة كان عطف الصلاة 
والصوم والزكاة عليها لإدخالها فى الإسلام حيث لم تدخل فى العبادة ويكون اقتصاره عليها من بين 
أركان الإسلام لكونها أظهر شعائره , أو هذا من قبيل اقتصار بعض الرواة. 

وإن كان المراد من العبادة الطاعة مطلقا دخلت جميع وظائف الإسلام فيها ويكون ذكرالصلاة 
والزكاة والصوم بعدها من ذكرالخاص بعد العام تذبيها على شرفه ومزيته. 

وفائدة ذكره ولا تشرك به شيئًا » بعد العبادة النهى عما كان عليه الكفارالذين كانوا يعبدونه فى 
الصورة ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها شركاء. 

( وتقيم الصلاة المكتوية ) تقييد الصلاة بالمكتوية اتباعا لقوله تعالى : 9 إن الصّلاةً كانت 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابًا مَؤْقُونَا 4[ النساء: ؟١1]‏ وقيل : إن هذا القيد لإرادة الفرض منها. 

( وتؤدى الزكاة المفروضة ) تقييد الزكاة بالمفروضة قيل : للاحترازعن صدقة التطوع وقيل: 
لأنها مقدرة النصاب والقدر المخرج . والفرض معناه التقدير, وقيل : المكتوية والمفروضة بمعنى 
واحد والمغايرة بينهما للتفذن كراهة تكرير اللفظ. 

( فإنك إن لا تراه فإنه يراك +١)‏ إن » حرف شرط و« لا » نافية و« تراه » فعل الشرط 
مجزوم » ولم تحذف الألف للجزم على غير قياس » والأولى أن يكون من قبيل حذف كان واسمها وهو 
مشهور بعد « إن » و« لو » والتقدير: فإنك إن تكن لا تراه فإنه يراك. 

( ولكن سأحدثك عن أشراطها ) جمع شرط بفتح الشين والراء والأشراط العلامات , وقيل : 
مقدماتها وقيل : صغار أمورها قبل تمامها. قال النووى : وكله متقارب. وظاهر هذه الرواية أن الرسول 
يل تطوع بإخبار جبريل عن أشراط الساعة من غير أن يطلبها بخلاف الرواية السابقة التى فيها : 
قال : فأخبرنى عن أمارتها. وجمع الحافظ ابن حجر بينهما بأنه ابتدأ بقوله « سأخبرك عن أشراطها 
» فقال له السائل : فأخبرنى » ويدل على ذلك رواية « ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها. قال أجل » 
ويستفاد من اختلاف الروايات أن المراد من التحديث والإخبار والإنباء واحد. 

( وإذا كانت العراة الحفاة رءوس الناس ) وفى الرواية الآتية « وإذا رأيت الحفاة العراة 
الصم البكم ملوك الأرض » وكل ذلك كناية عن تبدل الحال ورفع الأسافل , مصداقًا لقوله صلى اللّه 
عليه وسلم « إذا وسد الأمرإلى غير أهله فانتظروا الساعة » والصم البكم كناية عن عدم استعمال 
حواسهم فى شىء من أمور دينهم وإن كانت حواسهم سليمة فكأنهم عدموها لعدم الانتفاع بها. 

۳ 


( وإذا تطاول رعاء البهم ) « رعاء » بكسرالراء و« البهم » بفتح الباء وإسكان الهاء الصغار 
من أولاد الغذم . وأصله كل ما استبهم عن الكلام ‏ وفى رواية البخارى « رعاء الإبل البهم 6. 

( فى خمس ) خبر مبتداً محذوف والتقدير: علم وقت الساعة داخل فى جملة خمس وليس فى 
الحديث ما يفيد حصر الغيب فى هذه الخمس » اللهم إلا أن يقال : إن الاقتصار فى مقام البيان يشعر 
أخرجه حميد بن زنجويه عن الصحابة أنه ذكرالعلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه , فقال : 
إنما الغيب خمس وتلا هذه الآية » وقال ما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم » والتحقيق أن هناك 
غيبًا غير هذه الخمس لا يعلمه إلا الله وفى اللوح المحفوظ كثير من تفصيل ما كان وما يكون لا 

( لا يعلمهن إلا الله ) قصرصفة على موصوف حقيقى . وليس فى الآية قصركما 
فى الحديت, قال الطيبى : إن الفعل إذا كان عظيم الخطر وماينبنى عليه الفعل رفيع الشأن 
العرب كانوا يدعون علم نزول الغيث. 

الى اسان الله هة خفن هر كل الق اما هل اغبت وبا دست عه ااك كا 
بالأحوال الجوية وما يقوله المنجمون والحساب فإنه قد يتخلف , وليس فى الشرع ما يدل على منعه. 

( ويعلم ما فى الأرحام ) بجميع صفاته وأحواله فلا ينافى علم بعض الصفات 
بالطرق العلمية الحديثة. 


فقه الحديث 


من يقارن بين الروايات يجد بينها اختلافًا كثيرًا بالزيادة والنقص تارة , وبالتقديم والتأخير تارة 
أخرى » وبإبدال لفظ بلفظ تارة ثالثة » ولا خلاف فى أنها جميعها فى قصة واحدة. واختلاف 
الروايات فى الواقعة الواحدة كثير فى الأحاديث الصحيحة . ويحمل الاختلاف بالزيادة والنقصان 
على أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخرء وكل أدى ما حفظ. وزيادة الثقة مقبولة على أصح 
الأقوال عند علماء الحديث. ويحمل الاختلاف بالتقديم والتأخير أو بإبدال لفظ بلفظ على الرواية 
بالمعنى , وقد قال الإمام النووى فى شرح مقدمة مسلم : إن جمهور السلف والخلف من أصحاب 
الحديث والفقه والأصول يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا جزم الراوى بأنه أدى المعنى . قال النووىء 
وهذا هو الصواب الذى تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم رضى الله عنهم فى روايتهم القضية 
الواحدة بألفاظ مختلفة.اه 

ويمكن حصر الموضوع من رواياته المذكورة فى النقاط التالية > 


٤ 


-١‏ مذهب القدرية وشبهتهم والرد عليهم وحكم القائل بمذهبهم. 
؟- أحوال نزول جبريل على الرسول يي والسبب فى مجيئه فى هذه القصة. 
۳- حقيقة كل من الإيمان والإسلام والنسبة بينهما. 
-٤‏ حقيقة الإحسان ومراتبه. 
5- الكلام عن الساعة. 
5- الأحكام المستفادة من الحديث. 

-١‏ أماعن النقطة الأولى فإن مذهب معبد الجهنى ومتابعيه أن الله تعالى لم يقد را لأشياء أزلاء 
ولم يتقدم علمه بها وإنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها. 

يرد عليهم بأن فى الإرسال إزالة لعذر المكذبين وإلزامًا لهم وإثابة للداعين »تم إنه 

يكفى فى حكمة الال إيمان مسن آمن على أن الجهل بالحكمة لا يستلزم عدمها المؤدى 
إلى العبث « تعالى الله عن قولهم علو كبيرًا «. 

ومن التنبيهات الظاهرة الدافعة لزعمهم أن الله تعالى موجد الكائنات بلا منازع ولا 
يتأتى الإيجاد بدون سبق العلم. 

وای ابن عدر عار فين ا SS‏ وا 
جزئه غالبًا. 

قال القاضى عياض : هذا فى القدرية الأولى الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات ثم قال : 
والقائل بهذا كافريلا خلاف »اه 

ودعوى القاضى عياض عدم الخلاف فى كفرهم مردودة » فإن تكفيرهم أحد رأيين , والآخر أنهم. 
عاصون لم يخرجوا من الملة , وإليه مال الإمام النووى حيث نقل عن بعض العلماء قولهم : ويجوز أن 
ابن عمرلم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج عن الملة فيكون من قبيل كفران النعم, إلا أن قوله« ما 
قبله الله منه » ظاهر فى التكفير فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفرء إلا أنه يجوز أن يقال فى 
المسلم لاعن وون کا ع ىخا كما أن الصلاة فى الدا رالمغصوبة 
صحيحة غير محوجة إلى القضاء عند جماهير العلماء بل بإجماع السلف » وهى غير مقبولة فلا ثواب . 
فيها على المختار عند أصحابنا. 


والآمدى ويعض العلماء عمموا هذا الخلاف فى كل دی هوى من أهل القبلة > والذى 
تستريح إليه النفس هوما ذهب إليه القاضى عياض » لأن نسبة الجهل إلى الله تتنافى مع 
الإيمان بصفة من هفات اللنهة تعالى وهى العلم. 


Yo 


وقد انقرض القدرية الزاعمون هذا الزعم انقراضًا كليًا ‏ لكن العلماء يطلقون لفظ القدرية فى 
العصورالمتأخرة على الجهمية الذين يقولون بحدوث العلم , بمعنى أن الله تعالى إذا أراد إيجاد 
شىء أحدث لنفسه علما قبل إيجاده ذلك بزمان »فهم يتفقون مع القدرية السابقين فى حدوث العلم, 
وإن اختلفوا فىتقديم العلم على الوقوع وتأخره عنه. 

كما يطلق العلماء لفظ القدرية أيضًا على المعتزلة لأنهم يقولون : إن العبد يخلق أفعاله 
. الاختيارية , والخير من الله والشر من غيره. فهم ينفون القدرفى بعض الأمور 

وقد ورد فى الحديث قوله َو « القدرية مجوس هذه الأمة » رواه أبوحازم عن ابن عمرعن رسول 
الله ب وأخرجه أبو داود فى سننه والحاكم فى المستدرك على الصحيحين وقال صحيح على شرط 
الشيخين إن صح سماع أبى حازم عن ابن عمر > ويرى أهل السنة أن هذا الحديث عنى به القدرية 
الأولين كما عنى به المعتزلة. قال الخطابى فى حمل الحديث على المعتزلة : إنما جعلهم يل مجوساً 
لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس فى قولهم بالأصلين النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور 
والشر من فعل الظلمة » فصاروا ثنوية . وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره , 
واللّه تعالى خالق الخير والشرجميعًا لا يكون شىء منهما إلا بمشيئته . فهما مضافان إليه سبحانه 
وتعالى خلقًا وإيجادًا وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا وانتسابًا. 

ويحاول المعتزلة دفع كونهم مقصودين بهذا الحديث فيقولون : إن القدرية المذمومين الذين 
عناهم الحديث إنما هم القدرية الأولون . ويغالط بعضهم فيقول : لسنا بقدرية » وإنما القدرية هم 
الأشاعرة لاعتقادهم إثبات القدر > وإنما ينسب إلى الشىء من يثبته . وليس الذى ينفيه , وقد رد إمام 
الحرمين وابن قتيبة هذه المغالطة بأن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى اللّه ويضيفون القدر والأفعال 
إلى الله سبحانه وتعالى SIE ASAS ENES)‏ الخو لنفسه ومضيفه إليها 
أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه. 

ومذهب أهل الحق إثبات القدرء ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدرالأشياء فى القدم وعلم أنها . 
ستقع فى أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة , فهى تقع على حسب ما 
قدرها نخان الى 

قال الخطابى : وقد يحسب كثير من الناش أن معنى القضاء والقدر إجباراللّه تعالى العبد وقهره 
على ما قدره وقضاه . وليس الأمركما يتوهمونه . وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه 
وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدور أفعاله عن تقدير منه سبحانه وخلق لها خيرها وشرها. 

"- وأما عن النقطة الثانية فإن الذى يؤخذ من الأحاديث أن جبريل عليه السلام كان ينزل على 
رسول الله يخ فى صور وأحوال مختلفة : 0 

فأحياناً كان يأتى مثل صلصلة الجرس > أى بصوت متدارك . قيل إنه حفيف أجنحة الملائكة , 
نک صلى الله عليه وس يفكي يدها الوح ويتفرغ له عما يشغله . وكان الصحابة أحيانًا 
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يشعرون بدوى كدوى النحل , كما جاء ذلك فى رواية لعمربن الخطاب وي , وفى هذه الحالة لا يراه 
صلى الله عليه وسلم بل يثقل عليه الأمر ويشتد ‏ ويأخذه ما يشبه الحمى » ويتفصد جبينه عرقا فى 
اليوم الشديد البرد . فينفصم الوحى عن النبى َي وقد وعى كل ما قال » وتلك الحالة أشد حالات 
الوحى وأصعبها. 

وأحيانًا كان ينزل جبريل ويتراءى للنبى بو فى صورته الحقيقية التى خلقه الله عليها. 
فيسد الأفق . ونزوله بهذه الكيفية قد ندر حتى قيل : لم يره صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة 
إلا مرة أو مرتين. 

وأحيانًا كان يتمثل جبريل بصورة دحية الكلبى الصحابى المشهور بحسن صورته. 

وأحيانًا كان يتمثل جبريل بصورة رجل غريب. 

والحالة التى معنا من نوع نزوله عليه السلام فى صورة رجل غير معروف . وسبب هذا النزول أن 
الصحابة كانوا قد أكثروا السؤال » واستشعر صلى اللّه عليه وسلم أن فيهم من يسأل تعنتا» فغضب 
حتى احمروجهه . وأنزل اللّه تعالى 9 يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَتُوا لا تسوا عَنْ أَشئيَاءَ إن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُم4 
[المائدة: ]٠١١‏ فانكف الناس عن السؤال ؛ وكانوا يتمنون أن يأتى الرجل من البادية فيسأل فأرسل 
اله جبريل عليه السلام فسأل ليعلموا » ولا يقال : لِمَلَمْ يسلم جبريل ؟ وكيف تخطى الصحابة حتى 
وصل إلى جوار النبى وِةِ؟ فقد تبت أنه سلم واستأذن فى التخطى والدنو ولكن لم ينقله الرواة فى 
أحاديثنا . فقد جاء فى رواية البزار ... فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهًا وأطيبهم 
ريحا . كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف البساط وقال : السلام عليك يا محمدء أأدنو؟ 
قال : ادنه » فمازال يقول : أأدنو؟ ورسول اللّه يخ يقول : ادنه » حتى وضع يديه على ركبتى رسول 
الله > 

والظاهر أن الرسول ييل لم يعرف جبريل فى الحال » أخذاً من قوله « ردوا على الرجل » وقيل : 
يجوز أن يكون قد عرفه فى الحال وأخفى ذلك على الحاضرين » لكن هذا القول ضعيف لما جاء فى 
رواية البخارى من قوله صلى الله عليه وسلم « أتاكم يعلمكم دينكم وما أتى فى صورة إلا عرفته فيها 
إلا هذه» وفى رواية : «فو الذى نفسى بيده ما شبه على منذ أتانى قبل مرتى هذه وما عرفته 
حتى ولى ». 

وظاهر رواية أبى هريرة أن رسول اللّه لكِ أوضح للصحابة أن السائل هو جبريل فى نفس المجلس 
بعد أن حاولوا رده فلم يجدوه . ويعارض هذا ما جاء فى رواية عمربن الخطاب عند أبى داود 
والترمذى من أن الرسول يج قال لعمر: أتدرى من السائل ؟ قال له ذلك بعد ثلاث ليال من سؤال 
جبريل » وجمع بينهما بأن عمرلم يحضر قول النبى يي فى الحال » بل كان قد قام من المجلس ولم 
يرجع فأخبر النبى َل الحاضرين فى الحال وأخبرعمره بعد ثلاث , فإن قيل : إن النبى يه قاطع 
بأن عمرلا يعلمه فكيف يسأله « أتدرى من السائل » ؟ أجيب بأنه فعل ذلك ليشتد اشتياق عمر 
للجواب لأهميته. 
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؟'- وأما عن النقطة الثالثة فقد اختلف العلماء فى الحقيقة الشرعية لكل من الإيمان والإسلام . 
وفى زيادة الإيمان ونقصه . وفى العلاقة بين الإيمان والإسلام ‏ وقد بلغ بهم الخلاف والتشعب فى هذا 
الموضوع أن ألف بعض الفضلاء فيه كتابًا مستفيضًا :ولما كان هدفنا فى هذا المقام هوشر 
الأحاديث والجمع بينها فإننا سنقتصر على صفوة القول وخلاصته مع التوفية والإيضاح وبالله 
التوفيق. 

أولاً : زعمت الكرامية وبعض المرجئة أن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب وتصديقه 
تلكا مقؤلة على الله علية وشلم» أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم » وهذا الزعم واضح اللطلاج :ففن اعمت امه على او لبد تقين 
كفان وإن كانوا قد أعلنوا الشهادتين بألسنتهم بدليل قوله تعالى : 9 ولا نْصَلٌ عَلَى أُحَدٍ مِنْهُمْ مات 
ابا ولا نَم لی قَبْره إِنهُم كفَرُوا بالّه وَرَُوا له 4[ التوية: .]۸٤‏ 

ثانيًا : زعم الخوارج أن أهل المعاصى كفارء وإن صدقوا بقلوبهم وأقروا بألسنتهم. 

بك الع أن أهل المعاصى ليسوا مؤمنين وإن صدقوا بقلوبهم وأقروا بألسنتهم » كما أنهم 
ليسوا كفارا زاءوإن استحقوا الخلود فى النارء فكل من الفريقين ينفى الإيمان عن أهل المعاصى 
وشبهتهم قوله صلی الله عليه وسلم : ٠:‏ لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن... » الخ الحديث . وحكم 
القرآن على بعض العصاة بالخلود فى النار كقوله تعالى : «وَمَنْ يَقتل * يَقتل مُؤْمِنًا مُتَعَمّدَ معدا فَجََاوُهُ جَهَنَم 
حَالِدَا فیها 4[ النساء: ۹۳]. وكقوله تعالى وس يس الله ونو وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارَا خَالِدَا 
فيها 4[ النساء: ]٠١‏ وهذا الزعم من الفريقين باطل لمعارضته الآيات الكثيرة والأحاديث البالغة فى 
موضوعها حد التواتر. كقوله تعالى : 3ون طَائِفَتَان مِن الْمُؤْينِنَ اقَتتَلُوا فَأصلِحُوا بَيْنَهُمَا4 
[الحجرات: 4] فقد أثبت لهم وصف الإيمان مع معصية الاقتتال > وكحديث أبى ذره« ما من عبد قال لا 
إله إلا اللّه ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة »فلت : وإن زي وإن سرن ؟ قال طن الله عليه وسن 
وإن زنى وإن سرق.. الحديث ونفى الإيمان عن الزانى محمول على نفى كمال الإيمان » والخلود فى 
الآيتين محمول على المكث الطويل جمعاً بين النصوص. 

ثالثًا : لأهل السنة والجماعة تلاتة أقوال مشهورة فىحقيقة الإيمان شرعًا . فأكثر 
المتكلمين على أن الإيمان اسم للتصديق فقط » أى تصديق النبى يو فى كل ما علم مجيئه 
به بالضرورة تصديقًا جازمًا. 

وبعض العلماء على أن الإيمان اسم للتصديق والنطق. 

وأكثر السلف على أن الإيمان اسم للتصديق والنطق والعمل. 

وقد جمع بعض العلماء بين الأقوال الثلاثة . فقال : إن السلف لا يعنون بقولهم إنه التصديق 
والعمل أن العمل جزء من الإيمان بحيث ينعدم الإيمان بانعدام العمل , لإجماعهم على أن العاصى 
بترك بعض الواجبات هو مؤمن » فإضافتهم العمل إلى الإيمان بناء على هذا إضافة كمال » فالمصدق 
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بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بموجب الإيمان لا يستحق اسم مؤمن على الإطلاق بل على 
التقييد بمؤمن عاص » لأن ا سم الشىء مطلقا يقع على الكامل منه .ولا يستعمل فى الناقص ظاهرا إلا 
بقيد . وعلى هذا جازنفى الإيمان عن العاصى فى قوله صلى الله عليه وسلم: « لا يزنى الزانى حين 
يزنى وهو مؤمن » والمتكلمون الذين يرون أن الإيمان هوالتصديق لا يعارضون فى أن الإيمان الكامل 
هو ما صحبه العمل . فالتصديق أول منازل الإيمان وأساسه. 


والقائلون بأنه التصديق والنطق لعلهم يقصدون أن النطق شرط فى ثبوت الإيمان بحسب الظاهر 
لا أنه جزء منه , فليس الإيمان عند الجميع إلا التصديق كما فسره صلى اللّه عليه وسلم فى أحاديثنا. 

ولا شك أن الإيمان يزيد وينقص إن قلنا بإضافة الأعمال إلى التصديق خلافا للخوارج والمعتزلة 
الذين ينفون الإيمان عن العاصى » والخلاف بين أهل السنة فى زيادة الإيمان ونقصه على القول 
بأنه التصديق. 

فأكثرالمتكلمين يكرريادته ونقصانه . ويقولون : إن التصديق علم , والعلوم لا تتفاوت , وأنه 
متى قبل الزيادة كان شكًا وكفرًا. 

وجمهور العلماء والمحدثين يقول : إن التصديق نفسه يزيد وينقص ., وبعضهم يرى أنه يزيد 
ولاينقص » قال ابن بطال : التفاوت فى التصديق على قدرالعلم والجهل , فمن قل علمه كان تصديقه 
مثلاً بمقدار ذرة , والذى فوقه فى العلم تصديقه بمقدار برة أو شعيرة » إلا أن أصل التصديق الحاصل 
فى قلب'كل أحد منهم لا يجوز عليه النقصان » ويجوز عليه الزيادة lk‏ 

ويؤيده حديث أنس « يخرج من النار من قال لا إله إلا الل وفى قلبه وزن شعيرة من خير. وير 
مق الفا من قال لاإله إلا اللوي فة وين بن من حون و يكرح مخ النازمن قال إله إلا الله وفئ 
قلبه وزن ذرة من خير » وفى رواية لأنس « من إيمان » بدلا من كلمة « من خير » وجاء فى البخارى 
عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ييو قال« أخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان ». 

وقال النووى : الأظهر - واللّه أعلم - أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة » ولهذا 
يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه » ولا يتزلزل إيمانهم بعارض , 
بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال , وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاريهم 
فليسوا كذلك ‏ فهذا ما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل فى أن نفس تصديق أبى بك رالصديق 5ه لا 
يساويه تصديق آحاد الناس. 


وقال القاضى أبو بكر بن العريى : إن النقص أمر نسبى؛ لكن منه ما يترتب عليه الذم ومنه مالا 
يترتب , فالأول ما نقصه بالاختيار. كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمداً » والثانى ما نقصه بغير 
اختيار» كمن لا يعلم أولم يكلف . فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئناً بأنه لوزيد 
لقبل. ولو كلف لعمل . وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض , ومحصله أن النقص 
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بالنسبة لهم أمر صورى نسبى » والآيات القرآنية صريحة فى زيادة الإيمان » وما يقبل الزيادة 
يقبل النقصان. 

قال تعالى : « لِيَْدَادُوا إِيمَانًا 4 الفتح: ؛] .فما الَِينَ آمَنُوا فاده إيمَانًا 4[ التوبة: 4[ 
لِوَمَا رَادَهُمْ إلا إيمَانا وَتَسْلِيمًا 4 [الأحزاب : ؟7]. 

أماالإسلام فهوالاستسلام »فإن قصد به استسلام القلب وإذعانه كان بمعنى الإيمان 
كمافى قوله تعالى 9 فَأَخْرَجْنًا مَن كان فِيهَا مِن الْمؤِْنِينَ© فَمَا وَجَدْنَا فيها مَيْرَينْتِ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ4[الذارد يات: 55.755 )]. 

وإن قصد استسلام الجوارح بما في ذلك النطق يتحقق الإسلام دون الإيمان . كما فى المنافقين › 
ومنه قوله تعالى  :‏ قَالّت الأعْرا راب آمَنَا قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أُسَلّمْنَا > [ الحجرات: .]١5‏ 

والإيمان المنجى لا يتم بدون عمل الجوارح . والإسلام المنجي لا يتم بدون التصديق القلبى. 
فحينما يفسرالإيمان بالتصديق , والإسلام بعمل الجوارح . فهو تفسير بحسب الأصل الظاهرء كما 
فى حديث سؤال جبريل الذى نحن بصدده. وحينما يفسر الإيمان بالتصديق والعمل > ويفسر الإسلام 
بالأمرين فهو تفسير بالكمال الشرعى المنجى من النارء وحينما يفسر الإيمان بالعمل فهو تفسير 
بلوازمه وخواصه , كما فى حديث وفد عبد القيس الآتى وحينما يفسرالإسلام بالتصديق , فهو تفسير 
بشرطه الأساسى الذى يتوقف عليه. ` 

وهذا التحليل موافق لرأى الحافظ ابن حجر إذ قال فى نهاية المطاف : والذى يظهر من مجموع 
الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية . كما أن لكل منهما حقيقة لغوية . لكن كل منهما مستلزم للآخر 
بمعنى التكميل له . فكما أن العامل لا يكون مسلمًا كاملا إلا إذا اعتقد . فكذلك المعتقد لا يكون 
مؤّمنًا كاملا إلا إذا عمل » وحيث يطلق الإيمان فى موضع الإسلام , أوالعكس , أو يطلق أحدهما على 
إرادتهما معا فهو على سبيل المجازء ويتبين المراد بالسياق. اه 

وقد حكى ذلك الإسماعيلى عن أهل السنة والجماعة قالوا : إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران . فإن 
أفرد أحدهما دخل الآخرفيه . وعلى ذلك يحمل ما جاء فى حديث وفد عبدا لقيس. 

وظاهر الحديت الدى نحن فيه أن المؤمن هومن صدق بجميحع ماذكر وهو كذلك ولا يعارض 
هذا ما ذكره الفقهاء من إطلاى الإيمان على من آمن بالله ورسوله لان المراد من الإيمان دوجول اللة 
ل 
ويل لقوله صلی اله عليه وسلم , من قال إله إلااللة كل الحنكة » فقد جعل النطق 
بالشهادتين وحده كافياً “الله أعلم. 

: وأما عن النقطة الرابعة فقد قيل : إن للعبد فى عبادته ثلاثة مقامات‎ -٤ 

الأول : أن يفعلها على الوجه الذى يسقط معه التكليف . أى مستوفاة الشرائط والأركان. 


۰ 


الثانى : أن يفعلها كذلك وقد غلب عليه أن الله تعالى يشاهده » وهذا هو مقام المراقبة. 

الثالث : أن يفعلها كذلك وقد استغرى فى بحار المكاشفة , حتى كأنه يرى الله . وهو مقامه صلى 
اللّه عليه وسلم كما قال « وجعلت قرة عينى فى الصلاة ». 

فقوله صلى اللّه عليه وسلم « أن تعبد اللّه كأنك تراه » إشارة إلى مقام المكاشفة . وتلك أعلى 
درجات العبادة » لأننا لوقدرنا أن أحدنا قام فى عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا 
مما يقدرعليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت » واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء 
بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به. 

وقوله صلى الله عليه وسلم « فإن لم تكن تراه فإنه يراك » نزول عن المكاشفة إلى مقام المراقبة , 
أى إن لم تعبده وأنت من أهل الرؤية المعنوية « التى هى المكاشفة » فاعبده وأنت بحيث تستشعر 
أنه يراك. 

وإذا كانت مجالسة الصالحين مائعة من التلبس بشىء من النقائض , اختراماً لهم واستحياء 
منهم كان إحساس العبد بدوام اطلاع اللّه عليه فى سره وعلانيته دافعاً إلى الإخلاص والإتمام. 

وكل من المقامات الثلاثة إحسان , إلا أن الإحسان الذى هو شرط فى صحة العبادة هو الأول , 
لأن الإحسان بالمقامين الأخيرين إنما هو من صفة الخواص » وخواص الخواص. 

وإنما أخرجبريل السؤال عن الإحسان , لأنه صفة الفعل أوشرط فى صحته , والصفة 
وضعها بعد الموصوف. 

وقداشتمل هذا الحديث - كما يقول القاضى عياض- على جميع وظائف العبادات الظاهرة 
والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومالا ‏ ومن أعمال الجوارح . ومن إخلاص السرائر, والتحفظ 
من آفات الأعمال. حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. 

4- وأما عن النقطة الخامسة فإن نفى علمه صلى اللّه عليه وسلم بموعد الساعة يتنافى مع ظاهر 
قوله صلى اللّه عليه وسلم « بعثت أنا والساعة كهاتين » مشيراً إلى السبابة والوسطى مما يشعر 
بالعلم . وأجيب بأن معنى الحديث : أنه صلى الله عليه وسلم النبى الأخير» فلا نبى آخر بعده , وإنما 
تليه القيامة . وكل آت قريب. 

وما ذكره صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة هو من علاماتها الصغرى , وهى كثيرة : منها 
رفع العلم وظهور الجهل » وكثرة الزنا ‏ وشرب الخمر. 

والقصد من ذكر العلامات الصغرى الإشعار بقرب قيامها , ليندفع الناس إلى العمل الصالح خوفاً 
من غشيانها فجأة , لقوله تعالى : « وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السّاعَة تكو قَرِيبًا 4[الأحزاب ؟1] وقوله تعالى : 
لا تَأتِيكُم إِلابَعْتَةَ 4[الأعراف: 180 ٠‏ ْ 

أما العلامات الكبرى فهى كالدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج والدابة وطلوع 
الشمس من المغرب. 00 


۳١ 


قال ابن رشد : واتفقوا على أنه لا بد من ظهور هذه الخمسة , واختلفوا فى خمسة أخرى : هى 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان ونارتخرج تروح معهم حيث 

راحوا وتقيل معهم حيث قالوا. 

1- ويؤخذ من الحديث غيرما تقدم 

. أدب الجماعة فى مشيهم مع فاضلهم . وهو أنهم يحفون به . فلا يمشون أمامه لئلا يتقدموا عليه‎ -١ 
› ولا يمشون من جهة واحدة . لئلا يفوت المتطرف منهم سماع صوت الفاضل » ولا يمشون خلفه‎ 
لكراهة السلف المشى خلف الرجل لما فيه من الشهرة.‎ 

”- حسن الاعتذارعما يوهم التقصير. فإن « يحيى » خشى أن ينسب إليه عدم المبالاة 
بصاحبه واغتصاب القول منه . فاعتذر بأنه ظن أن صاحبه يفوض له السؤال , لأنه 
اند من ضاحينه واكدر إقداها وراه وانسط لاتا 

؟- القصد فى القول وعدم الإطراء فى المواجهة , فإنهما ناديا العالم الفقيه التقى الورع ابن 
عمربقولهما : أبا عبد الرحمن. 

-٤‏ ما كان عليه السلف من حرصهم على إنكار البدع . وفزعهم إلى أهل العلم والقدوة الحسنة 
إا طنرا على الديق ناري 

- مذاكرة العلم فى الطريق » وكرهه بعضهم والصحيح الجوان 

1- يؤخذ من رواية أبى هريرة استحباب بروز العالم وظهوره. 

/ا- استحباب التجمل لحضور مجالس العلم أخذاً من هيئة جبريل عليه السلام. 

۸- أدب السائل والمتعلم فى جلسته مع المسئول والمعلم. 

4- أنه ينبغى للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه . ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا منقبض. 

-٠‏ أنه ينبغى لمن حضر مجلس العالم إذا علم أن بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن 
يسأل هوعنها؛ ليحصل الجواب للجميع. 

-١‏ جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع. 

-١‏ فى الحديث حجة للجمهور أنه لا كراهة فى قول رمضان بدون كلمة شهر خلافاً لمن كره ذلك 
بحجة أن رمضان من أسماء الله . وبحجة حديث ٠‏ لا تقولوا رمضان فإن الله هو رمضان » قال 
الجمهور: الحديث المذكور غير صحيح , ولم يصح كون رمضان من أسماء الله تعالى. 

17- استدل بقوله « كأنك تراه » إلخ. على أن رؤية الله فى الدنيا بالأبصار غير واقعة » وقد صرح بذلك 
مسلم فى رواية له عن رسول الله و قال : « واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ». 

-٤‏ أنه ينبغى للعالم والمفتى إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم وأن ذلك لاينقصه » بل يستدل به 
على ورعه وتقواه. 


۳۲ 


6- احتج بالحديث من يجيزبيع أم الولد. ولا حجة فيه . بل قال المروزى : فيه الرد على المجيزء 
لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر أن تلد الأمة ربتهاء ورد على المروزى بأنه لا يلزم أن تكون أمارة 
الساعة شيئًاً حرامًا , فإن تطاول البنيان من أمارتها . وليس حرامًا. 


-١‏ أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينًا. 
۷- أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبى ي فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع. 
- أن السؤال الحسن يسمى علماً وتعليماً , وقد اشتهر قولهم : حسن السؤال نصف العلم. 


واللّه أعلم 


رذن 


( ؟ ) باب أمورالإسلام 


و ضيه( *2 قال : جاءَ رَجْلْ إلى رَسُول الله ل م من أفل نخد 
ابر الرّأس » نسْمَعٌ دوي صَوْتَهِ ولا نَقْقَهُ مَا يَقُولُ » حتى دنا مِنْ رَسُول الله يل فَإِذَا هُوَ 
يمأل عن الإسْلام » فَقَالَ رَسُول الله يك: «خمْس صِلَوَات في الوم واللْلة» فَقَالَ : هل 
عَلَيّ غَيْرُهَُ ؟ قال : «لا. إلا أذ تطوع » وي صِيَامٌ شهر رَمَضَانْ» فَقَالَ: هَل عَلَيَ غَيْرْهُ ؟ 
فقال : «لا. إلا أن تَطْرع» وذكر ا له رَسُولْ الله ل : «الركاة» فقالَ: هَل علي غَيْرُهَا ؟ 
قال : «لا. إلا أن تطوّع» قال : فار الرجْلُ وَهُوَ يَهُولُ : وَالله لا زيه عَلَى هَذَا ولا 
أَنْقَصُْ مِنَهُ فَقَالَ رَسُولٌ الله عله «أفلح إن صدق» . 

۸- عن طلْحَةَ بن بيد الل ء عَن الي يل بهذا الْحَديث خو حَدِيث مالك غَيْرَ أنه 


قَالَ : فقال رَسُولُ الله كل « أفلّح وأبيه إن صَدَق » أَوْ « دَحَلَ الْجنة وأبيه إذ صَدقَ ». 


المعنى العام 


بعد أن هاجررسول الله يك إلى المدينة أخذ نورالإسلام ينتشرفى صحراء نجد من 
أفواه المؤمنين . وأخذ شعاعه يشق طريقه إلى صدور أهل البوادى فتطمئن له قلوبهم 
ويسلمون . ثم يدفعهم حب الاستطلاع والرغبة فى الاستيثاق مما وصلهم من التعاليم, 
والحرص على الاستزادة من أمور الدين , والظمأ الباعث على الارتشاف من المنبع الأصلى 
لنهرالخير كل ذلك كان يدفع الكثير منهم إلى القدوم إلى المدينة للقاء رسول اللّه وَل 

ومن هؤلاء الوافدين صاحب القصة فى الحديث . رجل من أهل البادية » قدم من السفر. أشعث 
أغبر» منتفش الرأس » منتشرالشعر, بعيد العهد بالنظافة والرفاهية . سأل عن المسجد النبوى 
فقصده . ورأى فيه جماعة من الناس يجلسون , فنادى من بعيد. أيكم محمد ؟ أين محمد لأسأله عن 
أمورالإسلام ؟. 

ومع طلحة بن غنية الله راوئ الكديك: وسمع من مفة مق البهابة ذو الصو ةة الرخل 
القادم. ولم يتبينوا ما يقول حتى دنا منهم وهو يردد : أين محمد ؟ أريد أن يدلنى على شرائع الإسلام 
وتعاليمه ؛ فأشاروا له على رسول الله ييه فجلس .ثم قال : يامحمد. لقد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا 


)^( حدقا َة ن سعد بن جَمِل بن طريف بْن عبد الله لقي عن مالك بن أنس فيما فُرئ عََيْهِ عن أبي سْهَيْلٍ عن أيه أنه 
سح طَلْحة ِن يد الله 


مك و م 42 ان مضه هم رمه مه for‏ قرعو رو o‏ ممه ê‏ 1 
(9) حَدَئِي ى بن أَيُوب ويه ن سَعِيدٍ جمِيعًا عن ! هس بن جَغفر عن أبي سهيل عن ايه عن طلحة بن عَبَيْدٍ الله 


۳٤ 


اللو انك وول الله اخ أن امل بتكنا ت عل ا غل مخ الفنكوات”؟ فقال وول الله 
يل : خمس صلوات فى كل يوم وليلة. قال الرجل : هل على صلاة غيرها ؟ قال صلى الله عليه وسلم : 
ليس عليك غيرها لكن لك أن تتطوع بما تشاء من صلاة. قال الرجل : فماذا على من صوم ؟ قال صلى 
الله عليه وسلم : صيام شهر رمضان من كل عام. قال الرجل : هل على صيام غيره ؟ قال صلى الله عليه 
وسلم : ليس عليك صيام غيره . لكن لك أن تتطوع. قال الرجل : فماذا على من ز: كيين له صي 
الله عليه وسلم ما يجب عليه من زكاة. فقال الرجل : هل على من زكاة غير ذلك ؟ قال صلى الله عليه 
وسلم : ليس عليك زكاة غيرها . لكن لك أن تتطوع بما تشاء من صدقات. 

وطفق الرجل يسأل عما يجب عليه من شرائع الإسلام ورسول الله يلك يجيبه . فلما اكتفى قام 
مدبراً وهو يقول : واللّه لا أزيد على ما وجب على شيئاً ولا أنقص منه شيئاً؛ فقال رسول اللّه وَل 
لأصحابه : إن صدق هذا الرجل فيما قال . ووفى بما التزم دخل الجنة وكان من المفلحين الفائزين. 


المباحث العريية 


( جاء رجل ) لم يرد اسمه . وزعم القاضى عياض أن البخارى سماه . وأنه ضمام بن ثعلبة 
السعدى . وجزم ابن بطال وآخرون بذلك اعتماداً على إيراد مسلم لقصة ضمام عقب هذا الحديث , 
ولأن فى كل منهما أن الرجل بدوى . وأنه قال : لا أزيد على هذا ولا أنقص . ويقوى هذا الزعم . وأنهما 
حديث واحد أن ابن سعد وابن عبد البروجماعة لم يذكروا لضمام إلا هذا الحديث. 

لكن القرطبى رد هذا الرأى بأن من سماه البخارى ضماماً هوالرجل الآتى فى حديث أنس. وقال: 
ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط . وتكلف شطط من غير ضرورة . اه 

2 1 : E 5 5.6 a 1 . ك٠‎ 

( من أهل نجد ) النجد ما ارتفع من الأرض . والغور ما انخفض منها . وصحراء نجد معروفة 

شري الحجاز» سميت نجداً لارتفاعها. والغور المقابل لها تهامة. 
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( ثائرالرأس ) أى متفرق شعرالرأس . منتشره ومنتفشه . شأن من ترك الرفاهية وسافرفى 
الصحراء > وفيه إشارة إلى أنه إنما جاء لهذه الغاية فبادر إليهاء و »ثائر » بالرفع صفة لرجل وقيل : 
يجوز نصبه على الحال من رجل بناء على مجىء الحال من النكرة إذا وصفت , أو حال من ضميره فى 
متعلى الجار والمجرور. واعترض بان « ثائر الرأس » مضاف إلى معرفة فلا يقع صفة للنكرة . ولا يقع 
حالا . وأجيب بأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفاً. 

) نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول ) روى «١‏ نسمع » و« نفقه » بالنون | لمفتوحة فيهما 0 
وروى بالياء المضمومة فيهما . والأول أشهرء و« ما » موصولة . وعائد الصلة محذوف وه دوى 
الصوت» شدته وارتفاعه وتكرره ومنه دوى النحل » وإنما لم يفهموا ما يقول لأنه نادى من بعد» 
متعجلا السؤال » فلما دنا فهم كلامه » لهذا قال : 


o 


( حتى دنا من رسول الله ع فإذا هويسأل عن الإسلام ) ود حنى » غاية لمجيئه 
وإقباله والمعنى : أقبل إلى أن دنا . و« إذا » فجائية . وتختص بالجمل الاسمية . ولا تحتاج إلى 
جواب. قيل : هی حرف » وقيل : ظرف مكان وقيل : ظرف زمان للحال لا الاستقبال. 

( خمس صلوات فى اليوم والليلة ) ظاهره عدم التطابق بين السؤال والجواب » ولهذا قيل : 
إن الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأنه إنما كان يسأل عن شرائع الإسلام 
وأموره . فقيل له : أمورالإسلام خمس صلوات... وكذا. وكذا. 

وق رواحة :احبر :مادا رضن الله هل" من الصئلاة +؟ وخيش »يجوز فيه الرفه على أنه 
كرض الله خمدن فوا ت 

(لا. إلا أن تطوع ) بتشديد الطاء وأصله تتطوع بتاءين » فأدغمت التاء فى الطاء. 


والاستثناء قيل : منقطع . ومعناه : لا يجب عليك شىء غيرهن » لكن يستحب لك التطوع . وقيل : 
متصل » والمعنى : لا يجب عليك شىء غيرهن إلا ما شرعت فيه من التطوع فيجب عليك إتمامه , 
وفى المسألة خلاف فقهى طويل سيأتى فى فقه الحديث. 

( وذكرله رسول الله ي الزكاة ) هذا من قول الراوى كأنه نسى ما نص عليه رسول الله َل 
والتبس عليه الأمرفجاء بهذه العبارة. قال الأبى : وفيه صحة نقل الحديث بالمعنى , ورد عليه بعضهم 
بأن من قال : قرأ فلان الفاتحة لا يصدى عليه أنه نقل المقروء لا لفظاً ولا معنى. 

( أفلح وأبيه إن صدق ) الفلاح الظفر وإدراك البغية . والعرب تقول لكل من أصاب خيراً 
مفلح. وجواب الشرط محدوف دل عليه ما قبله . والتقدير: « إن صدق فى قوله فقد أفلح » وفيه دليل 
على جواز إطلاق الصدىّ فى الخبر المستقبل , خلافاً لمن قصره على الخبر فى الماضى وخص 


المستقبل بالوفاء. 
( أودخل الجنة وأبيه إن صدى ) كلمة « أو » للشك من الراوى أى اللفظين قاله صلى اللّه 
عليه وسلم. 


فقه الحديث 


استدل الحنفية والمالكية بالحديث على أن الشروع بالتطوع يوجب إتمامه » تمسكا بأن الأصل 
فى الاستثناء أن يكون متصلاً , ويوضح القرطبى وجه الاستدلال بقوله : نفى الحديث وجوب شىء 
آخرإلا ما تطوع به » والاستثناء من النفى إثبات , ولا قائل بوجوب التطوع فيتعين أن يكون المراد 
إلا أن تشرع فى تطوع فيلزمك إتمامه؛ ورد عليهم بأن الاستثناء هنا من غير الجنس بقرينة أن التطوع 


۳۹ 


لا يقال فيه : عليك . وقد علم أن التطوع ليس بواجب » وبقرينة ما رواه النسائى وغيره أن النبى وَل 
كان أحيانا ينوى صوم التطوع ثم يفطرء وفى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم أمر جويرية بنت 
الحارث أن تفطريوم الجمعة بعد أن شرعت فيه , فدل على أن الشروع فى العبادة لا يستلزم الإتمام 
إذا كانت نافلة؛ بهذا النص فى الصوم والقياس فى الباقى. 

كما رد عليهم رداً إلزامياً بأن الاستثناء من النفى عندهم ليس للإاثبات بل مسكوت عنه , وقوله : « 
إلا أن تطوع »ا ستثناء من قوله : « ل« أى لا فرض عليك غيرها. 

كما أنهم لا يقولون بفرضية الإتمام . بل بوجوبه . واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهما. 

وقد أورد على الحديث إشكالات نعرضها مع الإجابة عليها. 

الأول : كيف أجاب صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن الإسلام بما أجاب مع أن 
أساس حقيقة الإسلام الشهادتان ؟ 

وأجيب بأنه يحتمل أن الرسول يه ذكرله الشهادتين فلم يسمعهما الراوى لبعد موضعه. أولم 

والأولى أن يقال : إنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمهاء أو علم أن السؤال ليس عن حقيقة 
الإسلام . بل عن شرائعه الفعلية » فأجاب بتعاليم الإسلام العملية. 
من عدم ذكر الصوم ؟ وفى بعضها من عدم ذكر الزكاة . وفى بعضها بزيادة صلة الرحم . وفى 

وأجيب بأنه لم يذكرالحج لأنه لم يكن فرض بعد » أو أن الراوى اختصره. 

واختلاف الروايات بالزيادة والنقص كثيرة فى الأحاديث . فإن أمكن حمل كل منها على واقعة 
خاصة . واختلاف الإجابات عن السؤال الواحد لاختلاف السائلين ومراعاة أحوالهم. إن أمكن هذا 
الحمل كان خيراً وإلا حمل على تفاوت الرواة الحفظ والضبط , وذلك لا يمنع من إيراد الجميع فى 
الصحيح لماعرف من أن زيادة الثقة مقبوله. 

الثالث : كيف أثبت له الفلاح بما ذكر مع أنه مرتبط باجتناب المنهيات ولم تذكر؟. 

وأجيب بأن المنهيات لم تكن شرعت بعد , ورد هذا الجواب بأن السؤال كان بالمدينة وبعد أن 
شرعت أكثرالمنهيات. والجواب الحق هو أنه ورد فى الروايات الصحيحة عبارة « فأخبره بشرائع 
الإسلام » فأفادت أنه ذكرله ما يجب فعله وما يجب اجتنابه وإن اقتصرت بعض الروايات. 

الرابع : كيف أثبت له الفلاح إن صدق فيما التزم به . وقد التزم عدم الزيادة ؟. 

وأجيب بأن إثبات الفلاح له راجع إلى عدم النقص فقط كأنه قال : أفلح فى قوله لا 
أنقص إن وفى. 


۳Y 


وقيل : إن السائل كان وافد قومه > يتعلم ويعلمهم . فقصد نفى الزيادة والنقص فى التبليغ كأنه 
قال : لا أزيد AS‏ ل فقال صلى 

وقيل : كان كلام الرجل على سبيل الكناية والمبالغة فى التصديق والقبول » والمعنى 
صلى الله عليه وسلم : أفلح إن صدق. 

وقيل : يحتمل أنه أراد لا أزيد يد عليه بتغيير حقيقته قلا أخعل الظهن حمسا مكلا ولا أنقضمنا 
وجب , فقال صلی اللّه عليه وسلم : أفلح إن صدق. 


ويعكر على هذه الإجايات كلها قول الرجل فئ.زواية البخارئ فى كتاب الصيام 2 والذى أكرمك لا 
أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله على شيئاً 5 

والأحرى بالقبول أن يقال : إن المراد من الفلاح النجاة من النار مصداقاً لقوله تعالى : فَمَنْ 
زخزح عن النَارِوَسخِلَ الجنة فق فَاذْ4[آلعسران : ]٠‏ ومصداقًا لرواية « دخل الجنة وأبيه إن 

ولا شك أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل ‏ وليس فى الكلام أنه إذا أتى بزائد على 
ذلك لا يكون مفلحًا , لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى كما أنه ليس فى 
الكلام ما يمنع من أن يكون غيره أكثر منه فلاحاً. وإنما ترك صلى الله عليه وسلم أمره بالسئن وأقره 
على الاكتفاء بالواجب مع أن المواظب على ترك النوافل مذموم . لقرب عهده بالإسلام حتى يأنس , 
وينشرح له صدره ويحرص على الخير 

الخامس : كيف نوفق بين قوله صلی الله عليه وسلم هنا ٠‏ أفلح وأبيه إن صدق » وبين قوله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم «؟ 


وأجيب بائه يحتمل أن يكون هذا قبل النهى عن الحلف بغيراللّه تعالى » وقيل : إن فى الكلام 
هنا مضافاً محذوفاً » والأصل - ورب أبيه - ونقل العينى عن بعض مشايخه أنه يحتمل أن الحديث « 
أفلح واللّه » فقصرالكاتب اللامين . ولم يكن نقط > فقرئت : « وأبيه » وهذا الاحتمال مردود» لأن 
اعتماد النقل والرواية كان على النطق لا على الخط » ولوتطرق هذا الاحتمال لزعزعت الثقة بالروايات 
الصحيحة . وقال الحافظ ابن حجر : غفل القرافى فادعى أن الرواية بلفظ « وأبيه »لم تصح » لأنها 
ليست فى الموطا. وكأنه لم يرتض الجواب . فعدل إلى رد الخبر مع أنه صحيح لا مرية فيه.اه 

وأحرى الإجابات بالقبول أن قوله صلى الله عليه وسلم « أفلح وأبيه إن صدق » ليس 
حلفاً, إنما هوكلمة جرت عادة العرب أن تدخلها فى كلامهم غير قاصدة بها حقيقة 
الحلف . والنهى إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف . لما فيه من إعظام المحلوف به 
ومضاهاته به سبحانه وتعالى . فهى بمثابة قولهم : تريت يمينك. 


۳۸ 


ويؤخذ من الحديث 

-١‏ أن وصف الراوى صاحب القصة بما ظاهره غير محبوب ليس من قبيل الغيبة ما دام على غيروجه 
التنقيص » فقد وصفه الراوى بثائر الرأس للتوتيق بالرواية. 

"- أن الصلاة ركن من أركان الإسلام وأنها خمس صلوات فى اليوم والليلة ‏ ولم يرد أسماء هذه 

۳- أنه لا يجب شىء من الصلوات فى كل يوم وليلة غيرالخمس. أماالقائلون بوجوب الوتر» 
والقائلون بأن صلاة العيد فرض كفاية فلهم أن يجيبوا بأنها لم ترد فى الحديث لأنها لم تكن 
زفت يه ٠‏ 

-٤‏ أن وجوب صلاة الليل منسوخ فى حق الأمة . وهذا مجمع عليه. 

-٥‏ أن الصوم ركن من أركان الإسلام وهو شهرفى كل سنة , وأنه لا يجب صوم يوم 
عاشوراء أوغيره . وهذا مجمع عليه الآن . والخلاف فى كون صوم يوم عاشوراء كان 
واجبا قبل فرض صيام رمضان أولم يكن واجبا. 

1- أن الزكاة أيضاً ركن من أركان الإسلام. 

۷- جواز الحلف بغير استحلاف ولا ضرورة . ولا يقال : كيف أقره صلى اللّه عليه وسلم على حلفه وقد 
ورد النكير على من حلف ألا يفعل خيراً ؟ لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص » وهذا 
جار على الأصل من أنه لا إثم على غير تارك الفرض. 

۸- فى الحديت رد على المرجئة , لأن قوله « أفلح إن صدى » قد علق الفلاح على صدقه فى التزام 
العمل وعدم النقص , ومفهومه أنه إن قصر لم يفلح . وهذا خلاف مذهبهم . ولهم أن يجيبوا بأنه لا 
عبرة بالمفهوم . وأن هدف الحديث إثبات الفلاح لمن فعل, لا نفيه عمن قصر 


واللّه أعلم 


۳۹ 


( ۳ ) اب سوال ضمام عَنْ اکان الإسْلام 
و- لعن أنس بن مالك ڪه قَالَ: نهينا أذ نأل رَسُول الله يك عن شيء فَكَانَ 
يُعْجبُنا أذ جيءَ الرّجُْلْ من أضل الْبَادِيَةٍ الْعَاقِلُ قيَسْألهُ ونخن نمع فَجَاءَ رَجُلْ من أل 
الَْادِيَة فقال: يا مُحَمَّدُ أتانا رَسُولُكَء فَرَعَمَ لا أنك تَرْعْمُ أن الله أَرْسَلَكَ. قَالَ: « صَدَق». 
قَالَ: فَمَنْ خلقَ السُمَاءَ؟ قَالَ: « الله ». قَالَ: فَمَنْ خلقَ الأرض؟ قَالَ: « الله ». قَال: فُمَنْ 
نصّب هَذِهِ الال وَجَعَلَ فِيهًا ما جَعَل؟ قَالَ: « الله ». قَالَ: الذي حَلَقَ السَّمَاء وَخَلّقَ 
الأرض» وَنصّب هذه الال آللَهُ أَرْسَلَكَ؟ قال: « نعم ». قَال: ورعم شولك اَن عَلَيْنَا 
حمس صَلَوَاتٍ في يَوْنَا وَلَيْلََا. قَالَ: « صّدَقَ ». قال فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آله أَمَرَكَ بِهَدَا؟ 
قَالَ: « َعَم ». قَالَ: وَرَعَم رَسُولُكَ أن عَلَينَا زْكَاةً في أَمْوَالِنَا قَالَ: « صَدَق ». قَال: قَِالْذِي 
أَرْسَلَكَ آللَّهُ مرك بِهَذَا؟ قَالَ: « نعم ». قال: وَرَعَم رَسُولُكَ أن عَلَيْنَا صّوْمَ شَهْرٍ رَمَضَانْ في 
مَنينا. قَالَ: « صَدَق ». قَال: الذي أَرْسَلَكَ الله أَمَرَكَ بهذا؟ قال: « نعم ». قال: وزم 
ولك أن عَلَيْنَا حَجَ الْبْنْتَ مَنِ استطاع لَه سبيلا. قَالَ: « صَدَق ». قال: ت ولتي قال: 
والْذِي بَعَفَك باحق لا أزية عَلَيْهن ولا نفص منهُن. فَقَالَ ابي ولِ: « لين صدق 


لعو 


٠‏ لل عَن ابت قَال: قال انس ”2 كنا نهينا في القرآن أن نأل رَسُول الله وَل 
عَنْ شيء وَسَاق الْحَدِيثُ بمثله. 


المعنى العام 


نهى الله المؤمنين عن الإلحاح فى سؤال رسول الله يل ومن التعنت فيه. ومن الإكثار 
منه فيما لا ضرورة إليه بقوله تعالى 9 يَاأَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْألُوا مَن أشياءَ إن تُبْدَ لَكُمْ 
تَسُؤْكُمْ 4[ المائدة:١١٠]‏ فأحجم الصحابة عن السؤال تحرزا أن يقعوا فيما نهوا عنه. ورأى 
رسول الله يك فى إحجامهم تقصيرا فى حق أنفسهم وحبسا لها عن استجلاء ما تحتاجه 
من أمور, واستيضاح ما خفى عليها من المبهمات. فطلب منهم أن يسألوه. فهابوا أن 


00 حَدَلنِي عَمْرُو ڻ مُحَمّد بن بُكَيْرٍ الناقِدُ حا هَاشِمٌ بن الْقَاسِمٍ ابو النضر حدقا سُلَيْمَانُ بن الْمُِيرَةِ عَنْ ابت 
عن أنس بن مالك 
009 د الله ° 2 الد كي مف وكوي الوه سيف 2٥‏ رأث مو ے هي ل کا كب م م 

)١١(‏ حدڻيي عبد الله بن هاشم بدي حدشا بهر حدنا سليمان بن ١‏ فِيرةٍ عن ثابت قال: قال أنس 
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يسألوه. رغم تشوقهم للسؤال, وتمنيهم مجىء الأعراب العقلاء من البادية ليسألوا رسول الله 
يل وهم يسمعون. 

وى هذه ارو وی دة تمان أو تت جن الجر يعت بحو ستعه يجن يكير صما يا 
ليأتيهم بخبرالإسلام وشرائعه مشافهة من رسول الله و بعد أن بلغتهم هذه الأمورعلى 
تان رول وسول الله علد 

وبينما الصحابة جلوس فى المسجد حول رسول الله يله دخل ضمام على بعيره. فأناخه فى رحبة 
المسجد وعلى بابه. ثم عقله ودخل. فقال: أيكم محمد؟ فأشارله الصحابة وقالوا: هوهذا الرجل 
الأبيض المتكىء. فقال: يا ابن عبد المطلب. قال له النبى يِِهٌ: قد أجبتك. قال: إنى سائلك فمشدد 
عليك فى المسألة. فلا تجد على فى نفسك. ولا تغضب على لسؤالى. فقال النبى يِه سل عما بدا لك. 

قال أثاكا و کرک ا واا شف إل الا عة فل صو قن احوركم 
قال: فإذا كان الأمركذلك, فمن خلق السماء؟ قال: الله وحده. قال: فمن خلق الأرض؟ 
قال: الله وحده. قال: فمن خلق الجبال وأرساها وأودع فيها من العجائب والمنافع ما 
أودع؟ قال: EE‏ 

0-0 أنشدك 5222 وجعل فيها ما جعلء. الله 

قال: أنشدك بريك الذى أرسلك, آللّه أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم. 

قال: وأخبرنا رسولك أن على كل مالك منا زكاة تؤخذ من أغنيائنا فتقسم على فقرائنا. 
قال: صدق. قال: أنتشدك بريك الذى أرسلك الله ارك بهذا؟ قال: اللهم نعم. 

قال: أنشدك بالذى أرسلك, آله أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم. 

فقتال ارخ ههت أنه إلنه اة انك ستول اة وا مت يبنا حكنت ب والذئ 
بعثك بالحق لا أزيد على ما وجب على ولا أنقص منه شيئاء وأنا ضمام بن تعلبة أخوبنى 

فقال رسول الله يَيِهُ: لئن صدق فى قوله. ووفى بوعده ليدخلن الجنة. تم رجع ضمام إلى 
قومه, فأخبرهم, وقال لهم إن اللّه قد بعث رسولاء وأنزل عليه كتاباء وقد جئتكم من عنده بما 
آمركم به وأنهاكم عنه. 

4.١ 


فأطاعوه وأسلموا. قال ابن عباس: ما سمعنا بوافد قط أفضل من ضمام بن ثعلبة فوالله 


المباحث العريية 


( نهينا أن نسأل ) أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف. والتقدير: 
نهينا عن سؤالنا. 

( فكان يعجبنا أن يجىء الرجل ) المصدرالمنسبك من « أن » والفعل فاعل « يعجب » 
واسم « كان » ضمير الحال والشأن, وجملة « يعجب » خبرها. 

( من أهل البادية ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الرجل. والبادية ضد الحاضرة 
والعمران» والنسبة إليها بدوى بكسر الباءء. والبداوة الإقامة بالبادية, وأهل البادية هم الأعراب, ويغلب 
فيهم الجفاءء ولهذا جاء فى الحديث « من بدا جفا ». 

وسبب حبهم لهذا الصنف من السائلين أن الشأن فى أهل البادية أن يكونوا آخر من يصلهم 
النهى عن السؤال فهم أكثر من غيرهم إقداما على السؤال, وهم أهل لأن يعذروا لما عرف عنهم من 
الغلظة والجهل والجفوة. 

( العاقل ) بالرفع صفة الرجل. والباعث على حبهم اتصافه بالعقل أن مثله يسأل عن المحتاج 
إليه المفيد, ومثله يجيد كيفية السؤال وآدابه. ويحسن المراجعة فيكثر النفع. 

( فيسأله ونحن نسمع ١)‏ يسأل » بالنصب معطوف على « يجىء » وجملة « نحن 
نسمع » حال. 

( فجاء رجل ) هوضمام بن ثعلبة البكرى, بكسرالضاد وتخفيف الميم وجاء اسمه فى نهاية 
رواية البخارى إذ قال: وأنا ضمام بن تعلبة أخوبنى سعد ابن بكر 

( فزعم لنا أنك تزعم ) قوله « زعم »وه تزعم » مع تصديق الرسول يله دليل على أن الزعم ليس 
مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه بل يكون أيضا فى القول المحقق والصدق الذى لا شك فيه 
كقوله صلى الله عليه وسلم « زعم جبريل » وقول سيبويه: زعم الخليل. 

( قال: فمن خلق السماء ) الفاء فصيحة فى جواب شرط مقدر أى إذا كان الله أرسلك فمن 
خلق السماء؟ و« من »اسم استفهام مبتدأ. وجملة « خلق » خبرهاء وليس المقصود الاستفهام 
الحقيقى, بل التقرير ليبنى عليه مابنى. 

( قال: الله ( ةا حب دوه و الق نن الله هو الذي يكلق السام 


( فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ ) نصب الجبال أقامها وأرساها 


۲ 


و« ما » موصولة والجملة بعدها صلة » والمراد منهاما أودع فى الجبال من معادن وكنوز 
ومياه وكائنات وعبروآيات. 

( فبالذى خلق السماء ) التحليف ليس لاتهامه صلى الله عليه وسلم وليس لإنكار المحلف 
وتكذيبه. وإنما لتأكيد الخبر وتوثيقه اهتماما به. 


( آلله...؟ ) بالمد فى جميع المواضع, لأنها همزة الاستفهام الداخلة على ألف لفظ الجلالة. وهو 
مرفوع بالابتداء. وجملة « أرسلك » خبره. 


( نعم ) حرف جواب وتصديق » وفى المغنى: حرف إعلام, إذ لا يصح أن نقول لقائل « الله 
أرسلك »؟ صدقت, لأنه إنشاء لا خبر. فهى للإعلام حرف ناب عن جملةء أى أعلمك أن الله أرسلنى. 
وهكذا فى أمثاله. 


( لئن صدق ليدخلن الجنة ) اللام الأولى موطئة للقسم, والثانية فى جوابهء وجواب الشرط 
مكدو لدلالة حواب الق غه 


فقه الحديث 


تقدم الكثير من أحكام هذا الحديث فى شرح الحديث السابق, ونقتصرهنا على مالم يسبق له 
ذكر فنقول: 

استدل به البخارى على جواز القراءة والعرض على العالم, والعرض عبارة عما يعارض به الطالب 
أصل شيخه. معه أو مع غيره بحضرته؛ فإن ضماما قال لرسول الله يَل: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 
فأخبرضمام قومه بإجازة الرسول يله له. 

وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ, لاحتمال سهوهم حين القراءة 
عليهم, لكن هذا الرأى انتهى القول بهء وأصبح قبول العرض وجوازه محل اتفاق, بل بالغ بعض العلماء 
فذهب إلى أن العرض على الشيخ أرفع من السماع من لفظه. واعتلوا بأن الشيخ لوسها فى تحديثه لم 
يتهيأ للطالب الرد عليه. 

ونقل عن مالك والثورى أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليهء وجمهور المحققين فى 
علوم الحديث على أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه مالم يعرض عارض يصير 
القراءة أولى. 

وهذا الذى فهمه البخارى مبنى على أن ضماما كان مسلما قبل قدومه» وأنه جاء يعرض 
على النبى يل والدليل على ذلك قوله فى نهاية إحدى الروايات الصحيحة « آمنت بما 
جئت به. وأنا رسول من ورائى من قومى ». 

وقال جماعة: لم يكن ضمام مسلما وقت قدومه. وإنما كان إسلامه بعد مراجعته. وأنه جاء 

۳ 


مستثبتا من الأخبارالتى وصلتهم. وحملوا قوله « آمنت بما جئت به.. » على أنه إنشاء وابتداء 
إيمان, لا إخبار بإيمان سبق منه. واستدلوا على دعواهم برواية مسلم « زعم رسولك لنا أنك تزعم » 
والزعم فى الأصل القول الذى لا يوثق به. كما استدلوا برواية « حتى إذا فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا عبده ورسوله ». 

وبناء على أنه قدم مسلما استدل ابن الصلاح بالحديث على ما ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة من أن العوام المقلدين مؤمنون. وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقادهم الحق جزما 
من غير شك وتزلزلء وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أقرضماما على ما اعتمد عليه فى تعرف 
رسالته. وصدقه بمجرد إخباره إياه بذلك ولم ينكرعليه» ولم يقل له: يجب عليك معرفة ذلك 
بالنظرفى معجزاتى والاستدلال بالأدلة القطعية. 

كما بنى على الخلاف فى إسلامه قبل قدومه خلاف فى توجيه سؤاله النبى ي باسمه 
أوبابن عبد المطلسب مع أن الله يقول: لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُول بَيْنَكُمْ كَدْمَاء بَعْطِكُمْ 
عضا [النور: 17]. 

فمن قال: إنه لم يكن مسلما قبل قدومه سهل عليه الجواب والتوجيه والاعتذار, لأن الكافر غير 
مطالب بهذه الفروع. 

وأما الآخرون فقد قالوا: إنه مع إسلامه لم يكن بلغه النهى عن السؤال ولا النهى عن دعاء الرسول 
كدعاء الناس» على أن البدو يعذرون فى مثل هذه الأمور؛ لما فيهم من بقية جفاء الأعراب وجهلهم. 

وقد اختلف فى سنة قدوم ضمام, فجزم الواقدى بأنه كان سنة خمس من الهجرة؛ وغلطه الحافظ 
ابن حجر مستدلا بوجوه: 

أحدها: أن قدومه كان بعد نزول النهى فى القرآن. وآية النهى فى المائدة ونزولها متأخر جدا. 

ثانيها: أن إرسال الرسل يدعون إلى الإسلام ابتدأ بعد الحديبية. 

ثالثها: أن فى القصة أن قومه أوفدوه. ومعظم الوفود كان بعد فتح مكة. 

رابعها: جاء فى حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا فى الإسلام بعد رجوعه إليهم» ولم 
يدخل بنو سعد فى الإسلام إلا بعد وقعة حنين, وكانت فى شوال سنة ثمان. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: فالصواب أن قدوم ضمام كان فى سنة تسع. 

وقد أخذ صاحب التحرير من حسن سؤال ضمام دليلا على قوة ذاكرته ورصانة عقله وتفكيره. فإنه 
أجاد السياق والترتيب, إذ سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو؟ ثم أقسم به أن يصدقه فى كونه 
رسولا للصانع, ثم لما وقف على رسالته أقسم عليه بحق مرسله أن يؤكد له أمورالإسلام وشرائعه. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

قبول خبر الواحد على أن ضماما كان رسول قومه ودغاهم إلى الإسلام فصدقوه وجواز 
الاستحلاف على الأمرالمحقق لزيادة التأكيد. 


٤٤ 


٤ (‏ ) باب ما يقرب من الْجَنَةَ وما يباعد من النار 


م همه 
م 0 


5-١‏ عن أبي أبُوب هه" أن أعرَاببًا عرض لِرَسُول الله يو وَهُوَ في سَفر فَأَخَدَ 

بخطام ناقیه أو بزمَامها. ثُمَّقَال: يَارَسُولَ الله حأؤ باق أخيرني يما يقري من الجة 

وَمَا يُمَاعِدُنِي مِنَ النار. قال: فَكَف النبي يك نم نَطَرَ في أصطحابه ثم قَالَ: « لذ فق أو لَقَدْ 

هُډي » قال: « كيف قُنْت؟ » قال: فَأَعَادَ. قال النبي 46: « تعد الله لا تشرك به شيئ 

وَتَقِيمُ الصّلاة وتؤتي الرّكَاةَ وَنَصِلْ الرجِم دع الناقة ». 

سف عن أبي لوف 2 قَالَ: جاء رَجُلّ إلى النبي يه بوفل هذا الْحَدِيث. 

£۳ عن أبي ابوب ڪي“ قَالَ: جَاءَ رج جل إلى البي 3 فقال: لي عَلَى عَم ل أُعْمَلَهُ 
ينيبي من الجَنة ويَُاعِدنِي مِنَ الار, قال « ُد الله لا ر ترك به سينا وتقيم الملا 

وتَؤتي الرَكَاةَ وَتصِل ذا رَحِمِكَ ». فَلَمَا أَدْبَرَ قال رَسُول الله ِ: « إن مسك بِمَا أُمِرَ به 

دحل الْجَنةَ ». وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي شَيْبَة »إن تمك به« . 


(0 


ا عن ابي هُرَر مُرَيْرَةَ ل أن أغرَابيًا جَاءً إلى رَسُول الله ل فقال: يَا 2 الله. 


ب على عمل ذا غيأنا تل فة قَالَ: « تَعْبّدُ الله لا : ترك به شَيْئاء وتقيم الصّلا لصّلاة 
1 وَتؤدّي الزكاة الْمَفَرُوضَة وَتصُومُ رَمَضَانَ ». قَال: وَالْذِي نَفْسِي يّدو لا أَزيِد عَلَى 


هذ شت أن و نفع بنه. قنك وى فال لب ج « من سره أن يَنظْرَ إِلَى رَجْلٍ م من أَضْلٍ 


ك مه ه 


الجنة فَليَنظئئً إلى هذا ». 


المَ َة 


المعنى العام 


يقول رجل من قيس: وصف لی رسول الله يل فطلبته فلقيته بعرفات فتزاحمت عليه, فقيل لى: 
إليك عنه. فقال لهم رسول الله ويه دعوا الرجلء فزاحمتهم عليه حتى خلصت إليه فأخذت بخطام 


فده حڏلتا مُحَمّد ن عبد الله بن ُميْرٍ ڌنا ابي حا عَمْرُو بن عدمَان حَنَنامُوسى بن طَلْحَةَ قال دبي ابو ايوب 

(A۳)‏ وحَدِي محم ن حاتم وعَبَدُ الحم ن بر فالا حا َه دلا شب دكا مُحَمّدُ بن مان اذ عند الله نن 
َوب وُو عُدْمَان اهما سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَة يُحَدتْ عن أبي ايوب 

040 حََكَنَا حى بن يى التَمِبوي برا بو الأخوّص ح وحَدَثنا ابو بكر ن أبي شَيبةَ حَدكَنا أبُو الأخوص عن أبي إِسْحَقَّ 
عن مُوسَى بن طَلْحَة عن ابي ايوب 

(ه٣)‏ وحَدُئِي ابو کر بْنْ ٳمحق حَدَنَنَا عَفَانُ حَدَنَنَا هيب حدٿنا يَحتَى بْنْ سَعِيدٍ عن ابي زُرْعَة عن ابي هُريْرَة 


f° 


ناقته. فما تغيرعلى, قال: ما تريد؟ قلت: يا رسول اللّه. شيئان أسألك عنهماء أخبرنى بما يقربنى من 
الجنة وما يباعدنى من النار 

قال الرجل: فنظر رسول الله يك إلى السماءء ثم نظر إلى أصحابه. فقال: لقد وفق إلى الخير فى 
سؤاله. ثم أقبل على بوجهه فقال: لئن كنت قد أوجزت المقالة لقد أعظمت وطولت. أعد سؤالك. ماذا 
قلت؟ قال: قلت: دلنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة ونجوت من النار. 

قال فاعقل على اعبد اللّه وحده ولا تشرك به شيئًا من الأوثانء وأقم الصلاة المكتوبة وأدٌّ الزكاة 
المفروضة. وصم رمضانء وصل رحمك. 

قال: فقلت: والذى نفسى بيده لا أزيد على هذه الأوا مر شيئًا أبداء ولا أنقص منها شيئًا: قال صلى 
الله عليه وسلم: دع الناقة فقد استوفيت. 

فترك الرجل الناقة وانضرف. 

فلما أدبرقال رسول الله يك لأصحابه: إن تمسك هذا الرجل بما أمربه دخل الجنة. ومن أحب 
مسرورا أن يرى رجلا من أهل الجنة يحرص على دخولها ويسعى من أجلها فلينظر إلى هذا. 


المباحث العريية 


( عرض لرسول الله ی ) عرض له من باب ضرب وسمع, ظهر عليه ويدا له وتعرض له. 

( وهوفى سفر ) الجملة حال من « رسول الله » وقد بين السفرفى بعض الروايات بأنه كان 
سفر حج» وأن تعرض الأعرابى كان فى عرفات. 

( فأخذ بخطام ناقته ) الخطام بكسرالخاء حبل من ليف أو شعر أوكتان. يجعل فى أحد 
طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الآخرحتى يصير كالحلقة, ثم يقلد البعير. ثم يثنى على مخطمه. فإذا 
ضفر من الجلد فهو جرير. 

( أوبزمامها ) شك من الراوى. والزمام هوالحبل الدقيق الذى يجعل فى الأنف. 
لتقاد به الناقة. 

وإنما أمسك بخطام الناقة أو زمامهاء ليتمكن من السؤال والجواب من غير مشقة. 

( بما يقرينى من الجنة ) أى بالعمل الذى إذا عملته يدنينى من الجنة, والمراد من 
التقريب والإدناء من الجنة دخولهاء لا مجرد القرب منهاء بدليل الرواية التالتة وفيها » إذا 
عملته دخلت الجنة». 

( وما يباعدنى من النار ) لا شك أن ما يقرب من الجنة يباعد من النار. لكن الرجل لم يكتف 
بالدلالة الالتزامية لشدة الحرص» فصرح باللازم. 


٤٦ 


( فكف النبى َي ) أى كف عن المشى بأن توقف واستسلم لإمساك الرجل الزمامء ولم يدفع 
ناقته للسير, أو كف عن الكلام» فلم يسرع بالجواب؛ ليلفت نظر الصحابة ويجذب انتباههم اهتماما 
بالسؤال وجوابه. 


( ثم نظرفی أصحابه ) التعبير بحرف التراخى يشعر بسكتة لطيفة بين سماع السؤال 
وال كأنه صلی الله عليه وسلم أطرق مفكرا فى أثر الإسلام فى الأعراب, تايب ال 
مع الاستيفاء. ش 

وإنما نظرصلى الله عليه وسلم فى أصحابه لزيادة جذب انتباههم واستعدادهم لسماع السؤال 
والجواب» وكان تعدى « نظر » بفى للدلالة على أنه صلی اله عليه وسلم نشرالنظرويثه فى أفرادهم 
واحدا واحداء ولم ينظر إلى مجموعهم نظرة سطحية 

( لقد وفق - أو لقد هدى - ) بالبناء للمجهولء وبأوالتى للشك من الراوى فى أى اللفظين 
صدرعن الرسول وَل ومتعلق التوفيق والهداية محذوف. والتقدير: لقد وفق ن إلى الخير فى سؤاله, أو 
لقداقدى شاه إلى الصواب: 

واللام فى « لقد » فى جواب قسم مقدں 

( كيف قلت؟ )+ كيف » للسؤال عن الأحوال العامة لكن الظاهر هنا أنه سؤال عن ذات 
السؤال لإعادته. بدليل أن الرجل أعاد. فكان مقتضى الظاهر أن يكون السؤال: ماذا قلت؟ لكنه عدل 
عن هذا الظاهر إلى السؤال بكيف. للإشارة إلى الحرص على إعادة السؤال بحالته وهيئته دون تغيير 
تكن مكانا ولا زمانا لكن الظرف يطلق عليها مجازاء لأنها فى تأويل الجاروالمجرور قاله ابن مالك. 

( فأعاد ) مفعوله محذوف أى فأعاد السؤال. 

( تعبد اللّه لا تشرك به شيمًا ) العبادة الطاعة مع الخضوع, فإن كان المراد منها هنا معرفة 
الله والإقرار بوحدانيته كان عطف الصلاة والزكاة عليها لإدخالهما فيما يقرب من الجنةء وإن كان 
المراد من العبادة الطاعة مطلقا دخلت جميع أمور الدين فيهاء ويكون عطف الصلاة والزكاة عليها من 
عطف الخاص على العام لمزيد العناية بهذا الخاص. 

وعبادة اللّه عبادة حقه تستلزم جرع لخر ايه هي لكنه صرح باللازم للنهى عما كان عليه 
الكفار من عبادة الأوثان لتقربهم إلى الله. 

وقد جاءت جملة « لاتشرك به شيئا » معطوفة على سابقتها بالواوفى حديث سؤال جبريل» > وهى 
ل ا ا تق تعبد » والتقدير: تعبد الله غير مشرك به 

وت 


( وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة ) فى الرواية الثالثة: « وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة 
المفروضة » وقد قيل: إن تقييد الصلاة بالمكتوية لا تباع القرآن فى قوله تعالى : إن الصّلاة گات 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابًا مَوْقُونًا 4 [النساء: ۳ وتقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز من صدقة التطوع. 

( وتصل الرحم ) رحم الإنسان قرابته. وصلتهم مواساتهم والإحسان إليهم وفى الرواية الثانية 
« وتصل ذا رحمك » ف« ذا » بمعنى صاحب مفعول « تصل ». 

( دع الناقة ) أمربترك خطام الناقة أوزمامها حيث قد أجيب. 

( إن تمسك بما أمربه ) جاءت هذه العبارة فى الرواية الثانية, ود ما » موصولة ود أمر» 
مبنى للمجهول و« به » جار ومجرور. وضبطه بعضهم « بما أمرته » بالفعل المبنى للمعلوم ويتاء 
الفاعل بدل حرف الجر. قال النووى: وكلاهما صحيح. 


فقهالحديث 


فى الحديث ستة إشكالات وجوابها: 

الأول: لم يذكرالصوم فى الروايتين الأولى والثانية, وذكر فى الرواية الثالثة ولم يذكر فيها صلة 
الرحم. فما وجه التوفيق؟ 

وأجيب بأن اختلاف الأحاديث بالزيادة والنقصان إنما هو من تقصير الرواة واختلافهم فى 
الحفظ والضبطء ويدفع العينى اتهام الرواة بالتقصير وضعف الحفظ, ويرجع الاختلاف إلى اجتهاد 
الرواة وتحديثهم حسبما يقتضيه المقام باختلاف الموقع واختلاف الزمانء وهو توجيه حسن. 

الثانى: لماذا لم يذكرالحج فى جميع روايات هذا الحديث؟ 

وأجيب باحتمال أن الرسول وليه ذكره واختصر بفعل الرواة. 

والصحيح أن الرسول ويد لم يذكرهء لأن الرجل كان حاجا وكان واقفا فى عرفات. 

الثالث: اختلفت إجابات الرسول يل عن صالح الأعمال وما يقرب من الله فماوجه 
التوفيق بينها؟. 

وأجيب بأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يخص بعض السائلين ببعض خصال الخير نظرا لاختلاف 
أحوالهم, فكان يأمرهم بما هوالمهم بالنسبة إلى كل منهم, إمالمشقة المأموربه عليهم أولتهاونهم 
فى أمره. وكأنه صلى الله عليه وسلم علم بالوحى أن هذا الأعرابى مقصرفى صلة الرحم فأمره وبها. 

الرابع: كيف ساغ للرسول َي أن يحكم على هذا الرجل بأنه من أهل الجنة. حيث قال فى الرواية 
الثالتة م من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » مع أنه قد لايفى بوعده؟ 


۸ 


وأجاب النووى بأنه صلى الله عليه وسلم علم بطريق الوحى أنه يوفى بما التزمه وأنه يدوم على 
وقيل: إن الكلام فيه قيد ملاحظء ورد هذا القيد دون المقيد فى الرواية الثانية. والأصل: من سره 

أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا إن تمسك بما أمربه. 
الخامس: كيف رتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على فعل المأموربه مع أن دخول الجنة 

رف كذلك على الكت قفن ا 
وأجيب بانه مقضود طوئ للعله به وقيل: إن عبانة الله شاملة لفحل المامورات واحتثات 

المنهيات, فإن تمسك بالعبادة الشاملة لهما دخل الجنة. 
السادس: على فرض أن هذا الأعرابى مبشر بالجنة بنص الرواية الثالثة, كيف يوفق بين هذا وبين 

ما هو معلوم من أن المبشرين بالجنة عشرة معروفون؟ 
وأجاب العينى بأن التنصيص على العدد لا ينافى الزيادة, وقد ورد فى حى كثير مثل ذلك, كما 

جاءقى الخ الکن وقيل: العشرة شرو تالحنة ذقعة وا كه فلا يناف المتفرق: 

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

:331-59 قا ما و ا ف اله غ و 

ا 0 وك اة 

-٣‏ إشعار المسىء بإساءته رغم العفو عنه وعدم مؤاخذته تقديرا لعذره فقد أمرصلى الله عليه وسلم 
الأعرابى بترك الناقة إشعارا له بأنه ما كان ينبغى أن يقع منه ذلك. 

4- فيه البشارة والتبشير للمؤمن. 

1- قال القرطبى: فى هذا الحديت دلالة على جوازترك التطوعات, لكن من داوم على ترك السنن كان 
نقصا فى دينه» فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا لورود الوعيد عليه فى قوله 
صلى الله عليه وسلم « من رغب عن سنتى فليس منی 6 
وقد كان صدر الصحابة ومن بعدهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض. ولا يفرقون 
بينهما فى اغتنام ثوابهما. 
وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليها من وجوب الإعادة وتركهاء والحكم بالعقاب 


٤۹ 


( 5 ) باب إحلال الحلال وتحريم الحرام يدخل الجنة 
2ك عن جَابر ضفب" قال: ار تى النبي ل النعْمَاكُ بْنْ قوقل. فَقَال: يا رَسُول الله! 
7 ذا متي الْمَكْيُوبَة. وَحَرَمْت الْحَرَام. وأخللنت الحَلال. أأذخل الْجَنَة؟ فَقَالَ اللببي 
يل » نعم ». 


- 5 2 ك 3 
مَنْ جابر ط4" قال: قال النعْمَان قوقل. فقال: يَا رَسُولَ الله! بمثله. وَرَادَ 
فيه: ولم أزذ 0 ذلك شَيئًا. 
١ ۷‏ عن جا 7 أن رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ الله ييه فقال: ارات إذا صَليِْت الصَّلّرَات 
الْمَكْتوبَاتِء وَصُمْت رَمَضَان وَأخْلَلْت الْحَلال وَحَرَّمْت الْحَرَامَ ولم أزذ عَلَى ذلك شَيْئًا. 
أأذخل الْجَنة؟ قال « نَعَمْ » قَال: وَاللّهِ لا أزيد عَلَى ذَلِكَ شِيْئا. 


المعنى العام 


كم كان حرص الصحابة على دخول الجنة, وكم كانوا وعالون عن الأسيات المزنايه إليهاء وكم 
كان حديثو العهد بالإسلام وأهل البداوة منهم خاصة يكتفون من العمل بما يحقق دخول الجنة 
ويباعد من الناں لأنهم فهموا أن أقل أهل الجنة منزلا لا يدانيه فى السعادة أعلى أهل الدنيا رفاهية 
وعره, وهم قوم طالما ضريوا فى الأرض» وشقوا أيامهم من أجل راحة ساعة. ومن أجل لقمة خشنة, ولم 
يكونوا يصلون إلى ما أملوا إلا بشق النفس. 

فكيف بهم وقد وعدوا سررا مرفوعة وأكوابا موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابى مبثوثة؟ 

كيف بهم وقد وعدوا السدر المخضود. والطلح المنضود. والظل الممدود والماء المسكوب, والفاكهة 
الكثيرة, غير المقطوعة؟ وغير الممنوعة؟ والفرش المرفوعة؟ والأبكار من الحو رالعين؟ 

كيف بهم وقد وعدوا كل ذلك إن هم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا شهرا من كل عام؟ وابتعدوا 
عن الحرام؟ 

أفتراهم يطمعون فى أكثر من ذلك؟ إنهم لا يكادون يصدقون لولا إيمانهم بصدق الرسول َيل إنهم 
يرون أن هذه الأعمال لا تصلح مقابلا لذلك النعيم, وأين الثرى من الثريا؟ 
05١‏ حدقا و کر بن أبي سيه ويو كريب واللَفظ لأبي كرب قَالا حَد حدّا نا بُو مُعَاوِيَة عَنِ الامش عن ابي سيان عن جابر 
)0۷( وحَدئبي حَجَاجٍ , بن الشاعر وَالْقَاسِمُ ن زَكرياءَ قال حدقا عبَيْدُ اله نن مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عن الأغمّش عن أبي صَالْحٍ 


وبي سيان عن جابر 
04 وحَدَتِّي سَلَمَهُ بن بيب حَدنَنَا الْحَسَنْ : بن أَعْيّنَ حَدَتنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنْ عبَيْدِ الله عن ابي ازير عن جَابر 


ولهذا كثرسؤالهم, وكثرالسائلون القانعون بما يؤدى إلى دخول الجنة غيرالطامعين 
فى درجاتها العليا. 

ومن هؤلاء النعمان بن قوقل الذى أتى رسول الله يك يقول: يا رسول الله أخبرنى لأزداد إيمانا 
ويطمئن قلبی. 

هل إذا صليت خمس صلوات فى كل يوم وليلةء > وصمت شير رمضان ين كل اه وا علي 
الحلالء وابتعدت عن الحرام» ولم أزد على ذلك شيئًا. أأدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم 
كذكل الهذة 

قال النعمان: واللّه لا أزيد على ذلك شيئًا. 

والنعمان وأضرابه ممن حلفوا أن لا يزيدواء واكتفوا بالواجبات وقنعوا بمجرد دخول الجنة إنما 
كان منهم ذلك مؤقتاء > وحتى ملأ الإيمان قلوبهم, فكفروا عن أيمانهم, » وأتوا الذى هوخير منهاء 
وفنا هوا إلى الخيرات, واستحقوا أعالى درجات الجنات مع النْبِييِن والصدَيقين والشهداء 
وَالصّالِحِين ود أ اولك رَفِيقًا. 

وليس أدل على ذلك من فعل النعمان نفسه الذى وقف يوم أحد - وهوالرجل الأعرج الذى رفع عنه 
الجناح, وأعفى من الجهاد - وقف مشهرا سيفه»ء بائعا نفسه وروحه لريه بالجنةء واندفع نحو 
الكافرين يقاتل. وهو ينادى بأعلى صوته: أقسمت عليك يارب أن لاتغيب الشمس حتى أطأ بعرجتى 


وأبلى بلاء حسنا حتى ا ستشهد. فقال رسول الله وي , لقد رأيته يطأ فيها وما به من عرج «. 
المباحث العريية 


( النعمان بن قوقل ) بقافين مفتوحتين بينهما واوساكنة. شهد بدرا واستشهد يوم أحد. 

( أرأيت ) أى أخبرنى» وهذه الدلالة عن طريق مجازين: 

الأول فى الاستفهام الذى هوفى الأصل طلب الفهم. أريد منه مطلق الطلب عن طريق المجاز 
المرسل بعلاقة الإطلان بعد التقييد. 

الثانى: فى الرؤية علمية أو بصريةء أريد منها ما يتسبب عنها من إخبان عن طريق المجاز 
المرسل بعلاقة السببية والمسببيةء فآل الأمر إلى طلب الإخبارالمدلول عليه بكلمة أخبرنى. 

( أحللت الحلال ) فى القاموس: أحله اللّه وحلله إحلالا وتحللا. 


والحلال ضد الحرام» مستعار من حل العقدة, وهو ما انتفى عنه حكم التحريم, فيشمل ما يكره وما 
لا يكره. وقيل: ما لا يعاقب عليه. 


°١ 


فقه الحديث 


وأن لا يفعله. فإن دخول الجنة مرتبط بالأمرين لا بأحدهماء بخلاف قوله « وأحللت الحلال » فإنه 
يكفى فيه مجرد اعتقاده حلالا.اه 
بالإسلام حتى يأنس. ويحرص على الخير وتسهل عليه الفرائض. ويحتمل أنه قال ذلك. لأنه لم يتفرغ 
للنوافل لشغله بالجهاد أوغيره من أعمال البراه 

لكن المحقق فى الحديث يرى أن السؤال لا يتطلب النوافل فى جوابه» لأنه يسأل عن دخول 
الجنة بهذه الأعمال. ولا شك أن دخول الجنة مرتبط بتحريم الحرام وإحلال الحلال. 

أما السنن فشأنها زيادة الأجرورفع الدرجات» وعليه فالجواب حكيم. 

أما ما قاله الأبى والسنوسى فإنه يصح أن يقال بالنسبة لقوله فى الرواية الثانية « واللّه لا أزيد 
على ذلك شيئًا » فيقال: كيف أقره صلى الله عليه وسلم على عدم الزيادة؟ وهل فى ذلك تسويغ لترك 
السنن دائما؟ فيصلح هنا ما قاله الأبى والسنوسى جواباء كما بسط الجواب عن هذا السؤال» وعن 
الحلف على عدم الزيادة فى الخير فى الحديث الثانى. 

وقد أجمعت روايات هذا الحديث على ذكر الصلاة, وجاء فى بعضها صوم رمضان. 

فتحمل التى لم تذكره على اقتصار بعض الرواة. 

ولم ترد الزكاة إما لأنها لم تكن شرعت بعد وإما لأنه كان لا يملك النصاب» على أنه يمكن 

والحديث باعتبار ما فيه من تحليل الحلال وتحريم الحرام يعد جامعا لكل وظائف الإيمان, لأنه 
كناية عن الوقوف عند حدود الشرع القويم. 


واللّه أعلم 


o 


6 باب بان أركان الإسلام ودعا 


1 کد 22 عَن ان عُمَرَ رَضِى الله نهف“ َ عن النبي و قَالَ: « ييي الإسْلامُ على حَمْسَة: 
عَلَى :1 يُوَحَّدَ الله وَِقَامِ الصّلاةٍ وإيحاء الرَكَاةٍ وَصيَام رَمَضَانْ واج ». قَقَالَ رَجْلُ: الج 
وَصِيَامُ رَمَضَان؟.قَالَ: لا. صِيَامٌ رَمَضَان وَالْحَج. هَكَذَا سيعت مِنْ رَسُول الله ل 

8 عن ابن عْمَرَ رَضِى الله عنهما عن الي وَل قَالَ: الإ ل حص عَلَى أن 
يعد الله ويُكْفرَ بمًا ذونة. وإقام الصّلاق وإيتاء الرَكاق وَحَجَ | لبت وَصّؤْم رَمَضَانَ». 

-٠‏ عن عد الله نن عْمَرَ رَضيى الله عَنْهِمَا”" قَال: قال رَسُول الله يل « بي الإسْلامُ 
عَلَى خفْس. شَهادَةٍ ألا إِلَه إلا الله واد مُحَمَّدًَا عَبِدَهُ وَرَسُولَةُ وإقام الصلاق وإيتاء 
لركاق حح الت وَصوْمٍ رمان ». 

15-١‏ عن عِكْرِمَةَ بن ن حال" يُحَدّث طوس ؛ أن ذرجلا قال لِد الله بن عُمَر: أله 
تغزو؟ فَقَالَ: إني سَمِعْتْ رَسُولَ الله وَل يَقُولَ: « إن الإمئلام يبي على حَمْس: شهادة أذ لا 
له إلا الله وَإِقَامٍ الصّلاقِ وَإِسَاء الرَّكَاقِ وَصيَام رَمَضَانء وَحَح الَيَتِ ». 


المعنى العام 


قال رجل لابن عمر: ما حملك على أن تحج عاما وتعتمرعاماء وتترك الجهاد؟ والخروج مع 
جيوش المسلمين للغزو والفتح ونشرالإسلام؟ 

وكان ابن عمريرى أن الجهاد لم يعد فرض عين بعد أن فتحت مكة, وأنه فرض فقط على 
المسلمين الذين يلون الكفارء ويقربون منهم, أما من بعد عن منازل الكفار فهو غير مفروض عليهم إلا 
أن ينزل العدو فيأمر الإمام بالجهاد. 


(15) حا مُحَمّد بن عند الله بن نير الهنداني دتا ُو حال يغبي سلَيِمَا بن حيان الأخمر عَنِ ابي مالك الأجهي عَنِ 
سَعْد ِن عة عن ابن عُمَرَ 

)"2 وخا سل بن عفان الْعَسكَرِي حا بخ بن َكَرِيءَ حدقا سعد ن طارق قال يي سعد ابن دة المي عَنِ 
ان عُمَرَ 

1؟) حَدننا َي الل ن مَُاذِ حَدَا أبي حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: عبد اللّه 


(۲۲) وَحَدلِي ابن نمر حَدَلنا بي حَدَنَنا حَنْظَلَةَ قَال: سَمِعْت عِكُرِمَة 


oY 


الأعيان. فإن الإسلام بنى على خمس ليس الغزو منهاء وساق قوله صلى الله عليه وسلم: 
«بثى الإسلام على خمس... ». 

وفى هذا الحديث يشبه صلى الله عليه وسلم الإسلام بقصربنى على خمس قوائم ليست 
سواء فى قوتهاء ولافى اعتماد البناء عليهاء بل فيها دعامة ينبنى عليها ويستقربها وغيرها 
مكملات مثبتات كاشفات للقوة والمتانة. محصنات له من المؤثرات. سياج له من 
التصدع والتشقق والضعف والانهيار 

فدعامة الإسلام الأولى, وأساسه القويم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتمامه 
بأداء شعائره» وأبرزها المداومة على الصلوات الخمس, كاملة الأركان, مستوفاة الشروطء وطهارة 
المال بدفع الزكاة. وطهارة البدن بصوم شهر رمضان. والانصياع التعبدى بحج بيت اللَّهِ الحرام من 
استطاع إليه سبيلاء من حافظ على هذه الشعائر, وحماها بالبعد عما ينافيها من المنكرات فقد أطاع 
الله واستحق الجنة, وكان راسخ الإسلامء ومن أضاع منها شيئًا فقد عرض إسلامه للتزعزع, والانحلال 
المؤدى إلى العذاب الأليم. 


الفتاخت الفرسة 


( بنى الإسلام على خمسة ) وفى الروايات الثانية والثالثة والرابعة ٠‏ على خمس » من غير 
تاء. ومن المعلوم أنه إذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه حسب تقدير المعدود. فإن جاء العدد 
مذكرا قدرالمعدود لفظا مؤنثاء وإن جاء العدد مؤنثا قدرالمعدود لفظا مذكرا. 

وعلى هذا يقد رلرواية التاء خمسة أركان, أو خمسة أشياء. أو خمسة أصول» أونحوها ولروايات 
حذف التاء خمس خصال» أو خمس دعائم, أو خمس فواعد, أو نحوها. 

وقداعترض على هذه العبارة بأن حديث جبريلء. السابق أول كتاب الإيمان» أفاد أن 
الإسلام هو نفس الخمس» فكأنه قيل هنا: بنى الإسلام على الإسلامء وهوغير سليم لأن 
المبنى على الشىء غيرالشىء. 
خمس. ومجموع أجزاء الشىء لا مانع أن تكون هى نفس الشىء. 

وفى الحديث استعارة بالكناية بمعنى أنه شبه الإسلام ببيت له دعائم فحذف المشبه به ورمز 
إليه بشىء من لوازمه وهوالبناء. ويصح أن يكون من قبيل الاستعارة التمثيلية بمعنى أنه شبه هيئة 
الإسلام مع أركانه الخمسة بهيئة خباء أقيم على خمسة أعمدة. 

ويصح أن يكون من قبيل الاستعارة التبعية فى « بثى » بمعني أنه شبه ثبات الإسلام واستقامته 
على هذه الأمور بالبناء ثم استعار البناء للاستقامة واشتق منه « بنى » بمعنی استقام على سبيل 
الاستعارة التصريحية التبعية. 


o٤ 


( على أن يوحد الله ) وفى الرواية الثانية « على أن يعبد الله » بدل من « خمسة » بإعادة 
حرف الجر والمراد من العبادة التوحيد بدليل قوله بعد « ويكفربما دونه » وفى الرواية الثالثة 
والرابعة « شهادة أن لا إله إلا الله » بجر« شهادة » على البدلية, بدل كل من كل إن قصد المجموع, 
وبدل بعض من كل إن قصدت واحدة واحدة مع تقدير الرابط, لأن بدل البعض يحتاج إلى رابطء أى 
شهادة أن لا إله إلا الله منها. 

كال مهم وور ال فی شهاردة »على خدف الكدن, والتقدير: منها شهادة أن لا إله إلا 
الله » أو على حذف المبتداً. والتقدير: أحدها شهادة أن لا إله إلا اللّه. 


( وحج البيت ) لم يذكرالاستطاعة هنا لشهرتها. 


( ألا تغزو ) وردت فى الرواية الرابعة, ومعنى « ألا » العرض أو التحضيض, وكلاهما طلب 
الشىء, لكن العرض طلب بلين» والتحضيض طلب بحت « ذكره صاحب المغنى «- 


فقه الحديث 


جمع مسلم أربع طرق للحديث كلها عن ابن عمر, فى الثانية والثالثة تقديم الحج على 
الصوم. وفى الأولى والرابعة تقديم الصوم على الحج. وزادت الأولى إنكارابن عمرعلى 
الرجل الذى قدم الحج على الصوم. 

وفى رفع هذا الإشكال قال النووى: الأظهر - واللّه أعلم - أنه يحتمل أن ابن عمرسمعه من النبى 
ْدٌ مرتين. مرة بتقديم الحج, ومرة بتقديم الصوم, فرواه أيضا على الوجهين فى وقتينء فلما رد عليه 
الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد على ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه, ولا تقدح فيما لا 
تتحققه. بل هو بتقديم الصوم. هكذا سمعته من رسول الله ٤ل‏ وليس فى هذا نفى لسماعه على الوجه 
الآخر. قال: ويحتمل أن ابن عمر كان قد سمعه مرتين بالوجهين - كما ذكرنا ثم لما رد عليه الرجل 
نسى الوجه الذى رده فأنكره. 

ثم قال: فهذان الاحتمالان هما المختاران فى هذا. ثم نقل رأيا لابن الصلاح. حاصله: أن الرواية 
التى سمعها ابن عمر من رسول الله يلك إنما كانت بتقديم الصوم على الحج. وهذا الترتيب فى الذكر 
موافق للترتيب فى زمن التشريع» فإن الصوم فرض فى السنة الثانية للهجرة, ونزلت فريضة الحج 
سنة ست أو تسع. وحافظ ابن عمر على ما سمع وأنكر خلافه. أما رواية تقديم الحج فكأنها وقعت 
ممن يرى الرواية بالمعنى. 

ويجيب ابن الصلاح عن رواية أبى عوانة الإسفرايينى وفيها « أن ابن عمر قال للرجل: اجعل 
صيام رمضان آخرهن كما سمعت من رسول الله يله » يجيب بأنها لا تقاوم ما رواه مسلم. اه 

ويرد النووى رأى ابن الصلاح بعنف فيقول: هذا الذى قاله الشيخ ابن الصلاح ضعيف من وجهين: 


oo 


أحدهما: أن الروايتين قد ثبتتا فى الصحيح., وهما صحيحتان فى المعنى لا تنافى بينهما كما 
قدمنا إيضاحه. فلا يجوز إبطال إحداهما. 

الثانى: أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير فى مثل هذا قدح فى الرواة والروايات, فإنه لوفتح 
ذلك لم يبق لنا وثوق بشىء من الروايات إلا القليل, ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه من 
المفاسد., ثم يقول عن رواية الإسفرايينى: إنها محتملة الصحة, وتكون القضية قد جرت مرتين 
برجلين نبه أحدهما لصحة تقديم الصوم. وطلب من الثانى تأخيره. 

والمنصف يرى أن عنف مهاجمة النووى لابن الصلاح لا محل له. فإن ابن الصلاح لم يبطل 
روايات الصحيح. وإنما حمل إحداها على اللفظ المسموع والأخرى على المعنى. وهذه الطريقة فى 
الجمع بين الأحاديث مقبولة وحسنة, ولا تقدح فى صحة المروى بالمعنى باعتراف النووى نفسه فى 

وإذا كان الإمام مالك قد منع نقل الحديث بالمعنى, فإنما منعه خوف أن يفعله من يجهل 
ST EN‏ 0 

وقد سبق القول بأن جمهور السلف والخلف من أصحاب الحديث والفقه والأصول يجوزرواية 
الحديث بالمعنى إذا جزم الراوى بأنه أدى المعنى. قال النووى: وهذا هوالصواب الذى تقتضيه 
أحوال الصحابة. فمن بعدهم رضى الله عنهم فى روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة. اه 

وفى نهاية المطاف نرى أنفسنا مضطرين إلى الأخذ برأى ابن الصلاح فى أن بعض الروايات هنا 
بالمعنى. ليس فى تقديم الصوم وتأخيره فحسب. بل فى كتير من الألفاظ الأخرى فى الحديث. 

ففى الرواية الأولى « على أن يوحد اللّه » وفى الثانية « على أن يعبد الله ويكفربما دوه » وفى 
الرابعة « شهادة أن لا إله إلا الله » وفى الذالتة « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا وجول الله 4 


وفى الرواية الأولى « بنى الإسلام على خمسة » وفى الثانية والثالثة « بنى الإسلام على خمس » 
وفى الرابعة « إن الإسلام بنى على خمس ». 

فهل نلتزم فى كل هذا الاختلاف طريق النووى؟ فنقول: إن ابن عمر سمعها كلها من رسول الله 
يد لأن احتمال التقديم والتأخير يقدح فى الرواية ويحول دون الوثوق بشىء من الروايات؟ أو نقول 
كما قال ابن الصلاح: إن البعض محمول على اللفظ المسموع والبعض محمول على المعنى؟. 

على أن الحافظ ابن حجر ضعف الاحتمالين اللذين اختارهما النووى. وأن ابن عمر 
سمع الحديت مرتين بعبارتين فقال: قد وقع عند البخارى فى التفسير بتقديم الصيام على 
الزكاة. أفيقال: إن الصحابى سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد. وقال عن الاحتمال 
الثانى: إن تطرق النسيان إلى الراوى عن الصحابى أولى من تطرقه إلى الصحابى. فتنويع 
ألفاظ الحديت دال على أنه روى بالمعنى.اه 
إن 


ثم قيل فى وجه الترتيب الذكرى للثلاث الأول: إن الإيمان أصل العبادات» فتعيّّن تقديمه. ثم 
الصلاة لأنها عماد الدين, ثم الزكاة لأنها قرينة الصلاة فى القرآن الكريم. 

فإن قيل: الأريعة المذكورة مبنية على الشهادتينء إذ لا يصح شىء منها إلا بعد وجودهما. فكيف 
يضم مبنى إلى مبنى عليه فى مسمى واحد؟ أجيب بجوازابتناء أمرعلى أمرآخر. ودخولهما فى 
بعد وجود الطابق الأول» ومع ذلك يضم إليها فى مسمى البيت. 

فإن قيل: الإسلام هوالشهادتان فقط, لأنه يحكم بإسلام من تلفظ بهماء فلم ذكر 

أجيب بأن مقصود الحديث بيان كمال الإسلام وتمامه. وهو لا يكون بدون هذه الأمور. فهى أظهر 
شعائره وأعظمهاء وتركها يشعر بانحلال الانقياد واختلاله. 

أما قتل تارك الصلاة عند الشافعى وأحمد فهو قتل حد, لا قتل كف وقوله صلى الله عليه وسلم « 
من ترك صلاة متعمدا فقد كفر » محمول على الزجر والوعيد. أو مؤول بما إذا تركها مستحلاء أو المراد 
كفران النعمة. 

فإن قيل: حينئذ يقتضى ظاهر الحديت حصول الإسلام الكامل لمن أتى بهذه الخمس ولو مرة 
واحدة. أو داوم عليها ولم يأت بغيرها من الواجبات كصلة الرحم وير الوالدين ونحوهما. 

فالجواب أن هناك أدلة مفصلة لما ذكرهنا إجمالاء كحديث بعت معاد إلى اليمن, المفيد تكرار 
ويأبرزالشعائر, ووجه الاكتفاء بهده الخمس أن العبادة إما قولية أو غير قولية, الأول الشهادة. والثانى 
إما تركى أو فعلى. الأول الصوم, والثانى إما بدنى أو مالى أو مركب منهما. الأول الصلاة, والثانى 
الزكاة. والثالث الحج. 

ولم يذكرالجهاد فى أركان الإسلام لأنه فرض كفايةء ولا يتعين إلا فى بعض الأحوال ولهذا أجاب 
ابن عمربهذا الحديث عن سؤاله عن سبب عدم قيامه بالغزو فى الرواية الرابعة. 

وزعم ابن بطال أن هذا الحديث قيل قبل فرض الجهاد. قال الحافظ ابن حجر: وهو خطأً لأن 
فرض الجهاد كان قبل بد وبدر كانت فى رمضان فى السنة الثانية. وفيها فرض الصيام, وفرضت 
الزكاة بعد ذلك, وفرض الحج فى السنة السادسة أوالتاسعة كما سبق. ش 


واللّه أعلم 


لاه 


(۷) باب وفد عبد القيس وأمور الإسلام 


۴ عن ابن عباس رَضِى الله عنهما""؛ قال: قد وف عبد الَِْسعَلَى 
سُول الله ل. قَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إنا ها الي ين ربيعة وَقَدْحَالت بَيْنَا 
ETILE‏ شهر الْحَرام. فزررنا جاتر بحسل بعد 
وَنَدْعُو إِلَئهِ مَن وَرَاءَنَا. قَال: « هركم بأربع. ا عَن أَْبّع. الإيمان باللو رفم 
٠‏ فَسرَهَا لب فقال) سَهَادَةٍ أن لا إل إلا الله وَأَنْ مُحَمَّدَا رَسُولْ الله. وَإقَامِ الملاة. 
وإيحاء الزكاة. وأ تَؤّدُوا حمس مَاغَنِضُم. وأنهاكم عن الدياء. الحم والنقير 
وَالْمُقَيّرٍ ». رَادَ حَلّفْ في روَايَه « شهادة أن لا إِلَه إلا الله » وَعَقَدَ واجدة. 
«؟- غك عن أبي جَمْرَةَ" قال: كنت ارجم بين يدي ابن عباس وين الناس. َأَنَنَهُ افرأة 
أله عن نبيذ الْجَر. فقال: إأ وقد عند اليس أنوا رَسُول الله . فَقَالَ رَسُول الله عب « 
مَنِ الوَفْد؟ » أو « من الْقَوْم؟ » قَالُوا: ربيعة. قال « مَرْحَبًا بالقوم. أَوْ بالود غَيْرَ رايا ولا 
الندامى ». قال: قَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّها إنا نايك من شقَة بيدة. وإ بنا ونك هَذَا الْحَيَّ 
مِن كقار مُضَر. وا لاطي أن نايك إلا في د شَهر الْحَرَام. فَمُرْنَا بأفر فصل نخَبرْ بو من 
وَرَاءَنَا تذخل به الجنة. قَال: :اترم بزع ونه امم عن ازع قال: aS‏ الله 
وَحْدَةُ. وقال « هَل تذروت ا الإيمَان باللّهِ؟ » قَانُوا الله ورَسُوله أغلم. قال « شها اده أن لا 
إل إلا الله واد مُحَمَّدَا رَسُولُ الله. وإقامٌ الصّلاة. وإیحاءُ الرّكَاةٍ. وَصَوْمُ رَمَضَان. ون توَدُوا 
متاو تسر SE NES‏ قَالَ شعبَة: وَرْْمَا قال: النقير. قال 
شُعْبَة شعبَة: وَرَيمًا قَال: الم . وَقَالَ » احقطُوة وأَخبرُوا بو من ورگ » بُو بكر في روَايتِه «من 


وَراءَكُم » وس روه امقر 


٤‏ ؟- ليآ عن أبي > جمدو" عن ابن عباس عن النبي E‏ بهذا الْحَدِيث. نخو حَدِيث شعّة 


وَقَالَ » اكه عَمَا َا في الدُباء والقير والحتم وَالْمُرَفت « وراد ابن مُعَاذٍ في حَدِيفه عن 


۳ حَدَننَا لف بن شام حدقا حَماد بن زي عن ابي جَمْرةَ قال سمغت ابن عاس ح وَحَدلنَا ّى بن يَحيَى وَاللَفْظ لَه 
أخيرَنا عاد بن عبد عن أبي جَمرة عن ابن عباس 

5( حَدَنا أبُو بكر بن أبي شَيبة وَمُحَمدُ بن الْمَنَى وَمْحَمدُ بن بار وألقاعهُم مقَارِبَة قال أو بكر حَدَنَا ندر عَنِ شُعبَة و 
ال الآخران دنا مُحَمَد ن حفر حدتا عب عن أبي جَمَرّة, 

إآفقة وحَدئِي عد ال ن معان تتا أبي ح وحَدكنَا صر بن عَلِي الْحَهْضَمِيْ قال أخبرّني أبي قَالا جَمِيعًا حَدََنا و قرَّة بْنْ خالد 
عن أبي جَمْرَة 


o۸ 


۰ 

ل عن أبي سيد الخذري ي ذفن" " في حَِفِهِ هَذا: أذ أنَاسًا مِن عبد الْقَيِِس قَدِمُوا 
ا لله يل فقالوا: ا نبي الها إنا حي من ربيعة. وَبينَا ويك كَفَارٌ مُضَرَ. ولا تقار 
عَلَيِكَ إلا في أشهر الْحُرْم. فَمُرْنَا باقر نامر به مَنْ وَرَاءَنا وتذحل به اة E‏ به. 
فقال رَسُولْ الله ولد « آمُرَكُم بأربع. . وأنهّا کم عن أَربَع, ادوا الله ولا ده نشركوا به 
وَأَقِيمُوا الصّلاة. وآتوا الرّكاة. وَصُومُوا رَمَضَان. وأَغْطوا الخمس من الام كم 
أرئع. عن البّاء. وَالْحَسَم. وَالْمُرَفْتِ والنقير ». قَالُوا: ا نبي الوا ما عِلْمُكَ بالنقيرٍ؟ قال « 
بلي جذع تقر رون تقائره برت ا أو قَالَ « من التمر ») ثم 
تصبّون فيه من الْمَاء. حتی إا سکن عَلَيَانْهُ شَرِبتَمُوةُ. > حَتى إن أَحَدَكُم أو إن أحَدَهُم) 
صرب ؛ ان عَمَه بالسّيّف «. ل رين اشر ا ا ا قال وكنت أَحْبَرُهَا 
حَيَاءٌ ِن رَسُول الله يَ. جح حر ا ال قال ولي E‏ 
يُلاث عَلَى أَفْوَاهِهًا » قَانُوا: يا رَسُولَ اللَّها إن أْضًا كَيِيرَةٌ الجردَان. ولا تبة قى بها أَسْقيَة 
الأدم. قال نبي اللو « وذ اكات الجرذان. وإذ كلها e‏ وان أَكَلَتَهًا الجرذاد» 
قال: وَقَالَ نبي الله يك لهج ج عبد افيس « إِنّ فيك لخصلتَيْن هما حبُهُمَا اللَّهُ. الْحِلْمْ والأناة». 


O 0‏ 2 "" أن وَفْدَ عَبدٍ الْقَنِسِ لَمّا قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله 
E‏ بْن عَليّة. غَيْرَ أذ فيه « وتذيفون فيه مِن الْقَطَيِعَاء أو التشر وَالْمَاء » وَلَمْ 


شل رل هيد أز قال مئ اني 
الشف عَنِ أبي سَعِيد الخذري و“ أن فد عد اليس لما أنوا نبي الله 4 فسالوا: يا 
بي اللَّه! جَعَلَنَا اللَّهُ فدَاءَك. مَاذَا يصح لا مِنَ الأشربة؟ فقال « لا تشربُوا في النقير » قَالُوا: 


(5؟) حَدَتنَا یحی : ن يوب حَدَثَا ابن عليه دكا معي ِن أبي عَرُوبَةَ عن قَنَادةَ قال حَدَننا مَن لَقِيَ الْوَفْدَ الذي قَدِمُوا عَلَى 
رَسُول الله َك من عند اليس قال سمي وَدَكَرَ اده آنا رة عن أبي سيد الخذري 

(۷( خاي محم إن الى وان بثار قالا جذ ان أبي عدي عن سي عن فاده قال حَدلِي غَيْرُ واج لَقِيَ داك الْوفْدَ 
كر أا رة عن أبي سمي الْخُدرِي 

(A)‏ دبي م محئ ن ټکار نري حا أو عَاصِمٍ عن ان جرج ح وحَدِي مُحَمدُ ابن رَافع وَاللْفْظ لَهُ دا عبد الاق 


أخبرنَا ابن جرج قال حبني أو قرَعَة أ د آنا رة أَخبرَةُ وَحَسَنا أحبَرَهُمَا أذ أبَا سمي الخذري عبر 
(ملحوظة) فى عبارة هذا الإسناد مقال كثيرء من أراده فليرجع إلى شرح النووى. 
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نابي اللَّهِا جَعَلَنَا الله فداءَك. أو تذري ما النقير؟ قال « نَعم. الجذع يقر وَسَطَهُ. ولا في 
الدبّاء ولا في الْحَنتَمَةٍ وَعَلَيْكُمْ بالمُوكى ». 


المعنى العام 


كان منقذ بن حبان من قبيلة عبد القيس رجلا تاجراء يحمل الملاحف والتمرليبيعها 
بالمدينة المنورة. 

فبينا هوقاعد إن مر به النبى يِه فنهض منقذ إليه احتراما وتقديرا فقال له النبى يَ: أمنقذ بن 
حبان؟ كيف جميع قومك؟ كيف فلان وفلان وفلان؟ يسأله عن أشراف عبد القيس» ويسميهم 
بأسمائهم واحدا واحداء فوقع الإسلام فى قلب منقذ فأسلم, وتعلم الفاتحة وسورة « اقَرَأً باسلم ريلك » 
تم رحل» وقد حمله النبى َي كتابا إلى جماعة عبد القيس» فلما وصل خاف أن يظهرالكتاب. وكتمه 
أناما: واخ تصلى فی مدزلة سترا: 

ورأت امرأته أنه يقول كلاما ويعمل أعمالا لم تعهدهاء فقالت لأبيها - وهوالمنذربن عائذ الذى 
سماه الرسول ييل بالأشج فيما بعد - قالت له: أنكرت بعلى منذ قدم من يثرب إنه يغسل أطرافهء 
ويستقبل هذه الجهة. فيحنى ظهره مرة, ويضع جبينه مرة, ذلك ديدنه منذ قدم. 

فالتقى أبوها بزوجهاء وتكلما وتفاهماء فأسلم المنذر, فأراه منقذ كتاب رسول الله وله إلى عبد 
القيس, فقام المنقذ به إلى قومه. فقرأه عليهم. ورغبهم فى الإسلام فأسلمواء وقرروا السير إلى رسول 
الله يي لينهلوا من نبع نهر الحياة, وليأخذوا قبسا من مصدر النور يضىء لهم الطريق. 

ولكن أنى لهم الوصول إلى المدينة؟. 

إنهم فى البحرين فى شرق الجزيرة العربية. والمدينة فى غربهاء وكفار مضر يسكئون 
وسطهاء يتعرضون للقوافل» ويقطعون السبيل. ويقتلون ويسلبون, وخصوصا المتوجه إلى 

وكان الرأى الحكيم أن يحددوا لسفرهم شهر رجب, الشهر الذى تقدسه مضر وتعظمه وتبالغ فى 
احترامه أكثر مما تفعل فى بقية الأشهر الحرم. إنهم يلقون فيه السلاح إلقاء كاملا وينصلون فيه 
وقبيل فتح مكة سارالوفد. سار أريعون رجلاء من بينهم أربعة عشر أو سبعة عشر من سادات عبد 
القيس وأشرافها وفرسانها ركبانا والباقون مشاةء حتى قاربوا المدينة. 

وألقى فى روع رسول الله َة قدومهم. فقال لجلسائه. سيطلع عليكم من هذا الوجه ركب هم خير 
أهل المشرق. غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين, فقام عمر#ه فاستقبلهم على أبواب المدينة 
فرحب وقرب, وقال: من القوم؟ فقالوا: وفد عبد القيس. فصحبهم إلى رسول الله يك فتلقاهم 
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بالترحيب وبشرهم بالخير العاجل والآجل, فقال: مرحبا بالقوم الذين لم يمسسهم خزى فى دنياهم, 
فأسلموا دون سبى أو قتال» ولن يمسسهم ندم فى مستقبل دنياهم على مايفعلون. ونظرالصحابة إلى 
باب المسجد فرأوا رجلا حسن الهيئةء يلبس حلة جديدةء يدخل فى اتزان ووقاں تبدو عليه ملامح 
السادة والأشراف. 

إنه المنذربن عائذ الأشج رئيس الوفد, لم يتسرع كما تسرعواء بل عمد إلى الأمتعة فجمعهاء وإلى 
الرائحلة فعقلهاء ولع ملابسن:السفرن ولبنن اخسن ثيايه: كم أقبل على الندى كلك فرحب به وقريه إلننه 
وأجلسه إلى جانبه. ثم قال مخاطبا الوفد كله: بايعونى على أنفسكم وقومكم. فمد القوم أيديهم 
وقالوا: نعم بايعناك. 

فقال المكذن ا زول الله إن انف ها كول عنة الت هو ينه تاك عل أنشيا ففظ رتسل 
معنا إلى قومنا من يدعوهم» فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه. 

قال رسول الله َلِ: صدقت. إن فيك يا أشح لخصلتين يحبهما اللّه. الحلم والأناة. 

قال له: يا رسول الله أكانتا فى أم حدثتا؟ قال: بل قديما. قال: الحمد لله الذى جعلنى على 

ثم قال المتحدث عن القوم: يا رسول اللّه.إننا قبيلة من رييعةء وقد علمت مساكننا وبعد الشقة 
عليناء ولا نستطيع أن نصل إليك إلا مرة فى كل عام فى الشهر الحرام. لأن كفار مضرلا يخلون بيننا 
وبينك, فعلمنا من أمورالإسلام ما يلزمناء واشرح لنا ما يجب علينا شرحا لا لبس فيه ولا غموض, 
فلسنا ممن حولك, ممن يسهل عليهم لقاؤك ويتلقون حيثما يشاءون تعاليم دينك. 

مرنا بأمر نعمله وندعو إليه قومنا الذين خلفناهم وراءناء مرنا بأمرإذا عملناه دخلنا الجنة. 

قال رسول الله لك آمركم بالإيمان باللّهِ وحده. ثم قال: هل تدرون ما الإيمان باللّه؟ قالوا: الله 
و ا 

قال: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيموا الصلاة. وتؤتوا الزكاة. وتصوموا 
رمضان. وأن تؤدوا خمس ماغنمتم. 

فالا ارول الله ح و لكان وخا لفاك من كل كروما محل لثا'ين الأشرية؟ 

قال: أنهاكم أن تشربوا ماء التمروالعنب المنقوع فى وعاء القرع (الدباء) أوالمنقوع 
فى الجرار المطليات (الحنتم) أوالمنقوع فى وعاء مطلى بالقار (المقير) أوالمنقوع فى 
جذع شجرة منقور(النقير). 

قالوا: يانبى اللّه. ماذا تعلم عن نبيذ النقير؟ وكيف علمته وهوليس ببلادكم؟ قال: نعم. هو جذع 
تنقرونه. فتقذفون فيه الماء والتمر أوالزييب وتخلطونه وتتركونه حتى يغلى. فإذا سكن غليانه 
شريتموه. حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف. 
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وكان فى القوم رجل أضوت سنيف ابننعمه السكران: وهو يخفى إضابته عن رسول اللّه يل 
استحياء» فلما سمع كلام الرسول ويه بالغ فى إخفاء جراحته وقال: يا رسول الله. ففى أى الأوعية 
ننقع التمر والزييب لنشربه. 

قال: هذه الأوعية تخفى التخمر فتوقعكم فى شرب المسكر ولكن انقعوا فى القرب فى أوعية 
الجلد المدبوغ. التى يريط على أفواههاء فإنها لا تخفى التخمر, لأن ما ينبذ فيها إذا تخمر شقها. 

قالوا دكارسول الله إن ركفا كرف الفا ال اكل الك ماوق كا أسقية القرت د 
وعاء من هذا النوعء فهل من رخصة؟. 

قال صلى اللّه عليه وسلم: لا رخصة وإن أكله الفأر. وإن أكله الفأر. وإن أكله الفأر 

وعاد الوفد إلى حيه وأرضه حاملا معه مشعل الإسلام, يسبقون غيرهم من أهل القرى. 

فكان مسجد عبد القيس بالبحرين أول مسجد تجمع فيه الجمعة بعد مسجد رسول الله وَل 
بالمدينة. فرضى الله عنهم ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 
الرواية الأولى 


( قدم وفد عبد القيس ) الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم فى لقاء العظماء 
والمصير إليهم فى المهمات, واحدهم وافد. زاد بعضهم: وأن يكون قدومهم من بعد» فإن لم يكونوا من 
بعد فليسوا بوفد. والمراد من عبد القيس هنا اسم القبيلةء أى قدم وفد قبيلة عبدالقيس. 

( إنا هذا الحى من رييعة ) ينسبون قبيلتهم إلى الجد الرابع لعبد القيس تشرفا به, إذ عبد 
القيس بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن ذزاربن معد بن عدنان. 

ود هذا الحى » منصوب على الاختصاص,. والخبر« من ربيعة » أى إنا حى من رييعة كما جاء 
فى بعض الروايات. « والحى »اسم لمنزل القبيلة, ثم سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يحيا ببعض. 

( وقد حالت بيننا ويينك كفار مضر ) أى وقف فى طريقنا إليك كفار مضريمنعوننا من 
الوصول إليكم. لأن مساكنهم بين مساكننا وبين المدينة. فعبد القيس تنزل فى البحرين والأحساء فى 
شرق الجزيرة العريية على الخليج العربى. والمدينة فى غريها على خط عرض واحد تقريبا. 

( فلا نخلص إليك ) أى لا نصل سالمين إليك. 

( إلافى شهر الحرام ) هكذا فى الأصول كلها بإضافة « شهر » إلى « الحرام » وفى رواية: 
« فى أشهر الحرام » وهو من إضافة الموصوف إلى صفته كقولهم: مسجد الجامع» وهى جائزة عند 
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الكوفيين. أما البصريون فيقدرون محذوفا فى الكلام للعلم به» أى فى شهرالوقت الحرام, وأشهر 
الأوقات الحرم ومسجد المكان الجامع. 

ثم إن المراد من شهر الحرام جنس الأشهر الحرم. وهى أريعة لا خلاف فيهاء وإنما الخلاف فى 
الأدب المستحسن فى ترتيب عدهاء فأهل المدينة يعدونها هكذا: ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم 
ورجب. اعتمادا على تظاهرا لأخبارعن رسول الله يله بمثل هذا الترتيب. 

والكوفيون يعدونها هكذا: المحرم ورجب وذوالقعدة وذوالحجة, استحسانا للإتيان بها 

( فمرنا بأمر ) قيل: الأمرهنا واحد الأوامر, وقيل واحد الأمور, وكلاهما صحيح. 

) من وراءنا ) , من » موصولة. والمسراد ممن وراءهم من جاءوا من عندهم أوما 
يحدث لهم من الذرية. 

( آمركم بأريع ) خصال أو جمل, والحكمة فى الإجمال بذكرالعدد قبل التفسير أن تتشوف 
النفس إلى التفصيل, فإذا جاء سكنت وتمكن وانضبط فلا ينسى منه شىء. 

( الإيمان بالله ) بالجربدل من« أربع » ومتله » شهادة » و« إقام » و« إيتاء 0 
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( وأن تؤدوا حمس ماغنمتم ١)‏ ما » موصولة» و« حمس » بضم الميم وإسكانها, وكذلك 
الثلث والربع إلى العشر يضم ثانيها. 

والمصدرالمنسبك من » أن تؤّدوا « معطوف على « أربع « كأنه قال: آمركم بأربع ويأن تؤدوا 
خمس ما غنمتم» ولا يصح عطفه على « شهادة » لئلا يلزم منه جعل الأريع خمسا فى الروايات التى 
ذكرت الصوم. وأداء خمس المغنم على هذا مضاف إلى الأريع وليس واحدا منها. 

( الدباء ) بضم الدال المشددة وهو القرع اليابس» والمنهى عنه اتخاذه وعاء. ففى الكلام 
محدوف. والإضافة بمعنى « من » والتقدير: أنهاكم عن النقع فى وعاء من الدباء. 

( والحنتم ) بفتح الحاء وسكون النون وفتح التاءء الواحدة حنتمة, واختلف فيه. فقيل: الجرار 
كلهاء وقيل: جراريؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف. أى مطليات الجوف بالقاروقيل: جرار 
أفواهها فى جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف. وكان الناس ينتبذون فيهاء وقيل: جرار كانت 
تعمل من طين وشعر ودم» قال النووى: وأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضر. ويه قال كثيرون من 

( والنقير ) جاء تفسيره فى الرواية الرابعة والخامسة بأنه جذع ينقروسطه ويفرغ. 

( والمقير ) أى المطلى بالقاں وهوالزفت. 
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) وعقد واحدة ( أى عد الشهادتين واحدة من الأريع. 
الرواية الثانية 

( كنت أترجم بين يدى ابن عباس وبين الناس ) قيل: تقديره بين يدى ابن عباس بينه 
وبين الناس, فحذف لفظ م« بينه » لدلالة الكلام عليه والأصح أن لفظ « يدى » عبارة عن الجملة 
والذات. كما فى قوله تعالى: 9 يَوْمَ ينر الْمَْهُ مَا قَدَمَتْيَدَاهُ 4[النبأ: ]6٠‏ والمراد كنت أترجم بين 
ابن عباس وبين الناس» كما جاء فى رواية البخارى. 

والترجمة بيان المراد من لغة بلغة أخرىء فكان أبوجمرة ينقل كلام ابن عباس من 
العريية إلى الفارسية. 
أبى جمرة كانت تبليغ كلام ابن عباس إلى من خفى عليه من الناس. سواء لعدم السمع أو لعدم الفهم. 

( تسأله عن نبيذ الجر ) الجملة صفة امرأة. ود الجر » بفتح الجيم اسم جمع., الواحدة جرة, 
ويجمع على جرار, وهى الوعاء المعروف المصنوع من الفخار. 

. ف ؟ ٠.‏ 1 5 7 5 5 بو ا 

) من الوفد أو من القوم ) شك من الراوى. وكل من الجملتين خبر مقدم ومبتدأ مؤخر 

( رييعة ) خبرمبتدأ محذوف وفى الكلام مضاف محذوف تقديره: الوفد وفد ربيعة وأصله الوفد 
وفد عبد القيس من ربيعة. 

( مرحبا ) لفظ استعملته العرب بكثرة. تريد به البروحسن اللقاء. 

وهو منصوب بفعل محذوف تقديره صادفت رحبا بضم الراء أى سعة. والرحب بفتح الراء 
الواسع. وقيل: منصوب على المصدرية من رحبت الأرض إذا اتسعت. قال سيبويه: وهو من المصادر 
النائبة عن أفعالها. 

( غير خزايا ولا الندامى ) هكذا هو فى الأصول « الندامى » بالألف واللام. ور خزايا » 
بحذفهما. وروى بالألف واللام فيهما. وروى بحذف الألف واللام فيهما. ولفظ « غير » بالنصب على 
الحال. ويروى بالجربدل من القوم.أوصفة له على أن الألف واللام فيه للجنس. والمعرف بلام الجنس 
قريب من النكرة. فحكمه حكم النكرة. و« غير » من الألفاظ المتوغلة فى الإبهام فلا تستفيد تعريفا إذا 
اد ۴ ® إلى معرفة. 

ود الخزايا » جمع خزيان وهوالمستحى. وقيل: الذليل المهان. والندامى جمع ندمان بمعنى نادم. 
تذلون أو تهانون أو تندمون. 
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( إنا نأتيك من شقة بعيدة ) الشقة بضم الشين وكسرهاء والضم أشهر وأفصع., ويه نزل 
القران, وهى السفر البعيد, فقولهم « بعيدة » مبالغة فى البعد وتأكيد له, كقولهم: أمس الذاهب لايعود. 

( فمرنا بأمرفصل ) أمربالتنوين. ود فصل » صفته على التأويل بمشتق لأنه مصدر. والمعنى 
مرنا بأمرواضح بين فاصل للمراد على غيره. بحيث لا يكون مشكلا علينا. 

) شهادة ) بالرفع خبر مبتداً محذوف,. تقديره: الإيمان باللّه شهادة أن لا إله إلا اللّه و» إقام « 
ود إيتاء » 9« صوم « معطوف على « شهادة 3 

( احفظوه وأخبروا به من ورائكم ) احفظوه قولا وعملاء فلا تنساه ذاكرتكم ولا تهمله 
جوارحكم, وهذه الرواية بمن الجارة. فمفعول « أخبروا 0 محذوف. التقدير: أخبروا به الناس الكائنين 
من ورائكم. 

الرواية الثالثة 

( للأشج أشج عبد القيس ) هوالمنذربن عائذ. سماه النبى َل بالأشج لأثركان فى وجهه. 
و« أشج عبد القيس » بدل من الأشج. 

( الحلم والأناة ) الحلم العقل, والأناة التثبت وترك العجلة. وأناة الأشج كانت فى تريثه بعد 
الوصول إلى المدينة حتى جمع الرحال وعقل الإبل ولبس أحسن الثياب, وحلمه ورجاحة عقله تمتلت 
فى مناقشة رسول الله ييه حيث اعتذر عن أن يبايع عن قومه. 

الرواية الرابعة 

( ما علمك بالنقير ) سؤال استبعاد. إذ لم يكن بأرضه صلى الله عليه وسلم. 

( فتقذفون فيه من القطيعاء ١)‏ القذف »الإلقاء والطرح» و« القطيعاء » بضم القاف وفتح 
الطاء نوع من التمر صغار. وروى « وتذيفون » بفتح التاء من ذاف يذيف. وروى « وتديفون » بالدال 
بدل الذال. ومعناهما تخلطون. 

( أصابته جراحة كذلك ) , كذلك » صفة جراحة. والمعنى: فى القوم رجل مصاب بجراحة 
ناشئة من حالة مشابهة لحالة ضرب السكران ابن عمه بالسيف. 

( ففيم نشرب ) الفاء فصيحة فى جواب شرط مقدر, والجار والمجرور متعلق بالفعل بعده, 
والتقدير: إذا انتهينا عن الانتبان فى هذه الأوعية, ففى أى الأوعية ننتبذ ونشرب؟ 
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) فى أسقية الآدم ) أسقية جمع سقاء « والآأدم » بفتح الهمزة والدال جمع أديم, وهوالجلد 

الذى تم دباغه, والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره: اشريوا. 


( التى يلاث على أفواهها ) أى يلف الخيط على أفواهها ويريطء وفى رواية « تلاث » بالتاء 
بدل الياء. 


( إن أرضنا كثيرة الجرذان ) بكسرالجيم وإسكان الراء جمع جرذ بضم الجيم وفتح الراء وهو 
نوع من الفأ أو الذكر منها؛ وفى رواية « إن أرضنا كثيرالجرذان » بتذكير لفظ « كثير » وهو على 
تقدير موصوف مذكر أى إن أرضنا مكان كثيرالجرزذان, واعتذروا بذلك لعلمهم أن شريعة الإسلام 
مبنية على التخفيف. فظنوا أنهم قد يرخص لهم للضرورة. 

( وإن أكلتها الجرذان ) مكررثلاث مرات فى الأصول للتأكيد. وفطم نفوسهم عن الطمع فى 
الرخصة, وجواب الشرط محذوف تقديره: فلا يباح الانتباذ فى غيرها. ولم يرخص لهم صلى الله عليه 
وسلم لأنه لا يعسرا لاحتراز منها. 


الرواية الخامسة 
) جعلنا اللّه فداءك ) استعملتها العرب كناية عن الدعاء بالوقاية من المكروه. 
مطاف مهدوف: 


( وعليكم بالموكى ) بضم الميم وإسكان الواو أى المربوط بالوكاءء وهو الخيط. و« عليكم »اسم 
فعل أمر بمعنى الزمواء والباء حرف جر زائد و« الموكى » مفعول به لاسم الفعل. 


فقهالحديث 


روايات كثيرة لهذا الحديث فى مسلم حصرناها فى خمس, وروايات كثيرة له فى البخارى, 
وبينها اختلاف كثير فى الألفاظ بالزيادة والنقص والتبديل والتقديم والتأخير والقصة واحدة, ولم يعد 
هذا الاختلاف مشكلا بعد البيان الذى مربنا قريبا عن صحة الرواية بالمعنى» واختلاف الرواة فى 
الحفظ والضبط الذى لا يطعن فى صحة الحديث. 

لكن المشكل هنا أنه صلى الله عليه وسلم قال « آمركم بأريع » والمذكور فى أكثرالروايات خمس. 
إيمان باللّه ورسوله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان. وأداء الخمس. وعدم ذكرالصوم فى 
الرواية الأولى إغفال من الراوى. 

وللعلماء فى الجواب عن هذا الإشكال أقوال: أظهرها ما قاله ابن بطال فى شرح البخارى. قال: 
أمرهم بالأريع التى وعدهم بهاء ثم زادهم خامسة - يعنى أداء الخمس - لأنهم كانوا مجاورين لكفار 
مض فكانوا اهل جهاد وغنائم. 
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وقال بعضهم: إن الأربع المأموربها أولها إقام الصلاة., وإنما ذكرالشهادتين تبركابهما 
أن التو كناتوا مومت مقر يكلنتئ الشيادة :و سكاس ا الراك برواينة المشتارى شن 
الأدب يدون الشهادتين, ويضعفه ما جاء هنا فی زيادة الرواية الأولى 2 شهادة أن لا إله إلا 


الله وعقد واحدة 5 


ولم يذكرالحج فى هذا الحديث لأنه لم يكن فرض بعد. فإن قدوم وفد عبد القيس كان عام الفتح 
قبل خروج النبى و إلى مكة, ونزلت فريضة الحج سنة تسع على الأشهر وقيل: إن ترك ذكره لأنهم لم 
يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر. ويرد هذا القول أنه لا يلزم من عدم الاستطاعة فى الحال ترك 
الإخباربه ليعمل به عند الإمكان كما فى الآية. 


ثم إن دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة من أساسهاء لأن الحج يقع فى الأشهر 
الحرم, وهم يأمنون فيها. 

واختلفت الروايات فى عدد وفد عبد القيس, فروى أنه كان أربعين رجلاء وروى أنه كان سبعة 
عش وروى أنه كان أريعة عشر أو ثلاثة عش ومع أنه لا طائل وراء تحديد العدد فإن الحافظ ابن 
حجر جمع بين الروايات بأن مجموع العدد أربعون والأعداد الأخرى تعبيرعن رؤساء الوفد أو ركبانه. 

وإنما خصت هذه الأربع « الدباء والحنتم والنقير والمقير » بالنهى عن الانتباذ فيها لأنه يسرع 
إليه الإسكارفيهاء فيصير حراما نجساء ويبطل كونه مالا محترماء فنهى عنه لما فيه من إتلاف 
المال. ولأن هذه الأوعية تخفى مظاهر التخمر والإسكار فى منقوعها فريما شربه بعد إسكاره من لم 
يطلع عليه. ولم ينه عن الانتباذ فى أسقية الأدم, بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر بل 
إذا صار مسكرا شقها غالبا. 

ثم إن النهى كان فى أول الأمرخشية التهاون فى التفرقة بين المسكر وغير المسكر واختلاط 
الأمر ثم نسخ بحديث بريدة و أن النبى يهٌ قال: ٠‏ كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا فى الأسقية, 
فانتبذوا فى كل وعاء ولا تشریوا مسكرا ». 

وكون النهى منسوخا بهذا الحديث مذهب أبى حنيفة والشافعية. 

وذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أن التحريم باق, وفتوى ابن عباس للمرأة فى الرواية الثانية 
والثالثة تدل على أنه يرى عدم النسخ, فقد أجاب عن سؤال الانتباذ فى الجر بنهى الرسول يله عن 
الانتبان فيها. 

واقتصر فى المنهيات على الانتباذ ال 
الانتباذ لكثرة تعاطيهم لها ورسول الله يي يراعى فى أجويبته حال المخاطبين كالطبيب يغايربين 
الأدوية باختلاف المرضى وقيل: إنما اقتصرعليها لأنهم طلبوا الجواب ب فيهاء إذ ورد« وسألوه عن 
الأشربة » وجاء فى الرواية الخامسة « يانبى الله - جعلنا الله فداءك - ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ » 
فاقتصراقتصار الجواب المطابق للسؤال. 
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ويؤخذ من الحديث 

-١‏ وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة. 

-١‏ أن الوفد كانوا مسلمين بدليل قولهم: يا رسول اللّه. وقولهم : الله ورسوله أعلم. 

۳- بيان مهمات الإسلام وأركانه سوى الحج. 

-٤‏ تقديم الاعتذاربين يدى المسألة حيث اعتذروا بصعوية اللقاء. 

- وجوب الخمس فى الغنيمة قلت أو كثرت. وإن لم يكن الإمام فى السرية الغازية وفيه خلاف 
وتفصيل فى محله. 

1- النهى عن الانتباذ فى الأوانى الأريع» أى نقع التمروالزييب أو نحوهما مع الماء فيها ليحلو 
ويشرب وقد سبق الخلاف فى نسخ هذا النهى. 

1- استدل بقوله صلى اللّه عليه وسلم: د من القوم »؟ فى الرواية الثانية على استحباب سؤال 

8- استعانة العالم فى تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه. 

4- أنه يكفى فى الترجمة والفتوى والخبر قول الواحد. 

-٠‏ جوا زاستفتاء المرأة الرجال الأجانب. وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاجة. 


-١‏ استحباب تأنيس الرجل لزواره والقادمين عليه بقوله « مرحبا » ونحوه. والثناء عليهم 
إيناسا وبسطا. 


۲- جوازالتناء على الإنسان فى وجهه إذا لم يخف عليه فتنة من إعجاب وتحوه., ويختلف 
استحبابه بحسب الأحوال والأشخاص. وأما النهى عن المدح فى الوجه وقوله صلى الله عليه 
وسلم: » إياكم والمدح فإنه الذبح « وقوله صلى الله عليه وسلم: » ويحك. قطعت عنق صاحبك « 
فهوفى حق من يخاف عليه الفتنة. 

۳- لا عتب على طالب العلم والمستفتى إذا طلب إعادة وإيضاح الجواب. 

-٤‏ جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد. 

-٠١‏ فى الرواية الرابعة علم من أعلام النبوة إذ أخبر صلى الله عليه وسلم عن ضرب السكران ابن عمه 
بالسيف, ولم يواجه الرجل على عادته صلى الله عليه وسلم فى الستر 

15ت خو اقول الإنشاخ لمش حل الله تاك 


واللّه أعلم 


TA 


(۸) باب بعث معان إلى اليمن 


(۳۹) 


3-۸ عن ابن عباس رَضِى الله عَنْهِمَا ؛ أ مُعَاذًا قَال: بَعتيِي رَسُولُ الله 
يِذ قال « إنك تأتي قَوْمَا مِن أهل الكتاب. فَاذْعْهُمْ إلى شهادة أن لا لَه إلا الله 
وأني رَسُولُ الو فإذ مم أطاغوا ذلك فَأَعْلِسْهُمْ أن الله افسترّض عَلَيْهِمْ حفس 
صلّواتٍ فِي كَل يوم ولئْلَةٍ. تة خم أكاغوا بت تاغلئهم اذ الله الرس علوم 
صَدَقَة تؤخ من أَغْييَائِهِمْ فَتَرَدُ في فقَرائهم. فَإِنْهُمأطاغوا إذلك. باك وكرام 
أَمْوَالهم. واتق وة الْمَظلوم فَإِنْهُ ليس يها وَين الله حِجَابْ ». 

١ك‏ عَنِ ابن عَبّاس رَضِى الله عَنهمًاا '" أن النبئ يله بعت مُعَاذًا إلى الْيَمَن. فَقَالَ « 
إنك ستأتي قَوْمًا » بمشل حديث وكيع. ْ ١‏ 

#٠‏ ل عَن ابن عباس رَضى الله عَنْهِمَا'"؛ ؛ أن رَسُول الله يل لَمّا بث معَاذا إلى الْيَمَنِ 
قل « إنك تدم على قوم أهل كابر فليكن اول مَا تَدْعُوهُمْ اليه عِبَادَةُ الله عر وَجَلَ. فإذا 
عَرَقُوا الله فَأعْبرْهُمْ أذ الله رض عَلَيِهِمْ حمس صلَوَاتٍ في يَرْمِهِمْ وله م فإذا فَعَلُوا 
فاح حبرم أن الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ركاه تود مِنْ أعْييَائِهمْ فَتْرَدُ عَلَى فقَرائهم. بدا أَطَاعُوا 
بهاء فَحُذ مِنْهُمْ ترق كرام أنرالهم ». ۰ 


المعنى العام 


خنع اة كه كبيرة من اله لكر ائه نة كشومة الوهرة فراى ضتى اللدعلينة وسلم أن 
يعوضه بتعيينه واليا أوقاضيا على اليمن: يجمع الزكاة ويصرفها فى وجوهها ويقوم على بوت المال» 
وقال له: i AS‏ الذي الذي هه ركتك من ] لاخ جوقه :يوت لت المت لعل الله 


ولم يكن أساس اختيار معاذ لهذا المنصب مجرد التعويض. فإنه كفء له. أهل لتحمل هذه 


)۳۹( حَدلنا ڻو بكر ن أبي شَيبة واو كريب وَإِسْحَق بن إبْرَاهِيمَ جَِيعا عَنِ وكيع قال أبُو بكر حَدَنا وَكِيعٌ عن رَكَرِياءٌ نن 
إِمْحَق قَالَ حَدنِي يَحْبَى بْنْ عبد الله ِن صَيْفِي عن أبي مَعْبَدٍ عَن ابْن عَبّاسِ عن معاذ بن جبل. فال أبو بكر أو ریما قال 
وكيع عن ابن عباس 

2 حدقا ان يي عْمَرَ حدقا بر السرِي حَدثنَا وكَرِيَءُ ن إمْحق ح و حَدَننا عند ن حْمَيْدٍ حَدننا ابو عاص عن زكري 
ان إسْحق ڪن ى ن عبد اله بن صقي عن أبي مر عن ابن عاس 

ف دكن اميه ن بنط اليش حا بريد ن ور دنا رَؤځ وهو ابن لِم عن إِسْمَعِيل إن مه عن حى بن عند اله 
ان صَيْفِي عن ابي مََبَاِ عَنِ ان عباس 
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المسؤولية, لما عرف عنه من العلم والفضل والورع» ثم هو من أهل بد وشهدها وهوابن إحدى 


وقد زوده رسول الله و بوصية تحدد له الخطوات الواجب عليه اتباعها فى مهمته 
السامية الصعبة. 


قال له: إنك ستكون بمثابة حاكم على اليمن بقوانين الإسلام. ناشر لتعاليم الدين بين 
قوم أكثرهم من أهل الكتاب. وهم أهل علم وجدلء تحتاج دعوتهم إلى حكمة وسعة صدر. 
وقوة حجة. وتوقد فكرة. 

رچ معهم فى الدعوة, ا بالتى هی أحسن. وليكن أول شىء تدعوهم إليه هو شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن مخفا رول الله ف دا فالوها وأا ها ورف الله قعالن ووكدانيقه واو دروا 
فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة, وفضلبا لهم وعرفهم كيفيتهاء وأمهم فى 
صلاتهم ليتعلموهاء فإن هم قبلوا وأذعنوا وصلواء فأعلمهم أن اللّه فرض على الأغنياء منهم زكاة تجمع 
من أموالهم, وتفرق بين الفقراءء قدريسير معلوم يطهر أموالهم وينميهاء ويحوطها بالبركةء ويريط 
أواصر المحبة بين طبقات الأمة الواحدة. فإن استجابوا ورضخواء فخذ منهم صدقاتهم ولا تلزمهم 
إخراج كرائم أموالهم ونفائسهاء التى أحبوها واختصوها بفضل على غيرهاء فلم يجعل اللّه مواساة 
الفقراء على حساب الإجحاف بالأغنياء. 

وتجنب الظلم عامة, وفى أخذ الصدقات خاصة, واحرص على العدل دائماء واحذر دعوة المظلوم, 
ولا تعرض نفسك لأن يدعو عليك» فإن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاسقاء تفتح لها أبواب 
السموات السبع. ولا يحول بينها وبين القبول حائل. وليس بينها وبين إجابتها حجاب. 

وحافظ معاذ على الوصية. وظل قائما على اليمن إلى أن قدم فى عهد أبى بك ثم توجه إلى الشام 
فمات بها بالطاعون سنة سبع عشرة من الهجرةء وله من العمر أريع وتلاثون سنة. 


المباحث العريية 


( بعثنى رسول الله يك ) المبعوث إليه محذوف, أبرزفى الرواية الثانية والثالثة فى قول ابن 
عباس: بعث معاذا إلى اليمن. 

( إنك تأتى قوما ) المضارع هنا مراد به الاستقبال. وقد صرح بحرف الاستقبال فى الرواية 
الثانية. وفى الرواية الثالثة « تقدم على قوم » بفتح التاء والدال» قال فى القاموس: قدم كنصر وعلم, 
والتى معنا من باب علم, وهی بمعنى أقدم يقدم. 

( من أهل الكتاب ) وفى الرواية الثالثة « قوم أهل كتاب » وهذا الوصف كالتوطئة للوصية, 
ليستجمع همته عليهاء ويوفرالعناية فى دعوتهم. فمخاطبة أهل الكتاب ينبغى أن لا تكون كمخاطبة 
الجهال من عبدة الأوثان. 
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وليس فى هذا الوصف أن جميع من سيأتيهم من أهل الكتاب. فإن فى أهل اليمن غير أهل 
الكتاب. لكنه خصهم بالذكر لمزيد الاهتمام. 

( فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه ) فى الرواية الثالثة, فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله , أول « بالنصب خبر « يكن « متدحع LUBE‏ مؤخ > والمراد من عبادة الله 
توحيده. فقد جاء فى رواية « إلى أن يوحدوا الله » والمراد من توحيده الشهادتان. 

( فإن هم أطاعوا لذلك ) أى للاتيان بالشهادتين, وفى رواية « فإن أطاعوا لك فى ذلك » أى 
شهدوا وانقادواء > وفى رواية « فإن هم أجابوا لذلك » وفى رواية « فإذا عرفوا ذلك ». وفى الرواية الثالثة 
» فإذا عرفوا اللى. 

والظاهر أن أطاع هنا ضمن معنى انقاد فعدى تعديته. 

والتعبير ب « إن » ليس لأن وقوع الشرط مشكوك فيه. بل لمجرد التعليق بدليل الرواية الثالثة « 
فإذا « بدل » فإن Ki‏ 

( فأعلمهم ) فى الرواية الثالثة « فأخبرهم . 

( أن الله افترض عليهم ) فى الرواية الثالثة ٠‏ أن الله فرض عليهم » وهما بمعنى. 

( خمس صلوات فى كل يوم وليلة ) فى الرواية الثالثة « خمس صلوات فى يومهم وليلتهم». 

) فإن أطاعوا لذلك ) تحمل أمرين: أحدهما: أن يكون المراد إقرارهم بوجويها 
عليهم والتزامهم بهاء وثانيهما: أن يكون المراد الإطاعة بالفعل والأداء» ووجه الأول بأن 
المذكور هوالإخبار بالفريضة. وإطاعة الإخبار الإقراربه والتزامه» ووجه الثانى بأنهم لو 
بادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى. ولم يشترط الإقرار باللسان والالتزام بالتلفظ, بخلاف 
الشهادين فالشرط فيهما عدم الإنكاں وعلامة قبولهما النطئ بهماء ويوؤيد هذا الوجه رواية « 
فإذا صلوا » كما يؤيده قوله فى الرواية التالتة » فإذا فعلوا . 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين. فمن امتثل بالإقرار أو 
بالفعل كفاه. أوبهما فأولى. اه 

( أن الله افترض عليهم صدقة ) أى زكاة بدليل الرواية الثالثة. وأطلق لفظ الصدقة على 
الزكاة فى قوله تعالى: 9 إِنَّما الصَّدَفَاتُ لِلْفْقَوَاء...4 [التوبة : ]1٠‏ الآية. 

( تؤخذ من أغنيائهم 1 لجملة صفة « صدقة «. 

( فترد فى فقرائهم ) لم يقل: فتعطى أو فتسلم للإشارة إلى أن المسلمين فقراءهم وأغنياءهم 
جسد واحد. فما يؤخذ من عضو ويعطى للآخر مردود إليه فى الجملة. وجعل الفقراء هنا ظرفا للرد 


۷١ 


إشارة إلى تمكن الزكاة منهم وعدم خروجها عنهم. وفى الرواية الثالنثة « فترد على فقرائهم » والتعبير 

( فإن هم أطاعوا لذلك ) وفى رواية « فإذا أقروا بذلك » وجواب الشرط الحقيقى محذوف, 
ذكرفى الرواية الثالثة وفيها « فإذا أطاعوا بها فخذ منهم » وأما قوله: 

( فإياك وكرائم أموالهم ) فهو مرتب على الجواب. وكرائم الأموال نفيسهاء وقيل: هى ما 
يخص بها صاحبها نفسه ويؤثرها على غيرهاء لما فيها من صفات الكمالء من غزارة اللبن أوجمال 
الصورة أو كثرة اللحم أو الصوف أو نحو ذلك. وأصل « إياك » أحذرك فحذف الفعل. وانفصل ضمير 
المفعول. ولا يجوزترك الواو فى « وكرائم « لان المحذر منه إن كان اسما صريحا وولى المحدر 
استعمل بمن أو الواو. ولا يخلو عنهماء وإن كان فعلا وجب أن يكون مع « أن » ليكون فى تأويل الاسم 
فيستعمل بالواو عطفا. 

وقد نقل ابن مالك: إياك الأسد بدون واو ولكنه شاذ. 


( واتق دعوة المظلوم ) الفعل معطوف على عامل « إياك » المحذوف, والتقدير: اتق نفسك 
أن تتعرض للكرائم. واتق نفسك أن تتعرض لدعوة المظلوم. والمقصود تجنب الظلم لئلا يدعو عليك 
المظلوم وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم والنكتة فى ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم 
الإشارة إلى أن أخذها ظلم. 

( فإنه ) أى فإن الشأن. وفى رواية « فإنها » أى فإن القصة أو فإن دعوة المظلوم. 

( ليس بينها وبين الله حجاب ) الجملة تذييل لتعليل اتقاء دعوة المظلوم. وليس المراد أن 
لله حجابا يحجبه عن شىء. ولكن المقصود أن دعوة المظلوم مقبولة مجابة, فالكلام على سبيل 
التمثيل بتشبيه هيئة دعاء المظلوم وعدم وجود صارف له. أو مانع من قبولهء بهيئة من يقصد دار 
السلطان متظلما فتفتح له الأبواب» ويرفع أمامه كل حجاب. 


فقه الحديث 


استشكل على الحديت بأنه لم يرد فيه ذكرالصوم والحج مع أن بعث معاذ كان فى آخرا لأمر 

وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواةء وأجاب الكرمانى بجوابين يرفع بهما نسبة 
التقصير للرواة فقال فى أحدهما: يحتمل أنه لم يكن حينئذ شرع. وهذا جواب مردود. 

وقال فى ثانيهما: إن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر, ولهذا كررا فى القرآن. فمن ثم لم يذكر 
الصوم والحج فى هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام, والسرفى ذلك أن الصلاة والزكاة إذا 
وجبا على المكلف لايسقطان عنه أصلاء بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية. والحج فإن الغير قد 
يقوم مقامه فيه كما فى المعضوب ( أى العاجزعن أداء الحج).اه 


Y۲ 


وهذا جواب حسن, وأحسن منه أن يقال: إذا كان الكلام فى بيان الأركان جاء الشارع بها كاملة 
ولم يخل بشىء منهاء كما فى حديث ٠‏ بنى الإسلام على خمس » فإذا كان فى غير بيان الأركان 
كالدعوة إلى الإسلام صح أن يكتفى بالأركان الثلاثة الشهادتين والصلاة والزكاة. ولو كان بعد وجود 
فرض الصوم والحج كقوله تعالى: ظ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنََا الرّكَاةَ 4[التوبة : ]١١‏ فى موضعين 
من سورة « براءة » ونزولها بعد فرض الصوم والحج قطعاء وكحديث ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويوّتوا الزكاة » وغير ذلك من الأحاديث. 

والحكمة فى ذلك أن الأركان الخمسة: اعتقادى وهوالشهادتان, وبدنى وهوالصلاة. ومالى وهو 
الزكاة. والصلاة شاقة لتكررهاء والزكاة شاقة لما فى جبلة الإنسان من حب المالء فإذا أذعن المرء 
لهذه الثلاث كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها. 

كما استشكل عليه بأنه لا وجه لترتيب الدعوة إلى الزكاة على الإطاعة بالصلاة. 


وقيل فى الجواب: إن الترتيب ترتيب بيان واهتمام, لا ترتيب إيجاب, لأن الزكاة تجب على قوم 
من الناس دون آخرين. 

وأولى من هذا الجواب قول بعضهم: إنهم إذا أجابوا إلى الشهادتين. ودخلوا بذلك فى الإسلامء ثم 
لم يذعنوا لوجوب الصلاة كان ذلك كفرا وردة عن الإسلام بعد دخولهم فيه. فيصير مالهم فيئًاء ولا 
يؤمرون بالزكاة بل يقتلون. 

واستدل الجمهور بالحديث على أنه لا يكفى فى الإسلام الاقتصارعلى شهادة أن لا إله إلا اللّه. 
حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد َي بالرسالة. 

وقال بعضهم: يصير بالأولى مسلما ويطالب بالثانية. وفائدة الخلاف تظهر فى الحكم بالردة. 

والقول الراجح قول الجمهور وأن المطالبة ابتداء تكون بالشهادتين» ومن كان موحدا فالمطالبة 
له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة. 

ومن كان مشبها أو معتقدا مايستلزم الإشراك كمن يقول ببنوة عزير فإنه يطالب بالإقرار 
بالتوحيد -لنفى ما يستلزم عقيدته- وبالإقرار بالرساله. 

وهل يشترط التبرُو من كل دين يخالف دين الإسلام؟ وبعبارة أخرى: هل يشترط للحكم 
بإسلام من يعتقد التشبيه أويعتقد بنوة عزيرأن يقريترك هذا الاعتقاا؟ أويكفى للحكم 


بإسلامه الإقرار بالشهادتين؟ 
الصحيح الثانى, وهوالذى يؤخذ من الحديث, لأن اعتقادالشهادتين يستلزم ترك 
اعتقاد ما ينافيهما. 


وقد اقل القناضى عياف بقولة ضلى الله عليه ولم فى الرواينة الثالثة ٠‏ فإذا عرفوا الله 
فأخبرهم » استدل به على أن اليهود والنصارى غير عارفين الله تعالى وإن كانوا يعبدونه ويظهرون 


رفو 


معرفته, وقال: ما عرف اللّه تعالى من شبهه وجسمه من اليهود وأجاز عليه البداء أو أضاف إليه الولد 
منهم. أو أضاف إليه الصاحبة والولد. أو أجازالحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارىء أووصفه 
بما لا يليق به» أو أضاف إليه الشريك والمعاند من المجوس والوثنية. فمعبودهم الذى عبدوه ليس هو 
الله > وإن سموه به, إذ ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له. فإذن هم ما عرفوا الله سبحانه 
وتعالى.اه وهذا مذهب حذاى المتكلمين فى اليهود والنصارى. 

واستدل بعضهم بالحديث على أن الكفارليسوا مخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم 
والزكاة وتحريم الزنا ونحوهاء لكونه صلى اللّه عليه وسلم قال « فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
عليهم... » فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم. ودل على أنهم يدعون أولا إلى الإيمان. ثم لا 
يدعون إلى العمل إلا بعد أن يؤمنوا. 

زهت الاتحقوين والاككرين وهو الختا أو الكفار هكان يفرع :الشريعة (الناموزات 
والمنهيات) وغاية ما فى الحديث أن مطالبتهم فى الدنيا بالفروع لا تكون إلا بعد الإسلام, لأنها لا 
تصح منهم بدونه. ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بهاء يزاد فى عذابهم فى الآخرة بسببهاء 
كمن أتلف ثويا مخيطا فإنه مسئول عن الثوب وعن خياطته وإن لم يطالب عمليا بالخياطة إلا بعد 
تحصيل الثوب. 

وفى المسألة رأى ثالث هو أن الكفار مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات,. وهو رأى ضعيف. 

واستدل به الخطابى وسائر أصحاب الشافعى على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المالء لقوله 
صلى الله ةرك فكرن فى فكرأ كود فاق تة إن الصدفة خرن على فاعم الخدت ميق 
أغنيائهم, والوصية لمعاذ أن يأخذ الزكاة من أغنياء البلد الموجه إليها ويردها على فقرائهاء فلا يجوز 
له نقلها إلى بلد آخر. 

ورد المخالفون بأن الضمير فى « فقرائهم » محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلدة أو 
الناحية. وحيث تطرق الدليل إلى الاحتمال سقط به الاستدلال. 

وعلى هذا أجاز أبو حنيفة النقلء ورأى المالكية ترك النقل» لكنه إن خالف ونقل أجزأ عند 
المالكية على الأصح. ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها. 

واستدل به الجمهور على إيجاب الزكاة فى مال الصبى والمجنون, لعموم قوله « من أغنيائهم » 
وذهب الحنفية إلى عدم إيجاب الزكاة فى مال الصبى والمجنون لحديت ٠‏ رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصبى حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يفيق». 

ولا يخفى أن المكلف بإخراج الزكاة من مال الصبى هووليه. ففى مال الصبى حق غير مكلف هو 
بأدائه. وإنما المكلف بأدائه هو الوصى., فلا تنافى بين إيجاب الزكاة من ماله وبين رفع القلم عنه. 

كما استدل به الجمهور أيضا على عدم وجوب الوت فليس على المسلم من صلاة غير 
الخمس. ا ال معاذعلى أن الراوى أو 
الوصية لم يأت بكل المفرود 


>, 


واستدل بالحديث لقول مالك وغيره: إنه يكفى إخراج الزكاة فى صنف واحد. وأجاب المخالفون 
بأنه يحتمل أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب أو للمقابلة بينهم وبين الأغنياء. 

واستدل به بعضهم على أنه ليس على المدين زكاة ما فى يده إذا لم يفضل من الدين الذى عليه 
قدرالنصاب. لأنه ليس بغنى. 

واستدل بقوله « تؤخذ من أغنيائهم » على أنه إذا امتنع من الزكاة أخذت من ماله بغيراحتياره. 
وهذا الحكم لا خلاف فيه. ولكن هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك فى الباطن؟ فيه وجهان للشافعية. 

واستدل بالحديث على أن دعوة المظلوم مستجابةء وإن كان عاصيا اعتمادًا على عمسوم 
لفظ « المظلوم « ويؤيده ماحاء عند أحمد مرفوعًا » دعوة المظلوم مستجابة, وإن كان 
فاجرا. ففجوره على نفسه «. 


ولا يرد أننا نسمع دعاء كثير من المظلومين ثم لا نرى إجابة لدعائهم. لأن الداعى - كما جاء فى 
الحديث - على ثلاث مراتب: إما أن يعجل له ما طلبء وإما أن يدخرله أفضل منه. وإما أن يدفع 
عله من السو له 

وعلى هذا التوجيه قيد قوله تعالى: « أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرٌَ إِذَا دَعَاهُ 4[النمل: ؟1] بقوله « فَيَكشف 
مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن شاءَ 4[ الأنعام: ١ .]4١‏ ّ 
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ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 

-١‏ بعث السعاة لأخذ الزكاة. 

-١‏ أن الإمام ينبغى أن يعظ ولاته. ويأمرهم بتقوى اللّه. وينهاهم عن الظلم ويحذرهم من عاقبته وإن 
كانوا على درجة كبيرة من العلم والفضل والورع. 

۳- قبول خبرالواحد ووجوب العمل به. 

-٤‏ أن الصلوات الخمس تجب فى كل يوم وليلة. 

5- أنه ليس فى المال حق سوى الزكاة. 

5- أن الفقي رلا زكاة عليه. 

۷- أن من ملك نصابًا لا يعطى من الزكاة. حيث إنه جعل المأخوذ منه غنذيا وقابله بالفقير 

8- أن الزكاة لا تدفع إلى كافرولا تدفع إلى غنى من سهم الفقراء. 

4- أنه يحرم على الساعى أخذ كرائم الأموال فى أداء الزكاة. بل يأخذ الوسط. 


واللّه أعلم 


(9) ياب قِتَال أهل الردة ومانعى الرَّكَاةَ 


لكل عن أبي هريره 4#" قال: لما توفي رَسُول الله ب واشتخلف أبُوبكر بَعْدَهُ 

اغا قر ین نرنه فاختو لخلا ابي خر كيف تقايل اشاس وَقَدْ قال 
سُول الله ل «أمزت أن أَقَاتِلَ الناس حَتى يَقُولُوا: لا لَه إلا اللّهُ. فَمَنْقَال: لا إل إلا الله 

ل وَنفْسَهُ إلا بحقه. وَحِسَابُ على اللّهِ». فَقَالَ أبو بكر: وَاللَّهِا لأقَاتآنَ مَنْ 

م فن الرّكَاة < حَق الْمَال. واللّه! لَوْ مَتعُونِي عِقَالا كانوا يُوَدُونَهُ إلى 
سول الله وَل لَقَائَلتَهُمْ عَلَى مَنعه. فَقَالَ عُمَرٌ بْنُ الخطّاب: الها ما هُوَإِلا أن رات الله 

اه صَدْرَ أبي بكر لِلْقِعَال. فَعَرَفْتَ أنه الحق. 

۲ ا عن أبي هْريْرةَ 4" أن رَسُول الله ل قال «أمِرت أذ أُقَاتِلَ الناس حى يَقَولُوا: لا إلَه 


إلا الله فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله عصَم مني ماله ونفْسَهُ إلا بِحَقّه. وَحِسَابَهُ عَلَى اللّه». 
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م عَنْ أبي هُرَيِرَة 3 0 ق رَسول الله ل قال «أمزت ت أن قَاتِلَ الناس حتى 
وهنوا بي وَبمَا جت به. فإذًا فَعَلُوا ذلك عصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهًا. وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللَّهِ». 


يَْهَدُوا أن لا لَه إلا اللّهُ. 


و 5 اا 3 0 ع هف 2 عم 2 
٣‏ عن جَابرٍ له" قال: قال رَسُولُ الله يل «أمزت أن أقَاتِلَ الناس حتى يقولوا: 


ع ب م 


لا إِلَهَ إلا اللّهُ. 517 لا إل إلا الله عَصّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُمْ إلا بِحَقَهًا. وَحِسَابِهُم 
عَلَى الله». ثم قرا © إنمَا أنت مُذكَر لست عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر © [الغاشية :57091]. 


)٣۲(‏ حَننَا فة بن سيار حدقا ليث بن سَعْد سار عن عقيل عن الرهري قَالَ أَخبرنِي عبد الله ن عبد الله ن عة ن مَسعُودٍ عن 
أبي هرَيرَة ده 2 ا 024 £ و 
(۳۳) وحَدّثنا نا أو الطاهِرٍ وَحَرْملَةُ ن يَحْبَى وَأَحْمَدُ بن عيسى قَالَ أَحْمَدُ حَدَئنا وقال الآخران أخبّرنا ابْنُ وَهْب قال أخبرني يونس 
عن ان شِهَاب قال حَدتِي سيد بن الْمُسيّبِ أن يا هُريرةَ أخبره 

)۳٤(‏ حَدكنا ا حم بن عة الي حرا عبد الْعِيز يغبي الدرَاوَرْوِي عن العلا ح حدقا اميه بْنْ بسنطامَ وَاللْفْظ لَه حَدَكَنَا يزِيدُ 
أبن ززع خذك رَوْحٌ عَن الْعَلاء ن عب الرَحْمَن بن يَعقوب عن أبيه عن أبي هُرَئْرَة 

(5) وخا أو بر بن أبي شَيية حَدَنمَا حفص ن اث عن الأغمَش عن أبي سُفْيانَ عن جاب وَعَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ 
أبي هُرَبرة فالا قال رَسُولْ الله يد يرت أذ أُقَاتِلَ الاس بمذلٍ حَديث ابن الْمُسَيْبٍ عن أي هُريْرَة ح وحدئيي 
أو بكر ن أبي شيب حدقا وكيع ح وحَدَئي مُحَمَّدُ ن اى حدقا عبد لرحْمَن يغبي أن مهدي فالا جويعا 


حدننا سُقَيَانُ عر أبي الربيْر عن جَابرٍ 


كلا 


هرد كيه 
ت أن 


عَن عبد الله ن عُمَرَ رَضِى الله عنهف"؛ قَالَ: قال رَسُول الله عل «أم*' 
ل أن لا إلَه إلا الله وَأَنّ مُحَمَّدَا رَسُولْ الل وَيُقِيمُوا الصلاة وبؤتو 
الرّكاة فإذا فَعَلُوا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأموالَهُمْ إلا بِحَقَهًا. وَحِسَابْهُمُ عَلَى اللّه». 
.م عن أبي مالك عن ابه ته" قال سََمِعْتْ رَسُولَ الله وَل يَقُول: «مَن قال لا 
عمف َد مِن دون a‏ 


شل عن ابي مالك عن أبيه ود" انه سَمِعّ النبي وَل يفول «مَنْ وَحَدَ الله ثم دك بوفله. 
المعنى العام 


فى أواخر أيام الرسول َو ارتد ناس من مذحج وعلى رأسهم الأسود العنسى الذى استولى على 
اليمن وأخرج عمال رسول الله ل كما ارتد ناس من بنى حنيفة وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب الذى 
كتب إلى رسول الله : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله « أما بعد» قإن الأرض نصفها 
لى ونصفها لك. 

فأجابه الرسول وَل « من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب « أما بعد» فإن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ». 

وتوفى رسول الله ل فارتد ناس من بنى تميم قوم سجاح التى تنبأت, وارتد غسان قوم جبلة ابن 
الأيهم وفزارة, ونمطفان, وبنو سعد كل هؤلاء وكثير غيرهم ارتدوا عن الإسلام وأنكروا الشرائع وتركوا 
الصلاة والزكاة وغيرها من أمورالدين, وعادوا إلى ما كانوا عليه فى الجاهلية. 

وانكمش المتمسكون بدينهم وخافوا بطش المرتدين. وأخفوا عبادتهم. حتى لم يعد يصلى فى 
بسيط الأرض إلا فى ثلاثة مساجد: مسجد مكة. ومسجد المدينة. ومسجد عبدالقيس بالبحرين. 

وهناك فريق آخر ظلوا مسلمين. لكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة. فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض 
الزكاة. وأنكروا وجوب أدائها إلى الإمام, وكان ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة إلا 
أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأى» وقبضوا على أيديهم فى ذلك, كبنى يريوعء فإنهم جمعوا صدقاتهم, 
وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبى بكر ده فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. 

استقبل أبو بكر الصديق فى فجر خلافته هذه الصورة المزعجة, بناء الإسلام الشامخ يتصدع 


(”) حدقا أو عسات الْمِسْمَعِىَ مَالِكُ بن عَبْدٍالْوَاحِد حدقا عبد املك ن الصاح عَن شغبَة عن واقد بن مُحَمٍَّ بن ربد بن 
عَبْدِ اله ن عُمَرَ عن أبيه عَنْ عبد الله ُن عُمَرَ 

(7") وحَدَلنَا سود بن سمي وَابْنُ ابي عْمَرَ فالا حَدَنَنَا مَرْوَان يَْيان الْفَرَارِيَ عن أبي مالك عن أبيه 

)٣۸(‏ وحَدَلنا او نکر ڻ أبي شي دنا بو خَالِدٍ الأْمرُ ح وَحَدَليهِ هير بن حب حَدَلنا يزيد بْنُ هَارُونَ كلاهُمًا عن أبي 
مَالِكِ عَنْ أبيه 
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ويتهاوى, وترتعد جوانبه» ويتفاقم فى كل يوم صدعه. ويتسع خرقه. وترجف الأرض من تحته. وهو 
خليفة رسول الله عل المسئول أمام الله عن دينه فى أرضه. فماذا تراه يفعل؟ 

إن من أبرزصفات أبى بكرلينه فى خلقه. ورقة قلبه. وإرهاف حسه إلى حد اشتهر معه فى 
المواقف المؤلمة بالبكاء. وكل هذه الصفات لا تتناسب والظروف المحيطة بالإسلام. 

لكن شاءت إرادة اللّه أن يتحول أبو بكر من اللين إلى الصلابة. ومن الرقة إلى الشدة, ومن 
الإرهاف العاطفى إلى خشونة العقل وصرامة الحكمة. ففكر وقرر لكنه ماكان له أن يمضى إلى ما 
رأى حتی يعرض الخطة على كبارالصحابة. عملا بقوله تعالى : 9 وَشَاورْهُمْ فِي الأمْرفإذا عَوَمْتَ 
مَتَوَكلْ عَلَى الله 4 [آل عمران : 159]. 

فجمعهم. واستعرض الحالة معهم. وأعلن لهم أنه يرى قتال كل من غير ويدل, وأنه يرى العلاج فى 
الحزم, والحكم للسيف. 

فقال له عمربن الخطاب: إذا قاتلنا من ارتد وكفر, ومن ادعى النبوة. ومن تابعه فكيف نقاتل من 

منع الزكاة وهويشهد أن لا إله إلا الله وقد قال رسول الله يَل: أمرنى ربى أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا اللّه فقد حقن منى دمه. وحفظ منى ماله وحسابه فيما وراء 
ذلك على اللّه؟. 


فقال له أبوبكر: أرأيت إذا لم يصلوا؟ شام عمريكتال كن امتح من اللا وسكت وسكت 
الناس, فقال أبوبكر- ay‏ الله مط رو لتقيو O‏ 
الحازم: واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الصلاة حق النفس والزكاة حق المالء فمن 
ضلى مضع اا ومن كى عصع ماله ومن لم تل فودل على ترك العلا ومن لع يزات أخذت الزكاة 
كه قوراء قان خضت ل الخرت فاته واللة لو مون ك أو خد اكوا رة لزسول الله ا 
لقاتلتهم عليه. 

ومرة أخرى سكت عمروسكت الناسء لكنه فى هذه المرة لم يكن سكوت شك أواضطرابء. بل 
كان سكوت رضى وإذعان, حتى عمر نفسه. لقد شرح الله صدره لخطة أبى بكر وبان له بالحجة 
والبرهان أنها الحق, واف الجا على الال وجهز أبوبكرجيشا على رأسه خالد ابن الوليد لقتال 
مسيلمة وأتباعه. فنصر الله الإسلام. وقتل مسيلمة باليمامة على يد وحشى قاتل حمزة نه وكان 
وحشى يقول: قتلت خيرالناس فى جاهليتى وشرها فى الإسلام. 

وقتل العنسى بصنعاءء وانفضت جموعهم. وهلك أكثرهم. 

ولم يحل الحول إلا وقد أعاد الإسلام نشرلوائه على ربوعه. وتماسك بناؤه. واستمسك به أبناؤه. 
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المباحث العريية 


( لما توفى رسول الله ج ) يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة من ربيع الأول سنة إحدى 

( واستخلف أبوبكر بعده ) السين والتاء للصيرورة. أى وصار أبو بكر خليفة بعده. وفى رواية: 
« وكان أبو بكر خليفة ». 

( وكفرمن كفر من العرب )« مَن» موصولة و« مِن» حرف جر للتبعيض. وقال العينى: 
للبيان. وهو حسن إذا جعلت « أل» فى «العرب» للجنس الصادق بالبعض. 

) كيف تقاتل الناس؟ ) الاستفهام إنکاری» و« أل » فى «الناس »للعهد. والمراد بهم 
«العرب» للعهد أيضاء لأن عمر لا يتردد فى قتال المرتدين. 

( وقد قال رسول الله يليه ) الجملة فى محل النصب على الحال. 

٠‏ ( أمرت ) بالبناء للمجهولء أى أمرنى ربى. وحذف الفاعل لتعينه. لأن الرسول يع إذا قال 
أمرت فهم منه أن الله تعالى هوالذى أمره. فإذا قال الصحابى: أمرت فهم منه أن الرسول لل هو 
الذى أمره. فإن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم أن الرئيس هو الذى أمر 

) أن أقاتل الناس ) « أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف 
والتقدير: أمرت بمقاتلة الناس. قال بعضهم: إن « أل» فى «الناس» للجنس لايخرج عنه إلا الجن, 
فهم وإن كانت رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لهم إجماعا لكنه غير مأمور بمقاتلتهم لتعذرها. 

وهذا الرأى بعيد. لأن لفظ الناس حينئذ يشمل المؤمنين, فيلزمه أن يقول: إن المراد من «الناس » 
الكافرون, وقال بعضهم: إن « أل » للعهد. والمراد بالناس عبدة الأوثان دون أهل الكتاب» لأنهم يقولون: 
لا إله إلا الله. ويقاتلون حتى يقولوا: محمد رسول الله أو يعطوا الجزية. 

وقال بعضهم: هو من العام الذى خص منه البعض. وقال العينى بدخول أهل الكتاب فى مدلول 
«الناس « وحروجهم بدليل آخر كقوله تعالى + حتى يُعطوا الجزية > [التوية : ۹[ [وستأتى زبادة 

إيضاح لهذا فى فقه الحديث]. 

( حتى يقولوا لا إله إلا الله ) وفى الرواية الثانية والرابعة «حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه» 

وفى الرواية الخامسة « من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعْبّد من دون اللّه» والمعنى فى الكل واحد. 
و« حتى » حرف غاية لما قبلهاء وهو هنا القتال. فإن قيل: الأصح دخول الغاية فى المغيا بحتى؛ 
كما فى قولك: أكلت السمكة حتى رأسهاء فإن الأكل شامل للرأس. حتى زعم بعضهم وجوب دخول 
۷۹ 


مابعد حتى, وحينئذ يكون الحديث مفيدا أن القتال موجود مع الإتيان بالشهادتين وما بعدهماء مع 
أنه ليس كذلك, فالجوا به أن محل ذلك إذا كان ما قبلها وما بعدها متجانسين »ولم تقم قرينة تقتضى 
عدم دخول ما بعدهاء وهنا قامت القرينة بقوله صلى الله عليه وسلم « فمن قال لا إله إلا اللّهِ فقد عصم 
منى ماله ونفسه». 

وذكر شهادة أن لا إله إلا النّه يراد معه وأن محمدا رسول النّه. لأنهما لتلازمهما وعدم قبول 
إحداهما بدون الأخرى اشتهراختصارالرواة والاكتفاء بذك را لأولى, وقد جاء التصريح بالشهادة 
الثانية فى الرواية الرابعة. 

( ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) جاءت هذه الزيادة فى الرواية الرابعة. 

( ويؤمنوا بما جئت به ) وهذا التعميم جاء فى الرواية الثانية. 

) فمن قال لا إله إلا الله ) وفى الرواية الثالثة « فإذا قالوا لا إله إلا اللّه» وفى الرواية الرابعة 
«فإذا فعلوا « وفى الرواية الثانية « قإدا فعلوا ذلك » فالإشارة إلى الشهادتين والإيمان بماجاء به صلى 
الله عليه وسلم. . ومعنى « « فعلوا ذلك» أتوا به. فيعم القول فقط وهو الشهادتان والمركب من القول 
والفعل وهو الصلاة, والفعل المحض وهو الزكاة. 

( عصم منى ماله ونفسه ) وفى الرواية الثانية والثالثة والرابعة «عصموا منى دماءهم 
وأموالهم». وفى الرواية الخامسة « حرم ماله ودمة ». 0 

ومعنى العصم فى اللغة المنع., والمراد حقنوا دماءهم وحفظوا أموالهم. 

( إلا بحقه ) أى بحن الإسلام وفى الرواية الثانية والتالثة والرابعة « إلا بحقها» أى بحق 


الدماء والأموال فى الإسلام. والاستثناء مفرغ. لتضمن العصمة معنى النفى والمستثنى منه عموم 
الأسباب, أى لا تهدر دماؤهم ولا تستباح أموالهم بسبب من الأسباب إلا بسبب حق الإسلام. أو إلا 


بسبب حقها فى الإسلام من قتل النفس المحرمة. أو زنى المحصن, أو ترك الصلاة أو منع الزكاة. 

( وحسابه على الله ) وفى الرواية الثانية والثالثة والرابعة « وحسابهم على اللّه» أى فيما 
و به کو دون ما يكلون حي اللا ين الأحكام الواجية. و« على » بمعنى اللامء أو 

بمعنى إلى. فما أفهمته من الوجوب غير مراد لأن الله عزوجل لا يجب عليه شىء. 

(ثم قرا :ل إِنْمَا أنت نت مُذْکرّھ منت عَلَيْهم بطري ) أى قرأ صلى الله عليه وسلم الآية 
استشهادا على أنه منذر مأمور بالعمل بالظاهر. ال مالك سسا على دواخلهم حتى يحاسبهم 
على سرائرهم. 

( لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) بتخفيف راء « فرق» وتشديدهاء والمعنى لأقاتلن 
من أطاع بالصلاةء وجحد الزكاة أو منعها. 


( والله لومنعونى عقالا ) ذهب جماعة إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف فى 
اللغة بذلك. وهو قول الكسائى وأبى عبيد والمبرد وغيرهم من أهل اللغة. وهو قول جماعة من الفقهاء. 


وذلك لأن العقال هو الحبل الذى يعقل به البعير وهولا يجب دفعه فى الزكاةء فلا يجوز 
القتال عليه. 


وذهب الأكثرون إلى حمل العقال أولا على حقيقته. وأن المراد به الحبل الذى يعقل به البعير ثم 
أريد به قدرقيمته. خرج مخرج التقليل لا مخرج الحقيقة, وكل ما كان فى هذا السياق أحقر فهو أبلع. 
والعرب إذا بالغت فى التقليل تذكرما لايقصد به الحقيقة, ومنه الحديث «لا تحقرن جارة لجارتها 
ولو فرسن شاةء(!) والحديث « من بنى للّه مسجدا ولوكمفحص قطاة (أى عش ظائر صغير) بنى اللّه 
له بيتا فى الجنة» ويقوى هذا الرأى رواية « لو منعونى جديا أَدْوَط» والأنوط الصغير الفك والذقن. قال 
النووى: وهذا هوالصحيح الذى لاينبغى غيره. 

( فواللّه ما هوإلا أن رأيت الله عزوجل قد شرح صدر أبى بكرللقتال ) الفاء فى 
جواب « أما» المحذوفة, والتقدير: ذاك موقف أبى يكن آم موقفى فوالله ما هو إلا أن رأيت. ..إلخ. 


وضمير١‏ هو» للحال والشأن والمراد من الرؤية العلم والمعرفة, وإيقاع الرؤية على الله غير مقصود 
بل المقضوة اما على رج الله فيدر ابي كرد e‏ أى أما حالى 


( فعرفت 00 06 يعود على القتال, أى فعرفت أن قتال مانعى الزكاة هو 
الحق. ظهرلى ذلك عن طريق الحجة والبرهان لا عن طريق التقليد والإذعان. 


فقهالحديث 


يمكن حصر الكلام عن الحديث فى خمس نقاط: 
الأولى: بيان حال مانعى الزكاة وشبهتهم وردهاء وحكمهم فى الإسلام. 
الثانية: توضيح المناظرة بين أبى بكر وعمر, وبسط حجة كل منهما. 
الثالثة: حكم أبى بكر فيهم بعد الغلبة عليهم, وموقف عمر من هذا الحكم. 
الرابعة: موقف الروافض. وإدانتهم أبا بكر فى المسألةء والرد عليهم. 


اللخاشية نا تا من اهدي 


)١(‏ فِرْسِنُ الشاة : ظلفها. 


۸١ 


وهذا هوالتفصيل 


-١‏ تبين فى المعنى العام أن أهل الردة كانوا صنفين. صنفا ارتدوا عن الدين وعادوا إلى الكفر, وهم 


AY 


الذين عناهم أبوهريرة بقوله: « وكفر من كفر من العرب » وصنفا بقوا على ما كانوا عليه من 
الإقرار بالشهادتين والتزام الصلاة والصيام والحج, لكنهم أنكروا وجحدوا فرض الزكاة ووجوب 
تسليمها للإمام بتأويل باطل سيأتى. وهؤلاء هم موضوع المناظرة. 
وإطلاق الردة على هؤلاء لدخولهم فى غمارأهل الردة. ومناصبتهم الإمام ومشاركتهم 
المرتدين فى منع بعض حقوق الدينء. فهو قريب من الإطلاق اللغوى دون الإطلان 
القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الزكاة. 
ولهذا لم يؤترعن الصحابة أنهم سموا هؤلاء كفارا > لأنهم لم يرتدوا حقيقة. 
وحقيقة ما يتصفون به شرعا أنهم أهل بغى, إذ البغى الخروج عن طاعة الإمام مغالبة له. والبغاة 
قسمان: أهل عناد. وأهل تأويل. وللامام قتال الصنفين على ما سيأتى فى قتال البغاة. 
وشبهة هذا الصنف أن الخطاب فى قوله تعالى: لخد مِن أَمَوَالِهم صَدقَة تَطَهَرُهُم م وَترْكيهِم بها 
وَصَلّ عَلَيِْم إن صّلاتك سكن لَهُمْ 4 [التوبة: ٠۲‏ 6 ] خملانه خاض فى مواجهة النبى يل دون غيره. 
وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه. وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على 
المتصدى ما للنبى َي 

/ 
ورد هذه الشبهة إنما هو بمنع كون الخطاب فى الآية خاصاء وبمنع قصرالشرائط المذكورة فى 
الآية عليه صلى الله عليه وسلم. 
وذلك أن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه: 


( أ ) خطاب عام كقوله تعالى: « يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُم إِلَى الصّلاةِ فَاقُسِلُوا...4 [المائدة:1] 
الآية وكقوله تعالى: « يَاأيّهَا الْذِينَ آمَنُوا [wr E‏ 

(ب) وخطاب خاص للنبى َلك لا يشركه فيه غيره. وهو ما أبين به عن غيره» وميزبعلامة 
التخصص وقطع التشريك, كقوله تعالى: «وَيِن اللّيْل فته َتَهَجّد به نَافِلة لَك 4 [الإسراء: ]. 
(ج) وخطاب مواجهة للنبى وَل ا : أُقِمْ الصّلاة 

دلوك الشّمْس 4 [الإسراء : [VA‏ وکقوله فَإِذَا قرا تالقرآن ن¿ فَاسْتَعِدْ باللّهِ مِن الشَّيْطَان 
الرّجيم4 [النحل: 4۸[ وتخو لك مر بخطات المواجية 
ومن هذا الوجه قوله تعالى : خذ مِن أُموَالِهِمْ صَدَقَةٌ 4 [التوبة: ٠]فهذا‏ الخطاب غير مختص 
به صلی الله عليه وسلم, وإنما على القائم بعده بأمرالأمة أن يحتذى حذوه فى أخذها منهم. 


والفائدة فى مواجهة النبى ييه بالخطاب فى مثل هذا أنه هوالداعى إلى الله. والمبين 


عنه معنى ما أراد. فقدم اسمه فى الخطاب ليكون سلوك الأمرفى شرائع الدين على 
حسب ماينهجه ويبينه لهم. 

وريما كان الخطاب له مواجهة, والمراد غيره: كقوله تعالى: فَإنْ كنت فِي شك مما أَنْولْنَا ِلَيْكَ 
قاسنآل الَذِينَ يَقَرَمُون الْكِتَاب مِن قَبْلِكَ..4 إلى « فلا تَكُودَنٌ مِنْالْمُمْثَرِينَ 4[يونس: 156 ١‏ 
فأما التطهير والتزكية لصاحب الصدقة فإن مخرج الصدقة ينال ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله 
يل فى إخراجهاء وکل ثواب موعود به على عمل برفى زمنه صلی اللّه عليه وسلم فإنه باق غير 
منقطع, أما الصلاة عليهم أى الدعاء لهم فإنه يستحب للامام. وعامل الصدقة أن يدعو للمتصدق 
بالنماء والبركة فى ماله. ويرجى أن يستجيب الله ذلك. 


وإنما قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل؛ لأنهم نصبوا القتالء فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع, 
وأقام عليهم الحجة, فلما أصروا قاتلهم. 
وهذا هو حكم الإسلام فيهم [أهل بغى وليسوا كفارا] وفى ذلك يقول مالك فى الموطا: 
«الأمرعندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى. فلم يستطع المسلمون أخذها منه 
كان حقا عليهم جهاده ». اه 
وليس معنى نفى الكفرعنهم نفيه عن أمثالهم فى زمانناء فإن من أنكر فرض الزكاة فى هذه 
الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمينء والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم عذروا لقرب العهد بزمان 
الشريعة الذى كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ., وعذروا لأنهم كانوا جهالا بأمورالدين. 
أما اليوم - وقد شاع دين الإسلام, واستفاض فى المسلمين علم وجوب الزكاة, حتی عرفها 
الخاص والعام, واشترك فيه العالم والجاهل - فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله فى إنكارهاء وكذلك 
الأمرفى كل من أنكرشيئًا مما أجمعت عليه الأمة من أمورالدين. إذا كان علمه منتشراء 
كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان» والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمن ونكاح 
ذوات المحارم, ونحوها من الأحكام, إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام,. ولا يعرف حدوده. 
فإنه إذا أنكر شيئًا منها جهلا به لم يكف وكان شأنه شأن أولئك القوم فى بقاء اسم الدين عليهء 
ودعوته إليه. أما ما كان الإجماع فيه معلوما عن طريق علم الخاصة. كتحريم نكاح المرأة على 
عمتها أو خالتهاء وأن القاتل عمدا لا يرث المقتول وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا 
يكفر, بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها فى العامة. 
وأما من أقربوجوب الزكاة وامتنع عن أدائها أخذت منه قهراء فإن أضاف إلى امتناعه نصب 
قتال قوتل قتال البغاة. 

- ويسط المناظرة أن عمررأى القتال منفيا بقول: لا إله إلا الله فإذا فيلت وحب الكف وهؤلاء 
المانعون للزكاة يقولونهاء ومن قالها عصم نفسه وماله. وكان هذا من عمر طا تعلقا بظاهر الكلام 
قبل أن ينظر إلى آخره ويتأمل الاستثناء « إلا بحقه» أو أنه فهم قصرالحق على ما ورد فى 


AY 


أن الزكاة حن المالء وأن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإبقاء شرائطها. ثم قايس 
بالصلاة. فقال: أرأيت إذا لم يصلوا؟ وكأن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة, 
فرد الزكاة إليهاء ويذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. 

فاجتمع فى هذه القضية احتجاج من عمر بالعموم, واحتجاج من أبى بكر بالقياس, 
و ستقر عند عمرصحة رأى أبى بكر - رضى الله عنهما - وبان له صوابه. فوافقه على 
قتال القوم, ومن هذا استدل العلماء على أن العموم يخص بالقياس. والظاهر من 
اعتراض عمر واستدلال أبى بكر - رضى الله عنهما - أنهما لم يحفظا عن رسول الله وَل 
ماجاء فى الرواية الثانية لأبى هريرة من قوله « ويؤمنوا بى ويما جئت به. فإذا فعلوا 
ذلك عصموا...» الحديث ولا ما جاء فى الرواية الرابعة عن ابن عمر من قوله صلى الله 
عليه وسلم « ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا عصموا.» الحديث. ˆ 

فإن عمر #5 لوسمع ذلك لما خالف. ولما احتج بالحديث فإنه بهذه الزيادة حجة عليه. 

ولو سمع أبو بكر د هذه الزيادة لاحتج بها ولم يلجأ إلى القياس, فإنها نص فى المطلوب. 
والقول بأنهما لم يسمعا هذه الزيادة أولى من القول بأنهما سمعاها ثم نسياهاء وأولى كذلك من 
القول بان أبا بكر كان يحفظهاء ولكنه استظهر بهذا الدليل النظرى. 

وكل ما يرد على أنهما لم يسمعا هذه الزيادة هو: هل تعدد تحديث الرسول ي بهذا الحديث,. مرة 
بالزيادة ومرة بدونها؟. فسمعه ابن عمر وغيره بالزيادة وسمعاه بدونها؟ 

أو كان التحديث به مرة واحدة فى مجلس واحد. وكانا بعيدين فلم يسمعا ما سمع الآخرون؟ 
الراجح الأول. 


3 وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم. هل تخنم أموالهم؟ وتسبى ذراريهم كالكفار؟ 
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أو كالبغاة؟. 

فرأى أبوبكرا لأول وعمل به. وناظره عمر فى ذلك وذهب إلى الثانى» لكنه سلم لأبى بكرقى 
الظاهر, لما يجب عليه من طاعة الإمام. فلما ولى عمرالخلافة عمل بالثانى ورد عليهم السبىء 
ووافقه المسلمون على ذلك. واستقر الإجماع عليه فى حن من جحد شيئًا من الفرائض بشبهة, 
فيطالب بالرجوع» فإن نصب القتال قوتل كالباغى. ولم تغنم أمواله. ولم تسب ذراريه. وأقيمت 
عليه الحجة. فإن رجع فبها ونعمت. وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ. 

ويقال: إن « أصبع» من المالكية استقر على الأول فعد من ندرة المخالف. قال القاضى عياض: 
ويستفاد من هذه القصة أن الحاكم إذا أداه اجتهاده فى أمرلا نص فيه إلى شىء تجب طاعته 
فيه. ولواعتقد بعض المجتهدين خلافه. فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكماء وجب 
عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده.اه. 


وقد اختلف فى رد عمرالسبى. هل كان نقضا لفعل أبى بكر باجتهاد ثان منه؟. أولم يكن نقضاء 
وإنما فداهم من أيدى مالكيهم بما فتح الله به عليه, وأعتقهم تفضلا وصلة للقرابة؟. 

الأصح الثانى, لأنه لم ينزع من يد أحد شيئًا إلا بعوض, ولو كان نقضًا لأخذهم من أيدى مالكيهم 
بدون عوض, ولأنه فعل ذلك بكل من ملك من العرب وقال: ليس على عربى ملك. 

-٤‏ وقد زعم بعض الروافض أن قتال مانعى الزكاة كان عسفاء لأنهم كانوا متأولين فى منع الصدقة. 
ومثل هذه الشبهة تعذرهم وترفع عنهم السيف. واتهموا أبا بكرد#ه بأنه أول من سبى المسلمين. 
وقال الخطابى - رحمه الله - هؤلاء (الروافض) قوم لاخلاق لهم فى الدين وإنما رأس مالهم 
البهت والتكذيب والوقيعة فى السلف. وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافاء منهم من ارتد عن 
الملة, ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره. ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلهاء وهؤلاء هم 
الصحابة. واستولد على بن أبى طالب 4ه جارية من سبى بنى حنيفةء فولدت له محمدا الذى 
يدعى ابن الحنفيةء ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. اه 
ويؤخذ من قول الخطابى أن أبا بكرلم يسب ذرارى مانعى الزكاة. وقد صرح بهذا فى موضع آخر 
حيث نقل عنه قوله: واتفقوا على أن أبا بكرلم يسب ذرارى مانعى الزكاة إلا فى شىء روى عن 

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ شجاعة أبى بك وتقدمه فى العلم على غيره. وقد أجمع أهل الحق على أنه من أفضل 
أمة رسول الله يل 

؟- جواز مراجعة الأئمة والأكابر للوصول إلى الحق. 

-٠‏ الأدب فى المناظرة بترك التصريح بالتخطئةء والعدول إلى التلطف. والأخذ فى إقامة الحجة. 

-٤‏ جواز الحلف على فعل الشىء لتأكيده. 

ه- الاجتهاد فى النوازل. وردها إلى الأصول. والرجوع إلى الراجح. 

1- القياس والعمل به. 

۷- صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان عند السيف. ومحل عصمة أموال الكفار 
بالشهادتين إذا قالوهما قبل حيازة أموالهم. أما بعد حيازتها فلاء على الصحيح. 

8- استدل النووى بالحديث على أن تارك الصلاة عمدا معتقدا وجويها يقتل. قال الحافظ ابن حجر: 
وفى هذا الاستدلال نظ للفرى بين صيغة أقاتل وأقتل. وحكى البيهقى عن الشافعى أنه قال: 
ليس القتال من القتل بسبيل» قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. 


وفى قتل تارك الصلاة عمدا خلاف واسع عند الفقهاء. فعند الحنفية يحبس إلى أن يحدث توبة 
ولا يقتلء وعند أحمد فى رواية أكثر أصحابه أن تارك الصلاة عمدا يكفرويخرج عن الملةء وعليه 
فحكمه حكم المرتد يقتل ولا يُعْسّل, ولا يصلى عليه وتبين منه امرأته» وعند الشافعية يقتل حدا لا 
كفراء قيل: على الفور, وقيل: يمهل ثلاثة أيام. 

4- وجوب قتال مانعى الصلاة أو الزكاة. 

-٠‏ وجوب قتال أهل البغى. 


-١‏ اشتراط التلفظ بالشهادتين فى الحكم بالإسلامء وأن لا يكف عن القتال إلا بالنطق بهماء 
وأقرض يان اهل الكناب يكرك فحاتم به أو تلطا الخرية:واحيج يان الخديت اكور 
مقدم على مشروعية أخذ الجزية, وسقوط القتال بهاء وقيل: إن المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها 
التعبيرعن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين. فيحصل فى بعض بالقتل وفى بعض بالجزية, وفى 
بعض بالمعاهدة, وقيل: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام. وسبب السبب سبب, 
فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام. 


-١١‏ قبول توبة الزنديق. وفيها تفصيل وخلاف يطلب فى محله. 
۳- عدم تكفير أهل الشهادة من أهل البدع. 

-٤‏ الحكم بالظاهر., واللّه يتولى السراكر 

0 الرد على المرجئة. حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. 


اك إن الشتة كنف عن كى أكان المرحانة ر الله هتي يهنا ااذه 
ن تحفى بر رصى الله عدهم - ود هم 


واللّه أعلم 


A٦ 


(۱۰) باب وفاة أبى طالبء وما نزل بشأنه 


۴۸- ا عَن سعد ن الْمُسَيّبِه عن أيه هه" قال: لَمّا حَضَرَت أا طالب الْوَقَاة. 
جَاءَهُ رَسُوَلُ الله . فَوَجَدَ عِنْدَهُ أبَا جَهْلِء عله اللانة ا ا فال وسل 
الله دنا عم ل: لا له إلا للّة. كم أشهة لك بها عند الله قال أو جَهْل وَعَبِه الله 
ب أبي أُمَيّة: يا ابا طَالِب! افيا عن وله عار ل فلم بزل شرل م 
عَلَيْه وَيُعِيدُ يذ لَه َلك الْمَقَالَهَ حى قال أو طالب آخِرَ مَا كلْمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَةِ عَبِدٍ الْمُطْلِبٍ 
وای ا إلا اللّهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله يله «أما ولي بأمغيرة لبن نا لحم انه 
عَنكَ» فأنزل الله عر وَجَلَ: لإ ما كان للنبي وَالّذين آمَنوا أن يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانوا 
ار لنت عيشي كل ليه اذه لجاب المحم > رارج . وَأَنْزَلَ الله تَعَالَى في 
أبي طالب قَقَالَ لِرَسُول الله يل: <( إنك لا نَهْدِي مَن أَحَبَنّت ولك الله يَهْدِي مَن يَضَاءْ 
وَهُوَ أغلمْ بالْمُهْحَدِينَ 4 [ القصص: .]٠١‏ 


(f۰) 


وم- عن الرخري“ بهذا الإِسْنادٍ مِْلَهُ. أذ حريث صَالح انتهى عند قوله: انل 
الله عَرَ وَجَلَّ فيه ولم يَذَكر الآيتين. وَقَالَ في حَدٍ 4: به يوان في بلك اة وفي حَدِيث 
مَعْمَر مَكَانَ هَذِو الْكَلِمَةِ. فَلَّمْ يَرَالا به. 


-٠‏ ل عن أبي هريره 4“ قال: قال رَسُولُ الله و لِعَمّه عند الْمَوْتِ «قُل لا إِلَهَ إلا الله 
شه لَك بها يَوْمَ الْقَِامَةِ» فأبى. فَأَنرَلَ اللّهُ: 5 إنكَ لا تَهّدِي مَنْ أَحبَنْتَ رالقصص: 5ه ] 

-١‏ ك عن أبي هُرَيْرَةَ 4“ قال: قال رَسُول الله و ِعَمَهِ «قل لا إلَه إلا الله أشهذ 
لَك بها يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قال لولا أذ تعيّرني قُرَيْش يَقُولُونَ إنمَا حَمَلَهُ عَلَى َلك الْجَرَعٌ لأفرّرْت 
بها عَيْنك قَأنرَلَ الله إإنك لا هدي من أَحَيَنت حيبت ولك الله يَهْدِ بي مَنْ يَشَاءُ)4. 


(۳۹) ويي حَرملَةَ ٿن حى التجيبي حبرا عبد اله بْنُ وهب قَالَ أَخبرنِي يُونْسُ عن ابن شهاب قَالَ: أخبرنى سَّعيد بن 
الْمُسَبّبي عن ابي 

)2 وحَدَنْنا إِسْحَق ‏ ن إرَاهِيم وعد ن حُمَيْدٍ الا يرتا عبد الررّاق ارتا مَغْمَرٌ ح ودنا حَسَنْ الُْلَوَئِي وَعَبْدُ ن حمَيِدٍ 
الا حَدَننا يَْقوب وهو ان إنْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قال حلي أبي عن صالح كلاهُمًا عن الزُهْرِيْ 

1 4) حَدلَنا مُحَمدُ ن عا وَائْنَ أبي عُمرَ الا حَدَنَنا مَروَانُ عن يَِيد وهو ابن كيسان عَنَ أبي حازم عن أبي هريره 

(f)‏ حَدََنا مُحَمّدُ ن حاتم بن مَيّمُون حَدَلنَا يَحَى ن سي حَدَلَنَا يزيد بن كيسان عن ابي حازم الأشجَعي عن أبي هْرِيْرَة 


AY 


المعنى العام 


توق والد:رشول الله 8ه وهو خيل قن شان امه كفل كن عبد ا لته حدق ات ورشول الله 
ييي فى الثامنة من عمره. فكفله عمه أبو طالب» وكان فقيرا كثيرالعيال. فأنزل محمدا منزلة أعز 
أبنائه» بل كان يصحبه فى أسفاره البعيدة ويترك أولاده. خشية أن يشعر فى غيابه بالوحشة ومرارة 


ولما بعت صلى الله عليه وسلم وقام المشركون يعادونه ويؤذونه وقف أبو طالب يحميه ويدافع 
عنه. وأرسلت قريش إلى أبى طالب أن يوقف محمدا يي عن دعوته أو يخلى بينهم ويينه ولما قال 
رسول الله َو قولته المشهورة « واللّه يا عم لووضعوا الشمس فى يمينى والقمر فی يسارى على أن 
أترك هذا الأمرما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه» سانده عمه وشد من أزره. وطمأنه على 
استمرار حمايته بقولته الخالدة: اذهب ياابن أخى فقل ما شئت, وادع من شئت فوالله لا أخذلك, 


ورصى بو طالب أن تعاديه قريش من أجل محمد َلك وقبل الحصار الاقتصادى, والمقاطعة 

وما أن نقضت صحيفة المقاطعةء وخرجوا من الشعب حتى مرض أبوطالب مرضه 
الأخير فقالت قريش مستهزئة ساخرة: أرسل إلى ابن أخيك يرسل إليك من هذه الجنة 
التى يذكرها دواء يشفيك. 

فلم يعبأ أبوطالب بهذا الاستهزاء وأرسل إلى ابن أخيه يدعوه لجواره فى لحظاته الأخيرة حبا 
فيه وحنانا عليه. فقدم إليه صلى الله عليه وسلم. فوجد عنده رأسى الشرك أباجهل وابن أبى أمية. 
حريصا على مكافأته على جميله. ورد بعض أياديه, وإنها للفرصة الأخيرة, وزمنها ضيى محدود. وإنه 
صلى الله عليه وسلم ليدرك أن وجود هذين الشيطانين سيضعف وصوله إلى قلب عمه. وحبذا لولم 
يكونا فى هذا المجلس. ولكنه ماذا يفعل؟ الدقائق تمضىء واللحظات الحاسمة قريبة. فليتعلق 
بالأمل رغم العقبات, وليحاول رغم الصعاب. وليبذل غاية جهده من أجل مصير عمه. كما ضحى عمه 
بالكثير من أجل مصيره. 

فقال: يا عم إنك أعظم الناس على حقاء وأحسنهم عندى يداء ولأنت أعظم عندى حقا من والدى, 
فقل كلمة صغيرة, خفيفة على اللسان» أشفع لك بها عند ربى يوم القيامة. قل: لا إله إلا الله محمد 
رسول اللة: أضمن لك بها الحنة 

وخاف الشيطانان أن يلين قلب أبى طالب لابن أخيه, وأحسا منه ترددا أو ميلاء فقالا: يا أبا 
طالب. أترغب عن دين أبيك فى آخرحياتك؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ فقال رسول الله َلِهُ: ياعم 


AA 


كل E‏ لقدحينا فكع الله فقال الشيظ E‏ طالب انك قينا كن قلست وا نت 
الرشيد. فلا تترك دين أبيك. 

فنظر أبو طالب إلى ابن أخيه نظرة إشفاقَ وقال له: يا ابن أخى. لولا أن يكون عارًا لم 
أبال أن أفعل. 

فكرر رسول الله َلك عرض كلمة التوحيد. فكرر الشيطانان الصد عن سبيل اللّه فأعاد أبوطالب 
مقالته: يا ابن أخىء لولا أن تعيربها. فيقال: جزع عمك وخاف من الموت فقالهاء لقلتهاء وأقررت 
بها عينيك. 

ولم زل رسول الله ل يعرض عليه كلمة التوحيد. ولا يزالان به يحميانه ويثيران أنفته حتى 
كانت آخركلمة تكلم بها قوله: هوعلى ملة عبد المطلب. فقال صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطره. 
ووفاء لفضله: والله لأستغفرن لك ربى وأدعوه من أجلك ماحييت. مالم أنه عنك. ونزعت روحه من 
حل ا خن :عن الله عليه وش الات واف اعفد فوجهه القرآ ن الكريم إلى القتسليم لله 
والرضى بقضائه» ولو كان على غير هواه. فقال له جل شأنه : إِنَّكَ لانَهْدِي مَنْ أَحْبَنْتَ حَبَبْت وَلِكِنَ الله 
هدي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَأَعْلمُ بالْمهْتَوِينَ 4 [القصص: 05] وظمء صل الله عليه شل فى فل الله فأخذ 
دستغفرلعمه بعد وفاته, کاک فر لأنه اسه ففال الم مايمنعنا أن نستغفر لآبائنا 
ولذوى قرابتنا؟ قد استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه. ومحمد َي لأمه وأبيه وعمهء فأنزل الله تعالى: $ 
ما کان لذبي وَالِّينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُا زوا مركن وَلَوْكَانُوا أُولِي قَرْتَى مِن بَعْدِ ما تبِيّنَلَهُمْ نهم 
أُصحَابُ ب الْجَحِيم 4 [التوبة: .]١١١‏ 


المباحث العريية 


( لما حضرت أبا طالب الوفاة ) بتقديم المفعول به على الفاعل, والمراد من حضور الوفاة 

) ياعم ) «عم» منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة, فهو منصوب بفتحة مقدرة على ماقبل 
ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا. 

) قل: لا إله إلا اللّه ) قيل: إن كلمة التوحيد كناية عن الشهادتين شرعاء لأنه لا يثبت حكم 
الإسلام إلا بهماء وقال ابن المنير: قول « لا إله إلا الله » لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا. وقال 
بعضهم: يحتمل أنه لم يسأله إلا كلمة التوحيد, لأنه كان يعلم صحة رسالته صلى الله عليه وسلم. وهذا 

( كلمة ) منصوبة على البدل من مقول القول, أو على الاختصاص. ويصح رفعها على أنها خبر 
لمبتدأ محذوف. 


۸۹ 


( أشهد لك بها ) الجملة فى محل النصب أوالرفع صفة ٠‏ كلمة» وفى رواية « أحاج لك بها عند 
الله تعالى». 

( أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ ) الهمزة للاستفهام الإنكارى التوبيخى, أى لا ينبغى أن 
ترغب عن ملة عبد المطلب. ولم يقولا له: لا تفعل. خشية معاندتهم أنفة, فإن نفس الأبى تنفرمن 
الت اشر م التظهر والمساوى 

والظاهر أن هذا القول لأحدهماء وعد رضى الآخر مشاركة فيه فنسب إليهما. 


( يعرضها عليه ) بفتح الياء وكسرالراء؛ أى يعرض كلمة التوحيد على أبى طالب. أى يطلب 
منه النطق بها 

( ويعيد له تلك المقالة ) ظاهر العبارة أن فاعل « يعيد» يرجع إلى رسول الله يله فالمراد من 
المقالة قوله « أشهد لك بها عند اللّه» أو« أحاج لك بها عند الله تعالى». وقيل: إن ضميرالفاعل لأبى 
طالب, أى ويعيد أبو طالب رده. وهذا بعيد. لأن رد أبى طالب لم يسبق ذكره فى الحديث. وفى نسخة 
« ويعيدان له تلك المقالة» على التثنية لأبى جهل وابن أبى أمية. قال القاضى عياض: وهذا أشبه. 

( آخرما كلمهم ) « ما» مصدرية, أى آخرتكليمه لهم. أو موصولة أى آخرالذى كلمهم به. 

( هوعلى ملة عبد المطلب ) الظاهر أن نص عبارة أبى طالب: أنا على ملة... فغيرالراوى 
ضمير المتكلم استقباحا للفظ المذكور. وهذا من محاسن التعبير 

( أماوالله ل ستغفرن لك ) « أما» حرف تنبيه. وقيل: د بمعدي حقاء وفى ب بعض النسخ « أم» 

بفتح الميم مع حذف الألف. قال النووى: وكلاهما صحيح. وفى كتاب الأمالى: « ما» العريدة للتوكيده 
ركبوها مع همزة الاستفهام. واستعملوا مجموعهما على وجهين: أحدهما أن يراد به معنى «حقاء 
كقولهم: أما والله لأفعلن, والآخر أن يكون افتتاحا للكلام بمنزلة « ألا» كقولك: أماإن زيدا متطلق, 
وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسم. 

) مالم أنه عنك ) دماء مصدرية زمانية؛ أى ل ستغفرن لك مدة عدم نهي عنك, وفى رواية « ما 
لم أنه عنه» أى عن الاستغفار 

( < مَا گان لذبي ودين آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْركِينَ 4 ) خبربمعنی النهى أى ما 
ينبغى لهم, قال انی قال آهل المعانى: « ما» تأتى فى القرآن على وجهين: معدي لتقي بل درل 
تعالى ما كان كم أن تذبتوا شَجرّها 4[ النمل: ]٠‏ والآخر بمعنى النهى كقوله تعالى 9 وَمَا کان لَكُمْ 
أن تَؤْدُوا [or E‏ 

( $ ولو کان ذا قر قَرْيَى € ) الواوللحال. وجواب «لو» محذوف لدلالة ما قبله عليه. والتقدير: لو 
كان المشركون أولى قربى فلا ينبغى الاستغفارلهم. 
۹۰ 


( وأنزل الله فى أبى طالبء فقال لرسول الله ود  )‏ فقال» تفسيرلأنزل. والآية مقصود 
لفظها تنازعها الفعلان. 
( إت لهي مَأ حبك ) ) بحر احبيك هارت a‏ 


( لولا أن تعيرنى قريش ) أى لولا أن تقبحنى قريش, وتسند إلى العار 

( يقولون ) بواو الجماعة العائد على قريش باعتبار معناه وأفراده. والجملة بيان للتعيير 

( إنما حمله على ذلك الجزع ) بالجيم والزاىء وهوالخوف من الموت, ونقله بعض أهل 
اللعة «الخرع 0 بالخاء والراء المفتوحتين. وهوالضعف والخور. 


( لاق قررت بها عينك ) معنى أقراللّه عينه. بلغه أمنيته. حتى ترضى نفسه. وتقرعينه فلا 
تستشرف لشىء. وقيل: معناه: أبرد الله دمعته» لأن دمعة الفرح باردة. وقيل: معناه أراه الله مايسره. 


فقه الحديث 


جمهور العلماء. والرأى المعتمد أن » أبا طالب » مات مشركاء وهذا الحديث نص فى ذلك وتؤيده 
E E‏ القيل كات مات 0 اعتمادا د 0 (واللّه 
قال ذلك قبل أن يسلم, N‏ بعد الإسلام لقبلت منه. 

كنا أنة لا يلتفك إلى قزل الق رظي وقد سحت أن الله تال اخباعيه آنا طالب فامن نه 
المصدى بقلبه دون أن ينطق بلسانه خلاف. فهل يدخل إيمان أبى طالب فى هذا الخلاف 

أجيب بأنه لا يدخل عند أى من المختلفين. لأن محل الخلاف مالم يعلن نقيض الإيمان وأبو 
طالب صرح بالنقيض فى قوله « هو على ملة عبد المطلب » وقد استشكل على رواية « أحاج لك بها عند 
الله تعالى» أن أبا طالب لو قالها لم يحتج الأمرإلى محاجة, وفى هذا يقول ابن بطال: أى محاجة 
تاح إلا واف ريه بنا كه الحنة؟ 


وأجيب بأنه يجوز أن يكون أبو طالب حينئذ قد عاين أمرالآخرة. وأيقن بالموت وصار فى حالة 
ال مدي الإيمان, مصداقا لقوله تعالى 9 وَلَيْسّت النَوْيَةُ لذن يَعْمَلُونَ السّيّتَاتَ حَنَّى إِذَا حَضَرَ 
أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ قَالَ ني تب تبت الآنَ €[ النساء : ۸ ا]. 


۹۱ 


لكن الرسول يله مع هذه الحالة رجا له إن قال: لا إله إلا اللّه. وأيقن بنبوته, أن يشفع له بذلك, 
ويحاج له عند الله تعالى فى أن يتجاوزعنه. ويقبل منه إيمانه فى تلك الحالة. ويكون ذلك خاصا 
بأبى طالب وحده لمكانته من حمايته للرسول ييي ومدافعته عنه. 

قال القاضى عياض: وليس هذا بصحيح. فإن محاورته للرسول يي ولمشركى قريش فى تلك 
اللحظة دليل على أنه كان قبل النزع وقبل معاينة أمور الآخرة. اه 

والجواب الصحيح أن المراد من المحاجة الشهادة جمعا بين النصوص والروايات, وهذه الشهادة 
عامة فى أمة الإجابة, مصداقا لقوله تعالى : ١‏ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ الرََسُول عَلَيْكُمْ 
شهيدا €[ البقرة: 187). 

والظاهر أن الرسول ييه بنى استغفاره لأبى طالب بعد أن امتنع عن الإقرار بالتوحيد ومات على 
ذلك» بناه على اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم مقتديا بإبراهيم عليه السلام فى استغفاره لأبيه. 

وأن الآية الكريمة إنما نزلت على سبيل النسخ لا للتبيين. لأنه صلى الله عليه وسلم فى اجتهاده 


وَقة حمل اين الهنيز استغفار] لروسول كف لأن غيال ف ررك له دؤالله لاسيتعفزن تفي يله ع 
طلب تخفيف العذاب, لا على طلب المغفرة العامة والمسامحة بذنب الشرك. 


وهاجمه الحافظ ابن حجر بشدة, وقال: هذه غفلة شديدة من ابن المنير, لأن الشفاعة لأبى طالب 
فى تخفيف العذاب لم ترد. وطلبها لم ينه عنه. وإنما وقع النهى عن طلب المغفرة العامة. 
وقال: وإن النبى يي لم يترك الشفاعة. وطلب التخفيف. بل شفع له حتى خفف عنه العذاب 
بالنسبة لغيره من المشركين. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع فى النزع. 
؟- نسخ جوازا لاستغفار للمشركين. 
۳- من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم. 
-٤‏ جوازالحلف من غير استحلاف. 


واللّه أعلم 
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)1١(‏ اب مَنْ مات عَلَى التَّوْحِيدِ دحل الْجَنَ 


؟- ل عن عثمان ظ4“ قال: قال رسول الله يد « من مات وهو يلم أن لا إلة إلا 
الله دخل الجنة ». 


المعنى العام 


المؤمن الكيس من جمع بين الخوف والرجاء. يخاف الخاتمة والمصير وعدل ريه. وحسابه 7 
ما قدمت يداه «وكل ابن آدم خطاء» . < فَمَْ يعمل تقال در حا ير وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرةِ شرا 

يره [ الزلزلة: /81] .يفم تج کل فس ما عَمِلَسَ مِنْ خَيْرِمُحْضْرَا ا 
بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أمَدَا بَعِيدَا وَيُحَذَرْكُمْ الله د نَفْسَتَه 4 [آل حمران: ۴۶] 


رو ره ربه التى وسعت كل شیء. ويطمع فى فضله وإحسانه وجوده $ وَهُوَالْغَفُورُالْوَدُودي 
ذوالعزش المَجيد 5 [البروج: ١6‏ . 15]. 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بطرف من النصوص التى تبعث الخوف فى نفوس المؤمنين 
قتدفع إلى العمل وتقوي العزائم وتشحد الو يقول جل شات َيِل ملين الَذِينَ هُمْ عن : 
صَلاتِهمْ سَاهُون ج الَذِين هم باون وَيَمْنَعُونَ المَاعُون 4 [الماعون. 5 [v-‏ ول ِلْمُطَفْفِينَ© الَذِينَ 
إن اكتَالوا عَلَى الاس د سد يسْتَوْفُونَ© وَإِذَا كَالُوهُم أوْوَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ© ألا يَظْهُ أُولَكْكَ نهم شوك و 
ْم عَظِيمٍ » [المطففين ٠:‏ - 0]. 9 وَيْلُ لكل هُمَرَ هُمَرةٍ لَمَرْوِ الَذِي جَمَعَ مَالاوَعَدَتمُع يَحْسَبُ أن ماله 
أخلدذ» كلا لَينبَدَنَ فِي الْحُطَمَةج وَمَا أذراك مَاالْحُطَمَهُي تَاراللّه المُوقَدة ٤‏ نةه التي تَطلِعُ عَلّى 

افيدوج إِنَّهَا يهم مُوصَدَدعِ في عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ 4 [الهمزة: [1-١‏ وَين كرون الذهبَ هب ب وَالْفِضَّة وَلا 
يُنفِقوتَهَا فِي سبي الله فبَسَرْهُمْ بعد ب أليم© يَوْم يُحْمَى عَلَيَْافِي نار هد جَهَنمَ فَتَكْرَى بها جِبَاهْهُمْ 
وَجُنُويُهُمْ وَظَهُورَهُم هدا ما كرتم لأنفسكم فَدُوكُوا مَا كُنتَم تَكذْرُونَ 4 [التوية: .]٠٠ .١‏ 

ويقول صلى الله عليه وسلم « أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار» ومرصلى الله عليه وسلم 
على قبرين» فقال « إنهما يعذبان. وما يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان لايستنزه من البولء وأما 
الآخرفكان يمشى بالنميمة بين الناس . 


كما جاءت الشويفة الإلاسية بيطرت من النضومن التى تنشو الط وال اء قي عفواللة 


(fT)‏ حَدَنا أبُو کر بن ابي شيب وَُهَيْرُ ن حب كلاهُمًا عن إِسْمَعِيلَ بن إِنْرَاهيمَ قال أبُو بَكْرٍ حَدلَنا ابن عليه عن حَالِدٍ قال 
َي اولي ٿن ٽيم عن ځفراڻ عن عشما . . 


قول سمغت مان قول بيغت سول 0 
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وتجعل أبواب الجنة مفتوحة أمام عامة المؤمنين وأبواب النار محجوية عمن يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول اللّه. 

يقول جل شأنه: < قل يَامِبَادِي الَّذِينَ أُسْرَفوا عَلَى أنْفْسِهمْ لا تَقَتَطُوا من رَحْمَّة الله إن الله يَغْفِرُ 
الذتُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ و هوَالْخَفُورُ الرّحِيمُ 4 [الزمر: ؟5]. 

ويقول سبحانه وتعالى فى الحديث القدسى « عبدى, لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا 
تشرك بى شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة». 

ويقول صلى الله عليه وسلم: وفنا a‏ اكوم كان UDO‏ سن تحن 
وعن أبى ذرقال: قال رسول الله و , أتانى آت من ریی» فأخبرنى -أو قال بشرنى- أنه من 
مات امن اوی يشر باه شيا نكل اة فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى 
وإن سرقء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرت قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: وإن زنى وإن سرق» رغم أنف أبى ذر». 

كما جاءت الشريعة الإسلامية بطرف من النصوص التى تجمع بين الخوف والرجاء يقول 
سبحانه وتعالى فى صفة المؤمن الحق: ١‏ يَحْدْرٌالآخِرَةٌ وَيَرْجُورَحْمَة رَبّهِ 4 [الزمر: 4]. 

ويقول سبحانه: «مَافِرالدَمْبِ وَقَابل اتوب شديد الْعِقَابٍ ني الطّول لا! إله إلا هُوَإِلَيْهِ 
الْمَضِير) [غافن ؟] 

ويهذا يرسم الإسلام الطريق الصحيح. خوف يجعل السابقين لا يأمنون العاقبة. ويدفع عمرابن 
الخطاب ( وهو المبشر بالجنة وقصورها وحورها ) إلى أن يقول: لئن نادى مناد أن كل الناس 
يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون ذلك الواحد. ويدفع أبا بكر ( حبيب حبيب اللّه) إلى أن 
يقل لآ من مكو الله ولو كات إخدى دس فن الحثة 

جاء يجعل العاصى الذى لم يعمل خيرا قط من أهل الجنة لمجرد أنه خرج من بلد المعصية 

قاصدا بلد الطاعة. فمات فى وسط الطريق. فكان أقرب إلى بلد الطاعة منه إلى بلد المعصية بشبر 
واحد. نعم الطريق الصحيح خوف ورجاء وعمل وأمل. 

فمن اقتصر على الخوف وأنكرالرجاء كان قانطا من رحمة الله يائسا من روح اللّه وه إِنْهُ لا 
يئس مِن رفح الله إلا الْقَومٌ الكَافِرُونَ 4[ يوسف: [AY‏ 

ومن اقتصر على الرجاء. وطرح الخوف من اللّه وحسابه كان جاهلا مغتراء مستهترا بوعيد اللّه. 

وما أحسن جواب وهب بن منبه حين قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا اللّه؟ قال بلى. ولكن 
ليس مفتاح إلا له أسنان, فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم يفتح لك. وما أسنان المفتاح 
إلا العمل مع الإيمان. 

جعلنا الله من المؤمنين العاملين الراجين الخائفين, إنه سميع قريب مجيب الدعاء 
وت اتان 
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المباحث العريية 


( وهويعلم ) جملة حالية, والعلم هوالإدراك الجازم, والمقصود لازم العلم من النطق بما علم 
والعمل بموجبه جمعا بين النصوص 


فق هالحديث 


فى معنى الحديث وردت أحاديث كثيرة بألفاظ مختلفة, منها قوله صلی الله عليه وسلم « من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » وقوله صلى الله عليه وسلم « من لقى الله لا يشرك به شيئًا 


دخل الجنة» وقوله « أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللّه لا يلقى اللّه بهما عبد غير شاك إلا دخل 
الجنة» وقوله « ما من عبد قال لا إله إلا اللّه ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» وقوله لأبى هريرة « من 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة» وقوله « حرم الله 
على النار من قال لا إله إلا الله يبغى بذلك وجه اللّه». 

ولما كان موضوع هذه الأحاديث يتعلق بالعصاة من المسلمين كان من الضرورى بيان المذاهب 
فى حكمهم. وموقف كل مذهب من هذه الأحاديث ونحوها فنقول: 

أولا: ذهب الخوارج إلى أن المعصية تضر الإيمان وتجعل صاحبها كافرا مخلدا فى النان وإن 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

ثانيا: ذهب المعتزلة إلى أن العاصى بالكبيرة مخلد فى النار, ولا يوصف بأنه مؤمن ولا بأنه كاف 
وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

وهذه الأحاديث تدفع هذين المذهبين. وتردهما. 

ثالثا: ذهب غلاة المرح جئة إلى أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه, وهذه 
الأحاديث وإن كان ظاهرها فى مجموعها يوافقهم لكن فى بعضها ما يرد عليهم, فقوله صلی الله عليه 
وسلم « غير شاك» وقوله « مستيقنا بها قلبه » وقوله فى حديث الباب « وهو يعلم أن لا إله إلا الله كل 
هذه النصوص ترد ما ذهبوا إليه. وتوجب اعتقاد القلب. 

رابعا: قال بعضهم: إن مجرد معرفة القلب نافعة. وإن لم ينطق بالشهادتين وظاهر 
حديث الباب يؤيده إذ يقول صلى الله عليه وسلم « من مات وهو يعلم» لكن يعارضه لفظ 
« من كان آخر كلامه», ومن قال» الوارد فى الأحاديت الأخرى» فجمعا بين الأحاديث, 
بأنه لا ينفع الاعتقاد وحده. ولا ينفع النطى وحده. 

خامسا: مذهب أهل السنة (وهوالذى يعنيناء وهوالدى تحرص على عدم تعارضه مع الأحاديت. 
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لأت الذى دومن يانه الحق) يقولوق: إن العاضى الذى شيف أن لا إله (9اللشواة سكا وول الله 

مستيقنا بها قلبه هو مؤمن وإن ارتكب الكبائرء ومصيره الجنة وإن لم يغفرله. وأنه وإن عذب بالنار 

لمعاصيه. فلا بد من إخراجه منها وإدخاله الجنة بإيمانه. ويقولون: بما أن النصوص تظاهرت, ودلت 
دلالة قطعية على أن بعض العصاة المؤمنين يعذيون. فإنه ينبغى أن لا تؤخذ أحاديث الباب على 

ظاهرهاء ولا على عمومهاء وأنه ينبغى أن تحمل محملا يتفن والنصوص المتظاهرة القطعية. 
وللوصول إلى هذه الغاية تعددت توجيهاتهم فمنهم من قال: 

-١‏ إن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض. وينسب هذا القول إلى ابن المسيب, كما 
يعزى إلى ابن شهاب قوله: ثم نزلت بعدذلك فرائض وأمور نرى الأمرقد انتهى. فمن 
استطاع أن لا يغترفلا يغتر. 
وفى هذا القول نظر. بل قال النووى: إنه ضعيف باطل. لأن راوى أحد هذه الأحاديث أبوهريرة, 
وهو متأخرالإسلام, أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق وكانت أحكام الشريعة مستقرةء وكانت 
الصلاة وأكثرالواجبات قد تقرر فرضها. 
؟- وقال بعضهم إن مطلقّ هذه الأحاديث مقيد بمن عمل عملا صالحا لقوله تعالي : إن الِّين آمَتُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كانت لهم جنات الْفِرْتوْس دا )[ الكيف: 1۰¥[ طقل إِنَمَا انا ب بَشْرٌمِئْلَكُمْ 
يُوحى إِلي أنمَا إِلَهْكُمْ لَه واج فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاء رَه يه فلْيَعْمَلَ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشرك بعبَادة 
رَه احا 4[ الكهف: .]1١١‏ 

۳- وقال بعضهم: إن مطلق هذه الأحاديث مقيد بمن شهد تائبا مقبول التوبة تم مات على ذلك. 
المعاصى, فكأنه قال: الغالب والشأن فيمن قال: لا إله إلا الله مخلصا أن يدخل الجنة وتحرم 
عليه النار, 

-٥‏ وأظهر الأقوال وأحراها بالقبول أن المراد من دخول الجنة فى الأحاديث أنه المآل عاجلا أو آجلاء 
من غير دخول النار للبعض. وبعد دخول النار للبعض الآخر, من غير دخول النارلمن مات تائباء 
أو سليمًا من المعاصى, أو شمله عفوالله ورحمته. ويعد دخول النارلمن أخذ بذنبه. 
والمراد من تحريم النارالوارد فى الأحاديث بالنسبة إلى البعض المواخذ بذنبه تحريم خلوده 
فيهاء لا أصل دخولها. 
أوالمراد بالنار المحرمة النار المعهودة المعدة للكافرين, لا الطبقة التى أفردت لعصاة المؤمنين. 
أوالمراد تحريم النارعلى بعضه لأن النار لا تأكل مواضع السجود من المسلم وكذا لسانه الناطق 
بالتوحيد - كذا قيل -. 
والاقتصار فى بعض الأحاديث على شهادة أن لا إله 50000 
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الوا فى الط والضفط: لا من رسول الله يل بدليل مجيئه بالشهادتين تاما فى 
اخادية ارق كداافان امو ال وحمو ان عدون كسار سول الله وان 
هذه الشهادة كناية عن الشهادتين, لأنها شرعا مستلزمة للأخرى. إذ من كذب رسول 
الله يك فقد كذب الله فهو مشرك. أوالكلام من قبيل قولهم: من توضاً صحت صلاته. 
أى مع سائرالشرائط المعتبرة, فهو من باب الاكتفاء للعلم بالمحذوف. 
وتحريع الناز على بعض المؤمنين ودخولهم الجنة دون عذاب لا يتعارض مع قوله تعالى: 8 وإن 
منكم إلا وَاردُهَا #4[ مريم ]۷١:‏ أى وارد النان لأن المراد من الورود المرور على الصراط, وهو 
منصوب على ظهر جهنم ولا يلزم من المرور عليها العذاب بها. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ أن أصحاب الكبائر من المؤمنين لا يخلدون فى النار 

أن كل اوخن كارع اة 


۳- أن غير الموحدين لا يدخلون الجنة. 


واللّه أعلم 


۹۷ 


(؟1) باب زيادة فضلة الطعام ببركة دعاء النبى ل 


Er‏ ا 6 4“ قال: كنا م مَعَّ ابي ب في مَسِيرٍ. قال قفدت أَؤوَادُ الوم 
قال حتى هم بنخر تقض حَمَائهم: قال فَقَالَ عْمَرُ: يَا رَسُول الله لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِي مِن أزواد 
الْقَرْم فَدَعَرْتَ الله عَلَيْمَا. قال فَفَعَلَ. قال فَجَاءَ ذُو الْبُر بر وذو الفشر بدَمْره. قال (وقال 
مُجَاهِدٌ وَذُو النوَاة بوا قُلْت: : وما انوا بون بالنوَى؟ قال: كانوا يَمصُونَه وش رون 
عله الْمَاء. قال فَدَعَا عَلَئِهَا. حى مَل الْقَْم أَودتَهُمْ. قال فَفَالَ عِنه ذلك «أشهة أن لا إة 


إلا الله وني رَسُولُ اللّه. لا يَلَقَى الله بهم عَبْد غَيْرَ شاك فِيهِماء إلا دحل الْجَنة». 


2-4 ا عن أبي صَالِح» عَنْ أبي هُرَيْرَة أَوْ عَنْ أبي سَعِيدٍ رشك العش 8 
قَالَ: لما كان غَرْوَة توك أَصّاب الناس مَجَاعَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُول اللّه! لبو انت لنا فَنحَرْنا 


نَوَاضِحََا فاكلا وَاذَّهَنَا. قال رَسُولُ الله يل «افعَلُوا» قال فَجَاءَ عم فقَالَ: يَارَسُولَ اللَّها 
إن فَعَلْت قَلَ الظْهْرُ ولكِن اذْعْهُمْ بَضل أزوادهِم. ؛ م اذغ الله لَهُمْ عَلَيْهَا بالْبركةٍ. َعَلَ الله 
أن يَجْعمَلَ في ذَلِك. َقَالَ رَسُولُ الله يِه «نعم» قال فَدَعَا بطع قَبَِسَطَهُ. ثم دعا بقضل 
أَرْوَادِهِم. ذال فجمل لحل يَجيءٌ بكَف ذُرَةٍ. قال وَيَجيءٌ الآحَرٌ كف تمر. قال وَيَجيءٌ 
الآخر بكَسْرة. < حت اجَْمَع عَلَى النطع ين ولك شي 1 َسِيرٌ. قال فَدَعَا رَسُولُ الله و علي 
رة م قال «سُدُوا في زمه قال فأسدوا هي مهم جى قا روا في 
وِعَاءً إلا مَلمُوهُ. قال فَأَكَلُوا حتى شَبعُوا. وَفَضَلَت فَضلَّة. فَقَالَ رَسُول الله عل «أشهد أن لا 
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إِلَهَ إلا الله وأني رَسُولُ الله لا يلْقَى اللّهَ بهمًا عبد غَيْرَ شاك فَيْحْجَب عن الْجَنة». 


فى شهررجب سنة تسع من الهجرة. وقبيل حجة الوداع بلغ المسلمين أن الروم جمعوا جموعا 
لقتالهم, فندب النبى ييو الناس إلى ملاقاتهم. وكان المسلمون فى ضيق من العيشء فاستعدوا بقليل 
الزاد الذى يملكون. ورأى عثمان شدة المسلمين وعسرتهم» وكان قد جهز عيرا إلى الشام فقال: يا 
رسول اللهء هذه مائة بعير بأقتابها وأحلاسهاء ومائتا أوقية. 


فقال رسول الله يلهُ: ما يضر عثمان ما عمل بعدها. 


(45) حدقا أو بكر بن النظر بن أبي النعضر قال حَدئِي أبُو انر هاشم بن اقام حَدَنا عد اله الأشجمي عن مالك ن 
مغول عن طَلْحَة بْن مُصَرّف عن أبي صالِح عن أبي هُريْرة 


م وم عي 


)2:65 حَدَنَا سهْلُ بن عَْمَانَ واو كريب مُحَمّد بن الْعَلاء جَمِيعًا عن ابي مُعَاوِيَة قال أبُو كريب حدقا أبُو مَُاويةَ عَنِ الأَغمّش 


۹۸ 


ومع هذه المعونة الكبرى خرج المسلمون فى قلة من الظهر ركبانهم بالنسبة لمشاتهم ندرة وقليل. 
والوقت صيف والحر شديد. 

وبهذه الحالة قطعوا أريع عشرة مرحلة. فى اتجاه دمشق. حتى وصلوا إلى موضع سمى « تبوك ». 

وصلوا وقد بلغ بهم الجهد. واشتد بهم العطش. ولم يسعفهم ماء عين تبوك الناضبة, فكانوا 
ينحرون البعير. فيشريون ما فى كرشه من الماء. 

فطلب الرسول لد قليلا من ماء عين تبوك. فغسل وجهه ويديه بشىء منه. ثم أعاده فيهاء فجرت 

ونفد طعام أكثرهم. وأملقواء وأصابتهم مجاعة كبرىء ولجئوا إلى النوى بعد نفاد التمريمصون 
النواة كغذاء. ويشربون عليها الماء. 

وهب الناس إلى رسول الله ييه يستأذنونه فى ذبح ماتبقى لديهم من إبلهم التى يركبونها 
وينضحون عليها الماء. قالوا: يا رسول الله: لو أذنت لنا ذيحنا إبلناء فسددنا منها رمقناء وادخرنا 
للشدة ما يمكن ادخاره من لحم ودهن. 

ولم ير رسول الله يه منقذا - من هذه الضائقة - إلا أن يأذن لهم ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

ورأى عمرالناس يعقلون إبلهم لنحرهاء فقال لهم: ما شأنكم؟ قالوا: استأذنا رسول الله يه فى 
نحرهاء فأذن لناء فقال: وما بقاؤكم بعد إبلكم؟ أمسكوا حتى ألقى رسول الله َل 

زل هبر فزي عن الس فلك فال كا سول الله فاا الان ا فشكت رجتول الله 
يله - وكأنه يقول: وماذا ينقذ الناس غير ذلك؟- وتذكر عمرما كان من جريان عين تبوك بعد نضوب, 
وهو يؤمن بمعجزات النبى وي ويطمع فى رحمة الله لإنقاذ المسلمين على يد نبيه. فقال: يارسول 
اللّه > لوجمعت ما بقى من أزواد القوم وطعامهم, فدعوت الله عليها بالبركة لكان ذلك خيرا. 

وسكت الرسول يل للمرة الثانية, إنه لم يكن يغيب عنه ما أشاربه عم بل كان يؤمن بأن الله لن 
يخيب رجاءه إذا رجاه. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تعويد الأمة على الاعتماد على نوا ميس 
الحياة دون خوارق العادات. أما وقد طلبت المعجزة - من عمر - فالطريق الموافقة عليها 
والاستجابة لطالبها. 
عليه ما يجمعون. 

فنادى عمر: فجعل الرجل يلقى بما يملا الكف من الذرة. والآخر يلقى بما يملأ الكف من القمح, 
والآخريلقى بما يملأ الكف من التمر, والآخريلقى بالكسرة التى يملكهاء حتى صاحب النوى ألقى 
بنواه. فاجتمع على النطع من ذلك كله شىء يسير. 

فقام رسول الله ييه فدعا ويرك عليه. 
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ثم قال: هاتوا أوعيتكم فخذوا فيهاء فجاء كل بأوعيته فمل. فما بقى فى الجيش وعاء إلا ملئ» 
وفضلت فضلة كبيرةء ويقى على النطع قدر ما أخذ الناس. 

فضحك صلی الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. سرورا بإكرام ريه له ولأمته. ثم قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنى رسول اللّه. لا يموت عبد وهو يشهد هاتين الشهادتين. لايشك فيهما إلا دخل الجنة, 
لايحجبه عنها ولا يمنعه منها ما عمل من سوء. 


عفا الله عنا بفضله وكرمه وجعلنا من أهلهاء إنه عفو كريم حليم. 


( فى مسير ) أى فى سفر وقد بينته الرواية الثانية بأنه كان فى غزوة تبوك, وهى غزوة العسرة, 

( فنفدت أزواد القوم ) أى كادت تنفد. أو نفدت أزواد أكثرالقوم. ففيه مضاف محذوف, 
بدليل جمع مابقى من أزوادهم ونفد الزاد من باب سمع فنى وذهب. والزاد طعام السفر والحضر 
جميعا والجمع أزواد. وعلى غير القياس أزودة. 

( حتى هم بنحربعض حمائلهم ) فاعل « هم» ضمير يعود على النبى وَل والهم وسط بين 
العزم والخطرات التى لاتندفع, و« الحمائل» الإبل يحمل عليهاء واحدها حمولة بفتح الحاء. 

وروی « جمائلهم » بالجيم بدل الحاء جمع « جمالة» بكسرها. جمع جمل» وهوالذكر دون الناقة, 
قال ابن الصلاح: وكلاهما صحيح. 
تكون حرف شرط غير جازم» وجوابها محذوف, تقديره لكان خيرا. 

( ففعل ) أى فوافق على الفعل, يؤيد ذلك ما جاء فى الرواية الثانية وقال: نعم. 

( وذوالنواة بنواه ) هو هكذا فى الأصل. وكان الظاهر أن يقول « وذو النوى بنواه» على طريق 
الجمع. كما قال « ذو التمر بتمره » بالجمع» وخرجه بعضهم بأن المراد من النواة جملة من النوى 
أفردت عن غيرها كما أطلق اسم الكلمة على القصيدة. أو أن تكون النواة من قبيل ما يستعمل فى 

( كانوا يمصونه ) بفتح الميم فى اللغة الفصيحة المشهورة. وحكى فيها الضم. 

) حتی ملأالقوم أزودتهم ) الأزودة جمع زاد. وهى ل تملأ وإنما تملا أو عيتها. ففى 


١٠و‎ 


الكلام مضاف محذوف. ويحتمل أنه سمى الأوعية أزوادا على سبيل المجازالمرسل من 
إطلان الحال وإرادة المحلء وأطلى عليه الأبى: مجازالمجاورة. كتسمية النساء ظعائن, 
وإنما الظعائن الهوادج التى تحملهن. 

( عبد غير شاك ) هو بنصب «غير» فى الأصول على الحال من النكرة باعتبار أن التنوين 
مخصص قائم مقام الوصف والتقدير: عبد آت بهما غير شاك. 

( عن أبى هريرة - أوعن أبى سعيد - شك الأعمش ) شك الأعمش غير قادح فى متن 
الحديث, فإنه شك فى عين الصحابىء والصحابة كلهم عدول. 

( لما كان يوم غزوة تبوك ) المراد من اليوم الزمن والوقت, لا اليوم نفسه. ولفظ «يوم» فاعل 
« كان » لأنها تامة. وليس فى كثير من الأصول ذكر« يوم ». 

( أصاب الناس مجاعة ) المجاعة بفتح الميم الجوع الشديد. 

( فنحرنا نواضحذا ) النواضح من الإبل التى يستقى عليهاء قال أبوعبيد: الذكر منها ناضح 
والأنثى ناضحة. 

( فأكلنا وادهنا ) ليس المقصود الادهان المعروف بطلاء الجسم وإنما المراد اتخذنا 

( إن فعلت قل الظهر ) المراد بالظهر الدواب. سميت ظهرا لكونها يركب على ظهورهاء أو 
لكونها يستظهر بها ويستعان بها على السفر. 
خيرا وبركة. 

( فدعا بنطع ) فيه أربع لغات مشهورة: فتح الطاء وسكونها مع كسرالنون وفتحها وهو 
مايبسط للطعام. 

( ثم دعا بفضل أزوادهم ) أى بقاياهم. 

( بكف ذرة ) أى بما يعادل ما يملأ الكف, والإضافة بمعنى « من». 


( وفضلت فضلة ) فعل « فضل» فيه فتح الضاد وكسرها لغتان مشهورتان. 
فقه الحديث 


تكثيرالقليل من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وهو فى حكم المتواتر حيث أخبرالصحابى عن 


1۰١ 


واقع مشاهد أمام ملأ منهم. ولم ينكروه مع أنهم لا يقرون منكراء فينزل مثله منزلة المتواتر. لأن 
سكوتهم كالنطق. 
ثم الأظهر أن التكثير إنما وقع فى النوع الذى يقتات به غالبا كالذرة والب والتمر والكسرة, 
بخلاف النوى, فإنه لا يقتات به إلا عند الضرورة وقد زالت. 
وقال بعضهم: لا مانع من تكثيره لعلف الرواحل. وهو توجيه حسن. 
أما كيفية التكثير فيحتمل أنها كانت بإعادة أمثال ما يرفع أو بتضعيف المثال وزيادة الكمية 
دفعة واحدة. والأول أولى بالقبول حيت لم يتعرض الرواة لعظم الكمية. ولو صح الاحتمال الثانى لقالوا 
مثلا: فكثر اليسير حتى صار مثل الجبل. 
ويشهد لهذا الترجيح قوله فى الرواية الثانية « وفضلت فضلة ». 
وقد جاء فى الرواية الأولى أن الرسول ييه هم بنحربعض حمائلهم. وفى الرواية الثانية أنهم 
استأذنوه فى نحرها فأذن. وجمع بينهما باحتمال أنهم استأذنوه أولا فأذن ثم هم. 
ولم یکن همه صلی الله عليه وسلم بوحى. وإلا لما حصل من عمر ما حصل وإذما کان باجتهاد منه 
صلى الله عليه وسلم. مستندا إلى مراعاة المصالح وتقديم الأهم فالأهم. واحتمال أخف الضررين. 
ولم يكن قول عمراعتراضا منه على تصرف الرسول يي بل هوعرض لما ظهرله أنه مصلحة. 
ليرى الإمام فيه رأيه. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه وإجراؤهم على 
العادة البشرية. 
؟- جواز المشورة مع الإمام بالمصلحة وإن لم يطلبهاء وجواز عرض المفضول على الفاضل 
مايراه مصلحة. 
"- منقبة ظاهرة لعمربن الخطاب 5ن دالة على قوة ثقته بإجابة دعاء الرسول عي 
-٤‏ جواز خلط المسافرين أزوادهم. وأكلهم منها مجتمعين وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض. وقد 
نص بعض الفقهاء على أن ذلك سنة. 
وقد اعترض على أخذ هذا الحكم من الحديت,. بأن الذى حصل جمع خاص للضرورة على أن الأكل 
لم يكن من الأزودةء بل من الزيادة ولا حق لأحد فيها. 
5- أن الأزودة والمياه إذا قلت كان للامام أن يجمع ما بقى منها ويطعمهم منه بالسويةء دون نظر إلى 
من يملك أكثر أو يأكل أكثروا عترض على هذا المأخذ بنفس الاعتراض السابق. 
-٦‏ حسن آداب خطاب العظماء والسؤال منهم. فيقال: لوفعلت كذا أو أمرت بكذاء أوأذنت بكذاء 
فهذا أجمل من قولهم للكبير: افعل كذا بصيغة الأمن . 


٠ 


۷- أنه لا ينبغى للجيش أن يتصرفوا فى دوابهم. ولا فى أدواتهم التى يستعينون بها فى القتال بغير 
إذن الإمام, ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة. أوخاف مفسدة ظاهرة. 

۸- أخذ بعضهم من الحديث وقوع النسخ قبل الفعلء لأن إذنه الأول إباحة. والإباحة حكم شرعى. 
فرفعها نسخ. 

4- فيه حجة لأهل السنة أن من مات على الشهادتين دخل الجنةء وقد تقدم تفصيل هذا الموضوع 
والمذاهب فيه فى الحديت السابق. 


واللّه أعلم 


(1) باب من شهد أن لا إله إلا اللّه حرم الله عليه النار 


هغ- ل ْعَنْ عْبَادَةَ ن الات ود“ قال: قال رَسُولُ الله كله «من قال: أشهد أن لا إلة 
إلا الله وَحْدَهُ لا شري يك لَه وأ مُحَمَّدًا عَبِدهُ وَرَسُولهُ وأنّ عِيسّى عَبْدُ الله وان أَمَتَه 


وَكَلِمَبَهُ ألْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وروح منة. وَأنّ الجنة حَقٌ وأ النارَ حَقّ أذ 
الْجنة الثمَانيَة شاء». 


أَدْخَلَهُ الله من أي واب 


گان من عَمَل» وَلَم ا «من أي واب الْجَنَةٍ الشَمَانِيَة شاء». 

4 عن الصنابجي» ع عُبَادَةَ بن الصّامت” أنه قَالَ: دَخلت عَلَيْهِ وَهُوَ في الْمَوْسٍِ 
قبَكَيْت. فَقَالَ: مَهُلا. لِم تَبِكِي؟ فَراللَها يِن استشلهذت لأتهَددٌ لك. ول شففغت لأَشْفعَنَ 
لك. وين اسْتطعْت لأنفعنك. ثم قَالَ: وَاللَّه!ا ما مِنْ حډيثِ سَوغْتَهُ مِنْ رَسُول الله ولد تكم 
فيه حير إلا حَدنَْكُمُوةُ. إلا حَدِينًا واجةا. وَسَوْف أُحَدََكُمُوهُ الوم وَقَدْ أجيط بنفسِي. 
سيعت رَسُولَ الله و قول «مَنْ سهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَأ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَْهِ. حَرّمَ الله 
عليه النَار». 


45- لعن عُمَيْر بن هان" في هَذا الإستادِ بمئلِه. غَيْرَ أن قَالَ «أذْحَلَّة اللّهُ الْجَنَةَ عَلَى مَا 


مرض عبادة بن الصامت مرضه الأخير. وهو الصحابى المعروف. كان أحد النقباء الذين بايعوا 
رسول الله يليد بيعة العقبةء وشهد بدرا والمشاهد كلهاء وقد أرسله عمر إلى الشام ليعلمهم القرآن 
ويفقههم فى الدين, > ومرض مرضه الأخيرببيت المقدس سنة خمس وأريعين هجريةء وذهب لعيادته 
التانئ السليل عيذ الله الصكانح:. > فوجده فى شدة 5 الموت وكريه فتذاكرا أمرالقدوم على اللّه. وفكر 
الصنابحى فى اليوم الذى سينام فيه نومة عبادة. وفى انقطاع عمله. وإقباله على ريه ليس معه إلا ما 
قدمت يداه من عمله فبكى. 

عندئد أحس عبادة أن الخوف قد استولى على الصنابحى. وأنه يحتاج إلى دفعات من الرجاء 


عع ةاور 


(45) حَدَثنا داو بن رُشيْدٍ حَدنا الْوَلِيدُ يغبي ابن مُسلِمٍ عن ابن جَابرٍ قال حي عمَيرُ ابن هاي قال حَدَئِي جُنَادَة ن أبي مي 
حدقا عاد ِن امامت 

60 وحَدَلبِي أ أَحْمَد بن إبْرَاهِيم الدورقي حَدنَا مُبَشْرُ بن إسْمَعِيلَ عن الأوْرَاعِيّ عن عُمَيّرٍ بْنِ هانئ 

(6۷( حدقا يه ن سَعِيدٍ حَدٿا ليٿ عن ابن عجلان عَنَّ مُحَمّد بن بى بن ان عن ان مُحَيْرِيْ عن الصنابجي 


1۰٤ 


لعفا رك رة ال اة لقو رة كال لمت وهو ا كما الا شن يقطناء الله 
ا و 

مهلا يا صنابحى, رفقا بنفسك. لم تبكى ورحمة الله وسعت كل شىء؟ وما علمت عنك إلا إيمانا 
راسخاء وعملا صالحاء واللّه لئن طلبت شهادتى لشهدت لك بالخير ولئن أذن لى بالشفاعة لأحد 
لشفعت لك. ولئن أوتيت استطاعة نفع لنفعتك. 

تلح تفا رعا عاض فشي ا فك مه ت ست من رشوال اله کح بات امل 
للمؤمن على مصراعيه, ويملا قلبه اطمكتانا لفضل اللّه. 

لم أحدث به قبل اليوم خشية اتكال الناس, وتقاصرهممهم عن التنافس فى العمل الصالح, أما 
وقد قربت ساعتى. ودنت منيتى, فإن من الواجب على أن أؤدى الأمانة, وأبلغ ما تحملت, وما كتمت 
عنكم حديثا سمعته. لكم فيه خير ومصلحة سوى هذا الحديث, وسأحدثكم به. 

سمعت رسول الله وله يقول: من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله. وتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلامء وتبرأ من قول النصارى: المسيح ابن اللّه. فأقربأن 
عيسى عبد الله وأن مريم أمة الله وتبرأ من اتهام اليهود لمريم وعيسى فشهد بأنه كان بكلمة «كن». 
وأنه نفخ فيه الروح بدون أب» وتبرأ ممن ينكرون حساب الآخرة, فأقربأن الجنة حق ثابت, وأن النار 
حق كات 

من شهد بهذا وأقربه حرم الله عليه النان وأدخله الجنة مهما قصر من عملء وفتحت له أبواب 
الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. 


المباحث العريية 


( وحده ) منصوب على الحال بعد تأويله بمشتق أى متوحدا أو منفرداء وقد وقعت حالا مع 
كونها معرفة بإضافتها إلى الضمير من قبيل المسموع الذى لا يقاس عليه. وقال بعض النحاة: إن 
كلمة « وحد» لفظ مبهم لا يكتسب التعريف. وهذا القول ضعيف. 

( لاشريك له ) حال أخرى. وهى فى معنى الحال الأولىء فتكون مؤكدة لها. 

( وأن عيسى عبد الله وابن أمته ) عطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام لمزيد 
اعتناء به لما عرض فيها من الجهالات, فتذكر الشهادتين مع تحقق معناهما على ما يجب يتضمن 
آدم. قال الهروى: سمى كلمة لأنه كان عن الكلمة فسمى بهاء كما يقال للمطر رحمة. 


( وروح منه ) أى رحمة من الله أو المقصود من الروح ما به الحياة. ومعنى أن عيسى روح الله 
أنه متخلوق من عند الله وحيث إن جميع المخلوقات من عنده سبحانه. فإن الإضافة فى « روح الله» 
إضافة تشريف كناقة الله وييت الله. 
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( وأن الجنة حق وأن النارحق ) الحق كل موجود متحققء وكل ما سيوجد لا محالة. 

( شاء ) الفاعل يعود على من شهد أن لا إله إلا اللَّه. ولا يصح عوده على الله لأنه لا يكون لذكره 
6 فكل ضباق سل ين الجانت الى يشا الله 

) على ما کان من عمل ) يريد «وإن قبح » أو«وإن قل ». 

( عن الصنابحى عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه ) ظاهر العبارة لأول وهلة 
أن «عبادة» هو الذى قال « دخلت عليه». وليس كذلك. إذ الواقع أن الصنابحى هو القائل دخلت على 
عبادة وهوفى الموت. 

قال النووى: هذا كثيريقع مثله. وفيه صنعة حسنة لا تظهر إلا لأهلها من شراح الحديث, وتقديره: 
عن الصنابحى أنه حدت عن عبادة بحديث قال فيه: دخلت عليه.اه 

ولزيادة الإيضاح نقول: تقدير الكلام: روى عن الصنابحى (حالة كونه محدثا عن عبادة بن 
الصامت) أنه قال: دخلت على عبادة. 

( وهو فى الموت ) فى الكلام مضاف محذوف أى فى مرض الموت ومقدماته. والجملة حال. 

( مهلا ) بإسكان الهاء بمعنى أمهل. يقال بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع. 

( لم تبكى؟ ) الاستفهام إنكارى بمعنى لاينبغى أن تبكى. 

( وقد أحيط بنفسى ) مراده: وقد قربت من الموت وأيست من النجاة والحياة. وأصله يقال 
فى الرجل الذى يجتمع عليه أعداؤه. فيقصدونه فيأخذون عليه جميع الجوانب, بحيث لا يبقى له فى 
الخلاص مطمع. فيقال: أحاطوا به. 


فقهالحديث 
قال النووى: هذا حديث عظيم الموقع, وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. 
فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه مايخرج عن جميع ملل الكفر. على اختلاف عقائدهم وتباعدها.اه 
فة ترفن تالتصارى فا دعت می ن عرس لله ون الفا وقد ك الاي أن كن 


عظماء النصارى سمع قارئا يقرأ « وَكَلِمَتَهُ ألْقَاهَا إِلَى مَرْيّمَ َرُوحٌ مِنّْهُ 4 [النساء: ]۱۷١‏ فقال: هذا دين 


۰ 


التصارى. 0 ا E‏ 
مِنْه [الجائية: 5" فلوأريد يد بروح منه أنه بعضه» RTE‏ 
وإنما يريد بروح منه أنه من إيجاده» وخلقه. فأسلم النصرانى 

وفيه تعريض باليهود فيما قذفت به مريم. 

وفيه التخلص من عقائد الدهرية ومن يقول بنفى المعاد البدنى» وذلك بذكرالجنة والنار 

وظاهرالحديث ضرورة التلفظ بالشهادتين . لكن قال الأبى: الايشترط فى داكل السلا الحطق 
بلفظة « أشهد « ولا التعبير بالنفى والإتبات فلوقال: العو م كي رسول الله كفى, وأما كون 
النطق بذلك شرطا فى حصول الثواب المذكور فمحتمل. اه 

وعقب عليه السنوسى بقوله: فى قوله: لا يشترط فى داخل الإسلام التعبير بالنفى والإثبات نظ 
لأن المحل محل تعبد. فلا يعدل عما نص عليه الشرع؛ حتى قال بعض العلماء: : من قدم وأخرفى 
كلمتى الشهادة فقال مثلا: محمد رسول الله لا إله إلا الله لم يقبل منه. اه 

وأبواب الجنة الثمانية طرق للجنات الثمانيةء كل باب طريق لجنة منهاء كما أن أبواب النار 
السبعة طرق لطبقاتها السبع. 

ووجه التكريم فى تخييره بين أبواب الجنة إظهارالاعتناء به. ورفع الحجر عنه. 

وظاهر هذا يتعارض مع قوله صلی اللّه عليه وسلم: ه إن فى الجنة بابا يقال له الريان. لايدخله إلا 

ورفع هذا التعارض بأنه لا يلزم من التخييرالدخول. أو محاولة الدخولء فإنه قد يخيرولا يخلق 
الله تعالى عنده رغبة الدخول من هذا الباب. 

والحكمة فى جعل أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة يعلمها اللّه تعالى فإنها من الأمور 
السمعية, أما تلمس البعض لحكم كقولهم: أبواب الجنة ثمانية على عدد خصال الإسلام المشهورة, 
ثم يعد تمانى خصالء وأبواب النار سبعة على عدد الجوارح التى يعصى المكلف بهاء ثم يعد سبعة 
أعضاء. فهذا مما لا يركن إليه. 

قال القاضى عياض رحمه اللّه: فى الحديث دليل على أنه كتم ما خشى الضرر فيه والفتنة, مما لا 
يحتمله عقل كل واحد. وذلك فيما ليس تحته عمل ولا فيه حد من حدود الشريعة. قال: ومثل هذا عن 
الصحابة - رضى الله عنهم - كثير فى ترك التحديث بما ليس تحته عملء ولا تدعو إليه ضرورة, أو لا 
تحتمله عقول العامة أو تخشى مضرته على قائله أوسامعه. لا سيما ما يتعلق بأخبارالمنافقين 
والإمارةء وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة, وذم آخرين ولعنهم. 


واللّه أعلم 


(14) باب حق اللّه على العباد وحق العباد على الله 


عن مُعَاذٍ بن جل هد “؛ي قَال: : كنت رذف النبي كل. نس بني وة إلا مؤجرة 
فقال: « یا مُعَادُ ر بن جَبل!» قلت: ب يك رَسُول الله وسعديك. 0 سَارَ ا ت ١‏ قَالَ 
« يا معاد نن جَبَلِ!» فلت: ليك رَسُول الله وَسَعْدَيِكَ. ثم سَارَ سَاعَةَ ثُمَّ قَالَ « يَا مُعَاذَببْنَ 
جبل! ا لك رول الله وسيك قال « هَل تذري ما حَق الله عَلَى الْعنَاهِ » قال 
3 : الله وَوَسْوله أغلم. قال « فَإِنَ حَقَ الله عَلَى الْعَادٍ أن يَعبّدُوهُ ولا يركوا به شيا » 
ا .قال : « يا معاد ن جَبَلٍ ! » قلت : لبك رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ . قال 


«هَلْ تذري ما حَق الَْادِ عَلَى الله إذا لرا ونك قال ف : الله وَرَسُولَهُ أَعْلّمَ . قال «أن 


دعن مُعَاذٍ ب ن جَبلٍ ويد “> قال: : كنت رذف رَسُول الله . عَلَى حِمَارٍ يقال أ له عْمَيّر. قَالَ: 
ال ا ا 0 
قال « فان حَقَ الله عَلَى الْعَادٍ أن يَعْبُدُوا الله ولا يُشْرِكُوا به شينا. رحن الاد على الله غر وَجَلٌ أنا ل 


عدب مَنْ لا شرك به شيا » قال قلت يا ر سُول اللّهِا أفلا ابر الناس؟ قال « لا ت بَشرْهُم يتوا ». 


الف عن مُعَاذْ بن جيل ها '“ قَال: قَالَ رَسُولُ الله ل « يَا مُعَاذً! انذري ا ا علي 


الْعبَادِ؟ » قَالَ: ر قال » أن يُعْبَدَ الله وَلا يُشْرَكَ به شيْءٌ » قَالَ » آتذري ما حَقَهُم علي 
إِذا فَعَلُوا ذلك؟ » فقال: الله ور سول أعلم. قال « أن لا يُعَذْبَهُمْ ». 


١ه-‏ لش عن مُعَاذٍ 44“ يقول: دعاني رَسُول الله يل فَأَجَبْتهُ. فقال « هَل تذري ما حق الله عل 
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؟ه- عن أنس بن ماك ضفب" أن نبي الله ع وَمُعَّاذ بْنُ جَبّل رَدِيفهُ عَلى الرَّخْل قال «يامُعَاذ!»‎ 
قال: لبيك رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ. قال «يا مُعَاذُ!» قال: لبيك رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ. قَالَ «ِيَامُعَاا» قَالَ‎ 


)٤۸(‏ حَدَتنا هداب بن خالدٍ الأزدِي حَدَتَنا هَمَّامٌ حَدََنا قَنَادَةٌ حَدَكَنًا انس بن مالك عن مُعَاذِ بْن جَبّلٍ 

(9 4) حدقا أو بر بن أبي شية حڏقا ئو الأخوص سلا ن سيم عن أبي املق عن عرو إن َيون عن مُعَاذ ين َل ِ 

(. 9) حدقا مُحَمد بن المُتتى وان بار قال ابن المنى حذتا مُحَمَدُ بن جغفر حَدَلنَا شغْبَةُ عن أبي حصيين والأشعث بن سُلَيْمٍ 
نْهُمَا سِا السو ن هلال يُحَدثْ عن مُعَاذِ ِن جَبلٍ 

(91) حَدَثنا الاسم بن وكيا دا حْسَينَ عن َائِدَةَ عن أبي حَصين عن الود بن هلال قَالَ: سمعت مُعَاذًا 

(97) حدقا امح بن منصور أحبرنا معاد بن شام قال حَديي ابي عن فاده قال: حَدثنا نس بْن مَالِكٍ 
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شع عه 


بَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيّك. قَالَ «مًا من عَبْدٍ ينهذ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأ مُحَمَّدَا عَبِدُهُ وَرَسُولُهُ إلا 
حَرّمَهُ اللّهُ عَلَى النار» قَالَ: يا رَسُول الله أفلا احبر بها الاس فَيَسْعَبْثِيرُوا؟ قَالَ «إذا يَتَكِلُوا» فَأَخبرَ بها 
معاد عند موه تَأنْمًا. 

(ملحوظة): هذا الحديث أخره مسلم رحمه الله تعالى عن حديث أبى هريرة, الآتى في الباب التالى 
وقدمناه للمناسبة. 


كثيرًا ما خرج المسلمون للجهاد مشاة ليس معهم ما يكفيهم من الإبل أوالحمير وكثيرًا ما كان 
الحمار يحمل اثنين؛ وكذلك البعير وكثيرًا ما كان الجمع منهم يتعاقب الركوب على دابة واحدة, 
لاتكاد تميزبين صاحبها ومرافقيه. 

اشتراكية فريدة لا نراها فى أرقى الأمم على مرالعصوں وتكافل إسلامى لا عهد له فى أى دستور 
أوتشريع, و( ديمقراطية ) عالية لا تكاد تميزبين القائد والجذود. 

هذا رسول الله ويه أفضل الخلق على الإطلاق. وسيد ولد آدم ولا فخر, وقائد الأمة وراعيهاء يركب 
حمارًا فى غزوة من الغزوات. ويركب غيره من جنده النوق والجمال» وليس هذا فحسب» بل ويردف 
خلفه على حماره أحد الصحابة الأجلاء. معاذ بن جبل. 

ثم يضرب المثل الأعلى فى حسن المؤّانسة, وإزالة الوحشة لدى رفيق السفر, فيناديه: يا معان بن 
جبل» فيجيب معاذ - وقد امتلأ سرورًا بحظوة تحديت خير محدث,. يجيب - وقد جمع كل مشاعره 
وأحاسيسه لما بعد النداء. يجيب - وكله آذان صاغية- لبيك وسعديك يارسول الله. إجابة لندائك ثم 
إجابة. وسعدًا بخطابك بعد سعد يا رسول الله. 

ويسكت رسول الله وم فترة من الوقت والراحلة تسير. 

يسكت لحظات تمر على معاذ كساعات, تثور فيها غريزة حب الاستطلاع وتتقد فيها نا رالتلهف 
لسماع الحديث, ويرقب الأمر. فإذا به يسمع النداء للمرة الثانية: يا معاذ بن جبل. فيسرع بالإجابة 
لبيك وسعديك يا رسول الله وتمضى لحظات سكون مثل التى مضت بعد النداء الأول والراحلة 
تسير. ثم يسمع النداء للمرة الثالثة: يا معاذ بن جبل. فيبادر بالإجابة أسرع وأسرع من المرتين 
السابقتين, لبيك وسعديك يا رسول الله. 

فقال رسول الله ك هل تعلم حن اللّه على العباد وواجبهم نحوه؟ 

قال معاذ: الله ورسوله أعلم. 


قال صلى الله عليه وسلم: حن الله على العباد أن يوحدوه ولا يتخذوا أرياباً من دونه, ولا يشركوا 


ثم سكت وَل لحظات أخرى كالسابقة, والقافلة تسين ثم قال: يا معاذبن جبل. قال: لبيك 
وسعديك يا رسول اللَه. 

قال: هل تعلم حق العباد وما لهم عند اللّه إذا وحدوه ولم يشركوا به شيئًا؟ قال: اللّه ورسوله أعلم. 

قال: « أن لايعذبهم». « ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه إلا حرم الله عليه 
القازه ومن لقن الله ¥ ترك نة شنا تخل الحتة )ير 

قال معاذ فرحاً بهذه البشرى: أفأخبر الناس بهذاء وأبلغهم ما يسرهم يا رسول اللّه؟ فأذن له صلى 
الله عليه وسلم أن يبشر 

كحو مها عير رضي الله عا ا لهد قل نامدن لا تكن ولا نشيو الان ك 
دخل غلن وسول الله عل ففال: ا تي الله أنث افضل راا :ان الخائن إذا هرا ذلك اتاو عة 

قال: فرده. فرد عمر معادًا إلى النبى يل فقال معاذ: ألا أبشرالناس يا رسول اللّه؟ قال: لا. دعهم 
فليتنافسوا فى الأعمال فإنى أخاف أن يتكلوا. 

وک معان الحديت فلم يحدت هه حت حك المؤك:فخات الاقم إن هؤمات زلم ك ماسم 
فحدث به. 

رضي ال ركا مرق عن الاه اح و بن اهل سك ال ي 


المباحت العريية 


( كنت ردف النبى ) بكسرالراء وسكون الدال, والرديف هو الراكب خلف الراكب, تقول: 
ردفت فلاناً أردفه بكسرالدال فى الماضى وفتحها فى المضارع إذا ركبت خلفه. وتقول: أردفت فلاناً 
إذا أركبته خلفك وأصله من الردف وهوالعجز. 

وأرداف الملوك فى الجاهلية هم الذين كانوا يخلفونهم كالوزارء» أما فى الإسلام فإنه لم تراع فيه 
منزلة الرديف الدنيوية بل روعى التشريف والتكريم بغض النظرعن منزلة الرديف» وقد جمع ابن مندة 
أرداف النبى يل فبلغوا نيفا وثلاثين رديفا. 

( ليس بينى وبينه إلا مؤخرة الرحل ) كناية عن شدة القرب منه. وفائدة ذكرها التوثيق من 
الرواية. والإشعار بدقة السماع والضبط, والرحل بفتح الراء وسكون الحاء خشبات توضع على البعير 
حول السنام. مكسوة بشىء من الصوف أو الليف أو نحوهما تمهد ظهر البعير للركوب, وهو بمنزلة 
الدع للقربى والإكاك الاو ووو اتر »يشم ال وك الم وكير لخا كي تع 
الهمزة والخاء المشددة» على ضعف وه ىالخشبة التى تكون خلف الراكب. 

وقد جاء فى الرواية الثانية: كنت ردف رسول الله له على حمار يقال له « عفير» ومن المعلوم أن 
التعبير بالرحل لا يتناسب مع ركوب الحمار إذ هو من اختصاص الإبلء ولهذا قال بعضهم بتعدد 
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القصة. مرة على بعيرومرة على حمار وهذا بعيد. والأحرى بالقبول قول النووى: يحتمل أن يكونا 
قضية واحدة. وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل. 

ودعفير» بالتصخير هو الحمار الذى كان له صلى الله عليه وسلم. قيل إنه مات فى حجة الوداع. 

( يا معاذ بن جبل ) يجوزفى « معاذ» النصب والبناء على الضم. أما النصب فعلى أنه مع ما 
بعده كاسم واحد مركب. والمنادى المضاف منصوب. والضم على أنه منادى مفرد علم. وأما لفظ 
«ابن» هنا فمنصوب قولا واحداً. واختارابن الحاجب النصب فى « معاذ» وبه ضبط فى الأصل» وقال 
ابن مالك: الاختيار فيه الضم. لأنه لا يحتاج إلى اعتذار وتكرير نداء معاذ للتأكيد وتكميل انتباهه 
اهتمامًا بالخبر 

( لبيك رسول الله وسعديك ) ٠‏ رسول اللّه» منادى بتقدير حرف النداء وفى معنى «لبيك» 
أقوال كثيرة. أظهرها أن معناه إجابة لك بعد إجابة, والتكرير للتأكيد. وقيل: معناه قربا منك وطاعة 
لك. تثنية «لب» ومعناه الإجابة, وقال الخليل: لب بالمكان أقام بهء وعليه فلبيك معناه أنا مقيم على 
طاعتك. وكان حقه أن يقال: لبا لك. فثنى للتأكيد فصار: لبين لك فأضيف فحذفت النون» كما قالوا 
فى حنانيك. أى رحمة بعد رحمة. وهو من المصادر المنصوية بفعلها المحذوف وجوبا. 

و« سعديك» تثنية سعد. والمعنى سعادة بحديثك بعد سعادة. 

( ثم سارساعة ) أى قدراً من الزمن وليس المراد الساعة المعروفة المقدرة بستين دقيقة. 

) هل تدرى ما حق اللّه على العباد؟ ) الاستفهام حقيقى, و« تدرى» معلق عن العمل ور حق 
الله على العباد» معناه ما يستحقه عليهم استحقاقًا متحتمًا. 

( الله ورسوله أعلم ) أفعل التفضيل على بابه. فمعاذ يعلم دون شك أن العبادة واجبة لله 
تعالى. ولكنه فوض العلم. وأسند الزيادة فيه لله ورسوله تأدكًاء ومقصود هذه العبارة علمنى 
يا رسول الله. 

( أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ) وفى الرواية الثانية « أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شينًا» 
وفى رواية « أن يعبد الله ولا يشرك به شىء» وفى رواية « أن يعبد اللّه ولا يشرك به شيئًا» بنصب 
« شينًا». قال ابن الصلاح وهو صحيح على التردد بين وجوه ثلاثة. 

أحدها: « يعبد الله » بفتح الياء التى هى للمذكرالخائب أى يعبد العبد اللّه ولا يشرك به شيئًا. 

الثانى: « تعبد» بفتح تاء المخاطب على التخصيص لمعاذ والتنبيه على غيره. 

والثالث: « يعبد» بضم أولهء ويكون « شيئاً» كناية عن المصدر, لا عن المفعول به. أى لا يشرك به 
إشراكًاء ويكون الجار والمجرور هو القائم مقام الفاعل. قال: وإذا لم تعين الرواية شينًا من هذه 
الوجوه. فحق على من يروى هذا الحديث منا أن ينطق بها كلهاء واحدا بعد واحد. ليكون آتيا بما هو 
المقول منها فى نفس الأمرجزما. اه 


والمراد من عبادة الله هنا توحيده, لا ما يعم كل الطاعات: بدليل الرواية الثالثة. ويكون قوله 
«ولايشركوا به شينَّاء» للتأكيد لرفع ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان لتقريهم إلى الله زلفى. 

( هل تدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ) أى ما وجب لهم شرعا بوعده الصادق, 
مجازالمقابلة لحقه عليهم. كقوله تعالى وَمَكُرُوا وَمَكَرَاللُه 4[ آل عمران: 4] لأن الله لا يجب 
عليه شىء. 

( أن لا يعذبهم ) « أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر خبر مبتدأ محذوف تقديره حق العباد 
على الله - إذا فعلوا ذلك - عدم تعذيبهم. 

( أفلا أبشرالناس؟ ) التبشيرالإخبار بخبر يظهر أثره على البشرة. خيرًا كان الخبر أو شراء 

والهمزة للاستفهام. والفاء مؤخرة من تقديم - على المشهور- لأن الاستفهام له الصدارةء وهى 
عاطفة على محذوف تقديره: أقلت ذلك أفلا أبشرالناس؟. 

( لاتبشرهم فيتكلوا ) من الاتكال, وهوالاعتماد. وأصله فيوتكلوا لأنه من وكل الأمر إلى غيره. 
قلبت الواوتاء وأدغمت فى تاء الافتعال. 

والفعل منصوب بأن مضمرة بعد الفاء المسبوقة بالنهى. 

( على الرحل ) حال أيضا. 

( ما من عبد يشهد ١)‏ ما» نافية, و»من» زائدة لتأكيد النفى, و« عبد» اسم« ما» وجملة 


« بشهد» صقه « عبد». 

( إلا حرمه الله على النار ) معنى التحريم المنع, أى إلا منعه الله من النان والمستثنى منه 
محذوف. والاستثناء مفرغ. والتقدير: ما عبد شاهد بكذا كائنا بحكم من الأحكام إلا بحكم تحريمه 
على الثان 

) أفلا أخبربها الناس فيستبشروا ) ضميره بها» يعود على المقالة« ما من عبد» 
إلخ أى أفلا أخبرالناس بهذه المقالة؟ وفعل « يستبشروا » منصوب بأن مضمرة بعد القفاء 

( إذا يتكلوا ) « إذا» حرف جواب وجزاء, والفعل بعدها منصوب بهاء والجمهور يكتبها بالألف, 
وكذا رسمت فى المصاحف, والمازنى والمبرد يكتبونها بالنون. وعن الفراء: إن عملت تكتب بالألف 
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وإلا تكتب بالنون, للفرق بينها وبين « إذا» الشرطية. وجاء فى رواية « إذا ينكلوا » بالنون بدل التاء 
من النكول وهو النكوص والامتناع عن العمل اعتمادًا على الشهادتين. 
( فأخبربها معاذ عند موته تأثما ) بفتح التاء والهمزة وضم الثاء المشددة مفعول لأجلهء 
قال أهل اللغة: تأثم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم, وتحرج أزال عنه الحرج والمعنى هنا على 
هذا: أخبر معاذ بالمقالة عند موته للخروج من إثم الكتمان ولإزالته. 
فقهالحديث 


من الواضح أن معاذاً استأذن فى تبشير الناس وتحديثهم بهذا الحديث فلم يؤذن له. ومن الواضح 
أنه حدث به عند موته. 

وأمام هذين الأمرين الواضحين يبرز إشكال مؤّداه: 

كيف خاف معاذ إثم الكتمان ولم يخف إثم مخالفة الرسول وِيْدُ؟ وفى الجواب عن ذلك يقول 
النووی: كان معان يحفظ علماً يخاف فواته وذهابه بموته. فخشى أن يكون ممن كتم علمّاء وممن لم 
يمتثل أمر رسول الله كيه فى تبليغ سنته فأخبر بالحديث مخافة الإثم, وعلم أن النبى وه لم ينه عن 
الإخبار بالمقالة نهى تحريم. 

وحاصل هذا الجواب أن معادًا كان عليه أن يختاربين كتمان الحديث, الأمرالذى يبلغ الحرمة, 
وبين تبليغه. المكروه كراهة تنزيه. فاحتاط وأزال ما يؤدى إلى الحرمة. 

وقال القاضى عياض: لعل معاذا لم يفهم من النبى ييي النهى. لكن فهم أنه وَل كسر عزمه عما 
عرض له من بشراهم. اه 

فالقاضى عياض لا یری نھیا أصلاء لا نهى تحريم ولا نهى تنزيه فى فهم معاذ. 

٠‏ وقال بعضهم: لعل معاذاً امتثل النهى عن التبشين فلما سمع بحديث أبى هريرة الآتى - وفيه 

الأمربالتبشير- اعتبره ناسخاً فحدث به خروجا من إثم الكتمان. 

وقال ابن الصلاح: منعه صلى اللّه عليه وسلم من التبشير العام خوفاً من أن يسمع ذلك من لا 
خبرة له ولا علم, فيغترويتكل, وأخبربه صلى الله عليه وسلم على الخصوص من أمن عليه الاغترار 
والاتكال من أهل المعرفة فإنه صلى الله عليه وسلم أخبربه معاذاً. فسلك معاذ هذا المسلك» فأخبربه 
من الخاصة من رآه أهلا لذلك. اه 

وهذا الوجه ظاهر 

وأمام هذه الأجوبة يرد إشكال آخر. هو: 


حيت استباح معاذ وفضل التبشير فلم أخره وكتمه إلى الموت؟ 


وأجيب بأنه رأى أن النهى عن التبشير إنما هو خوف الاتكالء وخوف الاتكال إنما يكون فى 
بادئ الأمر, أما بعد رسوخ الدينء وتقررالشريعة وذوق حلاوة العمل الصالح والتنافس بين المسلمين 
فى خصال البرفإن الاتكال بعيد. فأخر التحديث حتى زال خطره. 
على أن كتم الحديث « خصوصا الذى لا يدعو إلى عمل بل قد يعوقه» لا يتحقق إلا بالموت. 
ويوؤخذ من الحديث 
-١‏ جواز ركوب الاثنين على دابة واحدة. 
؟- منزلة معاذ #6 وعزته عند رسول الله عل 
۳- تكرارالكلام لنكتة وقصد معنى. 
-٤‏ تخصيص بعض الناس ببعض العلم لهدف دينى. 
-٥‏ جوا زا ستفسار الطالب عما يتردد فيه. 
1- الإجابة بلبيك وسعديك. 
/ا- استئذان الطالب فى إشاعة ما يعلم به وحده. 
۸- تواضع النبى ل 
1- فيه بشارة عظيمة للموحدين. وسيأتى تفصيل الحكم فيها عما قريب. 


واللّه أعلم 


)1١(‏ باب التبشير بالجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله 


«ه- 2 عن أبي هْرَرَةَ ظا ال کا ودا حول رَسُول الله يل معنا بور وَعْمَر 
في تقر فَقَامَ رَسُول الله يك مِن بن أظهرنا. قابطا عليْنَا. وَحَشِينا أن قتع ذوتا. قرا 
لجار دزت به هَل أجه لَه بابا. فَلَمْ أجذ. فِا ريع يَدْحَلُ في جوف حَائط مِنْ بئر حَارِجَةٍ 
(وَالرَبِيعٌ الْجَدوَل) فاحتفزت كما يَخَْفِرُ التغلب. قحلت عَلَى رَسْول الله يليهِ. فَقَالَ « 
أَبُوهْرَيْرَة؟ » قَلت: نعم يَارَسُولَ اللّه. قَالَ « ما شأنك؟ » قلت: كنت بين أَظهُّرنا. قفنت 
أت عَلَيا. قينا أن تطح ذوتنا. ففرعا. كنت اول من قزع. قات هذا الْحَائِط. 
فاحتفزات كما يَحَفِْرٌ الا وَهَؤُلاء ا ورائي. فَقَالَ « یا ابا هُرَيْرَة! « (وَأَعْطَانِي تغْلَيِه) 
قال « اذهب بعلي هَاتين. قَمَنْ لَقِيِتَ مِنْ وَرَاء هَذَا الْحَائط يهد أن لا ِلّهَ إلا اللّه. مُسْمَيْقِنا 
بها قَِهُ. رة بالجنَةٍ » فَكّان أَوَلَ مَنْ لَقِيِتْ عُمَرُ. فَمَالَ: مَاهَانَان النغلان يا أَبَا هُرَيْيرَةَ ؟ 
فَقَلْت: اتان تغلا رَسُول الله .بعتي بهمَا. مَنْ قبت يَشْهَدُ أن لا إِلّه إلا اللّهُ مُسْميقنَا بها 
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0 و 4 
ميوت واي مة ام or‏ 2 
بس 31 ۰ 


قله رة بالجئة. فَصَرَب عُمَرُ يِه بين نَذِِي. فَخْرَرْت لاستي. فَقَالَ: ازجع يا أبَا هريرة. 
رجفت إلى رَسُول الله ية قأجهشت بْكاء. ركتبي عُمَر. ذا هُو عَلَى أثري. فقال لي 
رَسُوَلُ الله ج « مَا لَك يا أَبَا هُرَيْرَة؟ » قلّت: لَقِيت عُمَرَ فَأَخْبَرْتَهُ بالذي بَعَنبِي به. فَضَرَب 
ين يي ضرئة. خْرَرْتُ لامتي. قَالَ ازجع. فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يله « يَاعْمَرَا مَاحَمَلْكَ 
عَلَى ما فَعَلْتَ؟ » قَالَ: يَا رَسُول اللّه! بأبي أنت وَأمّي. أبعفت أَبَا هُرَيْرَة بنغيّك مَن لقي 
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3 شيم أن 5 کل الناس عَلَيْهَا. فخا فخلهم يَعْمَلون. قال رَسُول الله ا « فخا فخلهم ». 


مثل رائع من أمثلة حب الصحابة لرسول الله يق وحرصهم عليه. ومثل أكثر روعة من أمثلة وفاء 
النبى ييه لأصحابه. ومكافأته لهم على حسن صنيعهم. 

ذلك ما يحدثنا به أبوهريرة الصحابى الجليل [الذى لازم رسول الله يل أكثر أوقاته منذ أسلم ظفنه 
حتى انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى] يقول: 


دعي وو جعي ووو ا و ووه رص کک اع دا کو كت و 
(07) حَدَتنِي رُهَيْرُ ن حَرْبٍ حَدننا عُمَرٌ بْنْ يُونس الحَنفِي حَدَئنا عكرمَة بن عمار قال حَدئبي أبو كثير قال: حدثبي ابو هريرة 
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کنا قعودا فی مجلس رسول الله و وکنا جما كثيرا من الصحابة على رأسنا أبوبكروعمر. وكنا 
نحيط برسول الله َل -حبا فيه وحرصا على ما ينطق به من تعاليم الإسلام وآدابه- إحاطة الهالة 
بالقمس, فقام صلى اللّه عليه وسلم من بد بينناء وبقينا على وضعنا فى انتظاره» ظانين أنه خرج لقضاء 
حاجة سريعة وسيعود. فقد كان انه قبل الله كمه إذا قام منصرفا أشعرنا بانصرافه 
فيصحبه بعضنا إلى حيث يريد - إن ا 

وقوى هذا الظن أنه صلى ا انهه إل السو لكين نحوالبساتين القريبة 
من مجلسنا. 


وطال انتظارنا لرسول الله بو وأصبح الزمن يمضى بطيئا ثقيلا. ونظر بعضنا إلى بعض نظرات 
القلقّ والاضطراب لتأخره صلى الله عليه وسلم على غير عادته؛ وساورتنا الهواجس والأوهام. اليهود 
بالمدينة وحولها يتريصون به صلی الله عليه وسلم والمنافقون يحقدون عليه ويدبرون له المكايد, 
والكفاريمكرون به ليقتلوه. وقد خرج صلى الله عليه وسلم وحده. وإلى مكان موحش. فماذا نحن 
فاعلون؟ واستبد بنا الخوف عليه صلى الله عليه وسلم, ونفد منا الصبر واستولى علينا الفزع يقول أبو 
هريرة: وكنت أكثرهم فزعاً وأولهم تحركاء وهب الجميع للبحث عنه صلى الله عليه وسلم بين المزارع 
والحدائق التى اتجه نحوهاء وكان يقام على كل منها حائط مرتفع لا يسهل ارتقاؤهء ليمنع السائبة 
من الفساد فى الحرث. 

ودار أبو هريرة حول بستان لبنى النجار, غلب على ظنه أنه الذى اتجه إليه صلى الله عليه وسلم, 
لكنه لعجلته واضطرابه لم يعثرعلى بابه. أولم يعثرعلى باب مفتوح ورأى ثقباً فى أسفل الحائط 
تخترقه قناة تنقل الماء إلى البستان من بئرخارجه. 

فانكمش أبو هريرةء وضم أعضاءه. كما ينكمش وينضم الثعلب عند ولوجه خحرا :ضيكا: 0 
البستان من ثقب الحائطء فوجد رسول الله ول داخله. فلما أحس به صلى الله عليه وسلم قال: من 
أبوهريرة؟ فقال: نعم أنا أبو هريرة يا رسول الله. قال له: و ال يا لك ا الح 
ويهذه الحالة؟ قال: كنت بيننا يا رسول الله فقمت فجأة, فانتظرناك. فأبطأت عليناء فخشينا عليك 
من أعداء الإسلامء ففزع الجميع» وكنت أول من فزع» فأتيت هذا البستان» فلم أعثر على بابه. 
فتحايلت على الدخول من تقب الجدول الضيق كما يتحايل الثعلب, والناس ورائى حول هذا البستان 

ولكن فل الله عله وسا أن الإتمان فما قلوت هذه العماعة بن اانه واه اح الله 
عليه وسلم قد أصبح أحب إليهم من أنفسهم التى بين جنويهم, وليس لمثل هؤلاء جزاء إلا الجنة. 
ومكافأتهم العاجلة على هذا الصنيع الحميد أن يبشروا بهاء لتطمئن قلوبهم التى فزعت على رسول الله 
0 جَرَاءً وفَاقًا 4[ [ النبأ-57]. 

فقال: يا أبا هريرة اذهب إلى القوم فهدئ من روعهم» وأعد الطمأنينة إلى نفوسهم. وخذ نعلى 
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هاتين علامة على لقياك لى. وبشركل من لقيته وراء هذا الحائط يبحت عنى» وهو يشهد أن لا إله إلا 
الله وأنى رسول الله شهادة خالصة نابعة من تمكن الإيمان فى قلبه. بشره أنه من أهل الجنة. 

وخرج أبوهريرة - فرحًا مسرورًا - ليؤدى الرسالة. فكان أول رجل يلقاه عمربن الخطاب» 
وأبوهريرة يتهيبهء كما يتهيبه كثير من الصحابة لشدته. فلم يشأ أن يلقى إليه الخبرإلقاءء بل رغب 
فى أن يكون مفتتح الكلام عم فأبرز نعلى رسول الله لِك فقال عمر: ماهاتان النعلان يا أبا هربرة؟ 
فقال: لقد لقيت رسول الله ل بهذا البستان وهاتان نعلا وهوعلى خير ما نحب لهء بحسي ديا 
تسق الح كل ين لفك وها الان م يقتي أن اه +3 الله وان محم سل الله 
شهادة خالصة نابعة من صميم قلبه. 

وخاف عمرمن عاقبة هذه البشرى على صالح صفوة المسلمين ر عند وا ان نة 
أبا هريرة من التبشير حتى يراجع بشأنه رسول الله ل وأراد أن يشتد فى المنع خشية أن يستهتر 
أبو هريرة بطلبه أمام أمررسول الله ل > فدفعه فى صدره وهو قول له: لا تفعل يا أبا هريرةء وارجع 
أمامى إلى رسول الله ولد. 

ولم يتحمل أبو هريرة دفعة عمرالشديدة -بدون قصد- فسقط على الأرض, ووقع على عجزه. ثم قام 
تخنقه العبرات, وسار إلى رسول الله ي وعمر يمشى من ورائه. 

فقال له رسول الله ويُ: مالك يا أبا هريرة؟ فشكا له ما لقى من عمر 

فنظرصلى الله عليه وسلم إلى عمر, وقال له: ما حملك على ما فعلت يا عمر؟ 

قال: ارلا أفديك بأبى وأمى. هل بعتت أبا هريرة بنعليك يبشر بالجنة من لقى وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مطمئناً بها قلبه؟ قال: نعم قال عمر: لا تفعل هذا يارسول الله فإنى 
أخشى أن يتكل الناس على هذه البشرى فلا يتسابقون إلى الخيرات. خلهم يعملون يا رسول اللّه. 

وأمام وجهة نظرعمر وخشيته من التقاعس عن عمل الخير ؛ ومن التنافس فى الطاعات رأى 
رسول اللّه يله تأجيل هذه البشرى فقال: فخلهم يعملون عل انه وله وزی فن عمروانن 
هريرة وعن الصحابة أجمعين. 


المباحت العريية 


( كنا قعودا ) خبره کان » مصدر مؤول بمشتق, أى قاعدين. 

( حول النبى بيذ ) قال أهل اللغة: يقال قعدنا حوله وحوليه. وحواليه. وحواله. بفتح الحاء 
واللام فى جميعهاء أى على جوانبه. 

( ومعنا أبوبكروعمر ) « معنا بفتح العين على اللغة المشهورة. ويجوز تسكينها فى لغة, وهى 
للمصاحبة. قال صاحب المحكم « مع» اسم معناه الصحبة مفتوحة العين أو ساكنتها غير أن 
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المفتوحة تكون اسمًا وحرقاء والساكنة لا تكون إلا حرفاء والجملة هنا مكونة من خبر مقدم ومبتدأ 
مؤخرفى محل النصب على الحال. 

( فى نفر ) متعلق بمحذوف حالء والنفرفى الأصل القوم ينفرون معك إذا حزبك أمرثم أطلق 
على كل جماعة دون العشرة من الرجال وجمعه أنفار 

) من بين أظهرنا ) وقال أبوهريرة بعد ذلك « كنت بين أظهرناء» فكلمة « أظهرنا» 
هكذا فى الموضعين. 
يقولون: نحن بين أظهركم بالجمع, وبين ظهريكم وظهرا نيكم بفتح النون على التثنية, ومعناه أن 
ظهراً منهم قدامه. وظهرا وراءه. فهو مكنوف من جانبيه. وهو مكنوف من جوانبه فى حالة جمع 

( وخشينا أن بقتطع دوننا ) « يقتطع» بالبناء للمجهول. أى يختطف أويصاب بمكروه من 

( وفزعنا ) الفزع يكون بمعنى الروع. ويمعنى الهبوب للشىء والاهتمام به ويمعنى الإغاثةء وهذه 
لترتيب أولية فزعه على القيام بالفاء. 

( أبتغى ) أى أبحث عنه صلى الله عليه وسلم والجملة حال. 

( حتى أتيت حائطًا ) أى بستاناء وسمى بذلك لأنه كان يحاط غالبا بحائط لا سقف له. 


) فإذا ربيع ) بفتح الراء وكسرالباء وهوقناة ماع وفسره بعد بالجدول» قال النووى: 
وهو النهرالصغير 

( من بئرخارجة ) قال بعضهم: روى على ثلاثة أوجه: 

أحدها: بالتنوين فى «بثر» وفى «خارجة» على أن «خارجة» صفة لبكن 

الثانى: من بئرخارجه. بتنوين بئر. وبهاء فى آخر« خارجه » وهى ضمير الحائط, أى البئرفى 
موضع خارج عن الحائط, و»خارج » منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف صفقة لبر 

الثالث: « من بئرخارجة» بإضافة «بثر» إلى « خارجة » وهواسم رجل» والوجه الأول هو 

و«البكر» مؤنثة مهمورة. ويجوز تخفيف همزتهاء وجمع القلة أبؤروأبان بهمزة بعد الباء فيهماء 
ومن العرب من يقلب الهمزة فى « أبآر» وينقل فيقول آبارء وجمع الكثرة « بثار». 


) فاحتفزت ) اختار صاحب التحرير أنها بالراء والصحيح بالزاى. ومعناه 
تضائمت ليسعنى المدخل. 

( فقال: أبوهريرة؟ ) خبر مبتدأ محذوف تقديره: أأنت أبوهريرة؟ والاستفهام للتقرير أو 
للتعجب, لاستغرابه من أين دخل مع سد الأبواب. 

( وهؤلاء الناس ) يعنى النفرالذين كانوا مع النبى يل وقاموا فى طلبه. 

( مستيقنا بها قلبه ) ذكرالقلب هنا للتأكيد. ونفى توهم المجان وإلا فالاستيقان لا 
يكون إلا بالقلب. ش ش 

( فقلت: هاتين نعلا رسول الله ج ) هكذا هوفى جميع الأصول « فقلت هاتين نعلا» 
بنصب هاتين ورفع « نعلا» وتوجيهه أن « هاتين » منصوب بفعل محذوف و»نعلا» خبر مبتدأ 
محذوف والتقدير: تعنى هاتين؟ - هما نعلا رسول الله يليه - وهذا التوجيه مع ما فيه من التكلف 
أولى من تخطئة الرواية. 

( فضرب بيده بين ثديى )امقول فرت مخذوف ودين طرف مكان. أوالباء زائدة, 
و« يده» مفعول» أى دفع عمريده بين ثديى و« ثديى» تثنية « ثدى» لفظ مذكر, وقد يونت فى لغة قليلة, 
وقد اختلفوا فى اختصاصه بالمرأة. فقيل: يكون للرجل والمرأة. وقيل: هوللمرأة خاصة وعلى القول 
الأخيريكون إطلاقه على الرجل فى هذا الحديث وفى أحاديث أخرى من قبيل المجان 

) فخررت لاستى ) «است» بألف وصل» وهو اسم من أسماء الدير, وقد يطلق على العجز كما 
يطلق على حلقة الدب ومقصوده أنه سقط على الأرض جالسًا على إليته وعجيزته. 

( فأجهشت بكاء ) وفى رواية « فجهشت» يقال: جهش جهشا. وأجهش إجهاشاء وهو أن يفزع 
الإنسان إلى غيره. وهو متغير الوجه متهيئ للبكاء ولما يبك بعد., ولفظ « بكاء» مفعول لأجله. وفى 
رواية « للبكاء» وهو بهمزة المد. وقد يقصر. 

( وركبنى عمر ) أى تبعنى ومشى خلفى. 
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) فإذا هوعلى انرى ) فيه لغتان فصيحتان مشهورتان: كسرالهمزة وسكون التاء وفتح 
الهمزة والثاء. أى تبع خطواتى وآثار مشى دون فاصل بيننا أوتراخ. 

) بأبى أنت وأمى ) خبر مقدم ومبتداً مؤخر. والتقدير أنت مفدى بأبى وأمى, وليست العبارة 
على حقيقتهاء فإنها تقال ممن مات أبوه وأمه. وإنما المقصود منها المبالغة فى الحنان والبرالذى 
يفوي ما بين الولد وأبويه. حتى كأنه يضحى بهما من أجله. 
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( أبعثت أبا هريرة؟ ) الاستفهام حقيقى. للتأكد من كلام أبى هريرة وليبنى على 

الجواب مايريد. 
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( فلا تفعل )الفاء فصيحة فى جواب شرط مقدں أى إذا كان قد حصل هذا القول 


( فخلهم يعملون ) جملة « يعملون» فى محل النصب على الحال. 
فقهالحديث 


قال بعض الفضلاء: إن خشية الصحابة على الرسول كل لا تتفق مع قوله تعالى: وَاللّهُ يَخْصِمُكَ 
مِنْ النّاس 4 [المائدة: 1۷] وأجاب باحتمال أن الخشية والفزع كانا قبل نزول الآية, وعلى فرض أنهما 
كانا بعد نزولها فذلك لفرط كلفهم به. كما يقال: المحب مولع بسوء الظن. 

والمحقق فى هذه المسالة يرى أن عصمة اللّه لرسوله وي من الناس لاتتنافى مع الحيطة 
والمحافظة عليه وحمايته المنبعثة عن الخشية والفزع. فالعاقبة المعلومة لا تمنع منالأخذ 
بالأسباب. بل قد تكون النتيجة متوقفة على المقدمات حسب العادةء والظاهر الذى أمرنا بالعمل بهء 
وعلى هذا كان الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية, فالعشرة المبشرون بالجنة لم يتوقفوا عن الأخذ 
بأسباب دخولهاء بل بالغوا فى المحافظة عليها وتحصيلها. 

على أن المفسرين ذهبوا إلى أن المقصود بالعصمة من الناس الوعد بحمايته صلى الله عليه وسلم 
من القتل وهذا لايمئع من لحوق إيذاء الناس له صلى اللّه عليه وسلم فما أصابه صلى الله عليه وسلم 
فى غزوة أحد. وما أصابه صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة هو إيذاء من الناس لا يدخل فى 
العصمة الموعود بها. 

وعليه فإيمان الصحابة بعصمته صلى الله عليه وسلم من القتل لا يتنافى مع خوفهم عليه وفزعهم 
من أن يناله أذى أو مكروه. 

أما سيب اتصرافة ضلى الله عليه وسلم من بين أظه زا لضحابة إلى هذا البستان فلم أرخصا قيه: 
ولعله كان لتبليغ الجن وقراءته عليهم بعض ما نزل فقد تعدد اجتماعه بهم صلى الله عليه وسلم. 

أما دخول أبى هريرة بستان الأنصار بهذه الطريقة, فقد أثار بحثاً فقهياً. وهو: هل يجوز دخول 
ملك لتر نون ن 

فقال بعضهم: نعم يجوز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك فإن الرسول 
ييي أقر أبا هريرة على ذلك ولم ينقل أنه أنكر عليه. بل زاد أصحاب هذا الرأى فقالوا: وإن ذلك 
لايختص بدخول الأرض. بل يجوزله الانتفاع بأدواته. وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته: 
وركوب دابته. ونحو ذلك من التصرف الذى يعلم أنه لا يشق على صاحبه. 

قال النووى: هذا هوالمذهب الصحيح الذى عليه جماهير السلف والخلف من العلماء. 

ثم قال: واتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقاً فيما تشكك فى رضاه به. 
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وذهب البعض إلى أنه لا يصح الاعتماد على الرضاء لأن الرضا أمر قلبى, وقد يظهر المالك الرضا 
بسيف الحياء. وفى نفسه حرج وضيق خصوصاً فى هذه الأيام التى غلب فيها شح النفس, واشتد فيها 
الحرص والأثرة. 

وعلى هذا الرأى يمكن الاعتذارعن أبى هريرة بأنه دخل فى حالة دهشة بدافع دينى كبير, وهذه 
ضروزة والضرورات تبيح المحظورات: 

وهذا الاعتذا ريمكن اعتماده فى دخول أبى هريرة على رسول الله يه بدون إذنه وقد جعل الإذن 
من أجل البصر. حتى لوقيل: إنه لم يكن يعلم وجوده داخله» فإنه كان من الممكن أن ينادى: يا أهل 
البستان ويا من بداخلهء أتأذن لى بالدخول فأدخل؟ 

ولعل فى قول الرسول َي بدهشة واستغراب عندما رآه: أبوهريرة؟.. ما شأنك؟ وفى 
اعتذار أبى هريرة بالفزع. لعل فى ذلك إشارة من الرسول ييه إلى أنه ما كان ينبغى هذا 
الفعل واعتذاراً من أبى هريرة عنه بالفزع. 

أما إعطاؤه النعلين فلتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم, يعرفون بها أنه لقى النبى عل 
ويكون أوقع فى نفوسهم وآكد لهذه البشرى المستبعدة فى اعتقادهم وليس فى هذا طعن 
فى قبول خبر أبى هريرة بدون هذه العلامةء فإنه عدل وثقة مقبول الخبر 
٠‏ ولج كاك" كبشي راتحت کا و اله ل الله وسكيقها ديا قلية: 

ولما كان أبو هريرة لا يعلم استيقان القلوب. كان المقصود من تبشيره من لقى إخباره أن من 
كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة. 

وأما دفع عمرلأبى هريرة - رضى الله عنهما - فإنه لم يقصد به سقوطه أو إيذاءه بل 
قصد رده عما هو عليه. وضرب بده فى درو لد ليكون أبلغ فى زجره. وليس فعل عمر 
ومراجعته النبى ول اعتراضاً عليه. أورداً لأمره. وإنما رأى المصلحة فى عدم التبشير خوف 
الاتكال فتكثر أجورهم. ولذا صوبه النبى ع 

على أن الصادر من الذبى يله ليس أمراً حقيقة, بل كان تطييبا لنفوس الصحابة. 

وكأن الرسول ويه منع معاذاً (فى الحديث السابق) من التبشير العام, وأذن لأبى هريرة بالتبشير 
لأفراد يأمن عليهم الاتكالء فلما خاف عمر من عدم انحصار الموضوع, وانتشار خطره وافقه الرسول 
كيد على وجهة نظره. ومنع التبشير الخاص كذلك. 

ومع أن منع التبشير ليس صريحاً هنا فقد جعله العلماء من قبيل تغير ا لاجتهاد, قال النووى: وقد 
كان الاجتهاد جائزاً له. وواقعاً منه صلى الله عليه وسلم عند المحققين وله مزية على سائر 
المجتهدين بأنه لا يقرعلى الخطأ فى اجتهاده. 

قال: ومن نفى ذلكء وقال لا يجوزله القول فى الأمورالدينية إلا عن وحى. فليس يمتنع أن يكون 
قد نزل عليه صلی الله عليه وسلم وحى ناسغ للوحى السابق. 
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والقول بجوا زالاجتهاد له صلی الله عليه وسلم فى أحكام الدين قول أكثر العلماء مستندين إلى 

أنه إذا جازالاجتهاد لغيره فله صلى الله عليه وسلم أولى. 
وقال جماعة: لا يجوزلأنه قادرعلى اليقينء وقال بعضهم: كان يجوزفى الحروب دون غيرهاء 

وتوقف آخرون فى كل ذلك. 

ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 

-١‏ جلوس العالم لأصحابه يعلمهم ويفيدهم. 

۲- حسن الإخبار إذا أريد الإخبارعن جماعة كثيرة يصعب ذكرهم بأسمائهم, فإنه يذكر أشرافهم أو 
بعض أشرافهم على أنهم بعض الجماعة. 

-٣‏ ما كانت عليه الصحابة - رضى الله عنهم - من القيام بحقوق رسول الله يله وإكرامه والشفقة 
عليه. والانزعاج البالع لغيبته المجهولة. 

5- اهتمام الأتباع بحقوى متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه. 

4- إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة. 

1- فيه دلالة لأهل الحق فى أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولا النطىّ دون الاعتقاد. وأن 
الإيمان المنجى من الخلود فى النار لابد فيه من الجمع بين الاعتقاد والنطق. 

۷- جوا زالتعبير بالألفاظ المستهجنة كلفظ «الاست» والأحسن فيما يقبح سماعه استعمال الكناية 
عنه أوالمجان إلا أن يكون فی ا مصلحة راجحة. ويالكناية والأدب الرفيع جاء القرآن 
كقوله تعالى: 9 فَاعْتَزلُوا الثْسَاءَ ِي الْمَحِيض ولا تَفْرَيُوهْنَ حَتّى يَطْهُرَْ فَإِذَا هن اتوه مِنْ 
حَيْت أَمَرَكُمْ اللّه 4[ البقرة: نفقةا 

۸- جواز قول الرجل للآخر: بأبى أنت وأمى, وقد كرف تعض الاو ی ا لكن 
الأحاديث الصحيحة, تدل على جوازه: وخصوصا أن الافتداء غير مقصود حقيقة., وإنما المقصود 
التعبيرعن الحب والبروالحنان. 

4- إشارة أهل الفضل والوزراء على الإمام وإن لم يستشرهم فإن الإمام أو الكبير إذا رأى شيئاء ورأى 
بعض أتباعه خلافه. فإنه ينبغى للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه. 

-٠‏ وقف بعض الأتباع أمرالمتبوع مؤقتاً حتى يعرضوا عليه ما رأوا. 

-١‏ رجوع الإمام عما رآه إذا ظهرت المصلحة فى غيره. 

-١١‏ إمساك بعض العلوم التى لاحاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة. 

- استدل به بعضهم على وقوع النسخ قبل الفعل. ورد بأن الأمرهنا قد بلغ ولولواحد. 

-٤‏ فيه منقبة ظاهرة لعمربن الخطاب. وفضيلة لأبى هريرة رضى الله عنهما. 


واللّه أعلم 


(15) باب صلاة النبى ييه فى بيت عتبان 


24-4 عن أنس بْن مالك ضف قَال: حي مَحْمُودُ بْنُ الرّبيعء عن عبان ين قالك؛ 
بض الشّيء. فعضت إلى رَسُول الله يك أني اجب انث تاي تمي في رل فأتخذَهُ 
وأصحابُه يَعَحَدَتُون بيهم. ثم أُسْنَدُوا عُْظمَ ذلك وَكُبْرَهُ إلى مالك نن دُحْشم. قالوا: وَدُوا أنه 
دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ. وَوَدُوا أنه أَصَابَهُ شَر. فقضّى رَسُول الله ك الملة. وقال « ايس يَشْهَدُ 
أن لا إل إلا الله وأني رَسُولُ اللو » قَالُوا: إنة قول ذَلِك. وَمَا هُو في قَلبِه. قَالَ « لا يَشْهَدُ 
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أَحَدّ أن لا إِنَّهَ إلا الله وأني رَسُول الله فَيَدْخْلَ اللا أو تَطْعَمَهُ » قال أنسن: فَاَغْجبنِي هذا 
0 0 ا 1 ور ر 
الحدِيث. فقلت لابيي: اكتبة. فكتبة. 
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وه - خب عن انس طب“ قال: حَدَننِي عِتَبَانُ بن مَالِكِ؛ أنه عَمِيَ. فَأَرْسَلَ إلى رَسُول الله كد فقال: 
و ه 3 ل ار 5 ا 
تعال فخط لي مَسسْجدًا. فجاءَ رَسُولَ الله 5 وَجَاءَ 


و م 2 o‏ 
ثم ذكر نحو حَدِيث سَليْمَانَ بن المغيرة. 


المعنى العام 


حدث عتبان بن مالك الصحابى الجليل الأنصارى الخزرجى الذى شهد بدراً. حدث بقوله صلى 
الله عليه وسلم «لا يشهد أحد أن لا إله إلا اللّه وأنى رسول الله فيدخل النار أو تطعمه» وسمع هذا 
الحديث محمود بن الربيع وهو يسكن ضاحية المدينة. فأعجبه. وبعث الرجاء الواسع فى نفسه. فجاء 
المدينة. فالتقى بعتبان فقال له: بلغنى عنك حديث وأحب أن أسمعه منك. 


فأخذ عتبان يسو ظروف الحديت ومناسبته وقصته. ليتمكن فى النفس فضل تمكن وليعين 
بذلك على فهم الهدف والغاية منه فهماً صحيحاً. وليثق السامع فى ضبطه وكمال تذكره وذكر 
الملابسات المحيطة به. فقال: 
يكل» ويسوء شيئًا فشيئاء حتى أصبحت أتعثرفى طريق المسجد.ء وحتى أصبح من العسير على أن 


۶ 0 ت 0 
إم. ونوت رَجُل مِنهُم يقال لَهُ ماك ابن الُحشم. 


)٥ 4(‏ حَدَتَنا سيان بن فرُوخ حَدَتْنَا سَلَيْمَانُ يعني ابْنَ الْمُغِيرَةٍ قال حَدَتنا ثابت عن أنس بن مَالِكِ 
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أجتازالوادى الذى بينى وبينه إذا جاء المطروسال الوادىء ولم يكن مفر من أن إلى فى بيتى يعض 
الأوقات, فأردت أن أعوض ما يفوتنى من الصلاة فى المسجد بالصلاة فى مكان صلى فيه رسول الله 
كيه وباركه. فأتيت رسول الله كه فقلت: يارسول اللّه: قد أنكرت بصرى؛ إذ أصابنى فيه ضعف 
شديد. وأنا إمام قومىء فإذا كانت الأمطاروسال الوادى بيتى ويينهم لم أستطع أن آتى مسجدهم 
فأصلى بهم. ووددت يارسول الله نك تأتينى فتخط لى مكاناً فى بيتى فتصلى فيه. فأتخذه مصلى» 
فقال رسول الله يَليِ: سأفعل إن شاء اللّه. 

ولشدة لهفة عتبان ترقب قدوم رسول الله يله فى نفس اليوم, فلما لم يأت أصبح فأعد طعاما له 
كن الله غلية وسل ولمن عة أن انى هه ونت إلنه رسوا وقول له تا زول الله إوعكينان 
يحب أن تأتيه فتصلى فى منزله فيتخذه مصلى. 

فغدا رسول الله و وأبو بكر حين ارتفع النهار. وانضم إليهما فى الطريق عم فلما وصلوا المنزل 
استأذن رسول اللّه يي فأذن عتبان بالدخول فدخلوا فلم يجلس رسول اللّه و حين دخل البيت, 
ولكنه قال: أين تحب أن أصلى من بيتك؟ فقال عتبان: هناء وأشار إلى ناحية منه. فقام رسول الله 
ل وقام من حضر من الصحابة فصفواء فكبرفصلى بهم ركعتين. ثم جلسوا يتحدثون وقام رسول الله 
يو يصلى» فتناولوا بحديثهم مالك بن دخشم وهو من قوم عتبان. قال قائل منهم: أين مالك بن 
الدخشم؟ لماذا لم يحضر الصلاة هنا مع رسول الله لِ؟ وقال الآخر: إنه منافق لا يحب الله ورسولهء 
وقال آخر, إنه يجالس المنافقين ويصغى إليهم. وقال الرابع: ليت رسول الله وَل يدعو عليه فيهلك, 
وقال الها سن له نصاب سكري نهول هة وشن النتافقين. 

كل ذلك ورسول الله يو يسع فلا قضى الصلزة قإل: لا تقولوا هذا القول فى شأن مالك ابن 
الدخشم. أليس يشهد أن لا إله إلا الله وات شلال قالوا : نه يشهد بلسانه دون قلبهء فإنا نرى 
وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال: ألا ترونه قد قال: لا إله إلا اللشدريد يذلك وح لل قالوا: : الله 
ورسوله أعلم. 

قال صلى الله عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا اللّه وأنى رسول الله فيدخل النار أو 
تطعمه النار 

وحدث محمود بن الربيع أنس بن مالك بهذا الحديت فسربه واستبشر., وقال لابنه: اكتبه, 
فكتبه, فأخذ نس يحدث به. 


رضى الله عنهم ومن اهتدى بهم إلى يوم الدين. 
المباحث العريية 
( عن أنس بن مالك قال: حدثنى محمود بن الرييع عن عتبان بن مالك قال: قدمت 


٤ 


المدينة ) تقديرالسند فى الأصل: قال أنس: حدثنى محمود بن الربيع عن عتبان بحديث قال فيه 

وفى الرواية الثانية «عن أنس قال: حدثنى عتبان بن مالك» وجمع بين الروايتين باحتمال أن 
أنسا سمع الحديث مرة من محمود بن الربيع» ومرة أخرى من عتبان. 

( حديث بلغنى عنك ) أى جاء بى إليك حديث بلغنى عنك. يبشرالموحد بالجنة, 
فأخبرنى به. 
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( قال: أصابنى فى بصرى بعض الشىء ) وفى رواية « جعل بصرى يكل» وفى رواية «لما 
ساء بصرى» فهذه الروايات تدل على أنه لم يكن قد عمى كلية, لكن جاء فى الرواية الثانية « حدثنى 
عتبان أنه عمى » وفى رواية للبخارى فى باب الرخصة فى المطر« قال محمود: إن عتبان كان يوم 

وجمع الحافظ ابن حجر بينهما بأن قول محمود: إن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى. أى حين 
لقيه محمود وسمع منه الحديث لا حين سؤاله النبى يقد ومعنى هذا أن عتبان حين طلب الرسول وي 
لم يكن قد تم عماه. ويعكر على هذا الجمع رواية البخارىء وفيها أنه قال لرسول الله يلد « إنها تكون 
الظلمة والسيلء وأنا رجل ضرير البصر». 

وجمع بينهما بعضهم باحتمال أنه أراد ببعض الشىء, وسوء البصر. أراد العمى» وهو ذهاب 
النصذ جميعة هارا أوباكتمال أنه أزاد بالعمى طحت التصن وذهات مفظمة: ؤسماه عم » لقرية 
منه. ومشاركته إياه فى فوت بعض ما كان حالا فى حال السلامة, وهذا الاحتمال حرى بالقبول. 
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) ثم أسندوا عظم ذلك وكبره الى مالك بن دخشم ) « عظم » الشىء بضم العين وإسكان 
الظاء معظمه» « وكبره » بضم الكاف وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان, والإشارة إلى ماتحدتوا 
عنه. أى تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة, وما يلقون منهم. ونسبوا معظم ذلك إلى 
مالك بن دخشم. بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين, وفى رواية بالنون بدل الميم. 
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( وودوا أنه أصابه شر ) وفى بعض الروايات « أصابه بشر» بزيادة الباء الجارةء وفى بعضها 
«أصابه بشىء» قال النووى: وكله صحيح. 


( وماهوفى قلبه ) الضميريعود على المشار إليه. وهو الشهادة, والجملة فى محل 
النصب حال. 


( فخط لى مسجدا ) أى علم لى على موضع لأجعل صلاتى فيه متبركا بآثارك. 
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( وجاء قومه ) أى قوم عتبان لاستقبال رسول الله ويه فى محلتهم والتشرف بلقائه فى ديارهم 
والحفاوة به. 


فقهالحديث 


تدل روايات مسلم للحديث على أن عتبان أرسل إلى النبى ول ولم يذهب إليه بنفسه. وتدل 
روايات البخارى له على أنه أتى النبى ية وشكا إليه ما أصابه وطلب منه حضوره إلى بيته. وقد 
جمع بين الروايات باحتمال أنه أسند إتيان رسوله إلى نفسه مجازاً. وقال الحافظ ابن حجر: 
ويحتمل أنه أتاه مرة وبعث إليه أخرى, كما جاء فى رواية مسلم أن الرسول ويد أتى ومن شاء من 
أصحابه. وجاء فى رواية أنه أتى ومعه أبو بكروعمن وفى رواية « فى نفر من أصحابه» وإذا لم يكن 
بين رواية مسلم وبين هذه الروايات تعارض كان بين بعضها والبعض الآخر تعارض من حيث الظاهر, 
فرواية « ومعه أبو بكر» ورواية « ومعه أبو بكر وعمرء لا تتفق مع رواية «فى نفرمن أصحابه» فالنفر 
يطلق على الثلاثة فما فوقها إلى العشرة. وللجمع بينهما يمكن أن يقال: ليس فى رواية معية أبى بكر 
أو معية أبى بكر وعمر قصريمنع من دخول الغير. ويكون ذكرهما أو ذكر أحدهما اقتصارا من الراوى. 
وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل الجمع بأن أبا بكر صحبه فى ابتداء التوجه. ثم عند الدخول أو قبله 
اجتمع عمروغيره من الصحابة فدخلوا معهء اه 

وهذا الجمع بعيد, لأن لفظ المعية من الكل مقيداً به الإتيبان يجعل التوزيع صعباً 
والأولى الجمع الأول. 

راهن روا عامسل أن تخد المتحادلة فتن مالك مو دكت كان آنا اوت صل الله 
عليه وسلم, ويه استدل بعضهم على جوازالكلام والتحدث بحضرة المصلين مالم يشغلهم 
ويدخل عليهم الفساد فى صلاتهم. ثم قال: وهذا فى غيرالمسجد. ومالم يكن أحد 
المتحدتين عن يمين المصلى والآخر عن شماله. 

لكن رواية البخارى تدل على أن التحدث كان بعد الصلاة إن جاء فيها «فقام رسول اللّه و 
فکیں فقمنا فصففناء فصلى ركعتين ثم سلم, قال: وحبسناه على خريزة - لحم ودقيق مطبوخ فى ماء 
د هناها له قال قات ف البيت رال من أقل الان دوو عدو فاحفيعوا فقال قال من ابن 
مالك؟ إلخ. 


ويمكن الجمع بأن الرسول ولو صلى بهم ركعتين» ثم قام يصلى وحده وهم جلوس فتكلموا أثناء 
صلاته صلی الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته رد عليهم. 
وقد يرى المرء أن تمادى الصحابة فى تناول مالك لم يكن ينبغى بعد كلام الرسول عي ورده عليهم 
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ولكن لعلهم فهموا من كلامه صلی الله عليه وسلم (خصوصًا وقد ورد بأسلوب الاستفهام ) أنه لا يجزم 
بذلك. فقالوا على جهة التنبيه والنصيحة: إنه يقول ذلك وما هو فى قلبه. 


ومستندهم فى ذلك تخلفه عن هذا المجلس» وهذا المشهد الكثير البركة, وعدم ظهور فرحه بمجىء 
رسول الله يي إلى ديارهم. وعدم المبادرة إلى لقائه. بالإضافة إلى ما لاحظوه عنه من تردده على 
ولم يوافقهم صلی الله عليه وسلم, فقد يكون له عذر فيما رأوا خصوصًا وهو من أهل بدر, وقد علمت 
شهادة الرسول يليد لأهل بدرعامة بأن الله قد غفرلهم. 
قال النووى: وقد نص النبى ييه على إيمانه باطناء وبراءته من النفاق فى رواية البخارى بقوله: 
« ألا تراه قال: لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله؟ ». 
وقد ظهرفى حسن إسلام مالك بن دخشم ما يمنع من اتهامه بالنفاقء ففى البخارى 
أن النبى ييي بعثه ومعن بن عدى فجرفا مسجد الضراں وما كان الرسول َي يختاره لهذه 
المهمة وهو من المنافقين. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ مدى حرص الصحابة على تتبع الأحاديث والانتقال إلى راويها الأول لسماعها منه. 
؟- إخبارالمرء عن نفسه بما فيه من عاهة, ولا يكون ذلك من الشكوى. 
-٣‏ التبرك بآثار الصالحين, ويمكن أن تكون خاصة برسول الله ولك 
4 - جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض. 
- إجابة الفاضل دعوة المفضول. 
1- زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم. وأنه من دعى منهم أجاب إذا أمن من الفتنة. 
/ا- استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعى لا يكره ذلك. 
8- اجتماع أهل الجهة لملاقاة الإمام أوالعالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به. 
4-افتقاد من غاب عن الجماعة. 
-٠‏ ذكر من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم للتحرز منه. ولا يعد ذلك غيبة. 
-١‏ أن على الإمام أن يتثبت من ذلك. ويحمل الأمرفيه على الوجه الجميل. 
-١١‏ أن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق. بل 
يعذر بالتأويل. 
1۳ الدب عن ذكره يبسوء وهو برىء منه. 
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-٤‏ جوازاتخاذ موضع معين للصلاةء وأما النهى عن إيطان موضع معين من المسجد فمحمول على 
ما إذا استلزم رياء ونحوه. 

6- فيه الصلاة فى الدوں وأنه لا بأس أن يجعل الرجل محرابا فى بيته. وهل له حرمة 
المسجد أولا؟ خلاف. 

-١‏ أن المسجد المتخذ فى البيوت لا يخرج عن ملك صاحبه بخلاف المسجد المتخذ فى المحلة. 

۷- جواز تمنى هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم. 

- حسن خلقه صلی الله عليه وسلم وتواضعه مع جلالة قدره وعلو منزلته. 

البدء بالأهم فقد بدأ صلى الله عليه وسلم فى هذه القصة بالصلاة, لأنها أصل الدعوةء وبداً 
بالطعام فى قصة مليكة لأنه كان أصل الدعوة. 

:ات أكةال يذخا النان مق شيك أن لذ اله إل الله وقد هو تفضيلة نان الآزاء:والتوكبيتاتك الخاضة 
به فى أول حديث بالباب. 

-١‏ جوازكتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية, وأجيب عن النهى عن كتابة الحديث 
بأنه كان خوفا من اختلاطه بالقرآن, ولئلا يتكل الصحابة على الكتابة, ويفرطوا فى 
الحفظ مع التمكن منه. 
وكان بين الصحابة والتابعين خلاف فى جوز كتابة الحديث, وكرهها كثير منهم ثم استقر 
الإجماع وانعقد على جواز كتابته. بل على استحبابهاء بل لا يبعد وجويها على من خشى النسيان 
ممن يتعين عليه التبليع. 

۷- ويؤخذ من رواية البخارى من قوله: « قد أنكرت بصرى وأنا أصلى لقومى » جوان إمامة الأعمى. 

کا وانه كان قن الفديئة مسائخداللحفاعة سوق مسحه رسول الله غا 

-٤‏ وأن التخلف عن الجماعة جائز للعذر. 

0 ويؤخذ من قوله فى رواية البخارى أيضاً « فقام صلى الله عليه وسلم فكب فقمنا فصففناء فصلى 
ركعتين ثم سلم» يؤخذ من هذه الفقرة صلاة النافلة فى جماعة. 

7- وصلاة الجماعة فى البيوت. 

۷- وأن السنة فى نوافل النهار ركعتان كالليل. 

8- وأن الإمام إذا زار قوما أمهم وأما قوله صلى الله عليه وسلم « من زار قوماً فلا يمهم وليؤمهم 
رجل منهم» فإنه مقيد بما إذا لم يكن الزائر هو الإمام الأعظم» وكذا من أذن له صاحب المنزل. 
وقال إسحق: لا يصلى أحد لصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. وكأنه يجعل صلاة 
الرسول ييي وإمامته لصاحب المنزل من باب خصوصياته صلى الله عليه وسلمء وقال مالك: 
يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة. 


۲۸ 


- - يؤُخذ من رواية البخارى من قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن الله حرم على النار من ققال: 
لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله» الرد على غلاة المرجئة القائلين بأنه يكفى فى 
الإيمان النطى من غير اعتقاد. 

-٠١‏ ومن قول عتبان فى رواية البخارى: « وحبسناه على خريزة صنعناها له» إكرام العلماء والفضلاء 
إذا دعوا. 


واللّه أعلم 


1۲۹ 


(۱۷) باب طعم الإيمان 


عو العا بن عباتي ل « ذاق طَعُمَ 


ا ارد ی و 


ع 9 


للإيمان حلاوة تحسها قلوب المتقين. وتتلذذ بها أفئدة الأبرار. وتذوب فى سعادتها 

نعم: للإيمان شعب وأموں وبمقدار تحصيل شعبه» والمحافظة على تعاليمه تكون درجة تذوقَ 
المؤمن للاإيمان ودرجة تمتعه بها. 

وأول مراتبه أن يمس شغاف القلوب. فيتذوقّ صاحبه حلاوته. كما يتذوق اللسان حلاوة الطعام 
أول لمسه طرف اللسان, فليس الإيمان بالتمنى والانتساب وما يتشدى به من الألفاظء وإنما الإيمان 
الحقيقى ما وقر فى القلب وسكنت إليه النفس. نعم أول منازل الإيمان الصادق أن يرضى صاحبه 
اله وك رباً. ويعزف عن الأصنام “رفن کل ها يفك من يون الله سبحانه وتعالى. ويرضى بالإسلام 
وحده ديناء ويتبراً من كل دين يخالف دين الإسلامء ويرضى بمحمد يي رسولا لجميع البشر وخاتمًا 
للأنبياء وناسخا لشرائع السابقين. 

بهذا الرضاء ويهذا الاعتقاد. ويهذا اليقين الذى لا يتطريّ إليه الشك يتذوقَ المرء حلاوة الإيمانء 
ويحصل المرتبة الأولى من مراتب الصادقين فى إيمانهم, وعليه أن يسعى لتحصيل المراتب العلياء 
باتباع الواجبات والبعد عن المنهيات ليتمتع بحلاوته. بل عليه أن يتدرج فى مدارج الكمالء فيسلك 
طريق المعرفةء وينخرط فى بحار الخشية, ونذؤك فى ماڪ القرب حكن يكون الله شيعه الى 
يسمع به. وبصره الذى يبصربه. ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء وحينئذ يصل إلى درجة 
الشبع من ان والسعادة به ويأموره فى الدنياء وإلى مقاعد الصديقين فى الجنات العلى .ذلك 
فَضْلُ الله يود تيه مَنْ ياء وَاللَّهُ ذو الْفَضْل الْعَظيم 4[الجمعة: ؛] 5 


المباحث العريية 
) ذاق طعم الإيمان ) الذوق مبدأ إدراك الطعم» وقد شبه الإيمان بالثمرة أو بمطعوم 
(97) حَدنَا مُحَمّدُ بن يى إن ابي عْمَرَ المَکي وش بْنْ الْحَكَمٍ قالا حَدَلنَا عبد الْعريزٍ وَهُوَ ان مُحَمَّدٍ الدَرَاوَرْدِيْ عن يزيد بن 
لهاد عن مُحَمَِّ ِن إبْرَاهِيم عن عَامِرٍ بْن سعد عن الاس 


۰ 


حلو. ثم أثبت للمشبه لازم المشبه به. وهوالطعم على سبيل الاستعارة التخييلية. والدوق 
كناية عن الإدراك. 


( من رضى بالله ريا ) الرضا بالشىء قد يكون بمعنى القناعة به. وقد يكون بمعنى الإيثارله 
(تفشكله عما هداة وتات فى ةا لد اا الا فى فة لرا على الله مال 


فقه الحديث 


اختلف العلماء فى درجة الإيمان المقصودة بالحديث. فذهب بعضهم إلى أنه يشيرإلى 
كمال الإيمان ونمايته. وذهب آخرون إلى أنه يشير إلى أول درجاته ومبدئه. ووجهة نظر 
الأولين أن من لم يطلب غير الله. ولم يسع فى غير طريق الإسلام, ولم يسلك إلا ما يوافق 
شريعة محمد يلد من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه. وخامر باطنه 
وذاق طعمه. واستغرىّ فى الطاعات ولذت له. لأن من رضى أمرًا سهل عليه معالجته. 

فهذا الفريق يفسرالرضا بالإيثار( وهو تفسير صحيح ) ولا شك أن من يؤثرالله على جميع من 
عداه. ويؤثرالإسلام على جميع الشرائع. ويؤثر طاعة رسول الله يه على طاعة غيره من النفس والهوى 
والشيطان. فقد وصل إلى درجة الخواص واستحلى الإيمان, وذاق طعمه. 

ووجهة نظرالأخيرين أنهلوأريدمنالحديث غاية الإيمان وكماله لم يعبر عنهما 
بالذوق, إذ لا يعبرعن غاية الشىء بمبدئه. لأن الذوىّ مبدأً الفعل. 

ويدفع الأولون هذا الإيراد بأن كون الذوق مبدأ الفعل إنما هو إذا استعمل فى 
المحسوسات كذوق الطعام, أما إذا استعمل فىالمعانى كما هنا فقد صح أن يكون كناية 
عن كمال الإدراك. 

لها الا فى ماع اللسووية الذدى تالكا ماله رقا عض الرحطا ع النه 
وعن جميع أوامره وعن جميع أفعاله, فيفسره الجنيد بأنه رفع الاختيان ويفسره المحاسبى 
بأنه سكون النفس تحت مجارى القدر. 

وع الك ناف انبرو قب الفا وشت ا ارائ يانه بان الم دة برضي يناعن الله 
حتى لو أدخله النار 

والذى ترتاح إليه اتن آن الحذية يشير إلى مبد ا الإنمان. متبها إلى أن هته الأمسود 
عنده الكيسء. بل هومبداً للترفى فى المقامات وشدة الشون إلى ني لالذروة. والحرص 

ويؤيد ذلك إبدال كلمة الذوى بالوجود. وكلمة الطعم بالحلاوة. حيثما حصل الترقى فى 


۳۱ 


شعت ايان فى قولة صلى الله عة وسلم: قلات امن كن :فينة وكد خلاو الإيمنان: أن 
تكون الله وس حت لجح وهنا راهنا اة مه ال لا كه إلا للف وا تكد أن 
يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار». 


وسيأتى لهذا الموضوع بقية توضيح بعد أريعة أحاديث. 


واللّه أعلم 


۳۲ 


(۸) باب الحياء شعبة من الإيمان 


۷ه- عن ابي هُرترة 4" عن النبي ل قال « الإيمان بع وَسَبْعُونَ عة وَالْحَيَاءُ 
شَعَبَةٌ من ) الإيمان ». 


عله ده 


4ه- عنِابي هريرة 0 “قال: فال رسشول الله عل :» الإيمَان بضع وَسَبْعُون, أو 
بضغ وَسِنُون شُغبة. فَأفْضَلْهَا قَرْلُ لا إِلة إلا الله وأذناها إِمَاطَةٌ الأذى عَن الطريسق. وَالْحَيَاءٌ 
شَعَبّةَ مِنَ الإيمَان «. 


المعنى العام 


الإيمان كالشجرة. تطلق على الجذر والجذع. كما تطلق عليهما مع الفروع والأغصان والأوراق 
والأزهار والثمار. كذلك يطلق الإيمان على التصديق بالقلب. وعليه مع الأعمال الصالحة. وإذا كانت 
الشجرة لا تؤتى أكلهاء ولا يكمل نفعها إلا بما حمل جذرها وجذعها فإن الإيمان كذلك. لا يكون منجيًا 

من الناں إلا بما أوجبه واستلزمه من صالح الأعمال. 

وإذا كانت الشجرة تتشعب شعبًا مختلفة, بعضها أغلظ من بعض. وبعضها أساس لغيره ويعضها 
أهم وأنفع من الشعب الأخرى. فإن الإيمان الكامل كذلك. يبدأ بشهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمد 
رسول الله. وتتدرج أوامره ومطالبه من الأهم إلى المهم. ومن المهم إلى ما هو دونه. حتى ينتهى 
بإزاحة الشوك من طريق المسلمين. وإزالة كل ما من شأنه إيذاء المارة أوالإضراربهم أما الحياء. 
أما انقباض النفس عن إتيان الفعل القبيح. فهو من أهم خصال الإيمان؛ لأنه الباعث والداعى لكثير 
من صفات الخير. وهو المانع والحاجز عن كثير من مزالق الشر والفساد. 


المباحث العريية 


( الإيمان ) الكامل المنجى من النار. والمحقق للأهداف والأغراض. 


( بضع وسبعون ) البضع بكسرالباء. والبضعة القطعة. ومن العدد ما بين الاثنين والعشرة, 
على الصحيح, ويجرى عليه حكم العدد فيذكر مع المعدود المؤنث, ويؤنث مع المعدود المدكر ويبنى 


(۷ حَدلنا عبد اله ن سهد وَعبْدُ ن ميد قلا حدقا أب عار الْعََدِيْ دنا مانب بلال عن عند الله ن ديار عن 
أبي صَالحٍ عن أبي هرفرةِ 
(08) حَدَلنا وهر ن حَرب حا جَرِيرٌ عن سُهَيْلٍ عَن عبد الله ن دينار عن أبي صَالِحٍ عن أبي هُرَْرَة 


1۲۳ 


مع العشرة كما يبنى سائرالآحاد. فيقال» بضعة عشر رجلاء ويضع عشرة امرأة. ويعطف عليه العشرون 
والثلاثون إلى التسعينء ولا يقال: بضع ومائةء ولا بضع وألف. 

( شعبة ) بضم الشين أى خصلة. منصوب على التميين وأصل الشعبة الفرقة والطائفة من 

( والحياء ) هوالاستحياء. واشتقاقه من الحياة. وهو تغيروانكسار يعترى الإنسان من خوف 
مايعاب بهء ويذم عليه. وقد يعرف بأنه انحصار النفس خوف ارتكاب القبائح, وقد يطلق على مجرد 
ترك الشىء لسببء والحقيقة أن الترك من لوازمه. وإنما هو دهشة تكون سببًا لترك الشىء. قال 
الواحدى: استحيا الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع الغيب. قال: فالحياء من قوة الحس 
ولطفه وقوة الحياة» اه 

( شعبة من الإيمان ) أى خصلة عظيمة, فالتنوين للتعظيم والتفخيم. والجار والمجرور متعلق 
وكاو فة 

5 7 7 .- . 5 0 5 5 5 َة . 

( بضع وسبعونء أوبضع وستون ) شك من الراوى. وهو فى بعض طرق الترمذى « بضع 
وسبعون » من غير شك. 

) فأفضلها ) الفاء فصيحة. أى إذا تدرجت شعب الإيمان فأفضلهاء وفى رواية ابن ماجه 
«فأرفعها» وفى رواية « أعلاها». 

( لا إله إلا الله ) محمد رسول اللّه. فإن الشهادتين متلازمتان شرمًاء فإذا ذكرت إحداهما 

( وأدناها ) من الدنو بمعنى القرب. أى أقلها طلبًا وأجرًا ومنزلة. 

( إماطة الأذى عن الطريق ) أى إزالة الأذى. والمراد من الأذى ما من شأنه أن يؤذى. حصل 
به الإيذاء بالفعل أولا. وفى رواية « أدناها إماطة العظم عن الطريق». 


فقه الحديث 
قال القاضى عافن ككلق جمافة خصرهثه الشعب يطريق الاجتهاذه وفى الحكم تكو :ذلك هو 


المراد صعوية., ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل فى الإيمان.اه 


قال الحافظ ابن حجر: ولم يتفن من عد الشعب على نمط واحد. ثم لخص ما أوردوه فقال: إن هذه 
الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسانء وأعمال البدن. 


فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات, وتشتمل على أريع وعشرين خصلة, الإيمان باللّه (ويدخل 


۲٤ 


فيه الإيمان بذاته. وصفاته. وتوحيده وبأن ليس كمثله شىء. واعتقاد حدوث ما دونه ) والإيمان 
بملائكته وكتبه. ورسله. والقدر خيره وشره. والإيمان باليوم الآخر ( ويدخل فيه المسألة فى القبر 
والبعث, والنشور, والحساب, والميزان, والصراط, والجنة والنار) ومحبة الله. والحب والبغض فى 
الله ومحبة النبى وَل واعتقاد تعظيمه (ويدخل فيه الصلاة عليه. واتباع سنته ) والإخلاص ( ويدخل 
فيه ترك الرياء والنفاق) والتوبة. والخوف والرجاء والشكر, والوفاء والصبر, والرضا بالقضاءء والتوكل, 
والرحمة, والتواضع ( ويدخل فيه توقير الكبير. ورحمة الصغير, وترك الكبر والعجب ) وترك الحسد. 
ك الف وك لفت 

وأما أعمال اللسان فتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن. وتعلم العلم 
وتعليمه. والدعاء. والذكر ( ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو). 

وأما أعمال البدن فتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة: منها ما يختص بالأعيانء وهى خمس عشرة 
خصلة: التطهير حساً وحكما (ويدخل فيه اجتناب النجاسات ) وسترالعورة والصلاة فرضاً ونفلاء 
والزكاة كذلك. وفك الرقاب. والجود ( ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف ) والصيام فرضاً ونفلاء 
والحج والعمرة كذلك. والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر, والفرار بالدين ( وتدخل فيه الهجرة 
من دار الشرك) والوفاء بالنذر والتحرى فى الأيمان, وأداء الكفارات. 

ومنها ما يتعلق بالاتباع» وهى ست خصال: التعفف بالنكاح, والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين 
( ويدخل فيه اجتناب العقوق) وتربية الأولاد. وصلة الرحم. وطاعة السادة والرفق بالعبيد. 

ومنها ما يتعلق بالعامة. وهى سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل, ومتابعة الجماعة, 
وطاعة أولى الأمر, والإصلاح بين الناس ( ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة) والمعاونة على البر 
(ويدخل فيه الأمربالمعروف ) والنهى عن المنكر, وإقامة الحدود. والجهاد (ومنه المرابطة) وأداء 
الأمانة (ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه) وإكرام الجا وحسن المعاملة (وفيه جمع المال من 
حله) وإنفاق المال فى حقه ( ومنه ترك التبذير والإسراف) ورد السلامء وتشميت العاطس وكف 
الأذى عن الناس» واجتناب اللهو. وإماطة الأذى عن الطريق. 

فهذه تسع وستون خصلة. ويمكن عدها تسعًا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى 
تعفن .معنن دكن اه 

ويبفحص ما لخصه الحافظ ابن حجر نرى أن بعضه يتداخل فى بعض كطاعة أولى الأمروطاعة 
السادة. وكالقيام بحقوق العيال, وتريية الأولاد, ثم نرى أنه لم يذكرفى الشعب «الحياء» الذى نص 
عليه فى الحديث, بل هوالمقصود الأول منه. 

ثم نرى أنه اعتمد رواية: « بضع وستون » مع أن الحليمى والنووى والقاضى عياض رجحوا رواية: 
« بضع وسبعون» لأنها زيادة من ثقة فقبلت وقدمت, وليس فى رواية الأقل ما يمنعهاء ولعل الحافظ 
ابن حجر مال إلى ما ذهب إليه ابن الصلاح من ترجيح الأقل « بضع وستون» لأنه المتيقن. وهذا كله 
مبنى على أن العدد له حقيقة محددة مرادة. ويهذا قيل. 


Yo 


وذهب جماعة إلى أن العدد أريد به التكثير دون التحديد. كما فى قوله تعالى: 8 إن تَسْتَعْفِرْلَهُمْ 
سَبْعِين م [التوبة: ]1٠‏ ويكون ذكرالبضع للترقى. والعرب تستعمل السبعة للتكثيرفى الآحاد. ومنه 


قوله تعالى: 8 سَبْعَ سَثَّالَ 4 [البقرة: .]57١‏ وقوله: 3 وَالْبَحرُيَمتهُ من بَعْدِه سَبْعَة خر €[لقمان: 53]. 
فيكون المعنى أن شعب الإيمان أعداد مبهمة. ولا نهاية لكثرتهاء ويرجح هذا الرأى أنه أبهم بذكر 
البضع. ولو أريد التحديد لم يبهم. 
فإن قيل: أصل الإيمان فى اللغة التصديق, وفى الشرع تصديق القلب واللسانء فما وجه كون 
الحياء شعبة من الإيمان؟ 
أجيب بأن ظواهر الشرع تطلقه أيضاً على الأعمال, ومنه هذا الحديث, وقال النووى: كمال 
الإيمان بالأعمال. وتمامه بالطاعات. وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق 
ودلائل عليه وأنها خلق أهل التصديق. فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعى ولا اللغوى.اه 
فإن قيل: لم خص الحياء بالذكر من بين الشعب؟ أجيب بأنه الباعث على أفعال الخيرالحاجز 
عن أفعال المعاصى, فله أهمية خاصة ومزيد عناية داعية, إن الحيى يخاف فضيحة الدنيا والآخرة, 
فيأتمروينزج فإن قيل: إن الحياء من الغرائن فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ أجيب بأنه قد يكون 
غريزة. وقد يكون تخلقاً. وعلى كل فاستعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية, فلهذا 
جعل من الإيمان. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ تفاوت مراتب الإيمان. 
۲- أن الإيمان قول وعمل. وفيه الرد على المرجتة القائلين بأن الإيمان قول بلا عمل. 
۳- أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة فى مسمى الإيمان. 
٤-الحث‏ على التخلق بالحياء. 
ه- الحث على إماطة الأذى من طريق المسلمين. 
1- مسئولية الفرد نحو المجتمع, فإن إماطة الأذى من التعاون والتكافل الاجتماعى ودفع الضرر عن 
أفراده. وحمايته من الوقوع فى الخطروالضرر 


واللّه أعلم 


١ 


(15) باب الحياء من الإيمان 


وه ل عَن سال عن ايه 01 4 سَمِعٌ النبي له رَجُلا يَعِظ أَخَاهُ في الْحَيَاء فَقَالَ » الْحََاءُ 
من الإيمات ». 


- لوعن الرّهْرِي” " بهذا الإسْتاد. وَقَالَ: مر برَجُل مِنَ الأنصّار يَعِْظ أخاة. 


المعنى العام 


فى بعض طرق المدينة. مررسول اللّه َك على أخوين من الأنصار 

يعاتب أحدهما أخاه على تهاونه فى استيفاء حقه. وينصحه أن يخفف من حيائه» وأن يتخلق 
بشىء من الحزم والشدة فى مواجهة خصومه. ويعظه ويبين له أضرار فرط الحياء خصوصاً أمام من 
لايستحى ولا يقدر أهل الاستحياء. 

وسمع رسول الله يه كلام الناصح. ورأى استحياء أخيه وسكوته. وإطراقه. وغض طرفه 
واحمرار وجهه. 

إنه صلى الله عليه وسلم يعلم إيمان الموعوظ. ويعلم الكثير من صفاته الحميدة. ويعلم أن دوافع 
انقباضه عن أخذ حقه هى الخشية من ارتكاب القبيح الذى يكرهه. ليس جبنًاء ولا خورًاء ولا ضعفا ولا 
استكانة ولا ذلة 

فوجه صلی الله عليه وسلم لومه للائم. وعتبه للمعاتب. ونصحه للناصح وزجره للزاجر فقال له: دع 
أخاك على خلقه الحميد. وصفته الطيبة وخصلته الشرعيةء فإن مثل هذا الحياء أثر من آثارالإيمانء 
ولئن منع من استيفاء حق من حقوق الدنيا فإنه يحصل على ماهو خير منه. ويحقق أجرين: أجر 
الصبر على جهل الجاهل. وافتراء المفترى. وأجر الحق الذى لايضيع عند أحكم الحاكمين. 


المباحث العريية 


( عن سالم عن أبيه سمع النبى بج رجلا ) تقديرالكلام: روى عن سالم عن أبيه عبد الله بن 
عمرأنه قال: سمع النبى رجلاء فجملة « سمع النبى رجلا» مقول لقول محذوف. 


4 #5 ا 


(09) حَدَلنا ُو کر بن ابي سيه وَعَمرو الناقِد وَرُهيْر ن حب قَالُوا حلا سيا ن ينه عن الزطرِيّ عن سال عن أبيه 
)٠0(‏ حَدَلَنَا عَبْدُ ب حُمَيْدٍ حَدَلَا عبد الرّرّاق أخبّرنا مَغْمَرُ عن الزّهْرِيْ 


۳۷ 


وقد وصف الرجل فى الرواية الثانية بأنه من الأنصار ولم يقف الحفاظ على اسم الرجلء ولا على 
اشم اة 

) يعظ أخاه فی الحياء ( أى ينصح؛ أويخوف. أو يذكر؛ وجاء فى رواية للبخارى فى الأدب 
«يعاتب أحاه فى الحياء» يقول « إنك لتستحى حتى كأنه يقول: قد أضريك ». 

والعتب لوم على الماضىء والنصح والوعظ والتذكير تنبيه على خير المستقبل. ودعوة إليه. قال 

والظاهر أن الأخ أخ من النسب. لأنه الأصل عند الإطلاق, ولا قرينة تمنعه و« فى » سببيةء أى يعظ 
أخاه بسبب كثرة حيائه. التى أدت إلى ضياع حقوقه. 


وهذه الجملة علة لنهى الواعظ, ومنعه من استمرار عتبه» وقد ورد التصريح بالردع والعلية فى رواية 
البخارى, حيث جاء فيها« دعه قان الحياء من الإيمان «. 


( مربرجل ١)‏ مر» بمعنى اجتازويقال: مربه. ومرعليه. 


( من الأنصار ) متعلق بمحذوف صفة لرجلء و«ال» فى «الأنصار» للعهد. أى أنصار رسول 
الله وَل 


فقه الحديث 


يعلم مما مرفى الحديث السابق, ومما سيأتى فى الحديث اللاحق. 


واللّه أعلم 
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)۲١(‏ باب الحياء خيركله 


5 . و‎ E عن ق وة قال: معت ابا 2 ارو 2 ث4 أنه 2 ديه‎ ١ 


بح عن الب أنه قال« الحا ل بن إا بير » قل بير فن كنب كَعْب : إِنَهُ كوب 


في الْحِكمَة : أن مِنَهُ وَقَارًا وَمِنَهُ سّكيئَة. فَقَالَ عِمْرَانٌ : أحَدّنك عَن رَسُول الله ك وتحداثيي 
عن صحفك. 
- لعن اها سْحق أن أبَا قعادة حَدَث”" قال: كنا عند عِمْرَانَ ن حصيّن في رَهْط مِنا. 


وفنا بُشَيْرْ بن كغْب. فَحَدَكنَا عِمْرَانُ يَوْمَئِذِ قَالَ: قال رَسُولُ الله ك «الْحَاءُ حير كلّه» 
قَالَ أو قال « الَْاءُ كله حَيْرٌ » قال بُسَيْدُ بن كخب: : إن جذ في بغض الكتب أو الْحِكْمَةٍ 
أنّ منة سَكينة وَوَقَارًا للّه. ومنة ضَغف. قال فغضب عِمْرَانُ حَتَى احْمَرنَا عَيْنَاةُ. وَقَالَ ألا 
أَرَانِي أُحَدُكَ عن رَسُول الله ك وتَعَارضُ فيه؟ قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانٌ الْحَدِيت. قال فَأَعَادَ بُشَهْدُ 
فََضِب عِمْرَانُ. قال فَمَازْلنَا تقول فيه: إنة منا يا أَبَا نُجَيدٍ! إنة لا بَأسَ به. 


المعنى العام 


فى مجلس من مجالس العلم والوعظ حدث عمران بن حصين, يرغب فى الحياءء ويدعو إلى 
التخلق به. حدث بقول النبى يي « الحياء لا يأتى إلا بخير». « الحياء خير كله » « الحياء كله خير». 

وفى القوم بشيربن كعب» وكان على علم ببعض الكتب السابقة, وكتب الحكمة وكان فيما علم أن 
الحياء منه الممدوح, وهوالناشئ عن السكينة والوقارللهء ومنه المذموم وهوالناشئ عن الضعف 
والخور, فأشكل عليه الحديث, فقال لعمران: كيف نوفق بين الحديث وبين ما جاء فى كتب الحكمة 
أن ھن الحهاء وقارا, وه ها 

وغضب عمران من بشير. لمقابلته الحديت بالحكمةء ولوضعه ما فى الكتب الأخرى فى صف 
واحد مع كلام رسول الله كله وخاف أن يتطرق الشك فى الحديث لمن فى قلبه ريب ونفاق إذا سمع 
بهذه الحكمة. 


(0) قا محمد بن الى محم بن شار َالَف لابن الى فالا حَدَننا مُحَمَه بن جففر دنا شه عن قاد 

11 حَدا يَخَى بن حَبيب الحارڻي حَدلنا حَمَادُ بن زَيْدٍ عن إسْحَق (وَهُوَ ان سوم أن أبَا فاده 
- حدثنا إسْحَق | ن إْرَاهِيمَ أخبرنا النضرٌ حدقا أو نعَامَة لْعَدَوِيُ َال سيعت حُجَيْرَ بن الرّبيع الْعَدَوِي يَقُولُ عن عِمْرَانَ ن 
حصن عن النبي ل نحو حډيث حَمَادِ بن زيْد. 


۳۹ 


وأراد أن يصون السنة عن أن يذكر معها غيرهاء فقال لبشير: لا أحب أن أحدثك عن رسول الله 
ييه بحديث. فتعارض فيه بأى قول آخر. 

ثم أعاد عمران الحديث, وهو مغضب مكفهر الوجه. محمر العينين. 

وأخذت بشيرالعزة والحمية, فإن فى قول عمران طعناً لعقيدته. وفهمه وتصرفه. وما قصد بكلامه 
الغض من شأن السنة, ولا معارضتها بقول أحد, وإنما قصد أن يفهم كلام رسول الله ييه على وجه 
يتمشى مع ما هو معروف من إطلاق الحياء أحياناً على ما لا خيرفيه. 

فلم يخش ثورة عمران, ولا احمرار عينيه, ا إنالنجد فى بعض الكتب أو 
الحكمة أن نة شك ووك لله > ومنه ضعف. فاستشاط عمران غيظاء وانتفخت أوداجه. وتحركت 
أعضاؤه. وكاد يمسك ببشير أو يخرجه من مجلسه. وبشيرلا يتحرك. 

e‏ بمددون انبرو عجان واوا على کین قصد يشير وعلى ع 

OEE EOE أن نحي إحتماناننا‎ N E EEC E TANE 

ل للسنة. المصدقين بكل ما جاءت به إنه غير متهم فى دينه. وليس من أهل البدع والأهواءء 
حتى هدا عمران. 


المباحث العريية 


) إنه مكتوب فى الحكمة )نوه إن كمي وا لجال والشانة: 

) أحدثك عن رسول الله ب وتحدثنى عن صحفك ) الكلام على تقديرهمزة الاستفهام 
الإنكارى التوبيخى, أى لا يليق ولا يصح أن احدتك عن رسؤل الله عله ومخدكى عن هيفك 

( كنا عند عمران فى رهط ) الرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة لا يكون فيهم امرأة, 
وليس له واحد من لفظه» وجمعه أرهط, وأرهاط وأراهط, وأراهيط. والجار والمجرور« فى رهط » متعلق 
بمحذوف حال من اسم كان. أو من الضمير المستكن فى خبرها. 

( وفينا بشير ) بضم الباء وفتح الشين, مبتدأ مؤخر. وخبر مقدم. والجملة فى محل النصب على 
الحال. من الضمير المستكن فى خبر كان. 
لغة أكلونى البراغيث, ومثله 8« وَأسَرُوا النجوى الّذِينَ ظَلَمُوا #[الأنبياء: 7] على أحد المذاهب فيهاء 
ومثله « يتعاقبون فيكم ملائكة » وأشباهه كثيرة معروفة. ورويناه فى سنن أبى داود « واحمرت عيناه » 
من غير ألف. وهذا ظاهراه 

( ألا أرانى أحدثك ١)‏ ألا» حرف تنبيه. و« أحدتك» فى محل المفعول الثانى لأرىء والتقدير: 


١5 


حالة معارضتك فى هذا الحديث, والمقصود إنكار المعارضة بكلام مقابل مخالف. 

) فأعاد بشير) مقعوله محذوف, للعلم به, أى أعاد بشيز مقالته. 

( ومنه ضعف ) بالرفع. مبتدأ مؤخر والجار والمجرور خبر مقدم, وهو من عطف الجمل. ويجوز 
فى ضاد « ضعف» الفتح والضم, لغتان مشهورتان. 

) إنه منا ) موا سه إن لشن ومعتق و إنة متا أى من عقيدتنا واستقامتناء وليس ممن 
يتهم بنفاق أو زندقة. 

( إنه لا بأس به ) أى لااطعن فيه باتباع أهل الهوى والبدعة. حتى يحمل كلامه على 
معارضة السنة. 


فقه الحديث 


الشبهة الواردة على الحديث هى ما قد يقال: رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخين كان 
يحجم صاحبه عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكن فكيف يكون هذا خيرًا؟ 

وأجاب عن ذلك ابن الصلاح بأن مثله ليس بحياء حقيقة. بل هوعجزومهانة. وإنما 
تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف. أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقى, 
والحياء الحقيقى كله خير 

وقال الأبى ما معناه: إنه حياء حقيقة, وقوله صلى الله عليه وسلم «الحياء لا يأتى إلا بخير» من 
قبيل العام المخصوص, إن جعلت الأداة فى الحياء للعمومء وإن لم تجعل فالحديث قضية مهملة, 
والمهملة فى قوة الجزئية. ولا تناقض بين جزئيتين. فالمعنى بعض الحياء لا يأتى إلا بخير, ويعض 
الحياء لا خير فيه.اه 

وهذا الذى ذهب إليه الأبى إن قبل فى قوله: صلى الله عليه وسلم « الحياء لا يأتى إلا بخير» فإنه 
لايقبل فى قوله: صلى الله عليه وسلم «الحياء خير كله» و«الحياء كله خير» فإن ادعاء العام 
المخصوص. أوادعاء أن القضية مهملة فى قوة الجزئية لا يستقيم مع التأكيد بلفظ «كل». 

وتحقيق المسألة أن الحياء فى اللغة تغير وانكسار يعترى الإنسان من خوف ما يعاب به وهو 
بهذا المعنى منه الممدوح. ومنه المذموم. منه السكينة والوقار للّه. ومنه الضعف والخور, منه ما يأتى 
بخير, ومنه ما لا يأتى بخير. بل قد يأتى بالضرر والشر 

وهذا هوالمقصود بما جاء فى بعض كتب الحكمة. 


أما على تفسير الشرع له بأنه خلى يبعث على اجتناب القبيح. ويمنع من التقصير فى حق دى 
الحق, فإنه بهذا المعنى لا يأتى إلا بخير وهو خير كله. 

وهذا هوالمقصود بالحديث, فإن كان الحياء عن محرم فهو واجب. وإن كان عن مكروه فهو 
مندوب» وإن كان عن مباح فهو على وفق الشرع مباح» وهوفى جميع هذه الحالات لا يأتى إلا بخير, 
وكله حير 

وعلى هذا التفسيريمكن أن يقال: إن انكسار النفس وانقباضها عن السؤال فى العلم والتزود منهء 
ليس حياء شرعياً. لأنه لا يبعث على اجتناب القبيح, بل هو - والحالة هذه - باعث على اجتناب 
الحسن» مؤد إلى التقصير فى حى صاحبه. 

ولكنه حياء لغوى. تغير وانكسار خوف ارتكاب ما يعاب به» ولهذا صح قول ابن عمر: 
«فاستحييت» حين أحجم عن الجواب والكلام فى العلم, وصح قول أبيه معاتباً له على هذا الانقباض 
النفسى, لأن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا ( أى حمر النعم). 

وصح قول عائشة: « نعم النساء نساء الأنصارلم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين 5 

وصح قول مجاهد: « لايتعلم العلم مستحى ولا 5 مستكبر 5 

فكل هذه النصوص من قبيل إطلان الحياء بمعناه اللغوى. وليس بالمعنى الشرعى. 

وحين نتساءل - بعد هذا التفصيل - عن وجه إنكار عمران على بشير مع أن ما حكاه بشير صحيح 
من الناهية اللعوية تقول: 

نستبعد أن يكون عمران قد حمل ما فى الحكمة من الحياء على الحياء الشرعى. وأن يكون بشير 
يعارض الحديث بما جاء فيها. 

وإنما الذى أنكره عمران وضع بشير قول الحكماء فى مقابلة قول رسول الله وو وقصد عمران 
بذلك صون السنة أن يذكر معها غيرهاء حتى ولو كان هذا الغير موافقا لهاء لأنها أجل من أن يستشهد 
على صحتهاء فما بالنا والمقابل يوهم معارضتهاء وأسلوب سياقه يوهم الميل إليه لا إليها. 

إنه باب لوفتح لاستهان الناس بهاء ولتطرى الشك فيها عند مرضى القلوب ومن يعبد الله على 
حرف. وأصحاب البدع والأهواء. وعليه فإن إصرار بشير على موقفه بعيد عن الحكمة والصواب. 

هذاء والحياء كما قال الراغب من خصائص الإنسان. ليرتدع عن ارتكاب ما يشتهى. فلا يكون 
كالبهيمة, وهو مركب من جبن وعفة. فلذلك لا يكون المستحى فاسقاء وقلما يكون الشجاع مستحيًا. 

والحياء الشرعى درجات, أعلاها اتك اقب :فى تس الله أن سكين ا عن 
معصيته., وأن يعبد الله كأنه يراهء ويحرص على أن لايفقده ريه حيث أمره. وأ ن لايراه 
ا ا ل م بن الله حبق الخيناء» 
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أن تحفظ الرأس وما حوى. والبطن وماوعىء» وتذكر الموت والبلى» فمن فعل ذلك فقد 

استحيا من الله كى الحا 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ الحث على التخلق بخلق الحياء. 

؟- أن الحياء الشرعى خير كله. ولو أدى إلى ضياع بعض الحقوق الدنيوية. 

۳- أن ما يمنع من السؤال فى العلم, أويمنع من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. أويمنع من أداء 
واجب. أو يسمح بفعل محرم. كل ذلك ليس حياء شرعياً. وكل ذلك ليس من الإيمان. وكل ذلك لا 

-٤‏ حرص السلف على صيانة السنة من المعارضة, ودفاعهم عنها وغيرتهم عليها. 

ه- عمل علمائهم على نشرالسنة والوعظ والتذكير فى مجالسهم. 


1- أنه يجب على من حضر خصومة أن يهدئ من ثورتهاء ويلطف من حرارتهاء ولا يشعل نارها. 


واللّه أعلم 


14۳ 


(١؟)‏ باب الخصلة الجامعة لأمور الإسلام 


+ ل عن فيان ن عبد الله التقَففي”"" قال: قلت يا رَسُول اللَّه: قل لي في الإملام قرلا 


و اه 


لاأسأل عَنهُ أحَدا بعدك ( وفي حديث بي أُسَامَةَ غَيْرَكَ ) قَالَ: « قل منت باللّهِ ثم اسْتَقِم ». 


المعنى العام 


كان رسول الله ت وطن فقوا المنكابة إل الابما من وكا ك راء اله 
أوفصحاءها مبلغين ومنذرين ومبشرين لمن وراءهم. وكان كل من علم من الصحابة علما يرى واجبا 
عليه أن يبلغه وينشره. فكان نورالإسلام ينبعث من أفواه كثير ممن اقتبسوه من رسول الله َل 
مباشرة أو بالوساطة. 

لكن سفيان بن عبد الله الثقفى - وقد حرص على الأخذ من فم النبى ب جاء يسأل عن أمور 
الإسلام سؤالا قليل اللفظ كثيرالمعنى. محصور الطلب منتشرالمطلوب. 

يقول. حدثنى يا رسول الله عن أمور الإسلام وواجباته ومحرماته وشرائعه وحدوده حديثاً وافياً 
كافياً يغنينى عن أن أسأل عنها بعد حديثك أحداً غيرك. 

وأجاب صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة. شاملة للعلم والعمل» وكل ما يتعلق 
بالمأمورات والمنهيات. 

قال حاقل جنك ماله وهب له سروك له ويرسولة شود كلق دولا انف مطايقاً لاف الاب 
ثم استقم » على حدود الله. وعلى صراطه المستقيم مطيعاً أوامره. مجتنباً نواهيه. من غير ا نحراف 
إلى الباطل أو ميل إلى الهوى والشهوات. 

إن أنت فعلت ذلك تتنزل عليك الملائكة تمدك بالعون على الطاعة, وتشرح صدرك, وتدفع عنك 
الخوف والحزن. وتساعدك على خذلان الشيطان, ود ملت د لوت لجنة ويما أعد الله لك من 
حعيه سكيم معدافا لقره توا :إن الّذِينَ قَالُا َيْنَا الله كُمًا سنتقام مُوا متَتَرَل عليْهِمُ اْمَلائكَة ألا 
تحاف ولا تحرو وشرو | بالْجَنة 8 التي کُم وقئون ۾ نَحْن ا الدُنْيَاوَفِي الآخِرَة 


قال سقيات: : Ei EBS E‏ : هذا 
وأمسك بلسانه. وصدق رسول الله يذ فإنه لا يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. 


(19) حدقا أو بر ن أبي سي ويو كريب قَالا حدقا ان نمر ح وحَدنا َيه بن يد وَإِسْحَق بن إِبرَاهِيمَ جَهِيًا عن جرير 
ح وحَدئنا بو ريب حا أبو أسامة كلهُم عن جشام ن غروة عن أبيه عن سيان 


١ 


المباحث العربية 


( قل لى فى الإسلام ) فى الكلام مضاف محذوف. أى فى أمورالإسلام وتعاليمه. 

( قل آمنت باللّه ) فيه اکتفاء كقوله تعالى: < سَرَابِيل تَقِيكُمْ الْحَرّ4[ الشحل :ا أ اة 
بالود ابض ماله وو 

( ثم استقم ) الاستقامة الحسية هى انتصاب الجسم واعتداله. وليست مرادة هناء إنما المراد 
الاستقامة المعنوية بمعنى عدم الميل والانحراف عن حدود الشرع وصراطه. 

ومن المعلوم أن « ثم» للترتيب والتراخى. أما التراخى الزمنى فيمكن توجيهه بأن الاستقامة 
الشرعية المعتد بها لا تكون ولا تقبل إلا بعد الإيمانء وأن التراخى فى كل شىء بحسبه. 

وأما التراخى الرتبى - وهو هنا أحسن - فباعتبار أن الاستقامة أعظم وأصعب من الإقرار ويها 
تتحقق ثمرة الإيمان العظمىء وترتفع رتبته ودرجته. 


فقه الحديث 


ف اهر الحديت أن قزل ا منت الله كات وان لويصاكبه تصديق وإدعان: وفنا الظاهر ين 
مراد. لأن الشرع لا يطلب قولا كاذباً بعيداً. وإنما يطلب القول الصادى المطابق. 

وإنما آثر طلب القول على طلب التصديق لأن السؤال عن الإسلام. والإقرار أساسه كما مرفى 
حديت جبريل عليه السلام أول الكتاب. 

وقد:مضين أن:ظلت الإنميان مالله: أو رطقت كسيانة أن ¥ إله إلا الله لزمة شرا طلب الإنسان 
برسول الله. وشهادة أن محمداً رسول الله لأن الشرع لا يقبل واحدة منهما دون الأخرى, فإذا طلب 
إحداهما كان القصد مع الأخرى. 

والمقصود من الإيمان باللّه ورسوله الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرويكل ما جاء 
به صلى الله عليه وسلم. 

وقد اختلف العلماء فى المراد من اا التطلوية فى الخديك :وف قول تعالى : 9 فاستقم تق 
كَمَا أُمِرْت وَمَنْ تاب مَعَكَ ولا تَطْفَوا إِنْهُ با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [هود: [NY‏ 

فذهب مقاتل إلى أن المراد المضى على التوحيد وعدم الرجوع إلى الشرك, وهذا القول مروی أيضا 
عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق نه حيت قرأ قوله تعالى : إن الَّذِينَ قَالُوا َيْتَااللّهُ كُمَ 
استَقامُوا € [الأحقاف: ۳] ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم يذنبوا. قال: قد حملتم الأمرعلى أشده. 
قالوا: فما تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. 
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وعليه فالأمر بالاستقامة فى الحديث أمر بالثبوت والدوام. أى قل: آمنت بالله عن تصديق 
وإذعان, ثم اثبت على هذا دون شك أو تزعزع. 

وذهب جمهورالعلماء إلى أن المراد الاستقامة على جميع ما يتطلبه الإيمان ولزوم 
النهج المستقيم. 
يتناسب مع الجزا E‏ قوله تعالى: :إن الذي قاو ا ونال نفام تنك لذ 
الْمَلائِكَةُ 4[ الأحقاف: .]١١‏ 

ولا نقول بالرأى الثانى على ظاهره. لأن الاستقامة على جميع ما يتطلبه الإيمان أدى من الشعرة 
وأحد من السيف. فهى غير مستطاعة على الدوام فلا يكلف بها. 

وإنما الأولى أن يراد بالاستقامة es‏ ا والبعد عن المحرمات و 
SS‏ - كرم الله وجهه ميت لنت ا 
الفرائض» وتفسير عمرلها بقوله « لم يروغوا روغان التعالب». 


ويهذا نجمع بين الرجاء الذى يسرف فيه الرأى الأول والخوف الذى يفرط فيه الرأى الثانى. 


واللّه أعلم 
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(۲۲) باب إطعام الطعام وإفشاء السلام ظ 


o ۳‏ ا 2 2 - 2 د ( عه مع ET E‏ ا للش 6 2 
4- © عن عَبْد الله نن عَمْرِو رَضِى الله عَنهمًا ؛ أن رَجُلا مأل رول اللوية: أي 
e 2 go 0‏ و 2 2 ٤‏ 31 وا ا EE‏ امهم olo fo‏ لي 
الإسلام خير؟ قال: « تطعم الطعَام وتقرأ السلامٌ على مَن عرفت ومن لم تعرف » . 


من أهم شعب الإيمان؛ وأبرز خصال الإسلام» إطعام الطعام, وإفشاء السلام, إذ بهما يكون التآلف 
والإخاء. وبهما تصبح الأمة الإسلامية كالجسد الواحد. تتعاون أعضاؤه على خيرهاء وتتسالم وتتكاتف 
على دفع الضرر عنهاء ويشد بعضها بعضا تحقيقا لمتانتها وصلابتها وقوتها. 

إن الإسلام دين ودنياء بل إن دنياه مزرعة لدينه. ودينه لخير دنياه وأخراه إنه يضع قواعد 
المجتمع السليم والمدنية الفاضلة. فى خصلتين اثنتين وما أسهلهماء وما أيسر أداءهماء وما أعظم 

إنهما التعاون المالى والبدنى؛ إنهما إنفاق الطعام, وإعطاء الأمن وا لأمان. 


فما أحكم الرسول النبى الأمى»الذى أعطى جوامع الكلم. والذى لا ينطق عن الهوى 
حين يسأله السائل: أى خصال الإسلام خيريا رسول الله؟ لنتسابق إليهاء ونحرص عليها 
وأولادك وأهلك. فلا تكن شحيكًا عليهم مقتراً فى الإنفاق على طعامهم. تطعم طعامك الأغنياء وذوى 
الجاه. لتحظى بحقك عندهم وتؤكد الروابط بين طبقات المجتمع السليم, تطعم طعامك الفقراء 
والمساكين وابن السبيل, لتفوز بدعائهم, وثواب برهم وصلتهم, تطعم طعامك العدووالصديق لتؤلف 
بين القلوب. وتدرأ غوائل الإحن والأحقاد ولتزداد المودة والمحبة بينك ويين الخلان. تطعم طعامك 
الطير والحيوان, لتنمو فى صدرك صفة الرحمة. فتسعد برحمة الرحمن. 

بذلك تحققىّ الأمن لنفسك ممن حولك» ويبقى عليك أن تؤمن من معك. فاقرأ السلام وأعط الأمان 
لكل من تلقام وسلم على من تعرف ومن لا تعرف. فتتقارب النفوس المتباعدة وتتجاوب القلوب 
المتنافرةء وتتعارف الأرواح المتناكرة. 

بهاتين الخصلتين يتم الأمن والأمان. وتتحقق المحبة والوئام, ويسود الصفاء والسلام وتتجلى 


)٣(‏ حدقا َة بن سَعِيدٍ حَدتا ليٿ ح وحَدتا مُحَمّدُ ن رمع بْن الْمُهَاجر أخبرنا الليث عَن يزيد بن أبي حَبِيب عن ابي الْخَيْرٍ 


( أن رجلا ) قال الحافظ ابن حجر: لم أعرف اسمه. وقيل: إنه أبوذر 

) أى الإسلام خير؟ ). » أى « هناللاستفهام مبتدا فإن قيل: إن شرط 0 أى» أن 
تدخل على متعدد. وهنا دخلت على الإسلام, وهو مفرد. لاتعددفيه؟ أجيب بأن فى الكلام 
محذوفاً. هو مدخول « أى» فى الحقيقة. والأصل أى خصال الإسلام خير؟ بدليل أن 
الجواب كان فى التفاضل بين الخصال. 

و« خير» أفعل تفضيل. لأن السؤال ليس عن نفس الخيرية. وإنما عن وصف زائد, وهو الأخيرية, 
غير أن العرب استعملت أفعل التفضيل من هذا الباب على لفظه. فيقال: هذا خير من هذاء على 
معنى أخير منه. ولهذا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. 

فإن قيل: إن أفعل التفضيل لا بد أن يستعمل بالإضافة أو من. أو بالألف واللام؛ فكيف 
استعمل هنا بدونها؟ أجيب بأنه قد يجرد من ذلك كله عند العلم به. ومنه قوله تعالى: 
دِيَعْلَمُ السّرَّوَأَخْفَى 4[ طه: ۷]. 

( تطعم الطعام ) بضم التاء من« أطعم» وهو فى محل الرفع. على أنه خبر مبتدأ محذوف 
بالمعيدى خير من أن تراه, أى سماعك بالمعيدى خير من رؤدته. 

والتعبير بالمضارع للحث على تجدده. كقوله تعالى: < وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا 
وَأسِيرًا 4[ الإنسان: ۸] والخطاب فى « تطعم» للسائل, وغيره مقيس عليه من قبيل « حكمى على 
الواحد حكمى على الجماعة» أولكل من يتأتى خطابه فهو من قبيل الخطاب العام؛ أى تطعم يا من 
يصح منه الإطعام. 

والطعام عند الفقهاء اسم للمطعوم المقتات؛ أى ما يعد طعاماً. 

والمفعول الأرل « لتطعم » محدوف للتحميم, والتقدير- تطعم أى كائن الطعام, وقيل - إنه 
محذوف لدلالة « من عرفت ومن لم تعرف » عليه. وفى حذف المفعول إشارة إى أن إطعام الطعام غير 
مختص بأحد سواء كان المطعم مسلماً أو كافراً أو حيوانا. 

واختار لفظ « تطعم» ولم يقل تؤكل مثلا. لأن لفظ الإطعام عام يتناول الأكل والشرب والذوقء قال 
تعالى: « وَمَن لم يَطعمة فإنة مني € [البقرة: 44؟] أى ومن لم يذقه. 

مت ء 5 000 5 مااع 

) وتقرا السلام ) قال السجستانى: يقال:اقرأعليهالسلام, ولا يقال: أقرئه السلام 
إلافى لغة سوء إلا أن يكون مكتوباء فتقول: أقرئه السلام أى اجعله يقرؤه. كما تقسول: 
أقرئه الكتاب. أى اجعله يقرؤه. 
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) على من عرفت ومن لم تعرف م موصولةء وعائد الصلة. مفعول « عرفت » محدوف. 
فقهالحديث 


قال السنوسى: الإطعام المرغب فيه هو ما كان لفائدة شرعية. من طلب ثواب الله جل وعلا (فلا 
يبالى حينئذ ما أعطى, ولا لمن أعطى ) أو دفع شرعن نفسه وعرضه وماله. 

أما مالا فائدة فيه, أو كانت الفائدة غير شرعية. كقصد المباهاةء وتكثيرالانتفاع والثناء 
الدنيوى, ونحو ذلك. فليس بمقصود من الحديت. بل ريما كان بعضه مكنا كالإطعام لبعض اللئام, 
من الظلمة والفساق. ممن يستعين بذلك علىفساده. ويغريه على أموال الناس. وتبقى لهم سنة سيئة 
فى أموال الناس على الدواح.اه 

فإن قيل: إنما يغرس الإطعام الود فى نفس الكريم أما اللئيم فقد يغريه الإطعام ويطمعه ويزيده 
لؤماًء أجيب بأن الشأن والغالب فى الإطعام أن يؤثرفى المطعوم خضوعاً للطاعم بل ذلة وانكساراً فى 
بعض الأحيان. وقديماً قيل. أطعم الفم تستح العين. وقيل: ما وضع أحد يده فى صحفة غيره إلا ذل له. 

وعلى ذلك فالإطعام يخفف منازعة اللئيم. ويقلل من أذاه. واللئيم الذى لا يتأثر بالطعام» لن يزيد 
شره بعد الأكل عنه قبله. وحينئذ فأجرالإطعام عند الله. وقد قيل: 

من يفعل الخيرلا يعدم جوازيه .. لا يذهب العرف بين الله والناس 

وأما إقراء السلام, فهو مما يزرع الود والمحبة فى القلوب. وقد يكون فى قلب المحبين أسى أو 
صد, أو إعراض فيزول بالتحية, وقد يكون فى قلب العدو سوء ظن ومجافاة فينقلب بالتحية صديقاً. 

وظاهر الحديث ٠‏ من عرفت ومن لم تعرف» يفيد العموم فى كل الناس مؤمنهم وكافرهم, 
مستأمنهم وحربيهم. لأنه يدل على أن السلام لله تعالى لا لتوفية حق المعرفة. 

وبهذا العموم أخذ بعضهم. وطلب السلام على الكافر ولو حربياً عند الاحتياج إلى ذلك لوعظ أو 
نحود. لأنه أرجى لقبولهم الإسلام, وقد أمرالله تعالى موسى وهارون عليهما السلام أن يتلطفا مع 
فرعون حيث قال: « فقولا لَه فَوْلا لَيّا لَعلَهُ يَتَدَكَرُأَوْ يَحْشَى #[طه : .]٤٤‏ 
الله عليه وسلم: « لاتبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم فى الطريق فاضطروه إلى 
أضيقه» رواه البخارى. 

وذهب بعضهم إلى أن العموم صدر أولا لمصلحة التأليف. ثم جاء النهى عن التسليم على الكافرين 
متأخراً. فنسخ عمومه. 

ومعنى «السلام عليكم» إما الدعاء بالسلام على المسلم عليه. أى سلمك الله من الآفات دنيا 
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والسلام علم على الأمان. لأن العادة بين المتحاربين أن لا يسلم بعضهم على بعض» وكانت عادة 
الجاهلية إن سلموا لم يحاريوا. 

وعلى هذا لا ينبغى للمسلم أن يغتاب من سلم عليه. ولا أن يتعرض لإيذائه» لأن مثل هذا الفعل 
مناقض لما أعطاه وأخبر به من الأمان. 

SS 
المسلمون م ا ودده, ويأن أحب الأعمال إلى الله الصلاة فلن وقتهاء ا ثم الجهاد‎ 
ئ شيل الل وهذه تعارض حديث الباب الذى ينص على أن خير خصال الإسلام إطعام الطعام‎ 
وإفشاء السلام, وقد أجيب عن هذا التعارض بالحمل على اختلاف حال السائلين أو السامعين» أو‎ 
المقام, فحين الحث على الجهاد والترغيب فيه. أفاد أنه أفضل الأعمالء ولا عمل يعدله. وحين‎ 
يخشى من السائل الإيذاء بيد أولسان أرشده إلى أن كف الأذى خيرالأعمال» وحين رأى من السائل‎ 
أوالسامعين تهاوناً في شأن الصلاة أفاد بأنها أحب الأعمالء وحين أحس في السائل كبراً أو إمساكاً‎ 
أوانقباضاً عن الناس أجابه بأن خير خصال الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام, وهكذا.‎ 

فاختلاف جوابه صلی الله عليه وسلم مع اتحاد السؤال أو تشابهه إنما كان مراعاة لحال السائل 
أوالسامع؛ وما رآه صلى الله عليه واسلم نفع له وأخص به, فكأن الخيرية أمر نسبى, فقد يكون الأمر 
خيراً لفلان في وقت, وغيره > خيرا خيرا منه فى وقت آخر عند الشخص نفسه. ومرجع هذا الجواب إلى 
تقييد كل حديث بالحاضرين, فكأنه قال هنا: خير خصال الإسلام لكم فى هذا الوقت إطعام الطعام 
وإفشاء السلام. 

وهذا الجواب نفسه يصلح جوابا عن قول القائل: لم خص هاتين الخصلتين بالذكرمن بين سائر 
خصال الإسلام وشعبه؟. 

فتقديرالظروف, ومراعاة مقتضى الحال هوالذى أدى إلى تخصيصهما بالذكرفى هذا الوقت 
لمسيس الحاجة إليهماء فقد يكون وقت ذكرهما وقت جهد ومشقة وحاجة إلى تأليف القلوب» وتوثيق 
الصلات والمودة بين الناس. 

ويؤكد هذا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم حت عليهما أول ما دخل المدينة, فقدروى 
الترمذى من حديث عبد الله بن سلام قال: أول ماقدم سكول الله ا اتل الان 
إليه, فكنت ممن جاعم فلم تأملت وجهه., واشتبهته, عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب 

وأجيب عن هذا السؤّال أيضاً بأن مكارم الأخلاق نوعان: مالية فأشار إليها بإطعام الطعام, 
وبدنية فأشار إليها بتقرأ السلام. 
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ويؤخذ من الحديث 

-١‏ الحث على إطعام الطعام الذى هو علامة الجود والسخاء ومكارم الأخلاق, وفيه نفع للمحتاجين, 
وتوطيد المحبة بين الناس. 

؟- الحث على إفشاء السلام الذى يدل على خفض الجناح والتواضع. ويحقق التعارف والتالف بين 
المسلمين. 

؟- الحث على تعميم السلام وأن لا يخص به أحدا دون أحد -كما يفعل الجبابرة - لأن المسلمين 
كلهم إخوة, وهم متساوون فى رعاية الأخوة, وقد جعل صلى الله عليه وسلم السلام على المعارف 

- الحث على كل ما يؤلف القلوب, ويجمع الكلمة, ويغرس المودة. ويزيد المحبة. 

ه- العمل على نفع المسلمين بالفعل والقول. 

1- إخلاص العمل. وتجنب المصانعة والملق. 


واللّه أعلم 
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(؟) باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 


- عن عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن الْعَاص رَضِي الله عَنَهمًا“"2 قال: إنّ رَجُلا مأل رَسُولَ 
اللويك: أي الْمُسْلِمِينَ خَيْرْةِ قال « من سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوٍ» . 
2-٦‏ عن جَابرٍ ويب" قال: : سَمِعْت اللي يه يول والنشن كن تل الزن 


من لسابو وياو ». 

۷- ليل عن أبي مُوسَى 44" قال: قلت يَا رَسُول الأها أي الإملام أَفضَل قال « مَنْ 
سَّلِم المُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَبَدِهِ » . 

۸- ل حدثبي بريد بن عبد الله بهذا الإستاد قَالَ: سُعْلَ رَسُولُ الله وَلِ: أي الْمُسْلِمِينَ 
أذ أفصّل؟ فذكر مثلةُ. 


المعنى العام 


دعا الإسلام فى الحديث السابق, إلى شعبتين عظيمتين من شعب الإيمان فحقق بهما جانباً من 
أهم جوانبه, وركناً من أهم أركانه. وهو الركن الإيجابى أو ركن الفعل. وفى هذا الحديث الشريف 
يضع الإسلام الجانب الثانى والركن المهم المقابل وهو الركن السلبى, أو ركن الترك والكف. دعا فى 
الحديث السابق إلى إطعام الطعام» وإفشاء السلام, ويدعو فى هذا الحديث إلى كف الأذى وحجب 
الشرور والبوائق والإزعاج. 

فهذا أبو موسى الأشعرى. يسأل رسول اللّه يلك عن أفضل خصال الإسلام. وعن أفضل المسلمين 
العاملين بأفضل الخصال, ليحرص على الفضيلة. ويسعى نحو الكمال الدينى. ويعمل جهده ليكون من 
حيو لاسي 

ويجيبه صلی الله عليه وسلم: خيرالمسلمين هوالذى يمسك لسانه عن طعن الناس» ويحفظ ما 


(14) وخا أبُو الطاهر أحمَة ِن عفرو بن عبد الله بن عفرو بن سرح الْمِطرِي احبر ابن وهب عَن عَمْرِو بن الْحَارث عَنِ 
يريد ن أبي حَيب عن أبي الْحيْرٍ آنه سَمع عبْدَ الله نن عَمْرِو 

(15) حَدَننَا حَسَنَ الحلواني وعبْدُ ن حُمَيدٍ جَمِيًا عَنِ ابي عَاصم قال عبد ْنا أو عام عَن ابن جرع أنه سَمِعَ أا المي 
يقول: سيعت جَابِرًا يقول: 

)٣٣(‏ وحنئي سعِيد بن حى بن سمي الأموي قال حَدئِي أبي حا ايو بُرْدة بن عند اله ْن أبي بُرْدة ن يي مُوسَى عن ابي 
بردَة عن أبي مُوسَى 

)٠0(‏ وحَدَنَيبهِ إِيْرَاهِيمُ بن سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيْ حَدَننا ابو أُسامَة قال حَدنِي بريد 
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بين فكيه عن الإساءة للمسلمين بالقول أو بالإشارة وهوالذى يمسك يده وجميع جوارحه. ويحبس 
شرورها وأذاهاء فلا يمد يده لحق الغين ولا تمشى رجله للإضرار بأحد. ولا يتحرك فكره وقلبه لإلإيقاع 
أو الظلم أو الإيلام. 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم, مقن هذا قزل هن متايه وج «واللّه لا يؤمن. اه ا واللّه لا 
يؤمن. قيل: كن كا مول الله؟ قال: الذى لا يأمن جاره بوائقه». 
اكا ةه 

وما قامت مدنيةء وما شيدت حضارةء وما نهضت أمة. وما استقرعالم فى حياته. من غيرهاتين 
القاعدتين, وما تخلف المسلمون فى هذه الأيام إلا بإهمالهماء وما تقدم غيرهم إلا باتباعهماء فنعم 
التشريع الإسلامء ونعمت الهداية هداية خير الأنام. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 


التجائهت العرسة 
الرواية الأولى 


( سأل رجل ) لعله أبوموسى, المصرح به فى الرواية الثالثة. والسؤال مروى بالمعنى فى بعض 
السؤال» واتحد الجواب. 


أفضلء, والسوّال عن خير المسلمين سؤال عن خير خصال الإسلام, فإن خير المسلمين ما صارخيرا إلا 

( من سلم المسلمون ) « من » اسم موصول خبرلمبتدأ محذوف, تقديره خيرالمسلمين من 
سلم المسلمون. وفيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاقء وهو أن يرجع اللفظان فى اشتقاق إلى أصل 
واحد. ومنه قوله تعالى: ١‏ فأَقِم وَجْهَكَ لِلدّين القَيّم ‏ [الروم: ]٤١‏ فإن » أقم» و»القيم» يرجعان فى 
الاشتقاق إلى أصل القيام. والتعبير بلفظ «المسلمون » من قبيل التغليب. والمراد من سلم 
ا ف 


( من لسانه ويده ) اليد اسم الجارحة, ولكن المراد منها أعم من أن تكون يدا 
حقيقية أويداً معنوية؛ كالاستيلاء على حق الغير بغير حق, وأطلق اللسان واليد. وأراد أى 


or 


جارحة من جوارحه» والمراد من سلم المسلمون من شرهء. فهو من باب ضريته الظهر 
والبطن. أى ضريت منه كل مكان. 


الرواية الثانية 


( المسلم من سلم ) اختلف فى الأداة « أل» فى مثل هذا التركيب هل تقتضى الحصر أو لا؟ 
الراجح أنها تقتضى الحصر. ولكنه حصر الكمال فى الإسلام, وهو قصرادعائى كقولهم: الناس 
العرب, والمال الإبلء أى أفضل الناس وأفضل المالء وهنا كذلك أفضل المسلمين. بل قد ينفى اسم 
الشىء. ويراد نفى الكمال» كما يقال لمن لم يتقن عمله: ما صنع شيئاً. أى متقناً. فإنه لا يقصد نفى 
الصنعة. فإنه قد صنع بالفعل. 

وقدره الخطابى «المسلم الممدوح » وهذا التقدير يحتاج صفة أخرى, أى الممدوح مدحاً كاملاً, وإلا 
لزم أن من لم يتصف بهذه الصفة من المسلمين ليس بممدوح» وليس كذلك» فإن كل مسلم ممدوح 
بإسلامه. وإن ذم من ناحية أخرى. 
مثل الحصر فى «لاعلم إلا بخشية» و»لا علم إلا ما نفع» فإن ظاهرثبوت هذه الأشياء 
بمجرد ثبوت هذا الوصف. 

وظاهر الحديث على هذا يفيد ثبوت الإسلام لمن سلم المسلمون من لسانه ويده وإن لم ينطق 
بالشهادتين وليس كذلك. بل المراد المبالغة بأن هذا الوصف ( سلامة المسلمين من لسانه ويده) هو 
المعتد به. دون غيره مجازاً. أوالتنبيه على أنه آكد الأوصاف المعتبرة فى تحقق الإسلام, أوالمراد 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مع مراعاة بقية الأركان. 

الرواية الثالثة 


( أى الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده ) قال الكرمانى: فإن 
قلت: السؤال عن الإسلام, أى عن خصالهء والجواب بمن سلم أى ذى الخصلة. حيث قال « من سلم» 
ولم يقل: هو سلامة المسلمين من لسانه ويده. فكيف يكون الجواب مطابقاً للسؤال؟. 

فلت: هوجواب مطابق وزيادة. من حيث المعنى» إذ يعلم منه أن أفضليته باعتبارتلك الخصلة, 
أوأطلق الإسلام وأراد الصفة, كما يقال: العدل» ويراد: العادل, فالإسلام أريد به المسلم, فكأنه قال: 
أى المسلمين خير؟ كما جاء فى بعض الروايات. انتهى بتصرف. ويعضهم قدر مضافاً. به يصح 
المعنى, والتقدير: أى أصحاب الإسلام أفضلء ويذلك يتطابق الجواب والسؤال. 

وللتوفيق بين الرواية الأولى والتالثةء وبين كلمة « خير» وكلمة « أفضل» قال العينى: فإن قلت: 
هل هناك فرى بين « أفضل» وبين « خير»؟. 
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قلت: لا شك أنهما من باب التفضيل. ولكن الفضل يعنى كثرة الثواب فى مقابلة القلة. والخير 
يعنى النفع فى مقابلة الشر, والأول من الكمية. والثانى من الكيفية, اه ثم استشهد على قوله بما فى 
العباب. ونصه: الفضل والفضيلة خلاف النقص والنقيصة, والخير ضد الشر. 

وتعقبه بعضهم بقوله: الفرى لا يتم إلا إذا اختص كل منهما بتلك المقولةء أما إذا كان كل منهما 
يعقل تأتيه فى الأخرى فلا. اه وهذا التعقيب وجيه. فإن السائل فى الرواية الأولى والثالثة إنما سأل 
عن الأفضل ثواباً ونفعاً. ولم يقصد الأول الأفضلية فى الثواب والآخرا لأفضلية فى النفع واللّه أعلم. 


فقه الحديث 


من علامة المسلم التى يستدل بها على حسن إسلامه سلامة المسلمين من شره وأذاه, بل إحسان 
المعاملة مطلوب مع غير المسلمينء بل مع غير الإنسان من الطير والحيوان. ولهذا قال الحافظ ابن 
حجر: ذكرالمسلمين هنا خرج مخرج الغالبء. لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم 
أشد تأكيداً. ولأن الكفار بصدد أن يقاتلواء وإن كان فيهم من يجب الكف عنه.اه 

وقال السنوسى: لفظ المسلمين خرج مخرج الغالبء إذالأغلب أن سبب الإذاية المخالطة, 
وغالب من يخالطه المسلم المسلمون مثله. فنبه على التحرز من إذايتهم التى قريت أسبابهاء ولأن 
كف الأذى عن إخوته المسلمين أولى فذكر الوصف كالباعت على ترك الإذاية... ثم قال: وقد دلت 
الأدلة الشرعية على تحريم إذاية الذمى» وعلى المنع من تعذيب الحيوان بغير ما شرع فيه من 
التفع.اه 

وخص اللسان واليد بالذكرمن بين سائرالجوارح» لأن اللسان هوالمعبرعما فى 
النفس. واليد هى التى بها البطشء والقطع والوصل. والأخذ والمنع والإعطاء. قال 
الزمخشرى: لما كانت أكثرا لأعمال تباشر بالأيدى غلبت. فقيل فى كل عمل: هذا مما 
عملت أيديهم, وإن كان عملا لا يتأتى فيه المباشرة بالأيدى. 

وقدم اللسان على اليد لأن إيذاءه أكثر وقوعاً من إيذائها وأسهل مباشرة وأشد نكاية منهاء ولهذا 
يقول الشاعر: 

جراحات السنان لها التئام 4 ولا يلتام ما جرح اللسان 

ثم إيذاء اللسان يعم ويلحق عدداً أكثر مما يلحقه إيذاء اليد. فقد يؤذى أسرة أو قبيلة أو أهل بلدة. 
أو دولة بلفظ واحد. كما يتناول البعيد والقريب والحاضر والغائب. والميت والحى بخلاف اليد. 

تم إن ذكراللسان واليد لغلبة مباشرة الأذى بهما لا يجعلهما المقصودين بالذات, بل هما كعنوان 
لكل ما يباشرالأذى من جميع الأعضاء حتى القلب فإنه منهى عن الحقد والحسد., والبغض والغيبة, 


فإن قيل: هل يدخل فى إيذاء المسلم إقامة الحدود والتعازير والتأديبات؟ وما موقف 
الحديث منها؟. 
أجيب بأنها مستثناة من هذا العموم بالإجماع, وقيل: إنها ليست من الإيذاء حتی تستثنى. بل 
هى عند التحقيق استصلاح. وطلب للسلامة لهم ولو فى المآل. 
ويؤخذ من الحديث: 
١-الحث‏ على ترك أذى المسلمين بكل مايؤذى. وجماع ذلك حسن الخلق وحسن المعاملة مع العالم 
وهو درجات. أعلاها درجة الأبرارالذين لا يؤذون الذر, ولا يضمرون الشر 
"- الرد على المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان معصية. 
کا العفو والصفح وترك المؤاخذة أولى من المطالبة والمعاقبة مصداقاً لقوله تعالى < وان توا 
قرب لِلتَفَوَى 4 [البقرة: ۲۳۷] وقوله ط ولَمَنْ صَبَرَوَعَفَرَ إن دك لَمِنْ عم الأمور [الشورى: 6[ 


واللّه أعلم 


(4؟) باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 


2 عن انس طف ا ع عن النبي يل ال: 0 ثلاث من كن فيه وَجَدَ بهن حَلاوَة 


الإيمَان. مَنْ كان الله وَرَسُولُةُ حب لَه مِمّا سِوَاهُمَا. وذ يُحِب الْمَرْءَ لا يُحّهُ إلا للّه. وأن 


يكْرَةَ أذ يَعُودَ في الكقر بَعْدَ بَعْدَ أن أَنمَ نَقَذَهُ الله منة. كَمَا يَكْرَهُ أذ قف فِي الثّار. 
٠‏ عن انس 4ه" قال: قال رَسُول الله و « ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ طَْمّ الإيمان 


ف كان يجبا ا و ا لديف راقن رد كان 
أ لى في الذار اح له من أن تزجح في الكُفر بَعْدَ أذ اَذَه الله من ». 


-١‏ لي عن انس طب '" قَال: قال ر سُول الله ويه بنخو حَدِينِهِج. غَيْرَ أنه « قال مِن أن 
يرٴجع يَهُودِيًا أو نراشا ». 


المعنى العام 


ضَرّب الله مللا كَلِمَةَ طَيّبَةٌ كَشَجَرَةِ طَيّبَة الها ابت بت وَفَرْعُهَا فِي السَمَاء تُؤْتِي أكلَهَا كُلَ 
جين بِإذن رَيّهَا € [إبراهيم: ]٠ ١:‏ تلك الكلمة كلمة التوحيد والإخلاص إذا غرست فى القلب, ونمت 
وترعرعت بامتثال الأوامر واجتناب النواهى, آتت أكلهاء وأثمرت حباً لله وحباً لرسوله اعترافاً 
بفضلهما وشكراً لهما أن هدى للايمان بهدايتهما. 

وينموهذا الحب ورای و قباسي فى درجات الوح والهيام بالاستغراق فى الفرائض 
والنوافل. حتى يغطى حب اللّه ورسوله كل مشاعره. وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه من ولده 
ووالده. وماله ونفسه. 

کو أخار :هذا ت قن اق أمر الله والتكذد بالعنادةوالتقاليف الشافة والركن فضا 
وقدره. بل يتلقى المحنة بالنفس الراضية المطمئنةء وبنفس الروح التى يتلقى بها المنحة. 

فالمحب يرضى بل يحب كل أفعال المحبوب. ويحرص ألا يخالفه أويغضبه أو يميل إلى ما لا 
يحب. كما تبرزآثارهذا الحب فى طاعة رسول الله يك وسلوك طريقته, والتخلق بأخلاقه. ويتفرع 


(80) حَدَلنا إمحق بن بن إنْرَاهِيمَ ومُحَمَدُ بن يى إن ابي عْمَرَوَمْحَمَد بن شار جميعا عن الْقَفِيّ قال ابن بي عُمَرَ حَدَننَا عد 
لواب عن وب عن أبي قلابة عَنِ أنس 


ر 


(۸۵ حَدَننا مُحَمّ بن الى وان شار الا حا محمد بن جعفر حدقا عة قَالَ سَِْت قََاةيُحَدثُ عَنٍ أنس 


کے 


(..) خدا إسحق بن منصور أنبأنا انر بن ميل نانا حَمّاد عن ابت عن أنس 


١ /اه‎ 


فق هذا الخت حت بن نطيه الله و وراه ن جل جت ةاللةووشولة درم عق نهذ الكت تك 
حبهم من حب الله ولله وفى الله. 

ويتفرع عن هذا الحب بغض ما يبغضه اللّه ورسوله. بغض الكفر والفسوق والعصيان. بغض الذين 
يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً. بغض أن يعود المؤمن إلى هذا الظلام بعد أن أنقذه 
الله منه وأخرجه إلى النور 

من بلغ هده الدرجة من الحب بلع قمةالإيمان, وتمتع بحلاوته؛ وسعد بسموه ونوره وهدايته. 
وكانت له الجنات العلىء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


الجباكت العربية 


( ثلاث من كن فيه ) « ثلاث» مبتدأ. والجملة بعده الخبر, وجازالابتداء به -وهو نكرة- لأن 
التنوين عوض عن المضاف إليه. والتقدير: ثلاث خصال أو صفات, وقد سبق القول بأن حذف 
المعدود يجيز تذكير العدد وتأنيثه. و« من» مبتدأ ثان. والشرط والجواب خبره. والجملة خبر« ثلاث». 

( وجد بهن حلاوة الإيمان ) أى أحس وشعربحلاوة الإيمان بسبب تحصيلهن, فحلاوة 
الإيمان موجودة فى المؤمن بوجود الإيمان» لكنه لا يحسها ولا يدركها ولايستلذها إلا من كانت عنده 
هذه الخصال الثلذت: فالمؤيق مله مثل ]كل الل خاد الشنل ححفقة قى أكلة! لكن إن كان 
الآكل فى صحة وراحة بال فهو يستطيبه. ويحس به. ويتلذذ بحلاوته. وإن لم يكن فى صحة أو كان 
مشغول البال مهموماً بأمر من الأمورلم يحس له طعماً ولم يشعربحلاوة, وكذلك المؤمن إن حصل 
الصفات الثلاث وجد حلاوة الإيمان. وإلالم يسعد بإيمانه فى دنياه. ولم ينتفع به النفع الكامل 
فى أخراه. 

وقد جاء فى الرواية الثانية « وجد طعم الإيمان» وهى بمعنى الرواية الأولى» لأن طعم الإيمان عند 
المؤمن لا يكون إلا حلواً. 

ولما كان الطعم والحلاوة من صفات المطعومات كان التعبير بهما فى جانب الإيمان مجازياً 
على سبيل الاستعارة التصريحية, بتشبيه انشراح الصدر بالحلاوة, أو على سبيل الاستعارة بالكناية 
بتشبيه الإيمان بشىء حلو. ثم إضمارالتشبيه. والرمز إليه بشىء من لوازمه. وهو الحلاوة على 

( من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ) رواية البخارى جاءت تعدد 
الخال ]لك لذك: طاو أن ك الئل وسل كب إل ماسو هنا وان يكب ابر 
وأن يكره أن يعود...». 
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والرواية الثانية لمسلم جعلت تعدد صاحب الخصالء ولفظها « من كان.. ومن كان.. 
ومن كان» أماالرواية الأولى لمسلم فقد جاءت بصاحب الخصلة الأولى» ثم جاءت 
بالخصلتين الأخيرتين. 

والمصدر المنسبك من « أن » والفعل [على رواية البخارى] خبر مبتدأ محذوف, تقديره: هى [أى 
الخصال التلاث] كذا وكذا وكذا إن روعى المجموع, وتقديره: إحداها كذا وثانيتها كذا وثالثتها كذا إن 
روعى كل من الثلاث على حدة. 

ولفظ « من كان» على رواية مسلم خبر مبتدأ محذوف أيضاً. تقديره: هو[ أى صاحب هذه 
الخضال] من كان كذا ومن كان كذاء.ومن كان كذاء ودراعن أن المقضؤة فة الضقات لتوصوف 
واحد؛ لأن حلاوة الإيمان لا تكون إلا لمن جمعهاء ولفظ « أحب» خبر« كان» وجاء بكثرة على صيغة 
أفعل التفضيل. وإن كان على خلاف القياس. إذ لا يصاغ أفعل التفضيل من الفعل المبنى للمجهول. 
وكان الأصل أن يقال: من كان الله ورسوله أشد محبوبية إليه. وعبرب»ما» دون « من» فى قوله « مما 
سواهما» ليعم كل محبوب عاقل أو غير عاقل. 

( وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّه ) فاعل , يحب» ضمير مستتريعود على « من كان اللَّه 
ورسوله أحب إليه» وجملة « لايحبه إلا للَه» حال. 

( وأن يكره أن يعود فى الكفر ) مصدره أن يعود» مفعول « يكره» يقال عاد إلى كذا أى رجع 
إليه. وعاد فيه مضمن معنى استقر أى رجع إليه وانغمس فيه واستقر حتى صار الراجع مظروفا 
والمرجوع عليه ظرفا له. 

وآثرالتعبير ب « فى » ليتسق مع المشبه به فى قوله « كما يكره أن يقذف فى النار» فالكفر مشبه 
بالنار, والعود إليه مشبه بالقذف فيهاء لا بالوصول إليهاء فمن رجع إلى الكفرغمره الكفر وأحرقه كما 
تخمرالنارالمقذوف فيها. 

) بعد أن أنقذه الله منه ) رواية البخارى « بعد إذ أنقذه الله منه» وفائدة هذا القيد إبران 
المنة. وأن الله هوالذى هداه إلى الإيمان. وتأكيد القبح والشناعة فى الرجوع. فإن الرجوع إلى الشر 
بعد النجاة منه والبعد عنه أقبح من الرجوع إليه عن قرب منه وشائبة اتصال به. 

( كما نكن أن يقذف فى الكان ) كنا نكرو «صفة لمضدر موف وها تصدرية والتقدين 
وأن يكره العود فى الكفر كراهة مشابهة لكراهته أن يقذف فى النار 

والتعبير فى الرواية الثانية « ومن كان أن يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع فى الكفر» أبلغ 
منه فى الرواية الأولى. لأن التعبير فى الرواية الأولى يسوى بين الأمرينء والتعبير فى الرواية الثانية 
يجعل الوقوع فى النار أحب من الرجوع فى الكفر فالرجوع فى الكفر أشد كراهة من القذف فى النار 

وأفعل التفضيل « أحب» فى الروايتين الثانية والثالثة ليس على بابه من أن أمرين اشتركا فى 
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صفة وزاد أحدهما على الآخر فى هذه الصفة. فإنه لا حب فى الرجوع فى الكفر, ولا حب فى القذف 
فى الناں وإنما قصد بهذا الأسلوب شناعة أمرعن أمرآخر. كما نقول: الرسوب خير من العش نقصد 
زيادة جريمة الغش وضررها على الرسوب. ولا خيرية فى كل منهما. 


( ومن كان أن يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع يهودياً أو نصرانيا ) هذه هى 
الرواية الثالثة لمسلم, وهى تعطى معنى الرواية الثانية بالطريق الأولى, لأنه إذا كره الرجوع إلى 
اليهودية والنصرانية (وهما ديانتان سماويتان فى الأصل] كره الرجوع إلى الأوثان والكفرالذى لا 
أساس له من باب أولى. 


فقه الحديث 


الحب الميل إلى الشىء وهو نوعان: جبلى يغرسه الله فى القلب بأسباب أو بدون أسباب, 
فتن ضاحكية ميلالا شلطان له على دقعه: زلا قدرة له على اكنات ولا على الحد فة ومن هذا 
النوع قوله صلى اللّه عليه وسلم «اللهم إن هذا قسمى فيما أملك. فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك». 

النوع الثانى مكتسب بتناول أسبابه, وتوافر دواعيه. فحسن الصورة وجمال الصوت من أسباب 
الحب غالبا وحسن المعاملة والصلاح والنفع ودفع الضر من دواعيه. 

ثم هذا الحب المكتسب قد يكون ميلا إلى ما يستلذه الإنسان وتستطيبه النفس. وترتاح إليه 
الحواس, وقد يكون ميلا بالعقل والرشد إلى ما فيه الخير. وإن كان على خلاف هوى النفس كالوضوء 
بالماء البارد فى شدة الشتاء. وكميل المريض للدواء. وهذا النوع قاله البيضاوى, وإن كان العرف يأباه 
ويقصرالحب على ما تميل إليه النفس استطياباً وتلذذاً. ويجعل الآخر من باب الإرادة والعزيمة التى 
تقهر النفس إلى ما فيه صلاحها. 

وإذا تديرنا حب المؤمن لله تعالى تجد أنه ينشا عن التفكيرفى فضله ونخمائة والامكراف أبهذه 
الآلاء التى لا تنقطع عن الإنسان طرفة عينء وينشاً عن هذا التفكير والاعتراف التقرب إليه جل شأنه 
بالفرائض والنوافل, وكلما تقرب قرب لأنه إن تقرب من اللّه شبراً تقرب اللّه إليه ذراعاً. وإن تقرب 
أله راغا كقزت الله مك ناا فإذا ما استغرى فى هذا البحركان الله سمعه الذى يسمع به. وبصره 
الذى يبصربه. ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بها. وكان الله وأوامره وطاعته هی کل شىء 
فى حياته. لا خوفا من ناره ولا طمعاً فى جنته» ولكن يفعل ما يريد ریه حباً فيه جل شأنه. 

وكذلك الحال بالنسبة لرسول الله يد يصل حبه عند المؤمنين أن يكون أحب إليهم من والدهم 
وولدهم وأموالهم حتى من أنفسهم التى بين جنبيهم اعترافا بفضله. وإيماناً بعظيم جهاده ونفعه, 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ريه. 


وللحب علامات وآثار لا يوجد بدونهماء فطاعة المحبوب. والحرص على رضاه. والميل إلى ما إليه 
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الع 


ا وك الله فون َحِيمٌ 4 [آل عمران:٠].‏ 

فقيام المؤمن المحب لريه بالتكاليف الشاقة ليس للحب العقلى كشرب الدواء المركما يرى 
البيضاوى. وإنما للتلذن بأداء التكاليف وعدم الشعور بمشقتها. فهى حلوة عنده تهفو إليها نفسه, 
وتسعد بها مشاعره. 

وإذا وصل المؤّمن إلى هذه الحالة كمل إيمانه. وشعر بحلاوة الإيمان. وحصلت عنده الخصلتان 
الأحدر قات حف لاما ها 

فا حب لمر لله محا دي نو نميه الله ل لشي و هة اله اة من لوازه بحت الله 
الله ونفع دنيوى, كمحبة الصالحين لأنهم صالحون وللانتفاع منهم بالمعاملات الدنيوية. فهذا الحب 
وإن كان خا وممدوخا شرعا له و لصاح إلى المرتبة المطلوية التى بها يجد حلاوة 
الإيمان وجوداً كاملا 


وظاهر من هذا أن المراد دالدر المعيوت المرة السام المارج: فإن الفاسق والكافر يتبغى أن 
يبغضا فى الله مصداقا لقوله تعالى < تج قَوْما يُؤْمنُونَ بالل يوع الآخِرِيُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 


عه ظه كاه 


وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ وْإِحْوَانَهُمْ أوْعَْشِ عَشِيرَتَهُمْ 4 [المجادلة: [r‏ 

نعم. . وإذا وصل المؤمن + إلى أن نكوي الله ورسولة أحب إلية مما سوا هما كره الكفر والكافرين. 
رفت الذين تمم الله وكانت نار الدنيا عنده أحب إليه من غضب ربه. 

وفى هذا يقول البيضاوى: وإتما جعل هده الأمور الثلاثة عتواناً لكمال الإيمان: لأن الصرء إذا ثأمل 
أن المنعم بالذات هواللة تعالى: وأن ن لا مانح ولا مانع فى الحقيقة سواه. وأن ¿ ما عداه وسايط. وأن 
الرسول هوالذى يبين له مراد ريه» اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه» فلا يحب إلا ما يحب. ولا 
يحب من يحب إلا من أجله. وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقيناً. ويخيل إليه الموعود 
كالواقع. فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة, وأن العود إلى الكفر إلقاء فى النان اه 

وظاهر كلام الإمام البيضاوى أن المراد من النار نار الآخرة؛ وتوجيهه أن المؤمن الذى أحب ربه. 
أيقن بكل ما وعد وأوعد. وصار عنده ما سيقع فى قوة الواقع. فإن أطاع أحس أنه فى الجنة, والعود فى . 
الکفرعندہ إلقاء فى الناں لأنها متوعد بها لمن كفر. 

وهذا الاحتمال مع توجبهة تعد عن ظاهر الحديث, فإنه إن ساغ مع رواية «وأن يكره أن يعود فى 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار» أى نار جهنم فإنه لا يسوع مع رواية «ومن 
كان أن يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع فى الكفر» إذ لا يقال: إلقاؤه فى نارجهنم أحب إليه 
من العود فى الكفر. 
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وقد أثارالعلماء إشكالا حول قوله صلی الله عليه وسلم « مما سواهما» فى حين أنه صلى الله عليه 
وسلم قال للخطيب الذى قال « ومن يعصهما» أى ومن يعص الله ورسوله قال له صلی اللّه عليه وسلم 
وکن الخ دك إذ كنان نيس على الخطيت إن ن وت عض الله و وه 
ولايجمعها فى ضمير واحد مما يوهم التسوية بين الله ورسوله. فحاصل الإشكال: كيف قال صلى الله 
عليه وسلم « مما سواهما» وجمع بين الله ورسوله فى ضمير واحد مع أنه نهى عن ذلك؟. 
لأن غيره إذا جمع أوهم التسوية, بخلافه هوفإن منصبه لا يتطرى إليه إيهام ذلك 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل. فإن الخصلة الأولى والثانية من قبيل التحلى بالفضائل. 
والخصلة الثالثة من قبيل البعد عن الرذائل. 
؟- أن للايمان حلاوة ولذة يحسها المقربون. 
-٣‏ الحث على اتباع الأوامر واجتناب النواهى لنيل محبة الله ورسوله. 
الك على خافن امنهبة الا و نها نغالق. 


-٠٥‏ التنفير من محبة الكافرين والفاسقين ومودة أهل المعاصى. 


واللّه أعلم 
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(5؟) باب حب الرسول ي من الإيمان 


الاسكد عن أننين 2 د" قال: قال رَسُولُ الله َل « لا يُؤْمِنْ عد » روفي رواية « لا 


يُؤْمنُ الرَجُلُ ») حى أكون أَحَب لبه من أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالناس أَجْمَعِيِنَ ». 


لكل عن أنس بْن مالك طلاه 4#" قال: قال رَسُول الله ل «لا يُوْمِنْ أحدُكم حتى أكون 
أَحَبّ يه ِن ولد ووالده والناس أَجْمَعِيِنَ » . 


المعنى العام 


إن حب الشىء يدعو إلى حب الموصل إليه. وإن حب الإيمان وبغخض الكفر يستلزم حب 
المتسبب فيه والداعى إليه. فحب الرسول َج دليل على حب الإيمان. وبقدر ارتفاع درجة هذا الحب 
أ واتخفاضها ترتفع ذرحة الإيمان اوتتخفضء» فإذا وصل المؤمن إلى أن يكون رسول الله حب 
إليه من أمه وأبيه. وصاحبته وبنيه. ومن المال والأهل والأقارب والناس أجمعين» كان كامل الإيمانء 
وأكمل منه أن يكون رسول الله يخ أحب إليه من نفسه التى بين جنبيه. يبذلها فداء له فى حياتهء 
كما قرأنا عن أبى بكرالصديق, وكثير من الصحابة. (رضى الله عنهم) الذين عرضوا أنفسهم للأخطار 
حماية لرسول الله يل من الكفار 
وإذا كنا فى هذه العصور لا نملك الدفاع عن ذات الرسول يليه برهانا على كمال حبه. فإننا نملك 
الذب عن سنته. وحماية دينه. والدفاع عن شريعته والعمل على طريقته والتمسك بكل ما جاء به 
وطاعته: فإن تحن فعلتا ذلك كنا محبين على الحقيقة: وإلااكنا مدعين بالسنتنا أمراً لم تواطثه 
قلوبنا. فالمحب الذى يخذل حبيبه كاذب فى حبه. والمحب الذى يعصى حبيبه كاذب فى حبه. 
والمحب غير المكترث بصفات حبيبه كاذب فى حبه. والمحب المضيع لهدية حبيبه وذكراه كاذب 
فى حبه. مهما بكى أو تباكى» ومهما أظهر اللوعة والوجد. ومهما تحرق شوقاً إلى مر يجيي 
إلى زيارته. 
هذا هو ميزان الحب ومقياس الإيمان, فلينظر كل منا موضعه. وليزن نفسه» وليصلح المقصر من 
نه. حتى يكون جديراً بحبه » حریاً بشفاعته صلی الله عليه وسلم. حلفا الله كن اة و 
خدمة سنته» إنه سميع مجيب. 


(59) وحَدئِي وير ن حزب دتا إسْمَعِيلُ ابن علي ح حدقا سيان بن أبي سيب حدقا عبد الوارث كِلاهُمًا عن عبد اريز 
عَنِ أنس 
3 ۰ حا مُحَمّد بن الْمُنى وان بََارِ قَالا حلا مُحَمدُ بن جَعمَرٍ حلا 


ر 


f 2 0‏ 
شعبة قال س سَمِعْت قَتَادَة يُحَدٌ بحَدّث عن أنس 
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التواغك العرضية 


( لايؤمن عبد ) العبد الإنسان. حراً كان أورقيقاء كذا فى القاموس» وقد أطلقه القرآن على 
الملائكة فى قوله « عِبَادٌ مُكْرَمُونَ 4 [الأنبياء: 17] فالظاهر أن العبد من شأنه أن يعبد ويخضع ويذلء 
لكن المراد من العبد فى الحديث الإنسان لأن الملك لا ولد له ولا والد ولا أهل. 
وفى الرواية الأخرى « لايؤمن رجل» والرجل خلاف المرأة. ويطلق عليه إذا احتلم وشب, وقيل: هو 
رجل من ساعة يولد. 
شاكلتهم من المعاصرين الغائبين ومن سيوجد بالنص؟ أو ينسحب الحكم عليهم بالقياس؟ خلاف. 
وهل تدخل المرأة فى الحكم؟ الظاهر أنها تدخل بالقياس. لأن النساء شقائق الرجال. وهن 
وهى أشمل وأعم. 

( حتى أكون أحب إليه من أهله ) فى القاموس: أهل الرجل: عشيرته وذوو قرباه. وأهل 
الأمرولاته, وأهل البيت سكانه, وأهل المذهب من يدين به. اه 

فالتعبير بالأهل أعم من التعبير بالولد والوالد فى الرواية الثانية, لكن ذكر الولد والوالد أدخل فى 
المعنى لأنهما أعزالأهل عند العاقل, ففى التعبير بهما إبرازلعظم محبة الرسول ييي 

( وماله ) المراد من المال كل ما يتمول ويقدربقيمة, نقداً كان أوعقاراً أو ضياعاًء وذكره 
لمسايرة بعض الطباع التى قد تحب المال حباً جما. 

( حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ) فى رواية البخارى تقديم الوالد على الولد. ووجهها 
الحافظ ابن حجر بأن تقديم الوالد للأكثرية. لأن كل أحد له والد من غير عكس. ولأن الوالد متقدم على 
الولد بالزمان والإجلال. 

وتوجه رواية مسلم بأن تقديم الولد تساير الترتيب التنازلى من حيث مزيد المحبة والشفقةء 
فللولد مزيد شفقة عند الوالد أكثر من شفقة الولد على والده ثم الناس فى المرتبة الثالثة. وهل تدخل 
الأم فى لفظ الوالد؟ قيل نعم لأن المراد بالوالد. من له ولد. والظاهر أنه من قبيل الاكتفاء. أودخول 
الأم بطريق القياس. 

( والناس أجمعين ) من عطف العام على الخاص. وفى رواية «الأهل». وفى رواية «الولد 
والوالد», وهل تدخل النفس فى هذا العموم؟ قال الحافظ ابن حجر: الظاهر دخولها. اه 


٤ 


ال تججل حبيا فى ا يدل على قوة حبها ما رواه البخارى من « أن عمر بن 
الخطاب قال للنبى عَلل: لأنت يا رسول الله أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى, فقال: لا. والذى 
نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك, فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلى من نفسى». 


فق هالحديث 


قلنا فى الحديث السابق: إن الحب نوعان: جبلى واختيارىء وقلنا إن الشارع لا يكلف الإنسان 
ولا يطلب منه التحكم فى الحب الجبلى. فالمقصود بالحب هنا الحب الاختيارى, وقلنا إن للحب 
أسباباً تغرسه فى النفس أو تعمقه فيهاء كجمال المنظر وحسن الصوت والخلق أوالنفع بوجه ما. 

ورسول الله لا - من حيث هذه الأسباب - أحق الناس بحب المؤمنء ولا شك أن حظ الصحابة 
من هذه الأسباب أوفى وأتم. وأما غيرهم فيكفى أن يفكروا فى أثة صل الله عليه ونك هوالذى 
أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمانء إما بالمباشرة وإما بالسبب. وأن يتفكروا فى أنه الذى 
بين لهم طريق البقاء الأبدى فى النعيم المقيم. فيعلمون أن انتفاعهم من الرسول وله أعظم من جميع 
وجوه الانتفاعات, والنفع يثيرالمحبةء فينبغى أن يكون الرسول يه أحب إلى المؤمن من ولده ووالده 
وماله والناس أجمعين. ونفى الإيمان عمن لا يكون الرسول أحب إليه إنما هو نفى للإيمان الكامل لا 
لمطلق الإيمان. 

لكن ظاهر عبارة القاضى عياض تفيد أنه يرى أن أحبية الرسول يليو شرط فى صحة الإيمانء إذ 
قال رحمه اللّه: المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد. ومحبة شفقة ورحمة كمحبة 
الولد. ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائرالناس. فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة 
فى محبته. ثم قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا تتم إلا بذلك. ولا يصح الإيمان إلا 
بتحقيق إعلاء قدرالنبى َي ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومتفضلء ومن لم يعتقد هذا واعتقد 
سواه فليس بمؤمن.اه 

ونحن نوافق القاضى عياض في أن إعلاء قدر النبى يَكيدْ وإعظامه شرط في صحة الإيمانء وحقيقة 
الإيمان لا تتم إلا به. وأن من اعتقد خلاف ذلك فليس بمؤمن. ٠‏ 

لكن هناك فرق بين الإعظام والمحبة, ولا تلازم بينهماء إذ قد يعترف الإنسان بالأعظميةء ويذل 
لها ولا يحبها. 

والإيمان مبنى على التصديق برسالته صلی الله عليه وسلم. والإسلام مبنى على التسليم بما جاء 
به. والانصياع إليه. أما حبه صلى الله عليه وسلم فبه يزداد الإيمان, وببلوغ حبه أعلى درجات الحب 
يكمل الإيمان. 


وعلامة حصول هذه الدرجة العليا أن يعرض المرء على نفسه. ويخيرها بين أن يملك المال 
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ويحصل عنده الولد ويين أن يرى النبى ييه ويجالسه ويصاحبه. فإن اختارالثانى فقد اتصف بالأحبية 
المذكورة وإلا فلا. 

وليس معنى فقدان الأحبية فقدان الحب. فعامة المؤمنين يحبونه صلى الله عليه وسلم وإن 
تفاوتوا فى درجات هذا الحب. بدليل أنهم إذا ذكر النبى يد اشتاقوا إلى رؤيته. بل نجد الكثير من 
المؤمنين يؤثر زيارة قبرالنبى ييي ورؤية مواضع آثاره على ماله وجوار أولاده. فيفارقها فراق مودع, 
ويتوجه إلى المدينة توجه المشتاق المتلهف. 


واللّه أعلم 
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(7 ) باب من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك 


/- لعن أنس بن مالك له 01 ع عن النبي ل قَالَ: « لا يُوْمِنْ أَحَدْكُمْ حتى يجب لأخيه 
كاه حرق تيجا ي 


سه (۷۲) 2 


عن النبي ل قالَ: « وَالّْذِي نفْسِي يَدو! لا يوين عبد حى 
يُجِبّ لِجَاره ( أَوْ قال لأخيه ) ما يجب لِنَفْسِه ». 


المعنى العام 


إن الإيمان الكامل الذى وصل بالمؤمن إلى الله ورش يدفعه حتما إلى أن يحب للمسلمين 


أماالذين يحقدون على إخوانهم المسلمين, اوخت و على نا اكاش امن فة 
وتشتعون لبخس إخوانهم والتنالى عات فينع ضفاف اتان حظيوو مه فى اجر ليل 
مصداقا لقوله تعالى : تلك الدَارٌالآخر رة تَجَعلُهَا لذن لا يُريدُون عُلُوًا في الأرْض ولا فَسَادًا 
وَالْعَاقِيَة لِلْمنَقِيِنَ4 [القصص: ]۸١‏ إن الإيمان الكامل ينزع الغل والحقد والحسد من قلب 
صاحبه. ويملؤه برغبة الخير وبحب المعروف للناس, فالإيمان محبة ومودة وإخاء ومجتمع 

إن الحديث يعالج القلوب من هذه الأمراض الخبيثة, والقلوب إذا صلحت صلح الجسد كله؛ لأن 
الأعضاء آلات وجنود للقلوب, فإذا ما حل حب الخير للمسلم فى قلب المسلم تحركت الجوارح لتنفيذ 
ميوله وتحقيق رغباته, فنطق اللسان بما فيه صلاحه والدفاع عنه. وامتدت اليد والرجل إلى ما يوصل 
النفع إليه. ذاك هدف الحديت, بناء مجتمع متآلف متعاون متراحم كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. 


المباحث الغريية 


- لعن نس ونه 


( لايؤمن أحدكم ) أى لا يؤمن إيماناً كاملا. أما أصل الإيمان فإنه يحصل لمن لم يحصل هذه 
الصفة. ونفى اسم الشىء على معنى نفى الكمال عنه مستفيض وكثيرفى كلام العرب» كقولهم: فلان 
ليس برجل أوليس بإنسان. 


همش مه وامة م .ور 


(۷۱) حدقا مُحَمد بن الْمَُى وَاْن ټشار قَالا حَدلََا مُحَمّدُ ن جغفر حدقا به َال ست قا يُحَدْتْ عن أنس بن مالك 
(۷۲) وڪي هير بن حَربٍ حَدلََا ى بن سيد عن حُسيْن اْمعَلَم عن اة عن أنس 
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( حتى يحب لأخيه - أوقال - لجاره ) شك من الراوى فى أى من اللفظين صدرعن 
الرسول وَل وفى الرواية الثانية: « حتى يحب لجاره أو قال لأخيه »» ورواية البخارى « لأخيه» من غير 
شك. والتعبير بالأخ على سبيل التغليب فتدخل الأخت أيضا. والتعبير بالأخوة لإثارة كوامن الشفقة 
والمحبة. 

( ما يحب لنفسه ) « ما» موصولة. وعائد الصلة مفعول « يحب» محذوف, والتقدير: الذى 


فقهالحديث 


المراد من الأخ ما هو أعم وأشمل من أخ النسب قطعاً. ولكن هل المراد الأخوة فى الإسلام؟ أو 
الأخوة فى الإنسانية. بمعنى أن الناس كلهم لآدم وحواء. أب واحد وأم واحدة فهم إخوة؟. 

ظاهر صنيع الإمام النووى فى شرح مسلم أن المراد بالأخوة الأخوة فى الإسلام» إذ بوب هذا 
الحديث بقوله: [باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من 
الخير] ثم قال فى الشرح: معنى الحديث أنه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه فى الإسلام مثل 
ما يحب لنفسه. اه 

وهو ظاهر كلام الحافظ ابن حجر إذ ساق رواية للإسماعيلى. نصها « يحب لأخيه المسلم ما 
يحب لنفسه من الخير» ثم قال: فبين [الحديت] المراد بالأخوة. وعين جهة الحب. ثم قال: والخير 
كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية. وتخرج المنهيات. لأن اسم الخير 

واكك لاد ا ل ل ل ا ألم 
الصفات الحميدة؟ CS Ce‏ فلم نضيق الواسع؟ ونجعل المطلوب من 
المؤمن حبه الخير للمسلم فقط دون بقية البشر؟ 

نعم. نهينا عن حب الكفار ومودة المحاريين منهم. لما هم عليه من شطط وصفات ذميمة. لكن 
من الإيمان أن نحب لهم أن يؤمنوا. بل يجب علينا أن ندعوهم لذلك. وأن نجاهد فى سبيل تحقيق 
هذا الخيرلهم. إن رواية الإسماعيلى - على فرض صحتها- تخص الأخ المسلم بالذكر لمزيد عناية به, 
هو بالنسبة لحب الخيرله أولى وأهم من غيره. وإن كان حبنا الخيرليس مقصوراً عليه. والله أعلم. 

وهل الذى يجب على المؤمن ليكمل إيمانه أن يحب لأخيه عين ما يحب لنفسه. أو مثل ما يحب 
لنفسه؟ فمثلا؟ إذا كانت هناك درجة مالية واحدة أطمع فيهاء هل أحبها لأخى فأحرم أنا منها؟ أو 
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وإذا كنت فى منصب مدير الجامعة مثلاء هل أحب لأخى أن ينتزعه منى لأكون قد أحببت له 
عدن جا أحية لنفس ؟ أو حت لفك 'منضيا شيخينا تي 

أعتقد أن الإيمان يتم بالثانى, أعنى بالشبيهء غاية الأمرأنه إن فاز أخى بما كنت أطمع فيه. أو 
حل محلى فيما كنت فيه. بطريق مشروع, ودون إيذاء منه لى. ينبغى أن أحبه له ولا أحقد عليه. ولا 
أجد فى نفسى حاجة مما أوتى ولو كان بى خصاصة. لأنى أحب له ما أحب لنفسى. ومعنى هذا أن 
المنافسة بين الأقران فى المشروع مشروعة بالطريق المشروع. فالمنافسة فى الدرجات والمناصب 
الدنيوية جائزة بين المستحقين لهاء فإن اعتدى من أجلها أدنى على أعلى. أوسعى لها أحد 

أما المنافسة فى الأمورالدينية والأخروية فهى واجبة فى الواجبات مندوية فى المندويات, قال 
تعالى: « وَفِي ذَلِكَ فَلِيَتَنَافس المُتَنَافِسُونَ [المطففين: 57]. 

وقد أورد الحافظ ابن حجر على الحديث إشكالا وجوابه. نصه. فإن قيل: فيلزم أن يكون من 
حصلت له هذه الخصلة مؤمناً كاملا وإن لم يأت ببقية الأركان؟ أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة. أو 
يستفاد من قوله « لأخيه المسلم» ملاحظة بقية الصفات. اه 

وهذا الإشكال لا يرد على الحديث, إنما يرد لوكان نصه: المؤمن الذى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» كما ورد هذا الإشكال وأجبنا عنه فى حديت «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ». 

أما لفظ الحديت الذى معنا فهو« لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فلا يرد عليه 
هذا الإشكال. فإن قولنا: لا يكون أحدكم عالماً حتى يدرس علوم القرآن ليس معناه أن من درس علوم 
القرآن وحده يكون عالماًء وإنما معناه أنه لا يكمل علمه إلا بدراسته. 

وإذا كان من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه كان منه أيضاً أن يبغض لأخيه مايبغض 
لنفسه. ولم يذكره الحديث لأن حب الشىء مستلزم لبغض نقيضه. فترك التنصيص عليه اكتفاء. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ الحث على التواضع. 
"'- البعد عن الأثرة وحب النفس أكثر من الغير 
-٤‏ الزجرعن الحقد والغش والحسد ونحوها من الصفات الذميمة التى تورث التباغض والتدابربين 

الناس. 

( ملحوظة) أرجأنا الكلام عن حب المؤمن لجاره ما يحب لنفسه الوارد فى هذا الحديث إلى 

واللّه أعلم 


۹ 


( ۲۷ ) باب النهى عن إيذاء الجار 


2 0 دده > رش ) 5ه دم e‏ ام ا 51 ل ?ر 
2-0 عن أبي هُرَبْرة ط44" أن رَسُولَ الله ك قال : « لا يحل الجنة مَنْ لا يام 
جَارُهُ بَوَائَقَهُ ». 


المعنى العام 

إن الأمن على النفس والمال والعرض من نعم اللّه الكبرى. وأقرب الناس تهديداً لهذا الأمن هو 
الحان لأن الكدريته اصع من الك ر موقو الخ فة اسه حخطرا مالو م عو اده 
يعرف كثيراً من الخفايا. ويكشف كثيراً من الأستار, ويطلع على كثير من العيوبء إنه أعلم بمواطن 
الضعف. وأقدر على توصيل الأذى. 

والإسلام يحرص على استتباب الأمن. ونشرالطمأنينة والاستقرار بين أبناء المجتمع الواحد. 
لهذا كعل سالنة الكار من الإمان عل عيبن النفس عن أذى الحتان من الإنمنان دلخ كرف 
الجار من الجار دليلا على ضعف إيمان الجار الذى بعث الخوف. وإن لم يصل ضرره لجاره بالفعل. 
فقد روى أن النبى يلك قال: واللّه لا يؤمن. واللّه لا يؤمن. واللّه لا يؤمن. كررها تلاثاء وكان متكا فقام, 
ويدا الغضب فى وجهه الشريف. حتى انزعج الصحابة, فقالوا: من يا رسول الله هذا الذى تقسم على 
سلب إيمانه؟ ومن سلب إيمانه لا يدخل الجنة. فمن هوالذى خاب وخسر؟ قال: الذى لا يأمن جاره 
آذاة: والذى نخاف خا اعتداءة والذئ لو تن جار الخواره: 

نعم هذا التشريع الحكيم لو أمن كل جار جاره. وكف كل جارعن ضرر جاره. وحمى كل جار 
محارم جاره. لكانت المدينة الفاضلة, ولكان المجتمع الموادع الأمين. ولعاش الناس سعداء آمنين. 


المباحث العريية 
( من لا يأمن جاره بوائقه ) وفى رواية « من خاف جاره بوائقه» والبوائق جمع بائقة. وهی 
الداهية والشىء المهلك, والأمرالشديد الذى يوافى بغتة. 
فقهالحديث 


فى حد الجوار شرعاً خلاف. فعن على - كرم الله وجهه- من سمع النداء فهو جار وعن عائشة 
والأوزاعى: حد الجوار أربعون داراً من كل جانب. 


7 تا يَخَْى بن ايوب ويه بن ميڊ وعَلِي بن حجر جَميغا عن إِسمَعِيلَ بن جَعْمَرٍ قال ابن أيُوب حدقا إِسْمَهِيلُ قَالَ 
أخبَرتي الْعَلاءُ عَنِ أبيه عَن أبي هُريْرة 


١ 


نعم الجا الجنب أولى بكل حق من حقوق الجوار ممن بعد. ولكن لكل من القريب والبعيد حقهء 
وكف الأذى عن الجميع واجب. بل إدخال الأمن والطمأنينة على الجميع واجب. 

وهناك أمثلة من الأذى قد يستهين بها الجا ويظنها حقاً له. فلا يعبأ بجاره. ولا يراعى شعوره, 

وضع الجذع على جداره. وصب الماء أمام داره. وطرح التراب والحصى فى فنائه. وتضييق 

کک و رسو اا التسا وهلي ا فال رن 
استقرضك أقرضته. وإن استعانك أعنته. وإن مرض عدته. وإن احتاج أعطيته. وإن افتقرعدت عليهء 
وإن أصابه خير هنأته. وإن أصابه مصيبة عزيته. وإذا مات اتبعت حنازته. ولا تستطل عليه بالبناء 
فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منهاء وإن اشتريت فاكهة فأهد له 
منهاء فإن لم تفعل فأدخلها سراء ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ». 

وقد جاء فى رواية البخارى: « واللّه لا يؤمن. واللّه لا يؤمن. واللّه لا يؤمن: قيل: ومن يا رسول اللّه؟ 
قال: الذى لا يأمن جاره بوائقه »» فنفى الإيمان عمن يوْدى جاره نفى كمال كما سبق. 

وأما نفى دخوله الجنة فى رواية مسلم فقد قال عنه النووى: فى معنى « لايدخل الجنة» جوابان 
يجريان فى كل ما أشبه هذا. 

أحدهما: أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه. فهذا كافرلا يدخلها أصلا. 

والثانى: معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم. بل يؤخ ثم قد 
يجازى, وقد يعفى عنه فيدخلهاء وإنما تأولنا هذين التأويلين. لأنا قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من 
مات على التوحيد مصراً على الكبائن فهو إلى الله تعالى: إن شاء عفا عنه فأدخله الجنة أولاء وإن 
شاء عاقبه, ثم أدخله الجنة.اه 

وقال الحافظ ابن حجر: فى الحديث مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر. 

ومنع أذى الجا رأعم من أن يكون مسلماً أو غير مسلم, ففى الحديث «الجيران ثلاثة. جارله حق 
حق الجوار. وحق الإسلام, وحق الرحم وأما الذى له حقان فالجار المسلم. له حن الجواروحق 

وفى تغليظ حرمة الجاروحرمة إيذائه. قيل لرسول الله يقهّ: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليلء 
وتؤذى جيرانهاء فقال رسول الله يه هى فى النار» رواه أحمد والحاكم. وقال: صحيح الإسناد. 

وقال ابن أبى جمرة: إذا أكد حى الجار مع الحائل بين الشخص وبينه وأمر بحفظه وإيصال 
الخير إليه. وكف أسباب الضرر عنهء فينبغى أن يراعى حق الحافظين الذين ليس بينه وبينهما جدار 


1۷۱ 


ولا حائل. فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات فى مرور الساعات,. فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات 
ويحزنان بوقوع السيئات, فينبغى مراعاة جانبهما. وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات؛ 
والمواظبة على اجتناب المعصية. فهما أولى برعاية الحو من كثير من الجيران. 


واللّه أعلم 


۲ 


(۲۸) باب إكرام الجاروالضيف وفضيلة حفظ اللسان 


۷- علا عن أبي هْرَيْرَةَ له“ عن رَسُول الله ل قال: « من كان يُؤْمِنْ بالله وَالّوْم 
الآجر فَلْيِقَلَ حَيْرا ازا ِيَصْمُت. وَمَنَ كان يُؤْمِنْ باللَّهِ وَالَوْمٍ الآجر فَلْيَكُرِمْ جَارَه وَمَنْ كان 
يُوْنْ باللَّهِ وَالْيوْم الآجر فَليكْرِمْ صَيْقَهُ ». 

۸- عن أبي هُرَيْرَةَ ڪه" قال: قال رَسُول الله و « من كان يوين الله وَاليوْم 
الآخر فلا بوذي جَارة. وَمَنْ كان يُوْمِنْ بالل ووم الآجر فَلْيَكْرِمْ صَبْفَهُ. وَمَنْ كان يُوْمِنْ باللّه 
0 الآجر فَلِمَلْ 2-5 أ يسكت ». 

بر ف" قال: قال ر سول الله يله » بوشل حَديسث أبي حَصِين. 
قال » بين إلى جَارو ». 

e‏ سرد نح الخرَاعِي هه ا" ١‏ أن النبي بل قَالَ: « من كان بين بالله والّوم 
الآجر فيحن فَليُحْسِن إلى جَارِهٍ. وَمَنْ كَان بون باللَّهِ وَالْيَوْم الآجر ّرم صِيْفَهُ. وَمَنْ کان يُوْمِنْ 
الله ؛ وَاليَوْم الاجر فل حير أو یکت ». 


المعنى العام 


ثلاث خصال من سمات المؤمن باللّه وبالبعث والجزاء. ثلاث خصال هى جماع الخير وأمهات 
مكارم الأخلاق. 

أولى هذه الخلال إكرام الجار, والإحسان إليه. وقد أشار الحديث الشريف الذى رواه مسلم قبل 
هذا إلى نفى الإيمان عمن يؤّدى جاره. وبه حمى الإسلام الجار من جاره. لكنه لم يكتف بهذه الحماية, 
بل حث فى هذا الحديث على إكرامه والإحسان إليه. وكم كررت الشريعة الوصاية بالجار ومازال 
جبريل يوصى رسول الله و بالجار حتى ظن صلى اللّه عليه وسلم أن النّه سيحكم للجار بالميراث 


من جاره. 


)۷٤(‏ حي حَرمَلة ن تى اانا ابن وَطبٍ قَالَ الور را لو قبطي ان لالط ب عوطم وان ازا 

(ه٣)‏ حا أو نکر ن أبي ية حَدلنا او الأخوص عن أبي حصن عن أبي صالح عن أبي هرر 

(16) وَحَدَننَا إِسْحَق بن إيْرَاهِمَ حبرا عيسى بن يونس عن الأعمَش عن أبي صَالِحٍ عن ابي هُرِيْرَة 

(۷۷ حدقا عر ٿن ڪزب وڪم ب عو الله بن مير جميعا عن ان عم َال ابن بر ذا فيان عن عفرو أنه َع افع 
ان جير يُخبرٌ عن أبي شرج الخزاعي 


۳ 


ثانية هذه الخلال إكرام الضيف. وكل إنسان عرضة لأن يكون ضيفاً فى يوم من الأيام ينزل فى 
بلد لا أهل له فيها ولا وطنء ولا وسيلة للعيش فمن له غير أخيه المسلم يضيفه ويكرمه؟ فتتوثق عرى 
المحبة بين المسلمين. 

نعم إكرام الضيف من خلق النبيين» ومن شمائل المقريين, وقد ذكره اللّه لنبيه إبراهيم 
اللا على أنه مكرمة من مكارم الأخلاق, إذ قال فَرَاغٌ إلى أهْلِه فَجَاءَ بعجْل سّمين© 
فَقَرَيَهُ إِلَيْهِمْ 4[الذاريات: 217.77] 

. وبعد هاتين الخلتين العمليتين بقيت خلة مكملة متممة لمن لم يتيسرله العمل بجوارحه لإكرام 
جاره وإكرام ضيفه. عليه أن يقول كلمة الخير فالكلمة الطيبة صدقة. فإن لم تتيسرله كلمة الخير 
فليحبس لسانه. وليصمت عن الكلام, وليمسك عن الشر؛ فإن ذلك من الإيمانء ورحم الله عبدا تكلم 
فغثم, أو سكت فسلم. 


المجاخت الغرسية 


( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) جمع بين المبتدأ والمعاد, أى من جمع بين 
طرفى الإيمان. 

( فليقل خيرا ٠)‏ خيراً» صفة لمصدر محذوت. أى قولا حيرا أوصفة لمفعول مخذوف أى 
فليقل مقولا خيراً. وسيأتى بيان القول الخير فى فقه الحديث. 

( أوليصمت )لام الأمرهنا مكسورة على الأصل. وفى الفعل السابق ساكنة. قال صاحب مغنى 

و»يصمت » بضم الميم مضارع صمت [يفتحها من باب دخل] صموتاء وحكى بكسرالميم فى 
المضارع من باب صرب «صمتا» وفى الرواية الثانية والثالتة » أوليسكت» والمعنى واحد. 

( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) كرره للإيذان بأن كل واحدة من الثلاث مستقلة 
بالطلب لا تابعة لأختهاء وأن من كان هذا شأنه ينبغى أن يحصل كلا من الثلاث. وأن يحرص على 
كل منها باهتمام. 

( فليكرم جاره ) وفى الرواية الثالثة « فليحسن إلى جاره» والإكرام والإحسان شىء زائد على 
كف الشر. ومنع الأذى. الوارد فى الرواية الثانية, ولفظها « فلا يؤذى جاره» وهى فى أصول صحيح 
مسلم « فلا يؤدى » بالياء, على أن «لا» نافية. والجملة خبر فى معنى النهى, وهو-كما قال العلماء- 
أبلغ من النهى الصريح. لأنه يشعر بأن النهى امتثل, وأصبح المنهى عنه منتفياً يخبرعنه بالنفى 
وعدم الوقوع. 


V€ 


زی فى غير مسلع دقلا يؤد و او الا على أن لا ف وکا صحيح وكثير, فقد قرئ 
بالجزم والرفع فى قوله تعالى: « لا تضَارٌوَالَِةُبولّدِهَا 4[ البقرة: ؟؟1] وورد الجزم والرفع فى الحديث 
» لايبيع أحدكم على بيع أخيه». 

) فليكرم ضيفه ) لفظ « ضيف» يطلق على الواحد والجمع» وجمع القلة أضياف, وجمع الكثرة 
صيوف وضيفان. 


فقه الحديث 


فائدة الترشيح بقوله «من كان يؤّمن باللّه واليوم الآخر» قبل الأوامر الثلاثة 3 التهييج وإثارة 
المشاعر لالتزامها والمحافظة عليهاء فكأنه يقول: يا من تحليتم بشعار الإيمان باللّه واليوم الآخر, ويا 
من وصلتم إلى هذه الدرجة من الطهر عليكم أن تكملوا أنفسكم باتباع هذه الأوامن ولا تدنسوا هذا 
النقاء بنقائضها. 

ونظير هذا الأسلوب قوله تعالى: « يَاأَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: .]١‏ 

والحديث يتعرض لأوا مرثلاثة: إكرام الجار, وإكرام الضيف. ولزوم الصمت إلا عن الخير 

- أما إكرام الجار: ا إيذائه. فالحديث السابق كالتخلية. وهذا الحديث بالنسبة 

للجار كالتحلية, وقد وصى الله تعالي بالإحسان إلى الجاں فقال # وا ی عَبْدُوا دوا الله ولا مشَركُوا به 

سينا الاين إِحْسَانًا وَيذِي الْقَرْتَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِين وَالْجَارِذِي الْقرْيَى وَالْجَارالْجُنُْب 4 

[النساء: "؟]. [أى الجا رالذى بينك وبينه قرابة ورحم والجارالجنب أى الأجنبى] وهذا قول 

الأكثر, وقيل الجارالقريب المسلم. والجار الجنب غير المسلم. وقيل: الجار القريب المرأة 

والجنب الرفيق فى السفر 

أنه سيورثته ». 

واسم الجار يشمل المسلم والكافر. والعابد والفاسق, والصديق والعدو. والغريب والمقيم, والنافع 

والضار, والقريب وا لأجنبى. والأقرب دارا والأبعد, وله مراتب بعضها أعلى من بعض, فأعلاها من 

اجتمعت فيه الصفات الأول كلها [المسلم العابد الصديق الغريب النافع القريب] ثم أكثرها وهلم 

جراء وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى فيعطى كل حقه حسب حاله. 

والأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال, فقد يكون فرض عين» وقد يكون فرض 

كفاية, وقد يكون مستحباً. ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. 

وكان الصحابة يحسئون إلى الحارالكافن فقد روى البخارى فن الأذب المفره أن عبدالله ابن 

عمرولما ذبحت له شاة أمرأن يهدى منها لجاره اليهودى. 


١/5 


ويحصل إكرام الجار بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة كالهدية والسلام وطلاقة 
الوجه عند لقائه, وتفقد حاله, ومعاونته فيما يحتاج إليه وموعظته بالحسنى, والدعاء له. 


وغير الصالح إكرامه - زيادة على ما سبق- كفه عن الذى يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب 
وأما الكافر فبوعظه وعرض الإسلام عليه وتبيين محاسنه والترغيب فيه برفق مع إرادة الخير 
اتخ :ولا بالهذاية. ورك الإضران 

؟- وأما إكرام الضيف: فبالبشاشة فى وجهه. والترحيب بقدومه. وإنزاله المكان اللائق به المقدور 
وقد اختلف العلماء فيما يقدم للضيف. هل يقدم ما حضر. وما اعتاد أكله أهل البيت ولا يزاد؟ أو 
يتكلف له شىء من البرويتحف زيادة على عادة البيت؟ 


والجمهور على أنه يتكلف له فى اليوم الأول بالبروالألطاف, ويقدم له ما حضردون تكلف فى 
اليومين الثانى والثالث, أخذاً من الحديث الصحيح الذى رواه البخارى عن النبى يله قال: « من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيكرم ضيفه. جائزته يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك 
فهو صدقة » قال الخطابى: معناه: أنه إذا نزل به ضيف أن يتحفه ويزيده فى البرعلى ما 
بحضرته يوما وليلة, وفى اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره. فإذا مضى الثلاث فقد قضى 
حقه., فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة. 
كما اختلفوا فى الضيافة: هل هى واجبة أو مكرمة؟ فذهب الليث إلى أنها واجبة يوماً وليلة, 
واستدل بحديث « ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم» وبحديث عقبة الذى رواه البخارى. قال 
عقبة: « قلنا للنبى كيو إنك تبعتنا فننزل بقوم لا يقرونناء فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم 
فأمرلكم بما ينبغى للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حن الضيف». فظاهر الحديت أن 
قرى الضيف واجب. وأن المنزول عليه لوا متنع من الضيافة أخذ منه قهراً. 
وذهب الجمهور وعامة الفقهاء إلى أنها من آداب الإسلام. وهى سنة ومكرمة واستدلوا بقوله 
صلى الله عليه وسلم « جائزته يوم وليلة» والجائزة العطية والمنحة والصلة, وذلك لا يكون إلا مع 
الاختیاں كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم « فليكرم ضيفه » و»فليحسن إلى ضيفه» إد هذا 
الأسلوب لايستعمل فى الواجب. كما أن إكرام الضيف مضموم إلى إكرام الجار والإحسان إليهء 
وذلك غيرواجب. 
وأجابوا عن الحديثين اللذين استدل بهما الليث, بأن ذلك كان أول الإسلام إذ كانت المواساة 
واجبة ثم نسخ, أو أن ذلك فى الضيف المضطر 
كما اختلفوا: هل الضيافة على أهل الحضر وأهل البادية جميعاً؟ أوهى على أهل البادية خاصة؟ 
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فذهب الشافعى َه إلى أنها عليهما على السواء, وقال مالك: إنما هى على أهل البوادى. لأن 
المسافريجد فى الحضرالمنازل فى الفنادق» ومواضع النزولء ومايشترى من المأكل فى 
الأسواق.اه 

والذى تستريح إليه النفس فى مواضع الخلاف الثلاثة أن الأمر يختلف باختلاف حال الضيف. 
وياختلاف حال المنزول عليه. وياختلاف ظروف الضيافة. 

ففى الموضع الأول قد يكون الضيف فقير الحالء والمنزول عليه ميسورهاء فيكون فيما يقدم 
للضيف إتحاف وإكرام له. وإن كان على عادة أهل البيت أو أقل من عادتهم. 

وقد يكون العكس فيحسن التكلف. وقد يكون الضيف من الأصدقاء الذين يحبون البساطة, 
ويكرهون التكلف. ليشعروا برفع الحرج. فيحسن تقديم ما حضر. 

لكن طلاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن المقام وحسن التوديع مطلوب فى جميع الأحوال. 

وفى الموضع الثانى: قد يكون الضيف مضطراً فتكون الضيافة واجبة بقدرالضرورة وإلا فهى من 
مكارم الأخلاق. 

وفى الموضع الثالث: قد يكون الضيف النازل على أهل الحضر لا يملك مايشترى به قوته. ولا ما 
ينزل به فى الفنادق» وقد يكون الضيف النازل على أهل البادية يحمل معه زاداً يكفيه. وبيتاً 
يقيمه ويرسيه. فى مثل هاتين الصورتين تكون الضيافة مشروعة على أهل الحضر. دون أهل 
البادية. فإطلاق الخلاف فى المواضع الثلاثة لايستقيم, وللشرع أهدافه وللتشريع حكمته. والمراد 
تحقيق حكمة التشريع من التواد والألفة والمواساة. 

ولايفوتنا - وقد بسطنا حى الضيف والواجب له- أن نبين الواجب عليه. فعلى الضيف أن يكون 
خفيف الظل. خفيف السؤال. لطيف الطلب, محافظاً على آداب الضيافة مراعياً حرمة المذزا 
الذى يضيفه. 

فلا يحل له أن يطيل الإقامة حتى يحرج صاحب البيت ويوقعه فى الضيق والإثم, فقد جعل صلى 
الله عليه وسلم ما يقدم للضيف بعد الثلاث فى حكم الصدقة, وأطلق عليه لفظ الصدقة تنفيراً. لأن 
كثيراً من الناس خصوصاً الأغنياء يتأففون غالباً من أكل الصدقة. 

ولا يتأفف مما يقدم له مهما قل. فالله سبحانه وتعالى يقول: لِمَاعَلَىا 7 لْمُحْبِنِينَ مِنْ سَبيل » 
[التوية: ,]3١‏ وروی أحمد والحاكم عن سلمان قوله: انا رل ا او كلف لصيف وة 
قصته مع ضيفه, وفيها أن ضيفه طمع فى الإتحاف والزيادة, فرهن سلمان مطهرته واشترى له ما 
Sa iS‏ قال: الحد لله الذى قفا ينا ررقن فقال له سلمان: لوقنعت ما 


وحكى ذلك للنبى يك فقال: صدىّ سلمان. 
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۳- وأما النطق بخير أوالصمت فيمكن تقسيم الكلام والصمت من حيث الأحكام الشرعية 

أ - كلام واجب كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باللسان حيت أمكن. وكشهادة الحق, 
وكالعبادات القولية الواجبة, فهذا لا شك فى خيريته. والنطق به واجب. يثاب عليه. 
مشروع» وهو كذلك خير محقق, والنطق به مستحب يتاب عليه. 

ج- كلام محرم تحريماً ظاهراً. كالكذب والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والسب والفحش, 
والخوض فى الباطل ( كالغزل وذكر محاسن النساء والخمور والمحرمات). فهذا لا خير فيه. 
والإمساك عنه واجب. 

د - كلام غير محرم فى حد ذاته. لكنه يجر إلى محرم تحقيقاً أوغالباً كالتقعرفى الكلام فإنه 
يجر إلى المقت والبغض,. وكالوعد مع نية الخلف. وكمجادلة من يغضب. وكممازحة من لا 
يحب المزاح» وهذا أيضاً لا خير فيه. والإمساك عنه واجب. 

ه- كلام لا خير فيه: مشكوك فى أنه يجر إلى ضرر أو مكروه. كالكلام فيما لا يعنيك. والزيادة عن 
قدرالحاجة فيما يعنيك. وهذا هوالمعروف بفضول الكلامء فالإمساك عنه مندوب والصمت 
عنه مستحب. 

و- كلام مباح يستوى طرفاه. 

فالنوعان الأولان داخلان فى الأمرالأول 00 فليقا e‏ 

والثالث والرابع والخامس داخلة فى الأمرالثانى « لیصمت ». 

والأمرعلى هذا لمطلق الطلب واجباً كان المطلوب أو مستحباً. 

وهذا لا خلاف فيه. وإنما الخلاف فى النوع السادس ككلام الناس ومسامرتهم فيما لا يض هل 

يدخل فى الأمرالثانى؟ أولا يدخل فى الأمرين؟. 

جمهور العلماء على أنه يدخل فى الأمرالثانى, لأن الأمرالأول موجه للقول الذى تحقق أوترجح 

خيره « فليقل خيراً » وهذه المسامرة مفروض أنه لا خير فيها ولا شن والأمربالصمت توجه لما لا 

خير فيه. 

قال النووى فى شرحه للحديت: معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيراً محققاً 

يثاب عليه واجباً أو مندوبا فليتكلم, وإن لم يظهرله أنه خيريثاب عليه فليمسك عن الكلام» سواء 

ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوى الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأموراً بتركه 
مندوبا إلى الإمساك عنه. مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه وهذا يقع فى العادة كثيراً أو 
غالباء وقد قال الله تعالى: « ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْل إلا لَديْهِ قيب عَتِيدُ 16:3[4] واختلف السلف 
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والعلماء فى أنه: هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد. وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم 
إلى الثانى ذهب ابن عباس نه وغيره من العلماء. وعلى هذا تكون الآية مخصوصة. أى مايلفظ 
من قول يترتب عليه جزاء. اه 
بمقدا رلا يصل إلى النوع الخامس, لأن تسميته مباحا يتنافى مع الأمربتركه والندب للامساك 
عنه, وكلام الإمام النووى يشبه قولنا: مباح مأمور بتركه. أو مباح مندوب تركه. وهو كلام ظاهره 
الخلط بين الأحكام الشرعية التى تفرقَ بين المندوب والمباح. 
كما أن احتمال جر المباح إلى المحرم أو المكروه كاحتمال جره إلى الواجب أو المندوب, فلا 
يمنع المباح لهذا الاحتمال. 
يؤيدنى فى هذا الميل ما نقله النووى عن الإمام الشافعى, إذ قال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر, فإن 
ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم وإن ظهرله فيه ضرر أو شك فيه أمسك.اه 
وهنا ينبغى أن نلاحظ أننا لسنا فى مقام التفضيل بين الصمت وبين الكلام المباح» حتى نقول: 
إذا كان الكلام من فضة كان السكوت من ذهب. وإنما الذنى حرصت على بيانه هو أن الكلام 
المباح غير مأمور بتركه. أما أن السكوت خير منه, ادهوكخيوزين البتكوك فايسك الخكرمه 
بينهما مطلقة. فإن أدى السكوت إلى التفكر فى آلاء الله والعظة والتدير كان < حيرا منه. وحيدئذ 
تكون المقارنة بين مندوب إليه وبين مباح. 
وإن أدى السكوت إلى حديث النفس الأمارة بالسوء. وإلى التخطيط فى الشر كان الكلام المباح 
خيرا منه. وتكون المقارنة بين مكروه وبين مباح. 
وإن لم يؤد السكوت إلى خير ولا إلى شر ولم يؤد الكلام المباح إلى خيرولا إلى شر كانا مباحين 
غير مأمور بترك أحدهماء وإن كانت السلامة فى السكوت أكثر. والله أعلم. 

ويؤخذ من الحديث 


-١‏ تعظيم حق الجار. 
؟- الحث على إكرام الضيف. 
؟- الأمربقول الخير. 
- إمساك اللسان عن الشر. 


0~ ان إكرام الضيف والجار وحفظ اللسان من صفات المؤمن > ولیس معنى ذلك انتفاء الإيمان عمن 
فقد هذه الصفات. فإن عبارة « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر» أريد بها المبالخة والحت على 
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الالتزام, كما نقول: من كان ابنى فليطعنى, إذ المقصود منه التهييج على الطاعة بذكر الباعث 
عليها وهو البدوة. 

والباعث هنا على الانصياع للأوا مرالثلاثة هو الإيمان باللّه وبجزائه. وهو لا يظلم مثقال ذرةء وإن 
تك حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجراً عظيماً. 


واللّه أعلم 


1١م٠‎ 


(۲۹) باب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر من الإيمان 


-4١‏ عن طارق بن شهاب“. وَهَدَا حَډيث ابي بکُر. قال : اول م من دا اة يوم 
اليد قل الصّلاةٍ » مَرْوَانُ . فَقَامَ إِلَنِهِ رَجُلْ . قَقَالَ : الملا قل الحْطْبَةٍ . فَقَالَ : قد ت ترك ما 
هُنالك , فَقَالَ: أو سيد : أا هذا ققد قَضَى ما عَلَيْه سمغت رَسُولَ الله يه يفول : « من 
رى هنكم مُنْكَرًا فَليُعيرهُ يده . قان لم تطغ فبلِسَانِهِ . فإن لم لطع بقلب . ذلك 


أضْعَفُ الإيمان». 
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المعنى العام 


كان النبى ييو يخرج يوم عيد الفطرويوم عيد الأضحى إلى المصلى. فأول شىء يبدأ به صلاة 
العيد. ثم يقوم فيتوجه إلى الناس, والناس جلوس على صفوفهم, فيخطبهم ويعظهم ويوصيهم ويأمرهم, 
فإن كان يريد أن يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات أخرج. أو يأمربشىء أمربه. ثم 
ينصرف. واستمر العمل على هذه السنة فى عهد أبى بكروعمر وعثمان وعلى» فلما كان معاوية. وكان 
مروان أمير المدينة من جهته. بدأ بالخطبة قبل صلاة العيد. ورأى الغيورون على الإسلام أن عليهم 
واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, وأن فعل النبى لي واجب الاتباع. وأن عليهم أن ينبهوا 
الأميرليعود إلى السنة. 

من هؤلاء الغيورين أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى, قام إلى مروان وهو يتهيا للصعود على 
المنبر. فقال له: عليك بالصلاة قبل الخطبة. سنة رسول الله يلك » فلم يعبأ به مروان. وقال له: قد ترك 
هذا الوضع. فجذب أبوسعيد الخدرى مروان من توبه ليمنعه من ارتقاء المنبر. فجذبه مروان» 
فارتقى, فقال أبو سعيد: غيرتم واللّه سنة رسول الله يل . فقال له مروان: قد ذهب ما تعلم. قال 
أبوسعيد: ما أعلم واللّه خير مما لا أعلم, وخطب مروان, ثم صلىء» ثم قال لأبى سعيد: إن الناس لم 
يعودوا يجلسون لنا بعد الصلاة. فجعلت الخطبة قبل الصلاة للحفاظ على سماعها. قال أبو سعيد: 
أما أبو مسعود فقد أدى ما عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, وقد أديت ما علىء وقد 


)۸( دنا أو نکر بن أبي سيه حَدلنَا وجي عن مبان ح وحَدنا مُحَمّدُ نن الى حَدلنَامُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ لقا شه 
كِلاهُمًا عن قيس بْن ملم عَنِ طَارِق إن شِهاب 


(۷۹) حَدَتنا أبو كريب محمد بد القلاء حَدَننا أبُو مُعَاويَة حدقا الأعمَشُ عن إِمْمَعِيلَ بن رَجَاء عن أبيه عَنٍ أبي سمي الخدري 


وَعَن فيس بن ملم عَنٍ طَارِق بْنّ شهَاب عن أبي سمي الْحُدرِيْ في ف مروَان وَحَدِيت أبي معي عن الي 4 بوشل 
حَدِيث عة وسفيان. 
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سمعت رسول الله يل يقول: من رأى أوعلم منكم منكرا فليغيره ويزيله بيده. فإن لم يستطع الإزالة 
باليد فليطلب إزالته, وليهاجمه بلسانه. فإن لم يستطع استخدام لسانه فلينكره بقلبه. ومن لم يكره 
المنکرویغضب له فى نفسه. ويمقته فى دخيلته. ويغار على أمور إيمانه» من لم يفعل ذلك فليس 
بمؤمن. لأن ذلك أضعف الإيمان. 
المباحث العريية 

( أول من بدأ بالخطبة ) « أل» فى الخطبة للعهد أى خطبة العيد. وكذلك « أل» فى الصلاة. 

( مروان ) خبره أول» وكان أميرالمدينة من قبل معاوية. 

( فقام إليه رجل ) قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون هو أبو مسعود الذى ذكراسمه فى 
يعض الروايات, ويحتمل أنه غيره., وأن قصة الإنكار قد تعددت. 

( الصلاة قبل الخطبة ) مبتدأ وخب أى الصلاة حقها أن تكون قبل الخطبة. 

) قد ترك ما هنالك ) « ترك » بالبناء للمجهولء و« ما» موصول فى محل رفع نائب فاعل, واسم 
الإشارة ظرف متعلق بمحذوف صلة « ما» والتقدير: ترك الذى تشير إليه, أى تركنا العمل بتقديم 
الصلاة على الخطبة الذى كان هنالك فى الزمن الماضى. 

( أما هذا فقد قضى ما عليه ) المشار إليه هو الرجل الذى نبه مروان إلى جعل الصلاة قبل 
ال لخطبة, و« أما» حرف شرط وتة تفصيز .وا لمعن مهمايكن من شىء فهذا الرجل قد أدى واجبه وما 
عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن | لمنكر, وقد ترك تكرار« أما»ا ستعناء بالكلام الذى دکر بعدها 
وهو موضع القسم الثانى, والتقدير: وأما أنا فأنكر كما أنكر. وقد سمعت رسول الله يله يقول: 
أى حاسة من الحواس, فقد يشم الخمر ويلمس الأعمى آلات اللهو ويسمع الغيبة والنميمة إلخ. 

( فليغيره بيده ) جواب الشرطء دخلت عليه الفاء لأنه طلبء والمراد من تغيير المنكر إبطاله 
ومنعه. والمراد من اليد الجوارح. ويعبر عن الجوارح باليد كثيراء لأنها أكثرالجوارح استعمالا وأشدها 
أثراء ومن ذلك قوله تعالى: « ذَلِكَ بِمّا قَدّمَتْ يداك #[الحج .]٠١:‏ 

( فإن لم يستطع فبلسانه ) مفعول « يستطع» محذوف. والفاء داخلة على المتعلو 
بالجواب المحذوف. والتقدير: فإن لم يسنتطع تغيير المنكر بيده فليغيره بلسانه. والمراد من 
اللسان النطق والكلام. 

( فإن لم يستطع فبقلبه ) أى فليغيره بقلبه. وفى إطلاق التغييرعلى إنكارالقلب توسع., لأن 
كراهيةا لمذكر بالقلب لا يغير من الواقع. ولا يمنع صاحبه منه. 


A۲ 


( وذلك أضعف الإيمان ) الإشارة إلى التغيبر بالقلب. والمراد من ضعف الإيمان ضعف أثره. 


فقهالحديث 


مذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة. قال القاضى عياض: هذا هوالمتفى عليه من 
مذاهب علماء الأمصار وأئمة الفتوى. ولا خلاف بين أئمتهم فيه. وهو فعل النبى يِه والخلفاء 
الراشدين بعده. اه 

والجمهور على أن مروان أول من قدم الخطبة على صلاة العيد. والحديت الذى معنا نص فى هذا. 

وقيل: إن عثمان فى شطر خلافته الأخير قدم الخطبة, لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة, 
فحرصا منه ذه على إدراك الناس الصلاة قدم الخطبة. 

وقيل: إن عمردنه قدم الخطبةء قال النووى بعد أن ساق القولين المذكورين: وليس ما روى عنهما 
بصحيح. فالمعتمد فى أول من قدم الخطبة هو قول الجمهور. وأنه مروان حين كان أميرالمدينة. 

والسر فى عمله هذا أن الناس كانوا ينصرفون عن سماع خطبته» ولم يكن يجلس لها بعد الصلاة 
إلا عدد قليل» وكان الكثير منهم يتعمدون ترك سماع خطبته. لما فيها من سب من لا يستحق السبء, 
والإفراط فى مدح من لا يستحق. فقصد إسماع الناس خطبته بهذا الأسلوب. 
لهم بسماعهم خطبة العيد. فسماع الخطبة سنة يثاب عليها؟ نميل إلى الثانى والله أعلم بالسرائر 

هذاء ويعد أن اشترط العلماء تقديم صلاة العيد على خطبته» اختلفوا فيمن خالف ذلك وقدم 
الخطبة على الصلاةء فذهب الحنفية إلى أنه يسن تأخير الخطبة عن الصلاة, لكن يعتد بها إن قدمت 
وإن كانت على خلاف السنة, ولا يعيدها بعد الصلاة. 
ندب إعادتها بقرب الزمن عرفاء فإن طال الزمن بعد الصلاة فلا تعاد. 

ومن هذا العرض يتضح أن موضوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى هذا الحديث هو 
مخالفة سنة. ومنه ندرك مدى غيرة الصحابة على الدين ومدى قيامهم واهتمامهم بهذا الواجب حتى 
مع حكامهم. نعم أنكرالرجل بلسانه واكتفى منه أبوسعيد بهذا الإنكار وقد أثارالإمام النووى هنا 
إشكالا وجوابه فقال: قد يقال: كيف تأخر أبو سعيد ذه عن إنكارهذا المنكر حتى سبقه إليه هذا 
الرجل؟ وجوابه: أنه يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان فى أسباب تقديم 
الأول ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره. فسقط عنده الإنكار ولم يخف ذلك 
الرجل شيئاء لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك. أو أنه خاف وخاطر بنفسه. وذلك جائزفى مثل 
هذاء بل مستحب, ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد. والله أعلم. اه 
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وهذه الاحتمالات التى ساقها النووى جوابا عن الإشكال لا تتفق وما رواه مسلم فى باب العيدين, 
فقد روى عن أبى سعيد « أن رسول الله ك كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر, فيبدأ بالصلاةء فإذا 
صلی صلاته وسلم قام فأقبل على الناس» وهم جلوس فى مصلاهم. فإن كانت له حاجة ببعث ذكره 
للناس. أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول: تصدقوا. تصدقوا. تصدقوا. وكان أكثر من 
يتصدق النساء. ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان ابن الحكم, فخرجت مخاصرا مروان [أى 
يده فى يده] حتى أتينا المصلى, فإذا كثيربن الصامت قد بنى منبرا من طين ولبنء فإذا مروان 
ينازعنى يده. كأنه يجرنى نحو المنبروأنا أجره نحوالصلاة. فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء 
بالصلاة؟ فقال: لا. يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت: كلا. والذى نفسى بيده لا تأتون بخير مما أعلم. 
ثلاث مرارثم انصرف». 

فهذا الحديث يبعد تأخر أبى سعيد فى الإنكارعن الرجل» ويبعد أن يكون قد سكت خوفا على 
نفسه. فى الوقت الذى لم يخف فيه الرجل أوخاف وخاطر. بل هذا الحديث يثبت أن أبا سعيد أنكر 
المنكر بيده ثم بلسانه بصورة أشد من صورة إنكار الرجل, والجمع بين الحديثين سهل دون حاجة إلى 
هذه الاحتمالات, فأبو سعيد حاول منع مروان بيده. كما أنكر بلسانه. فلما صعد مروان المنبر أنكر 
الرجل فأيده أبوسعيد, ولا إشكالء ولا حاجة إلى القول بأنهما قضيتان. 

وقد أفاد الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن لأجوينالنعروف والنيني عن المذكير وجب فالازان 
يقول: « وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَّةُ يَدْمُونَ إلى الْحَيْرِوَيَامُر مرون سِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِوَولَفِكَ هُمْ 
الْمُفِْكُونَ 4[آل عمران: .]٠١6‏ 

فهذه الآية صريحة فى أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الكفاية, وهو محل اتفاق 
بين من يعتد بهم من العلماءء. ولا يضر هذا الاتفاق ما ذهب إليه الشيخ أبو جعفر من الإمامية من أنه 
فرض عين, ولا ما ذهب إليه الرافضة من أنه لا يجوزا لأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا بإذن 
الإمام المعصوم وهو الإمام الحق عندهم وهولم يخرج بعد حسب عقيدتهم. قال الغزالى: وهؤلاء أخس 
رتبة من أن يكلموا. بل جوابهم أن يقال لهم إذا جاءوا إلى القضاء طالبين لحقوقهم فى دمائهم 
وأموالهم: إن نصرتكم أمر بالمعروف. واستخراج حقوقكم من أيدى من ظلمكم نهى عن المنكر 
وطلبكم لحقكم من جملة المعروف. وما هذا زمان النهى عن الظلم وطلب الحقوق, لأن الإمام الحق لم 
يخرج بعد.اه 

ولا يضر فى هذا الاتفاقَ أيضا ما ذهب إليه المعتزلة من أن وجويه بالعقل لا بالشرع. 


كن هوه افوا خف ي الوانخت على الفا هل رواحت عن كفن 
ويسقط عنهم بفعل بعضهم؟ أم هوواجب على البعض؟ 

ذهب الإمام الرازى وأتباعه إلى أنه واجب على البعض. للاكتفاء بحصوله من البعض ولووجب 
على الكل لم يكتف بفعل البعض,ء إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره. 
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وذهب الجمهور إلى أنه واجب على جميع المكلفين. وهو ظاهر نص الإمام الشافعى فى الام 
واستدلوا على ذلك بإثم الجميع بتركه. ولولم يكن واجبا عليهم كلهم لما أثموا بالترك. وفى المسألة 
بحث طويل يطلب من محله. 

ومعنى كونه فرض كفاية أنه إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين, وإذا تركه الجميع أثم 
كل من تمكن منه بلا عذرولا خوف» وقد يكون الأمر بالمعروف فرض عینء كما إذا كان فى موضع لا 
يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو کمن یری زوجته أوابنه على منكر 

وقد أوضح الحديث أن إنكار المنكر على درجات مرتبة. على معنى أنه تجب الدرجة الأولى وهى 
التغيير بالجوارح لمن قدر عليهاء ولا يغنى عنه الاكتفاء بالدرجة الثانية والاقتصار على اللسان الذى لا 
يغيرالمنكر مع القدرة على الدرجة الأولى. 

وليس معنى ذلك أن المكلفين مطالبون باستعمال جوارحهم قبل استعمال ألسنتهم. بل الواجب 
استعمال الأخف أولاء فإذا لم ينجح فى تغييرالمنكر ا ستعمل ما فوقه شدة, فيبدأ متلا بالتعريف 
وتنبيه المرتكب إلى أن ما يرتكبه منكر, فقد يقدم على المنكرالجاهل بأنه منكر؛ فإذا عرف أنه منكر 
تركه. كمن لا يحسن الصلاة. 

فإذا لم ينفع التعريف فى تغيير المنكر ا نتقل إلى النهى والوعظ والنصح والتخويف, فإذا لم تنجح 
هذه الوسيلة فى تغيير المنكر مع القدرة على منعه بالجوارح وجب استعمال الجوارح. 

فالآمر بالمعروف والناهى عن المنكر ينبغى أن يكون كالطبيب مع المريض. كل همه العلاج من 
أسهل الطرق, فإذا كان لابد من الكى والبتر من أجل صلاح باقى الجسم وجب الكى والبتر 

وفى حد الاستطاعة التى يتعرض لها الحديث بقوله: « فإن لم يستطع » خلاف بين العلماء فمنهم 
من يذهب إلى وجوب تحمل الأذى فى سبيل الأمر بالمعروف إلا أن يصل إلى الخوف على النفس, بل 
منهم من يرى الإنكار بكل حال وإن قتل ونيل منه كل أذى. وبعضهم يرى أن خوف المكروه يحقق 
عدم الاستطاعة. 

والتحقيق أن الأمر يختلف باختلاف نوع الأذى. ومدى احتماله. ونوع المنكر. ومدى خطورتهء 
والأثرالحسن أوالقبيح المترتب على هذا الإنكاں 

وللإمام الغزالى فى هذا المقام كلام نفيس نلتقط منه بعضه. قال -رحمه اللَّه- واعلم 
أنه لا يقف سقوط الواجب على العجزالحسى, بل يلتحق به ما يخاف عليه مكروها يناله 
فذلك فى معنى العجن وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع, فإن اجتمع المعنيان. بأن علم أن 
كلامه لا ينفع. وخاف أن يضرب إن تكلم فلا يجب عليه الأمر بالمعروف. فإن علم أن 
إنكاره لا يفيد لكنه لا يخاف مكروها فلا تجب عليه الحسبة لعدم فائدتهاء ولكن تستحب 
لإظهار شعائر الإسلام وتذكيرالناس بأمرالدين, الح و التي و بناء على أن 
الواجب الأمر بالمعروف لا القبول» قال تعالى: # ما على الرّسُول إلا الْبَلاغْ #[المائدة: 49]. 
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فإن علم أنه يصاب بمكروه. ولكن يبطل المنكر بفعله. فهذا ليس بواجب وليس بحرام 

ثم قال: ويستحب له أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لحسبته تأثيرفى رفع المنكر أوفى 
كسر جاه الفاسق» أو فى تقوية قلوب أهل الدين. وأما إذا رأى فاسقا متغلبا وعنده سيف وبيده قدح, 
وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح. وضرب رقبته» فهذا ممالا أرى للحسبة فيه وجهاء وهوعين 
الجاكاك ووی لتقي اوت من فول أذر ویک لله ول کے أن يكون راا واا تتح له 
الإنكارإذا قدرعلى إبطال المنكر, أو ظهرلفعله فائدة, وذلك بشرط أن يقتصرالمكروه عليهء فإن علم 
أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاريه فلا تجوزله الحسبة. بل تحرم. 

ثم قال: والظن الغالب فى هذه الأبواب فى معنى العلم. اه بتصرف. 
وينكرها. واو aT‏ قال تعالى: وون ئت 
الَذِينَ يَخُوضُون فِي آيَاتِنَا فَأعْرض عَنْهُمْ حى يَخُوضُوا فِي حَديث مَيْرِوَإِمايُنسِينك الشيْطَانُ فلا 
تعد د تَفَعْد بعد الذَكَرَى مَعَ الْقَوْم الظَالْمِينَ 4[الأنعام [u:‏ 

افر العددت أن إتكار النتكر تال عام فيك كدوم او ق إنكارالابن على أبيه» 
والزوجة على زوجهاء وی لكن هذا العموم يتعارض مع قوله فى حئ الولد مع والديه, 
ولات ها اف و ذختا ول هتا قو ریئا 4[لإسراء ؟؟] وقوله: (وإن جافتاك على أن 

تشرك بي ما أَيْسَ لَك به عِلْْ قَلا نطِعْهُمَا و َاحبْهُمَا فِي الدَذيَا مغرو ۴ فا € [لقمان: ا[ 

وفى هذا يقول الغزالى: والدى نراه أن للولد الحسبة بالتعريف, د ثم بالوعظ والنصح باللطف, وليس 

له الحسبة بالسب والتعنيف والتهديد ولا بمباشرة الضرب. 


ثم قال: وهذا ينبغى أن يجرى فى العبد مع سيده» وفى الزوجة مع زوجها.اه 

وعموم الحديث فى قوله « من رأى منكم منكرا » يشمل العالم والجاهل» فكل من يعلم أنه منكر 
يجب عليه أن ينكره, ولايختص الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر بالعلماء وأصحاب الولايات. 

كل ما فى الأمرأن الذى يأمروينهى هوالعالم بما يأمربه وينهى عنه. وذلك يختلف باختلاف 
الآمروالمأموربه. فإن كان المأمور به من الواجبات الظاهرة كالصلاة والصيام, أو كان المنهى عنه 
من المحرمات الواضحة كالزنا والخمر. فكل المسلمين علماء بهاء واجب على آحادھم كما هوواجب 
على علمائهم وإن كان وجوبه على العلماء بصفة اشد اد فيهم قو الإنكار ولهم تزيد الاستجابهء 
ومنهم تؤخد أحكام الشريعة. 

وإن كان المأموربه أوالمنهى عنه من دقائق الأفعال والأقوال. كان الأمربالمعروف 
ولحت الفا 
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ثم إنهم ينبغى لهم ألا ينكروا أمرا مختلفا فيه. وهو محل للاجتهاد. فليس للحذفى أن ينكرعلى 
الشافعى أكله للضب مثلا لأن كل مجتهد مصيب عند كثير من المحققين. وعلى الرأى الآخضر 
المصيب واحد. والمخطئ غير متعين لناء والإثم مرفوع عنه. نعم إن ندبه على جهة النصيحة - إلى 
الخروج من الخلاف فهو حسن مندوب إليه برفق. فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من 
الخلاف. إذا لم يلزم منه إخلال بسنةء أو وقوع على خلاف آخر 

ولا يشترط فى الآمروالناهى أن يكون كامل الحال متمثلا لما يأمربه مجتنبا ماينهى عنه. بل 
عليه الأمروإن كان مخلا بما يأمربه. والنهى وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. فإنه يجب على المسلم 
شيئان: 

-١‏ أن يأمرنفسه وينهاهاء أى يمتثل حكم الشرع. 

"- وأن يأمرغيره وينهاه» فإذا أخل بأحدهما فإنه لا يباح له الإخلال بالآخر وأما قوله 
تعالى: نامرون الاس بِالْبِروَئَنسَوْنَ أنفْسَكُمْ 4[البقرة: ]٤٤‏ فهو توبيخ على نسيان النفس. 
لاعلى الأمربالين وقوله تعالی  :‏ يَاأَيَُا الَّذِينَ أَمَمُوا لِم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَمَقَنَا عِنْدَ 
اللّه أن تَقَونُوا ما لا تَفْعَلُونَ 4[الصف: ؟]. 

فهوفى قوم قالوا: لونعلم أى الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فالتوبيخ مداره فى الحقيقة عدم 
فعلهم, لا قولهم, ال انيه ا و عل بك و 

ولا يتعارض وجوب SS‏ آم مَنُوا عَلَيْكُم أَنفْسَكُمْ لا ي يَضركم مَنْ ت 
ضَلّ إذَا اهتد هدن يتم 4[ المائدة: ]٠١١‏ إذالاهتدا E‏ عن المنكن, فإن تركه 
مع القدرة عليه ضلالء TT‏ إذا استقمتم ف فى أنفسكم وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المتكرلا 
يضركم ضلال من يضلء فهو قريب من قوله تعالى: < ولا تَْدوَانيَة وْرَأَخْرَى 4 [فاطر: ]. 

وقد روى أن أبا بكر الصديق 5ه صعد المنبر, فحمد الله وأتنى غلب تقل اا ا 
لكتلون آنه من كناب الله ونا رخصة « يَاأَيُهَا الذِينَآمَتُوا عَلَيْكُم أَنفْسَكُمْ 4 الآية. واللّه لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله تعالى منه بعقاب». 

هذا. وليس من حق الآمر بالمعروف والناهى عن المنكرأن يتجسس للبحث عن 
المنكرات وتتبعها. 

فان کل من ستر معصيته فى داره. وأغلق عليه بابه لا يجوز أن يتجسس عليه. لأن اللّه نهى عن 
التجسس, وقد روى أن عمر بن الخطاب ونه تسلق دار رجلء فرآه على حالة مكروهةء فأنكر عليه. 
فقاله نا امد المؤمتون : 5 كنت انا قد خصيت الله ن رجه واخ كانت مه عة من اة أرحكة 
فقال: وماهى؟ فقال: قد قال الله تعالى: ولا تَحَسَّسُوا 4[الحجرات: ؟1] وقدتجسست, وقال تعالى: 
وتوا الوت من أَبْوَابِهَا 4 [البقرة. 18] وقد تسورت من السطح. وقال ل يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
تَدْخُلُوا بُيُونّا مَيْرَبْيُوتِكُم حَنّى تَسِتَاَنِسُوا وَتْسَلْمُوا عَلَى اهلها 4[النور: ۲۷] وما سلمت. فتركه عم 
وشرط عليه التوية. 


AY 


نعم إن علم منكرا يجب إدراك خطره وهو قادر على دفعه. جازله التجسس ثم اقتحام الداں وفى 
هذا يقول الماوردى: ليس للمحتسب أن يبحت عما لم يظهر من المحرمات,. فإن غلب على الظن 
استسرار قوح بهاء لأمارة وآثار ظهرت. فذلك ضريان: أحدهما أن يكون ذلك فى انتهاك حرمة يفوت 
استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله. أوبامرأة ليزنى بهاء فيجوزله 
فى مثل هذا الحال أن يتجسس. ويقدم على الكشف والبحث. حذرا من فوات ما لا يستدرك. 
الضرب الثانى: ماقصرعن هذه الرتبةء فلا يجوز التجسس عليه. ولا كشف الأستارعنه. فإن سمع 
أصوات الملاهى المنكرة من دار أنكرها خارج الدار, ولم يهجم عليها بالدخول لأن المنكر ظاهر. وليس 
عليه أن يكشف عن الباطن. 
كا حاتي دعوته ليكون أدعى اللو ا wO,‏ 
فقال: فقولا َه َو نَل يذكرأوْيَحْشى 4[مله: :14 
فقد فضحه وشانه. 
۳- وألا يسرف فى الكلام والوعظ لتلا ينفرالمرتكب. 
وا نكو فاضيو تعمل حل الجاهل و فة ولذلك فر الله الك ام رخاوف 
فقال حاكيا عن لقمان: « يَابَْيَ أَقِمْ الصّلاة وَأمُرْبالْمَْرُوفِ وانة عن المنكرواصبزْعَلّى ما أُصَابَكَ 
إن َلك من عَم الأمور [لقمان: 17]. 
4- وأن يكون على جانب طيب من حسن الخلقء فإن فاقد الشىء لا يعطيه. وهداية الغير فرع هداية 
النفس, ولايستقيم الظل والعود أعوج. 
هذا وياب الأمر بالمعروف والنهى a‏ وا عات لخدن كيل CSL‏ ,كالم e‏ 


شديد الخطس به كانت الأمة الإسلامية خيرأمة, قال تعالى: : 9 كُنْتَمْ <> حَيْرَامَة أخرجَت 
إلناس تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وة : تَنْمَوْنَ عَن الْمنكَر4[آل عمران [٠:‏ ويسبب التقصيرغضب الله 


على اليهود وجعل منهم القردة والخنازير قال تعالى :(لعِن الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي لايل 
عَلَى سان داوود وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ ۾ َلك بِمَاعَصّا وَكَانُوا يَعْنَدُونَ© كَانُوا لايَتَنَاهَوْنَ عن 
مُنَكَرِفَعَلُوهُ لئُس كاتا يَفْعَلُونَ» [المائدة خلا ¥4[ 

وقد قلت عناية المسلمين به فى هذا العصر. حتى ندر منهم الآمر بالمعروف والناهى عن المتكر. 
جبنا من السطوة حيناء وحرصا على الدنيا أحياناء تركوه خوفا على الصداقة والمودةء ونسوا أن 
المودة توجب حقا وحرمة. وحقها النصح والهداية إلى سواء السبيلء وحرمتها الإنقاذ من النار. 


A۸ 


تركوه 00 للمنزلة عندهم وابتغاء رضاهم, للوصول إلى عرض زائل حقیر ونسوا 
أن الأمر كله لله وأنه لواجد جتمع أهل السماء والأرض على أن يذفعوا لم ينفعوا إلا بشىء قد كتبه الله 
TT‏ ل الحورات ومواطن إثارة 
التعرض للمنكر الذى حصل بتراضى الطرفين و و SE‏ 
تأمرنا بالمنكر وتنهانا عن المعروف. 

وتلك سمة اختلال الزمان وتغيرالحال. وقرب الانتقام من الحليم المتعال. 

وقد أخبرالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بما نحن عليه اليوم, إذ قال لأصحابه: « كيف 
أنتم إذا طغى نساؤكم, وفسق شبابكم, وتركتم جهادكم؟ « قالوا: : فإن ذلك لكائن يا رسول اللَّه؟ قال: 
«لعم. . والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون ». قالوا : وما أشد منه يا رسول اللَّه؟ قال: « كيف أنتم إذا لم 
تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ » قالوا : وكائن ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: « نعم والذى نفسى 
بيده وأشد منه سيكون ». قالوا : وما أشد منه يا رسول اللّه؟ قال: «كيف أنتم إذا رأيتم المعروف 
منكرا > والمنكر معروفا؟ » قالوا : وكائن ذلك يا رسول اللّه ؟ قال: «نعم. والذى نفسى بيده. وأشد منه 
سيكون ». قالوا : وما أشد منه يا رسول اللَّه؟ قال: « كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكرونهيتم عن 
المعروف؟ » قالوا: وكائن ذلك تا زيول الله قال: «نعم». 

رف تفت كن :هذه لما في افا فالتتحصونا ولغ : ضرا الله ونا ارقا فل يوستب 
لهم. وسلط الله علينا من لا يوقر كبيرناء ولا يبحم صغيرناء ولا يصون أعراضناء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله, ولا سلامة إلا بالرجوع إلى دين الله وكلنا راع وكلنا مسئول. 


واللّه أعلم 


١184 


() باب ضعف الإيمان بتطاول الأزمان 
والحاجة إلى الأمر بالمعروف 


م عن أ بي رافع »عن عد الله نن مَسْعُود؛ ؛ أن رَسُولَ الله و قال: « اين بسي 
َعُ الله في أمَة قي إلا كان لَه مِن أيه َوَارِمُون وَأصْحَاب. يَأُخْذُونَ بِسُنتهِ وَيَقَعَدُونَ بأَمْره. 

ثم إنها نَحْلّفُْ من بَعْدِهِمْ خلُوف. يَقَولُون مَا لا يَفْعَلُون. ويفعلون مَا لا يُؤْمَرُون. فَمَنْ 
جَاهَدَهُمٌ يدو فهو مُوْمِنٌُ. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فهو مُوْمِنْ. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلب قَهُوَ مُوْمِنْ. 


ت 


وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك مِنَ الإيمان حب حه حَرْقل ». قال أو رَافِع: فَحَدَنْت عَبْدَ الله ابن عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ 
عَلي. فقدِمَ ان مَسْعُودٍ فل بقناة. فَاسْتبَعنِي إِلَئْهِ عَبْدُ الله : بن عُمّرَ يَعُودُهُ. فانطلقت مَعَهُ. 


ه صا م ه ES‏ 


فما جَلَسمْنا سَأَلْت ابن مَسْعُودٍ عن هَذَا الْحَدِيثْ فَحَدَنيِهِ كَمَا خد ابن ع عمر. قَالَ صَالح: 


وَقَدْ تَحدّث بنخو ذَلِك عن أبي رافِع. 

4 لوعن أبي رافع”” ' مَوْلَى النبي وَل عن عد الله نن مَسْعُودِ؛ أن رَسُول الله ول 
E: 4 2‏ . َه مس ۾ 2 مده م کر ا LE‏ و 3 

قال: « ما كان مِن نبي إلا وقد كان له حَواريون يمدو بهذي توك بسنيو » يشل حاريث 
صالح. ولک قُدُومَ م ابن مَسْعُودٍ وَاجْتِمَاعَ ابن عُمَرٌَ مَعَهُ. 


المعنى العام 


سنّة اللةافى خلقه ولن تجد لسئة الله تبديلا يبعت الله الرسول فى قومة: فيتتشنثوره بيتهم: 
وتسرى حرارة الدعوة فى دمائهم, وتستقر تعاليمه فى عقائدهم فيتمسكون بها ويحافظون عليهاء ثم 
يمضى الرسول ويمضى عصره فيضعف النوں وتهدأ الحرارةء وتتزعزع التعاليم فى النفوسء, ويقل 
التمسك بهاء وتختل المحافظة عليهاء وكلما مضى عصر زاد الضعف, وكثرالتهاون. فخير القرون قرن 
النبى ييه . ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. وهكذا حتى يأتى آخرالزمان. بقوم غيرالقوم. يأتى بقوم 
بعيدين عن التعاليم بقدر بعد الزمانء صورهم غير حقائقهم وأسماوّهم لا تتفق ومسمياتهم. فى صور 
العقلاء وحقائقهم كالأنعام, يدعون بالمسلمين ولا إسلام. يقولون ما لايفعلون ولا يفعلون مايقولون, 
بل يفعلون نقيض أوا مرالشريعة. فيأتون بالمنكرات, ويتركون الواجبات. 
)۰^( حَدِي عفرو الاق وأو بكر بن النضر وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ وَاللفْط لِعبْدِقَاُوا حَدلَا يعوب بن إنْرَاهِيمَ ابن سعد قال يي 

أبي عن صالِح ن كيسان عن الْحَارث عن جفقر بن عند الله ن الْحَكَم عن عَبْدِ الرخمن ن امنور عن أبي افع , 


(ه )٠‏ وحَدئيه بو بكر ن إمنحق إن محم يرتا ابن أبي مَرْيمَ حدتتا عند لعي بن محمد قال حبري الْحَارت بْنْ الفسَيلٍ 
الخطمي عَن جغفر بن عَبْدٍ الله ن الْحَكم عن عَبْدِ ألرَحْمَنِ بن الْمِسْوَرٍ بن مَحْرَمَةَ عَنِ أبي رافع 


1۹۰ 


ن ا أتى كلق كنا يس الموتر قل اتر بسك اكا ماك هه ن 
والتقوية, کی تجار متدفع مز كوة ردقل ا كلما يدقن بتصدر ا مالم يساعد بين 
الحين والحين بقوة دافعة أخرى. وتلك القوة الدافعة الأخرى فى أديان الله تتمثل فى العلماء 
والصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 

والحديث الشريف بعد أن صور أثر الزمان فى انحلال الناس وظلماتهم ركزعلى من يأخذ بيدهم, 
وعلى المصابيح الجانبية التى تضىء لهم وعلى الدفعات الإضافية التى تدفعهم من جاهد المنكرات 
وغيرها بيده فهو مؤمن إيمانا كاملا ومن جاهدها وأنكرها بلسانه فهو مؤّمن دون الأول ومن جاهدها 
وأنكرها بقلبه فهو مؤمن دون الثانى, ومن لم يفعل شيئًا من ذلك. ووقف من المنكرات موقف المتفرج 
غيرالعابئ فليس بمؤمن, وليس فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان, ففاعل المنكر والراضى به سواء. 


وفقنا الله لاتباع أمره. والأخذ بسنة نبيه بل 
المباحث العريية 


( ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى ) «ماء» نافية « من » زائدة « نبى » مبتدأ مرفوع بضمة 
مقدرة على آخره. مذع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد «فى أمة» جار ومجرور 
متعلق ببعث. وكذا الظطرف رف وة جه الله » فى يحل خر ف و 


( إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ) الاستثناء مفرغ من عموم الأخبار أى ما من 
نبى مخبرعنه بخبر من الأخبار إلا بخبر كذاء وجملة « كان له من أمته حواريون وأصحاب» خبر 
« نبى » و« حواريون » اسم « كان » و« له » متعلق بخبرهاء و« من أمته» جار ومجرور فى محل نصب 
حال من « حواريون » وأصله صفة له قدمت عليه. 

والحواريون جمع حوارى. يقال: فلان حوارى فلان. أى خاصته من أصحابه وناصره. ولفظ 
« حواری » مفرد منصرف. ویاؤه مشددة وتخفيفها شاذ. وأصله من التحوير. وهوالتبييض. وقيل: 

سمى الناصر بذلك لنقاء قلبهء عبان e‏ وإخلاصه فى محبته., وقيل: أصله من الحور وهو 

الرجوع, ومنه واي : إِنّهُ ظَنّ أن لن لن د يَحُورَ» | الانشقاق: ٤‏ وكأن الصاحب الناصر للنبى راجع 
فى أموره إلى الله ورسوله, وُعطف ١‏ افا ان د على خاص. 


( يأخذون بسنته ) ضمن « يأخذون» معنى « يتمسكون» فعدى بالباء يقال: أخذ بتلابيبه 
بمعنى أمسك بهاء والجملة صفة « حوا ريون ». 


( ويقتدون بأمره ) الأمرواحد الأمور. أى يقتدون بحاله وأموره فإن أريد من الأمر واحد الأوامر 
- وهويعيد - فالمراد من الاقتداء الصدع والتنفيذ. 


١04١ 


( ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ) ضميره إنها» للحال والقصة والخلوف بضم الخاء 
واللام: جمع خلف بفتح الخاء وسكون اللامء وهو الخالف بش أى بدل السوء» ومنه: سكت ألفا ونطق 
خلفاء أما الخلف بفتح الخاء واللام فهو الخالف بخير. وهل هذه التفرقة مبناها الشيوع وكثرة 
الاستعمال؟ أو مبناها الوضع؟ خلاف بين اللغويين. 

وظاهر قوله « ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» أن هذه الخلوف تعقب الحواريين والأصحاب, 
ولكن هذا الظاهر غير مرادء فإن خلوف الشر إنما كانت بعد أجيال من الأصحاب. والتعبيربثم يرشح 


لهذا المراد. 
( يقولون ما لا يفعلون )«ماء موصولةء وعائد الصلة مفعول « يفعلون» محذوف, وجملة 
تقولون صفة م يحلوفت». 


( فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ) أى من جد واجتهد. وبلغ جهده فى منعهم بجوارحه فهو 
مؤمن إيمانا قويا. 


( وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) الخردل نبات له حب صغيرجدا أسود اللون 
مقرح» ويضرب المثل بحبة الخردل للمتناهى فى الصغر. 


والمعنى وليس بعد ذلك إيمان يزن حبة خردل, أى إن إيمان المنكر بقلبه متناه فى الصغر. ومن 
لا ينكر بقلبه لا شىء عنده من الإيمان, والمقصود المبالغة فى ضعف الإيمان. 


( فحدثته عبد الله بن عمر ) أى حدث أبورافع عبد اللّه بن عمر بهذا الحديث, فهاء المفعول 
الأول فى « حدثته» للحديث السايق. 


) فقدم ابن مسعود ) من العراق إلى المدينة. 

( فنزل بقناة ) بقاف مفتوحة. آخره تاء تأنيث» غير مصروف للعلمية والتأنيث, إذ هوعلم على 
واد من أودية المدينة, ويرويه بعضهم « بفنائه » بالفاء بدل القاف وبالمد, والفناء ما بين أيدى المنازل 
والدور. قال القاضى عياض: رواية « بقنائه» خطأ وتصحيف. 


( يعوده ) أى يزوره مكرراء وليس من عيادة المريض. 
فقه الحديث 


ما ورد فى هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان, إنما هو حيث لايؤدى ذلك 
إلى إتارة الفتن وإشهار السلاح. 


14۲ 


وما يتعلق بالحديث من الأمربالمعروف والنهى عن المنكرقد تقدم فى الحديث السابق. 

ومع أن الشيخ أبا عمرويرى أن هذا الحديث مسوق فيمن سبق من الأمم. ويرى أنه ليس فى 
لفظه ذكرلهذه الأمة. فإننا نرى أنه دعوة للأمة الإسلامية بالأمر بالمعروف والنهى عن المنك فإن 
فيه تقريرا لما كان, والتقرير تشريع. 

بل نرى أن قوله صلى الله عليه وسلم « فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» كلام موجه للصحابة. مبنى 
على مفهوم مطوى فى الكلام, تقديره؛ وستكون أمتى كذلك. وسيخلفكم خلوف. يقولون مالا يفعلون. 
ويفعلون ما لا يؤمرون, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن...إلخ. 

ولو أن الكلام فى الأمم السابقة خاصة لكان الأولى بالأسلوب أن يكون: ثم إنها خلفت من بعدهم 
خلوف. يقولون ما لا يفعلون. فمن كان يجاهدهم بيده كان مؤمنا...إلخ. 

ويؤيدنا فى هذا الفهم صنيع الإمام مسلم والإمام النووى. فقد استدلا بالحديث على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ مدى حيطة الصحابة فى أخذ الأحاديث وإنكارهم مالا يقبلون, والتثبت والاستشهاد 
لات أن سنة الله فى خلقة ضعف الإينان كلما تقدمت القرون. 
۳- أن الإيمان يزيد ويتكامل. ويضعف حتى حبة الخردل. 


-٤‏ عيادة الأفاضل. وزيارة القادمين من السفر. 


واللّه أعلم 


4۲۳ 


)7١(‏ باب تفاضل أهل الإيمان 


خ- لعن بي مَمْعُودٍ ط44“ قال: أشار المي يله يده نخوّالْيَمَسنء فَقَال « ألا إن 
4 #4 ع 2 م . 006 3 o‏ وروا 

الإيمات هَهُنا. وان الْقَسُْوَة وَغْلْظ اقلوب في الفذادين. عند أصول أذناب الإبل. حيث يتطلع 

قرا الششيْطَان في رَبيعَة وَمُضَرَ ». 

5 دعن أبي هُرَيْرَةَ 4#“ قال: قال رَسُولُ الله ل « جَاءَ هل الْيَمَن. هم أرق أفِدة. 

الإِيمَانُ يَمَان. اد والعكمة ا 


, 65 AY 
عن الأغرّج قال: قال أو هُْرَيْرَةَ ي“ قال رَسُولُ الله ل « أناكم أل اليمَن.‎ A-A 


oo وھ‎ 


هُمْ أَضْعَف قُلُوبَا وأَرق أفِدة. الْفِقَهُ يَمَان وَالْحِكْمَةٌ يَمَاَئَة ». 

عد عَن أبي هُْرَيْرَة ڪا“ أن رَس سول الله ل قال: « رأ الكفر نحو الْمَشرق. 

وَالْمَخْرُ وَالْخيّلاءُ فِي أَضْلٍ الْحيْلٍ والإبلء لْقَدَادِينَ أْلٍِ الور : والسُكينة في أَضْل الغنم «. 
ايك عن ابي هْرَ يِرَة ؤفب” أن رس سول الله ييه قال: « الإيمان يَمَان. وَالْكْفْرٌ قِلَ 

نع د ةر الغنم. وَالْفَخْرُ وَالريَاءُ في الْفَدَادِيِنَ أهل الْحيْلٍ وَالْوَبَر «. 

هُرَيْرَةَ 4#" قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله ل ية يَقُولُ « الْفَخرٌ وَالْخْيَلاءُ في 

0 أفل لوتر ار العم 6. 


(۸۱) حَدَتَنا ُو بر ِن أبي شيب حَدننا ET‏ ابو کرب حلا ابن إكريس كلهم 
عَن إِسْمَعِيلَ بن أبي خالا ح وحَدننا يَحَى بن حبيب الْحارئي وَاللفظ لَه خد محر عن إِسْمَعِيلَ قال سمغت قَيْسًا 

روي عن ابي مود 0 

(AY)‏ حا أبُو الرّييع الرَّهرَانِي أنبأنا حَمَّادٌ حَدَتُنا | أَيُوبُ حَدَننا مُحَمّد عَنِ أبي هُرَئْرَة 

(AT)‏ حَدَكنَا مُحَمِّدُ بن المُكنى حَدَثَنا ابن أبي عدي ح وحَدلِي عرو الاقِدُ دنا إِمْحَق ن يُوسُف الأزرق كلاهُمًا عن ابن 
عون عَن محم عن أبي هرر طه قالَ: قال رَسُول الله يل بيذله. 

05 ولي عرو الاق وَحَسَنَ الْحُلْوَاِي قالا دنا قوب روو ابن إِنْراهيمَ بن غلم حت أبي عَن صَالح عَنِ الأغرّج 

)°^( حَننا حى إن حى قال قرت على مالك عن أبي الرنادِ عن الأغرج عن أبي هري 

ركم ودي يَحتي بن أيُوب وة وان حجر عن إِسْمَعِيلَ بن جف قَالَ ابن ايوب حَدَثنا إِسْمَعِيلُ قَالَ أخبرني الْعَلاءُ عن أبيه 
عن أبي طرئرة, 

(۸۷) وحَذليٍ حَرْمَلَة بن يى أَخْبرنا ان وب قَالَ أخبرتي يُونْس عَن ابن شِهَاب قَالَ أَخبرنِي أَبُو سَلَمَةَ نن عبد الرَحْمَّنِ أن 
أيا هُرَيْرَة 


4-۹ عن الرهري*“ بهذا الإسنادٍ مله وَرَادَ الإِيمَاُ يَمَان والخكمة اة 


Surf o 


4-۲ عن ابي هُرَيْرَة َة وفيا قال: بغت ابي و بقول: « جَاءَ أل الْيَمَن. هُم أرق 
دة وَأضْعف قُلُوبا. الإيمَانُ يَمَان وَالْحِكْمَةٌ يَمَايَهٌ نة نيه السُكينة في أل الغنم. والفخر 
وَالْحيَلاءٌ في الْفَدَادِينَ الور . َل مَطْلِعِ الشّمْس » 

1-4 عن أبي هُرَبْرة ڪه" قال: قال ر سُول الله ل « أتاكم أل اليَمَن. ممأل 
قُلوبًا وَأرَقُ أفِدة. لإتاة مان وَالْحكمَهُبَََةٌ َه رأ الْكُفْر قِبِلَ الْمَشرق ». 


2-4 عَن الأغمش' '"' بهذا الإسنادٍ ولم يذكر « رأس الكفر 3 قل المَشرق ». 


هو ١‏ عن الأغ عمش" بهذا الإشنادِ مل حديث جریر « وراد وَالْفَحْرُ وَالْخيَلاءُ في 
مقاب ر ا وَالْوَقَارُ في أْصْحَاب الشاء «. 


3-۹ عن جَابرٍ بْنِ عبد الله رضى الله عنهما”"" به يقول: : قال رَسُول الله لل « غِلَظ 
اقلوب وَالْجَفَاءُ ف في الْمَشْرق. وَالإِيمَانُ في أَهْلٍ الْججاز «. 


المعنى العام 


القلوب كالمعادنء تصفووترق وتشع وتجلو. وتؤدى رسالتهاء وتصل إلى غايتها إن عد عليها 
من الفساد. وتعهدت بما يحفظ لها الحسن والجمال. 

ثم هى تصدأ وتغلظء وتجمد وتسود, وتعجزعن أداء مهمتهاء وتقعد عن غايتها وتنعدم فائدتهاء بل 
قد ينتشرضررها إن هى أهملت, وتركت لعوامل البوار والخسران. 

نعم. وللقلوب طلاء كطلاء المعادن. وإرهاف كإرهاف الذهب ورنينه. ذلك الطلاء هو 
التدبرفى كتاب الله. والنظر فى مخلوقات الله. واتخاذ أسباب التواضع والرفق والحلم 
الخ الوت اال 


(AM)‏ وحَدنَنا عبد الله بن عبد الحم الذارمي أخبرنا أو الْيَمَان أخَبَرنَا شعَيْب عَن الزّهرِيّ 


(۸٩)‏ حدقا عند اله ن عند الرُخمَن احيرا بُو اليَمَان عن شيب عن الرهري حَدلنِي سید بن 

TT )۰(‏ كم وو رة 

۰ وحَدَئنا فيه بن سمي وَزُهيْرُ ْنُ حَرْبٍ قَالا حَدلَنَا جَرِيرٌ عن الأعَمَشِ‎ )٠۰( 

(١1ة)‏ وحَدكنَا مُحَمّد بن مى حَدَنَا ان أبي عدي ح وحَدنبِي بر بن حال دنا مُحَمدَ يغبي ابن غق فالا حا شُعَبَةُ 
عن الأعْمَشِ 

65 وحَدنا نا ملق بن إيَْاهِيمَ أخيرنَا عبد الله ن اْحَارث الْمَخْرُومِي عن ان جرج قال أخبرنِي ابو ال أنه سمِعَ حابر ن 
عبد الله 


14° 


ذعم. وللقلوب صدأ كصدأً الحديد. وسواد ودخان يتكاثئف عليها كتكاتفه على النحاس بفعل النار. 
يجلبه الغرور وكثرة المالء والتكالب على الدنياء والاشتغال بالماديات» وقد وصف القرآن الكريم 
الصنف الأول فقال: ل إِنمَا الْمُؤِيِنُونَ الّذِينَ إن ذُكرَاللَهُ و وَجِلَتْ قُلُويْهُمْ 4[ الأنفال: ؟]. 

لَالَذِيْنَآمَنُوا 1 | وطن فوم هم بذكرالله انك رالل» ة تَطْمَئْنُ اقلوب [الرعد: 2 
0 وَُُويمُمْ وَجِلَةٌ أنه إلى ريم وَآحِعُونَ 4 [المؤمنون: ]. دَاللَهنَيْلَ 

0 حْسَن الْحَدِيث كِنَابَا مَُشَابهًا منَانِيَ تَفْشَعِرُمِنْهُ جُلّود اين يَحْشَوْنَ رُم َم تلد جُلُودُهُمْ 
0 إلى ذِكْراللَّهِ 4[الزمر:؟5] 

ووصفه رسول الله يل فى هذا الحديث بقوله « جاء أهل اليمنء هم أرق أفئدة, وأ ضعف فلوباء 
الإيمان يمان. والحكمة يمائية ». »ا لسكينة والوقارفى أصحاب الشاء». 

كما وصف القرآن الكريم الصنف الثاني من القلوب فقال وَلا تَطِغ من علا قَبَهُ عن كنا » 
[الكهف: [YA‏ ]. 9 لَهُمْ قُلُوبْ لا يَفْقَمُونَ بها € [الأعراف: ٠۷۹‏ ] فَإِنَهَا لات تَعْمَى الأنْصَارُوَكِنْ تَعْمَى 
اقلوب الي فِي الصَّدُور»4[الحج: 3 ]3 قلا يعدي بَرُون الْقَرْآنَ أ عَلَى قُلُوب أَفَفَالَْا4ُ[ محمد: ؛1]. 
دِثُمَ قَسَت فَلَوبْكُمْ من بعد ذلك فَهي كَالْحِجَارَةٍ أو شد قَسْوةٌ 4[ البقرة: 14]. 

ووصفه رسول الله يي فى هذا الحديت بقوله « غلظ القلوب والجفاء فى | لمشرى». «الذ لفخر 

ويهدف الرسول يلك بعد بيان اختلاف القلوب إلى إعطاء كل ذى حق حقه من المدح أوالذم. إلى 
إعطاء اليمنيين الذين سارعوا إلى قبول الإيمان, والتخلق بأخلان الإسلام حقهم من الثناء عليهم. 
أتاكم أهل أليمن هم أضعف قلويا وأرى أفئدة. الإيمان يمان, والفقه يمان. والحكمة يمانية, السكينة 
والوقار فى أهل الغنم [أى أهل اليمن] وقال فيهم فى حديث آخره إن الأشعريين [وهم يمنيون] كانوا 
إذا أرملوا فى الغزو جمعوا ما عندهم ثم اقتسموا بينهم فهم منى وأنا منهم». 

وإلى إعطاء ربيعة ومضر والفدادين الذين قست قلويهم, وأعرضوا عن الإيمان» حقهم من 
الذم وأنهم رس الكقر ومصدرالفتن. وأهل الفخروالخيلاء والصفات الذميمةالتى لا 
يقبلها الدين الحنيف. 

فاللهم اشرح صدورناء ويسر أمورناء وبلعدا مما يرضيك آمالنا. 

وثبت قلوبنا على الإسلام. 


المباحث العريية 


( ألا إن الإيمان ههنا ) « ألا» أداة استفتاح وتنبيه. تدل على تحقق مابعدهاء وهى فى الأصل 
مركبة من الهمزة و»لا» وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفى أفادت التحقيق. قال الزمخشرى 
ولكونها بهذا المعو لحي ال EEE‏ إلا مصدرة بنحو مايتلقى به القسم. 
۱۹1٦‏ 


( وإن القسوة وغلظ القلوب ) وفى رواية البخارى « والجفاء وغلظ القلوب» قال 
القرطبل: الجفاء وغلظ القلوب شيئان لمسمى واحد. كقوله تعالى 9 إِلْمَا أشَكُوبَنّي وَحُرْنِي 
إلى الله 4[ يوسف: 85] والبث هوالحرن اه 

ويبدولى أن الجفاء والقسوة كالبلادة والفظاظة, أثر من آثار غلظ القلوب إذا استعملنا غلظ 
اقلت ق اها لأ آم إذا اا الست :ف التمنيت غه قات ای أن يكو الجناء 
وغلظ القلوب لمسمى واحد. كما يقول القرطبى, والأولى أن يراد بالجفاء والقسوة سوء الخلق فى 
الظاهر من الأقوال والأفعال وبغلظ القلوب سوء الخلق فى الأمور الباطنة. 

( فى الفدادين عند أصول أذناب الإبل ) «الفدادين» بتشديد الدال الأولى. جمع فداد. وهو 
شديد الصوت,. من الفديد. وهو الصوت الشديد. و»أصول أذناب الإبل» طرفها الملاصق للجسم. 
والمعنى: أن القسوة وغلظ القلوب فى المكثرين من الإبل, الذين تعلو أصواتهم خلفها عند سوقهم لها. 

وزعم أبو عمرو الشيبانى أن «الفدادين» بتخفيف الدال جمع فداد بتشديدهاء ومعناه البقرالذى 
يحرث عليهاء والمراد أصحابهاء وأنكراللغويون هذا المعنى, والصواب الأول. 

( حيث يطلع قرنا الشيطان ) « قرنا الشيطان» جانبا رأسه. وهوكناية عن المشرق كأنه 
قال: حيث تطلع الشمس, فقد عبرفى الحديث بأن الشمس تطلع بين قرنى الشيطان, لأن أهل 
المشرق كانوا يعبدون الشمس وعبادة الشمس من الشيطان, ولهذا قيل فى المعنى: قرنا الشيطان 
جمعاه اللذان يغرى بهما الناس ويضلهم أو شيعتاه من الكفار, فليس المقصود القرن والشيطان وإنما 
المقصود حيت يكثر تسلط الشيطان. كما قال فى الرواية الرابعة « رأس الكفر نحوالمشرق» وفى 
الرواية الخامسة « والكفر قبل المشرق» وفى الرواية السادسة « قبل مطلع الشمس». 

) فى ربيعة ومضر) بدل من «الفدادين » بإعادة الجار. أى القسوة فى الفدادين من رييعة 
وض وربيعة ومضر كانوا يمثلون أغلبية سكان أهل المشرق. 

( جاء أهل اليمنء هم أرق أفئدة ) المفضل عليه محذوف. أى هم أرق أفئدة ممن سواهم أو 
من أهل المشرق, وهو الأولى. والمشهور أن الفؤاد هو القلب, وعليه تكون الرواية الثالثة « هم أضعف 
قلوباء وأرق أفئدة» تكريرا لمراد واحد بلفظين, وهو أولى من تكريره بلفظ واحد, وقيل: الفؤاد غير 
القلب» فإنه عين القلب, أو باطن القلب. أو غشاء القلب, والأحسن أن يراد بالفؤاد القوة العاقلة وهى 
فى الرأس. وأما الوصف باللين والرقة والضعف فالمراد منه أنها ذات خشية واستكانة, وأنها سريعة 
الاستجابة والتأثر؛ لأن الغشاء إذا رن سهل نفوذ الشىء إلى ماوراءه. 

( الإيمان يمان ) أصله « يمنى » بياء النسب المشددة, فخففت الياء وزيدت الألف عوضا عن 
ياء النسبء فقيل اليمانى, و»يمانية» بتخفيف الياء إن لا يجمع بين العوض والمعوض. هذا عند 
جمهور أهل العريية. وحكى بعضهم أن تشديد الياء مع زيادة الألف لغة. 


وسيأتى تتمة هذا الكلام فى فقه الحديث. 

( والفقه يمان ) الفقه فى اللغة الفهم والفطنة. وغلب على الفهم فى الدين, واصطلح بعد ذلك 
الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية. 

والمراد من الفقه فى الحديت الفهم فى الدين. 

( والحكمة يمانية ) فى القاموس: الحكمة العدل والعلم والحلم. اه 

وقال أبو بكربن دريد: كل كلمة وعظتك وزجرتك, أو دعتك إلى مكرمة. أو نهتك عن قبيح فهى 
حكمة. ومنه قول النبى َي إن من الشعر حكمة, وفى بعض الروايات « حكما». 

والمراد من الحكمة فى الحديث العلم المشتمل على معرفة اللّه. 

( رأس الكفر نحوالمشرق ) أى شدته وصلابته وأعلاه فى أهل المشرق. ففى القاموس: رأس 
كل شىء أعلاه. 

( والفخر والخيلاء فى أهل الخيل والإبل ) «الفخر» هوالافتخار وعد المآثرالقديمة 
تعظيما. ومنه الإعجاب بالنفس, و»الخيلاء » الكبرواحتقارالناس» وفى الرواية الخامسة «ا د لفخر 
والرياء» والرياء إظهار حسن على خلاف الحقيقة. 

( الفدادين أهل الوير ) بدل من « أهل الخيل والإبل » والبدل هو المقصود بالحكم فكأنه قال: 
الفخر والخيلاء فى الفدادين من أهل الخيل والإبل و»الوير» صوف الإبل» وليس فى ذكر أهل الوبر مع 
ذكرأهل الإبل تكرار. فقد يكون أهل الإبل أشحاء على أنفسهم فلا تظهر عليهم نعمتهاء ولا يلبسون 
ويرهاء وهو لباس الأثرياء بخلاف صوف الغنم, والمقصود وصفهم بكونهم جامعين لكثرة الخيل وكثرة 
الإبل وكثرة الوبر 

( والسكينة فى أهل الغنم ) « السكينة » الطمأنينة والسكون والوقار والتواضع, وهى فى مقابلة 
الفخر والخيلاء, فالمراد منها الوقار والتواضع. 

( قبل مطلع الشمس ) « قبل» بكسرالقاف وفتح الباء. و»مطلع » بكسراللام مكان الطلوع» أى 
جهة مكان طلوع الشمس. وهى بمعنى رواية « حيث يطلع قرنا الشيطان » ورواية « نحوالمشرق » 
ورواية « قبل المشرى ». 

( والسكينة والوقارفى أصحاب الشاء ) عطف «الوقار» على السكينة عطف تفسير للمراد. 
وأصحاب الشاء هم أهل الغذم. 


۹۸ 


فقهالحديث 


حاول بعض العلماء صرف نسبة الإيمان إلى أهل اليمن عن ظاهرهاء حيث إن مبدأ الإيمان من 
مكةء ثم من المدينة - حرسهما الله تعالى- وقد تكلفوا لهذا الصرف تكلفات بعيدة منها: 

أن المراد من اليمن مكةء فإنه يقال: إن مكة من تهامةء وتهامة من أرض اليمن. 

ومنها: أن المراد من اليمن مكة والمدينةء فإنه يروى فى الحديث أن النبى يليد قال هذا الكلام وهو 
بتبوك» ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن. فأشار إلى ناحية اليمن. وهو يريد مكة والمدينةء فقال: 
الإيمان يمان. ونسب مكة والمدينة إلى اليمن لكونهما حينئذ من ناحية اليمن, كما قالوا: الركن 
اليمانى - وهو بمكة - لكونه ناحية اليمن. ٠‏ 

ومنها أن المراد بذلك الأنصار, لأنهم يمانيون فى الأصل, فنسب الإيمان إليهم, لكونهم أنصاره. 

والحق أن هذا التكلف بعيد عن الصواب. وبعيد عن ألفاظ الحديث فى مجموع طرقه ورواياته. إن 
من ألفاظه « آتاكم أهل اليمن» و»جاء أهل اليمن» والكلام لأهل مكة المهاجرين ولأهل المدينة 
الأنصان فالآتى إذن غيرهم, ثم إن إشاراته صلى الله عليه وسلم إلى جهة اليمن تدل على أن المراد 
أهل اليمن حيذئذ, لا الذين كان أصلهم منها. 

ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصفهم باوصاف تفضى إلى الإيمان [الين وأضعف قلويا وأرق أفئدة] 
ورتب على هذه الأوصاف «الإيمان يمان ». 

ثم إنه ليس هناك مانع أصلا من إجراء الكلام على ظاهره. وحمله على أهل اليمن حقيقةء فأهل 
اليمن سارعوا إلى قبول الإيمان, وقبلوا البشرى التى لم يقبلها بنوتميم. فقد روى البخارى فى أول 
كتاب بدء الخلق أن عمران بن حصين وه قال: جاء نفر من بنى تميم إلى النبى يد فقال: يابنى 
تميم أبشروا [أى بالجنة إذا أسلمتم] فقالوا: بشرتنا فأعطنا (آثروا الدنيا وطلبوا عطيته من الغنائم) 
فتغيروجهه. فجاء أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم, قالوا: قد قبلنا 
يا رسول الله [جئناك لنسألك ونتفقه فى الدين]. 

كان هذا حال الوافدين من اليمن فى حياة الرسول يي : سلامة قلب. وقوة إيمان, فكانت نسبة 
الإيمان إليهم إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون فى ذلك نفى له عن غيرهم, فلا منافاة بينه 
وبين قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الثامنة «والإيمان فى أهل الحجان». 

ثم إن هذا الحكم لا ينسحب على أهل اليمن فى جميع العصور, فإن اللفظ لايقتضيه» بل المراد 
به الموجودون منهم حين الخطاب. 

وفى الحديث إشارة إلى شدة كفرالمجوس., لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من 
جهة المشرق بالنسبة إلى المدينةء وكانوا فى غاية القوة والتكبر والتجبر, وبلغ بملكهم الغرور أن مزق 
كتاب النبى و . 


۹۹ 


ويؤخذ من الحديث 

-١‏ منقبة للمؤمنين من أهل اليمن. 

؟- تفاضل أهل الإيمان, وأن المؤمنين كالقبائلء بعضهم أرفع إيمانا من بعض. 

-٣‏ مدح السكينة والوقا ولين القلوب ورقة الأفئدة. 

-٤‏ التنفير من الفخر والخيلاء والكبر والغروں 

-٥‏ أن من اتصف بشىء. وقوى قيامه به نسب إليه إشعارا بكمال حاله فيه. 

1- ذم أهل الخيل والإبل الذين يشتغلون بها عن أمور دينهم. وتصل بهم إلى غلظة القلب والخيلاء. 

۷- فضل وسيلة الرزق التى تؤدى إلى السكينة والوقار ورقة القلب. فقد روى البخارى قول النبى وي : 
يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر, يفر بدينه من الفتن. 


واللّه أعلم 


(؟؟) باب محبة المؤمنين من الإيمان 


۳ .° وده مه وإ ولاق قن وده الو فعاو و ويا ِ ل ةا مرك« رو 
EY‏ عن أبي هُرَبْرة ڪيه أ قال: قال رَسول الله ي « لا تأحلون الجنة حتى تؤمنوا. 
2 ر 2 ٤‏ ورد 6 يب ه کر و ور و ٤‏ و ر رص 0 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أذلكم على شَيء إذا فعَلتَمُوهُ تحاببتم؟ أفشوا السّلام يكم ». 


ذا الإسْناد قال: قال رَسُول الله ل « وَالْذِي تفي بيدو! 


ER -64‏ عن الأعمش 


المعنى العام 

إفشاء السلام لغير المعرفة من المؤمئين مفتاح التالف, وياب المودة. وإفشاؤ بين المتعارفين 
يمكن الألفةء ويوثق المحبة, وإفشاؤه بين المتباعدين المتنافرين يرفع الوحشة, ويزيل الصدود. 
ويجلب الرضاء ويخلق التقارب والتفاهم. ويقرب الوفاق والالتئام. 

وفى هذا يقول صلى اللّه عليه وسلم: أو لا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ تحاببتم إذا لم 
ينعقد بينكم حب من قبلء ويزداد حبكم إذا كنتم متحابين, ويرتفع البغض والشحناء. ويحل محلهما 
الود والصفاء إذا كنتم متدابرين؟. 

وهذا الشىء الذى يعمل عمل السحر فى النفوس» وعمل الطب والدواء فى الأجسام هو إفشاء 
السلام, ونشره بين المؤمذين, فأفشوا السلام بينكم. 

وإذا كان مفتاح المحبة هوالسلام فإن أبرز ثمرات الإيمان هى المحبة فدخول الجنة موقوف 
على الإيمانء ولا يتحقق الإيمان الكامل إلا بالتحاب بين المؤمنين, ولا تتحقق المحبة بدون إفشاء 
السلامء فإفشاء السلام باب الجنة ومفتاحها. 

وقد أخرج البخارى عن النبى بيط قوله: «اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام. تدخلوا الجنان» وقوله: 
« أطعموا الطعام, وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام ». 


المباحث العريية 


۹٤‏ > . 49 ان 


( لاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا ) «حتى » هنا بمعنى «إلا» أى: لاتدخلون الجنة إلا أن 


عي عم رص ومع اا م شوك کر سس دي ملس ما f gre‏ م ٤‏ رە 
)٩۳(‏ حدثا بو بكر بن أبي شَيبَة حَدثنا أو مُعَاوِيَة وَوَكِبعٌ عَن الأغمّش عن أبي صَالِح عن أبي هْرئْرَة 
(94) وحَدَٿبي زهي ِن حَرْبٍ أنبأنا جَريرٌ عن الأغمش 


تؤمنواء لأن ما بعدها وهوالإيمان ليس غاية لما قبلها وهو دخول الجنة, ولا مسببا عنه. حتى تكون 
للغاية أو للتعليل. والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة. 

( ولا تؤمنوا حتى تحابوا ) هكذا هو فى جميع الأصول والروايات «ولا تؤمنوا» بحذف النون 
من آخره» قال النووى: وهى لغة معروفة صحيحة. وفى حاشية الصبان على الأشمونى: أن نون 
الأفعال الخمسة قد تحذف فى حالة الرفع بقلة كقول الشاعر: 

أبيت أسرى وتبيتى تدلكى .". وجهك بالعنبروالمسك الذكى 

) أو لا أدلكم على شىء ) أصل الكلام: وألا أدلكم, وأصل رألا» همزة الاستفهام و»لا» التى 
للنفىء والاستفهام إذا دخل على النفى أفاد التحقيق فقدمت الهمزة على الواو لأن لها الصدارة. 

( إذا فعلتموه تحاببتم ) « إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان. خافض لشرطه منصوب 
بجوابه» والتقدير: تتحابون حين فعلكم له. وجملة الشرط والجواب صفة « شىء». 

٠‏ ( أفشوا السلام بينكم ) الإفشاء هوالإظهار ومنه إفشاء الس والمراد هنا نشر 

السلام بين الناس. 


فقه الحديث 


قال الخووى: قوله صلى اللة علية وسلم ولاتدخلنوا الحكة جى تومتو مضل غلى اه 
وإطلاقه. فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمناء وإن لم يكن كامل الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم 

فحمل النووى لفظ الإيمان مره على حقيقته وأصله. ومرة على مجازه وكماله., ليساير مذهب أهل 
السنة فى المسألتين. 

وحمل ابن الصلاح لفظ الإيمان على مجازه وكماله فى المرتين, فقال: لا يكمل إيمانكم إلا 
بالتحاب, ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها [أى ابتداء من غير عقاب] إذا لم تكونوا كذلك. اه 
كل من لقيه. وقال الحافظ ابن حجر: لا سبيل إلى القول بأنه فرض عين على التعميم من الجانبين. 
لما فى ذلك من الحرج والمشقة فإذا سقط من جانبى العمومين سقط من جانبى الخصوصين, إن لا 
قائل: يجب على واحد دون الباقين, ولا يجب السلام على واحد دون الباقين, وإذا سقط الوجوب على 
هذه الصورة لم يسقط الاستحباب. اه 

أى لا قائل: يجب ابتداء السلام من واحد معين دون فريقه. ولا قائل: يجب ابتداء السلام من 
فريق على واحد معين من فريى. وإذا سقط الوجوب على هذه الصورة من الخصوص بقى الاستحباب 
على العموم. فالكل يستحب له أن يسلم على الكل. 
۰۲ 


فالابتداء بالسلام سنة كفاية. وقيل فرض كفاية وهو بعيد. 
والمقصود من إفشاء السلام نشره. ويستحب أن 0 وأقله أن يرفع صوته بقدر ما 
اا ا ا و مجلم سوال علطلا 
على جماعة جالسة] قال: لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة وفى التخصيص إيحاش لغير 
وقد ورد فى بعض الروايات « ورد السلام » بدل « إفشاء السلام » قال الحافظ ابن حجر: ولا معايرة 
فى المعنى. لأن ابتداء السلام ورده متلازمان وإفشاء السلاح ابتداء يستلزم إفشاءه جوابا. اه 
ومن الأحاديث فى إفشاء السلام ما أخرجه النسائى « إذا قعد أحدكم فليسلم وإذا قام فليسلم, 
فليست الأولى أحىّ من الآخرة ». 
ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 
-١‏ أنه لايكفى السلام سراء بل يشترط الجهر 
؟- أن الإشارة باليد والرأس لاتكفى, لأنها ليست سلاما شرعيا. وقد أخرج النسائى بسند جيد 
« لاتسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرءوس والأكف» ويستثنى من ذلك من كان بعيدا بحيث 
لايسمع التسليم, ويتلفظ مع ذلك بالسلام. 
-٤‏ أن السلام يورت المحبة بين المتسالمين. 
0- أن الكافر لا يسلم عليه؛ لأن المسلم مأمور بمعاداته. فلا یشرع له فعل يستدعى محبته ومودته. 
1- مشروعية السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد. قال تعالى: : فَإِذَا َحَلْتَم بيُوكَا 


م 4م53 


فَسَلَمُا علَى أَنفسِكُمْ تَحِيّة ِن مِنْد الله مُبَارَكَة طَيَبَة 4 [النور: ]"١‏ ويستحب أن يقول: السلام 
ليها وف غباة الله العبالكين. 


~~ أن السلام مشروع للمعرفة ولغيرالمعرفة, ولمن يتحقق رده. ولمن يظن أنه لا درد. 
أ الك نالتا وق اقات والتماجر. 


هذا وقد سبق لموضوع إفشاء السلام بحت فى هذا الكتاب وسيأتى له تمام بحث فى كتاب 
السلام بعد كتاب الآداب. 


واللّه أعلم 


(۴۲) باب الدين النصيحة 


38-44 عَنِ نيم الدَارِي ضف بد" أن لبي عليه قَالَ: « الدّيِنُ النمييحة » قلنا: لِمَن؟ قال: 
« لله وَلكتابه وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وعامتهم ». 


المعنى العام 


نحو مجتمع سليم يرسى الإسلام قواعده. ولبناء الإنسانية الشامخ يقيم أركانه, وللحياة الفاضلة 
بين أفراده ينشر دعوته, ولتماسك أعضائه وترابطها كالجسد الواحد يشرع أحكامه. فالإسلام للفرد 
والجماعة. ولا خير فى الفرد إن هو أحب نفسه دون غيره. وقديما قالوا: « مااستحق أن يولد من عاش 
لنفسه فقط ». 


ST SR‏ ا 
كالروح مخ ا ولا حا بت بان ال رر اا ای تيت 
زول الله فيقول: انصحوا رسول الله وأخلصوا له. وأطيعوه. وعزروه. وانصروه 0 
النورالذى أنزل معه. لتكونوا مخلصين لله ولكتابه. عاملين بأوامره وتشريعه. فتكونوا من 
المفلحين.انصحوا أئمة المسلمين وولاتهم. وأرشدوهم إلى العدل والحق, وساعدوهم على 
نشرالأمن» وساندوهم ليساندوا الإسلام والمسلمين. 

انصحوا عامةا لمسلمين. وأ خلصوا لهم ود تمنوا الخيرلكل منهم. وأحبوا لهم مات تحبوں 
لأنفسكم واعملوا على توصيل المعروف حيت قدرتم وتجنبوا غشهم والحقد عليهم وعاملوهم 
بمساتحبون أن يعاملوكم به تكونوا مسلمين حقاء فالدين المعاملةا لحستة. والدين 
النصيحة. ومن غشنا فليس منا. 


(هة) حدقا محمد ن عاد لمكي حَدَنَا سيان قال فلت هيل إن عضرا حَدلنا عن اققا ع عن أبيك قَالَ وَرَجَوْ أن يُسقِط 
ني رجلا قال قال َغ ِن الذي سمعَة ينبي کان دي له بالنثام ثم حدقا سان عن مهيل عن غطاء بن يزيد 
عَن تويم الدّارِيّ 

(“AV‏ دي محمد نن َم ًا ان هدي ڪل لفلا عن مهل ذن أبي صالح عن غطاء ٿن بريد الي" ڪن تم الاي 

ده عن ال بي ل بوغله 

- وَحَدكِي ميه ِن بسنطام دنا يزيد يغبي ابن رَئْع) حَدَكَنَا روځ (وَهُوَ ان القاس حَدَكنَا مهيل عن عَطَاء بن يريد 


بم ر رر ا 


سَمِعَهُ وَهْرَ يُحَدتْ ا صَالِحٍ عَن تمي الدَارِي عن رَسُول الله يل بمئله. 
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المباحث العريية 


( الدين النصيحة ) قال المازرى: النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته. يقال: 
نصح الشىء إذا خلص» ونصح له القول إذا أخلصه له. وظاهر العبارة القصر بطريق تعريف الطرفين. 
وليس هذا القصر على ظاهره. بل على طريق المبالغةء وإقامة الأكثر مقام الكلء واعتبارالأقل فى حكم 
العدم, والمعنى: معظم الدين وعماده وقوامه النصيحة. كما قيل فى حديث «الحج عرفة ». 

وقال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يحمل على ظاهره. لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص 

وهذا الذى قاله ابن حجر يرجع إلى الأرلء إذ معناه أن الدين عمل وإخلاص فيه. ولا عبرة بالعمل 
من غير إخلاص. فإذا قيل: الدين الإخلاص فهو على سبيل المبالغةء واعتبار المهم فى مقام الكل. 

( لمن؟ ) جارومجرور متعلق بمحذوف حال من الخبرالمحذوف مع مبتدئه والتقدير: الدين 


( لله ) إغرانه كإغراب ستائقه والتهديرالدين التصضيخة كائنة لله ولكتابة ولرشوله إل 
فقه الحديث 


قال النووى: هذا الحديث وحده محصل لغرض الدين كله لأن الدين فى الأمورالتى ذكرهاء 
فالنصيحة لله معناها الإيمان به. ونفى الشريك عنه. وترك الإلحاد فى صفاته. ووصفه بصفات 
الكمال والجلال كلهاء وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص. والقيام بطاعتهء واجتضاب 
معصيته. والحب فيه» والبغض فيه. وموالاة من أطاعه. ومعاداة من عصاه. وجهاد من كفربه. 
والاعتراف بنعمته. وشكره عليهاء والإخلاص فى جميع الأموں قال الخطابى: وحقيقة هذه الإضافة 
راجعة إلى العبد فى نصحه لنفسه. فالله تعالى غنى عن نصح الناصح. 
وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام اللّه تعالى وتنزيهه. لايشبهه شىء من 
كلام الخلق. ولا يقدرعلى مثله أحد من الخلق, ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينهاء والخشوع 
عندهاء وإقامة حروفه فى التلاوة:؛ والذب عنه لتأويل المحرفين, وتعرض الطاعتين والتصديق با فيه 
والؤقوق فخ الحكامة, وتفه علومه واتتثالة: والاعتنان يا عط والتفكر فى حجاتية العمل :كته 
والتسليم بمتشابهه. والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه. ونشرعلومه. والدعاء إليه وإلى 
ماذكرنا من نصيحته. ا 
وأما النصيحة لرسول الله يخ فتصديقه على الرسالة. والإيمان بجميع ماجاء به. وطاعته فى أمره 
ونهيه. ونصرته حيا وميتاء ومعاداة من عاداه. وموالاة من والاهء وإعظام حقه وتوقيره. وإحياء طريقته 
Yo‏ 


وسنته, وبث دعوته ونشر شريعته. ونفى التهمة عنها. واستثارة علومهاء والتفقه فى معانيهاء والدعاء 
إليهاء والتلطف فى تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها. والتأدب عند قرا ءتهاء والإمساك عن الكلام 
فيها بغيرعلم. وإجلال أهلها لانتسابهم إليهاء والتخلق بأخلاقه. والتأدب بآدابه. ومحبة أهل بيته 
وأصحابه, ومجانبة من ابتدع فى سنته. أو تعرض لأحد من أصحابه. ونحو ذلك. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق, وطاعتهم فيه. وأمرهم به. وتنبيههم 
وتذكيرهم برفق ولطف. وإعلامهم بما غفلوا عنه. أولم يبلغهم من حقوق المسلمينء وترك الخروج 
عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم. 

قال الخطابى رحمه اللَّه: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم, 
وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة. وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم, 
وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور 
المسلبين من أضحات الولآنات: وهذا هوالمشهون 

وأما نصيحة عامة المسلمين, وهم من عدا ولاة الأمور, فإرشادهم لمصالحهم فى آخرتهم 
ودنياهم وكف الأذى عنهم. فيعلمهم مايجهلونه من دينهم. ويعينهم عليه بالقول والفعل, 
وستر عوراتهم. وسد خلاتهم» ودفع المضار عنهم. وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص, والشفقة عليهم. وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم 
بالموعظة الحسنة. وترك غشهم وحسدهم., وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره 
لهم ما يكره لنفسه من المكروه, والذب عن أموالهم وأعراضهم. وغير ذلك من أحوالهم بالقول 
والفعل» وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة. وتنشيط هممهم إلى 
الطاعات. انتهى كلام النووى» وقد لخصه من كلام من سبقه من العلماء. 

وكله يدور حول المحافظة على أمورالشريعة قولا وعملا واعتقاداء وكثير منه فى حكم المكرر 
للوعظ والتذكير والتوضيح. 

ولوأخذنا النصيحة بهذا المعنى الذى ذكروه لكانت هى الدين على الحقيقة, بل لكانت الدين 
الكامل فى أبرز صورة» ولم يكن المعنى على المبالغة التى ذكرناها فى المباحث العريية بل يصبح 
المعنى أن الدين الكامل حقيقة هو القول والعمل والاعتقاد لكل ما ذكر من أمورالشريعة. 

وهذا المعنى غيرالمتبادر من الحديث, إن النصح هو إرادة الخير للمنصوح له. فقوام الدين وعماده 
وأكثره مبنى على إرادة الخير لكتاب الله ولرسوله ولجميع المسلمين وهو ظاهر فى التوجيه الحسن. 
وعدم الخش. كما قيل فى «الدين المعاملة ». 

ويؤيد هذا المعنى الحديث الآتى. وفيه «بايعت يسول اله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم» فظاهر عطف النصح على الصلاة والزكاة دليل على أنه غيرهماء وكأن المبايعة 
تمت على إصلاح النفس ومحاولة إصلاح الغير 


۲۰ 


والغريب أن الإمام النووى يعد أن فسر النصيحة بما فسرها قال نقلا عن ابن بطال: والنصيحة 
فرض يجزى فيه من قام به. ويسقط عن الباقين. والنصيحة لازمة على قدرالطاقة إذا علم الناصح أنه 
يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه. فإن خشى على نفسه أذى فهو فى سعة. اه 
وهذا الحكم لا يتأتى مع تفسير النصيحة بما فسرها به. إن هى بهذا التفسير فرض عينء وليست 
فرض كفاية. حيث أدخل فيها الإيمان بالله ورسوله وكتابه. 
بل هذا الحكم لا يتأتى مع تفسيرنا لها بأنها إرادة الخير للمنصوح له. فإنها فرض عين أيضاء 
وإنما يتأتى فى بعض صور النصيحة, وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 
-١‏ أن النصيحة تسمى دينا. 
؟- وأن الدين يطلق على العمل كما يطلق على القول. 
سئل «لمن»؟ 
- أن النصيحة لأئمة المسلمين أهم وآكد من النصيحة لعامتهم, إذ ذكرهم أولاء وبرشدهم يستقيم 
كثير من الرعية. ويضلالهم يضل الكثير 


واللّه أعلم 


)۳١(‏ باب المبايعة على النصح لكل مسلم 
٠‏ لعن جره ذه" قال: بابَعْتَ رس سُول الله يه عَلَى إِقَامِ الملا وإيتاءا الزّكاة 
0 ۸د عن جَرير بْن عبد الله رَضِى الله عنهما"" يقو ل بيغت ابي يل عَلَى النمضح 
1 دعن بسر 4" قال: : بَايَعْت النبي يك عَلَى السسمْع وَالطَاعَةٍ. َلقَنبِي « فيمَا 
امستطفت » واملع لكل مُسْلِم. 


كثيرا ما كان الصحابة يأتون إلى رسول الله يله جماعات ووحدانا يعاهدونه على القيام 
بواجبات الإسلام, ليكون فى ذلك العهد بين يديه قيد ورياط يمنعهم من الانحراف. ويساعدهم على 
القيام بالطاعة. فالعرب من أبرز صفاتهم الوفاء بالعهد. فإذا أكد الإيمان بالعهد. وأكد الإسلام 
بالتعهد والالتزام بالقيام بأركانه. كان الدافع دافعين, وأصبح الحرص حرصين: حرص الطاعة 
والإيمان. وحرص الوفاء بالعهد. 

ومازالت هذه المبايعات وسيلة لطاعة كتير من العاصين. ومازالت عهود الصوفية مشايخ الطرق 
تزجر كثيرا من المريدين عن المعاصىء» وتبعث روح الطاعة والمثابرة على العبادة والأوراد. 

وكان رسول الله ل يراعى حال المبايع وظروفه. فيبايعه على مايصلح شأنه وما فيه خيره. ففى 
بيعة النساء يطلب منهن أن لا يشركن بالله شيئاء لأنهن كثيرا مايكفرن, ولايسرقن لأنهن أمينات 
على أموال الرجال. ولا يزنين, ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ولايعصين فى معروف. 

وهنا يبايعه جرير على السمع والطاعة لرسول الله ول ولأولى الأمر من المسلمين وعلى أن يقيم 
الصلاة ويؤدى الزكاة. ولقنه رسول الله يله أن يضم إلى عهده هذا عهدا بأن يحب الخير لكل مسلم 
وأن ينصحه بما ينفعه» وأن يحب له ما يحب لنفسه. 


س 5 02 


(۹۷) حدتا أبُو کر بن أبي سَيْبَة دتا عند اله ن نمر واو أُسَامَةَ عَنِ إِسْمَعِيلَ بن أبي حالِڊ عن قيس عن جربو 
٩۸(‏ ڌا أو نکر ٿن أبي هي وقي ين ڪر واي لبر وا حدقا في عن زياد بن علا شيع جر ن عند الو فول 
000 حَدَننا نا سرج بن يونس ويُغقوب 2 قَالا حدقا هشيم عن سيار عن الشَغبي عن جربو 


48 


وكم وفّى جريربما عاهد عليه اللّه ورسوله. وكم بالغ فى الوفاء. فقد روى أنه كان إذا اشترى شيئًا 
أوباعه يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه. فاختر 

وروی الطبرانى أن جريرا أرسل غلامه فاشترى له فرسا بثلاثمائة درهم» وجاء به وبصاحبه لينقده 
الثمن فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاثمائة درهم. أتبيعه بأريعمائة درهم؟ قال 
الرجل: ذلك إليك يا أبا عبد اللّه. فقال جرير: فرسك خير من أريعمائة درهم أتبيعه بخمسمائة درهم. 
قال الركل؟ ذلك رلب ی أباغيه الله ف رل رة اة فا وساحيه درق :وجرن مقرل فتك 
خير إلى أن بلغ ثمانمائة درهم. فاشتراه بهاء فقيل له فى ذلك فقال: إنى بايعت رسول الله َه على 
التصح لكل مك 

وهكذا كانت عهود المسلمين. وهكذا كان وفاؤهم بها وَمَنْ أَوْفَى بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الل فَسَيُوْتِيه 
أَجرًا عَظِيمًا 4[ الفتح: .]٠١‏ ۰ 


المباحث العريية 


( بايعت رسول الله ييه ) المبايعة عبارة عن المعاهدة سميت بذلك تشبها بالمعاوضة المالية, 
كأن المعاهد على الطاعة يبذلها فى مقابلة الأجرا لأخروى, كما فى قوله تعالى: « إن الله اشتَرّى مر 
الْمؤْمِنِينَ أُنفُسَهُمْوَأمْوَالَهُم بان لَهُمْ الْجَنَّةَ 4[ التوبة: .]1١١‏ 

فالمعنى: عاهدت رسول اللّه يل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. 

( على السمع والطاعة ) للّه ولرسوله ولأولى الأمر, عملا بقوله تعالى: 9 يَاأَيُمَا الّذِينَ آمَنُوا 
أَطِيعُوا الل وَأْطِيعُوا الرسُولَ وَأوْلِي الْأَمْر مِنْكُمْ 4 [النساء: 05]. 

( فلقننى فيما استطعت ) أى لقننى عبارة « فيما استطعت» لأقولها بعد عبارة « بايعتك على 
السمع والطاعة» أى: أسمع وأطيع فيما أستطيع: < ل يُكَلَْفُ اللّهُ نَفْسّا إلا وُسنْعَهًا 4 [البقرة: 587]. 

وتاء «استطعت» رويت بالضم على أنها للمتكلم جرير. ورويت بالفتح على أنها من كلام النبى ل 
خطابا لجرير. وكلاهما صحيح. 

وعائد الصلة مفعول «استطعت » محدوف. 


( والنصح لكل مسلم ) معطوف على «السمع والطاعة» وجملة «فلقننى: فيما 


استطعت» معترضة. 


فقهالحديث 


ويؤخذ من الحديث . 

-١‏ أن الصلاة والزكاة أهم أركان الإسلام, بعد الشهادتين لاقتصاره عليهما من بين أركان الإسلام. ولم 
تذکرالشهادتان فى اة مسلم اعتمادا على أ: أك مقرو منهماء ولاه ا 
ا ل ا إله إلا اللّه وأن 552 نا وول الله A‏ 
وإيتاء الزكاة, والسمع والطاعة, والنصح لكل مسلم». 
قال النووى: ولم يذكر الصوم وغيره لدخولها فى السمع والطاعة, اه 
ويمكن أن يقال: إنه صلى اللّه عليه وسلم أشار إلى العبادات البدنية بالصلاة لتكرارها فى كل 
يوم, وإلى العبادات المالية بالزكاة. فيكون المقصود من ذكرهما أركان الإسلام. 

"- مدى اهتمام الشارع بالنصح لكل مسلم: إذ جعله صلى الله عليه وسلم قرينا للصلاة والزكاة. 

؟- كمال شفقته صلی الله عليه وسلم بأمته. إذ لقن جريرا « فيما استطعت» حرصا عليه. فقد يغجز 
جريرفى بعض الأحوال. فيكون مخلا بما التزم. ظ 


-٤‏ وفى الحديث منقبة ومكرمة لجرير 5ه وأرضاه. 


واللّه أعلم 


11۰ 


(5؟) باب نقصان الإيمان بالمعاصى 


aa‏ هاده 


١ ~۳‏ عن أبَى سَلَمَةَ نن عد الرَحْمَن وَسَعِيدِ بن الْمُسَيِّبٍ قَالاً: قال ابو هُرَيْرَة 


عه ( ١١١‏ د مور - ي 00ظ م مم6 ره م يه ل - ه و 03 Jn‏ 
5ه '" إِنّ رَسُولَ الله ك قَالَ: « لا يَرْنِي الرّانِي جين يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ولا يرق السَارِقَ 
جين برق وهو مُؤِْنٌ. ولا شرب الْعَمْرٌ جيسن برها وَهُوَمُؤْيِنٌ ». قال ان شِهَاب: 


حبري عبد اليك بن أبي بكر بن عند ارخ خمَن؛ أن أبَا کر كَان يُحَدَنهُمْ هَؤْلاءِ عن أبي 


هُرَيْرَة. ثم يَقُول: وكات أو هُرَيْرَةَ يُلْحِقَ مَعَهُنٌ « ولا نهب َة دات شرفم يَرْقَعُ الاس 


كه س اماه 


إِليْهِ فيها أَنْصَارَهُمْ جين ينتهبهاء وَهُوَ مؤمِن ». 


٤‏ “لعن أبي هُرَيْرَةَ ط4 أنه قال: 3 رَسُولَ الله ي قال: « لا يري الراني» 
57 الج يث بمثله. دک م مع ذكر « اله ». ولم يذكر « دات شرف ». قال ان 


شهاب: حَدئِّي سَعِيدُ ن الْمُسَيّبِ بل حَديث أبي بر هدا « إلا اة ». 
3-٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ 4#" بمثله وَذَكَرَ النهبَة وَلَمْ يَقْلْ: ذات شر 


- شك وبمثله عن أبي هُربْرَة a‏ 2 عن الب له كل م هَؤْلاء بيشل حَدیسث الم هري 


4K مع‎ 


غَيْرَ أن الْعَلاءَ وَصَفُوَانَ بْنَ سُلَيْم ليس في حَديثِهِمًا « يَرْقَعٌ الناس إل يه فيه ا أَبْصَارَهُمْ » وَفي 
حَدِيثْ همام « رفع | إِلَنْهِ الْمُؤْنْونَ أَغيْنَهُمْ فيا فِيهَاوَهُوَ جين يَنَْهبُهًا ممن » وراد « ولا تغل 
أَحَذُكم جين غل وُو مُوْمِنٌ قَإِيَاكُمْ إِيَاكُمْ ». 


٠٠ح‏ حَديِي حَرْمََةٌ ن خی بن عد الل بن عِمْرَان التجيبئ اانا ابن وب قَالَ: حبني يُونْسْ عن ابن شِهَاب. قال سَمِعْتُ 
أبا سَلَمَة 

١)‏ ٠)وحَدئبي‏ عد امَك بن عيب إن الليْث بن سعد قال حي أبي عن جَدّي قال حي عقيل ن حال قالَ: قال ابن 
شهَاب أخبرني ُو بَكْرِ ِن عبد الحم بن الْحَارثِ بن هام عَنِ أبي هريره 
- بو سلَمَةَ بن عبد الحم عن أبي هريره عن رَسُولَ الله 8 

ف ۰ )رحني محمد ن ران اراي قال أخبرتي عِيسى بن يُونْس حدقا نا الأوڙاعي عَن الرهرِي عن ابن الْمُسَيّبِ وأبي سَلَمَة 
ويي بكر إن عبد ارم بْن الْحَارِث بن هِٿام عن أبي هريره عن الب ي بيغي د ب عقيل عن الڙهرِي عن ابي بَكْرٍ 
ان عَبْدٍ ارحْمَنِ عن ابي هُرِيْرَة 

ف ٩‏ وحَدئِي حَسَنْ بن غلي اللواني حدتا يَعُْوب بن راهيم خد عند اريز ن الِب عن صَفوان ِن سيم عن عَطّاء 
ابن سار وى ية وحم بن عا الرُخمن عن بي هرر عن ابي ڪا ح وحَدلنا محمد بن رفي حَدَنا عبد اراق 
أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَمَام بن مه عن أبي هريره عن النبي ك. 
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- حَدّثنا قتيبة بن سَعِيا. حَدَتنَا عبد العزيز (يَغْنِي الدَرَاوَرْدِيَ) عن الْعَلاءِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمّنِء عن أبيه بيه عن ابي هْرَيْرَة 


۲11 


ن أبي هُرَيْرَة ڪه أن النبي ول قال « لا ري الراښي جين يوني وُو 
ين ول شرق حجن شرق و ؤي ول كر اضفر جنر وَهُو مُؤْمِنْ وَالتوبَة 


0 


مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ ». 


2-4 لعن أبي هرر 2 ه”'" رَفَعَهُ قال « لا يري الزَّاني » ثم ذكَر يفل 


3 قر 


حديث شعبة. 


المعنى العام 


تعرضت أحاديث كثيرة لجانب الرجاء فى الله حتى كاد يطمع فى دخول الجنة من لا عمل له 
فروى « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» و« من شهد أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول 
الله حرم الله عليه النار» وء حق العباد على الله أن لا يعذب من لا شرك ةا شيكا »و مئ قال إلة 
إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق». 

كادت هذه الأحاديث تبعت الطمأنينة فى نفوس العصاة لولا أن قابلتها أحاديث الخوف التى 
تكاد تيئس مرتكب الكبيرة من تخول الحتة :من ذلك قوله صلى الله علية وسلم ٠‏ لايزتى الزانى حين 
يزنى وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن, 
ولا ينتهب أى يغتصب « نهبة» وأموالا « ذات شرف » وذات قيمة « يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
حين ينتهبها» مشدوهين من تصرفه. عاجزين عن دفعه « وهو مؤمن ولا يغل» أى يسرق « أحدكم حين 
يغل» ويسرق وهو مؤمن فإياكم « وهذه الكبائر» وإياكم « وتعريض الإيمان للضعف والانهيار». 

فهذا الحديث يحذر مرتكب الكبيرةء ويخوفه من عاقبة فعله. يهدده بسحب الإيمان عنه حالة 
ارتكاب المنكر, فيضعف إيمانه. ولايزال الإيمان يضعف ويتناقص بالمعاصى حتى يخشى على 
صاحية م الكقزوالعياك الل فان الاستهاتة يازتكات المعصية تقد إلى الاستياكة جالامن التناهى؛ 
ولا تزال المعصية تترك نكتة سوداء فى قلب صاحبها حتى يطبع الله عليه. ويختم على صدره. فيكون 
من أهل النار. 

وهكذا نجد أن الشرع ا بنصوصه يضع المؤمن بين الرجاء والخوف. لئلا يقنط من رحمة 
اللّه. فإنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولئلا يغترفيهمل شعب الإيمان وا 
الوعيد. وما أكثر النذر والتهديد ‏ وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارَا َالدا فِيهًا وله 
عَدَابٌ مُهِينْ 4 [النساء: 14] نجد الرسول الكريم يلك يضع المؤمن فى الإطار الذى وضعه فيه القرآن 


ر فقوو 0 


٤(‏ ۰ حَدئِي مُحَمَد بن المي حدقا ابن ابي عَدِي عن شعبة عن سيان عَنِ ذَكْوَان عن بي هريره 
٠١ 5(‏ )حدبي مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ حَدَثَنَا عبد الرزّاق أخبرتا سفْيانُ عن الأغمّش عن ذكوان عَنِ أبي هُرئْرَة 
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بقوله: « يَحْدَرٌالآخِرَة وَيَرُْورَحْمَة رَيّهِ قل هَل يَسْقّوي الّذِينَ يَعلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنْمَا يَتَدَكَرْ 
ووا الاب [الزمر: 4]. 


المباحث العريية 


( لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ) الجملة خبرية. تنفى إيمان الزانى حين زناه إن 
النفى داخل على مقيد بقيد (زنا الزانى حالة إيمانه) ولا جائز أن يتوجه النفى إلى المقيد, لأنه 
حاصل واقع. والواقع لا ينفى. فكان لزاما أن يتوجه إلى القيد محط الفائدة, كقوله تعالى: ظوَمَا 
حَلَقَنَا السَّمَاءً وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبينَ 4[الأنبياء: 11] فالمنفى اللعب, لا خلق السموات والأرض 
وما بينهما فيكون حاصل المعنى: بل خلقناهما ومابينهما جادين لحكمة. 

والمنفى فى الحديث إيمان الزانی. فيكون حاصل المعنى, لا يكون الزانى مؤمنا حين يزنى. 

والظرف « حين يزنى » متعلق ب« مؤمن» وفى ذلك يقول الحافظ ابن حجر: قيد نفى الإيمان 
بحالة ارتكابه للزنى. 

وقيل: إن الجملة خبر بمعنى النهى. والمعنى: لايزنين مؤمن, ولايسرقن مؤمن أى لا ينبغى له أن 
يفعل ذلك. 

( ولايشرب الخمرحين يشريها وهومؤمن ) لم يذكرالفاعل هنا كما ذكرفى الزنا 
والسرقة. قال ابن مالك: فيه جواز حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه» والتقدير: ولايشرب الشارب 
الخمر. إلخ. ولا يرجع الضمير إلى الزانى, لئلا يختص به. بل هو عام فى حق كل من شرب. 
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( وكان أبوهريرة يلحق معهن ) أى مع الثلاث المذكورات: الزنا والسرقة والشرب. وكان 
حقه أن يقول: يلحق بهن فمع بمعنى الباء. وحروف الجر يتناوب بعضها بعضاء أوضمن « يلحق» 
معنى « یذکر» فعدى ب« مع» و»يلحق» بضم الياء من « ألحق» الرياعى. يستعمل لازما ومتعديا وهنا 
متعد, والجملة بعده مقصود لفظها فى محل المفعول به. 

( ولاينتهب نهبة ) الفاعل محذوف أيضاء والتقدير: ولاينتهب الناهب نهبة وفى القاموس: 
والمراد به المأخوذ جهرا وقهرا. 

( ذات شرف ) «ذات» بمعنى صاحبة, صفة ٠‏ نهبة» ومعنى «ذاات شرف» أى ذات قد 
ومجاوزة الحد. 


( يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ) هذه إشارة إلى حالة المنهويين, فإنهم ينظرون إلى من 
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ينهبهم ولا يقدرون على دفعه. ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك. فيكون صفة لازمة 
للنهب. بخلاف السرقة والاختلاس, فإنه يكون فى خفية. والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجراءة 
وعدم المبالاة. 

( ولايغل أحدكم ) بفتح الياء وضم الغين وتشديد اللام المرفوعة, وهو من الغلول وهو الخيانة, 
وقيل: هو خاص بالخيانة من الغديمة. 

( فإياكم إياكم ) الفاء فصيحة فى جواب شرط مقدں أى إذا كان الإيمان ينتفى بارتكاب 
هذه القبائح فإياكم, أى فاحذروها. 

وأصل « إياكم» احذروا تلاقى أنفسكم والقبائح, ثم حذف الفعل وفاعله. ثم المضاف الأول 
» تلاقی « ثم المضاف الثانى, وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل الضمينر وانتصب بعامل محذوف 
الكلام السابى. 


فقه الحديث 


قبل الكلام عن فقه الحديث نورد مذاهب المتكلمين باختصارفى الإيمان مع ارتكاب الكبيرة, 
حتى يتجلى موقف كل فريق من هذا الحديث. 
-١‏ فالخوارج: يقولون إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, فمرتكب الكبيرة كافر مخلد فى النار 
"- والمعتزلة: يقولون كالخوارج بأن العمل من الإيمان. فمرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر 
لكنه مخلد فى النار 
-٠‏ والمرجئة: يقولون: هواعتقاد ونطق فقط فيتحقق الإيمان بهماء ولا تتأثر حقيقته 
بارتكاب الكبائر. 
-٤‏ والكرامية: يقولون: هو نطق فقط فيتحقق الإيمان به. ولا تتأثر حقيقته بارتكاب الكبائر. 
5- وأهل السنة: يقولون: الإيمان بالنظرلما عندنا يحصل بالإقرار. فمن أقر أجريت عليه الأحكام 
الدنيوية, ولم يحكم عليه بالكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم. 
وبالنظرلما عند الله هوا لاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالأركان على أن العمل شرط فى 
كماله؛ فمرتكب الكبيرة [غيرالشرك] مؤمن غيركامل الإيمان - أو مؤمن فاسق. 
وظاهر الحديث الذى معنا يؤيد الخوارج والمعتزلة, وبه استدلوا على مذهبهم فهو ينفى الإيمان 
عن الزانى والسارق وشارب الخمر والمنتهب. وحيت انتفى الإيمان ثبت الكفر [عند الخوارج]. لأنه لا 
واسطة عندهم بين الإيمان والكفر. أما المعتزلة فينفون عنه الإيمان بالحديث, وينفون عنه الكفر؛ لأنه 


1٤ 


يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه. ويثبتون له منزلة بين المنزلتين, ويحكمون عليه 
بالخلود فى النارلآيات الخلود الواردة فى القاتل والعاصى. 

والحديث واضح فى الرد على المرجئة والكرامية. وريما انتفعوا ببعض توجيهات أهل 
السنة الآتية: 

ولما كان أهل السنة لا ينفون الإيمان عن مرتكب الكبيرة احتاجوا إلى تأويل هذا الحديث. 

فقال النووى: إنما تأولنا هذا الحديث لحديث أبى ذروغيره « من قال لا إله إلا اللّه دخل الجذة. 
وإن زنى وإن سرىّ». وحدیت ن عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم 
على « أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا. ..» إلى آخره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: «فمن وفى منكم 
فأجره على اللّه. ومن فعل شيئًا من ذلك فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له. ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى 
الله تعالى إن شاء عفا عنه. وإن شاء عذبه». 

فهذان الحديثان مع نظائرهما فى الصحيح. مع قول الله عزوجل إِنّ الله لا يَغفِرُ أن شرك به 
وَيَغْفِرُمَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ € [النساء: ]٤۸‏ مع إجماع أهل الحق على االات والسارقّ والقاتل 
وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لايكفرون بذلك. بل هم مؤمنون ناقصوالإيمان, إن تابوا 
سقطت عقوبتهم. وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا فى المشيئة, فإن شاء اللّه تعالى عفا عنهم 
وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عذبهم» ثم أدخلهم الجنة. 

وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ومن أقوى ما يحمل على صرف هذا الحديث عن ظاهره إيجاب الحد 
فى الزنا على أنحاء مختلفة فى حى المحصن الح والحرالبكن وفى حق العبد. فلو كان المراد بنفى 
الإيمان E‏ فى العقوية, لأن المكلفين فميا يتعلق بالإيمان والكفرسواء. فلما كان 

ol aT‏ الفتحنحة الأزجة له لان 
الحديث ثابت فى الصحيحين متفق على صحته. والظاهر المخالف قابل للتأويل. تأويلات سائغة 
حسنة كثيرة منها 

منه قول المهلب: تزع مثه يصيرته فى طاعة الله 
؟- وقال الحسن البصرى وابن جرير الطبرى: ما معناه ينزع منه اسم المدح الذى سمى به أولياءه فلا 

يقال فى حقه مؤمن. وإنما يستحق اسم الذم. فيقال: سارق وزان وفاجروفاسق. 

وصوب هذا الرأى ابن بطال» ثم قال: ولا خلاف أنه يسمى بذلك مالم تظهر منه التوية. فالزائل 

عنه حينئد اسم الإيمان بالإطلاق, والثابت له اسم الإيمان بالتقييد. فيقال: هو مصدق بالله 

ورسوله لفظا واعتقادا لا عملا. اه 


اح 


۳- وقال الزهرى: إنه من المشكل الذى نؤمن بهء ونمر كلما جاءء ولا نتعرض لتأويله. 

-٤‏ وقيل: إنه خبر بمعنى النهى. والمعنى: لايزنين مؤمن, ولايسرقن مؤمن» وليس فيه نفى الإيمان. 

-٥‏ وقيل: إن معنى نفى كونه مؤمنا أنه شابه الكافرفى عمله. وموقع التشبيه أنه مثله فى جواز قتاله 
فى تلك الحالة, ليكف عن المعصية, ولو أدى إلى قتله فانتفت فائدة الإيمان فى حقه بالنسبة إلى 
زوال عصمته فى تلك الحالة. 

1- وقيل معنى قوله: « ليس بمؤمن» أى ليس بمستحضر فى حال تلبسه بالكبيرة جلال من آمن. فهو 
كناية عن الغفلة التى جلبتها له غلبة الشهوة, وعبرعن هذا ابن الجوزى بقوله: فإن المعصية 
تذهله عن مراعاة الإيمان. وهوتصديق القلب, فكأنه نسى ما صدى به. 

۷- وقيل: إن المراد من نفى الإيمان نفى الأمان من عذاب اللَّه. لأن الإيمان مشتق من الأمن. 

۸- وقال الطيبى: المراد من نفى الإيمان نفى الحياء. وقد مضى أن الحياء من الإيمان» فيكون 
التقدير: لايزنى الزانى حين يزنى وهو يستحى من الله. لأنه لواستحيا منه - وهويعرف أنه 
مشاهد حاله - لم يرتكب ذلك. ويعضده حديث « من استحيا من الله حن الحياء فليحفظ الرأس 
وما وعى والبطن وما حوى ». 

4- وتأوله بعضهم على من فعل ذلك مستحلاء ولا خلاف فى أن من استحل محرما علم تحريمه 
بالضرورة فهو كافر منفى عنه الإيمان على الحقيقة. 

-٠‏ وقيل: إن المراد بالحديث الزجر والتنفير. وليس المراد ظاهره. وهو رأى الطيبى إذ 
قال: ويجوزأن يكون من باب التغليظ والتهديد. كقوله تعالى: 9 وَمَنْ كَفَرَفَإِنَ اللة ني 
عن العَالمين > [آل عمران: 4۷[ 

-١‏ وقيل: إن نفى الإيمان محمول على الإنذار بزواله ممن اعتاد ذلك لأنه خشى عليه أن يفضى به 
إلى الكفر. فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه. وهذا أحد التأويلات فى قوله صلى الله عليه 
وسلم « لعن الله السارق يسرى البيضة فتقطع يده. ويسر الحبل فتقطع يده» أى يسرىّ غير 
النصاب. فيعتاد فيسرىّ النصاب, فتقطع نده. 

١١‏ وقيل معناه: أنه يسلب منه الإيمان حال تلبسه بالكبيرة. فإذا فارقها عاد إليه. ويقوى هذا الرأى 
تقييد نفى الإيمان فى الحديث بحالة ارتكابه لها« حين يزنى » « حين يسرق» « حين يشربها» 
«دحين ينتهبها». ش 
كما يقويه ما أخرجه الحاكم بسند صحيح عن أبى هريرة رفعه « إذا زنى الرجل خرج منه 
الإيمان. فكان عليه كالظلة, فإذا أقلع رجع إليه الإيمان». 

١"‏ - قال الإماما لنووى: القولا لصحيح., والدى قاله المحققون: أن معناه: لا يفعل هذه 
المعاصى وهو كامل الإيمان, وهذا من الألفاظ التى تطلق على نفى الشىء. ويراد نفى 
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كماله» كما يقال: لا علم إلا ما نفع. ولا مال إلا الإيلء ولا عيش إلا عيش الآخرةء ثم قال: 
إن هذا التأويل ظاهر سائغ فى اللغة. مستعمل فيها كثيرا.اه 

الحو أن الذى اذب لھ ایی انی آلا یوت خراها بالقیول انه اهلق 

هذا. وقد أثارت عبارة الراوى. وكان أبو هريرة يلحى معهن « ولاينتهب نهية...» إلخ ثارت شكا 
فى أن هذه العبارة موقوفة على أبى هريرة. أو مرفوعة إلى النبى يد ولكن روايات الحديث فى 
أماكن أخرى ترفع هذا الشك. وتصل النهبة بالحديث نسقا من غير فصل بقوله: « وكان أبو هريرة 
يلحق معهن ». ففى البخارى: فى الحدود «...ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن». 

وقد رواه أبونعيم فى مستخرجه على مسلم عن أبى هريرة عن النبى عل «والذى نفس محمد بيده 
وبهذا لا يتطرى إلى هذه الفقرة احتمال الإدراج أو أنها موقوفةء ويصبح معنى العبارة: وكان أبو 
هريرة يلحق معهن رواية عن رسول الله يد « لاينتهب نهبة» إلخ. 


ويؤخذ من الحديث 


-١‏ أن من زنى دخل فى هذا الوعيد. سواء كان بكرا أو محصناء وسواء كان المزنى بها أجنبية أو 


محرماء ولا شك أن الزنا بالمحرم أفحش ومن المتزوج أعظم. 


وذكر بعض العلماء أن المقصود بالزنا التنبيه به على جميع الشهوات. قاله القاضى عياض. 


؟- وأن من سرق قليلا أوكثيرا يدخل فى هذا الوعيد أيضاء قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظن فقد 


شرط بعض العلماء فى كون السرقة كبيرة أن يكون المسروق نصاباء وإن كانت سرقة ما دون 
النصاب حراما. 


-١‏ وأن من شرب الخمر دخل فى هذا الوعيد. سواء كان المشروب قليلا أم كثيرا لأن شرب القليل 


من الخمر معدود من الكبائر. وإن كان شرب الكثيرالذى يخل العقل يترتب عليه من المحذور ما 
هو أفحش من شرب القليل. 


قال ابن بطال: هذا أشد ما ورد فى شرب الخمر 


واللّه أعلم 
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(11) باب خصال المنافق 
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عبد الله ِن عَمْرِو رَضِى الله نهم" '"' قَال: قَالَ رَسُول الله يلع « أَرْمعٌ 
E‏ وَمَنْ كانت فيه خلَةٌ مِنهُنَ كانت فيه بحاي ارا حي 


يَدَعَهَا: إِذا حَدّث كذب. وَإِذا عَاهَدَ غدرَ. وَإِذَا وَعَدَ أخلّف. وإِذا خاصم فجَرَ ». غَيْرَ غَيْرَ أَنْ في 
حَدِيثِ سيان «وإن كانت فيه حَصِلَة مِنَهُنَ كانت فيه حَصلَةٌ مِنَ الفاق ». 


fe 2 10¥ ۴‏ مده 7 يرش )٠١(‏ 6ه مم 
٠‏ ج عن أبي هُربْرة ضيه ' ٣‏ أن ر سُول الله ل قال « آي الْمنافق تلاث: إذا 
حَدَث كذب. وَإِذا وعد أخلف. وَإذا اوتمِنَ خان ». 


١‏ شل عن أبي هُرَيرَةَ 44" قال: قال رول الله يل« ِن عَلامَات الْمُنَافِق 


ثلائة: إذا حَدَث كذب. وَإذا عَاهَدَ وَإذا وعد أخلف. وَإذا اؤتمن خان». 


۲- لصن اعت ب عر سس 000 يي يُحَدثُ بهذا الإسْتادٍ وَقَالَ «آية الْمُنَافِقٍ 
ثلاث. وَإن ا وَصَلَّى وزعم أنه ی 
ا لعن أبي هْريْرَة ظا 0" قال: قال رَسُولَ الله يد برشل حَدِيث يَحْيَى نن 


مُحَمَّدٍ عن الْعَلاءِ ذَكَرَ فيه « وإ صّامَّ وَصَلَّى وَرَعَمَ أنهُ مُسْلِم» 


يحذر صلى الله عليه وسلم من خصال السوء التى لا تليق بالمسلم. يحذر من آفات اللسان والعمل 

والنية. يحذر من خمس خلال يجعلها سمة المنافقء ويجعل وجودها دليلا على نفاق صاحبهاء بل 

يجعل وجود الواحدة منها دليلا على وجود شعبة من شعب النفاق. يظل صاحبها يوصم بهذا الوصم 

(كه ٠‏ حدقا ُو بَكْر ن بي شي حدقا عند الله ن نمر ح وحَدنا ابن مير حَدننا أبي حَدتا الأغمَش ح وحَدَئبِي زُهَيْرُ نن 
حر خلا ويخ حَدَا فياك عن الأغمّش عن عبد اله مره عن مسٽروق عَن عبد الله إن عمو 

٠ ۷)‏ حَدننا يَحَى : ن بوب وقْةٌ أن سيد الفط ليتى قالا دك ميل بن تقر قال أربي بُو سُهبْلٍ نافع ن مالك إن 
بي عَامِرٍ عن أبيه عن أبي هُريْرة 

)۰۸ ۰ قتا ايو کر ن إمنحق ابرا ان ابي رم احيرا محمد ن عقر قال ارتي العلا ن عبد ارحس بن يعوب مَولّى 
احرف عن أبيه عن أبي هُريرة 

)٠١(‏ حَدننا عقب ن مُكْرَم م اْعَمِيُ حَدَننا یحی بن محمد بن قيس أو ركب قال ست الْعَلاء ن عب الحم يُحدث 

(ه ٠‏ وحَدلِي أبُونَصر التمَار عند الأغلى ن حَمَادٍ قَالا حَدَاأحَمّادُ ن سَلَمَةَ عن داد ن ابي هنا عن سيد بن الْمُسَبْبٍ 
عن أبي هُريْرة 


1۸ 


فيقول: صفات من كن فيه كان منافقا خالصا متمحضا للنفاق. بالغا فيه درجة عليا. 

أولاها: الكذب فى الحديت, فإنه يهدى إلى الفجوں والفجور يهدى إلى الناں ولا يزال الرجل 
يفكت تنخ الكت حت كفي علد الله كذ تا 

ثانيتها: الغدر فى المعاهدات, والإخلال بالمواثيق. والنكث بعد إعطاء الأمان. 

© فَمَنْ ا 0000 


عَظيمًا [الفتح: ٠١‏ 
١‏ وَوْقُوا 0 5 عَاهدتمْ ولا تَنقُضُوا الآيْمَانَ بع كيدها ود جَعْتمْ الله كم كَفِيلاإنَ الله 


يَعْلَم مَا تَفْعَلُونَ#© ولا تَكُوبُوا كَالْتِي نَقَضَتْ . تَقَضَت عَرْلَهَا مِنْ بَعْد قو أنكَانًا 4[ النحل: 3١‏ ؟3]. 

ثالثتها: الخلف فى الوعد بالخیں عن عزم وتصميم من حين إعطائه. وسوء النية والمراوغة فى 
الوفاء به للإضرار بالناس. 

رابعتها: الفجور فى المخاصمة, واللجاج فى المطالبة بغي رالحق. والمراء والجدال للوصول إلى 
حق الغير غلبة ويهتاناء اعتمادا على قوة اللسان واللحن فى القول. 

خامستها: خامسة الأنافى خيانة الأمانة. ونقل العلم أمانة, ونقل الحديث أمانة والأزواج أمانة, 
والأولاد أمانةء والأموال أمانة. والعيادات أمانة, وفى ذلك قزل الله تعالى: : يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا 
تَحُونُوا الله وَالرّسُولَ وَتَحُوبُوا أمَانَاتِكُمْ وتم َْلمُونَ 4[الأنفال: ۲۷]. 

بصفات السوء هذه تختل أمور الأمة. ويهتز بناؤهاء. وتفقد الثقة فى أهلهاء ويتحول رجالها من 
صادقين مصدقين إلى فسقة وفجرة ومنافقين. لهم عذاب جهنم وبئس المصير, أعاذنا الله منهاء 
ووفقنا لما فيه رضاه. 


المباحث العريية 


( أريع من كن فيه كان منافقا ) المعدود مؤنت محذوف. أى أريع من الخصالء 
أوأريع من الخلال. 

و« أريع» مبتدأً. سوغ الابتداء به وهو نكرة ملاحظة الوصف و»من » شرطية مبتدأ تان والشرط 
والجواب خبرهاء وجملتها خبر« أريع ». 

والنفاق لغة مخالفة الظاهر للباطن, فإن كان فى اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفن وإلا فهو نفاق 
العمل ويدخل فيه القول والفعل والترك. وتتفاوت مراتبه. 

( ومن كانت فيه خلة منهن ) الخلة بفتح الخاء الخصلة, وبضم الخاء الصداقة المحضة 
التى لا خلل فيهاء والمراد هنا الخصلة. 

۱۹ 


( إذا حدث كذب ) مفعول « حدث» محذوف للتعمیم أى إذا حدث بأى حديث كذب فيه؛ أو 
الفعل منزل منزلة اللازمء أى إذا حصل منه تحديث حصل فيه كذب, وهذا الأسلوب مع التعبيرب 
« إذا » يدل على تكرر الفعل. فيكون المقصود من الجملة من اعتاد ذلك. وصار له ديدنا. 

) وإذا عاهد غدر) «عاهده» أعطاه الأمان والموشق. و»غدره وغدريه» خانه ولم يفا 
له بما التزم. 

( وإذا وعد أخلف ) يقال: وعدته خيراء ووعدته شراء فإذا حذفوا المفعول الثانى [خيرا. شرا] 
قالوا فى الخير وعدته. وفى الشر أوعدته. قاله صاحب المحكم. 

( وإذا خاصم فجر ) خاصمه مخاصمة: غالبه فى الجدلء وكثر فى المجادلة على الحقوق 
المالية لدى الحكام, والفجور الميل عن الحق, والانبعاث فى المعاصى والخروج عن الحدود الشرعية. 

( وإن كانت فيه خصلة منهن ) الخصلة بفتح الخاء: الخلة, والفضيلة والرذيلة, وغلبت 
الخصلة على الفضيلة. واستعمالها هنا من غير الغالب. 

) آية المنافق ثلاث ) الآية العلامة. وكان الظاهر أن يقول: آيات المنافق ثلاث. لأن كل 
خصلة آية, لكنه أفرد على إرادة الجنس. أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث لا بواحدة منهاء 
والأول أليق بقول الرسول يي « ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق». 

( من علامات المنافق ثلاثة ) هكذا هوفى الأصول بتأنيث العدد. بناء على أنه 
إذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه. ويقدرالمعدود هنا مذكراء فكأنه قال: تلاتة 

( وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ) جواب الشرط محذوف للعلم به. والتقدير: وإن صام 
وصلى فآية نفاقه ثلاث. 


فقه الحديث 


يحصل من مجموع الروايات خمس خصال: 
-١‏ الكذب فى الحديث. 

؟- والغدر فى المعاهدات. 

۳- والخلف فى الوعد. 

-٤‏ والفجور فى المخاصمة. 

-٥‏ والخيانة فى الأمانة. 
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وهذا يتعارض مع ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم « أربع من كن فيه» وقوله فى الرواية الثانية 
«آية المنافق ثلاث» بل الروايتان تعارض كل منهما الأخرىء وقد حاول بعض العلماء رفع هذا 
التعارض, فقال القرطبى: يحتمل أنه استجد له صلى اللَّه عليه وسلم من العلم بخصالهم مالم يكن 
عنده.اه. أى فأخبر أولا بالأقل, ثم أخبر بالأكثر 

وقال الحافظ ابن حجر ما حاصله: يحتمل أن تكون العلامات الثلاث دالات على أصل النفاق, 
والخلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق.اه 

وهذا الجمع من الحافظ ابن حجر إنما بناه على روايتى البخارىء وليس فيهما « إذا وعد أخلف, 
وحاول الخروج من روايتى مسلم بأن الغدر فى المعاهدة والخلف فى الوعد معناهما قد يتحد, فعدهما 
خصلة واحدة, وقال: كأن بعض الرواة تصرف فى لفظه. والمزيد خصلة واحدة ومجموع الخصال 
الواردة أريع.اه 

والمحقق فى هذا الاحتمال يستبعده, لأن تصرف بعض الرواة فى اللفظ إنما يحتمل فى الروايتين 
المختلفتين, أما الرواية الواحدة التى تعدد خصلتين فاحتمال التصرف من الرواة بعيد. 

والأولى فى الجواب أن يقال: إن كل واحدة من الخمس علامة من علامات النفاق. بل الخمس 
من علامات النفاقء فهى أكثر من ذلك, إذ منها الملق وإظهار الرضا والإعجاب بالرؤساء مع بغضهم 
وكراهيتهم فالأريع إذا اجتمعت فى شخص كان منافقا خالصاء وإذا وجدت فيه خصلة منها كان 
فيه خصلة من النفاق؛ وهناك غيرهذه الأربع ما هو من علامات النفاق, أما رواية: «آية المنافق 
ثلاث» فهى على تقدير« من» أى من آيات المنافق الكثيرة ثلاث. يدل على ذلك ماورد فى الرواية 
الثانية « من علامات المنافق ثلاثة ». 

والمقصود من هذه الخصال المذكورة التنبيه على ما عداها من خصال النفاقء إذ أصل الديانة 
منحصر فى ثلاث: القول. والفعل, والنية. فنبه على فساد القول بالكذب. والفجور فى المخاصمة, 
وعلى فساد الفعل بالخيانة فى الأمانة. والغدر فى المعاهدةء وعلى فساد النية بالخلف فى الوعد. لأن 
الخلف فى الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد. أما لو كان عازما على الوفاء ثم عرض له 
مانع, أو بدا رأى» فهذا لا توجد فيه صورة النفاق قاله الغزالى فى الإحياء. وقد ورد عند الترمذى وأبى 
داود « إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفى له فلم يف. فلا إتم عليه ». 

وقال المهلب: إنجازالوعد مأموريه مندوب EE‏ وقد ذهب بعض العلماء 
إلى أنه واجب. استدلالا بهذا الحديت, ويقوله تعالى: : كَبْرَمَقْنَا عند الله أن تَقَولُوا مَالا 
تَفْعَلُونَ 4 [الصف:٣].‏ 

والتحقيق أن حكمه يختلف باختلاف الموعود به, والأذرالمترتب على الإخلاف. 

ولا شك أن المراد بالوعد المطلوب الوفاء به الوعد بالخير, أما الوعد بالشر فيستحب إخلافه» بل 
قد يجب إخلافه 
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وأما الكذب فى الحديث الذى هو علامة من علامات المنافق فهوالكذب المتعمد الذى يترتب 
عليه ضر أما المبالغة فى الوصف. أوفى الإخبارعن أحوال ماضية, مما يخالف الواقع ولا يترتب 
عليه ضر فهذا وإن كان كذبا فى الصورة, وإن كان ينبغى الحذر منه. إلا أنه لا يأثم كثيرا بسببه ولا 
يكون به منافقا. 

وللغزالى كلام نفيس فى هذا الموضوع لا بأس باقتباس بعضه. قال: إن الكذب ليس حراما لعينهء 
بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره. ثم نقل عن ميمون بن مهران قوله: الكذب فى 
بعض المواطن خير من الصدق. أرأيت لو أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله ظلماء فدخل 
دارا فانتهى إليك» فقال: أرأيت فلانا؟ ما كنت قائلا؟ ألست تقول: لم أره؟ وهذا الكذب واجب. 

ثم قال الغزالى: الكلام وسيلة إلى المقاصد. فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق 
والكذب جميعا فالكذب فيه حرام» وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن 
كان تحصيل ذلك القصد مباحاء وواجب إن كان المقصود واجباء كما أن عصمة دم المسلم واجبة 
فمهما كان فى الصدىّ سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب» ومهما كان لا 
يتم مقصود الحرب. أو إصلاح ذات البين, أواستمالة قلب المحنى عليه إلا بكذب فالكذب مباح. 

إلا أنه ينبغى أن يحترز منه ما أمكن. لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه. فيخشى أن 
يتداعى إلى مايستغنى عنه. وإلى مالا يقتصر على حد الضرورةء فيكون الكذب حراما فى 
الأصل إلا لضرورة. اه 

وأما الغدر فى المعاهدة فهو قبيح مذموم عند كل أمة. قال الحافظ ابن حجر: والغدر حرام 
باتفاّ. سواء كان فى حق المسلم أوالذمى. اه 

وقد أمراللّه المسلمين بالوفاء بعهدهم للمشركين فقال: $ إلا الّذينَ عَاهَدتَم من 
000 تُمَلَمْ يَنقُصُوكُمْ شيا وَلَميُظَاهِرُا كم أحَدَا فَأتِمُوا إَِيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَتِهمْ إن 
اللة يحب الْمُتَقِيِنَ) [التوية: [٤‏ 

انا التخاصية فون الجاع ف اكاد ليستوفى به مال أوحق. والفجور فيها يكون بمحاولة 
الوصول إلى مال الغير وإلى غير الحقء فالمخاصمة تكون على ثلاثة أحوال: مخاصمة للوصول إلى 
حق. ومخاصمة بغير علم, ومخاصمة للوصول إلى حق الغير 

أما المخاصمة للوصول إلى حق فالأولى تركهاء حيث أمكن الوصول إليه بغيرهاء لأنها تشوش 
الخاط وتنغص القلوب. وتوغر الصدور. وتهيج الغضبء إذ فيها تعريض بالطعن والتجهيل 
والتكذيب. وفيها تفويت لطيب الكلام, ولين الخلق مفتاح باب الجنة. 

وأما المخاصمة بغير علم فهى مذمومة لما فيها من الأضرار السابقة, وزيادة عدم الهدف 
والغرض الصحيح. 

وأما المخاصمة للوصول إلى حن الغير فهى الحالة المقصودة من الحديت « إذا خاصم فجر» أى 
مال عن الحقّ قصداء وتلك سمة المنافق. 
۲۲ 


وأما الخيانة فى الأمانة فهى حرام باتفاق. سواء كانت الأمانة بين العبد وريه كالفرائض التى 
هى أمانة لدى الأمة. أو بين الناس بعضهم بعضا. 

وقد أثارالعلماء على الحديث إشكالاء حكاه الإمام النووى فقال: إن هذه الخصال توجد فى 
المسلم المصدق الذى ليس فيه شك وقد أجمع العلماء [أى من أهل السنة] على أن من كان مصدقا 
بقلبه ولسانه. وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه يكفن ولا هو منافق يخلد فى الثان فإن إخوة يوسف 
عليه السلام جمعوا هذا الخصالء وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله, ثم قال جوابا عن 
هذا الإشكال: الذى قاله المحققون والأكثرون وه والصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال 
خصال نفاقء وصاحبها شبيه بالمنافقين فى هذه الخصال» ومتخلق بأخلاقهم, فإن النفاق هو إظهار 
مايبطن خلافه» وهذا المعنى موجود فى صاحب هذه الخصالء. ويكون نفاقه فى حىّ من حدثه. أو 
وعده» أوائتمنه. أوخاصمه وعاهده من الناس., لا أنه منافقَ فى الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر, ولم 
يرد النبى يليد بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين فى الدرك الأسفل من النار 

قال الحافظ ابن حجر: ومحصل هذا الجواب حمل تسميته منافقا على المجان أى صاحب هذه 
الخصال كالمنافق, وهو مبنى على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر 

وقد قيل فى الجواب عن الإشكال: إن المراد بالنقاق نفاق العمل. وهذا الذى ارتضاه القرطبى, 
واستدل له بقول عمرلحذيفة: هل تعلم فى شيئًا من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر وإنما أراد 


نفاقَ العمل. 
وقيل: المراد بإطلاق النفاق إنذار المسلم وتحذيره من أن يرتكب هذه الخصال فيعتادها فتفضى 
به إلى حقيقة النفاق. 


وهذه الأجوية مبنية على أن اللام فى المنافق للجنس. ومن العلماء من ادعى أنها للعهد. وأن 
الحديث فى حق شخص معين. أو فى حق المنافقين فى عهد النبى يل جريا على عادة النبى ول فى 
عدم المواجهة بتصريح القول. فلم يكن يقول: فلان منافقء وإنما كان يعرض بالأفعال كقوله صلى 
الله عليه وسلم: « ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء»؟ ` 

قال الحافظ ابن حجر: وأحسن الأجوية ماارتضاه القرطبى.اه 

ونحن نميل إلى ما اختاره النووى, ولا يضر قوله «وإن صام وصلى ورعم أنه مسلم» إن المعنى أنه 
شبيه بالمنافقء وإن قام بشعائرالإسلام وأركانه الظاهرة وأعلن أنه مسلم فقد كان المنافقون 
الحقيقيون يفعلون ذلك. 

وهذه الجملة فى الرواية الأخيرة تأكيد للتنفير من هذه الخلالء والتحذير من ملابستها لإشعارها 
بأن الصوم والصلاة, ويقية الأركان لا تحمى الإسلام من الزعزعة والضعف. ولا تحول دون مشابهة 
مرتكب الخلال الخمس بالمنافقين « فَلَْحْدَرْالَِّينَ يُخَالِقُونَ عَن مرو أن تصِيبَهُم فِتَنَة أوْيُصِيبَهُم 
عَذَابْ أَلِيمٌ € [النور: 17]. 


YY 


(۳۷) باب إيمان من قال للمسلم: ياكافر 


141-64 عن ابن عُمَرَ رَضِى الله عَنهمًا(”'" أن ابي و قَالَ: « إذا كقّرَ الرَجُلٌ 
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فَقَدُ باء بها أَحَدُهُمًا ». 


ل عن ان عُمَرَ رَضى الله عنهمًا ‏ قَالَ: قال رَسُولْ الله ي « أَيْمَا امرئ قال لأخيه: 


حَدهما. إن كان كما قَالَ. إلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ ». 


المعنى العام 


له ملكا يدافع عنه. ويرد عنه الشتم والسب. 


- 
+ 


كافِرُ. فق بَاءَ بها ا 


وقد ورد أن رجلا أخذ یسب أبا بكرالصديق فى حضرة النبى و وأبو بکر صامت لا یرد حتى 
فاض به الكيل. فرد شتمة, فقام النبى كلو مغضباء فتعلق به أبويكر. وقال: اسول الله شتت 
وتسكت, فلما أرد مرة على مرات تغضب وتقوم؟ فقال: يا أبا بكر كان يشتمك وملك يرد عنك, فلما 
رددت خرج الملك ودخل الشيطان. 

كدر رن كير تسد نكاد سنت ؤإذا فان مويو ین باک فان گان عفرا بخ كهرا 
شونا فقداصدئالعائن: ؤذاقب بها المقؤل له ون كان ليس كما قال كان القائل هو التق 
احفر لعفي و رق تق سلية كلانه 

وقد أخرج أبوداود بسند جيد عن النبى يل قوله « إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى 
السماء. فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة. فإن لم تجد مساغا 
رجعت إلى الذى لعن إن كان أهلاء وإلا رجعت إلى قائلها». 

فليحذر المسلم السب واللعن والتكفير وبذاءة اللسان. فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا 
الفاحش ولا البذىء. ورحم اللّه عبدا تكلم فغنم, أو سكت فسلم. 


المباحث العريية 
( إذا كفرّالرجل أخاه ) كفره أكفره ففى القاموس: أكفره دعاه كافرا. أى إذا دعا الرجل أخاه 
١111‏ حَدنا أب بر إن أبي شية حا مُحَمَد ن بشر ون ال ٿن مير قالا حَدنَناعبيْدُ ال بن مر عن نافع عن ابن مر 


٠٠‏ وَحَدًا خی بن حى اتوي وخی بن أيُوب وة بن سيا وَعَلِيُ بن حجر جَمِيعًا عن إِسْمَعِيلَ ابن جَعْفَرٍ قَالَ يَحْيَى 
ابن خی حبرا إمْمَعِيلُ بن جغفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عَن ابن عُمَرَ قول 
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بالكفر. وناداه بكلمة «ياكافر» كما جاء فى الرواية الثانية, أوإذا نسب إليه الكفر, وأسنده إليهء 
فقال: أنت كافر أو فلان كاف والمراد من الأخوة: الأخوة فى الإسلام. وعبر بلفظ « أخاه» ولم يقل: إذا 
كفرالرجل مسلما؛ لزيادة التنفير من هذا الفعل القبيح. لأن شناعة سب الأخ فو شناعة سب 
البعيد. والتعبير بالرجل لما أنه الأصل فى خطاب الشرع. والنساء محمولات على الرجال فى 
الخطاب الشرعى» إلا ماورد خاصا بهن. فمثل إكفارالرجل أخاه إكفار الرجل أخته. وإكفارالمرأة 
أخاها أو أختها. 

( أيما امرئ قال لأخيه: كافر ) « أى» اسم شرط مبتدأ. و ما» زائدة ودامرئ» مضاف إليهء 
« يا كافر» على النداء. والبناء على الضم لأنه نكرة مقصودة. 

) فقد باء بها أحدهما ) ضميره بها» لكلمة التكفير ودباء» بمعنى رجع. والمراد بأحدهما 
القائل أوالمقول له. والجملة جواب الشرط. والمعنى من قال لأخيه المسلم: يا كافرفقد رجع بهذه 
الكلمة المقول له أو القائل, ثم بين رجوع أحدهما بهذه الكلمة. فقال: 

) إن كان كماقال ) اسم « کان » ضمير الأخ. و کما قال» خبره كان» وجواب الشرط 
محذوف. والتقدير: إن كان الأخ المقول له كافرا فى الواقع ونفس الأمرفقد باء بالتكفير 

( وإلا بجعت عليه ) أى وإن لم يكن الأخ كافرا رجعت كلمة التكفير على قائلها و»إن» 
شرطية مدغمة فى «ل9» النافية, وفعل الشرط محذوف للعلم به من سابقهء وفاعل « رجعت» ضمير 
مستتر يعود على كلمة التكفير. 


فقهالحديث 


من نسب الكفر إلى مسلم. لا يخلو حاله من أحد أمور أريعة: 

( أ ) أن لا يقصد النسبة الحقيقيةء بأن يقولها عفواء وجريا على لسانه أو هزلا ومداعبة, فهذا آثم 
بلا خلاف. لأن فى طهارة الألفاظ متسعا للهزل والمداعبة وبسط الكلامء لكنه ليس بكافر ولا يبوء 
بهذه الكلمة أحدهما وليس مقصودا بهذا الحديت. 

(ب) أن يقصد النسبة الحقيقية. لكنه يجهل حكم من كفر أخاه. فهذا آثم إثما أكبر, لأنه لا يجوز 
طعن مسلم - خصوصا بالكفر- إلا بعد التحقق والتأكد بجميع الوسائل والبراهين, لكنه ليس بكافر 
ولا يدخل فى الحديث لجهله. 


(ج) أن يقصد النسبة الحقيقية. ويعلم الحكم. لكن له وجهة نظردينية فى هذه النسبة كقولنا: 
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الخوارج كافرون, وإسنادنا بعض الشيعة للكفر, فهذه الحالة لا تدخل معنا فى هذا الحديت. والتحرز 
منها أولى من الوقوع فيها. 

(د) أن يقصد النسبة الحقيقية والسب والطعن, بغير تأويل. وهو يعلم النهى عن تكفير المسلم, 
وهذه الحالة هى المقصودة بالحديث, ولا شك أنها كبيرة. وللخوارج أن يتمسكوا بالحديث فى 

ولما كان أهل السنة لا يكفرون المسلم بالمعاصى. كالقتل والزنا والسرقة والخمن فإنهم لا 
يكفرونه بالسب واللعن, ولو كان بلفظ الكفر, مادام هذا القائل لا يعتقد بطلان دين الإسلامء ولهم فى 
تأويل هذا الحديث عدة أوجه: 

الأول: أنه محمول على المستحل لذلك. وكل مستحل للكبيرة المعلوم حرمتها من الدين بالضرورة 
كافر. ويكون معنى الحديث: من استحل تكفير المسلم وكان المقول له مسلما فى الواقع ونفس الأمنر. 
فقد رجع عليه الكفر ويالتكفير صار كافرا. 

قال الحافظ ابن حجر: وهدا الوجه بعيد من سيان الحديث. 

الثانى: أن الحديث محمول على الخوارج الذين كفروا أجلة الصحاية وأمثال الخوارج ممن 
يكفرون من لا شبهة فى إسلامهم. وهذا الوجه نقله القاضى عياض عن الإمام مالك بن أنس. قال 
الإمام النووى: وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذى قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج 
لا يكفرون. كسائر أهل البدع. اه 
له رسول الله يي بالجنة وبالإيمانء فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة, لا من مجرد 

والمحقق فى دفاع الحافظ ابن حجر يجد هذا الوجه لا وجه له. لأن رد حديت الشهادة بالجنة لا 
يكفر, لأنه غير متواتں ولا يلزمه تكذيب النبى وَل 

الثالث: أنه يخشى عليه من أن يؤول به هذا التكفير إلى الكفر. كما قيل: المعاصى بريد الكفر أى 
واسطته وطريقه. فيخاف على من أدامها وأصرعليها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر ولا 
يخفى مافى هذا الوجه من التكلف. 

الرايع: أن المراد كفرالتعمة. وقد ورد الكفرفى الشرع بمعنى جحد النعم فى حديت 
« يكفرن الإحسانء ويكفرن العشير» فكأن المعنى: من قال لأخيه: يا كافرفقد ترك شكر 
نعمة الإسلام, ولم يقم بحقها. ويضعف هذا الوجه أن الكفرحيث أطلق فى لسان الشرع فهو 
جحد المعلوم من الدين بالضرورة. 

الخامس: أن فى الكلام مضافا محذوفاء والتقدير: فقد باء بها أى بإتمها ونقيصتها ومعصيتها 
أحدهماء وهذا الوجه قليل التكلف, ولا بأس به. 
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السادس: أن معناه فقد رجع عليه تكفيره لأخيه. فليس الراجع حقيقة الكفر, بل التكفير. لأن من 
جعل أخاه كافرا فكأنه كفر نفسه. لأنه كفر من هو مثله, ولأنه فعل ما لا يفعله إلا كافريعتقد بطلان 
دين الإسلام. 

وهذا الوجه قريب من الوجه الخامس. 

السابع: قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول 
ذلك لأخيه المسلم. 

فالمقصود التغليظ والتخويف والردع» وليس رجوع الكفر إلى قائله. 

هذا حكم القائل الذى لم يطابق قوله الواقع, فإن كان صادقا فيما قال وكان المقول له كافرا فى 
حقيقة الأمر, أوكان المقول له: يا فاسق فاسقا بالفعل. فإنه لا يرجع عليه شىء لكونه صدىّ فيما 
قال» ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك كافرا أو فاسقا أن لا يكون آثماء بل فى هذه الصورة تفصيل: 

إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جان 

وإن قصد تعييره: والتشهيربه. ومحض أذاه لم يجن لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته 
بالحسنى» فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوزله أن يفعله بالعنف. لأن العنف قد يكون سببا فى إغرائه 
وإصراره على ذلك الفعل, كما فى طبع كثير من الناس من الأنفةء لا سيما إن كان الآمردون المأمور 
فى المنزلة. 


واللّه أعلم 


(۳۸) باب إيمان من ادعى لغير أبيه ومن ادعى ما ليس له 


f°. ¥‏ و ر عدم 2 للل -. وھ کو ەه ت 
١035-5‏ عن أبي در ڪل" أنه سَمعَ رول الله 4 تقول « ليس مسن رجحل اذى 
غير أيه وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلا كفر. وَمَنِ اذَعَى ما لَيْسَ ا لَه فليس مِنا ولوأ مَقَعَدَهُ مِنَ النار. ومن 
دعا رجلا بالكفر, أو قال: عدو ر الل ولس كذلك. إلا حَارَ عَلَيْهِ ». 


۷ ل عن أبي هُرَبْرة له" قال: إن ر سول الله يلل قال « لا تَرْعْبُوا عن آبائكم. 
o‏ 

۸- كلا عن أبي مان“ ''. قال: لما اذعِيَ زيا لَقيت أبَا بكرة قلت لَه مَا هذا 
الّذِي صنَعْكُمْ؟ إني سَوغْت سَعْدَ بْنَ أبي وقَاص يَقُول: سَمِعَ أذناي مِنْ رَسُول الله يإ وهو 
يقُولُ: « من اذعی ابا فى الإمشلام غَيْرَ أيه بعلم أنه غَيْرُ يه فَالْجنَة عليه حرام ». 

8- لاعن أبي عنمن" عن سَعْدٍ وأبي بَكْرَة كلاهُمًا يقول: سَمعتَهُ أذناي. 
محمد و قول « مَن ادّعَى إلى َير أيه وَهُويَعْلَمُ أنه غَيْرْ غَيْرُ أيه 


ا ا و Ez‏ 


المعنى العام 

كان من عادات أهل الجاهلية القبيحة ومن صور نكاحهم الشاذ الفاسد أنهم كانوا يجتمعون 
رهطا دون العشرةء فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومضت لیال. أرسلت 
إليهم, فاجتمعوا عندها. فقالت: قد ولدت. فهوابنك يا فلان. فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع, 
ولا قيمة لزوجها الحقيقى. ومن ذلك نكاح الإماء البغايا حيث كن ينصبن الرايات على أبوابهن. فمن 
أرادهن دخل عليهن, فإذا حملت إحداهن فوضعت ألحقوا ولدها بالذى يراه القائف؛ فيكون ابنهء 
يستحق جميع حقوق الأبناء الحقيقيين. وجاء الإسلام فأبطل كل هذه القبائح. وجعل الولد للفراش 
منسويا إلى الزوج, فإذا قام رجل. فقال: يا رسول الله. إن فلانا ابنى عاهرت بأمه فى الجاهلية قال له 


115 وحَدئِي حر ن حب حَدنَا عند المد ِن عند الوارث حدقا أبي حدقا سين العم عن ابن يرب عن يَْيَى من 
يَعْمَرَ أنّ ابا لود دل عن أبي ذر 
١11‏ حَدَنيِي هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأئِي حَدَننا ابْنُ وهب قال أخبرَنِي عَمْرُو عَنْ جغفر بْنِ رَبيعة عن عِرَاكُ بن مالك أنه سَمِعَ ابا 
هُربرة قول 
(5١١)حَدَنِي‏ عرو الناقِدُ َتنا هُشيْمُ بن شير أخبرنا خَالِدَ عَنْ أبي عُثْمَان 
- فَقَالَ ابو بَكْرَة ونا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول الله و 
ه1١‏ حدقا او بكر ن ابي شيب حَدْكَنَا يي بن رْكَرِيء بن ابي زائدة واو مُعَاوِيَة عن عاصِم عن أبي عُنمَان 


۸ 


صلى الله عليه وسلم: لا دعوة فى الإسلام, ذهب أمر الجاهلية, الولد للفراش وللعاهر الحجن ومنع 
الت ماقا 

وكان زياد ابن أبيه. أو زياد بن عبيد الثقفى كان ابن سمية, وكانت أَمَة للحارث بن كلدة. زوجها 
لمولاه عبيد. فأتت بزياد على فراشه. وهم بالطائف قبل أن يسلم أهل الطائف ونبع زياد. وصار ملء 
السمع والعين. بلاغة وقوة رأى» وسمعه أبو سفيان يتكلم فأعجب بفصاحته - وذلك فى خلافة عمر- 
فقال: إنى لأعرف من وضعه فى أمه. ولوشئت لسميته. ولكن أخاف من عمر, وكان يقصد من ذلك 
رغبته فى استلحاقه وتبنيه. 

فلما ولى معاوية الخلافة كان زياد واليا على فارس من قبل على - كرم الله وجهه- فأراد معاوية 
ارا تة واستوالتة: فأرملل إلنه أنه أخو وابلقه محيلة أ تفيان فى ا منتلحاقه واطيعة فى أن 
يلحق بأبى سفيان. ويعلن للناس أنه أخوه. فأصغى زياد إلى ذلك ورأى أنه سينال به حظوة وشرفاء 
وتم الاستلحاق. وادعاه معاوية وألحقه بأبى سفيان. وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من 
أضحاب على, وآمّره معاوية على البضرة, ثم على الكوقة وأكرمه. فأنكر كثير من الصحابة والتابعين 
هذا العمل مخ كدت الود لتقرافن + وإيطال الاذعاء وال 

وكان أبوعثمان أحد المنكرين. التقى بأبى بكرة, ابن سمية. أخى زياد لأمه فقال له: كيف 
خالفتم الشريعة؟ وكيف اجترأتم على حدود اللّه؟ وكيف قبلتم هذا الإلحاق؟ ألم تسمعوا قول رسول 
الله ِ: لا ترغبوا عن آبائكم, ولا تتحولوا عنهم إلى غيرهم. فمن رغب عن أبيه. وانتسب إلى غيره فقد 
كفن والحنة عليه حرام وهن ادى شقا ليس له فليس مستقيا على شري الإسلام وسيتيوا ر 
من النار؟. 

ال نونک لايا انان قق منمعة أذكائ هنا الحديت :من رل الله ا و عا فلي 
وأنكرت هذا الفعل مثل ما أنكرت» وخاصمت فيه زيادا وهجرته. وحلفت أن لا أكلمه أبد الدهر, 
ومنت املك رها الك تاك ر مها قعل روالله الميتفاة عل ا تضقن 


المباحث العريية 


( ليس من رجل )+ من » زائدة والتعبير بالرجل للغالب. وإلا فالمرأة كذلك حكمها. 


( ادعى لغير أبيه ) «ادعى» بفتح الدال والعينء ومفعوله محذوف. والتقدير: ادعى نسبا لغير 
أبيه. والجملة صفة « رجل ». 


( وهويعلمه ) أى وهويعلم أباه الحقيقى. أووهويعلم أنه غير أبيه. والثانى أولى للتصريح فى 
الرواية التالثة والرايعة, وجملة « وهو يعلمه» حال من فاعل «ادعی ». 


( إلا كفر )الاستثناء مفرغ من عموم الأخبار. وجملة «كفر» خبر. والتقدير: ليس 


۲۹ 


رجل مدع غير أبيه مخبرا عنه بخبر ما إلا بكفره. ويرفع النفى والاستثناء يصير المعنى: 
الرجل الذى يدعى غير أبيه كافر. 

( ومن ادعى ماليس له ) « من» اسم شرط مبتدأ, و«ادعى» فعل الشرط و« ما» موصولة 
مفعول «ادعى » و« ليس له» لا محل له من الإعراب صلته. أو نكرة موصوفة. مفعول «ادعى » أيضًا 
وجملة «ليس له » صفة, والتقدير: ادعى شيئًا ليس له. 

( فليس منا ) معشرالمسلمين. والجملة جواب الشرط. 

( وليتبوأ مقعده من النار ) يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه مسكناء فالمعنى ليتخذ 
لنفسه منزلا من نار جهنم: وهو أمر بمعنى الخبر. أى ليس منا وسيتخذ منزلا له فى نار جهنم أو 
بمعنى التهديد, كقوله # اعملوا مَا شئتم #[فصلت: [f‏ أو بمعنى التهكم, أودعاء على فاعل ذلك, أى 
بوأه الله ذلك. 

وقال الكرمانى: يحتمل أن يكون الأمرعلى حقيقته., والمعنى: من ادعى ما ليس له فليأمر نفسه 
بالتبوق والوجه الأول أولى. 

( ومن دعا رجلا بالكفر ) أى ناداه بكلمة: يا كافر 

( أوقال: عدوالله ) ضبطه النووى على وجهين: رفع «عدو» على أنه خبر مبتدأ محذوف. أى 
هو غدوالله. وتصبه على النداء, أى يا عدواللّه: والنصب أرجح. 

( وليس كذلك ) أى وليس من دعى بالكفركما قال الداعى. 

( إلا حارعليه ) «حار» و»رجع» و»باء» بمعنى واحد. وهذا الاستثناء واقع على المعنى, 
والتقدير» ما يدعوه أحد بالكفر وهو ليس بكافر إلا رجع الكفر على الداعى. 

( لاترغبوا عن آبائكم ) يقال: رغب فى كذا إذا مال إليه وأقبل عليه. ورغب عن كذا إذا 
انصرف عنه وأعرضء فالمعنى: لا تتحولوا عن النسبة لآبائكم. 

( فمن رغب عن أبيه فهو كفر ) الأصل فهو كاف ففيه الإخبار بالمصدر للمبالغة كأنه نفس 
الكقر كقولهم زيد عدل أى عادل. 

( لماادعى زياد ) ضبطه النووى بضم الدال وكسرالعين, مبنى للمجهول أى ادعاه معاوية, 
وضبطه بعضهم بفتح الدال والعين, على أن زيادا هو الفاعل. وتوجيهه أن معاوية ادعاه. وصدقه زياد 
فى ادعائه. فصار زياد مدعيا أنه ابن أبى سفيان « راجع المعنى العام ». 

( سمع أذناى ) هكذا ضبطه النووى بكسرالميم وفتح العين, وأذناى بالتثنية, والأذن مؤنث 


0 


» أذنى « بلفظ الإفراد, وضبطه بعصهم » سمح أذنى ¢« بإسكان الميم وفتح العين على المصدن و»أذنى « 
بالإفراد. وضبطه بعضهم كذلك لكن برقع « سمع ». 

وجملة «وهويقول» حال من « رسول الله عل 3 

( سمعته أذناى ووعاه قلبى ) أى حفظه قلبى. والمقصود من هاتين الجملتين التونيق 
بالرواية, وتأكيد إسناد الحديث إلى رسول الله يلك . 

( محمدا ا اتتضب خا « على البدل من ضمير المفعول فى « سمعته أذناى» ويإحلال 
البدل محل المبدل منه يصبح التركيب سمعت أذناى محمدا ي يقول 


فقهالحديث 
كان العرب فى الجاهلية يستبيحون أن يتبنى الرجل ولد ميره. فلا ينسب الولد إلى أبيه 


الحقيقىء وإنما ينسب إلى الذى تبناه. ويصيع له حق الولد من النسب من جميع النواحى, حم دن 
قوله تعالى: « وَمَا جَعَلَ أدعِيَاءَكُم أبْتَاءَكُم دَلِكُمْة كم وا هكم وا ًالله يفول الحو وَهُوَيَهْدِي السّبِيل© 
اذعُوهُم لآبَائٍ هم فَأقْسَط مِند الله نَل تَلمُوا آبَامَهمْفإِخْوَاُُْ فى الدين يكم ولس عليكُم 
جُنَاحٌ فِيمًا أَحْطَأَتمْ به كن ما تَعَمّدَتَ قُلُوبَكُمْ َكَانَ الله مَُورَا رَحِيمًا 4 [الأحزاب: 5.6] فحرم التبنى 
ووجبت نسبة كل واحد إلى أبيه الحقيقى, لكن العادات العريية المتأصلة المتركزة لم يكن من السهل 
اقتلاعها دون تخويف ووعيد. فجاءت هذه الأحاديث مهددة منذرة بالكفر وبتحريم الجنة. 

وقد سبق القول بأن أهل السنة لا يكفرون المسلم بارتكابه المعاصى, فحملوا هذا الحديث على 
المستحلء والمستحل كاف والجنة عليه حرام. 

وقد قدمنا فى الحديت السابق تأويلات صالحة لهذا الحديث 

ونزيد هنا تأويلا لقولهء « فالجنة عليه حرام» إذ قيل فى معناه أنها محرمة عليه أولا عند دخول 
الفائزين وأهل السلامةء ثم إنه فد يجازى» فيمنعها عند دخولهم, ثم يدخلها بعد ذلك وقد لایجازی» بل 
يكوا لله عة ذكره النووى فى شرح مسلم. 

والحديث يقيد الحكم بالعلم, وهذا القيد لا بد منه. لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشىء 
المتعمد له وهل يدخل فى هذا الوعيد كل من انتسب إلى غير أبيه. مهما كان قصده من الانتساب, 
ويغض النظر عن الآثارالمترتبة عليه؟ أوهوخاص بالانتساب الذى هوعلى شاكلة انتساب أهل 
الجاهلية, والدى يترتب عليه آثار غير شرعية من الإرث وغيره؟ 

الحق أن هذا الوعيد خاص بالحالة الثانية. أما من رغب عن الانتساب لأبيه لمعرة فيه, أو 


۳۹ 


انتسب لأخواله للافتخار والتشرف والتباهى, أو نتسب لأحد أفراد عائلته لشهرته. فكل هؤلاء لا 
يدخلون فى الوعيد. وإن كانوا لا يخلصون من إثم ومؤاخدة. 
وإنما خص أبو عثمان أبا بكرة بالإنكار, لأن زيادا كان أخاه من أمه فحمل أبو عثمان أبا بكرة 
بعض تبعة إلحاق زياد بأبى سفيان, ولعله كان يجهل أن أبا بكرة برىء من هذا الفعل, وأنه أنكره 
بشدة. وهجر بسببه زيادا. وحلف أن لا يكلمه أبدا. ولعله أراد من قوله « ما هذا الذى صدعتم »؟ أراد 
« ما هذا الذى صنعه أخوك زياد»؟ 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: « ومن ادعى ماليس له. فليس منا وليتبواً مقعده من النار» فهو 
أعم من الأول لأنه يشمل من ادعى أبا غير أبيه. كما يشمل من ادعى أى شىء له» فيدخل فيه جميع 
الادعاءات الباطلة. سواء كانت مالا أوعلما أو نسبا أوقوة أو شرفا أوحالا أو صلاحا أونعمة أوولاء 
أوغير ذلك. 
ومعنى قوله: «ليس منا» أى ليس على هدينا وجميل طريقتناء كما يقول الرجل لابنه: لست منىء 
فإنه لا يقصد نفى الصلة كلية, فالقصد أنه منحرف عن النهج القويم, وليس القصد التبرى. 
وليس معنى «وليتبوأ مقعده من النار» أن دخوله النار حتمی» بل معناه أن هذا جزاؤه إن جوزى, 
وقد يعفى عنه. وقد يوفق للتوية فيسقط عنه ذلك. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ تحريم التهرب والانتفاء من النسب المعروف. 
؟- تحريم الانتساب إلى غير الأب الحقيقى. 
7 حرص السلف الصالح على إنكار المنكر. 
-٤‏ تحريم دعوى ما ليس له فى كل شىء سواء تعلق به حق لغيره أم لا. 
0- أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه. ويزداد التحريم كلما زادت 
المفسدة المترتبة على هذا الادعاء. 
1- أنه يحرم نداء المسلم بلفظ الكفر, أو بلفظ عدوالنّه ونحوه, وقد تقدم توضيح هذا فى 
الحديث السابق. 


واللّه أعلم 


Y۲ 


(9١؟)‏ باب إيمان من یسب أخاه ومن يقاتله 


ا TS‏ 245 قال: قال رَسُول الله عل « باب الْمُسْلِمِ 
فُسُوق. وَقِبَالَهُ كفرٌ ». 


۹- عن جَرير "2 قالَ: قال لي البي و فى حَجَّةٍ الوداع: » اشتنصت 
الناس» د ثم قَالَ <لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفارًا َعطْرِب بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ ». 


DET و‎ ۹ 


۲- يعن عد الله نن عُمَرَ رَضِى الله غنهما”'" عن ن النبي ل أنه قَالَ فى مَجَّة 


الْوَدَاع « وَيُحَكُمْ أو قال :. وَيلَكُمْ) لا تَرْجِعُوا بَعْدِي قارا د ف YT‏ 


المعنى العام 


دخل رسول الله وله على مجلس من مجالس الأنصار. وفيه رجل من الأنصار قد عرف بالبذاء 
ومشاتمة الناس. فقال رسول اللّه وَيِ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفن فقال ذلك الرجل: واللّه لا 
أسب رجلا. 


١15‏ حدقا مُحَمّد بن بكار نن الرّّان وَعَْنُ ن سَلامٍ فالا حدقا مُحَمَّدُ بن طَلْحَةَ ح وخا مُحَمّدُ ن الى حَدَلنَا 
بلحم بن مهدي حَدلنا سيان ح وڌا مُحَمَد بن انى حدقا محم بن جَغفرٍ حَدننا به كلهم عن يد ب عَنْ 
بي وائل عن عند اله بن مغو 
- قال يبد قت لأبي وَائل أت سَمِعَة من عبد اله رويد عن رَسُول الله ل ال قم وس في خديث شَفَة قول 
يد لأبي وائِل. 

110 حدقا يو نکر ن أبي ية وان الى عن مُحَمدِ ن جغقر عَنْ شعبة عن منْصُورٍ ح وحذقا ابن مير حَدََنا عفان حَدننا 
شع عن الأعْمَش كِلاهُمًا عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي وَل بيفله 

۱٨(‏ حا ايو بكر بن أبي ية وَمُحَمَد بن اى وائن شار جميعا عن محمد بن جفقر عن َة ح وحَدَلنَا يبد الله نن 
معان والفظ لَه حَدَنا أبي حَدَا شه عن عَلِي بن مرك سَمِع أبَا رة يُحَدْتْ عن جده جرير 


الامو 


(11١)وحَدنا‏ عد الله ن اذ حا أبي حَذا شُعبَةُ عن وَاقِد ن مُحَمَّدٍ عن أيه عَنِ ان عُمَرَ رَضِي الله عنهمَا 
عن الب بل بمثله 

١‏ ۰ )حَدَِي بو بكر بن بي ية واو بكر ن حلا اباهليئ الا حا مح بن جفقر حا عه عن واقد ن مُحَمَد بن 
ريد أنه سَمِعَ أبَاهُ يُحَدّثْ عن عَبَّدٍ الله ن عُمَرَ رَضى الله عَنهمًا 
- حلي رمل بن حى ارا عند اله ن وهب قال حلي عم بن مُحَمَّدٍ أن أا حه عن ابن عمَرَ عن اللبي ول 
بمثل حَلِيثٍ شغبة عن واقدٍ. 


يضري 


ولما نزل قوله تعالى: ‏ إِذَا جَاءَ نَصْرٌاللّهِ وَالْقَنّْحُ 4[النصر:١]‏ فى أيام الحج عرف أنه الوداع, 
فأمربراحلته يوم النحر فرحلت وأعدت, فركب, فوقف بالعقبة واجتمع الناس إليه. فأمرجريرا أن 
يطلب منهم الإنصات فأنصتوا ERE‏ يسريج ويحارهم مما يخشى عليهم منه بعد مماته. فقال: 
أيها الناس أتدرون أى يوم هذا؟ قالوا “الله ووفيولة أعلم؛ فسكت. حتى ظنوا أنه سيسميه بغيراسمه, 
قال: اليس يوم النحر؟ قالوا: بلى؛ قال: أى شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت. حتى ظنوا أنه 
سيسميه بغيراسمه. فقال: أليس ذوالحجة؟ قالوا بلى؛ قال: أى بلد هذا؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم. 
فسكت, حتى ظنوا أنه سيسميه بغيراسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ 
اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد, فليبلغ الشاهد الغائب؛ فرب مبلغ 
أوعى من سامع. 

أيها الناس: لا ترجعوا بعدى كفارا؛ يضرب بعضكم رقاب بعض. 

تلك وصية الوداع التى حرص صلى الله عليه وسلم أن يبلغها للناس, لأنه كان يخشى الفتن التى 
قامت, وكم كان صلی الله عليه وسلم يحذر منهاء وكم قال: « ويل للعرب من شر قد اقترب». «وإنى 
لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطرء. « لا يحمل بعضكم السلاح على بعض». « من حمل علينا 
السلاح فليس منا». « إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار». 

ولم يغن حذر من قدرء ووقعت الفتن كالليل المظلم وتقاتل المسلمون حتى قتل منهم فى معركة 
واحدة أكثر من عشرة آلاف مسلم قتلوا جميْعا بأيد مسلمة كان لكل منهم وجهة نظن بناها على 
اجتهاد واستنباط من دليلء ولا شك أن البعض مخطىئى, والبعض مصيب. ولكن تحديد المخطئ 
والمصيب مشكل, ولا نقول إلا أن الجميع أصحاب رسول الله َل »وأمرهم إلى اللّه. 

وكل مايعنينا من الحديث أنه أوعد وأنذن وخوف وحذر وأدى صلى الله عليه وسلم الرسالة, وبلغ 
الأمانة. ونصح الأمة. وشهد الله بذلك والملائكة وأولو العلم. 


فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
المباحث العريية 


( سباب المسلم فسوق ) يقال: سبه يسبه سبا وسبابا طعنه وشتمه» والفسوي الخروج عن 
يدود الل و« سباب » مصدر مضاف إلى الفاعل مع حذف المقعول, والأصل: أن سب المسلم المسلم 
فسوى. أو مضاف للمفعولء وا لأصل: سبابكم المسلم فسوق, والأول أظهر 


( وقتاله كفر ) أى مقاتلة المسلم المسلم وحمل السلاح عليه كالكفر 
( فى حجة الوداع ) قال النووى: المعروف فى الرواية «حجة الوداع» بفتح الحاء» وقال 


YT 


فتحها لكونها اسما للمرة الواحدة, وليست عبارة عن الهيئة حتى تكسر.. قالوا: فيجوز الكسر بالسماع, 
والفتح بالقياس.اه 
وسميت حجة الوداع لأن النبى ييي ودع الناس فيهاء وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى 
( استنصت الناس ) أى اطلب من الناس أن ينصتوا ليسمعوا الخطبة. يقال: نصت ينصت 


وذ 5 بد ت إذا < 0 


( لاترجعوا بعدى كفارا ) وفى رواية للبخارى «لا ترتدوا » وفى رواية أخرى له أيضا« لا 
ترجعن » ومعنى «يعدى» بعد فراقى من موقفى هذاء أو« بعدی» أى خلافى, أى لا تخلفونى فى 
أنفسكم بغي رالذى أمرتكم به, أويكون النبى يد قد تحقق أن هذا لا يكون فى حياته فنهاهم عنه بعد 
مماته. حكاه القاضى عياض. 

( يضرب بعضكم رقاب بعض ) روى بجزم « يضرب» فى جواب النهى وروی برفعه على أن 

وضرب الرقاب كذاية عن القتل, فالمراد يقاتل بعضكم بعضا. 

( ويحكم - أوقال: ويلكم ) شك من الراوى اسم فعل ماض. وفى القاموس: وى كلمة تعجب. 
وويح وويل أصله «وى» فوصلت بحاء مرة ولام أخرى. اه 

وقال القاضى عياض: ويح وويل كلمتان استعملتها العرب بمعنى التعجب والتوجع. قال سيبويه: 
« ويل » كلمة لمن وقع فى هلكةء و« ويح » ترحم, وحكى عنه «ويح» زجرلمن أشرف على الهلكة. وقال 
الهروى: « ويح » لمن وقع فى هلكه لاستحقهاء فيترحم عليه. ويرثتى له. و« ويل » الذى يستحقها ولا 


والمناسب للحديث ما حكى عن سيبويه. وأن الرسول وي قالها زجرا للأمة وإشفاقا عليها 
لإشرافها على الهلكة ومقاتلة بعضها بعضا. 3 


فقه الحديث 


لا خلاف فى أن سباب المسلم فسوق وخروج عن حدود الدين. وتختلف درجة معصيته باختلاف 
لفظ السب وأثره. والحديث فى ظاهره « سباب المسلم فسوق» يرد على الخوارج فى دعواهم تكفير 
مرتكب الكبيرة, إذ الوصف بالفسق غير الوصف بالكفر شرعاء اللهم إلا أن يجعلوا الفسوق بمعنى 
الخروج عن الدين كليةء وهو بعيد. 


عرف 


أما وصف قتال المسلم بالكفرفقد أوله أهل السنة بالتأويلات المتقدمة فى الحديث 
الأسبقء وزادوا: 
-١‏ أن المراد من « لاترجعوا بعدى كفارا » أى لا تكفروا بل دوموا مسلمين, فهو نهى عن الردة. وهذا 

التأويل لا يصلح فى لفظ « وقتاله كفر». 
”"- حكى الخطابى أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح. يقال: تكفرالرجل بسلاحه إذا لبسهء 

فمعنى لا ترجعوا بعدى كفارا: لاتلبسوا السلاح لبعضكم بعضا بعدى. وهذا التأويل لا يصلح فى 

لفظ « وقتاله كفر» إذ لا معنى لقولنا: قتال المسلم لبس للسلاح. 
۳- قال الخطابى: ‏ لاترجعوا بعدى كفارا» معناه لا يكفر بعضكم بعضاء فتستحلوا قتال بعضكم 

بعضاء وهذا التأويل أيضا لا يصلح للرواية الأولى. 

قال الحافظ ابن حجر: وأقوى التأويلات فى إطلان الكفر على قتال المؤمن أنه أطلق عليه 
مبالغة فى التحذير من ذلك لينزجر السامع عن الإقدام عليه.اه 

وهذا الحديث يفرض علينا تساؤلا عن موقف الصحابة حين قاتل بعضهم بعضا فى موقعة الجمل 
وصفين وغيرهماء هل كانوا يجهلون هذه الأحاديث ووعيدها؟ أو أقدموا وهم يعلمونها ويؤولونها؟. 

بسط القول فى هذا التساؤل سيأتى إن شاء الله فى كتاب الفتن. وخلاصته أن الصحابة كانوا - 
كما نعلم- ثلاث فرق: فرقة مع على و وفرقة مع خصومه. وفرقة توقفت وفرت من الفتنة ولم تدخل 
المعارك وإن لم تسلم من دخانها أو شررها. 

أما الفرقتان الأولى والثانية فقد حملوا هذه الأحاديث على الذين يقاتلون من غير تأويل واجتهاد, 
وهم متأولون مجتهدون, فلا يدخلون فى وعيدها. 

وأما الفرقة الثالثة فقد أحست أن هذا النذير شامل لرفع السلاح على المؤمن أيا كان نوعه. ما 
دام بغي رالثلاث الواردة: النفس بالنفس, والثيب الزانى, والمفارق لدينه التارك للجماعة. 

ومعهم أحاديث كثيرة فى الفتن. منها مارواه أحمد من حديث ابن مسعود فى ذكرالفتنة. قلت: 
يا رسول الله فما تأمرنى إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولسانك وادخل دارك. قلت: يا رسول الله. 
ارایت إن دخل رجل على دارى؟ قال: فأدخل بيتك. قال قلت: أفرأيت إن دخل على بيتى؟ قبال: 
فادخل مسجدك -وقبض بيمينه على الكوع- وقل ريى الله حتى تموت على ذلك. 

وفى رواية الطبرانى « ليمسك بيده. وليكن عبد الله المقتول لا القاتل» والحقيقة أنه لوعلم 
المتقاتلون هذا المصير الذى صار إليه أمرهم ما تقاتلوا سواء فى ذلك منتصرهم ومهزومهم فقد روى 
أن عليا وه سار بين القتلى بعد انتهاء معركة الجمل, فأخذ يضرب فخذيه بيديهء وهو يقول: ياليتنى 
مت فيل :هذا وكنت ضما مين 

قلتميك عن إدافة هذا از ذاك ون قرلا فر کان كنا نان كذا وكداءولتسن: فدزالله 
وفاشاء هل 


۳ 


)٤١(‏ باب الطعن فى النسب والنياحة على الميت 


٣٣‏ - ل عن أبي هرر رة ظط" قَالَ: قال رَسُولَ الله و « الان في الناس هُمَا بهم 
كف الطف: في التب وَاليَاحَة عَلَى الْمَيّْتٍ «. 


المعنى العام 

تعرض الحديث الأسبق لإيمان من رغب عن نسبه. وانتسب إلى غير أبيه وحكم عليه بالحرمان 
من الجنة. لاستيلائه بهذا الفعل على ما ليس له من حقوق ويتعرض هذا الحديث للطعن فى النسب, 
ويحكم عليه بالكفر لما قد يؤدى إليه من حرمان المسلم من حقوقه. وقد أحاط الإسلام النسب 
بسياج من الحصانة. وضرب عليه سورا من الوقاية. يحميه من الشك ويدفع عنه الشبه, فلم يقبل نفى 
النسب لمجرد اختلاف الشبه. فهذا الإعرابى الذى يشك فى الطفل الذى ولدته زوجتهء ويقول لرسول 
الله ل يا رسول اللّه. ولد لى غلام أسود وأنا أبيض. لقد رفض رسول الله وَل مايرمى إليه الأعرابى 
من محاولة نفى النسب والطعن فيه وقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر 
قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فمن أين ذلك اللون الأورق والآباء حمر؟ قال الرجل: لعله 
نزعه عرق وورث هذا اللون من جد بعيد. قال له صلى الله عليه وسلم: لعل ابنك هذا نزعه عرق وورث 
هذا اللون الأسود من جد بعيد. 

وحمى الشارع زعزعة النسب مهما كانت الشكوك, فحكم بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر 

وفى هذا الحديث يجعل الطعن فى النسب كالكفر, لأن الكفر يؤدى إلى الحرمان الأخروى, 
والطعن فى النسب يؤدى إلى الحرمان الدنيوى. 

أما النياحة على الميت, والبكاء عليه بصياح وعويل. وتعديد محاسنه والندبة بالويل والثبور إلخ, 
فإنه مما يغضب الرب, لما فيه من مظهر الاعتراض على القضاءء وعدم الرضا بالقدر, والسخط على ما 
شاء اللّهِ وما كان ولا شك أن هذه الأعمال لا تليق بالمؤمن الشاكر على السراء. الصابر على الضراء. 

وإن كثيرا من النادبات تظن أن الوفاء للميت فى إشعال نار العويل. وأن مظهر الحب والإخلاص 
فى إرسال الصراخ ورفع الصوت والدعوة بدعوى الجاهلية, وما فكروا فى أن هذا العمل يضربهم 
وبصاحبهم» ولا يزيدهم فى نفوس العقلاء إلا تجهيلا وازدراء وتحقيرا. 

إن الإسلام يرسم طريق استقبال المصائب بنفس مطمئنة راضية .نفس محتسبة وإن ن آلمها 
المصابء وأبكاها الحزن, ففى الحديت: توفى إبراهيم ابن نبينا يه فدمعت عيناه عل الله عليه 
وسلم فقال: القلب يجزع, والعين تدمع, ولا نقول ما يغضب الرب. وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. 


١11‏ وحَدنا أو کر ب أبي سيه حَدَنا بو ُعَاوِبَة ح وحَدنا ان مير الفط لَه حدقا أبي وَمُحَمّدُ ئ غيْيِدٍ كلهم عن 
الأعْمَش عن أبي صَالح عن أبي هُرَْرَة 


سرض 


هذا هوالإيمان يدعو إلى طهارة اللسان من السب والطعن, ومما يشعر بالاعتراض على اللطيف 


الك ال 
المباحث العريية 


) اثنتان فى الناس ( مبتداً وحبر. و»أل» فى « الئاس « للحنس الصادق بالبعض. أى خصلتان 
موجودتان فى بعض الناس. 

( هما بهم كفر ) «هماء مبتدأ. و« بهم» جار ومجرور خبر, والجملة فى معنى التأكيد للجملة 
الأولى؛ و« كفر» خبر بعد خبر. أو خبرلمبتدأ محذوف, والتقدير: هما کف و« كفر» مصدر يخبر به عن 

) الطعن فى النسب ( «الطعن» خبر مبتداً محدوف. تقديره: ل إحداهما» أو«هما» إن أريد 
مجموع المتعاطفين, واعتبرا من عطف المفردات. 

( والنياحة على الميت ) النوح. والنواح, والنياح, والنياحة البكاء بصياح وعويل. 

فقهالحديث 

إثبات الكفر لصاحب هاتين الخصلتين مؤول عند أهل السنة, لأنهم -كما سبق- لا يكفرون 

والتأويلات السابقة فى الأحاديت المتقدمة صالحة لتأويل هذا الحديت. وقال النووى: معناه 
أنهما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية, وهذا التأويل قريب من القول بالتشبيه. أى خصلتان فى 
الناس هما بهم شبيهتان بالكفر لأنهما من أعمال الجاهلية. 

والأحاديث فى النهى عن النياحة كثيرةء وأهمها ما رواه البخارى. 

«الميت يعذب فى قبره بما نيح عليه » وقد تكلم العلماء كثيرا فى تعذيب الميت يبكاء أهله. 

والصحيح أنه يعذب بنياحة أهله إذا كان مولعا بها فى دنياه, أو أمر أهله بها قبل موته, أو مات 
راضيا عنها. 

وقد كان العرب يوصون أهليهم بالنياحة. معتقدين أنها تزيدهم إكبارا وإعظاماء حتى قال طرفة 
ابن العبد: 

إذا مت فانعينى بما أنا أهله .“. وشقى على الجيب ياابنة معبد. 

أما إذا أدى ما عليه ونهاهم عنه قبل موته. وأظهرلهم عدم رضاه عنه فى حياته. فلا مؤاخذة عليه 

بفعل غيره. 
والله أعلم 


۳۸ 


)٤١(‏ باب إيمان العبد الآبق 


aD. 


155-64 عن مَنصُورٍ بن عبد الرَحْمَنٍ عن الشَعْبِيَّ عن جرير أنه سَمِعَهُ يَقُولُ «أيْمَا 
ا ل ل ول وس سرك را يع 


1115-6 عن جرير د""" قال : قال رول الله و « أَيْمَا عبد أبق فقذ برئت 
020 


؛قَالَ: كان جَرِيرٌ نن عبد اللو يدث عن البي يلك قال 


E په‎ 


دعا الإسلام إلى حسن معاملة العبيد « إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه مما يأكل, وليلبسه مما يلبسء ولا تكلفوهم من العمل مايغلبهم, فإن كلفتموهم 
فأعينوهم عليه ». 

وشجع العبد على رعاية حقو الله رخفو تو ارا تالماعت ان هر اخ العط: 
فقال صلى الله عليه وسلم: «العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ريه كان له أجره مرتين ». وقال: 
«للعبد المملوك الصالح أجران ». 

ورغب فى عتى العبيد, وجعله كفارة وعبادة. ورغب فى مكاتبته. ودعا إلى مساعدته فى نجوم 
الكنابة ولو فن الزكاة نحق الفقراء والمشاكية. 

وكما حرص الإسلام على حقون العبيد حرص على حقوق أسيادهم. وكما وضح ما للعبد لم ينس 
ما عليهء إن السيد قد اشتراه بماله. فكان من حقه ألا يضيع منه هذا المال سدى وألا يغتصب هذا 
المال بفرارالعبد وإباقه من سيده, وكان على العبد الذى يفعل ذلك أن يتحمل جزاءه, ليس الجزاء 
الدنيوى من أسياده فحسب, ولكن من مالك الأسياد والعبيد كذلك. 

فهذا الحديث الشريف يثبت له الكفر. أوالقرب من الكفر مدة إباقه وهروبه. من حين يفر من 
مواليه وأسياده إلى حين عودته إليهم مختارا أو مقبوضا عليه. 


١17‏ )حا علي بن حجر اللي حَدَننا إِسْمَعِيلٌ يع يعْنِى ابن عليه عر مَنصُور 
(۳ حا و گر ن أبي شي حدقا حفص ن اث عن ذاو عن الشيي عن جر 
(4؟١)حَدَتنَا‏ يَحْتَى بن يَحْبَى أخبّرنًا جَرِيرٌ عن مُغِيرَةَ عن الشَعبِي 


۹ 


ويرفع عنه الحصانة والحماية وحسن المعاملة التى أمر بها السيد. ويصبح لا ذمة له. ولا عهد. ولا 
حق. ولا ضمان. 

بل يحجب عنه ثواب أعماله الصالحة مدة هروبهء فإن صلى لم تقبل صلاته» وإن صام لايثاب عن 
صيامه» وهكذا يغضب الله عليه طالما هو مغضب سيده. ولا يرضى عنه. ولا يقبل صالحاته إلا بعد 
عودته وتوبته واستقامته. 


اينات اة 


( عن الشعبى عن جرير أنه سمعه يقول ) أى أن الشعبى سمع جريرا يقول. 

( أيماعبد )«أى»اسم شرط مبتدأ. و« ما» زائدة. و« عبد» مضاف إليه. والمراد من 
العبد الرقيق. 

( أبق من مواليه )+ أبق» بفتح الباء وكسرهاء لغتان. والفتح أفصح, إذ به جاء القرآن الكريم, 
فقال تعالى: ‏ إِذ أَبَقَ إِلَى الْفْلّك الْمَشْحُون © [الصافات: .]١14٠‏ 

) قد - والله - روى عن النبى ع4 ) القسم « والله» معترض بين حرف التحقيى « قد» وبين 
مدخوله. والأصل: والله قد روى هذا القول [أيما عبد أبق من مواليه فقد كفرحتى يرجع إليهم] عن 
النبى وي . 

(فقد برئت منه الذمة) أى بعدت عنه الحرمة, فالمراد من الذمة ذمة الله ورسوله 
وضمانه ورعايته. 

( لم تقبل له صلاة ) الظاهر أن القيد الوارد فى الرواية الأولى ملحوظ هناء والأصل لم تقبل له 
صلاة حتى يرجع. 


فقه الحديث 
الرواية الأولى تفيد أن الحديث موقوف على جرير, والحقيقة أن جريرا رفعه إلى النبى كله وأن 
منصورا سمعه من الشعبى مرفوعاء لكنه خشى أن يصرح برفعه بالبصرة. وهى مليئة بالخوارج خشية 
أن يتلقفوه فيتعلقوا به استدلالا على مذهبهم القائل بتكفير أهل المعاصى. فى حين أنه كأهل السنة 
لا يقول بكفرهم. 


E 


ونسبة الكفر للعبد الآبق مؤولة كما فى الأحاديث السابقةء وأما عدم قبول صلاته فقد أوله الإمام 
المازرى والقاضى عياض بأنه محمول على المستحل للاباق, فيكف ولا تقبل له صلاة ولا غيرها من 
أعمال الطاعات. إن ذكر الصلاة تنبيه بها على غيرها. 

وأوّل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بأن عدم القبول معناه عدم الثواب, ولا يلزه من عدم القبول عدم 
الصحة. فصلاة الآبقى صحيحة غير مقبولة. لاقترانها بمعصية. فيسقط يها القضاء. ولا تستحق ثواباء 
كالصلاة فى الدار المغصوية. 
يعدل إثمها ثواب الفعل. فكأنه لا ثواب عليه. 


واللّه اعلم 
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(47) باب إيمان من قال: مطرنا بالنوء 


۷- خآ لعن زد بْنٍ خالِد الْجهَبِيّ دا”"" قال: صَلّى بنا رَسُول الله بل صلاة البح 
ِالحُدَيْسَةٍ في إثر السّمَاءْ كانت مِن اللَّبِل. قَلَمَّا اصرف آَل عَلَى الناس قَقَالَ « هَل تذرون 
مادا قال ریگ » قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أغلم. قَال: « قال: أَصْبَح مِن عِبَادِي مُوْمِنُ بي وكافِر. 
قَأَمَّامَنْ قَال: مُطرنا بقضل الله وَرَحْمَتَهِ فَذَلِكَ مُوْمِنٌ بي افر بالك وكبي وَأَمَامَنْ قَال: 
مُطِرْنًا بنؤء كذا وكذاء فَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُوْمِنٌ بالكوكب». 
۸- عن أبي هُرَيْرَةَ ڪه" قَالَ: قال رَسُولْ الله يع « ألم رؤا إلى ما قال ربكم؟ 
قَالَ: مَا أنعنت عَلَى عِبَادِي من بِعْمَةٍ إلا أُصبَح فرق مِنَهُمْ بها كَافِرِينَ. يَقولون: الْكَوَاكِبْ 
وَبالْكوَاكب». 
۹- لعن أبي هْرَيْرَة ب 0 '"' عن رَسُول الله ل قَالَ « ما أَنَوَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء من 
TT‏ فيقولون: الكوكبْ ذا وكذا» 
وقي حدیث الْمُرَادِيَ « بكوكب كذَا وکا ». 
A‏ لق عباس رض الله عَنهمًا""" قال: مُطِرَ الناس عَلَى عد النبي و 
ن ابر دامح مو ادي کاو يه خا قَالَوا: هَذِو رَحْمَةٌ الله وَقَالَ بَعْضْهُم نو 
قد صّدق نوءُ كذا وَكذا » قال: فُنَرَلَت هذه اا (قلا اقيم بتراقع الجومه» حم يَلغ: 
وَتجَعَلُون رزفكم أنكم تَكَذْبُون» رالواقعة: ..۸۲-۷١‏ 


المعنى العام 


كان العربث يعيشون فى الها دون فى ف تقرف وو شد ون فى تارقم 
وأحوالهم بنجومهاء كما حكى عنهم القراً ن الكريم بقوله ل وَعَلامَات ويالج همْ قم يدون € [النحل .]١7‏ 


1 1. 


(0 11 )حا ټخی بن ی قال قرأ عَلَى مالك عَنَ صالع ِن كيْسَان عن يد الل بن عبد الله ن عة عن زد ِن حال 

۲٣(‏ ۱ )حَدِي حَرْمَلةٌ بن يَحْيَى وَعَمْرو نن سواد الْعَامِري وَمحَمَّدُ ن سَلَمةَ الْمُرَادِي قَالَ الْمُرَادِيْ حدقا عبد الله نن 
وهب عن يونس وقال الآحران حبرا ان وهب قَالَ حبني يونس عن ان شهاب قَالَ دي عبد اله ن 
عبد الله ن عُتبَة أن أا هُرَيْرَةَ 

( ۰ ۰ ودي مُحَمَد ٿن سَلَمة الْمُرادِيٰ حَدَننا عبد اله بن وهب عن عفرو بن الحَارث ح وَحَدليِي عرو ئ سَوَادٍ ابرا 
عبد الله ن وهب حرا عرو ن الْحَارث أن ابا يُونْس مَولَى أبي هريره حَدلهُ عن أبي هريْرَة 

١١37‏ وحَدَئِّي عاس بن عبد العظيم الْعبَرِيْ حَدَلنَا انر بن مُحَمّدٍ حَدَنَنَا عِكرمة وهو ابن عَمّارٍ دنا بُو زُمَيْلٍ قَالَ: حَدَئْبِي 
ابن عباس 


۲ 


وكان من تتبعهم لحركات النجوم أن رصدوا ثمانية وعشرين نجما - وهى المسماة بمنازل القمر 
- فعرفوا أن كل نجم منها يعيش ثلاثة عشريوما تقريبا ثم يسقط فى المغرب ويطلع نجم بدله من 
المشرق, فسموا هذه النجوم بأسماء. 

وثبت لهم من تجاريهم وملاحظاتهم أن المطر كثيرا مايغيثهم إذا غاب نجم كذا وطلع نجم كذاء 
وارتبط فى نفوسهم نزول المطر بمطالع بعض النجوم, وبمرورالزمن» وبزحف من الوثنية عا 
معتقداتهم» ظنوا أن هذه النجوم هى التى تسقط المطر ونسبوا الفضل فى المطر إليهاء ونسوا الله 
تعالى صاحب النعمة الجدير بالحمد والشكر, فقالوا: مطرنا بنجم كذا والفضل فى المطر لكوكب كذا. 

وجاء الإسلام المحطم للوتنية. المطهر للنفوس من العقائد الفاسدة, الموجه لعبادة الله وحده, 
الداعى لتقدير نعمه, والاعتراف بفضله» وشكر آلائه. فلفت نظرهم مرارا إلى أنه جل شأنه هوالذى 
يسيرالرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاءء. فيجعله قطعا متراكمة, تثير بتحركاتها 
صوت الرعد ووميض البرق. فإذا أصاب به بعض الناس إذا هم يستبشرون ويفرحون. 

< وَهُوَالَّذِي يُتَرَلُ المَيْتَ من بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشْرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَالْوَلِيُ الْحَمِيدُ 4 [الشورى: 18]. 

« ومن آبَاتِهِ أن يُرْسِلَ الرَيَاح مَُشَرَات وليذِيقَكُمْ مِن رَحْمَتِهِولَِجْرِي للك بره وَلِتَبنَهُوا من 
فَضْلِه ولعَلَكُمْتَشْكُرُونَ 4 [الروم: 41]. 

وكان من حكمة الله تعالى أن يذكربتشريعه فى المناسبات, لترتبط الأحكام بالوقائع, فتستقر 
فى النفس, وتتمكن منها ولا يسهل نسيانها. 

ففى ليلة من ليالى القحط, وفى صحراء الحديبية حيث اشتد العطش بالمسلمين ودوابهم ساق 
الله تعالى إليهم سحابة مليئة؛ فأمطرت لهم غيثا مغيثاء فشريوا وسقوا وأصبحوا فرحين مستبشرين, 
وصلوا الصبح مع رسول الله َء فلما انصرف من الصلاة أقبل عليهم, يذكرهم بنعمة اللّه» ويوجههم 
إلى شكرهاء ويستأصل من نفوس ضعفائهم بقايا رواسب الجاهلية الأولى فقال لهم: هل تدرون ماذا 
قال ربكم اليوم؟ ألم تسمعوا ما قال ريكم الليلة؟ قالوا: خيراء ماذا قال رينا يا رسول اللّهِ؟ 

قال: قال تعالى: فى الحديث القدسى: أصبح فريق من عبادى مؤمنا بی يسند نعمى إلى كافرا 
کو اا الس مها قو مط فل الله ركه ونون العيك مق الله فلنه 
الحمد وله الشكر 

وأصبح فريق من عبادى كافرا بی» يجحد نعمائی» وینکر جودی وآلائی ويسند نعمى إلى غیری» 
ويجعل جزائى على رزقى إياه تكذيبا لى. يؤمن بالكواكب والنجوم» ويعتقد أنها صاحبة الفضل فى 
رزقه» وأنها المؤثرة فى مطره, فيقول مطرنا بفضل نجم كذاء ومطرنا بتأثيركوكب كذاء فيجحدنى 
ويشكرهاء وينسانى ويذكرها. فذلك كافربى مؤّمن بالكواكب, وهكذا يكذينى عبادى. ويجحدنى 
عبادى. وما أنعمت على عبادى من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. 


YEY 


النباحت الفرنية 


( صلى بنا رسول الله يي ) فى رواية البخارى « صلى لنا رسول الله ول فاللام فى روايته 
بمعنى الباء. 

( بالحديبية ) 5 5 ET‏ ا وال 

يقال: حدب الرجل إذا خرج ظهره ودخل صدره ويطنه. والأحدب من الأرض الغليظ المرتفع, 
والحديبية مكان أو قرية صغيرة سميت باسم بئر أو شجرة هناك حدباء. وهى على تسعة أميال من 
مكةء وأكثرها فى الحرم وياقيها فى الحل. 

( فى إثرسماء كانت من الليل ) « إثر» بكسرالهمزة وسكون الثاء. ٠‏ ويفتح يفتح الهمزة والثاء. هو 
مايعقب الشىء» والسماء المطر, وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماءء والمعثى: صلى بنا 
رسول الله 4 الصبح عقب مطرنزل فى الليل. 

( فلما انصرف ) من صلاته أومن مكانه. 

( أقبل على الناس ) أى اتجه إليهم بوجهه بعد أن كانوا خلفه فى الصلاة, والمراد من الناس 
الصحابة الذين كانوا معه. 

) هل تدرون ماذا قال ریکم؟ )مانا »فى محل مفعول « قال» وقد علقت « تدرون» عن 
العمل والاستفهام للتنبيه. وليس على حقيقته من طلب الفهم لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا 
يدروك اتر يلقع اللو وإ ضاف ودين المكاطبين للاسعاوبالفضن اة كانه يمول مانا 
يقول مربيكم وصاحب الفضل عليكم بالمطر؟. 

( الله ورسوله أعلم) أفعل التفضيل « أعلم» ليس على بابهء وليس المراد أنهم يشاركون فى 
العلم ويزيد الله ورسوله عليهم فيه. لأنهم لم يكونوا يعلمون شيئًا أصلا مما قاله الله فى هذه الليلة. 

( أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر ) صلة «كافر» محذوفة للعلم بها مما قبلها. 
والتقدير وكافريى, والمراد من عباد الله كوم العاد وتداول SS‏ إلى مؤمن وكافن أما 
قرة عاد و اد ا ١‏ وقوه اوتاه ايحن انيسن 
RT O‏ اللاي لان 

) فأما من قال... ) إلخ. الغاء للتفريع, و»أما» حرف شرط وتفصيل. 


( مطرنا بنوء كذا ) النوء فى الأصل ليس هو النجم فإنه مصدر. ينوء النجم إذا سقط وغاب» 
وقيل: إذا نهض وطلع: كن المراد من النوء هتا النجم تسمية للقامل بالفصدن 
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( ألم تروا ) المراد من الروّية هنا العلم, لأن المستفهم عنه قول. وهو لا يرى والاستفهام للتنبيه, 
كما فى الرواية السابقة. 

( ما أنعمت على عبادى من نعمة ) « من» زائدة لتأكيد النفى. و»نعمة» مفعول به لأنعمت, 
والمراد هنا من الإنعام ومن النعمة الإمطار. والمطر من إطلاق العام على بعض أفراده. 
الكواكب, و»بالکواکب » جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: مطرنا بالكواكب. وجملة « يقولون » 
فى محل النصب خبر لأصبح بعد خب أو حال من الضمير فى « كافرين ». 

( ما زل الله من السماء من فركة )اهن بطر خا قالماء الذي برل من السماء قد 
يكون نقمة وضررا | يحدث سيلا وتخريبا؛ وقد يكون غينا مغيتا نافعا. وور المده وا ا 
وسمى بركة أى مباركا لما يترتب عليه من البركة والزيادة والنماء. قال تعالى: (وتتا من انعا 
مَاءً مارکا ْنَا به جنات وَحَبً الْحَصِيد وَالنَحْلَ بَاسِقَات لَهَا لح تيده قا للْعِبَادوَأَحْيَيْنا 
به دة مَيْنَا كَذَلِكَ الَخَرُوج 4[ .]١ ١١:3‏ 


( الكوكب كذا وكذا ) «كذا وكذا » كناية عن الخبر مبنية على السكون فى محل رفع, أى 
الكوكب ممطرنا ومغيثنا. 


( مطرالناس ) « مطر» فعل متعد كأمطر, يقال مطرتهم السماء وأمطرتهم السماء. وحذف 
الفافل هنا وين القعل للمتخهول, والأضلمنطر الله الكاس: 


( أصبح من الناس شاك ومنهم كاف قالوا: هذه رحمة اللّه. وقال بعضهم: لقد 
صدى نوء كذا وكذا ا کیا له ر للسشاكرون: 

( « قلا أَقسمُ م با لكين » )باد اطق والأصل فأقسم ومواقع النجوم مساقط 
الكواكب وأماكن مغاريها. 

( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) فى الکلام مضاف مقدر, أى تجعلون شكررزقكم تكذيبكم. 
عندهم. فهو من باب: تحية بينهم ضرب وجيع. 

فق هالحديث 
قال النووى: اختلف العلماء فى كفر من قال: مطرنا بنوء كذا على قولين: 


fo 


أحدهما: هو كفرباللّه سبحانه وتعالى» سالب لأصل الإيمان. مخرج من ملة الإسلام قالوا: وهذا 
فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدير منشئ للمطر. كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم ومن 
اعتقد هذا فلا شك قى كفره. وهذا القول هو الذى ذهب إليه جماهير العلماء وهو ظاهر الحديث. قالوا. 
ل هذا لو قال: مطركا بتو كذا محتقا آنه من الله تعالى وبرحكة زان الكو ميقات لموعلابة 
اعتبارا بالعادة. فكأنه قال: مطرنا فى وقت كذاء فهذا لا يكفر. واختلفوا فى كراهته. لكنها كراهة 
تذزيهء لا إثم فيهاء وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره. فيساء الظن بصاحبهاء ولأنها 
شعارالجاهلية ومن سلك مسلكهم. 

والقول الثائى: أن المراد كفر نعمة الله تعالىء لاقتضارة على إضافة الفيت إلى الكوكب: وهذا 
فيمن لا يعتقد تدبيرالكوكب. ويؤيد هذا التأويل الرواية الثانية « أصبح فريق منهم بها كافرين» 
والرواية الثالثة « أصبح فريق من الناس بها كافرين » فقوله « بها» يدل على أنه كفر بالنعمة. اه 

والمحقق يرى أن القولين اللذين ذكرهما الذووى ليسا فى كفر من قال مطرنا بنوء كذاء لأنهما 
متفقان فى أن من قال هذا القول معتقدا أن الكوكب فاعل مدير منشئ للمطر فهو كاف ومن قاله 
معتقدا أن النوء ميقات فليس بكافر لكنه مكروه. 

إنما الخلاف وإنما القولان فى بيان المراد من لفظ الكفر فى الحديث فبعضهم حمله على الكفر 
الله السالت للايمان:فلزمه أن يحمل القؤل «مطرنا يدوه كذا » على من اعتقد أن التجغ فاعل مدين 
كاعتقاد بعض أهل الجاهلية, وبعضهم حمله على الكفر بالنعمة وعدم شكرها. وحمل القؤل عت الدي 
قاله معتقدا أن الله هوالفاعل المدبروحده» وأن النجم ميقات وعلامة فهذا قد ترك شكرالنّه تعالى 
على الغيث؛ والشكر مستحب عند رؤية كل تعمة, : وكقرالنعمة عدم شكرالمتعم بهاء. 

کا القاحية والقالتة ی الال کا د گر التو فإن الرواية الأولى «فذلك كافر 
بی مؤمن بالكواكب» تؤيد التأويل الأول كما يؤيده ما رواه أحمد عن رسول الله بل قال: « يكون 
الناس مجدبين. فينزل الله عليهم رزقا من السماء من رزقه. فيصبحون مشركين, يقولون: مطرنا بنوء 
كذا». 

والخلاصة أنه إذا حملنا لفظ الكفرفى الحديث على الكفر بالله حملنا القول على من قاله معتقدا 
أن النجم فاعل مدير 

وإذا حملناه على الكفر بالنعمة حملنا القول على من قال معتقدا أن النجم علامة وميقات فقط, 
و ال هده وله رمقاي ا 

بقى حكم من سكت عند الغيث ولم ينطق بهذا القول» وقد سبق بيان أن الحكم منوط بالاعتقاد: 
فمن سكت معتقدا أن النوء هو الفاعل المدبر للمطرفهو كافروإن لم ينطق ومن سكت معتقدا أن 
التدبير للّه. والنجم ميقات فليس بكافر, لكن عليه أن يشكراللّه على الغيث ولو بقلبه. ولهذا حمل 
الحافظ ابن حجر لفظ « فأما من قال» على ما هو أعم من النطق والاعتقاد. 
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صريحتان فى أنهما حديث نبوى. وقد علمنا أن الحديث القدسى e‏ النبوى كلاهما عن الله 


تعالى - على الصحيح - لقوله تعالى: وَمَا يَنْطِْ عن الْهَوَى© إن هُوإلا وَحْيْ يُوحَى 4[النجم: ؟.4] 
وأن الفرق بينهما - على الأصح - من جهتين: 


الأولى: أن الحديث القدسى لفظه ومعناه من الله والحديث النبوى لفظه من عند النبى عل 
وك مي ال 

الثانية: أن الحديث القدسى هو ما أضافه النبى يليد إلى ريه بخلاف الحديث النبوى. 

وبناء على ما تقدم نتساءل: هل الروايات الأربع واقعة واحدة؟ وحديث واحد؟ والاختلاف من 
الرواة؟ بعضهم روى باللفظء ويعضهم روى بالمعنى؟ 

أوهى فى واقعتين؟. واقعة الحديث النبوى بمكة؟ وواقعة الحديث القدسى بالحديبية؟ 

من قال: إن سورة الواقعة كلها مكية, بما فيها قوله تعالى: : 9 فلا أَقسِمْ م باقع النُجُوم. .€ إلى 
قوله: « وَتَجعَلُونَ ررْقَكُمْ نكم تكَذبُونَ 4[ [الواقعة: هلا- ۲] وهو قول الأكثرين يلتزم أن الروايات الأريع 
ليست فى واقعة واحدة. لأن الرواية الأولى تصرح أنها فى الحديبية (أى سنة ست من الهجرة) 
والرواية الرابعة تصرح بأن الحديث مع نزول الآية. 

أما على القول باستثناء هذه الآيات من سورة الواقعة. وجعلها مدنية فيمكن اعتبارالروايات 
الأربع فى الحديبية, والاختلاف من الرواة. 


واللّه أعلم 


)٤١(‏ باب حب الأنصار من الإيمان 


۶ 


ا عن أنس وا ۲ قَال: قال رَسول الله عل 2 آَيَةُ الْمُافِق | بغضُ الأنصّار. اة 


الْمُؤْمِن + حب الأنصّارٍ «. 


ا E Ts‏ أنه قال« حب الأنصّار آية الإيمان. 
غضم آي التاق «. 

7 شف 3 عن الْبرَاء ڪه" يُحَدثْ عن النبي وَل أنه قال في الأنصّار « لا يُحْهُم إلا 
لزي ول لاه إلا افق مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ. ومن أَبْعْضَهُمْ أَبْعَضَهُ الله ». 


لعن أبي هُرَئرَة ظ4" أ رَسُول الله ل قال: « لا يض الأنصَارَ وَل 


يؤمن الله وَالَيَوْم الآخر ». 
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ل<ومفله”" 
المعنى العام 


إذا كانت النصرة فى الحق تغرس المحبة, وإذا كان إيواء المهاجر يثبت الفضل والمنة, وإذا كان 
الدفاع عن الدين فى وقت ضعفه وشراسة أعدائه كالقبض على الجمر. وإذا كان بذل النفس والمال 
فى سبيل الدعوة الإسلامية عنوان محبة الله ورسوله, فإن الأوس والخزرج الذين أسلمواء وبايعوا ليلة 
العقبة واستقبلوا المهاجرين بالمودة. وآووهم. وأشركوهم إياهم فى أموالهم بل تنازلوا لهم عن بعض 
نسائهم وتآخوا وإياهم أخوة أقوى من أخوة نسبهم. إن هؤلاء أجدر الناس بمحبة من يحب الله 
ورسوله» وهم أحق المخلوقات بحب من يحب الإسلام فحبهم علامة على حب رسول الله وَل لأنه 
صلى الله عليه وسلم كان يحبهم وكان يقول لهم: «اللهم أنتم من أحب الناس إلى » ويقول: «لو سلکت 
الأنصار وادياً أو شعباً لسلكت وادى الأنصار وشعبهم» ويقول: « لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار». 


4 ١حَدَنَا‏ محمد بن المي حا عند الرُخمَن ن هدي عن شعبَة عن عند الله ِن عبد الله ُن جير قال سَِعْت أنسنا 

( ۰ ) حَدننايَختَى بن حبيب الحارئيٰ حَدثنَا حَالِڌ يغبي ابن الْحَارثِ حا شه عن عښد الله بن عَبْداللهِ عن أنسٍ 

(۱۲۹ و حي هير ن خرب قال حي معاد بن مُعَاذْ ح وح عبد الله بن مُعَاذٍوَاللَفْظ لَهُ حَدلََا أبي حَدنَا شَفبةُ عن 
عدي ابن ابت قال سَمِعْت راء 
- قال شَة قت لعي سَمِغمهُ ِن اْبَراءِ قال ياي حَدتْ 

( ۳۰ )حَدَنَا فة ْنْ سمي حَدَََا يَعُْوبُ يغبي ابن عَبدٍ الرّحْمَنٍ من الْقَارِيّ عن سُهَيِلٍ عن بيه عن أب هُرَيْرَة 

( ۰ 0)وحَدنا عمال ن محمد بن أبي َة حَدَنََا جرير ح وحذقا بو بكر بن أبي ية حدقا أبو أسَامة كلاهُمًا عن الأغمَش 
عن ابي صَالِح عن ابي سَعِيدٍ دَيك؛ قَالَ: قال رَسُول الله و «لا يُبْغِضَ الأنصَّارَ رَجْل يُوْمِنْ بالل وَاْيَوْمٍ الآجر» 


TA 


نعم قوم آووه صلى الله عليه وسلم ونصروه. وتبوءوا الدار والإيمان وأحبوا من هاجرإليهم ولم 
يجدوا فى صدورهم حاجة مما أوتواء وآثروا المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكانوا 
حماة الدعوة الإسلامية وبذلوا فى سبيلها أرواحهم ودماءهم. قوم بهذه الصفة لايبغضهم إلا منافق ولا 
يحبهم إلا مؤمن, من أحبهم أحبه اللّه. »ومن امتطضوكه:  OE‏ ولا تجد رجلا يبغض الأنصار 
بصفتهم الأنصار وهو مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر. بل إن نطق بالشهادتين وهو بهذه الحالة فهو 
منافق, لأن علامة الإيمان حب من يحبه الله ورسوله يَل. 


فاللهم اغرس فى قلوبنا محبتهم, وارض عنا وعنهم. 


واحشرنا فى زمرتهم زمرة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 
المباحث العريية 


( آية المنافق بغض الأنصار ) الآية العلامة, والبغض مصدر مضاف لمفعوله, والأصل: 
بغضه الأنصار, والأنصار جمع ناصر كأصحاب جمع صاحب. أو جمع نصير. كأشراف جمع شريف, 
واللام فيه للعهد. أى أنصار رسول الله َل والمراد بهم الأوس والخزرج. وكانوا يعرفون بابنى قيلة 
بقاف وياء مفتوحتين. وهى الأم التى تجمع القبيلتين. فسماهم رسول الله يله الأنصار. فصار علما 
عليهم» وأطلق أيضاً على أولادهم وخلفائهم ومواليهم. 

( حب الأنصارآية الإيمان ) وفى رواية لأحمد « حب الأنصارإيمان وبغضهم نفاق». 


فقه الحديث 


قدمنا أن من علامات الإيمان وحلاوته أن يحب المؤمن أخاه لا يحبه إلالله. قحب المؤمن من 
الإيمان, ولا شك أن الأنصار داخلون فى ذاك الحب بل فى مقدمته. لكنهم مع دخولهم فى هذا العموم 
خصوا بهذا الحديث, وبهذا التخصيص. زيادة فى الاعتناء بهم؛ والاهتمام بشأنهم, لمزيد فضل لهم. 
قال الحافظ ابن حجر فى سرهذا التخصيص: وخصوا بهذه المنقبة العظمى, لما فازوا به دون 
غيرهم من القبائل من إيواء النبى ييي ومن معه والقيام بأمرهم, :ومواسساديع باتفسبوع و 
وإيثارهم إياهم فى كثير من الأمورعلى أنفسهم. فكان صنيعهم لذلك موجباً لمعاداتهم جميع الفرق 
الموجودين من عرب وعجم. والعداوة تجرالبغض. ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبا للحسد. 
والحسد يجرالبغض. فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب فى حبهم. حتى جعل ذلك آية الإيمان 
والنفاق تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم وإن كان من شاركهم فى معنى ذلك مشاركا 
لهم فى الفضل المذكور. كل بقسطه. اه 
والذى يظهرلى أن السرفى هذا التخصيص هو خوف الرسول ييب من أن ينسى الناس بعده فضل 
الأنصار. وخصوصا بعد أن يحظى المهاجرون بالخلافة. وبعد أن تأخذ قريش مركزها فى الإسلام. 
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يؤيد هذا وصاياه صلى الله عليه وسلم للأنصار إذ قال لهم: « جزاكم اللّه خيرا يا معشرالأنصار 
إنكم لأعفة صبر, وإنكم ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى على الحوض». 

ويروى البخارى فى وصيته صلى الله عليه وسلم بالأنصاره أن أبا بكر والعباس رضى اللّه عنهما 
مرا بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال [العباس أو أبوبكر] ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا 
مجلس النبى ويد منا [أى ذكروا مجالسهم معه - وكان ذلك فى مرض موته صلى الله عليه وسلم - 
فخشوا أن يموت من مرضه. فيفقدوا مجلسه] فدخل [ أبو بكر أوالعباس] على النبى ولك فأخبره 
بذلك. قال فخرج النبى كَل وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال فصعد المنبر- ولم يصعده بعد ذلك 
اليوم - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشى وعيبتى [أی بطانتی وخاصتى] 
وقد قضوا الذى عليهم وبقى الذى لهم». 

« أيها الناس: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار, حتى يكونوا كالملح فى الطعام. فمن ولى منكم 
أمراً يضرفيه أحداً أوينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوزعن مسيئهم». 

واشتمل الحديث على شقين: 

الأول: أن حب الأنصار علامة الإيمان. 

والثانى: أن بغض الأنصار علامة النفاق. 

وقد ورد على الشق الأول أن ظاهره يفيد أن من أحب الأنصاركان مؤمناً ولولم يصدق الرسول وَل 
بقلبه. لأن علامة الإيمان إذا وجدت وجد الإيمانء مع أن هذا الظاهر غير مراد. 

ويجاب على هذا الإيراد بأن حب الأنصارحباً حقيقياً من هذه الحيثية أعنى من حيثية كونهم 
ناصروا رسول الله يك لا يكون إلا ممن صدق وآمن برسول الله يلد 

وقيل فى الجواب: إن الحديث قد خوطب :به من يظهر الإيمان, أما الكافرفلا يطلب منه حب 
الأنصاں لأنه مرتكب بكفره ما هو أشد من بغضهم., والجواب الأول أدق. 

وورد على الشق الثانى أن ظاهره يفيد أن من أبغض الأنصار كان منافقاً وإن صدق وأقر 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا الإيراد فقال: إنه محمول على تقييد البغض بالجهة, فمن 
أبغضهم من جهة هذه الصفة - وهى كونهم نصروا رسول الله يه - أثرذلك فى تصديقه فيصح أنه 
منافق. ويقرب هذا الحمل زيادة أبى نعيم فى المستخرج فى حديث البراء بن عازب « من أحب 
الأنصار فبحبى أحبهم. ومن أبغض الأنصار فببغضى أبغضهم». 

ثم قال: ويحتمل أن يقال: إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يراد ظاهره.اه 

وهل المطلوب فى الحديث حب جميع الأنصار أو حب المجموع الذى لا يضره بغض فرد أو 
أفراد؟ 

الظاهر أننا إذا أردنا الحب المنبعث عن النصرة كان المطلوب حب كل واحد منهم أى جميعهم 
إذ بغض أى منهم من هذه الجهة ممنوع شرعاً. 
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أما إذا أردنا مطلق الحب بِعَضٌ النظرعن هذه الجهة فإن المطلوب حب مجموعهم. وفى ذلك 
يقول ابن التين: المراد حب جميعهم وبغض جميعهم؛ لأن ذلك إنما يكون للدين, ومن بغض بعضهم 
لمعنى يسوغ البغض له فليس داخلا فى ذلك. اه وهو تقرير حسن. ّْ 

وفى ختام الموضوع نسوق عبارة النووى فى شرحه إذ قال: ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف 
مرتبة الأنصاروما كان منهم فى نصرة دين الإسلام والسعى فى إظهاره. وإيواء المسلمين وقيامهم فى 
مهمات دين الإسلام حن القيام. وحبهم النبى وين وحبه إياهم, وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديهء 
وقتالهم ومعاداتهم سائرالناس إيثاراً للإسلام, ثم أحب الأنصار لهذا كان ذلك من دلائل صحة 
إيمانه. وصدقه فى إسلامه. لسروره بظهور الإسلام. والقيام بما يرضى الله سبحانه وتعالى ورسوله ل 
ومن أبغضهم كان بضد ذلك» واستدل به على نفاقه وفساد سريرته. 


واللّه أعلم 


o1 


)٤٤(‏ باب حب على من الإيمان 


20 4 اع ا 2 
هم لكل عن عدي بن ابت ١‏ عن زر قسال: قال عَلِي: وَالذري فلق الحبة وبرا 
م ل 1 افا a٤ ٠‏ م ى ريه لا عون فى اس و 3-35 
النسّمة ! إنة عه ابي الأمي ب إلى « أن لا بحي إلا مُؤْمِنْء ولا يُبَغِضَبِي إلا مُنافق ». 


المعنى العام 


ا ونام د Eos‏ كل اا e‏ 0 
رسول الله وَل وتزوج ابنته فاطمة الزهراء رضى الله عنهاء فنال حب النبى لل وحب الله تعالى 
"بالمجالقة فى اقام ديك حكن قال عته شل الله علية وم و إن علدا يكب الله ووشولة وبحي الله 
ورسوله »» وقال لعلى: « أنت منى وأنا منك ». 

لذا اكت :خب علابة الإنسنان: ونفضهعلاسة الذقان وقد اش تكو الله وجيت 
حتى رأى مخالفيه. وشاهد كثرة معارضيه» وأحس ببغض مبغضيه., وحاول وحاول أصحابه 
جمع الكلمة, ودعوة المسلمين للالتفاف حوله. بتذكيرهم بمناقبه وفضله. بهذا الحديث 
ويأمثاله. ولكن الغوغاء كانوا أكثر فعالية, وتيارالفتنة كان أشد تأثيراء فلم تثمرالعظة, ولم 
تغن النذ وانحدر بعض من ينتسبون إلى الإسلام إلى اتهامه وطعنه. وتآمروا على اغتياله 
وقتله. ثم زادوا فحكموا بكفره., وأعلنوا على المنابر التشهير به ولعنه. نكثوا عهد النبى ل 
ونقضوا وصاياه. وحاريوا حبيبه. وعادوا من فتح الله على يديه خيبر. 

وقد روى البخارى أن رجلا من الخوارج سأل ابن عمرعن على فقال له: لا تسأل عن 
على ولكن انظر إلى بيته: بيته أوسط بيوت النبى يلل وذكر محاسن عمله, وله لعل 
ذلك يسوؤك؟ قال الرجل: أجلء. فإنى أبغضه. فقال له ابن عمر: امعشاكه اة وأرغم بأنفك. 
انطلق فاجتهد على جهدك, أى ابلع غايتك؛ واعمل ما فى استطاعتك لبغضى أناالآخ فإن 

رضى الله عن على والمهاجرين والأنصاں وأصحاب رسول الله ييو ومن اهتدى بهديهم 
إلى يوم الدين. 


١59‏ حَدَثنا ابو کر بن أبي سَيبَة حَدننا وكِيعٌ وأو مُعَاوِيَةَ عَنٍ الأغمّش ح وحَدنا حى بْنْ يى وَاللْفظ لَه أخبرنا بُو مُعَاويَة 
عن الأَغْمّش عن عاي بن ابت 
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المتتاحث العربية 


( عن زر ) زربن حبيش من المعمرين, أدرك الجاهلية. ومات سنة اثنتين وثمانين وهوابن 
مائة وعشرين سنة» وهو كوفى. 

( والذى فلق الحبة ) يقسم على باللّه الذى شق الحبة وأخرج منها النبات. 
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( وبرأ النسمة ) « برأً» بمعنى خلق, والنسمة هى الإنسان» وقيل: هى النفس. 

) إنه لعهد النبى وَل إلى ) اسمه إن» ضمير الحال والشأنء و»عهد» متبدا, و»إلىّ» جار 
ومجرور متعلق بعهد. 

( أن لايحبنى إلا مؤمن وان خرف مص ة وى وخصو و الذي فة اقل م ان 
ودإلا» ملعاة و« مؤمن» فاعل « يحب » والمصدر المنسبك من « أن » والفعل خبر« عهد» وجملة المبتدا 
والخبر خبر« إن » والتقدير: إن الحال والشأن عهد النبى َي عدم حب غير المؤمن لى ويرفع النفى 
وا لاستثناء يكون المعنى: عهد النبى يي إلى حب المؤمن لى. 

( ولايبغضنى إلا منافق ) «يبغضنى» بضم الياء من أبغض الرياعى. والفعل منصوب عطفا 
على « يحبنى ». 

وصيغة العهد الصادرة عن الرسول ية أنه قال لعلى: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. 


فحول على - كرم اللّه وجهه - الرواية من أسلوب الخطاب إلى المتكلم والمعنى واحد. 
فقهالحديث 


لم يرد فى حق أحد من الصحابة مثل ما ورد فى مناقب على -كرم الله وجهه- لا لزيادته على أبى 
بكر مثلا فى الفضائل, فقد سئل النبى ييي عن أحب الناس إليه فقال: أبوبكر وورد عنه قوله: «لو 
كنت متخذاً خليلا غيرربى لاتخذت أبا بكرخليلا». 

ولكن السبب فى كثرة ما ورد بالأسانيد الصحيحة فى حى على» ويرجع إلى أن النبى ي كان 
يحقى علية تماوقع له من بعد وهذ! علخ من أعلؤم النبوة - وأغلام النبوة لا شك يه فقد أخبر 
عن الفتن ووقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم, فكأنه صلى الله عليه وسلم علم بطريق الوحى أن 
علياً سيخرج عليه كثير من المسلمين. وسيتهمونه يما هو منه برىء, فدعا صلى الله عليه وسلم إلى 
محبته. وحذر من بغضه - كرم الله وجهه- وساعد على انتشار ما ورد تأخرحياة على» وحرص شيعته 
على الرفع من شأنه وتعصبهم له فى مقابل تعصب مخالفيه ضده. 


or 


ويروى التاريخ أن علياً - كرم الله وجهه - قد اتهم بالتقاعس عن نصرة عثمان له ثم اتهم بإيواء 
الخوارج عليه فبغضوه. بل كفروه, ثم بلغ العنت والطغيان ببنى أمية وأتباعهم أن اتخذوا لعنه على 

ذلك التيارالمنحرف الضال بعت فى أهل السنة التمسك بما ورد من فضائله وإبرازا لأحاديث 
الداعية إلى حبه المحذرة من بخضه. 

نعم بالغ بعض شيعته فى حبه وتقديسه, نتيجة لمبالغة مخالفيه فى عداوته وتحقيره وإهانتهء 
والتطرف يخلق التطرف - كما يقولون- فرفعوه إلى درجة النبوة. بل إلى ما هو أعلى من النبوة 
ووضعوا فى الأحاديث ما ليس منها وأدخلوا فى معتقداتهم ما هو كفر صريح. 

والواجب على المسلم إزاء هذه الفتن أن يحب الإمام علياً نه كرم الله وجهه وأن يمسك عن 
الخوض فيما وقع من فتن وحروب. 

وبغض على والصحابة إن كان من جهة نصرتهم لرسول الله. وحمايتهم لدين الله. فهو كفرلا شك 
فيه» ونفاق لا مراء فيه. وعليه يحمل الحديت كما مرفى حب الأنصار: أما إن كان من غير هذه 
الجهة. بل من أمر طارئ اقتضى المخالفة. فلا يحكم على صاحبه بالكفرولا بالنفاق, وعلى هذا 
الوضع الأخير يحمل ما كان من الصحابة, بعضهم مع بعض فى اختلافهم وفى حروبهم التى وقعت 
بينهم. ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق. 

نعم الخوارج الذين كفروه يستحقون أن يكفرواء ويكفرهم قال كثير من المتكلمين. 


وأما مبغضوه ولاعنوه على المنابر فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 


)٤٥(‏ باب كفران العشير 


5ل عن عند الله نن عْمَرَ رَضِى الله عَنْهِمًا”"" عن رَسُول الله ي أنه قال « يا 
مَعْشَرٌ النسّاء! تَصِدَفن وأكيْرن الاستغفار. فإني راتكن كر أل النار » فَقَالتِ ام مُراأة نهن 
جَزْلَة: وَمَا لَنَايًا رَسُولَ الله أكْثْرَ أل النار؟ قَالَ « تَكْيْرْن اللّعْنَ وتكفرن الْعَشِيرٌ. وَمَارَأَيِت 
من اقصّات عقل وين غلب لذي لب منك » قالت: يَا وَسُول اللا وَمَانَقصَان الْمَفَلٍ 
والين؟ قال « اما نقَصَانْ الْعَقَلٍ فَشَهَادَةٌ اران تَعدِلُ شَهَادَةَ رَجُل. فَهَذَا نْقََانُ العتقل. 
وَتمكث اللْيَالِي ما تصلّي. وَتَفْطِرٌ في رَمَضَان. فَهَّدًا نقصَان الد 1 
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المعنى العام 


كاو صلق الله هليه وسلم هد الا بالموغطه كما يتعهه الرجال وکنا ماکان يدكرهن 
باعوجاجهن وأمراضهن ويطلب منهن تحصين أنفسهن وعلاج دائهن ففى يوم الأضحى أوالفطرقال 
لهن: يا معشرالنساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل الناں فقلن: ويم يا رسول الله؟ قال: تكثرن 
اللعن. وتكفرن العشير, وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. 

قلن: ومناتقضان دىا وعقلكا يا رول الله؟ هال اليس كنيادة المراة مكل خضف هة الجن 
قلن: بلى, قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من 
نقصان دينها. 

وتروى أسماء بنت يزيد -خطيبة النساء - أن رسول الله ول خرج إلى النساء وهی معهن,. فقال: 
يا معشر النساء. إنكن أكثر حطب جهنم. قالت: : فناديت رسول اللّه عل - وكنت عليه جريئة -لميا 
زول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير 


۱٣۲ (‏ حلا مُحَمَد ن رُح بن الاجر الصري أخبرنا الث عَن ابن الاد عن عبْدِ اله بن بتار عن عبد اله ن عُمَرَ 

٠0‏ وحَدَلنيه أبُو الطَاهِرٍ خرن ان وَهْسِ عَنَ بكر نن مُضَرَ عَن ابن الاد بهذا الإسَادِ مثلّه. 

٠٠٠‏ وحَدئِي الْحَسَن بن علي الْحْلوانِي ُو بكر بن إسحق فالا حَدَا ان أبي ريم احيرا محم بن جغَرٍ قال يرن ولد 
ان ألم عن عاض بن عبد الله عن أبي سعِيدٍ الْخَدرِي عن الب وَل ح وَحَدنَا ى بن يوب وَقعيَُ وَانِنْ حجر قَالُوا 
دتتا إسْمَعِيلٌ وهو ابن جغفر عن عرو بن أبي عفرو عن الْمَقْبرِيَ عن أبي هريره عن النبي يك بوثل مَغْنَى حَدِبِت ابن 
عُمَرَ عن النبي . 


Yoo 


كما كان و للصحابة ليقوموا اعوجاجهن. وينصحوهن باعتبارهم قوامين عليهن. فقد 
روى أنه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف قال لأصحابه: أريت النارفى عرض هذا الحائطء فلم 
أر منظراً كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا: بم يا رسول اللّه؟ قال: بكفرهن. قيل: 
يكفرن باللّه؟ قال: يكفرن العشير, ويكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهن الدهركله. ثم رأت منك 
شيا فال ارات متك هذا ف 

والحديث الشريف فى مجمله يدعو النساء إلى التخلى عن بذاءة اللسان ونكران الجميل. والتحلى 
تالف فة وا اسار لكل ا لكات نذهين السات 

ويكشف لهن أن الله بحكمته قد جعل فرص عبادة النساء أقل من فرص عبادة الرجالء» وأن مجال 
إكثارالحسنات لدى الرجال أفسح من مجاله لدى النساءء فعليهن أن يعوضن ما فقدن بالطبيعة, 
وأن يحسن استغلال ماهيئ لهن ليكن من أهل الجنة, وينجون من النار 


المباحث العريية 


( يا معشرالنساء ) المعشرالجماعة الذين أمرهم واحد. لهم صفة واحدة مشتركة بينهم 
تجمعهم» فالإنس معش والجن معش والأنبياء معش والنساء معش ونقل عن ثعلب أنه مخصوص 
بالرجال. وهذا الحديث يرد عليه. 

( فإنى رأيتكن أكثر أهل النار ) الفاء للتعليل, و« رأى» إن كانت علمية تتعدى إلى مفعولين 
و« أكثر» مفعولها الثانى, وإن كانت بصرية تتعدى إلى مفعول واحد و« أكثر» منصوب على الحالء ولا 
يضر إضافته إلى معرفة بناء على أن « أفعل» لا يتعرف بالإضافة. 

والخطاب فى « رأيتكن » ليس المقصود به سامعات الحديت. حتى يحكم عليهن بدخول النار 
فقد يكن كلهن من أهل الجنة, وإنما المقصود خطاب المنادى « معشرالنساء» فكأنه قال: فإنى 
رأيت معشر النساء أكثر أهل النار والمرئى فى النار من النساء من اتصف بالصفات الذميمةء يويد 
ذلك ما وقع فى حديث جابر, ولفظه « وأكثر من رأيت فيها من النساءء اللاتى إن اؤتمن أفشينء وإن 
سئلن بخلن» وإن سألن ألحفن, وإن أعطين لم يشكرن ». 

( فقالت ا مرأة منهن جزلة ) بفتح الجيم وسكون الزاى. أى ذات عقل ورأى و»منهن» جار 
ومجرور متعلق بمحذوف صفة «!مرأة» و»جزلة» صفة أخرى. وكان الأولى فى الأسلوب أن تقدم 
الصفة المفردة على شبه الجملة فيقال: فقالت امرأة جزلة منهن. 

( ومالنا أكثر أهل النار؟ ) «ومالناء مبتدأ وخب والواوللاستئناف و»أكثر» منصوب على 
الحال المقدرة, والتقدير: وأى شىء حصل لنا مقدراً لنا الكثرة فى النار؟ 

( تكثرن اللعن ) اللعن فى اللغة الإبعاد والطرد, وفى الشرع الإبعاد من رحمة اللّه. والمقصود 
الإكثار من ألفاظ الدعاء على الغير بقصد أو يغير قصد. بسبب أو بغير سبب كاف. 


كه" 


( وتكفرن العشير ) ضمن « تكفرن» معنى « تجحدن » فعدى بنفسه. وأصله يتعدى بالباء. 
والعشير هو الخليط من المعاشرة, وكثر إطلاقه على الزوج لكثرة مخالطته الزوجة. وهو المراد هناء 
وفى الكلام مضاف محذوف. والتقدير: تكفرن وتجحدن وتغطين إحسان الزوج وفضله. 

( وما رایت من ناقصات عقل ودين ) « من » زائدة و»ناقصات» مفعول « رأيت» الأول 
ومفعولها الثانى « أغلب لذى لب ». 

والعقل قوة يميزالإنسان بها بين حقائق المعلومات. 

( أغلب لذى لب منكن ) أى ما رأيت أشد غلبة لذوى العقول منكن. وفى رواية البخارى « ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » وهذا من جملة أسباب كونهن 
أكثر أهل الناں لأنهن إذا كن سببا لإذهاب عقل الرجل الحازم. حتى يفعل أويقول ما لا ينبغى, فقد 
شاركنه فى الإثم وزدن عليه. واللب أخص من العقل؛ إذ هو الخالص منه والكامل فيه. 

( وما نقصان العقل والدين؟ ) «ال» فى «العقل والدين» للعهد أو عوض عن المضاف إليهء 
والتقدير: وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال الحافظ ابن حجر: كأنه خفى عليهن ذلك حتى سألن عنه, 
ونفس هذا السؤال دال على النقصان, لأنهن سلمن ما نسب إليهن من إكثار اللعن وكفران العشير. ثم 
استشكلن كونهن ناقصات. والسؤال عن مظاهر وأدلة نقصان عقلهن ودينهن. 

( أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد ) «أما» حرف شرط 
وتفصيلء وفى رواية البخارى « أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى ». 

( فهذا نقصان العقل ) أى فهذا لضعف الضبط المنبئ عن نقصان العقل. 

( وتمكث الليالى ما تصلى ) فيه اكتفاء. والأصل: وتمكت الليالى والأيام والمقصود بها ليالى 
الحيض وأيامه. 

فقهالحديث 

اختلف العلماء فى زؤيته صلى النّه عليه وسلم النساء أكثر أهل النان هل هى رؤية عين فى 
اليقظة؟ أو رؤية منام؟ أو رؤية علمية؟. 

المختار أنها رؤية عين فى اليقظة. لكن هل رأى صلى الله عليه وسلم النار فعلا على حقيقتهاء 
ورفعت له الحجب وطويت المساقات؟ أو مثلت له؟ ومتى وقع هذا؟. 

قال بعضهم إنه صلى اللّه عليه وسلم رأى النار فعلا ليلة الإسراء. ولا إحالة فى هذا على مذهب 
أهل السنة القائلين بأن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن, ولا إحالة فى أن يخلق الله فى نبيه 
له إدراكا خاصاً به يدرك به الجنة والنار على حقيقتهما. 


Yo: 


ويبعد هذا القول أن الرؤية متعلقة بالنساءء وأنهن أكثر أهل النار وأهل السنة مع قولهم بوجود 

النارالآن لا يقولون بدخول أهلها فيها إلا بعد البعث والحساب» فرؤية النساء فى النار بعيد أن تكون 

على الحقيقة. 
والمختار أنها مثلت له صلى الله عليه وسلم. ويؤيده حديث أنس فى البخارى «لقد 

غرضت عدى الجثة والشارآنفا فى عرض هذا الحائظ وأنا أصلى» وفى روآية ولقدمتلت» 

وفى رواية لمسلم «لقد تصورت ». 
ووت ره ضلى الله علينة وش اله والنار فى كاك السدوت وو دك السا وك 

فى صلاة الظهر. قال الحافظ ابن حجر: ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين بل مراراً على صور 

مختلقة. اه 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ الحث على الصدقة, ويشتد استحبابها فى الأعياد, وفى الكرب والشدائد. وعقب المعاصى. 

"- وأن الصدقة تطفئ غضب الرب؛ وتخفف عقاب الذنوب. مصداقاً لقوله تعالى: 8 إنّ الْحَسَنَاتَ 
يُدْهِبْنَ السَيّنَاتٍ 4 [هود : .]1١6‏ ۰ 

؟- وأنها قد تكفرالذنوب التى بين المخلوقين. لأن فى إكثار اللعن وكفران العشير حقوقاً للعباد. 

-٤‏ وأن كفران العشير وجحد الإحسان من الكبائر, فإن التوعد بالنارعلامة أن المعصية كبيرة. 

دول الغ ای ی كفرا كبا أن الطاغات شم نانا 
قال النووى: ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفر فى الأحاديت المتقدمة على ما تأولناهاء قال ابن 
العربى ما حاصله: وخص الحديث إنكار إحسان الزوج بالكفر من بين أنواع الذنوب لدقيقة 
شب وف قزل على الله عليه وسلم :ولو امرك لهذا أن سيكد الأحه مرت ار اة أن كسك 
لزوجهاء. فقرن حق الزوج على الزوجة بحق اللّه. فإذا كفرت المرأة حق زوجها - وقد بلغ من 
حقه عليها هذه الغاية - كان ذلك دليلا على تهاونها بحن اللّه. فلذلك يطلق عليها !لكف لكنه كفر 
لا يخرج عن الملة.اه 

1- قال النووى: وفيه أن اللعن أيضاً من المعاصى الشديدة القبحء وليس فيه أنه كبيرة, فإنه صلى الله 
عليه وسلم قال: تكثرن اللعن. والصغيرة إذا أكثرت صارت كبيرة, واتفق العلماء على تحريم 
اللعنء فلا يجوزلعن أحد بعينه. مسلماً كان أو كافراً. أو دابةء إلا من علمنا بنص شرعى أنه مات 
على الكفر أو يموت علية: كأبى جه وإبليس, وأا اللعن بالوضف فليس يحرم كلعن الواشمة 
والمستوشمة وآكل الريا وموكله والظالمين والفاسقين والكافرين, وغير ذلك مما جاءت النصوص 
الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان.اه. بتصرف. 

أ وقيه نقُصان عق ل المراة عق الرجل؛ وقد نيه الله تعالى على ضعف خبط المزاة لتدفائق امون 
بقوله: « أن تَضِلّ إِحُدَا هُمَا فَنْذَكرَإِحْدَاهُمَا الأخْرَى » [البقرة: 1/5]. 


مه" 


وليس المقصود بذكر النقص فى النساء لومهن على ذلك. لأنه من أصل الخلقة. لكن المقصود 
التنبيه على ذلك للتحذير من الافتتان بهن, ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيرهء لا 
على النقص. 

وان الطامات كسد 'ديناًء فقن وف م الله عليه وسلغ تقض النافات ينقض الدين: 
قالالنووى: وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه. ومن نقصت 
ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به. كمن ترك الصلاة أوالصوم أوغيرهما من العبادات 
الواجبة عليه بلا عذر, وقد يكون على وجه هو مكلف به؛ كترك الحائض الصلاة والصوم. 
وتساءل النووى: هل تثاب الحائض على الصلاة فى زمن الحيض. وإن كانت لا تقضيهاء. كما 
يثاب المريض والمساف ويكتب له فى مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التى كان يفعلها فى 
صحته وحضره؟. 
وأجاب بأن ظاهر هذا الحديت أنها لا تثاب. والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية 
الدوام عليها مع أهليته لها. والحائض ليست كذلك بل نيتها ترك الصلاة فى زمن الحيضء بل 
يحرم عليها نية الصلاة فى زمن الحيض فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلى النافلة فى وقت, 
ويترك فى وقت. غير ناو الدوام عليهاء فهذا لا يكتب له فى سفره ومرضه بالنسبة للزمن الذى لم 
يكن يتنفل فيه.اه. 

4- وفيه أن منع الحائض من الصو والصلاة كان ثابتاً بحكم الشرع قبل هذا المجلس. 

-٠‏ وفيه أن من خلق المرأة الشاذ كثرة اللعن وإنكار الجميل. وقد أوضحت رواية البخارى مدى 
كفرانها للنعمة. وإصرارها على هذا الجحود إذ قال صلى الله عليه وسلم «لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهرثم رأت منك شيئًاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط». 
وليس معنى هذا أن كل امرأة بهذه الصفة, بل الحكم للغالب والكثيروما هوالشأن, فلا ينافى 
وجود نساء مثاليات فى عفة اللسان وفى الوفاء وشكر الجميل. 

-١‏ وفيه الإغلاظ فى النصح لقصد إزالة الصفة الذميمة, فإن استتباع طلب الصدقة والاستغفار بهذه 
الأوصاف تغليظ وتحذير 

-١١‏ قال الحافظ ابن حجر: وفيه أنه لا يواجه الشخص المعين بما فيه من صفة يعاب عليهاء لأن فى 
التعميم تسهيلا على السامع. اه 
وكأنه يعنى أن النبى يي كان من عادته وحكمته إعطاء النصح اللائق بالمخاطب, ويذل هذه 
النصيحة لأولئك النسوة دليل على أن فيهن من هى بهذه الصفة., فلم يوجه إليها الخنصح., وساق 
الكلام على الأسلوب العام ستراً لها وكرما. 

-١١‏ وفيه أن النساء أكثر أهل النار. 

0۹ 


٤-وفيه‏ وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم وتحذيرهم المخالفات, وتحريضهم 
على الاعات 


06- وفيه جوازعظة الرجل للنساء وتعليمه لهن أحكام الإسلام وتذكيره لهن بما يجب عليهن. ومحل 
ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة. 


-١‏ وفيه جوا ز خروج النساء لمجالس العلم ومحله إذا أمنت الفتنة والمفسدة. 

۷- وفيه جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أوعلي مقدار معين من مالهاء 
كالثلث. خلافاً لبعض المالكية, إذ لم ينقل أن أزواجهن كانوا حضوراً وصرحوا لهن بالصدقة. 

۸- وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين, ولو كان الطالب غير محتاج. 

5- وفيه جواز إطلاق « رمضان » من غير إضافة إلى الشهں وإن كان الاختيار إضافته. 

٠‏ وفيه مراجعة المتعلم للعالم والتابع للمتبوع فيما قاله إذا لم يظهرله معناه. 

-١‏ وفيه ما كان عليه النبى وَييْدٌ من الخلق العظيم, والصفح الجميل. والرفق بمن يراجعه. 


واللّه أعلم 


° 


(51) باب سجود ابن آدم يغيظ الشيطان 


50 امنا أيه 0 1 ينيد قَالَ: قال رل الله ك « إذا قرا ابن عن ّ لسَجْدَةَ 
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فَسَّجَدَ اغْتَرّل المَّيْطًا ا يفول يانويلة. روفي روَايَة أبي كريب يَا وَيْلِي). مر ابن آدَمَ 
بِالسّجُودٍ فَسَجَدَ فَلَّهُ الجنة. وَأمِرْت بالسُجُود فَأََيْتْ قلي انار ». 


۷ موعن الأعْمَش' '" بهذا الإستادِ مله غَيْرَ أنه قال « قَعَصيْت فلي الناز «. 


المعنى العام 


إن الشيطان للإنسان عدو مبينء منذ أن خلق الله آدم أبا البشر ونفخ فيه من روحه وأمر ملائكته 
بالسجود. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبروكان من الكافرين. ومنذ ذلك الحين وهو مسلط ببنى آدم. 
يعدهم ويمنيهم ويزين لهم ويغويهم. ويأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 
ليشاركوه معصية الرب الكريم. فتمتلئ جهنم منه وممن اتبعه منهم أجمعين. 

إن عدوه الأكبر هو المسلم الذى يتجه إلى ريه بالعبادة, بل إن الذى يرغم أنفه هو المسلم الذى 
يقرأ القرآن. وكلما وسوس له ليثنيه عن القراءة ازداد فيهاء وكلما ذكره بأمور ينساها ليخرجه عن 
الإخلاص والتوجه طارده واستغرىّ فى مناجاة ربه. والتفكروالتدبر فى معانيهاء وهكذا تظل المعركة 
مستمرة: والمجاهدة مشتدة: حتى إذا وصل المسلم فى قراءته إلى آية سجدة فسجد خنس الشيطان 
وانهزم. وانعزل فى جانب بعيد من المکان. يندب حظه ويبكى على خسارته. ويتحسر على حاله 
ومصيره» يندب كما تندب الثكلى. ويعض على أصابع الندم» ويقول: يا ويلتاه. يامصيبتاه واحسرتاه. 
وا كارتتاة. 

هذا هوالمؤمن أغلبه فيغلبنى, وأزين له فيعرض عنی. وأدعوه فيرفض دعوتی» وأصادقه فيعادينى, 
هذا هوالمؤمن يقرأ القرآنء رغم أنفى ويستجيب لريه ويسجد لآية السجدة ويعصيدى. 

واحسرتاه. لقد أفلت منى ولم يعد من شيعتى, لقد تخلص من حبائلى ونجا من خديعتى وأصبح 
من أهل الجنة. 

وا حسرتاه واحسرتاه مرتين. مرة لفشلى فى محاولتی» ومرة لوقوعى أنا فى المعصية | الماحقة, 
وتكبرى على أوا مرربى, مرة لاستحقاقه الجنة, ومرة للحكم على بالطرد والإبعاد من رحمة اللّه. فهنيئاً 
للمؤمنين الذين إذا ذكراللّه وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ريهم يتوكلون. 


187 )حَدنا بو بر ن أبي َة وأبُو كريب قَالا حَدنا أو معَاويَة عن الأغمَش عن أبي صاع عن أبي هُرَيْرَة 
)٠٠0(‏ حَدَئبِي زُهَيْرٌ بن حَرْبٍ حَدَتنا وَكِيعٌ حَدَتنا الأغمَشُ 
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المباحث العريية 


( إذا قرأ ابن آدم السجدة ) المراد من ابن آدم المؤمنء فهو من العام المراد به مخصوص, 
وفى الكلام مضاف محذوف. والتقدير: إذا قرأ ابن آدم آية السجدة. 

( اعتزل الشيطان يبكى ) المفعول محذوف. أى اعتزل الشيطان ابن آدم أو الفعل لازم أى 

وهل الاعتزال والبكاء حقيقة؟ أو مجازعن الخيبة والتحسر؟ قولان وجيهان. 

) ياويله ) «یا» حرف ندية., ودويل» مندوب متوجع منه. وله حكم المنادى, وأصل المقول من 
الشيطان: يا ويلى بإضافة الويل إلى ياء المتكلم كما صرح به فى الرواية الثانية. 

قال النووى: وهذا التعبير من آداب الكلام, وهو أنه إذا عرض فى الحكاية عن الغير ما فيه سوء, 
واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكى الضمير عن نفسه صوناً عن صورة إضافة 
السوء إلى نفسه. 


فقه الحديث 


ظاهرالحديت أن المراد بالشيطان إبليس. لأنه أمر بالسجود فأبى. لكن يبعد هذا الظاهر 
استحالة قيام إبليس واحد بإغواء جميع الناس. فكان المقصود بالشيطان أحد جنود إبليس وقوله 
» أمرت بالسجود» يعنى أمر أبوه الأكبريه. 
وانزعاجاً من السجود لله. ثم لا يلبث أن يعود موسوساً. 

وقد احتج أصحاب أبى حنيفة بقوله: « أمرابن آدم بالسجود» على أن سجود التلاوة واجب على 
التالى والسامع. ومذهب مالك والشافعى أنه سنة. 

وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة منها: 

أن تسمية هذا أمراً إنما هو من كلام إبليس» فلا حجة فيهاء ولا يقويها أن النبى يله حكاهاء فقد 
حكى غيرها من أقوال الكفاروهى باطلة. 

وأن المراد بالأمر أمرالندب لا أمرالإيجاب. 

وقد روى أن عمران بن حصين مربقارئ يقرأ آية سجدة. فمضى عمران ولم يسجد معه. 


1Y 


كانت الجمعة القابلة قرأ بها ثم قال: يا أيها الناس. إنا نمر بالسجود. فمن سجد فقد أصاب, ومن لم 
يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر له 

وروى عن ابن عمر قوله: إن الله لم يفرض السجود إلا إن شاء. 

هذاء والمحقق فى علاقة هذا الحديث بكتاب الإيمان وزيادته ونقصانه ويباب إطلاق اسم الكفر 
على المعاصى -كما فى الحديث الذى قبله والحديث الذى بعده- المحقق فى علاقته بما نحن فيه 
يجدها ضعيفة. 

ولا يجدى فى هذا الريط محاولة الإمام الذووى وقوله: مقصود مسلم رحمه الله بذكرهذا الحديث 
هنا أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفرإما حقيقة وإما تسمية, فأما كفر إبليس بسبب السجود 
فمأخوذ من قول الله تعالى: 9 وإِذ فنا لِْمَلائِكة اسْجِدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا لیس أَبَى وَاسْتَكْبَرَوَكَانَ 
مِن الْكَافِرِينَ € [البقرة 54 ` 0 

لاتجدى هذه المحاولة لأن الحديت لا دلالة فيه على إطلاق لفظ الكفر على تارك السجود., 
وخصوصاً أن المقارنة جاءت مع سجود التلاوة المختلف فى وجوبه وندبه. 


واللّه أعلم 


1 


)٤۷(‏ باب بين المسلم والكفرترك الصلاة 


۳۸ علا عن جابر د" قال: سمغت البي َه ققول: « إن بيس الرجل وبيس 
التتّرك والكقر ترك الصّلاة ». 

قث بير 60 

شدومثله : 


+ ¢ 


المعنى العام 


الغلا عناه الدين وأقضل الأعمال الصادة لوقتهاء وما افقرطن اللهاعلى خلقه نح التوحية أحت 
إليه من الضاذة::ولذا تقول صل الله عليه وسلم ٠‏ ركعت قرة عيتى فى الضلاة : 

وإذا كان فضل الصلاة بهذه المنزلة كان تركها من أكبر الكبائن فما عظم تواب فعله عظم عقاب 
تركه, وقداقرن الله الضلاة بالتوحيد فى کو اجات القران اوخلا اول الشعائر الإسلافية: فهو 
يقول جل شأنه: وما مروا إلا لِيَعْبُدُوا اله مُخْلِصِينَ أ لَه الدينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الضّلاة رتوا الا 
وَدَلِكَ دين الْقيّمَة 4 [البينة: [٥‏ ]. <الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ود وَيُقِيمُونَ الصّلاةٌ وَمِمّا رر قَنَاهُمْ يُنَفِقَونَ يُنفقون # 
[البقرة: ۲ ۲ 9 وَالَذِينَ يُمَسَكُونَ بالْكِتَاب وَأَقَامُوا الصَّلاةَ نالا ضع ج ر جْرَالْمُصْلِحِينَ 4 [الأعراف: °[ 
طقل لِعِبَادِي الَذِينَ آمَنُوا ية يُقيدُ يُقِيمُوا الصّلاةً 4 [إبراهيم :  .]۲١‏ إِنَنِي أنَا اللّهُ لا لَه إلا أا قَاعبُذني وَأقم 
الصّلاة إذكري 4[ ¢ [طه: ؛6١].‏ 


كما قرن الرسول ولو الصلاة بالشهادتين فى أحاديثه الكثيرة م 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً تمل الله وإقام الصلاة... » 


وقد بلغ من اهتمام الشارع بالصلاة أن جعلها الفارق بين المسلم والكافر؛ لأنها العلامة الواضحة 
المعلنة عن إسلام المرء فى كل يوم. فالشهادتان يكتفى فيهما بالنطق مرة واحدة فى العمر مع دوام 
التصديق, فيحكم بإسلام المسلم إذا نطق, ولا يعرف استمراره على الإسلام إلا بالصلاة, والصلاة 
وحدها لأن الصوم بين العبد وريه. والزكاة قد يتصدى بها من لا يؤمن بالله وبرسوله جوا کرات 
إنها مرة كل عام ولأن الحج على المستطيع مرة فى العمر, وكان المشركون يقومون بأعماله تقديسا 
للكعبة والمسجد الحرام. 


فلم يبق علامة على استمرار إسلام المسلم من بين سائر الأركان إلا الصلاة. ولذا يجعلها الرسول 
(4 1 حَدنَنَا ّى بن يَحْبَى التوبوي وَعْْمَان بن أبي سَيبَةَ كِلاهُما عن جَرِيرٍ قال يَحْيَى أخبرنا جَرِيرٌ عن الأعْمَش عَنْ أبي 
سيان قال سَمِعْتْ جابرا ذه يفول 
00 حَدلنا او عسات الْمِسْمَِيُّ حا الاك بن مَخْلَدٍ عن ان جرج قال حبري ابو ازير أنه سَمِعَ جار ِن عَبْدٍ الله يول 
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له فى هذا الحديث الفارق والحائل بين المسلم وبين الشرك والكفر. فيقول: « إن بين الرجل وبين 
الشرك والكفرترك الصلاة »» فالذى يمنع من الكفر عدم ترك الصلاةء فإذا تركت لم يبق حائل بين 
المرء وبين الكفر, فيدخل فى الكفر. 

بل جعل الإسلام عدم النشاط لها والكسل فيها مظهراً و مظاهر لكين ٠‏ فيقول تعالى: إن 
الْمنَافِقِين يُخادعُونَ اللّه وَهُوَحَادِعَُهُمْ َإِذَا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى يَُاءونَ حابي ولا يَذْكُوُونَ 
الله إلا ليلد 4 [النساء: [EY‏ 


هده STE‏ الس فأين المسلمون اليوم من دينهم؟ وأين أولياء الأمور من قوله 
تعالى : ومر هلك بالصّلاة وَاصْطَبِرْعَليْهَا لا نملك رقا نَحْنْ نَرْرْفكَ وَالْعَاقِبَة لنَقوَى 4 [طه: WY:‏ 
فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, ووفىّ المسلمين للعودة إلى الطريق المستقيم. 


المباحث العريية 


( بين الرجل ) أى بين المسلم رجلا كان أوا مرأة. 

( ويين الشرك والكفر ) أى بينه وبين أن يصل إلى الشرك والكفر, كما نقول: بينى وبين 
المسجد خطوتان. فالخطوتان توصلان إلى المسجد. وكذلك الذى يوصل المسلم إلى الكفرترك 
الصلاةء وفى رواية أبى نعيم « بين الرجل وبين الشرك أو الكفر» بأو بدل الواو؟ 


والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد. وقد يخص الشرك بعبادة الأوثان وعبادة غيرها من 
المخلوقات مع الاعتراف بالله تعالى: ككفار قريش؛ فيكون الكفر أعم من الشرك, فإنه يشمل الموحد 
الذى يكفر بمحمد يبء أوينكر ما علم من الدين بالضرورة. 


( ترك الصلاة ) أى الصلوات الخمس المفروضة. 
فقه الحديث 
تارك الصلاة منكراً لوجويها كافر بإجماع المسلمين. خارج عن ملة الإسلام, إلا أن يكون قريب 


عهد بالإسلام, ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. 


وأما تارك الصلاة تكاسلا مع اعتقاد وجوبها -كما هو حال كثير من الناس- ففيه 
خلاف بين العلماء. 


فذهب جماعة من السلف إلى أنه يكف وهذا القول مروى عن على - كرم الله وجهه - وهو أحد 
روايتين عن أحمد بن حنبل» وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى. وهم يحتجون بظاهر الحديث 


"o 


وذهب أبو حذيفة إلى أنه لا یکفں ولا يقتل. بل يعزر ويحبس حتى يصلى. واحتجوا بقوله صلى 
الله عليه وسلم: « لایحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والتيب الزانى, والتارك 
لدينه المقارق للجماعة « وليس منهم تارك الصلاة. 
فبها ونعمت. وإلا قتلناه حداً. كالزانى المحصن, ولكنه يقتل بالسيف. 

واحتجوا على عدم كفره بما احتج به أبوحنيفة, وبقوله تعالى :إن الله لا يَعْفِرُ يَعْفِرْأَنَ يُشْرَا رك به 
وَيَغْفِرُمَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 4 [النساء :۸] ويقوله صلى الله عليه وسلم « من قال لا إله إلا الله دحل 
الجنة» وه من مات وهويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» و« لايلقى الله تعالى عبد بها غير شاك 
فيحجب عن الجنة ». 


واحتجوا على قتله بقوله تعالى: ظفَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الملا وا الرّكَاةً فَخَلُّوا 
سَبيلَهُم4[ التوبة: 5] وقوله صلی الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم». 

وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» على معنى أنه 
يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهى القتل. أو أنه محمول على المستحل, أو معناه أنه قد يؤول به 
ترك الصلاة إلى الكفر, أو أن فعله يشبه فعل الكفار حكاه النووى رحمه الله تعالى. 


واللّه أعلم 


لمن 


- باب أفضل الأعمال: الإيمان - الجهاد - الحج‎ )٤۸( 
مساعدة الصانع والأخرق - الكف عن الشر‎ 


- ا عن أبي هريره لها “"" قال: سبل رَمُول الله كي: أي الأغمّال أَفْضَل؟ قال 
«إِيمَان ا قال: مَاذا؟ قال «الْجهَادُ فى 1 الله قال: 2 م مَاذا؟ قال «حَج مَبْرُورٌ». 


ا 


وَفِي رواية مُحَمَّدٍ بن جَعْمَرٍ قَالَ: «إيمَاف باللّه وَرَسُوله». 
E‏ عن ابي ذر ږا قال: فلس يا ستول اللبوااي ١‏ الأغمّال أفْضَل؟ قال 
«الإيمَان بالل وَالْجِهَادُ في سَبيلِ» قال فَلْت: أي الرقاب أَفْضَل؟ قال «أنقسُها عند اهلها 
وَأَكتْرُهَا نَمَنَا» قال قُلْت: فإن لم أَفْمَلْ؟ قال «تعِينُ م صَانِعًا أو تصنع لأخرق» قال قلت يا 
رَسُولَ اللا أربت إن ضغفت عن بغض الْعَمَّلِ؟ قال «تكُفُ شرك عن الناس. فَإِنَهَا صَدَقَةٌ 
منك عَلَى نفيك». 


ل د 2 f‏ 2 
لوعن أبي ذر”' 


المعنى العام 

اكل ارهن نترب الضكابية وامدوع ذا شوم وماع ارا ان عادر مم 
الصالحات» ويسألون رسول اللّه يه عن أفضل الأعمال التى تقرب من الجنة وتباعد من النا بل 
التى ترفع الدرجات وتقرب من اللّه. ليصعدوا فى سلم الكمالء وليصلوا إلى أرفع المنازل. 

كيدا أبوذر یسال رسول الله يك فيقول: يا سول الله أى الصالحات أفضل عند اللّه؟ 52 
الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الإيمان كاللة ووسولة نانا بالغاً حد الجزم لا يخالطه شك ولا يساوره 
قلق. قال: يا رسول الله ثم أى الأعمال أفضل بعد الإيمان باللّه ورسوله؟ قال: الجهاد فى سبيل الله 
والدفاع عن الإسلام بالنفس والمال قال : ثم أى الأعمال أفضل بعد الجهاد فى سبيل اللّه؟ قال: الحج 


(10١)وحَدَننَا‏ مَنصُورٌ بن ابي مُرَاحِمٍ حَدَثنا راهيم بن َغ ح حَدَنِي مُحَمدُ ن جَعْمَرِ ن زياد اخبرتا راهيم يغبي ابن سَغْلدِ عن 
ابْنِ شهابٍ عَنْ سويد بن الْمُسَيّبٍ عن أبي هُرَيْرَة 
- وحَدَلبه مُحَمَدُ ن افع وَعَبْدُ ِن حُمَيْدٍ عن عبد الرراق أخبرتا هعم عن الزّهْرِي بهذا الإسناد مثلة. 

٣٣ ٣(‏ حَدئِي او الرّبيع الرهراني دا حَمَاد بن ڙن دنا عام بن عرو ح وحَدننا لف بن شام وَاللفْظ له حَدَنَا حَمّاد 
ابن يڊ عن هسام بن غروة عن أَبيهِ عن ابي مُرَاوحٍ اللي عن أبي َر 

٠ (‏ ) حدقا مُحَمدُ ِن راع وعد بن حمَيْدٍ قال عد أخبرنا وال ابن رافٍِ حَدا عد الرَراق أخبرنًامَعْمَرٌ عن الزّهْرِي عَنْ 
حَبيب مَوْلَى عُروة بن الربيرٍ عن عُروة : ُن ازير عن أبي مُرَاوح عن أبي ذر 


1¥ 


المبرور والمتقبل. الخالى من اللغو والرفث والفسوق والجدال قال: يا رسول الله من كانت عنده 
زقات يرك أن تعكق مها فان الرقات افضل فى العدق قال أخسها و ادها عت صاحبيها : وأعلذقا 
ثمناً قال: يا رسول اللّه. إن لم يكن عندى رقاب أعتقها وأردت المنافسة فى الخير, فماذا أفعل؟ قال 
صلى الله عليه وسلم: تساعد الصانع فى صنعته. والمحتاج فى حاجته, وتعين الضعفاء وأهل البطالة. 

قال ها رسؤل اله او آي ضف قوق ع هذا ماع اذا افع ل لايم فى الکو قال 
تكف شرك عن الناس» وتمسك لسانك وجوارحك عن الأذى. فتحسن بذلك إلى نفسك. وتحميها من 
السيئات والآثام. 


المباحث العريية 


( سكل رسول الله َل ) السائل أبو ذرالمصرح به فى الرواية الثانيةء وإنما سأل عن أفضل 
الأعمال ليلتزمه. كغادة الصحابة فى الحرص على الخير 

( إيمان بالله ) إذا اقتصرفى الإيمان على الإيمان باللّه أريد منه الإيمان باللّه ورسوله. إذ هو 
المنجى من النار, فالمراد من هذه الرواية هو المراد من رواية « إيمان باللّه ورسوله». 

( ثم ماذا؟ ) مبتدأ والخبر محذوف, أوخبر والمبتدأ محذوف. أى ثم ماذا الأفضل 
بعد الإيمان باللّه؟. 

( الجهاد فى سبيل الله ) فى بعض الروايات «ثم جهاد فى سبيل الله» فتتوافق الثلاثة فى 
التنكير, ويكون التنوين للافراد الشخصى. والتعريف للكمال. ويمكن أن يقال: إن التنكير للتعظيم. وهو 
يعطى الكمال. قال صاحب الفتح: إن التنكير والتعريف من تصرف الرواة لأن مخرجه واحد. 

( حج مبرور ) أى مقبول. يقال: بر حجك بضم الباء. وبرالله حجك بفتحهاء أى قبله. واعترض 
على هذا التفسير بأن القبول لا اطلاع لأحد عليه حتى يصح قوله صلى الله عليه وسلم « أفضل الأعمال 
الحج المقبول » وأجيب بأن من علامات القبول أن يزداد صاحبه بعده خيراً. 

والأولى أن يقال: الحج المبرور هو الذى لا يخالطه شىء من المآثم. ومنه برت يمينه إذا سلم من 
الحنث, وير بيعه إذا سلم من الخداع. وقيل: هو الصادى الخالص لله تعالى. 

( أى الرقاب؟ ) جمع رقبة والمراد الرقيق. وإطلاق الرقبة على الرقيق مجاز مرسل مشهور 
علاقته الجزئية والكلية. 

( أنفسها عند أهلها ) أرفعها وأجودهاء وقيل, أكثرها رغبة عند أهلها لمحبتهم فيها قال 
الأصمعى: مال نفيس أى مرغوب فيه. 


( وأكثوهًا تما ) وفن زوانة «أعلاها قتا بالعين المهملة أو بالف فافض ل الرقات من 
جمعت بين الصفتين. 
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( فإن لم أفعل؟ ) المفعول وجواب الشرط محذوفان للعلم بهماء والتقدير: فإن لم أفعل العتق 
فماذا أفعل من الخير؟ أى إن لم أقدر على ذلك, فأطلق الفعل وأراد القدرة عليه. وفى رواية «فإن لم 
أستطع ». 
( تعين صانعا ) وفى رواية «الصانع» روى بالصاد المهملة في « صانعا» و تصنع» من 
الصنعة, وروى بالضاد المعجمة, ويالهمزة بدل النون, تكتب ياء فى الخط من الضياع» والصحيح عند 
العلماء رواية الصاد المهملة لمقابلته بالأخرق. وإن كان المعنى بالضاد المعجمة صحيحاً, إذ معونة 


الضائع مطلوية. 
( أوتصنع لأخرق ) الأخرق هوالذى ليس بصانع, يقال: رجل أخري وامرأة خرقاء لمن لا 
صنعة له. 


( أرأيت ) أى أخبرنى عن جواب هذا الاستفهام, وفى دلالة « أرأيت» على أخبرنى مجازان. 

الأول: فى الاستفهام الذى هو طلب الفهم, بأن نريد منه مطلق الطلب عن طريق المجاز المرسل 
بعلاقة الإطلاق بعد التقييد. 

الثانى: فى « رأى» التى هى بمعنى علم أو أبصر. بأن نريد منها المسبب عن العلم أو الإبصار. وهو 
الإخبار. عن طريق المجازالمرسل أيضا بعلاقة السببية والمسببية. فيتحصل منهما طلب الإخبار 

( فإنها صدقة ة منك على نفسك ) الضمير فى «٠‏ فإنها» عائد على كف الشر باعتباره خصلة 
وفعلة, أى فإن هذه الخصلة أو الفعلة صدقةء والضدكة في الأطل ذا مخرجة الخرة ين ماله فى دات 
الله > والمراد منها هنا الثواب. وإذا كف شره عن غيره فكأنه قد تصدى عليه لأمنه منه. فإن كان شرا لا 


يعدو نفسه فقد تصدى على نفسه بأن منعها من الإثم. 
فقهالحديث 


جعل الرسول يد فى هذا الحديث أفضل الأعمال الإيمان بالل ثم الجهاد ثم الحج. وفى حديث 
ابن مسعود الآتى جعل أفضل العمل الصلاة لوقتها ثم الجهاد فى سبيل اللهء رق حديت عند الله ين 
عمرو: أى الإسلام خير؟ قال: « تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». وفى حديث 
أبى موسى: « أى المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده». وفى حديث عثمان: 

« خيركم من تعلم القرآن وعلمه » وأمثال هذا فى الصحيح كثيرة. 
۲۹ 


وقد اختلف العلماء فى الجمع بينهاء فقيل: يجوز أن يكون المراد: من أفضل الأعمال كذاء أو من 
خيرها كذاء أو من خيركم من فعل كذاء فحذفت « من» وهى مرادة. كما يقال: فلان أعقل الناس 
وأفضلهم ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم. 

ومن ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم: « خيركم خيركم لأهله» ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير 
الناس. ومن ذلك قولهم: أزهد الناس فى العالم جيرانهء وقد يوجد فى غيرهم من هو أزهد منهم فيه. 

والأولى أن يقال: إن اختلاف جوابه صلى الله عليه وسلم مع اتحاد السؤال أو تشابه الأسئلة إنما 
كان مراعاة لمقتضى الحال. فقد يراعى حال السائل وما هو أنفع له وأخص به فإن كان السائل ذا 
نجدة فالجهاد فى حقه أفضلء وإن كان له والدان يعتمدان عليه لوخرج للجهاد ضاعا فالبرفى حقه 
أفضلء ومن ذلك ما ورد أن رجلا سأل رسول الله ب عن الجهاد. فقال: ألك والدان؟ قال: نعم فقال: 
ففيهما فجاهد. وإن كان السائل امرأة تسأل عن الجهاد لم يكن بالنسبة لها أفضل الأعمال» ففى 
البخارى عن عائشة « قالت: يارسول الله نرى الجهاد أفضل العمل. قال: لكن أفضل الجهاد حج 
مبرور». وقد يراعى حال المخاطبين والسامعين فيعلم كل قوم بما بهم من حاجة إليه. أوبمالم 
يكملوه بعد من دعائم الإسلام فقد ورد عن ابن عباس أن رسول الله يه قال: «حجة لمن لم يحج 
أفضل من أربعين غزوة. وغزوة لمن حج أفضل من أريعين حجة» وقد يراعى ما هو أليق بالزمانء كما 
لونزل العدو بأرض المسلمين. وفى وقت الزحف الملجئ والنفير العام, فإن الجهاد حينئذ يجب على 
الجميع» وإن كان كذلك فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم على ما سواه. وكما لو نزلت بالمسلمين 
ضائقة وفقروجدب وشدة. فإن إطعام الطعام حينئذ يكون أولى بالتقديم, ويكونه أفضل الأعمال. 

فكأن الأفضلية أمر نسبى» فما هو أفضل لى قد يكون غيره أفضل لغيرىء بل قد يكون الشىء خير 
الأشياء لن فى وف وترو تخيرا مةل فى وفت اخ 

ومرجع هذا الجواب إلى تقييد كل حديث بالحال والمقام. وهذا الجواب ب يصلح جواباً عن قول 
القائل: لم خص هذه الأمور بالذكر من بين سائر خصال الإسلام وشعبه؟ وكذلك عن قول القائل: لم 
قدم الجهاد - وليس بركن - على الحج وهو ركن؟ ولا يشكل على هذا الجواب ما جاءت به بعض 
الروايات من التعبير بحرف «١‏ ثم» وهى موضوعة للترتيب. فقد تقتضى الظروف والأحوال هذا 
الترتيب فى مثل هذا ,على أنهم قالوا إن الترتيب ترتيب فى الذكر, من قبيل قوله تعالى: :وا دراك 
ما الهج فك رجتم أوْإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذي مَسسْعْبَة© يَتِيما ذا مَقرَية مَقرَيَة© أَوْمِسْكِينًا 8 مَتَرَيَّة ثم 


كَانَ من الَّذِينَ آمَنُوا € [البلد: ۱۲ [WV-‏ ومعلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب فى الفعل بين الإطعام 
والإيمان. 


وكقول الشاعر: 
قل لمن ساد ثم ساد أبوه 2 ثم قد ساد قبل ذلك جده 
وإذا صرفنا النظرعن الظروف ومقتضيات الأحوال فإنه لا خلاف فى أن أفضل الأعمال الإيمان 


ل 


بالله ورسوله. لأنه شرط فى كلهاء وأساس فى قبول أى منهاء ثم إن شرف الصفة بشرف متعلقهاء 
ومتعلق الإيمان الله ورسوله. ولا يدخل فى الإيمان ههنا الأعمال بسائرالجوارح كالصوم والحج 
والجهاد وغيرها لكونه جعل قسيما للجهاد والحج. ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيماناً 
باعتبارها من الإيمان المنجى من النار أما الشبهة الواردة فى عد الإيمان من الأعمال مع أنه , 
التصديق بالقلب عند جمهور المتكلمين. فقد يجاب عنها بأن المراد من الأعمال المسئول عن أفضلها 
ما هوأعم من عمل القلب وعمل الجوارح. وهذا الجواب خير من قول بعضهم: إن المراد من الإيمان 
المجعول أفضل هو الذكر الخفى من تعظيم حق الله تعالى وحق رسوله بي وإدامة الذكروتدبرآيات 
كتاب الله. 

وأما عدم ذكرالحج فى روايتنا الثانية وعدم ذكر العتق وما بعده فى روايتنا الأولى فهو من تصرف 
الرواة. والله أعلم. 

وقد أفادت الرواية الثانية أن عت أنفس الرقاب أفضل من عتق غيرالأنفس. وهذا فيمن أراد أن 
يعتق رقبة واحدة. أما إذا كان معه ألف درهم وأمكن أن يشترى رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة. 
فالرقبتان أفضل. وهذا بخلاف الأضحية فإن التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين 
دونها فى السمنء قال الشافعى: فى الأضحية استكثار القيمة مع استقلال العدد أحب إلى من 
استكثار العدد مع استقلال القيمة. وفى العتق استكثار العدد مع استقلال القيمة أحب إلى من 
استكثار القيمة مع استقلال العدد. لأن المقصود من الأضحية اللحم. ولحم السمين أوفر وأطيب. 
والمقصود من العتى تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرق. وتخليص جماعة أفضل من 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ حرص الصحابة على تتبع أفضل الأعمال والسؤال عنه لالتزامه. 
۲- حلم النبى َة ورفقه بالسائل حتى ولوتمادى فى تساؤله. 
۳- الترغيب فيما ذكر من الأعمال باعتباره أفضل شعب الإيمان. 
-٤‏ فيه حجة لمن جعل الترك والكف عملا وكسباً للعبد. 
-٥‏ استدل بظاهره بعضهم على أنه ليس فى الشرع شىء إلا وله أجر أو عليه وزر. والجمهور على خلافه. 
۷- فيه أن الكف عن الشرور والآثام يثاب عليه. والجمهور على أنه يثاب إذا قصد بالترك 


8- الحث على فعل الخير مهما أمكن. وليس فى الحديت ترتيب فيما تضمنه إنما هو لإيضاح 


۲۷1 


مايفعله من عجزعن خصلة من الخصال المذكورةء فمن أمكنه أن يفعل الجميع فليفعل. ومن 
عجزعن الأعلى انتقل إلى الأدنى. 
هد أن الشفقة على خَلق الله لابن متها 
-٠١ '‏ أخذ منه بعضهم أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع. لأن غير الصانع مظنة الإعانة, 
فكل أحد يعينه غالباً. بخلاف الصانع. فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته. 


واللّه أعلم 


YY 


)٤۹(‏ باب أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين 


۲ - ا 5" قال مألت ر سول الله و أي اله 


أفضّل؟ قال «الصّلاةٌ لِوَقْتِهَاه قال قلت: ني واي قَالَ «بر الْوَالدَيْنِ» قال قلت: :ثم ثم أي؟ قَالَ 
«الْجهَادُ في سبيا الله» فما تر كت أُمْتزيدةُ إلا إِرْعَاءٌ عَلَيْهِ. 
۳ - هلعن عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ و" قال فلت: يَا نبي الوا أي الأغمّال أرب 
إلى الْجَنَة؟ قال «الصّلاةٌ عَلَى مَوَاقِبتِمَا» فلْت: وَمَاذَا يَا تبي اللّه؟ قال «بر الْوَالدئِن» قُلت: 
مادا يَا نبي اللَّه؟ قال «الْجهّادُ فى سَبيل اللّه». 

١‏ - عن أبى عَمْرِو ساني" قال: حَدَتَِي اجب هذ الدار (وَأَشَار إلى دار 
عَبْدٍ الل قَالَ: سات رَسُولَ الله وَل أي الأغمَال أَحَبُ إلى الله قال «الصّلاةٌ ذُعَلَى وَقيَهَا» 
قلت 8 أي قَالَ رك ب الْوَالِدَيْن» فل ت آي؟ قال وت م الجهَادُ في سسبيل الله» قال: 
حَدَئنِي بهن, وو استزدتة لَرَادَني. 

لوحَاننا شغ ٠‏ 


بهذا الإسناد مله . وراد : وَأَشَارَ إلى دار عبد عبْداللهو 


507 ا ول عن التي : قال «أفضَل الأغمال أو الْعَمَل) الملاة 
وَقهَاء وبر الْوَالدَيْن». 


00 


يل أى العمل أفضل؟ وال لمات أحب إلا وة حت اة 58 أحب الأعمال إلى 


1771 )دنا بو بكر ن أبي ٿَيَةَ حلا علي بن نهر عن الشاي عن الْوَلِيدٍ بن الْيرَارٍ عن سعد بن ياس أبي عَمْرِو الشيباني 
عن عبد الله بن مَسْعُودٍ 

١1‏ )حَدلَنَا مُحَمَد بن ابي عُمَرَ المَكي دنا موان الراري حَدَلنا أو يَعْفُورٍ عن الْوَلِيد بن الَْيْرَار عن أبي عرو الشاي عن 
عبد الله ن مَسعُودٍ 

164 )حا عي الله ن معاذ ميري حدقا أبي حَدلنا شه عن الْوَليد بن اعبار أنه سمع أبا عَمْرِو الشيَاني 

)٠ ٠(‏ حلا محمد بن شار حدقا مُحَمدُ بن جر 

) ۰ حدقا عفان بن أبي ية حدقا جَرير عن الْحَسَن بن عد الله عن أبي عفرو المتانِي عن عند الله 


فى 


الله المحافظة على أدا. ء الصلوات فى مواقيتهاء قال ابن مسعود: ثم ماذا من أعمال الصالحات أحب 
إلى اللّه؟ قال رسول الله ظلله: برالوالدين ورعاية أمورهما والإحسان إليهما. قال: ثم أى الأعمال بعد 
درالوالدية؟ قال التحهاد فى :سيل الله والدفاع عن الإسلام ونشره بين الأمم. 

وكان ابن مسعود يرغب فى الاسترسال فى أسئلته حرصاً على الاستزادة من العلم ومعرفة أبواب 
الخير, لكنه استشعر أو خاف ملل الرسول ييه فسكت شفقة منه عليه, وهو يعلم أنه لو سأل زيادة 
لأجيب. 


واو ولو 


فرضى الله عن ابن مسعود وعن سائر الصحابة الذين قال الله فيهم 9 يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَه» 
[المائدة: ]٤‏ وصلى الله عليه وسلم على من قال فيه ريه لق جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اُنفسِکم 
عَزِي رْعَلَيْهِ مَاعَِتَمْ حري ص عَلَيَكُمْ بِالْمُؤْينِينَ رَعُوفَْ رَحِيم م [التوية: ١728‏ ]. 


المباحث العريية 


( أى العمل أفضل ) وفى الرواية الثانية « أى الأعمال أقرب إلى الجنة» وفى الرواية الثالثة 
تصرف الرواةء والرواية بالمعنى والتعبير بالملزوم بدل اللازم. 

( الصلاة لوقتها ) اللام للابتداء كقوله تعالى: « اقم کک € [الإسراء: ۷۸]. 

أى الصلاة لابتداء وقتهاء وقيل: للاستقبال كقوله تعالى: ( فطلقو تهنّ € [الطلاق: [١‏ 

أى الصلاة مستقبلة وقتهاء وقيل: بمعنى « فى » ا بلفظ « لأول 
وقتها» وقال النووى عنها: إنها ضعيفة. 

وفى روايتنا الثانية «الصلاة على مواقيتها» وفى روايتنا الثالثة كرواية البخارى «الصلاة على 
وقتها» ويمكن أن يفهم من هذه الرواية أن المقصود أول وقتهاء من حيث إن لفظة « على » تقتضى 
الاستعلاء على جميع الأوقات. فيتعين أول الوقت. 

والتحقيق أن الاستعلاء المفهوم من لفظ « على» إنما يدل على تحقق دخول الوقت ليقع الأداء 
فيه. ولا يدل على أول الوقت, فالمراد التمكن من أدائها فى أى جزء من أجزاء وقتها. 

( ثم أى ) قيل: الصواب أنه غير منون, لأن السائل ينتظرالجواب, والتنوين لا يوقف عليه, 
فتنوينه ووصله بما بعده خطأ. فيوقف عليه وقفة لطيفة, ثم يؤتى بما بعده. وهو مضاف تقديراء 
والمضاف إليه محذوف لفظاً. والتقدير: ثم أى العمل أفضل, فيوقف عليه بلا تنوين. 

( برالوالدين ) قال أهل اللغة: بررت والدى - بكسرالراء - أبره - بضمها مع فتح الباء- براء 
وأنا بربه - بفتح الباء - ويا وجمع البرالأبرار وجمع البار البررة, والبر ضد العقوق. 


V€ 


) فماتركت أستزيده ) , أن » المصدرية مقدرة, أوالفعل « أستزيده » مسبوك بمصدر من غير 
سابك على غير قياس والمضدر مفعول +« تركت » والتقدين فما تركت الاستزادة مئه إلا إشقاقا عليه 


) إلا إرعاء عليه 0 وإسكان الراء ويالعين المهملة ممدود. ومعناه إبقاء 
علق فقا يس وف روزا دنه الشرهدىئ فيكت عدن سول الله لان اسيتؤوةة لزاد تي و افكانة 
فهم منه السآمةء فسكت. 

( حدثنى بهن ) مقول عبد الله بن مسعود. وفيه تقريروتأكيد لما تقدم من أنه باشرالسؤال 
وسمع الجواب. 


( ولواستزدته ) يريد من هذا النوع. وهو مراتب أفضل الأعمال. 
فقهالحديث 


قال ابن بطال: فى الحديث أن البدار إلى الصلاة فى أول أوقاتها أفضل من التراخى فيهاء لأنه 
إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. اه 

وقد اعترض ابن دقيق العيد على قول ابن بطال وقال: ليس فى هذا اللفظ مايقتضى أولا ولا آخراًء 
وكأن المقصود به الاحترازعما إذا وقعت قضاء. اه وتعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم, ولفظ 
« أحب» يقتضى المشاركة فى الاستحباب, فيكون المراد الاحترازعن إيقاعها آخرالوقت. وأجيب 
على التعقيب بأن المشاركة إنما هى بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال. فإن وقعت الصلاة فى 
وقتها كانت أحب إلى اللّه من غيرها من الأعمال. فوقع الاحترازعما إذا وقعت خارج وقتها من 
معدور الام وا لای فون إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم, ولا يوصف بكونه أفضل 
الأعمال مع كونه محبوباء لكن إيقاعها فى الوقت أحب. اه فتح البارى. 

ونحن مع ابن بطال فى أن أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها لأن مجموع الروايات [«الصلاة 
لوقتها» و« الصلاة على مواقيتها» و«الصلاة على وقتها»] ترجح أن اللام للابتداء أوللاستقبال كما 
قلناء لتتوافق مع الاستعلاء المأخوذ من « على » وتبعد أن اللام بمعنى «فى » خصوصاً وقد جاء 
التصريح بأول الوقت « الصلاة فى أول وقتها» فيما أخرجه الحاكم والدارقطنى والبيهقى عن على بن 
حفص الذى قال عنه الحافظ ابن حجر: إنه شيخ صدوقَ من رجال مسلم: وهذا لا يمنع فضل الصلاة 
فى وقتهاء لكن الصلاة فى أول وقتها أفضل من الصلاة فى آخروقتها ومن جميع الأعمال. 

أما برالوالدين فقد وضحه القرآن الكريم بقوله تعالى: 9 وَوَضَيْنا الِفْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا 4 
[العنكبوت: ۸]. وبقوله: 3 وَقَضَى رَيّكَ ألا تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ وَِالْوَالِديْن إِحْسَائًا ما يبلن مِنْدَكَ الْكِبَرَ 
أحَدهُما أؤكِلاهُمَا فَلاتَكلْلَهُمَا أف وَل تَنْهَرْهُما وهُا َّوْلا ريما وَاخْفِضْلَهُمَا جَنَاحَ اذل مِنْ 
الرّحْمَة وَكْلْ رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رَيَيَانِي صَغي 4 [الإسراء: 14.77]. 


Vo 


واقتضت الآيات الوصية بالوالدين لاوطا ا ولو كانا كاارين إلا إذا أمرا بالشرك فتجب 
معصيتهما فى ذلك. عملا بقوله تعالى: : وإ جَاهَدَاك على أن تشرا نك بي ما لَيْسَ لَك به عِلَمٌ فلا 
تَطِعَهُمًا وَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا مَعرُوفًا 4 [لقمان: .]١١‏ ۰ 

رت شرع الآناء نس فى صحيكه ع معدت مق سم عن ابه قال ات ام م 
وک کت فونه قلت کبک أن الله أوصاك بوا لذن فانا أسلة وأا امرك 
بهذا فنزلت 9ِوَوَصَيْنَا الإنْسَان بوَالِديْهِ حُسْنًا وَإنْ جاهداك شرك بي مَالَيْس لَك به عِلْمْ فَلا 
تُطِعْهُمَا 4[العنكبوت: ۸]. 

وفى رواية: « قالت أمه: يا سعد لن آكل ولن أشرب حتى أموت, فتعيربى بين العرب, فيقال لك: 
ياقاتل أمه. ال سعد يا أماه. الله لف عله الوب أثنى :اير الناش بامن» ولكن لو أن لك مائة نفس 
فخرجت نفساً نفساً مارجعت عن دينى». 

وقد اختلف العلماء فى تقديم حق الأم فى البر على الأب» فذهب الجمهور إلى أن للأم تقلاتة أمثال 
ماللاب من آلين أكذا من الحديث الصحيح أن رجلا سأل رسول الله وَلله: فقال: «يا وول الله من 
أحق بحسن صحابتى؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال: 
أبوك» ومن الحديث الصحيح أيضاً أن رسول الله يك قال: « إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم 
بأمهاتكم, ثم يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم بآبائكم, ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب». 

قال الجمهور: وكان ذلك لصعوبة الحمل» ثم الوضع» ثم الرضاع. فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بهاء 
ثم تشارك الأب فى التربية. و إلى ا تعالى: ١‏ وَوَضَّيْنَا الإنسّانَ د بوالديه 
إِحْسَانًا حملت امه كُرهَا وو وَوَضَعَنَهُ كُرْهًا وَحَمِنّهُ وَفِصَالَهُ كَلانُونَ شرا 4[الأحقاف: ]١١‏ فسوى بينهما 
فى الوصاية وخص الأم بالأمورالثلاثة. 

ونقل بعضهم عن مالك أنهما فى البرسواءء. أخذاً مما روى عنه أنه سأله رجل قال: طلبنى أبى 
فمنعتنى أمى؟ قال مالك: « أطع أباك ولا تعص أمك» قال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى أن برهما 
سواء. إذ قال الليث حين سئل عن المسألة بعينهاء قال: أطع أمك. فإن لها ثلثى الب قال الحافظ 
ابن حجر: والصواب رأى الجمهور. 

وعندى أن بعض الأمهات فى بعض البلاد متخلفات العقل» قاصرات فى التفكير قد تأمرابنها 
بما يضر دينه ودنياه. وتنهاه عما يصلح حاله. قد تأمره بزواج قريبتها وهو لا يهواها وليست بكفء 
لحاله» وقد تنهاه عن الزواج لمجرد حرصها على إبقائه فى أحضانهاء فطاعة الأم. وكذا طاعة الأب - . 
بعد كمال رشد الابن - ليست على الإطلاق. 

ومع هذا ينبغى على الاين أن يعمل على إرضائهماء مع المحافظة على مايصلحه فى 
الدين والدنيا. 

ولا يتعارض هذا السرأى مع بر الوالدينء ولا مع توقف الجهاد على إذن الأبوين؛ لأن 
الجهاد الذى يتوقف على إذن الوالدين هو فرض الكفايةء والذى يصير غير واجب على من له 
۷٦‏ 


أبوان إذا قام به غيره. وبرالوالدين واجب عينى, فصح توقف هذا الجهاد على إذنهما. على 
أن هذا الجهاد يحرم الأبوين من البر زمناً قد يطول. بخلاف عصيان بعض أوامرهما 
لمصلحته. فإنه لا يحرمهما من البر والإحسان. ولا من طاعتهما فى تعليماتهما الأخرى. 
وستأتى تتمة لهذا البحث فى شرح الحديث الذى يلى الحديت الآتى. 

أما عدم ذكرالإيمان باللّه فى الحديث فقد أجاب عنه ابن دقيق العيد حيث قال: الأعمال فى 
هذا الحديث محمولة على البدنية. وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب. فلا 
تعارض بين هذا الحديث وبين حديث أبى هريرة السابق. 

أما تقديم الصلاة على البر فلأن الصلاة شكرللّه والبرشكر للوالدين. وشكراللّه مقدم على شكر 
الوالدين. موافقة لقوله تعالى: « أن اشكزلي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيّ الْمَصِيرٌُ4 [لقمان: 16]. 

وأماتقديمالبرعلىا لجهاد فلأن المراد من الجهاد هنا غير فرض العين, وهو يتوقف 
على إذن الوالدين. بل يقدم بر الوالدين عليه. فقد روى النسائى أن جاهمة جاء إلى النبى 
ييه فقال: « يارسول الله.. أردت الغزو وجئت لأستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم 
قال: الزمها» ولمسلم عن عبد الله ابن عمروفى نحوهذه القصة «ارجع إلى والديك فأحسن 
صحبتهما» ولأبى داود عن عبد الله بن عمرو«ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما» ولأبى داود 
أيضاً «ارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما». 

قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهماء بشرط أن يكونا مسلمين,. لأن 
برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية, فإذا تعين الجهاد فلا إذن. 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن سان هذه الأحاديث: واستدل بهذا على تحريم السفر بغير إدنهماء 
لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى. نعم إن كان سفره لتعلم فرض كفاية ففيه 
خلاف. اه 

قال الطبرى: إنما خص صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة بالذكر لأنها عنوان على ماسواها من 
الطاعات, فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها فى غير عذر مع خفة مؤونتها عليه. وعظم 
فضلهاء فهو لما سواها أضيع. ومن لم يبروالديه مع وفور حقهما عليه. كان لغيرهما أقل براء ومن ترك 
جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين» كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك. 

فظهر أن الثلاثة تجتمع فى أن من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ. ومن ضيعها كان لما 
سواها أضيع.اه 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
أن أعمال البزيفضل يعضها بعغضا. 


؟ - جوا ز السوال عن مسائل متعددة فى وقت واحد. 
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-'٠‏ الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية الملل. 

- ما كان عليه الصحابة من تعظيم النبى ييه والشفقة عليه. 

ا كان عليه صل الله هليه وسله من ا شاد الحمه شين ولوقي عليه 

1- وفيه حسن المراجعة فى السؤال. 

۷- وفيه جواز إخبارالإنسان عما لم يقع أنه لو کان كذا لوقع كذا. 

۸- ويؤخذ من قول الراوى « وأشار إلى فارغيك الله وما سماه لنا» أن الإشارة تنزل منزلة التصريح إذا 
كانت مفهمة معينة المشار إليه مميزة له عن غيره. 


واللّه أعلم 


يحض 


(50) باب أعظم الذنوب 


الشرك باللّه - ثم قتل الابن - ثم الزنا بحليلة الجار 


xe‏ لعن عبد الله هه“ قال: مَأَلْت رَسُول الله : أي الذنب أَعظَّم عند الله؟ 
قال « أن تجعل لله ندا وَهُوَ خَلَقَكَ » قال قُلْت لَهُ : إِنّ ذلك لْعَظِيمٌ . قال قلت ثمَأي ؟ 
قال « تم أن تَقْمَلَ وَلَدَك مَحافَة أن يَطْعَمَ مَعمَكَ » قال فلت : م أي ؟ قال « ثم أن ترَاني 
حَلِيلّةَ جَارِك». 


E‏ 7 عن عفرو بن شرخبيل قَالَ: قال علد اللمه“ "2 قال رجل: تخار سول اللّه! 
أي ١‏ 0 و أَكْبَرُ عِنْدَ الله قال «أن تَدْعْوَ لله ندا وَهُوَ حَلَقَكَ» قال: ثم أي؟ قال «أن تقل 
وَلَدَكَ مَحَافَةَ أن يَطْمَمَّ مَعَكَ» قال: نم أي؟ قال «أن تزابي حَلِيلّةَ جَارِك» فَأَنْرَلَ الله عر وَجَلَ 
تصديقها هوَالْذِينَ لا يَدْعُونْ مَعَ الله إلا آخْرَ ولا يقتلوة النفس الي حَرَّمَ الله إلا بالْحق 
ولا ينون وَمَن يَفْعَلْ لِك يَلْقَ اما [الفرقان: 58]. 


وكما حرص الصحابة و 2 و#: على معرفة أفضل الأعمال التى تقرب من الجنة ليعملوا بها حرصوا 
على معرفة أعظم الذنوب وأكبرها وترتيبها فى العظم ليجتنبوهاء وليتقوا النار بالبعد عنها. فهذا عبد 
الس ل ارك الاموف E‏ م ا د 
ae‏ خلقك فسواك فعدلك, في أ فا کف ا 
هذه الجريمة. فقال: هق تارودل ال ذلك الذنب لعظيم جدا فأخبرنى عن الذنب الذى يليه فى 
قال صلی الله عليه وسلم: أعظم الذنوب بعد الإشراك باللّه أن تقتل ولدك وتئده فى الحفرة 

خشية إملاق. وخوف أن يأكل معك» ويشاركك طعامك. قال ابن مسعود: ثم أى الذنوب أعظم بعد 
الإشراك وقتل الأولاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنوب بعد الإشراك وقتل الأولاد أن تزنى 
وريكة جارك واج ودبي راد لفكر زود كير ارجا رقع من Ale RSE‏ ا لقا كلاه" 
ووقايتها من التو وال :الله تعالى مصداقا لهذا الحديت قوله: 8 وَالذِينَ لا يَدْهُونَ مَعَ الله لَه آخْنَ 


41 ١)حَدَننَاعُْمَان‏ بن ابي ية وَِسْحَقْ بن إنْرَاهِيمَ قال إِمْحَقُ أخيّرنا جرير وَقَالَ مان حَدَنا جَرِيرٌ عن مَنصُور عن ابي وَائل 
عن عرو بن شُرَحْبِيلَ عن عَبْدٍ الله 

١47‏ )حَدَكنَا عنمن بن أبي شَيْبَة وإسْحق : ن راهيم جَمِيعًا عن جَرِيرٍ قَالَ عُنْمَان حَدَثنا جَرِيرٌ عن الأغْمَش عَنِ ابي وَائِلٍ عن 
عَمْرِو بن شرَخبيل 


۷۹ 


ولا يَفَلُونَ النفس الي حرم الله إلا باحق ولا َون ومن يَفْعَل َلك تلق أَنَامَاِ يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابْ 
يَوْمَ الْقِيَامَة وَيَخْلُدْ فيه مُهَانًا € [الفرقان: متكا | 


( أى الذنب أعظم؟ ) أى أشد عقوبة. وكذا « أى الذنب أكبر»؟ أى عقوبة. والسؤال عن أعظم 
الذنوب ليقع التحرز منه أكثر من غيره. 


( أن تجعل ) المخاطب عبد الله بن مسعود. وهو غير مقصود والمعنى أن يجعل الإنسان للّه 
ندا. والمصدر المنسبك من أن والفعل خبر مبتدأ محذوف, تقديره أعظم الذنب جعلك. 

( لله ندا ) الند بكسرالنون وتشديد الدال. ويقال له: النديد أيضا هو نظير الشىء الذى يعارضه 
فى أموره. فهو أخص من المثل» لأنه المثل المناوئ من ند إذا نفروخالف. فإن قيل: يلزم أن يكون 
غير المناوئ غير منهى عنه لأنه لا يلزم من النهى عن الأخص النهى عن الأعم مع أن المثل منهى عن 
اتخاذه خالف أولم يخالف ؟ أجيب ب ؛ بأن التعبير بالند من قبيل قوله تعالى :وما رَبك بِظَلامٍ 
لِلْعَبِيدِ» [فصلت: 45] اه كانه زلا وقال | N‏ اند لكين N‏ مار ك1 دن مر هيز أمنا الفكل 
فيقال فى أى مشاركة سواء كانت فى الجوهر أو فى غيره. فكل ند مثل وليس كل مثل ندا. 

أما الضد فهو أحد المتقابلين. والمتقابلان هما الشيئان المختلفان اللذان لا يجتمعان فى شىء 
واحد., فالضد والند يتوافقان فى المعارضة» فالند معارض والضد معارضء ويختلفان فى المشاركة, 
فالند مشارك فى الجوهر والضد غير مشارك. اه بتصرف. 

( وهو خلقك ) الضميرللّه تعالى, والجملة حالية لتقبيح الجعل. 

( ثم أى؟ )يعدن أى شع أعظم؟ فالتنوين للعوض, و« ثم » ليست للترتيب فى الزمان, إذ لا 
يتصور فيه» ولا فى الرتبة لأن شرطه كون المعطوف أعظم» بل هى للترتيب فى الإخبار قاله الأبىء 
وفيه: لأن الترتيب كما يكون تصاعديا يكون تنازلياء لكن يبدو أنه لما فسر( ثم أى؟ ) بقوله: ثم أى 

( أن يطعم معك ) بفتح الياء: أى يأكل. وهو معنى قوله تعالى: ولا تَقَتُلُوا أَوْلادَكُمْ حَّشيَة 
إملاق 4 [الإسراء :1[ أى فقر. وذكرالإطعام لأنه كان الأغلب فى حال العرب» ومعنى » مخافة أن 
يطعم معك» أى من جهة إيثار نفسه عليه عند عدم مايكفى؛ أو من جهة البخل مع سعة الرزق, والأول 
هو الموافق للآية. 

( أن تزانى ) أى أن تزنى برضاهاء فالمفاعلة من الجانبين, ولعله أشد قبحا من اغتصابها لما 
فيه من إفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزانى 

( حليلة جارك ) بالحاء المهملة أى زوجته. سميت بذلك لكونها تحل له: وقيل: 
۸۰ 


( فأنزل الله تصديقها ) هذا من كلام ابن مسعود. أى تصديق هذه الحالة وتلك المراتب 

( «وَالَذِينَ لا يعون مع الل إلَهًا حر € ) المراد من الدعاء النداء أوالعبادة أوالاعتقاد. 

)2 وَلا يَقَتلُونَ النَفْسَ التي حر عَم الله إلا بالْحَقَ4 ) المراد من «التى حرم الله قتلها. 
هى المعصومة, وقوله « إلا بالحق» استثناء من عموم الأحوال أى محقين فى قتلها. 

( ا وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ € ) الإشارة إلى كل واحد من الذنوب السابقة, لا إلى مجموعها لأن من 
يفعل واحدا منها يلق أثاما. 

( « يَلْقَ أَنّامّا4 ) أى عقوبة. وقيل: « نكالا» وقيل: جزاء إثمه. 


فقهالحديث 


لا خلاف بين أهل الإسلام أن الإشراك باللّه أعظم الذنوب على الإطلاق, والجمهور على أن القتل 
المحصنات. والفراريوم الزحف, وأكل الرباء وغير ذلك من الكبائ فلها تفاصيل وأحكام ومراتب 
تختلف باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليها. 

اذا كان قت ل التقين بير خو ين الإشراك يالل فأقيحة فقتل الاين آنه هه ها حبنت غلية 
طبيعة الآباء من الرقة. فلا يقع إلا من جافى الطبع. لا سيما إذا كان القتل عن طريق الدفن حيا كما 
كانوا يفعلون. 

فذكرالولد قيد فى كون القتل أقبح, وكون الدافع مخافة أن يطعم معك زيادة فى هذا القبح. 

ولا خلاف فى أن الزنا مطلقا من أقبح وأعظم الذنوب, لكنه قد تلابسه ملابسات تزيد من قبحه. 
وتضاعف من عقوياته. فمثلا: الزنا بالأم فى الحرم فى الأشهر الحرم غير الزنا بأجنبية فى غيرالحرم 
وفى غيرالأشهرالحرم» فللأول عقوبات متعددة (عقوبة كون المزنى بها محرماء بل أقرب المحارم, 
وعقوية انتهاك حرمة المسجد الحرام. وعقوية انتهاك حرمة الأشهر الحرم ) ولم يأت الحديث بهذا 
التنظير لأنه فرضى بعيد الوقوع, وإنما نظر بحليلة الجا لأن الغالب أن الرجل إنما يزانى من قرب 
مكانه وأمكن لقاؤه» ونبه بالحليلة على عظم حى الجا وأنه يجب أن يغارالمسلم على حليلة جاره 
من الفاحشة مثل ما يغارعلى حليلة نفسه. وليس القبح قاصرا على الحليلة, بل يشمل الزنا بأم أو 
أخت أو بنت الجار. فذكر الحليلة جرى على الغالب. أما ذكرالجار فهو لشدة القبح, لأنه يحمل إثم 
انتهاك حرمة الجار وإبطالا لحقه . وقد ورد« لأن يزنى أحد بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى 

وكانت العرب تمتدح بصون حرم الجاں فقال عنترة: 

وأغض طرفى ما بدت لی جارتی .“. حتى يوارى جارتى مأواها 


۲۸1 


والجار إنما يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه.. ويأمن بوائقه ويطمئن إليه. وقد أمر بإكرامه 
والإحسان إليهء فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته. وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن 
غيره منه كان فى غاية القبح. 

قال الحافة اين تخد والدى ,يكير أن كلا من الثلاثة ( أن تخل للههذا. أن تقل ولدك..حوان 
تزانى حليلة جارك ) على ترتيبها فى العظم, ولوجاز أن يكون فيما لم يذكره شىء يتصف بكونه أعظم 
منها لما طابق الجواب السؤال. نعم يجوز أن يكون فيما لم يذكر شىء يساوى ماذكر فيكون التقدير: 
فى المرتبة الثانية بعد الإشراك قتل الاين وما يكون فى القحش مثلة. وفى المرتبة الثالتة الزنا 
بحليلة الجاروما يكون فى الفحش مثله أونحوه, لكن يستلزم أن لا يكون فيما لم يذكرفى المرتبة 
الأولى أوالثانية شىء هو أعظم مما ذكر فى المرتبة الثالثة, ولا محذور فى ذلك. انتهى بتصرف. 

ويؤًخذ مما قال: أن هناك ذنوبا أعظم من المرتبة الثالثة ولم تذكرهذه الذنوب, ولو أتها ذكرت 
سيقت الذذا بفليلة الها مكار اقيم فكذا مين ف التلاقة إن فتهي عليوا, ركه سى أن كف 
إن الإشراك أعظم الذنوب على الإطلاق وإن قتل الولد يليه ثم يختلف عظم الذنوب بعد ذلك باختلاف 
الملابسات والأضرار المترتبة عليها. 

والآية التى نزلت تصديقا لترتيب هذه الذنوب تعرضت للتوبة وأنها ترفع الآثام, إذ تقول: ( وَمَنْ 
يِفَل للك يلق ناما يُضَاعَفلَهُالْعَدَابُْ يَوْمالْقِيَامَةِوَيَخلّدْ فيه مُهَانَاتِ إلا مَنْتَاب وَآمَنَ وَعَِلَ 
َمَلا صَالِحا فأك يبدل اللّهُ سَيكَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ الله َقُورارَحِيمًا 4 [الفرقان: ۷۰-1۸]. 

وإذا تركنا جانبا رأى الخوارج الذين يكفرون صاحب المعصية, ورأى المعتزلة الذين يخرجونه 
من الإيمان ويحكمون بخلوده فى الناں إذا تركنا جانبا هذين الرأيين وجدنا أهل السنة على أن كلا 
من القاتل والزانى تقبل تويته» ونقل عن ابن عباس القول بعدم قبول توية القاتل المتعمد. إذ روى 
أحمد. والطبرى» وابن ماجه عن سالم بن أبى الجعد قال: كنت عند ابن عباس بعد ما كف بصرةء 
فأتاه رجل فقال: ما ترى فى رجل قتل مؤمنا متعمدا قال: « جزاؤه جهنم خالدا فيها». وساق الآية إلى 
« عظيما» قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له التوبة والهدى؟ 

ويؤيد هذا الرأى ما أخرجه أحمد والنسائى عن معاوية: سمعت رسول الله يع يقول: « كل ذنب 
عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل مؤمنا متعمدا ». قال الحافظ ابن حجر: وقد 
حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ وصححوا توبة القاتل كغيره, 
وقالوا: معنی قوله: « فجزاؤه جهنم» أى إن شاء الله أن يجازيه, تمسكا بقوله تعالى: إن الله لا يَعْفِرُ 
أن يرك به وَيَغْفِرُمَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء: 8؛] ثم قال: ومن الحجة فى ذلك حديث 
الإسرائيلى الذى قتل تسعة وتسعين نفساء ثم أتى تمام المائة فقال له: لا توبة لك. فقتله فأكمل به 
مائة. ثم جاء آخرفقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الحديث. وهو مشهور وإذا ثبت ذلك لمن قبلنا 
فمثله لهذه الأمة أولى» لما خفف اللّه عنهم من الأثقال التى كانت على من قبلهم. 

واللّه أعلم 

۸۲ 


)4١(‏ باب أكبرالكبائر 
الإشراك باللّه - وعقوق الوالدين - وشهادة الزور 


14۸ عَن عَبْدٍ الرّحْمَن بن أبي بَكْرَةَ عن ابه 5" قال: كنا عند رَس سُول الله كَل 
فقال «ألا کہ بأكبر الْكبَائِر؟ اھ الإشراك الله و 3 عُقوق الْوَالِدِين. رَشَهادة الور رَو 
قول الزُور)» وکان رَسُولٌ اله و مكنا فَجلس. قَمَا َال يُكَرَرُهَا حَتی قُلنَا: لَه سَکت. 
LT‏ ڳا عن نس و م عن النبي وله في الْكَبَائِرٍ قال «الشرك بالله. رَعُقوق 
وتان قن النفس. ر الزور». 

ن أنس بن مالك 5ه”'" قال كس ن الله 35 ر وأو سول عبن 
لْكَبَائرِ دالا بالله. وَقَقَلُ النفس. و 35 قوق الْوَالِدَئْنِ» وَقَال دالا اکم بابر 
الكبَاثِرِ» قال «قَوْل الور رأ قَالَ شَهادةٌ الوُور» قال شُحة: وَكْبَرُ ي أنه شهادة الرور. 


المعنى العام 


ومرة أخرى يسأل الصحابة رسول اللّه وَل عن أكبرالكبائر ومرة أخرى يجيب صلى الله عليه 
وسلم جوابا يختلف عن الجواب الأول مراعاة لمقتضيات الأحوال. 

نعم اتفق الجوابان على أن أعظم الذنوب وأكبرالكبائرالإشراك باللّه. واختلف الجوابان فى 
الثاني والثالت هالحديت السايق كان المرية إلثاج فكي الراك والذااتة الزن الوكين لجان وعد 
الحدية :فى روايفه الأولن جل العرتية التائية عقون الوالدن: والقالثة كتهانة الزن وفى روايتية 
الثانية والثالثة أضاف قتل النفس» مرة بعد عقوق الوالدينء ومرة قبله ومع أن الحديث فى مجموع 
رواياته قد قدم عقون الوالدين على شهادة الزور فإنه أعطاها من الأهمية ما يجعلها فى الدرجة العليا 
من الكبائر. لما يلابسها من أخطارجسامء فمرة نبه إلى هذه الأهمية باعتذال الجلسة؛ واستجماع 
وسائل اليقظة والانتباه. ومرة كرر شهادة الزور مسبوقة بأداة التوكيد والاستفتاح» ومرة صدرها بتوكيد 
خاص (ألا أنبئكم بأكبرالكبائر؟ ) عافانا الله منها ومن الكبائرعامة, وأعاننا على ذكره وشكره 
وحسن عبادته. 


٤٣(‏ ۱ )حلي عفرو بن مُحَمَد بن كير ن مُحَمّدِ الاقِدُ حَدَنَنا اميل بن عليه عن سيد الْجْريَرِيّ حَدَلَنا عد الرحْمَنٍ 
٤ ٤(‏ )وڪي يَحَى بن حَبيبٍ الْحارئي حَدَثنَا حال وهو ان الْحَارث حَدَثنَا شه حبرا عي الله بن أبي بکر عن انس 


o ر‎ 


)٠٠٠(‏ وحَدقا مُحَمّدُ بن الْولِيدٍ بن عَبْدٍ الْحَمِيدٍ حَدَتَنَا مُحَمدُ بْنْ جَغفر حَدَتَنَا شعبة قال حَدَئّبِي عد الله بن أبي بكر قَالَ 


YAY 


المباحت العريية 


( ألا أنبئكم ) بالتشديد والتخفيف, أى ألا أخبركم و ألا» - بفتح الهمزة وتخفيف اللام - 
للتنبيه والإشارة إلى أهمية ما بعدهاء وهوفى الأصل مركب من همزة الاستفهام و« لا» النافية, وهل 
فهمه الصحابة على الاستفهام فأجابوا؟ أوحمله الرسول على التذبيه فأخبردون أن يجيبوا؟ الظاهر 
الأول ا لتخا یف كتانب ال دت رف يل كا رسو الله رکون ا وا دافن الختضنا ا 
من الرواة. 

( بأكبرالكبائر ) جمع كبيرةء وهى الفعلة القبيحة, فهى فى الأصل صفة لموصوف محذوف. 
وفى المراد منها شرعا خلاف يأتى فى فقه الحديث. 

( ثلاثا ) مفعول لقال. أى قال لهم صلى اللّه عليه وسلم ذلك ثلاث مرات وكرره على عادته فى 

( الإشراك بالله ) قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد به مطلق الكفر[فيشمل منكر الألوهية, 
ومثبتها مع إنكارالرسالة واليوم الآخر] ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته فى الوجود لاسيما فى جزيرة 
العرب. قذكر تنبيها على غيره من أصناف الكفر. ويحتمل أن يراد به خصوصه. إلا أنه يرد على هذا 
الاحتمال أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم من الشرك, وهو التعطيل فيترجح الاحتمال الأول. اه 

( وعقوق الوالدين ) - بضم العين المهملة - مشتق من العق: وهو القطع, يقال: عق والده 
يعقه - بضم العين - فهو عاقّ: وهوالذى شى عصا الطاعة لوالديه. هذا قول أهل اللغةء وأما حقيقة 
العقونَ المحرم شرعاء ففيه خلاف طويل يأتى فى فقه الحديث. 
يخيل إلى من سمعه أورآه بخلاف ما هوبه. فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق» وقد يضاف إلى 
القول» فيشمل الكذب والباطل» وقد يضاف إلى الشهادة فيخص بهاء وقد يضاف إلى الفعلء ومنه: 
لابس ثوبى زوں ومنه تسمية الشعرالموصول زوراء وجاء فى رواية « قول الزور أو شهادة الزور» بتقديم 
القول على الشهادة, وفى رواية بالواو بدل « أو» وفى رواية « شهادة الزور» وفى روأية « ألا قول الزور» 
دون عطف إحداهما على الأخرى» وسيأتى طريق الجمع بين هذه الروايات. 

( وكان متكا فجلس ) وفى رواية « وجلس وكان متكتا» الاتكاء: الاضطجاع على الجنبء أو 
هوالاعتماد على الشىء بالجنب واليد» كوضع اليد على وسادة مع تجافى الجنب عن الأرضء 
فالاضطجاع اتكاء وزيادة. 

کر كل الله عليه ونيم من أتكاكه کش ات امهتم ةنك خی حلقن يبه أن كان تا 
1 


( فما زال يكررها ) أى يكررهذه العبارة. أوهى « شهادة الزور». 
( حتى قلنا: ليته سكت ) أى حتى قلنا ذلك فى أنفسنا دون نطقء أى حتى تمنينا سكوته. 


فقهالحديث 


قرن الله تعالى العقوق بالشرك فى قولة: (وَقَضَى ريلف ألا تَعْبُدُوا إلا إِياهُوَبالوَالِديْن إِحْسَانًا إِمَا 
يَف دك الْكِبَرَ أحَدهُمًا أؤْكلاهُمَا فلا تقل لَهُمَا أف ولا تَنْهَرْهُمَا وَل لَهُمَا قَوْلا كما وَاخْفِضْ 
لَهُمَا جَنَاحَ الذلَّ مِنْ الرّحْمَة مَة وَل رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رياني صَغيرا #[الإسراء: 28.77]. وقرن قول الزور 
بالشرك فى قوله: « فَاجِتَنِبُوا جِتَنْبُوا الرَخْسَ مِن الأوثان وَاجِتَنْبُوا قَوْلَ الزُور»[الحج: ٠‏ 0 

أما عقون الوالدين المحرم شرعا فقل من ضبطه. قال الإمام الشيخ أبو محمد بن عبد السلام: لم 
أقف فى عقوق الوالدين. وفيما يختصان به من الحقوى على ضابط أعتمد عليه» فإنه لا يجب 
طاعتهما فى كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء. 

وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أوقطع عضو من أعضائه. 
ولشدة تفجعهما على ذلك. وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه. 

وقال الشيخ أبوعمرو بن الصلاح فى فتاويه: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد - أو نحوه - 
تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. قال: وريما قيل: طاعة الوالدين واجبة فى كل ما 
ليس بمعصيةء ومخالفة أمرهما فى ذلك عقون وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما فى الشبهات 
قال: وليس قول من قال من علمائنا: يجوزله السفرفى طلب العلم وفى التجارة بغيرإذنهما مخالفا 
لما ذكرته. فإن هذا كلام مطلق, وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. 

وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما فى المباحات,. فعلا وتركاء واستحبابها فى المندويات 
وفرض الكفاية كذلك, ومنه تقديمها عند تعارض الأمرينء وهو كمن دعته أمه ليمرضها مثلا بحيث 
يفوت عليه فعل واجب إن استمر عندهاء ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها وغير ذلك أن لوتركها 
وفعله. وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو فى الجماعة. 

آمنا نها الزن أوقول التزون فق قال ابن دقسق العيتة إن عط ف الشهادة على القول 
ينبغى أن يكون تأكيدا للشهادة, لأنا لوحملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة 
مفلا كسيرة وی كذتاة, فر تت الذي متفاوقة تخ تاوت مفاسيدة وقال غير 
يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام لأن كل شهادة زورقول زوربغيرعكس. قال 
الحافظ ابن حجر: والأولى ما قاله ابن دقيق العيد. ويؤيده وقوع الشك فى ذلك فى بعض 
الروايات» ممايدل على أن المراد شىء واحد. وهو شهادة الزوں 

وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الثالثة: « ألا أنبئكم بأكبرالكبائر؟ قال: قول الزور» 


YAo 


ظاهره أنه خص أكبر الكبائر بقول الزوں وليس هذا الظاهر مراداء لأن الشرك أكبر منه بلا شك» وكذا 
القتل, ثم إن الرواية الأولى تؤّذن بأن الثلاثة المذكورات مشتركات فى ذلكء فلا بد من تأويله. وفى 

أحدها: أنه محمول على الكفر فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به. 

الثانى: أنه محمول على المستحل. فيصير بذلك كافرا. 

الثالت: أن كلمة « من» مقدرة كما تقدم فى نظائره أى ألا أنبئكم بما هو من أكبرالكبائر 

قال النووى: وهذا الثالث هو الظاهر أو الصوابء فأما حمله على الكفر فضعيف, لأن هذا خرج 
مخرج الجر عن شهادة الزور فى الحقوق, وأما قبح الكفر وكونه أكبرالكبائر فكان معروفا عندهم, ولا 
يتشكك أحد من أهل القبلة فى ذلك» فحمله على الكفر يخرجه من الفائدة. 

انا هكم مل الله عليه ومن يشهادة الور قوق امسانه سائ رالا نيتنا اسل 
وقوعا على الناس» والتهاون بها أكثر. ومفسدتها أيسر وقوعا فإن الشرك ينبو عنه المسلم 
والعقوق ينبو عنه الطبع. وأما شهادة الزور فإن الحوامل عليها كثيرةء كالعداوة والحسد 
وغيرهاء ومفسدتها متعدية إلى غيرالشاهد., فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمها. وليس ذلك 
لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك. 

وكان الزور من الكبائر لأنه يتوصل به إلى إتلاف النفس والمال وتحريم الحلال وتحليل الحرام. 

وظاهرا لأحاديث أنه لا فرق فى كون شهادة الزور كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقير. حتى 
لوأتلف بها اليسير وقال عز الدين: إنما ذلك إذا أتلف بها خطين وقد يضبط بنصاب السرقةء فإن 
نقص احتمل أن يكون من الكبائر فطاما عن هذه المفاسد, وسدا للباب. 

وقد اختلفت الروايات فيما يلى الشرك من الكباس. ففى بعضها العقوق. وفى بعضها القتل. وفى 
بعضها السحر وقد ذكرت بعض الروايات أمورا لم تذكرها الأخرى. 

قال النووى: ووجه الجمع أنه إنما اختلف جوابه صلى اللّه عليه وسلم فى ذلك. لأن جوابه كان 
بحسب ما الحاجة إلى بيانه حينئذ أمس. أى لكثرة ارتكابه أو خوف مواقعته. 

وقال الطحاوى: يضم ما جعل ثانى الشرك فى طريق إلى ما جعل ثانيا فى الأخرى. ويجعلان فى 

والتحقيق أن الشىء الواحد قد يختلف فى الإثم باختلاف ظروفه وملابساته وما يترتب عليه من 
مفاسد. فالغيبة بالقذف كبيرةء ولا تساويها الغيبة بقبح الهيئة مثلاء والعقوق بالضرب كبيرةء ولا 
يساويه العقوى بمخالفة أمرهما فى الأكل والشرب مثلاء وقتل النفس الصالحة التى تختل بقتلها 
أمور المسلمين فى المسجد الحرام وفى الأشهر الحرم كبيرة. ولا يساويه قتل نفس فاحرة ترتاح من 
شرورها كثرة من الآمنين. 


الل 


فاختلف جوابه صلى اللّه عليه وسلم فى ترتيب الكبائرالتى تلى الشرك لأن كلا مما يليه فى 
بعض الروايات يكون أحق بأن يكون ثانيا فى بعض الأحوال. 

ولا انحصار لأكبر الكبائر فى عدد معين. كما أنه لا انحصار للكبائر كذلك فى عدد محدود, فقد 
سئل ابن عباس عن الكبائر: أسبع هى؟ فقال: هى إلى سبعين (ويروى: إلى سبعمائة ) أقرب. 

ولا خلاف فى تقسيم الذنوب إلى كبائروأكبرالكبائن ولكن الخلاف فى تقسيمها إلى كبائر 
وصغائ فقد ذهبت طائفة منهم أبو إسحاق الإسفرايينى إلى أنه ليس فى الذنوب صغيرة» بل كل ما 
نهى الله عنه كبيرة. ونقل ذلك عن ابن عباس وحكاه القاضى عياض عن المحققين, واحتجوا بأن كل 
مخالفة للّه فهى بالنسبة إلى جلاله كبيرة. ونسبه ابن بطال إلى بعض الأشعرية فقال: انقسام 
الذنوب إلى صغائر وكبائر هو قول عامة الفقهاء. وخالفهم من الأشعرية أبوبكرابن الطيب وأصحابهء 
فقالوا: المعاصى كلها كبائر, وإنما يقال بعضها صغيرة بالإضافة إلى ماهو أكبر منهاء كما يقال: 
القبلة المحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزناء وكلها كبائ قالوا: ولا ذنب عندنا يغفرباجتناب ذنب 
آخر, بل كل ذلك كبيرة, ومرتكبه فى المشيئة غيرالكفر, لقوله تعالى: 9 إن اللّه لا يَغْفِرنَ يرك به 
وَيَغْفِرْمَا دُونَ ذَلِكَلِمَنْ يَشاءُ 4 [النساء: ]٤۸‏ قالوا: وجوازالعقاب على الصغيرة كجوازه على الكبيرة. 

وذهب الجمهور إلى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر قال النووى: قد تظاهرت الأدلة من 
الكتاب والسنة إلى القول بأن من الذنوب كبائر ومنها صغائر 

وقال الغزالى: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه. 

وقال القرطبى: ما أظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما نهى الله عزوجل عنه كبيرة لأنه مخالف 
لظاهر القرآن فى الفرق بين الصغائر والكبائر فى قوله: « الَذِينَ يَجْتَِبُونَ َبَائِرَالإِْم وَالْفََاحِشَ إلا 
اللمَمَ 4 [النجم: 55]. 

وقوله: 3 إن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَما تنْمَونَ عَنَهُ نكَمرْعَنَكُمْ سينَاتِكُم 4 [النساء:١؟]‏ فى المنهيات صغائر 
وكبائر, وفرق بينهما فى الحكم إذ جعل تكفير السيئات فى الآية مشروطا باجتناب الكبائر. واستثنى 
اللمم من الكبائر والفواحش فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن. اه 

قال النووى بعد اختياره رأى الجمهور: واختلفوا فى ضبط الكبيرة اختلافا منتشراء 
فروى عن ابن عباس: أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أولعنة أوعذاب. قال: وجاء 
نحوهذا عن الحسن البصرى. 

وقال آخرون: هى ما أوعد الله عليه بنارفى الآخرة, أو أوجب فيه حدا فى الدنياء وممن نص على 
هذا الأخير الإمام أحمد., ومن الشافعية الماوردى. 

وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخرىء منها قول إمام الحرمين: كل جريمة توّذن 
بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. وقول الحليمى: كل محرم لعينه منهى عنه لمعنى فى 
نفسه. وقال الرافعى: هى ما أوجب الحد واستشكل بأن كثيرا مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حد 
فيه كالعقوق. 


YAY 


ومن أحسن الضوايط, وهوالدى تستريح إليه النفسء ما قال القرطبى فی المفقهم ونئصه: الراجح 
أن كل ذنب نص على كبره أوعظمه أو توعد عليه بالعقاب» أوعلق عليه حد. أوشدد النكيرعليه فهو 
كبيرة. اه 

ومما ورد النص بكونه كبيرة (غيرما ورد فى حديثنا) السحر. وأكل الرياء وأكل مال اليتيم, 
والتولى يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات, واليمين الفاجرة, والإلحاد فی الحرم او استحلال 
البيت الحرام, وشرب الخمر والسرقة. والتعرب بعد الهجرة, وفراق الجماعةء ونكث الصفقة, والغلول, 
والزناء ان جن مك الله والقنوط من ر والبهتان والألد الخصم., والمنان والديوث. ومن 
غير منارا لأرض, والنميمة. والغيبةء وترك التنزه عن البولء والنهبة, ومنع فضل الماء. ومن أتى حائضا 
أو كاهناء والتسبب فى لعن الوالدين, وما لم يرد فيه نص على كونه كبيرة مع كونه كبيرة لا ضابط له, 
وما نشك فى كونه كبيرة يجب البعد عنه حذرا أن يكون كذلك. 

قال الواحدى: مالم ينص الشارع على كونه كبيرة فالحكمة فى إخفائه أن يمتنع العبد من الوقوع 
فيه خشية أن يكون كبيرة. كإخفاء ليلة القدر اه 

هذا ومع إيماننا بانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر يجب أن نستشعر أن الذنب قد يعد بالنسبة 
إلى حق الأقران والزملاء صغيرة, ولكنه فى حق الملك يكون كبيرة, والرب أعظم من عصىء فكل ذنب 

إن الإضرار غلى الهشيرة والإكفار يمن المتكائر ها كيا ون خفن الإشزار خلى الان 
كبيرة, ولأن التكرار أوالإكثار من الصغائريؤذن بقلة اكترات مرتكبها بالدین» فقد روى عن ابن عمر 
واجِن عباس وقيرهما رضى الله عنهمنا: «لاكبيرة مع استغفارولا صغيرة مع إصرار» قال ابن عبد 
السلام: وحد الإصراره وأن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعربقلة مبالاته بدينه, إشعارارتكاب 
الكبيرة بذلك. أما مايحمل على فلتات النفس أو اللسان, ولا ينفك عن تندم يمترج به تنغيص التلدد 
بالمعصية فهو صغيرةء على أن ما يعد صغيرة فى حن البعض قد يعد كبيرة فى حق الآخرين» فهفوة 
الجهلاء والفاسقين ليست كهفوة العلماء والصالحينء وما لا يعد معصية فى حق العامة قد يعد ذنبا 
فى حق الأنبياء, ومن هنا فيل: حسنات الأبرار سيئات المقريين. 
ويؤخذ من الحديث 


-١‏ قال ابن دقيق العيد: يستفاد من قوله: « أكبر الكبائر» انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر, ويستنبط 
منه أن فى الذنوب صغائر وكبائ ولا يلزم من كون الذى ذكر أنه أكبرالكبائر استواؤهاء فإن 
الشرك بالل اعظم ين جح ناذكرمعه. 
قال الحافظ ابن حجر: وفى استنباطه من الحديت أن فى الذنوب صغائر وكبائر نظ لأن من 
قال: كل دنب كبيرة فالكبائروالذنوب عنده متواردات على شىء واحد, فكأنه قيل: ألا أنبتكم 
بأكبرالذنوب؟ 
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؟- التحريض على مجانبة كبائرالذنوب. 

"- الزجرعن فعل ماينهى عنه. 

-٤‏ تغليظ أمر شهادة الزوں لما يترتب عليها من المفاسد. وإن كانت مراتبها متفاوتة. وفى معناها 
کل ھاکان زور ان تعاط المزه ما ليس له اهل 

- قال المهلب: يجوز للعالم والمفتى والإمام الاتكاء فى مجلسه بحضرة الناس لألم يجده فى بعض 
أعضائه» أولراحة يرتفى بدذلك. ولا يكون ذلك فى عامة جلوسه. اه وأقول: إن محل ذلك حيث 
يرضى جلساؤه به ويحبونه» أما حيث يتأفف منه الجلساء ويستنكرونه ويحملونه على الإهمال 
وسوء الأدب فلا يجون 

1- استحباب إعادة الموعظة ثلاثا لتفهم. 

/ا- انزعاج الواعظ فى وعظه ليكون أبلغ فى الوعى عنه. 

۸- إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجا. 

4- تمنى عدم غضبه لما يترتب على الغضب من تغيير مزاجه. 


دما كان عليه الضحابة مين ئو الأذت معه صَلَى اللهعلية وستله والمكبنة لَه والشفقة 
عليه. والله أعلم. 


هذا وللحديث صلة وثيقة بشرح الحديث الآتى فليراجع. 


واللّه أعلم 


۲۸۹ 


او عن ابي هُريْرَة طي”' أذ رَسُول الله كله قال: «اجتيُوا السَّبْعَ المُوبقات» 
قيل: يا رَسُول اللَّه! وَمَاهُّن؟ قَالَ «الشرك باللّهِ. والسحر. وَقَمْلُ النفس الْيِي حَرَمَ الله إلا 
بالحق. وأكل مَال اليَجِيم. وأكل الربًا. وَالتولي يَوْمَالرحْفٍ وَقَدَفُ المُخصنات 
الغافلات الْمُؤْمنَات». 


(0 


المعنى العام 


لم يكن رسول الله ل ينتظركل مرة أسئلة أصحابه ليجيب عليهاء بل كثيرا ما كان يستغل 
الظروف. وينتهزالفرص ليلقى النصيحة على مسامع الصحابة, ويغرس فى نفوسهم الخوف من الله 
واستعظام المخاصي. مستخدمآ فى ذلك اسلوب تغليظ الأمس والاقتهام بمفاسدة قفى الحدييث 
السابق يقول : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وفى هذا الحديث يقول: اجتنبوا واحدروا القرب من السبع 
المهلكات. ويرتاع الصحابة, وتقشعر أبدانهم من هذا الوصف المخيف, فيقول قائلهم: وما هن يا 
رسول اللّه؟ فيقول: 

أولها: الشرك باللّهِ الخالق القادرواهب الحياة وسابغ النعم. 

وثانيها: السحر والتغرير وخداع المسلمين وتزوير خلق الله. 

وثالثها: قتل النفس المعصومة التى حرم اللّه قتلها. 

ورابعها: أكل مال اليتيم واستغلال ضعفه وعجزه عن الدفاع عن نفسه. 

وخامسها: أكل الربا واستغلال حاجة المحتاج والزيادة عليه فى القرض 

وسادسها: الفرار جبنا أمام أعداء الإسلام حين القتال» ويث روح الخور والوهن فى نفوس 
المسلمين المقاتلين. 

وسابعها: الاستهتار بأعراض المسلمين وتناولهم باللسان وطعنهم وقذفهم بالزنا ٠ن‏ غير دليل. 


والحق أن كل كبيرة مما بعد الشرك تهزبنيان المجتمع الإسلامى, وتذخرفى عظامه. وتقوض 
صرحه» وتفتت تماسكه. وتوقد النارالتى تأتى عليه. 


ولوأننا عدنا إلى ديننا القويم» وا جتذبنا هذه المويقات وأمثالها لكانت لنا العزة والكرامة 


(45 ١)حَدَنَنِي‏ هَارُونُ بن سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ حَدَتَنا ان وهب قَالَ حَدَئّبِي سُلَيْمَانُ بْنُ بلال عن ؤر بن رَيْدٍ عن أبي الَْيْثٍ 
عن ابي هُرَيْرَة 


۹۰ 


والسيادة, ولكننا ارتكبدا كل الموبقات. فوصلنا إلى ماوصلنا إليه من الدل والهوان, وصدقى الله العطيم 
إن يقول: 8 إن الله لا رمَا بقوْمٍ حتى يُعَيرُوا مَا بأنفسِهم 4 [الرعد: ا وَإِذا أَرَدْنَا أن نهلك قَرْيَة 
أُمَرْنَا مُتْرَفِيهًا فَفَسَقُوا فِيهًا فَحَقَ مَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرا € [الإسراء: 15]. 


فاللهم إنا نسألك العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة, يارب العالمين. 


) اجتنبوا السبع المويقات ( أى ابتعدوا عنهاء وهوأبلع من «اتركوا « و«المويقات» 
المهلكات من «ويق» بفتح الباء إذا هلك» ومنه قوله تعالى: « وَجَعَلنَا بَيْنَهُمْ مَؤيقا #[الكهف: 55] 
ووصف الكبائر بالمهلكات لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. 

( السحر ) يطلق على ما لطف ودقء ومنه سحرت الصبى أى خادعته واستملته, ومنه سحر 
العيون لاستمالتها النفوس» والطبيعة ساحرةء وحديث « إن من البيان لسحرا » ويطلق على مايقع 
بخداع وتخييلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصارعما يتعاطاه بخفة يده 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: « يُخَيَّلَ إِلَيْهِ ِن سخرهم نّا تَسْعَى 4[طه: 17] وقد يستعين فى ذلك 
بما يكون فيه خاصية, « كالمغنطيس » وسيأتى الكلام عن حقيقة السحر فى فقه الحديث. 

( أكل مال اليتيم ) المراد من الأكل الاستيلاء لا خصوص الأكل, وعبرعنه بالأكل لأنه 
الغالب, واليتم لغة: الانفراد, واليتيم فى الأناسى من فقد أباه. وفى البهائم من فقد أمه بشرط الصغر 
فيهماء وقال الزمخشرى: لا يشترط الصغرلغة إلا أنه غلب استعماله فى الصغير قال: وحديث «لايتم 
بعد بلوغ » تعليم شريعة لا تعليم لغة. | 

( وأكل الريا ) أى تعاطيه بالأخذ أوالإعطاءء والرها لغة: الزيادة من ريا يريو والزيادة إما فى 
حقيقة فيهماء وقيل: حقيقة فى الأول مجازفى الثانى. 

( والتولى يوم الزحف ) التولى: هوالانصراف والفرا ويوم الزحف يوم القتالء وهل المراد به 
ساعة القتال أووقت الدخول فى أرض العدو؟ قولان. 

( وقذف المحصنات ) أى رميهن بالزناء والمحصنات -بكسر الصاد وفتحها قراءتان 
سبعيتان» وقد ورد الإحصان فى الشرع على خمسة أقسام: العفة, والإسلام, والنكاح والتزويج, 
والحرية, والمراد هنا الحرائر العفيفات. 

) الغافلات ) عن الفوا حش أوعما قدفن يه ووصف «الغافلات» لتغليظ الذنب, وليس قيدا 


للاحترازيبيح قذف غير العافلات. 


فقه الحديث 


يزيد الحديت عن الحديت السابق بخمس كبائر: السحر وأكل مال اليتيم, وأكل الربا والتولى يوم 
اليَحت, وقد ف البحضتات: 

- أما السحر: فقد اختلف فيه: قيل هو تخييل فقط ولا حقيقة له, وإليه ذهب بعض الشافعية 
ويعض الحذفية وابن حزم الظاهرى, ويؤيدهم ظاهر قوله تعالى: « يُحَيَّلَ إِلَيْهِ ؛ مِن ميخرهم نها 
تسَعى# [طه: 16 |. 

وقال الجمهور: إن للسحر حقيقة. قال النووى: وه والصحيح., وعليه عامة العلماء ويدل عليه 
الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. اه 

وعلى القول بأن للسحر حقيقة هل يقع به انقلاب عين: بأن يتحول الشىء من حقيقة إلى حقيقة 
أخرى, كأن يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه؟ أو تأثيره فقط على الشخص المقصود» بحيث يغير 
مزاجه. ويؤثر فى حواسه ووجدانه. فيرى الحلو مراء والأبيض أصفر والساكن متحركاء والجميل 
قبيحاء والقبيح جميلاء والمحبوب مكروهاء والمكروه محبويا؟ 

والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة - على القول بأن له حقيقة- أن السحر يكون بمعاناة 
أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد والكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إنما تقع غالبا اتفاقاء وأما 
المعجزة فتمتازعن الكرامة بالتحدى. ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحرلا يظهر إلا من 
فاسقء وأن الكرامة لا تظهر على يد فاسق. 

قال الحافظ ابن حجر: وينبغى أن يعتبربحال من يقع الخارق منه. فإن كان متمسكا بالشريعةء 
متجنبا للموبقات, فالذى يظهر على يده من الخوارق كرامة, وإلا فهو سحر. 

أما 1 كليا 0 فالآيات 0 ا من ذلك 
ا 0 أنزل على الْمَكَدْن بابل هَاروت وَمَانُوتَ وَمَا ان . من ا 
نما تحن فَِنَةُ فلا تكْفْرْفيتَعَلمُونَ مِنْهُمَا ما يُقرَفُونَ به َيْنَ اْمَْء رجه وَمَا هُمْ بِضَارّينَ به مِن أحَدٍ 
إلا بإذن الله وَيََعلَمُونَ مَا يَضْرَهُم ولا يَنفَحُهُمْ 4 [البقرة: ۲ ٠‏ والآبات الكثيرة الخاصة بسحرة فرعون. 


ومن ذلك ما رواه البخارى من أن النبى وَل سحره رجل من بنى زريق يقال له: لبيد بن العصم 
حتى كان رسول الله يي يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله. 

ما وتيف ا تفل عن أن كد شنا للق علي الحو معان التشعوةة والفجالون فين 
عفرا ا لار لا تحقيفة له زهو :صب اكل ى علي كتداع الحولة والبمظاء شك قن 
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الحركةء أواستخدام لخواص الأشياء التى يجهلها الراءون. وفى ذلك يقول القرطبى: السحر حيل 
صناعية يتوصل إليها بالاكتساب غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس» ومادته الوقوف على 
خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته وأكثرها تخيلات بغيرحقيقة, وإيهامات بغير ثبوت, 
فيعظم عند من لايعرف ذلك كما قال الله تعالى عن سحرة فرعون : < وَجَاءُوا بسِخْرعَظِيمٍ 4 
[الأعراف: ]١١١‏ مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالا وعصيا. اه 

وقال أبو بكرالرازى فى الأحكام: أخبراللّه تعالى أن الذى ظنه موسى من أنها تسعى لم يكن 
سعيا وإنما كان تخييلاء وذلك أن عصيهم كانت مجوفة قد ملئت زئبقاء وكذلك الحبال كانت من أدم 
محشوة زئبقاء وقد حفروا قبل ذلك أسرابا وجعلوا لها آزاجاء ثم ملئت نارا فلما طرحت على ذلك 
الموضع, وحمى الزئبق حركهاء لأن من شأن الزئبق إذا أصابته النارأن يطير, فلما أثقلته كثافة 
الحبال والعصى صارت تتحرك بحركته. فظن من رآها أنها تسعى ولم تكن تسعى حقيقة. اه 

أما حكم السحر فقد قال النووى: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عده النبى ول 
من السبع المويقات. ومنه ما يكون كفراء ومنه ما لا يكون كفراء بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول 
أو فعل يقتضى الكفر, فهو كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرامء فإن ا مايقتضى الكفر كفر 
واستتيب منه. وإلا يقتل. فإن تاب قبلت توبته» وإن لم يكن فيه مايقتضى الكفرعزر وعن مالك: 
الساحر كافر. يقتل بالسحر ولا يستتاب» بل يتحتم قتله كالزنديق. قال عياض: وبقول مالك قال 
أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين. 


قال الحافظ ابن حجر: وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: إما لتمييزما فيه كفر 
عن غيره» وإما لإزالته عمن ره فإن كان لا يتم - كما زعم بعضهم - إلا بنوع من أنواع الكفر أو 
الفسق فلا يحل له أصلا. والله أعلم. 

ا أكل مال اليتيم ففيه يقول الله تعالى: a Cs‏ 
يَأكلُون في بُطُونِهِم مار وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا 4[ [النساء: ٠‏ وول : وآ توا الْيتَامَى أمْوَالهُمْوَلاتتبَدلُوا 
الْحَبِيث بالطَيّب ولا تَأكُلُا أَمْوَالَهُمْ إلى أمْوَالكم إنۀ كَانَ حُوبًا كيرا 4 [النساء: ؟] ويقول: < وَابْتَلُوا 
الْيَنَامَى حَتَّى إذَا بَلَهُوا النّكَاحَ َإِن آنَمُم مِنْهُمْ ر شا فَادْفَعُوا يهم أُمْوَالَجُم ولا تََكلُوهَا إِسْرَافًا ويدار 1 
أن يَكْبَرُوا ومن کان عَنْيّا قَلَيَستَعَفف وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اكل بالْمَعْروف [النساء: 1] ولا خلاف فى أن 
أكل الأجنبى من مال اليتيم كبيرة, قل الأكل أوكثر. وإنما الخلاف فى ولى اليتيم والقائم على ماله هل 
له أن يأكل منه أولا؟. 

وظاهر الحديث العموم فيشمل الولى وغيرالولى» وسواء فى ذلك كون الولى غنيا أو 
فقيراء ويه قال قوم, وأجابوا عن قوله تعالى: « وَمَنْ كان فَنِيًا فليِسْتعْفِفْ وَمَنْ كان فقيرا 
َلْيَأكلُ بِالْمَعْرُوفِ 4 أجابوا بأن المراد بالغنى والفقيرفى هذه الآية اليتيم؛ أى إن كان 
اليتيم غنيا فلا يسرف وليه فى الإنفاق عليه. وإن كان اليتيم فقيرا فليطعمه من ماله 
بالمعروف, ولا دلالة فى الآية على أكل الولى من مال اليتيم. 


كما أجابوا بجواب آخر: قالوا: وإن أردنا بالغنى والفقيرالولى. فإنه أمرللولى أن يأكل 
من مال نفسه بالمعروف. ولا يبذر خوف أن يحتاج فيمد يده إلى مال اليتيم أوأنهأمر 
الولى أن يقترعلى اليتيم خوف أن يحتاج» أو أنه يبيج للولى أن يأكل على وجه السلف, > كما 
قال عمر: أنزلت نفسى فى مال الله منزلة ولى يتيم. إن استغنيت استعففت, وإن احتجت 
أكلت بالمعروف. فإذا أيسرت قضيت. 

وهذا الرأى ضعيف وهذه التفاسير بعيدة. 


والجمهور على أن للولى أن يأكل من مال اليتيم بقدر عمالته فى مال اليتيمء لكنهم اختلفواء فقال 
بعضهم: يأكل عند الحاجة, وقال بعضهم: إن كان ذهبا أوفضة لم يجزأن يأخذ منه شيئاء وإن كان 
غير ذلك جاز بقدر الحاجة. وقال بعضهم: إن خدم المال وقام به أكل بقدر أجرته غنيا كان أوفقيراء 
ومذهب الشافعى أنه يجوز للولى أن يأخذ أقل الأمرين من أجرته أو نفقته. 

والذى نرتضيه إزاء هذا الاختلاف, وفى هذا العصر الذى لا يكاد يوجد فيه من يعمل فى مال اليتيم 
دون مقابل» أنه يجوز للولى أن يأخذ من مال اليتيم أجر المثلء إذا خدم المال وقام بتنميته 
واستثماره. وليحذر أن يزيد عن حقه. بل ليأخذ أقل أجر يمكن أن يأخذه مثله مقابل مثل عمله, يؤيدنا 
فى هذا الرأى أن التهديد والوعيد والتخويف إنما هو من أكل مال اليتيم ظلماء وأخذ الأجر مع 
الاحتياط لا يسمى ظلماء بل حقا وعدلا. 

وأما قولة عمرفهى من قبيل الورع. مثلها فى قوله تعالى: « فَلْيَسْتَعْفِفْ 4 وطلب العفة هنا طلب 
التورع وفعل الأولى. 

والسرفى التشديد فى أكل مال اليتيم مع أن أكل أموال الناس ظلما من الكبائر أيضا أن اليتيم 
لايستطيع الدفاع عن حقه غالباء كما أن وليه قد منح سلطانا على ماله» والنفس أمارة بالسوء. ثم 
اليتيم مصاب بفقد والده. فلا يجمع له بين اليتم واغتصاب ماله. ومن هنا كانت رعاية مال اليتيم 
والعطف عليه من أفضل القربات, ولهذا قال رسول الله يلِ: « أنا وكافل اليتيم فى الجنة كهاتين» 
وأشار بالسبابة والوسطى. 

_- وأما الريا ففى تحريمه يقول الله تعالى : < ييا اين آمَنُوا ات توا الله ودروا مَا بَقِيّ مِنْ اليا 
إن كُنتم مُؤْمنِينَ» فَإِنْلَمْ تَفعلُوا فَأذَنُوا بزب مِن الله وَرَسُولِهِ ون تَبْتَمْ فلكم رموس أمْوَالِكُمْ لا 
تَظَلِمُونَ وَلا تَظَلَمُونَ» [البقرة: «VA‏ 0/4" |. ولا خلاف بين العلماء فى أن الربا من الكبائر (آكله 
وموكله ) ويلحق بهما شاهد الريا وكاتبه لإعانتهما على أكله, وقد جاء فى مسلم من حديث جابر: 
«لعن رسول الله و آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم فى الإثم سواء». 

وروى الطبرى عن قتادة « إن ريا أهل الجاهلية أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل 
الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه ». 

وعن مالك عن زيد بن أسلم فى تفسير الآية « كان الربا فى الجاهلية أن يكون للرجل 
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على الرجل حق إلى أجل» فإذا حل قال: أتقضى أم تربى؟ فإن قضاه أخذ. وإلا زاده فى حقه 
وزاده الآخرفى الأجل». 

قال الأبى والسنوسى: والريا حقيقة وعادة إنما يستعمل فى ريا الفضل والنساء وفيهما جاء 
التشديد فى الآى والأحاديث. وهما المرادان فى الحديث وإطلاقه على كل حرام مجان فلا يحمل 
الحديث عليه. إن لا يصدى على كل حرام أنه كبيرة. اه 

-٤‏ وأما التولى يوم الزحف ففيه يقول الله تعالى: 3 وَمَن يهم يَْمَئذِدبْرَهُ إلا محرا لقال أو 
مُتَحَيرًا إِلَى فِنَةِ فَقَدْبَاءَ ِقَضَبٍ مِن :الله و وَمَأوَاُ جَهَنُم وَِيفْسَ الْمَصِيرُ) [الأنفال: 15] وك كزلت هثه 
الآية يتان أهل بدر. وقد أمز المسلموة أن ا منهم أمام عشرة من الكفار بقوله تعالى: لإن 
يكن مِنْكُمْ شرو صَابرُونَ يَغْلِبُوا مِاتَتَيْن ون يكن مِنَكُمْ مان يَغِبُوا ألما من الذِين كَفَرُوا» 
[الأنفال ]١‏ ثم خفف ماقيها بقوله تعالى: : فَإِنْ يكن مِنَكُمْ مِانَة صَابرَة يَعْلِبُا مِائَتَيْنَ وان يكن مِنْكُمْ 
لف يَعْلِبُوا َلْفَيْن بإذن الله وَاللَّهُ 7 مَعَ الصَّابِرِينَ #[الأنفال: ]1٦‏ فرفع الحرج عن الكو إذا بلغ العدو 
أكذرمق الضبعف. والقوان الذئ هى كديزة هو الو اع الال اوت دكول الو ا ها وان 
لقتالهء أما التولى بعد الدخول فى أرض العدو وقبل القتال ففى كونه كبيرة نظ والظاهر أنه وإن حرم 
فإنه لا يبلح حرمة الكبائر 

5- وأما قذف المحصنات ففيه يقول الله تعالى: 9 إن الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّنَات الْقَافِلات 
الْمُؤِِنَات لُعِنُوا في الدُنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُم عَذَابْ عَظِيمٌ 4 [النور: ]۲١‏ والمراد القذف بالزنا خاصة. 

أما القذف بغير الزنا كالرمى بالسرقة والقتل وشهادة الزور, إلخ. فهو حرام لكنه ليس من هذا 
القبيل من الكبائر, ولا يختص القذف بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع» كما انعقد الإجماع 
على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء. 

وقد بين الله حد القذف فى قوله :ونين يَرَمُونَ : اْمُحْصَات كُمَلمْ ينو بأرْيَعَة شهداء فَاجِلِدوهم 
تَمَانِينَ جَلْدةَ وَلا تَقبَلوا لَهُمْ شهادة أبَدَا وَأولّئك هُم الْفَاسِقُونَ ©[النور: .]٤‏ 

وقد اقتصرالحديث هنا على سبع, ولم يذكر فيها ما ذكره فى الحديث السابق تحت عنوان أكبر 
الكبائن من عقون الوالدين وشهادة الزوں ولم يذكر فيها الزنا بحليلة الجاں وقد ذكره فى الحديث 
الذى قبله تحت عنوان أعظم الذنوب, كما ذكرت روايات أخرى كبائر غيرالمذكورة هناء فرواية 
الطبرانى ذكرت «التعرب بعد الهجرة» بدل «السحر» وذكرت رواية أخرى «اليمين الفاجرة » بدل 
« السحر» وفى البخارى فى الأدب ١‏ الكبائر تسع » فذكر السبع المذكورة هنا وزاد «الإلحاد فى الحرم, 
وعقوق الوالدين» وأخرج الإسماعيلى القاضى بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: هن عشرة 
فذكر السبعة وزاد « عقوق الوالدين واليمين الغموس, وشرب الخمر» وحذفت رواية لأبى حاتم مال 
اليتيم وزادت العقوق والتعرب بعد الهجرةء وفراق الجماعة. ونكث الصفقة. 

وفى حديث لابن عباس «الغيبة, والنميمة. وترك التنزه من البول» وعند ابن أبى حاتم 
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ذكر«النهبة» وعند البزار« منع فضل الماء» وعند أبى داود والترمذى عن أنس رفعه « نظرت 
فى الذنوب فلم أرأعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل فنسيها» وأخرج الترمذى « من 
أتى حائضا أو كاهنا فقد كفر». 

ثم بعد ذلك هناك ذنوب لم تذكر أعظم من بعض ماذكر, كشتم الرب سبحانه وتعالى, وشتم رسول 
الله يل والاستهانة بالرسل عليهم السلام وتكذيب واحد منهم وتضميخ الكعبة بالعذرةء وإلقاء 
المصحف فى قاذورة كل ذلك كبائر أكبر من كثير مما ذکر 

وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزنى بهاء أو أمسك مسلما لمن يقتلهء فلا شك أن مفسدة ذلك 
أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم, مع كونه من الكبائر, وكذلك لو دل الكفار على عورات المسلمين. مع 
علمه أنهم يستأصلون بدلالته. ويسبون حرمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم فإن مفسدة ذلك أعظم من 
التولى يوم الزحف بغيرعذر مع كونه معدودا من الكبائر, وكذا لوكذب على إنسان كذبا يعلم أنه 
يقتل بسببه. فهو غير ما إذا كذب عليه ليأخذ منه تمرة مثلا وهكذا. 

وأمام هذا الوضع نحتاج إلى الجواب عن الحكمة فى الاقتصار على سبع: وأجيب بأن مفهوم 
العدد ليس بحجة. 

قال الحافظ ابن حجر: وهو جواب ضعيف. وقيل: أعلم صلى الله عليه وسلم أولا بالمذكورات 
السبع» ثم أعلم بما زاد. فيحسب بالزائد. وهذا الجواب لايفيد أمام الذنوب الكبائر التى لم ترد فى 
الأحاديث, والتى ذكرنا منها أمثلة لها. 

والأولى أن يقال: إن الاقتصار وقع بحسب المقام, وما ذكرإنما هو تنبيه على ما لم يذكر 

ويعجبنا فى هذا المقام قول ابن عبد السلام: إذا أردت أن تعرف الكبيرة فاعرض مفسدة الذنب 
على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإن نقصت على أقل مفاسد الكبائرفهى من الصغائر. وإن 
ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو زادت عليه فهى من الكبائر 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ أن المعاصى مهلكة لصاحبها فى الدنيا والآخرة. 
-١‏ التشويق بذكر العدد قبل تفصيله ليتمكن تفصيله فى النفس فضل تمكن. 
؟- تغليظ حرمة السحر لقرنه بالشرك. 
-٤‏ تعظيم قتل النفس بغيرحق. 
ه- التحذير من أكل مال اليتيم. 
-٦‏ ومن أكل الربا. 
- التنفير من التولى والفرار يوم الزحف. 
۸- التحذير من الرمى بالفاحشة وقذف المحصنات واتهامهن بغير بينة. 

واللّه أعلم 
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(01) باب من الكبائرشتم الرجل والديه 


- ككل 6( 2 
10۲ عن عبد الله نن عضرو بْنِ الْقَاصٍ رَضِي اله هما سول الله عل 
قَالَ: «مِن الكباير َم الرَجُل وَالِدَيْه» قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَهَلْ يَثْجِمْ 5 وَالِدَيْهِ؟ٍ قَال: 
«نعم. َس أبَا الرَجْلء فيسب أَبَاهُ. وَيَسُبُ امه فَيَسُبْ أَمّه). 


المعنى العام 


اغات الأموية: قا وة لام ك ر الل ا و هن إيذا نهنا 
بأى نوع من أنواع الإيذاء. قل أو كثر, قصد أولم يقصد. ووجها به أولم يواجها به باشره الابن أو 
تسبب فيه > فيقول صلى الله عليه وسلم: إن من أكبرالذنوب أن يشتم الرجل والديه أوأحدهماء 
ويستعظم الصحابة هذا الفعل القبيح. ويستبعدون وقوعه. لأن الطبع السليم يأباه ولا يقربهء فيقول 
قائلهم: أويحدث ذلك يا رسول اللّه؟ وكيف يحدث أن يشتم الرجل أباه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: 
ليس شرطا أن يتعاطى الابن سب والديه مباشرة, فقد يتسبب فيه, فيسب أبا رجل آخر. فيسب هذا 
اک ا يز الشعوب: شفع 6 الشاب: أواهني الرحل له رل ا خر تونب هذا اا خر اة قن 
فعل ذلك فكأنما سب والديه. 


فما أرفع آداب الإسلام. وما أبعد المسلمين عنها فى هذا العصر الذى تسمع فيه عن ضرب الأبناء 
للأمهات. وقتل الآباء من أجل عرض الدنيا الحقير. 


المباحث العريية 


( من الكبائر ) فى رواية البخارى ٠‏ إن من أكبرالكبائر». 


( شتم الرجل والديه ) التعبير بالرجل جرى على الغالب. فالحكم كذلك بالنسبة للمرأة 
والتعبير بالوالدين من قبيل الشأن والكثير أيضاء إن الحكم شامل لمن يؤدى فعله إلى شتم أحد 
الوالدين فقط. وقد جاء فى رواية البخارى « أن يلعن الرجل والديه» والمراد من اللعن فيها الشتم, وفى 
رواية أخرى « من الكبائر عند الله أن يسب الرجل والده». 


(4١)حَدََنا‏ فيه ن سَعِيدٍ حدقا الث عن ابْن اهاد عن سَعْدٍ بن إِنْرَاهِيمَ عن حُمَيْدٍ بْن عَبْدٍ الرَحْمَّنِ عن عبد الله 
ان عَمْرِو ن الْعَاصٍ 
- وحَدَثنا بو بكر بن ابي ية وَمُحَمَدُ ن الْمُنَى وَابْنْ شار جَمِيعًا عن مُحَمَدِ بن جغفر عن شُعبّة ح وحَدِي مُحَمّدْ ن 
حاتم دتا يَحَى بن سَعِيدٍ حدقا سيان كلاهُمًا عن سَغْد بْنَ راهيم بهذا الإساد مثلة. 
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( قالوا: يا رسول الله ) القائل واحد: ونسب القول للمجموع لرضاهم به وموافقتهم 
عليه. فأحدهم قائل فعلاء والآخرون قائلون حكماء وفى رواية البخارى « قيل: يا رسول اللّه» 
بالبناء للمجهول. 

( وهل يشتم الرجل والديه؟ ) «يشتم, - بكسرالتاء - والاستفهام استبعادى, والمعنى: 
نستبعد أن يشتم الرجل والديه. وفى رواية البخارى « وكيف يلعن الرجل والديه» ففيها استبعاد 
وتعجب وسؤال عن كيفية وقوع هذا الأمرالعجيب. 


( يسب أبا الرجل ) في هذه الرواية إضمار الفاعل, وفى رواية البخارى بإظهارهء ولفظها 
« يسب الرجل أبا الرجل» والاستفهام عن الشتم والجواب بالسب والمراد منهما واحد هنا 

( ويسب أمه فيسب أمه ) ظاهر هذه الرواية أن سب الأب يؤدى إلى سب الأب» وسب الأم 
يؤدى إلى سب الأم, وهو واضح وكثير, وروا ية البخارى « يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب 
آمه» وظاهرها أن سب الأب يؤدى إلى سب الأب والأم زيادة من المسبوب» وهوكتيرالوقوع أيضا. 


فقه الحديث 


لا خلاف فى أن سب الوالدين والتسبب فى سبهما من أفراد عقون الوالدينء ولا خلاف فى أن 
العقون من الكبائر, ولكن المشكل رواية البخارى التى تصرح بأن من أكبر الكبائر التسبب فى شتم 
الوالدين فإذا كان التسبب فى شتمهما من أكبرالكبائر, فكيف يكون حكم مباشرة شتمهما؟ لهذا 
كانت رواية مسلم أقرب إلى الحكم الصحيح فالتسبب فى شتمهما من الكبائن ومباشرة شتمهما من 
أكبر الكبائر, إذ ليس فعل السبب كفعل المسبب على كل حال, وهولم يقصد شتم أبيه. فلا يأخذ حكم 
من شتمه قاصداء ويمكن توجيه رواية البخارى بأن لفظ « أكبر» نسبى» فما هومن أكبرالكبائرقد 
يوجد ما هو أكبر منهء فالتسبب من أكبرالكبائر ومباشرة الشتم أكبر منه. 

وإنما كان شتم الوالدين من أكبر الكبائر, لأن شتم الأجذبى كبيرة وشتم الوالدين أقبح منه فيكون 
من أكبر الكبائر. 


ويؤخذ من الحديث 
-١‏ سد الذرائع. 


- وا ل ا إلى ميخم يعرم عازه دلت ال وإن لم نقد الى :ها كم > والأصل فى ذلك 
قوله تعالى: « ولا تَسْبُوا ُو اين يَدْعُونَ من دون الله فَيِسْبُوا الله عدوا بعَيْرِعِلمٍ » [الأنعام: .]٠١8‏ 

۳- وأن من تسبب فى شىء جاز أن ينسب إليه ذلك الشىء. 

-٤‏ وفيه جعل فعل السبب كفعل المسبب فيمنع بيع العنب لمن يتخذه خمراء والحرير لمن يلبسهء 
والسلاح لمن يقطع به الطريق. 


Y۹۸ 


- وفيه العمل بالغالب, لأن الذى يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه. ويجوز ألا يفعل. لكن 
الغالب أن يجيبه بمثل قوله. 


1- وفيه مراجعة التلميذ لشيخه فيما يقوله مما يشكل عليه. 

۷- وفيه ما كان عليه الصحابة من حميد الأخلاق, إذ استبعدوا حصول هذا الفعل القبيح, وإلا فهو 
بعدهم كثير 

۸- وفيه إثبات الكبائر 


-٩‏ وفيه دليل على عظم حق الأبوين. 


واللّه أعلم 
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)٥٤(‏ باب تحريم الكبر 


16۳ “ا عن عبد الله نن مَسْعُودٍ و م عن الب ل قال: «لا يَدْحْلُ الْجَنة مَنْ 
كان في و ذَرَةِ من كِبْر» قال رَجُل: إن الرَجُلَ يجب أن يكوه نويُه حَسَنا وغه 
ا قَالَ «إن الله جميل ت الجَمَالَ. الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقَّ وَعْمْط الناس». 


وه ككل عَن عَبْدٍ الله 4“ قال: قال رَسُول الله يل «لا يَدْخَلُ النارَ أَحَدٌ في قَلْبه 


و اتا م 
عاص 


مثقالٌ حَبّةٍ حَرْدَل مِن إِيمّان. ولا يَدْحَلُ الْجَنَةَ أحَذ فِي قَلْبِهِ يقال حَبّةٍ خردل مِن كِيْرِيَاء». 
ده ككل عن عبد الله وه“ عن النبي ول قال «لا يذحل الْجنةَ من كان في فلب 
قال ذَرَةٍ من كِبْر». 


المعنى العام 

رغم ما كان عليه الصحابة فى أول الإسلام من الفقر ورم ما كان عليه أوائل الصحابة من 
الانكسار والتواضع, فإن رسول الله َل كان يخشى القلة من زعماء القبائل حين يؤمنون كان يخشى 
أن يصطحبوا معهم ما كانوا عليه من زهو على أفراد قبيلتهم وكبرياء على ضعفائهم, ومبدأ الإسلام 
الذى نادى به لأول وهلة: الناس E RTS‏ لافضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى. 
ايها الاس إن حَلَقنَاكُمْ ِن ذَكَروَاَنتى وَجَعَلْنَاكُمْ شعو شُعُويا وََبَائلَ لتَعَارَهوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أنَقَاكُمْ 4 [الحجرات: .]١١‏ 

من أجل هذا حذرالرسول يي من الكبر. وخوف المتكبرين؛ وأوعدهم أنهم لا يدخلون الجنةء بل لا 
يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال ذرة من كبر ويتوهم بعض السامعين من الصحابة أن من الكبر حب 
الثوب الحسن والنعل الحسنة, فيقول أحدهم: يا رسول الله إن بعضنا يحب أن يكون ثوبه حسنا 
خاد ونكت أن كوج د غ ت هذا من لكدن فاا فوقو ل شل الله عليه ا 
ذلك ليس يكين إن الكو هو زتكار الحق والترفع على الثاسن» ]ما تحب الجمال فيو متشروع لان الله 
جميل» خلق الجمالء ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. بشرط ألا يحقرالآخرين. فإن ترفع عن 
الناس بما أعطاه الله حرمه الله نعمته وجعل مأواه جهنم ويئس المصير 


وام هر 


٤۷(‏ )حدقا مُحَمد بن الى وَمُحَمَدُ بن شار وإ راهيم ن ينار جَمِيعًا عن يَحبَى بْن حَمَّادٍ قال ابن الْمننى حَدَئنِي يَخْبَى بسن 
حَما حرا شه عن بان ِن تغلب عن فصل المي عن إنراهيم النختهي عن عَلقمَةَ عن عند اله ن مَسْعُودٍ 
(48١)حَدَكَنَا‏ مِنْجَاب بن الْحَارِث الَوِيمِي وَسوَيْدُبْنْ سَعِيدٍ كلاهُمًا عَنٍ عَلِيَّ بْن مُسْهِرٍ قَالَ منجَاب أخبرنا ان مُلهر عَنٍ 

الأَعْمَشُ عن إِبْرَاهِيمَ عن عَلَقَمَةَ عن عَبْدٍ الله 


و تر 


٤۹(‏ و حا مُحَمَّدَ ن شار حَدََنا ابو ڌاو حَدَنَنَا شه عن أَبَان بن تغلب عن فُصيْل عن ٳنراهِيم عن عَلْقَمَةَ عن عبد اله 


Ton 


المباحث العريية 


( مثقال ذرة من كبر ) قال ابن عباس فى تفسيرقوله تعالى: « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ حَيْرًا 

يره € [الزلرلة: ۷] قال: إذا وضعت يدك على الأرض تم رفعتها فكل واحدة ممالزق من التراب ذرة. 

وقيل: هى واحدة الهباء الذى يرى طائرا فى شعاع الشمس الداخل من ثقب. 

( قال رجل ) قيل: هو مالك بن مرارة الرهاوى. وقيل: هو عبد الله بن عمروابن العاص. 

( إن الله جميل ) الجميل من البشرهو الحسن الصورة. وحسنها يستلزم السلامة من النقص. 
فإطلاقه على الله من باب هذا اللازم, وقيل: معناه جميل الفعالء وقيل: إن معناه أن أمره سبحانه 
وتعالى حسن جميلء وقيل: معناه أن له صفات الجمال والكمالء وقيل: جميل بمعنى مجمل» أى جمل 

( يحب الجمال ) أى يحب منكم التجمل فى الهيئة. 

( الكبربطرالحق ) قيل: الكبر العظمةء يقال تكبر بمعنى تعاظم, وقيل: الكبر غير العظمة إذ 
الكبر يقتضى متكبرا عليه والعظمة لا تقتضى متعاظما عليه» فقد يتعاظم الإنسان فى نفسه. والبطر 
الإبطال» فمعنى « بطرالحق» إبطال الحق والبعد عنه» قال الزجاج: هوالتكبرعن الحق فلا يقبله, 
وقال الأصمعى: هوالحيدة عن الحق فلا يراه حقاء ا > وأن المراد 
إنكارالحق ترفعا وتجبرا. 

( غمط الناس ) بفتح الغين وإسكان الميم, ورواه الترمذى « غمص » بالصاد بدل الطاء وهما 
بمعنى واحد. ومعناه احتقارهم» يقال فى الفعل منه غمطه بفتح الميم يغمطه بكسرهاء وغمطه بكسر 

) مثقال حبة خردل ) «الخردل»: نبات له حب أسود مقرح صغير جدا يضرب به المثل فى 
الصغربين الحبوب, والواحدة خردلة. وليس المقصود من الدرة حجمها على سبيل الحقيقة, وليس 
المقصود من الخردلة وزنها على سبيل الحقيقةء بل المراد منهما المبالغة فى الصغر. 


فقه الحديث 


تنحصر نقاط الحديث فى خمس: 
-١‏ الكبر ومظاهره. 
؟- التجمل فى الهيئة واللباس ومدى موافقته للشرع. 


ات إطلاق لفط الحميل على الله 
-٤‏ توجيه نفى دخول المتكبرالجنة وتوجيه نفى دخول المؤمن النار 
-٥‏ مايؤخذ من الحديث. 


اع لجنل طول 4 ارا 0 وبقرل. 1 تعر حَدَك ناس تنش في لزغد مرح 3 
اْيير» [لقماد [a WM:‏ 


وذكر جل شأنه عاقبة المستكبرين بقوله: هاما عاد فاسنتكبروا فِي الأض بمَيْرِالْحَقَوَقَالَُ من 
اشد منا َه اَم يوا أن الله ِي حَلَقَهُمْ هو اشد مِنهُمْ فو وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَت فَأَرْسَلْنَا ميم 
ريخا صَرْصرًا في ايام َحِسَات لِِيهُم داب الْخي في الْحَيَاةِ الدُنيَا وَلَعَذَابْ الآخِرَةٍ أخْرّى وَهُمْ لا 


o2 
۶ 


يُنْصَرُونَ € [فصلت: 2 -[ 


كما حذرالرسول بل من الكبر فى هذا الحديث وفيما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: 
« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا يزكيهم, ولا ينظر إليهم, ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب, 
وعائل مستكبر» وفيما رواه أيضا فى موضع آخر من قوله صلی الله عليه وسلم: « بينما رجل يتبختر, 
مخ و > فخسف الله به الأرض. فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ». 

وواجبنا فى هذا المقام تحديد مفهوم الكبرالمذموم حتى لا تلتبس به العزة والمحافظة 
على الكرامة. 

إن الكبر- كما يوضحه الحديث - بطر الحق وغمط الناس, والبطر: الطغيان عند النعمة, بمعنى 
عدم التوجه إلى المنعم بالشكر, والاعتداد بالنفس والترفع عن الناس كما قال عاد : مَنْ أنه من 
شه 4؟ والاعتقاد بأنها من صنعه كما قال قارون: 9 إِنّمَا أُوتِيتهُ عَلّى ء م عندي #4 [القصص: ۷۸] 
والاغتراربأنها ستدوم. وأنه ما تا اا ا کی يوبا كنا قال ضاخت الحنكين كين دخل جه 
وهو ظالم لنفسه: « ما اظن أن بيد هذه بَا وَمَا أَظُنٌ السّاعَة قَائِمَة وَلَئْنْ ردت إلى رَبّي لأجدنّ 

حَيْرَا مِنْهًا مُنْقَلَيًا 4 [الكهف: 0 [r‏ إن الكبر هو الترفع عن الناس»ء سواء كان متها فحلا يمظاهز 
الرفعة, أو كانت أكفه فى التراب. ورأسه فى السماءء لكنه من العائل الفقير أشد قبحا منه من الغذنى 
صاحب السلطان, بل إن الكبر الإحساس -ولوفى أعماق النفس- بالزهو والخيلاء والترفع عمن حوله 
من الداي رون لع ووا ار فى معاملته لهم, لكنه مع التعالى فى المعاملة أشد قبحا. فهوفى 
هذه الحالة يكسب الإثم من الله والمقت من الناس. 


فالتواضع المطلوب هولين الجانب لمن يساويك أو لمن هو دونك. أما الاستكانة لمن هو فوقك 
فكثيرا ماتكون ضعفا وجبنا وذلة وصعارا. 

وأما العزة فهى وضع النفس الموضع اللائقّ بهاء والمحافظة عليها من الضعة وصيانة الكرامة عن 
TY‏ 


مواطن الذل والهوان: وفيها يقول الله تعالى: « ولا تَصَعَرْحَدَكَ لِلنّاس4 ومن العزة الترفع على أهل 
الكبر, والاعتزاز بالإسلام على أعداء الإسلام. 

-١‏ وليس من قبيل الكبرلبس الجميل من الثياب» وتحسين الهيئة والصورةء ما لم يصحبه عجب 
فى النفسء وخيلاء فى الإحساس والشعور وفى ذلك يقول الله تعالى :9 قل مَنْ حَرَْمَ زينة الله التي 
حرج لِعَِابِ َالطَيبَات مِن اررق 4[الأعراف: نذنةا 9 يَابَنِي ادم خُذوا ِينَتَكُم عند كَل مَسْجِد وَكُلُوا 
وَاشْريُوا ولا تُسْرقُوا > [الأعراف: [î‏ ونقول ضلى الله عليه ولم قيما رواة البخارى : كلوا واشريوا 
والبسوا ا فى واوو مكيلة ویو اتن غات : « کل ما شئت, والبس ماشئت,ء ما 
أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة ». 


نعم وردت أحاديث تنهى عن جرالثياب, لكنها مقيدة بالجرعلى سبيل الخيلاء, فقد روى 
البخارى أن رسول الله لك قال: « لاينظرالله إلى من جر ثوبه خيلاء» وقال: « من جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبويكر: A‏ أحد شقى إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد 
ذلك منه. فقال صلی اللّه عليه وسلم: « لست ممن يصنعه خيلاء». 


فالتقييد بجرالثياب خرج مخرج الغالب. والذم موجه إلى البطر والتبختر ولو لمن شمر ثوبه. إذ 
الحديث الذى معنا يمتدح أن يحب الرجل ثويه الحسن ونعله الحسنة. قال الحافظ ابن حجر: والذى 
يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها 
غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحاتء ولوكان فى غاية النفاسة, فقد أخرج 
الترمذى قوله صلى الله عليه وسلم: « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده». 

أما من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه فهو المذموم. لما أخرجه الطبرى من حديث على « إن 
- الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه فيدخل فى قوله تعالى: تلك الدَانُ 
الآخرَة تَجِعَلهَا لِلَذِينَ لا يُريدُونَ علا في الأَرْض وَلا فَسَادًا 4 [القصص: 85] ». 

فمدارالذم الكبر والعجب والخيلاء لا جمال الثوب أو نفاسته. بل إن التجمل والتطيب ولبس 
أحسن ما عند المرء من الثياب من مقاصد الشرع الحنيف عند المجتمعات, كالجمع والأعياد ولقاء 
الوفود والكبراء. ففى الموطأ « ما على أحدكم لواتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنته»! إد بدلك 
تقبل النفوس. وتجتمع القلوب. وتتآلف الناس, ويترابط المجتمع» وليست مجالسة نافخ الكير 
كمجالسة حامل المسك > فقد أخرج النسائى وأبوداود عن عوف بن مالك عن أبيه أن النبى يي قال له 
- ورآه رث التياب-: « إذا آتاك الله مالا فلير أثره عليك» فالسنة أن يلبس المرء ثيابا تليق بحاله من 
النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه مع مراعاة القصد وترك الإسراف. اللهم إلا إذا أثار 
هذا اللباس فى الناس مظنة الكبر والخيلاء عند صاحبه فيحسن التخلى عنه لرفع الاتهام, وليست 
مظاهر الكبر ويواعته محصورة فى الثياب وحسن الهيئةء فقد يغتر ويزهو العالم بعلمه» والغنى بمالهء 
وذوالجاه بجاهه. والقوى بسواعده وعضلاته. وإنما أفضنا فى اللباس لأنه الذى يظهربه 
الخيلاء غالبا. 


۳- ولفظ « جميل» كما ورد فى هذا الحديث الصحيح ورد أيضا فى حديث الأسماء الحسنى» وفى 
کک ا کو و کک و 
من منعه. قال إمام الحرمين: ما ورد الشرع بإطلاقه فى أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه, وما منع 
الشرع من إطلاقه منعناه, وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم: فإن الأحكام 
الشرعية تتلقى من موارد الشرع. ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغيرالشرع. وقال: ثم 
لايشترط فى جوازالإطلاق ورود ما يقطع به الشرع ( أى الخبرالمتواتر) ولكن ما يقتضى العمل وإن لم 
يوجب العلم فإنه كاف. اه 

وقال الإمام النووى: اختلف أهل السنة فى تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال 
والمدح بما لم يرد به ولا يمنعه الشرع. فأجازه طائفة. ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به. من 
نص كتاب الله أوسنة متواترة. أو إجماع على إطلاقه. فإن ورد خبرواحد فقد اختلفوا فيه فأجازه 
طائفة, وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل, وذلك جائز بخبرالواحد. ومنعه آخرون لكونه راجعا 
إلى اعتقان ها يهو أ ويستهيل على الله كال وطريق هذا القطم: 

وقال القاضى عياض: والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقول الله تعالى: وَلِلّهِ الأسْمَاءً 
الْحُسْنَى فَادْهُوهُ بها 4 [الأعراف: .]16١‏ 

-٤‏ وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ٠لا‏ يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» فقد 
اختلف فى توجيهه. فذكر الخطابى فيه وجهين. أحدهما: أن المراد التكبرعن الإيمانء فصاحبه لا 
يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه. والثاني: أنه لا يكون فى قلبه كبرحال دخوله الجنة, كما قال الله 
تعالى: « وَنَْْنَا مَا فِي صُدُورهِمْ مِنْ غل 4[الأعراف: .٤١‏ الحجر: 61]. قال النووى: وهذان التأويلان 
فيهما بعد. فإن الحديث ورد فى سياق النهى عن الكبر المعروف, وهو الارتفاع عن الناس واحتقارهم 
ودفع الحق» فلا ينبغى أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب. بل الظاهر ما 
اختاره القاضى عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازاة إن جازاه. وقيل: معناه أن 
هذا حزاق لوجاناه وقد كن مات للا يجازية بل لايد نوكل كل لموحدين الح لإا ولا واا 
ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائرالذين ماتوا مصرين عليهاء وقيل: لا يدخلها مع المتقين 
الداخلين أول وهلة. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: « لايدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فالمراد 
به أنه لا يدخل النار دخول خلود فيها كدخول الكفان وسيأتى مزيد بحث لهذه النقطة فى الحديث 
اللاحق إن شاء اللّه. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ تحريم الكبروأنه من الكبائر 


؟- ما كان عليه الصحابة من حرص على النظافة والتجمل حتى فى النعل. 


5 


ة والصورة ليس من الكبر. مالم يصحد 
م 3-7 8 وا شس 
لثوب الحسن والنعل الحسنة وتجمل الهيئة 
أن حب الثوب 
"- أن حب ْ 
ن لفظ الجميل على | . 525006 ۰ 
ْ 0 أن الا يريد ويدفص 
- جواز إطلاق لتحبة خردل هن ان۲ غل أن e‏ ل 
قوله: « متقال حڊ 
-٥‏ يستدل بقوا :» 


والّه أعلم 


(5) باب من مات لا يشرك باللّه شيئا دخل الجنة 
ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار 


: 4 ط4“ (قال وَكِيع: قال رول الله عله وقال ان نَمَيْرٍ 
سمغت رَسُول الله عي يتقول) «مَن مات يشرك باللّهِ شَيْئًا دحل النار» وَقُلْت أنا: وَمَنْ مات 
لا شرك باللّهِ شَيْمًا دحل الجَنة 


0ه لاعن جا يبد”*" قال: أتى النبي ب رح ES‏ شال نشول اللبها هنا 
المُوجبتان؟ قال 57 بالل شَيئًا دَحَلَ الجنة. وَمَنْ مات لرك باللّهِ شَيئا 
دحل النار». 


1505-4 عن جابر بْنِ عَبْدِ الله رضي الله نهم قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله ول يقول «مَنْ 
ا شد کک وَمَنْ لَقِيَهُ يشر رك به خل النار». 

3 عن بي ذرُ ڪه “" عن النبي ل أنه قَالَ «أتاني جبريل عَلَيْهٍ السّلام. 
ا لا رك باللّهِ شَيْئًا دحل الْجَنة. فلت: وإذ نى وإذ سَرَق؟ 


- ۹ 


قال: وان زَنى وان 2 
1o4‏ ,)°6( © عمس 
۰ = كمعن أبي ذر ڪه ا قال: ايت النبي ب وهو نائم. عله قرب ايض فم 
أتيتة فإذا هُوَ نائم. أَنَيْثَهُ وَقَدِ استيقظ. حلست لَنْه. فَقَالَ: «مّامِن عبد قال: لا اله إلا 
اللّهُ ثمَّ مات عَلَى ذلك إلا دحل الجنة» قلت: وَإِذ نى وَإِن سَرَّق؟ قال: «وَإِن نى وَإِنْ 
سَرَق» قلت: وَإِن نى وإ سَرَق؟ قال: «وَإن نى وَإن سَرَّق» ثلاثا. ثم قال في الرَابعَةٍ 
f 1‏ ا ر e EEA‏ 1 

«على رعم انف ابي ذر» قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإد رغم انف ابي ذر. 
(ه ١‏ )رحتنا بو تكر ين اي هة وار رنب فلا َك ب مقارية ڪي الأغمشر عن آي لفيا عن خاي 
١61‏ حَدئِي بو أيُوب اللاي مان بن عبد الل وَحَجَاج بن الشاعر الا حدقا عبد املك إن عرو كد 

لير حَدَنَنا ابر 

- قال أبو ايوب قال أَبُو الريئر: عن جابر 

- وحدئِي احق ٿن منور خرن معا َو ان يشام ال كيبي ابي عن أبي الور عن جاپر أنا تي الله 

يي قَالَ بمثلِه. 


0 


ors 


ره عن ابي 


33210 ا أن ای ری بكار قال ابن الى حَدَتَنا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرٍ حدقا شغية 0 شعبَةُ عَنِ وَاصِل الأخدب عَن الْمَعْرُورٍ 


مه روس م اه 


(4 )خي ريمن حو وحم بن يراش قلا حا امد ن عبد راث حن ابي قَالَ حَدْنِي حُسَيْنٌ المُعَلُمُ عن 


ابن بْرَيْدَة أن ؛ حى بن يَعْمَرَ حَدَنَهُ أن أ با َالأَمْوّدٍ الديلي حَدَثهُ أن أبَا ذر حَدَنَهُ قَال: 


المعنى العام 


المؤمن الكيس من جمع بين الخوف والرجاء. يخاف الآخرة ويخاف الخاتمة والمصير وعدل ريهء 
ويخاف محاسبته على ما قدمت يداه. واضعا نصب عینیه قوله تعالى: ل فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ حَيْرَا 
يهھ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةِ شرا ي 4 [الزلزلة: 1-]. ط يَوْم تَجدُ کل تفس ما عملت مِنْ خَيْرمُحْضَرَا 
وَمَا عمِلَت مِنْ سُوء تود لوان بَيْنَاوَبَْنَهُأمََا بعیدا ود ولح يُحَذَرْكُمُ الله نَفْسَهُ 4[آل عمران: ]. 


ويرجو رحمة ريه التى وسعت كل شیء. ويطمع فى فضل الله وإحسانه ل وَهُوَالْعَفُورُالْوَدُوده ذو 
العش المَجيد #[البروج: .]15-١6‏ 

وقد جاءت النصوص الإسلامية بمجموعة تبعث على الخوف فى نفوس المؤمنين فتدفع إلى 
العمل الصالح رفوع لحرا كم و تسح لومم كقوله جل شأنه : «فَوَيْلللمْصَلَيِنَ» الّذِينَ شوقن 
صلاتِهمْ سَاهون» الْذِينَ هُمْ ايُرَاعُونَ© وَيَْنَعُونَ الْمَامُونَ € [الماعون, .]۷-٤‏ وَل فينم الذِينَ 
إا اكتالوا عَلَى اناس يَسْتَوْفُونَ© وَإِذَا كَالُوهُم 5 وَرْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ» ألا يَظْنُ أُولَئِكَ نهم مَبْعُونُونَ 
ليذم عَظِيمٍ 4[ المطففين: .]0-١‏ ط وَيْلُ لکل هُمَرْةٍ مرو الّذِي جَمَعَ مَالاوَعَدََمُِ يَحْسَّبْ أن ماله 
ل د :6 الي تَطَلِعُ عَلّى 

افيدوج ها عَلَيْهمْ م , ES‏ ل .]9-١‏ © وَالّذِينَ يَكِْرُونَ الذة هب وَالْفضّة وَلا 
نره قي سي الله قن زف بعذاب أليوص َو ُخمى علا فِي ذار جهنم َهَنمَ ََكْوَى بها جِبَاهْهُمْ 
وَجِنُويُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كرتم لأنفْسِكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنتُمتَكْنِيُونَ 4[التوبة: 5-4]. 

ويقول صلى الله عليه وسلم: « أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار» ومر صلى اللّه عليه وسلم 
على قبرين فقال: « إنهما يعذيان ومايعذيان فى كبين أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما 
الآخرفكان يمشى بالنميمة بين الناس ». 


كما جاءت النصوص بمجموعة تنشر الطمع والرجاء فى عفواللّه. وتجعل أبواب الجنة مفتوحة 
أمام عامة المؤمنين» بل أمام العصاة منهم وتجعل أبواب النار محجوبة عمن يشهذ أن لا إله إلا له 
وأن محمدا رسول الله يقول جل شأنه : قل يَاعَِاِي الذِينَ أسَُا على أَنْفْبهم لا تَقَطُا من رَحْمَةٍ : 
الله إن الله يَغْفِرُالدَتُوبَ جميعا نه هُوَالْغَفُورُ الرّحِيمُ 4[الزمر: ؟5]. « وَمَنْ يَعْمَلّ سوا أذ يَظْلِمَْفْسَه 
ْم يَسْتَْفرْاللّه يَجذ الله َفُورا رَحِيما 4[النساء: ٠‏ ]. ويقول تعالى فى الحدیت القدسى: «عبدى. لو 
أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة». 

وهذا أبوذر يحدثنا فيقول: أتيت النبى ٤‏ وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ, 
فقال: ٠:‏ ما من عبد قال لا إله إلا اله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». واستعظم أبوذر دخول الجنة 
للعصاةء ودفعته شدة نفرته من المعاصى أن يقول لرسول الله لله: أيدخل الجنة من قال لا إله إلا الله 
وإن زنى وإن سرق؛ ؟ وأجابه صلى اللّه عليه وسلم: نعم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وزادت غرابة 


لا ؟ 


أبى ذر فأعاد: وإن زنى وإن سرق؟ وأعاد الرسول يي الجواب: وإن زنى وإن سرقء يكرر أبوذر 
استفهام التعجب ثلاثا ويكرر رسول الله عي جواب الرجاء» ويختم ثالث أجويته بقوله: على رغم أنف 
أبى در ويهز أبوذررأسه متعجباء ويخرج ممسكا بأنفه وهويردد « على رغم أنف أبى ذر». 
يرال وَيَرْجُورَحْمَة ١ه‏ ا ۹[ ور قاب لذب َقَابل الوب شديدٍ العقاب ۽ ذي 
اطول لا إِلّه إلا هُوَإلَْهِ الْمَصِيرٌُ4 [غافر: [r‏ 

5 يرسم الإسلام الطريق الصحيح حوف يجعل السابقين لا يأمنون العاقية, ويدفع عمربن 
الخطاب [وهو المبشر بالجنة وقصورها وحورها] إلى أن يقول: لئن نادى مناد أن كل الناس يدخلون 
الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون ذلك الواحد. ويدفع أبا بكر [حبيب حبيب الله] إلى أن يقول: لا 
آمن مكرالله ولوكانت إحدى قدمى فى الجنة. 

ورجاء يجعل العاصى الذى لم يعمل خيرا قط وعمل عمره بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه ويينها 
إلا E‏ أهل الجنة. 

نعم. الطريق الصحيح خوف ورجاءء وعمل وأملء فمن اقتصرعلى الخوف وأنكر الرجاء 
کان كاكلا من اة اقام و ونه لايَِئّس من رف اله إلا الْقَوَمْ 
الكَافِرُونَ € [يوسف: ۸۷]. 

ن اقتضر عن ارجام وطوع الخرف تن الله وة كان اهاد مرا ستكيترابوعيه الله 

وها أحشن جوا ت ابن مئنة خين قيل له المن مفتاح النخنة ف إله إلا الله؟ :قال بلى. 

ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك وما أسنان 
المفتاح إلا العمل مع الإيمان. 


جعلنا اللّه من المؤمنين العاملين. الراجين الخائفين, إنه سميع مجيب. 


( من مات يشرك بالله شيئا ) جملة « يشرك» حال من فاعل « مات» و»شيئًا» مفعول بهء 
أى يشرك معبودا كالأصنام أو مفعول مطلقء أى إشراكا ماء وفى رواية من مات وهو يدعو من دون 
الله ندا» قال القرطبى: الشرك أن يتخذ مع الله شريكا فى الإلهية > لكن صار نفى الشرك بحكم العرف 
غيارة عن الإيمان الشركق. 

( وقلت أنا ) الضميرالمنفصل تأكيد للمضير المتصل. 

( ومن مات ) معطوف على محذوف, تقديره: كلك نسي جا ر اش مكل الفا 
ومن مات لا شرك باللّه شيا دخل الجنة: حاكيا الأولى منشئا الثانية. 


۳۰۸ 


( ما الموجبتان ) بكسرالجيم أى ما هى الكلمة أوالخصلة الموجبة للجنة؟ والكلمة أو 
CORSA‏ 


( من لقى الله ) أى من مات. كما ورد فى بعض الروايات. 


( فبشرنى أنه ) «أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف ( وحذف 
الجار قبل « أن» مطرد) أى فبشرنى بدخول من مات.. الجدة. 


( من أمتك ) أى من أمة الإجابة, ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أى من أمة الدعوة. 

( قلت: وإن زنى وإن سريّ ) قال ابن مالك: لا بد من تقدير أداة الاستفهام, والتقدير: أوإن 
زنى دخل الجنة؟ وقدرغيره: أيدخل الجنة وإن زنى؟ وحذف جواب الشرط مبالغة للعلم به وتتميما 
لمعنى الإنكان 

( قال: وإن زنى وإن سرن ) جواب الشرط محذوف للعلم به» أى وإن زنسى وإن 
سرن دخل الجنة. 

( على رغم أنف أبى ذر ) «رغم» بقتع الراء وضعهنا وكسترهاء وتو «وإن رغم أنف أبى ذر» 
هويفتح الغين وكسرهاء ذكره الجوهرى. وهوالتراب, فمعنى أرغم الله أنفه ألصقه بالرغام, أى أذله. 


ومعنى « على رغم أنف ابی در» أى على ذل منه لوقوع الأمر مخالفا لما يريد. وقيل معناه: على كراهة 
منه» فهو من قبيل الكناية, أى إطلاقَ اللفظ وإرادة لازم معناه. 


فق هالحديث 


قد يبدو لأول وهلة أن موضوع هذا الحديث قد سبق ذكره فى الجزء الأول فى باب « من مات على 
التوحيد دخل الجنة» ولكن بعد إمعان النظر يتضح أن ذكره هناك كان القصد منه جانب الرجاءء 
وإن تعرض هناك بالتبع إلى جانب الخوف. وذكره هنا مقصود منه جانب الخوف وإن كان 
سيتعرض لجانب الرجاء على سبيل التبعية. 

وقد روينا فى فقه الحديث هناك قوله صلى الله عليه وسلم: « من كان آخركلامه لا إله إلا الله 
كل الحكة » وفوله: اشهد أن إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله تما عبد غير تناك إلا دحل 
الجنة» وقوله: « ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». وقوله لأبى هريرة: . 
« من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا اللّه مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة». وقوله: 
« حرم اللّهِ على النار من قال: لا إله إلا الله يبغى بذلك وجه اللّه ». 

وقلنا: لما كان موضوع هذه الأحاديت يتعلق بالعصاة من المسلمين كان من الضرورى بيان 
المذاهب فى حكمهم. وموقف كل مذهب من هذه الأحاديث ونحوها: 


۳۹ 


-١‏ - وقد ا إلى أن المعصية تصرالإیمان» وتحعل صاحبها كافرا مخلدا فى النارءوإن 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا بول الله 

؟- وذهب المعتزلة إلى أن العاصى بالكبيرة مخلد فى النار ولا يوصف بأنه مؤمن ولا يأنه كافر 
وا ن إله الاالله وأن وکا وسو الله 

وهذه الأحاديت تدفع هذين المذهبين وتردهماء وحديت أبى ذرالدى معنا قاطع فى إبطالهماء 

۳- وذهب غلاة المرجئّة إلى أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبهء 
وهذه الأحاديت وما معنا هنا وإن كان ظاهرها فى مجموعها يوافقهم لكن فى بعضها ما 

يرد عليهم, كقوله: « غير شاك » وقوله: « مستيقنا بها قلبه» وقوله: «وهويعلم أن لا إله إلا 
اله كل هذه الخصوص و إليه. وتوجب اعتقاد القلب. فضلا عن الآيات القاطعة 

-٤‏ وقال بعضهم: إن مجرد معرفة القلب نافعة وإن لم ينطق بالشهادتينء وظاهر قوله فى بعض 
الروايات, «وهويعلم» يؤيدهم لكن يعارضهم لفظ « من كان آخر كلامه» ولفظ دمن قال» ولفظ دما 
من عبد قال » إن فيها طلب القول. وجمعا بين الأحاديث وجب القول بأنه لاينفع الاعتقاد وحده» ولا 
ينفع النطق وحده. 

- ومذهب أهل السنة - وهو الذى يعنينا “وتخوص على عدم تعارضه مع الأحاديث وهوالذى 
نؤمن بأنه الحق -أن العاصى الذى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وسولاللة"مشتيقنا بها قلئة: 
هو موّمن وإن ارتكب الكبائرء ومصيره الجنة وإن عوقب بالنار على ذنوبه ويقولون: 

بما أن النصوص تظاهرت ودلت دلالة قطعية على أن بعض العصاة المؤمنين يعذبون فإنه ينبغى 
المتظاهرة القطعية. 

وللوصول إلى هذه الغاية تعددت توجيهاتهم فمنهم من قال: 

أ - إن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض. وينسب هذا القول إلى ابن المسيب 
كما يعزى إلى ابن شهاب قوله: ثم نزلت بعد ذلك الفرائض وأمور نرى الأمرقد انتهى فمن 
استطاع ألا يغترفلايغتر. 

وفى هذا القول نظر. بل قال النووى: إنه ضعيف باطل لأن راوى أحد هذه الأحاديث أبوهريرة. وهو 
متأخرالإسلام. أسلم عام خيبر سنة سبع باتفاقء وكانت أحكام الشريعة مستقرة. وكانت الصلاة 
وأكثر الواجبات قد تقرر فرضهاء ويؤيد النووى فى رد هذا القول ذكرالزنا والسرقة فى حديث أبى ذر 

ب- وقال بعضهم: إن مطلى هذه الأحاديت مقيد بمن عمل عملا صالحاء لقوله تعالى: 
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« إِنَّالَّذِينَ منوا ولوا الصَّالِحَات كات لَهُم جنات الْفِرْتَوْسِ نُرُلا.. 94 فل إنْمَا نابهر 
كم يُوحَى إل ألما إِلَهُكُمْ لَه واج فَمَنْكَانَ يَرْجُوا لاء ريه ْمَل عملا صَالِمًا ولا 
يُشْرك بعبَادة رَيِّه أَحَدَا €[الكهف: .]٠٠-٠١۷‏ 

جح وفال يعطهم: إن مطلق هت الأخانيث ميد يمن شهد أن 3إ [لاللدرواق فخا رسول 
الله. تائبا مقبول التوبة ثم مات على ذلك. 

قال بعض المحققين: قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال العمل 
ظنا أن ترك الشرك كافء وهذا يستلزم طى بساط الشريعة وإبطال الحدود. وأن الترغيب فى الطاعةء 
والتحذيرعن المعصية لا تأثيرله. فلا ينبغى التمسك بأحاديث الرجاء وحدها لأنه -وقد ثبت كذلك 
أحاديث الخوف - يجب ضم بعضها إلى بعض فإنها كلها حينئذ فى حكم الحديث الواحد فيحمل 
مطلقها على مقيدها ليحصل العمل يجميع ما فى مضمونها. 

د- وقيل: إن أحاديث الباب خرجت مخرج الغالب, إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعات 
ويجتنب المعاصىء فكأنه قال: الغالب والشأن فيمن قال: لا إله إلا الله مخلصا أن يدخل الجنة 
وتحرم عليه الناں 


ه- وأظهر الأقوال وأحراها بالقبول أن المراد من دخول الجنة فى الأحاديت أنه المآل عاجلا أو 
ابخان رين كو کر ا ار وجح تقول از کی الأخن نون يز يخول رن نات داقن 
مقبول التوبة, أو سليما من المعاصى, أو شمله عفواللّه ورحمته. وبعد دخول النارلمن أذنب وأخذ 
بذنبه, ففى الحديث: « من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر, أصابه قبل ذلك ما أصابه». 

قال التووى تذهت اهل الشنة ياجضهية أن أهل الدحونافى النشيئة:وآن سن مات مركا 
بالشهادتين يدخل الجنة, فإن كان دينا أو سليما من المعاصى دخل الجنة برحمة الله وحرّم على 
النان وإن كان من المخلطين بتضييع الأوامر أو بعضهاء وارتكاب النواهي اويفضهيا ومات عن غير 
توبة فهو فى خطرالمشيئة, وهو بصدد أن يمضى عليه الوعيد إلا أن يشاء اللّهِ أن يعفوعنه فإن شاء 
أن يعذبه فمصيره الجنة. 

ال الوم ةاتفو حه ابن در رتشو ن أدبت الزيجاء الى أشن الاتكال غه 
ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات» وليس هو على ظاهرهء فإن القواعد استقرت على أن حقوق 
الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان. ولكن لا يلزم من عدم سقوطها ألا يتكفل الله بها عمن 
وة أن که الک ومن هنا رد وول الله كل علن أي درا مستباف 

والحديث الأول (حديث ابن مسعود) وقع كذلك فى أصول صحيح مسلم وصحيح البخارى 
ا ومن مات 9 فرت الله شوك مكل ال زوك فى خفن أصول مل ال عك 
هذا قال رشول الله من مات لا يكرك الله كيخا دكن الخنة وقلت آنا ومن مات شرك باه 
شيك ميكل انار 


قال الحافظ ابن حجر: والصواب رواية الجماعة ( أى الرواية الأولى ) لأن جانب الوعيد ثابت 
بالقرآن, وجاءت السنة على وفقه. فلا يحتاج إلى استنباطء ولا يصح أن يقول فيه: وقلت أنا: 
فالمرفوع الوعيد والموقوف الوعد. 

والظاهر أن ابن مسعود استنبط جملة الوعد (وهولم يسمعها) من جهة أنه ليس إلا جنة أونان 
فإذا انتفت إحداهما وجبت الأخرى. وقال القاضى عياض: لم يسمع ابن مسعود من النبى ول إلا 
إخداهما: رضم لبها ها علمة من كنات الله تفال :وونحية أو اذه من تشن ما سمه من :التي 
يد اه ومعنى هذا أن ابن مسعود لم يسمع الرواية الثانية المذكورة فى حديثنا (رواية جابر) التى 
ذكرت اللفظين. 

قال الإمام النووى: وهذا الذى قاله القاضى عياض فيه نقص حيث إن اللفظين قد صح رفعهما 
من حديث ابن مسعود, فالجيد أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظين من النبى يد ولكنه فى وت 
حفظ إحداهما وتيقنها عن النبى يد ولم يحفظ الأخرى. فرفع المحفوظة وضم إليها الأخرى, وفى 
وقت آخر حفظ الأخرى, ولم يحفظ الأولى مرفوعة فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليهاء فهذا جمع 
ظاهر بين روايتى ابن مسعود. وفيه موافقة لرواية غيره فى رفع اللفظين. 

قال الحافظ ابن حجر تعقيبا على قول النووى: هذا الذى قاله محتمل بلا شك» لكن فيه بعد مع 
اتحاد مخرج الحديث. فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالا قريبا. اه 

وحكمه صلی الله عليه وسلم على من مات يشرك باللّه شيئا بدخول النارهو على عمومه بإجماع 
المسلمين, فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق بينه وبين الكتابى (اليهودى والنصرانى ) وبين عبدة الأوتان 
وسائرالكفرة, ولا فرق عند أهل الحق بين الكافرعنادا وغيره. ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من 
انتسب إليهاء ثم حكم بكفره لجحده مايكفر جحده وغير ذلك. ذكره النووى. 

والحكمة فى اقتصار أبى ذرعلى الزنا والسرقة من بين الكبائر الإشارة إلى جنس حو الله تعالى 
وحق العباد. وكأن أبا ذراستحضر قوله صلی اللّه عليه وسلم: ٠‏ لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن, 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الحديث كما أنه ثبت لديه 
الوعيد بدخول النارلمن عمل بعض الكبائر, ويعدم دخول الجنة لمن عمل بعض الكبائر أيضاء فلهذا 
استغرب الحكم ووقع منه الاستفهام. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ أن أصحاب الكبائر من المؤمنين لا يخلدون فى الذار 
"- أن غير الموحدين لا يدخلون الجنة. 
۳- ومن الرواية الخامسة يؤخذ استحباب لبس الثوب الأبيض, وقد أخرج أحمد « عليكم بالثياب 
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البيض فالبسوها فإنها أطيب وأطهر» وفى رواية: (فإنها من خير ثيابكم) وفائدة وصف أبى ذر 
لثوب النبى يي وقوله: « أتيته وهو نائم» « ثم أتيته وقد استيقظ » الإشارة إلى استحضاره القصة 
بما فيها ليدل ذلك على إتقانه لها. 

-٤‏ وفيه المراجعة فى العلم بما تقرر عند الطالب فى مقابلة مايسمعه مما يخالف ذلك. 

.- وفيه تقوى أبى دن واستعظامه المعاصى» وشدة EEE‏ وأهلهاء وليس 
فيه كراهة أبى ذرلدخول العاصى الجنة. ولا ممانعة منه لذلك» وإنما صور يهذه الصورة 

1- وفيه أن الطالب إذا ألح فى المراجعة يزجر بما يليق به أخذا من قوله: « على رغم أنف أبى ذر». 


واللّه أعلم 


NABE 


ميا قوله: لا إله إلا اللّه 


9 مكل عن الْمِقَدَادٍ نن الأمُودٍ هه أن قال: يَارَسُولَ الله ارات إن أقيت رَجُلا 
اال فقاتلبي. فضَرب : إخدى يَدَيّ بالسَّيْف فقَطعَها. ثم لاذ مني بشجرق فقَال: 


2 


ألمت لله _افأفلة يا رَسُوْلَ الله بَعْدَ أذ قا قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ الله يك «لا تَقتَلْهُ» قال فَقَلْت: يَا 


00 - 


سُول الله إنة قَدْ قَطَعَ يَدِي. م قال ذلك بغ أذ قطي . أفأفتلة؟ قال رَسُول الله ود «لا 
تَقملةُ. قان قََلْعَهُ فإنهُ بمَنرلبك قَبِلَ أن قله وَإنك بمنزلبه قَبْلَ أن يُقول كلمتة الي قال». 


حديثه 


؟؟ وائ مَعْمّك*" قَفِى حَدِيثِه فَلَما أَهْوَيّت لأقتلة قال لا إِلَهَ إلا اللة. 


۳ - اعد ع ' المقدَادٍ د بن عَمْرِو ابن الْأَمْوَدٍ الكندي ذه 2 وکان حَلِيفا ِي زُهْرة 
ركان مِمّنْ شهة درا مَعَ رَسُول الله ؛ أنه قال: يَارَسُولَ الله أرأنت إن لقت رَجُلامِن 
الكفار؟ ثمّ ذَكَرَ بمثل حَدِيث الليْث. 


المعنى العام 


ما أروع سماحة الإسلام وما أسمى قيمه وتشريعه؛ كلمة واحدة تعصم وتحمى الأموالء وتمحوما 
تقدم من سيئّات, كلمة واحدة تجب ماقبلهاء نة ا ل االله وحم زسول للقي 


لقد كان الكفار يقتتلون مع المسلمين, فإذا دارت الدائرة عليهم, ووجدوا أنفسهم أمام فقتل محقق. 
وأموالهم وذرياتهم أمامه سبى حتمى قالوها فحقنوا بذلك مام واموالهم:واعرا ص عملا بقوله صلى 
الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم 
منى ماله ونفسه إلا بحقه»› وات على الله 


وعظم هذا الحكم فى نفس المقداد وهوالفارس المغوان ذوالأنفة والمنعة والشجاعة والإقدام, 
ففرع على هذا الحكم مسالة ظن أن حكمها يفلت من هذا الحكم العام فسال رسول الله ل؛ فقال 
أخبرنى يا رسول الله: 
هه حدقا َي نن سيد حَدَََا يٿ ح وحَدلنا مُحَمّدُ بن زفح وَاللَفْط مقرب ارتا الث عن ابن شِهَاب عن عَطَاء بن 

تيد ال عن يبد اله ين عدي بن الْخيَار عن الوقداد ان الأملود أنه أحبرة أنه قال: 
(65١)حَدَثنا‏ إسحق ب بن إبْرَاهِيم وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ قَالا رتا عَبْدُ الررّاق قَالَ ارتا مَعْمرٌ ح وحَدَتنا إِسْحَق بن مُوسَى الأنصَارِي 
دكن لويد نن ملم عن الأزڙاعي ح وحَدكَا ماحد عند الرزاق أخبرنا ابن جرج بجَمِيعًا عَن الزهْرِيّ 
بهذا الإسناد َم الأؤزاعي' وان جرح قفي حڊيدهما ال ألمت لو كما قال الث في حديده وآ مغصَر 


(۷ وڪي حَرْمَلَة بن یحی حبرا ابن وَهْبٍ قَالَ أخبرتي يُونس عن ابن شِهاب قَالَ حَدَنّبِي عَطَاءُ ن يريد ال كم 
الجندعي أنّ عْبَيْدَ الله ب ۾ بْنَ عدي بن الْخِيَارٍ أَخَبْرَةُ اَن الْيِقَدَادٍ 
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لولقيت رجلا من الكفار, فقاتلنى وكحطع اج دي سيدق ثم لاذ واعتصم منى بشجرة أو حجر 
فتمكنت منه» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. انلمك لله أأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله ول: لا 
كقتلة قال نا ريدن :الله ما قالها إلا بعد أن أهويت سيفى إليه لأقتلهء أأقتله؟ قال صلى الله عليه 
وسلم: لا تقتله. قال: يا رسول الله إنه قطع يدى. أأقتله؟ قال صلی الله عليه وسلم: إن قتلته فى هذه 
الحالة كنت بمنزلته ومشابها له قبل إسلامه. وكان هو بعد إسلامه مشبها لك قبل أن تقتله فإنك 
تكون بعد قتلك له آثماء كما كان هو قبل إسلامه» وإنه يكون بعد قولها نقيا من الآثام كما كنت أنت 
قبل قتلك إياه. 


المباحث العريية 


( عن المقداد ابن الأسود ) المقداد هوابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن رييعة. هذا نسبه 
الحقيقى. تبناه فى الجاهلية الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد منافء فنسب إلى الأسود» وصار 
به أشهر وأعرف, فلفظ (ابن) قبل الأسود يكتب بالألف, لأنه ليس واقعا بين علمين متناسلين 
ثانيهما أب للأول» ومثله عبد الله بن عمروابن أم مكتوم وعبد الله بن أبى ابن سلول» ومحمد بن على 
ابن الحنفية, وإسحق بن إبراهيم ابن راهويه. ومحمد بن يزيد (ابن ماجه) بالألف. وأن يعرب 

فأم مكتوم زوجة عمرو. وسلول زوجة أبى, والحنفية زوجة على وراهويه هو إبراهيم والد إسحق, 
وماجه هويزيد فهما لقبان. 

والمقداد من أوائل من أسلم, قال عبد اللّه بن مسعود ظَله: 
مشهود فى بدں 

( أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ). أى أخبرنى» وفى بعض الأصول « أرأيت لقيت» 
بحدف « إن». قال النووى: والأول هوالصواب. وفى رواية: « أرأيت... إلى لقيت کافرا فاقتتلنا». 

( فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ) هذا على وجه التمثيل؛ وقصده أو إحدى رجلى 
بالسيف أو بغيره. 

( ثم لاذ منى بشجرة ) التجأ إليها واعتصم منى» وذكرالشجرة على سبيل المثال ونحوها. 

( أفأقتله ) الفاء مؤخرة من تقديم وهى فاء جواب الشرط لكون الجملة استفهامية, والأصل ف 
أقتله. فقدمت همزة الاستفهام. 

( فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ) فى معناها أقوال كثيرة تأتى فى فقه الحديث. 


ت اذل 


( قبل أن يقول كلمته التى قال ) عائد الصلة [مفعول قال] محذوف تقديره: التى قالها. 
( فلما أهويت لأقتله ) أى ملت. يقال هويت وأهويت إليه باليد والسيف كلاهما لازم. والهمزة 
ليست للتعدية, وقيل: أهويته أملته. وقال بعض أهل اللغة: الإهواء التناول باليد والضرب. 


( قال: لا إله إلا اللّه ) كناية عن الشهادتين؛ وقيل: هى وحدها كافية فى الكف عن قائلها. 
فقهالحديث 


ظاهر سيان هذا الحديث أن الواقعة حصلت للمقداد. وأن رجلا كافرا قد ضرب إحدى يديه 
بالسيف فقطعهاء لكن قال الحافظ ابن حجر: إن نفس الأمر بخلافه. وإن المقداد سأل عن الحكم فى 
ذلك لووقع؛ وقد استدل به على جوازالسؤال عن النوازل قبل وقوعهاء وما نقل عن بعض السلف من 
كراهة ذلك. محتجين بقوله تعالى: « لا تَسْألُوا عَنْ أشنيَاءً إن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ 4 [المائدة: ١٠]فإنه‏ 
محمول على السؤال عن الأمورالتى يندر وقوعها أما ما يمكن وقوعها عادة فيشرع السؤال عنها للتعلم 
وتوقى الخطأ فيها. قال ابن العربى: والاحتجاج بالآية على هذا جهلء. لأنها إنما هى فيما يسوء 
الجواب عنه. 


وقد روى البزار عن ابن عښاس قال: بعث رسول الله يد سرية فيها المقداد فلما أتوا القوم 
وجدوهم قد تفرقوا وبقى رجل له مال كثير فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد, فقال له النبى 
يل كيف لك بلا إله إلا اللّه غدا؟ وأنزل الله قوله ظ ولا تَقُونُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السلا لَسْت مُؤْينًا 


و 


تَبْتَغْونَ عَرَضَ الْحَيَاةٍ اليا 4 [النساء: .]٠٤‏ 

فإن صحت هذه الرواية - وهى لا تكاد تصح - حمل سؤاله على المراجعة فى نفس الجلسة ظنا 
منه أن القتل فى مقابلة قطع اليد جائن وأن منع القتل بعد لا إله إلا الله حماية للنفس والمال» يشهد 
لذلك إعادته السؤال مرتين -متعجبا- عن قاطع اليد. والذى يدعونا إلى هذا الحمل أنه من المستبعد 
أن يسمع الحكم بالنهى عن القتل بعد الشهادة ولوتعوذا ثم يفعل نقيضه فيقتل متعودا. 

وليست مراجعة المقداد فى حديثنا من قبيل كراهته للحكم ومما نعته له. بل من قبيل التعجب 
والغرابة, لمخالفته ما كان يظن وما كان يتوقع, ووجهة نظره من زاويته معقولة, فقد تستغل (لا إله 
إلا اللّه) لفرارالكفار من سطوة المؤمنين وعقابهم. دون أن يكون لها أصل فى قلوبهم, ووجهة نظر 
الإسلام أكثردقة وفقهاء فإن الله وحده هوالعالم بالقلوب » وقد أمرنا بالعمل بالظاهروالله 
ل الا 

ولعل المقداد لم يكن سمع حديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أولعله فهم 
منه « حتى يقولوا لا إله إلا الله » فى غير تعوذ وفى غير جناية منهم واعتداء. وقد اختلف العلماء فى 


ادن 


المعنى المراد من قوله صلى اللّه عليه وسلم للمقداد: «فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهء وإنك 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال». 

فذهب المهلب إلى أن معناه: إنك بقصدك لقتله عمدا آثم, كما كان هو بقصده لقتلك آثماء فأنتما 
فى حالة واحدة من العصيان. اه 

ومعناه: إن قتلته كنت آثما كحاله قبل الإسلام, وهو بعد إسلامه صار نقيا كحالك قبل أن تقتل, 
فالمشابهة فى مطلق الإثم والنقاء من الإثم لا فى الكفر. 

وقيل: المراد إن قتلته مستحلا لقتله بعد سماعك الحكم فأنت بمنزلته قبل أن يسلم أى فأنت 
كاف وهو بعد قولها مسلم. بمنزلتك قبل أن تقتل, وهذا تأويل بعيد. 

وقيل: معناه إنه مغفورله بشهادة التوحيد. كما أنك مغفورلك بشهود بدر. وهذا التأويل أكثر بعدا 
من سابقه. فإنه إن صح بالنسبة للجملة الأولى « فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» فإنه لا يصح بالنسبة 
النبى يلي للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفا فأظهر إيمانه فقتلته. فكذلك كنت 
أنت تخفى إيمانك بمكة من قبل». 

والمعنى على هذا أنك إن قتلته يحتمل أن يكون بمنزلتك فى مكة. وأنك كنت فى مكة بمنزلته فى 
قومه من حيث إخفاء الإيمان. 

وقيل: إن هذه العبارة لم يقصد منها معناها الحقيقى, وإنما قصد منها الإغلاظ بظاهر 
اللفظ للردع والزجر 

وقال الإمام | لنووى: أحسن ما قيل وأظهره ما قاله الإمام الشافعى وابن القصار المالكى وغيرهما 
أن معناه: فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله. وإنك بعد 
قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله: لا إله إلا الله. قال ابن القصار: يعنى لولا 
عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك. ونحن مع الإمام النووى فى أن هذا المعنى أوضح التوجيهات 
وأحراها بالقبول. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ أن (لا إله إلا اللّه) تعصم الدم, وأن الحكم بالظاهر واجب. 
٠‏ ؟- احتج بقول المقداد. فقال: أسلمت للّه» أنه يصح الدخول فى الإسلام بكل ما يدل على الدخول فيه 
من قول أوفعلء مما يتنزل منزلة النطق بالشهادتين. وقد حكم النبى يو بإسلام بنى جذيمة 
الدين قتلهم خالد وهم يقولون: صبأناء صبأناء ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فلما بلغ ذلك النبى 


1¥ 


ييه رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد, ثم وداهم صلى اللّه عليه وسلم. 
قال الحافظ ابن حجر: فى الاستدلال به على صحة إسلام من قال: أسلمت لله ولم يزد على ذلك 
نظر؛ لأن ذلك كاف فى الكف وحقن الدم فقط. وليس فى الحكم بالإسلام. على أنه ورد فى الطريق 
الثانى (فقال: لا إله إلا اللّه) فيحتمل أن التعبير بأسلمت من تعبير راوى قول المقداد. 


؟- جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها وقد تقدم بيانه. 
-٤‏ جواز المراجعة فى العلم. 
4- حلم العالم عن السائل. 


واللّه أعلم 


۳1۸ 


(01) باب قتل أسامة لمن قال: لا إله إلا الله 


6 194 عن أُسَامَةَ نن رَد رَضِى الله نهم" قَالَ: بَعتنَا رَسُولُ الله ي في سّريّة. 
اک فَأَدْركْت رَجُلا. قَقَالَ: لا لَه إلا الله فَطَعَسَهُ فَوَقَعَ في نَفْسِي مِنْ 
ذلك. فَذَكَرتةُ لي يد فقال رَسُول الله ا «أقال لا لَه إلا الله وقتلَه؟» قال قَلْت: يَا 
TT‏ ها علي خی تمت أني أشلض تؤتية. ET‏ : وأنا وَاللَهِ لا أفقل 
مُسسْلِمًا حتى يَقَتَلّهُ ذو اين يَعْنِي أُسَامَة]. قَالَ: قال رَجُلٌ: ألم يَقَلٍ اللَهُ: لوَقَاتَلُوهُمْ حتى 
ا تكُون فة ويَكُون ادن كله لل [الأنفال: ۹ فَقَالَ سَعْدٌ: قد قَائَلَنَا حى لا تون 


ا 


فتنة. ونت وَأَصْحَابُكَ تريدُون ن أن تقاتلوا حنى تكون فسّة. 


كاسن ا بن حَارَِة عنقي الله عَنهِمَ*") قال: بعنا رول الله عليه 
إلى الطرقة يرن ] جُهَيْنَة. فصبِّخنا الْقَوْم. فَهَرََاهُمْ وَلَحِقَتْ أنا ووكر ب لسر ركه يم 


قَلَمّا غشيناه قَالَ: لا إِلَّه إلا اللّهُ. كف عَنَهُ الأنصّاري. وَطَعَنتَهُ برْمْجِي حى قَتلّعَه. قال فَلَما 

قَدِمُنا. بلغ ذلك الي ا فقال لى «يًا أُسَامَة! أقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَاقَالَ لا إِلَه إلا اللّه» قال قُت: 

یا رَسُولَ الله نما كان مُتَعَوذًا. قال قَقَالَ: «ِأثدلَمَهُ بَعْدَ ما قال لا إِلَهَ إلا اللّهُ» قال فَمَا رال 

يُكَرْرُهَا علي حَنَى ميت أني لم أكُن أُسْلَمت قبل ذَلِكَ الْيَوْم. 

:4 عن صفوان بن مُخرزا أنه حَدث؛ أن جُندب بن َد الله الْبَجَلِيَ 
بَعَتْ إِلَى عَسْعَس بْن سَلامةء رمن فِسَةٍ ابن الرْبَيْرِ فقال: اج لي فر مِن إخوانك 

ڪى أخللة فَعَث رسود لهم فَلَمّا اجتَمءٌ 
E TS‏ لحي E a‏ 


بَعْنَا مِنَا الي إلى قزم م٠‏ لمحيل نف اللو فكلن رشن بل ا 


2 


اا اا وغه ر نس أصفرٌ. فقال: 


00 دا و بکر ٿن أبي شي دتا بو الد الأخمر ح وحَدئّنا أو كريب وإسنڪق بن راهيم عن أبي شعاوية كلاهما عن 
الاغمش عن أبي بيات عن أسَامَة بن ريد هذا حاريث ابن آي شي 

١ 59‏ حَدَتنا يُعقوب ؛ الدَوْرَقِيٌ حَدَتَنَا هُشَيْم أخبرنا حُْصِيْنٌ حَدَننا بُو ظِبِيَانَ قَال: سَمِعْت أُسَامَة بن يد يُحَدَثْ 

(ه ٠‏ حدقا اخم ن الْحَسَن ن راش حَدَلنَا عَمرُو ب عاصِم حَدَنا هعور قال سَمِعْتْ ابي يُحَدتْ أن حَالِدَا الأنيجَ لبن أَخِي 
صفوان بن مُخرز حَدث عن صَفوآن بن مُخرز 


شاءَ أذ يقصِة إلى رَجُل مِن الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَه فقمََهُ. وإ رجلا من الْمُسْلِوِينَ قد 


غفلتة. قَالَ وكنا نحَدّث أنه أُسَامَةُ بْنْ زَيْد. فلمّا رَفْعَ عَلَيْهِ السَيْف قال: لا إِلَة إلا الله 
فقتلة. فَجَاءَ لير إلى النبي ك. فَسَأَلَهُ فأخبّرة. حتى أَخَبّرَهُ خَبَرَ الرجُلٍ كف صنع. 
فَدَعَاُ. فَسَأَلَه. فَقَالَ «لم قَنلْمَه؟» قال: يا رَسُولَ الله أُوْجَعَ في الْمُسْلِمِينَ وَل فلانا 
وفلانا. وَسَمّى لَه نمَرا. وإني حَمَلْتْ عَلَيْه. فُلَمّا رَأى السَيْف قَالَ: لا إلة إلا الله قال 
رَسُول الله ول «أقلتة؟» قال: نعم قال «فكيْف تمصع بلا إل إلا الله إذا جَاءَن يوم 
لْقِيَامَةِ؟» قَال: يَا رَسُول اللّه! استغفِر إي. قال «وَكَيِف تَصْمَع بلا إِلَهَ إلا اللَّهُ إذا جَاءَتَْ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قال فَجَعَلَ لا ريده على أن يَقُولَ «كَيْف تَصمَعٌ بلا لَه | إلا الله إِذا جَاءت 
يوم م الْقِيَامَةِ؟». 


المعنى العام 


فی رمان بعنة سج بن الكو ميت رزلا ا رة مإمازة فال تن غد اله اللشى 
لتأديب بطن من بطون جهينة ولتأمين المسلمين فى الأرض الإسلامية. وكان فى هذه السرية أسامة 
ينزيد قاجا ت السترية القوم صباجا فقائلتيم: وراع العسامين رجحل من المشركين أوجخ فى الشترب 
وأكثر من قتل المسلمين, ولكن الدائرة سرعان ما دارت على المشركين فانهزموا وفرواء وتعقب أسامة 
ورجل من الأنصار هذا المشرك الذى قتل كثيرا من المسلمين حتى أدركاه وأحاطا به. فقال: لا إله إلا 
الله ليتهو من القكل: وكا ما نشيو أ س قالبا عض ويه واه کف شای عن اليكل 
لكن أسامة اعتقد أنه يخادع بها لينجو من السيف, فقاتله بالسيف فاحتمى منه. فطعنه أسامة 
برمحه حتى قضى عليه وذهب البشير بخبرالسرية إلى رسول الله ود وحدثه حديث أسامة وقتيله, 
فلما وصل أسامة إلى المدينة سأله رسول اللّه ييه أقتلته ياأسامة بعد أن قال لا إله إلا اللّه؟ قال: إنه 
قالها خوفا من السلاح. قال له: هل شققت عن حقيقة قلبه ودخيلة نفسه لتعلم أقالها من قلبه أو 
خداعا؟ قال: اول للم إنه أوجع فى القتل, وقتل فلانا وفلانا من المسلمين. قال رسول اللّه عللة: 
وقتلته بعد أن قال لا إله إلا اللّه؟ قال اأستافة :نيا رول الله استغفرلى. قال: وبم تجيب يوم القيامة 
إذا جاءت لا إله إلا الله تطالبك بحقها فى حقن الدم والمال؟ كال استهفر لك نا رسول] للد فال 
وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أعاد أسامة وكرر طلب الاستغفارء لكن رسول 
الله ل لم يزد على قوله له: كيف تصنع بلا إله إلا اللّهِ إذا جاءت يوم القيامة؟ 

وحلف أسامة ألا يقاتل مسلما بعد اليوم, وجاء يوم الفتنة, وقامت الحرب بين على ويعض 
المسلمين فى الجمل وصفين, واستنفر على أصحابه. ومنهم أسامة. لكن أسامة أحجم عن مناصرة 
علی» لا ضنا بنفسه عن علی» ولا كراهة له. ولكن كما قال لرسوله: قل له لو كان فى أشد الأماكن هولا 


امرض 


لأحب أن يكون معه فيه. قال لرسوله قل له: لو كنت فى شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه. 
ولكنه يكره قتال المسلمين. واقتدى بأسامة فى ذلك سعد بن أبى وقاص» فكف عن الدخول فى الفتنة 
قائلا: لا أقاتل مسلما حتى يقاتله أسامة. وكانت الحجة البالغة لسعد ألا يقاتل مسلماء حتى حين 
قال له أحد دعاة الحرب فى الفتنة: أليس اللّهِ يقول: « وَقَاتُِوهُمْ حَنّى لا کون فِتَنَة ويَكُونَ الدّين كله 
لله [الأنفال: 5؟] قال سعد: كان الدين لله. والمقاتلون اليوم يريدون بقتالهم الفتنة, وقانا الله شرهاء 
وجمع الأمة على حبله المتين. 


( بعثنا رسول الله يي ) ضميره بعثنا» للمتكلم أسامة ومن كان معه» وليس ضمير العظمة. 

( فى سرية ) - بفتح السين وكسرالراء وتشديد الياء - وهى: الجماعة تخرج بالليل قيل: 
سميت بذلك لأنها تخفى ذهابها. والسرية فى العرف: قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه. وهى 

ال ل ا 

( فصبحنا الحرقات من جهينة ) الحرقات - بضم الحاء وفتح الراء بعدها قاف-وهم: 
بطن من جهينة» سموا بذلك لواقعة كانت بينهم اش د تراغو 11د تراك جز السو 
وأكثروا من قتلهم . ومكان إقامتهم بناحية نجد. على مسافة ستة وتسعين ميلا من المدينةء أى نحو 
(51١كيلومترا).‏ 

وفى الرواية الثانية: « بعثنا رسول الله ب إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم» أى فاجأناهم 
وهجمنا عليهم فى الصباح قبل أن يشعروا . يقال: صبحته: أتيته صباحا بغتة, ومنه قوله تعالى: وقد 
صَبَّحَهُمْ بُکرَة عَذَا ب E‏ مستقر #4 [القمر: 58 |. 

( فأدركت رجلا ) معطوف على مطوى فى الكلام, والتقدير: فقاتلناهم فهزمناهم, وكان رجل 
منهم قد أوجع فى المسلمين وقتل كثيرا منهم, فلما انهزموا ولى هارياء فأدركته. وهذا الرجل قيل: 
اسمه مرداس بن عمرو القدکی» وقيل مرداس بن نهيك الفزاوى, وتقدير الكلام فأدركت أنا ورجل من 
الأنصار رجلا منهم. كما سيأتى فى الرواية الثانية. 

( فقال: لا إله إلا اللّه e‏ الات كل إن شك الها ر كافية فى المنع 

من القثل خصوصا من مشرك. 

( فوقع فى نفسى من ذلك ) أى فوقع فى نفسى شىء من هذا القتل, وظننت أنى أخطأت. 

۲۱ 


( فذكرته للنبى يي ) أى ذكرت الحدث والشأن والموضوع. 

( أقال... وقتلته )؟ الاستفهام للتقرير. أى حمل المخاطب على الإقرار بأنه قتل بعد القول. 
ويصح أن يكون للتهويل والتعجب, ونصية أن تكو ا علي الا التعظوفت 
عليه, أى ما كان ينبغى أن تقتله بعد أن قال لا إله إلا الله. 

( إنما قالها خوفا من السلاح ) ولم يقلها من قلبه. والضمير لكلمة الشهادة. 

( أفلا شققت شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ ) كناية عن عدم العلم بما فى القلب حتى 

يصح الحكم المذكور, قال النووى: الفاعل فى قوله « أقالها» هوالقلب» فليس لك طريق إلى ما فيهء 
فأنكر عليه ترك العمل بما ظهر من اللسان» فقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظرهل كانت فيه حين 
قالها واعتقدها أولا؟ والمعنى أنك إذا كنت لست قادرا على ذلك فاكتف منه باللسان.اه 

( فما زال يكررها على ) أى يكررجملة « أفلا شققت عن قلبه؟ ». 

( حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ ) التنوين عوض عن جملةء والتقدير: يوم إذ حاسبنى 
وعنفنى رسول الله يل والمعنى: تمنيت أنه لم يكن تقدم إسلامى. بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو 
عنى هذا الذنب. 

( فقال سعد: وأنا واللّه لا أقتل مسلما حتى يقتله ذوالبطين ) المراد سعد بن أبى 
وقاص. والمراد من ذى البطين أسامة, وقيل له ذلك لأنه كان له بطن عظيم؛ فالتصغير للتعظيم. وكان 
أسامة قد حلف ألا يقاتل مسلماء لانزعاجه من هذه الحادثة, فاقتدى به سعد والمراد من «أقتل» 
أقاتل» أى لا أقاتل مسلما حتى يقاتله أسامة. أوالمراد لا أقتل مسلما حتى يشرع فى قتله أسامةء 
وليس مراد سعد أنه إن قاتل أسامة أقاتل. وإنما هو من قبيل التعليق على الممتنع وقوعه. 

( قال: قال رجل: ألم يقل اللّه..إلخ ) أى قال أسامة: قال رجل من دعاة القتال فى فتنة 
على. ردا على توقف أسامة وسعد عن القتال. 

( ولحقت أنا ورجل من الأنصار ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم هذا الأنصارى. 

( فلما غشیناه ) - بفتح الغين وكسرالشين - أى لحقنا به حتى تغطى بنا. 

( إنما كان متعوذا ) - بكسرالواو- أى طالبا العصمة. 

( فما زال يكررها ) أى يكرره أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللّه» وفى الرواية السابقة فما زال 
يكر« أفلا شققت عن قلبه؟ » وفى الرواية الآتية أنه كرر « كيف تصنع بلا إله إلا اللّه إذا جاءت يوم 
القيامة؟» فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كررا لألفاظ الثلاثة, فنقل راوواحدة . ونقل الآخرا لأخرى. 


( وعليه برنس أصفر ) البرنس - بضم الباء والنون -: كل ثوب رأسه ملتصق به. 
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( تحدثوا بما كنتم تحدثون به ) «تحدثون» بفتح التاء. وأصله تتحدثون به فحذفت 

( حتى دا رالحديث ) غاية لمحذوف. أى فتحدثوا بما كانوا يتحدثون حتى دا رالحديث 
عليهم واحدا واحدا. 

( حسرالبرنس ) أى كشفه ونحاه عن رأسه. لتتضح شخصيته ويهتم بكلامه. 

( ولا أريد أن أخبركم ) قيل «لا» زائدة. والمعنى وأريد أن أخبركم وقيل: ليست زائدة, 
والمعنى أنبئكم, ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم يك بل أريد أن أعظمه. وأخبركم بكلام من عند نفسى, 
والتأويل الأول أقرب. 

( بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين ) والمراد من البعث السرية من قبيل 
التوسع فى الإطلاق, والمراد من القوم المشركين: الحرقات من جهينة. 

( وأنهم التقوا ) الضمير للبعث وللقوم, أى وإن الفريقين التقواء أو البعث باعتبار أفراده, أى 
وإن البعث التقوا بالقوم المشركين والأول أظهر 

( فكان رجل من المشركين ) «كان» تامة و»رجل» فاعلهاء والمراد من الرجل مرداس. 

( وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته ) بالفاء بعد الغين . وفى روايّة : « غيلته » بالياء 
بعد الغين. 

( وكنا نحدث أنه أسامة ) « نحدث» بضم النون وفتح الحاء وتشديد الدال المفتوحة. 

( فلما رفع عليه السيف ) وفى بعض الأصول « فلما رجع عليه السيف». 


قال النووى: وكلاهما صحيح. « والسيف » منصوب على الروايتينء فرفع لتعديه. « ورجع » يستعمل 
لازما ومتعدياء والمراد هنا المتعدى. وذكر رفع السيف عليه هنا مع أنه قد سبق فى الرواية الثانية 
« وطعنته برمحى حتى قتلته » مشكل. 

رفع الحافظ ابن حجر هذا الإشكال باحتمال أنه رفع عليه السيف أولاء فلما لم يتمكن من ضريه 
بالسيف طعنه بالرمح. 

( فجاء البشير إلى الذبى يله ) البشيرهوالرسول الذى يسبق الغزاة ليبلغ الخبر 

( فدعاه فسأله ) أى دعا أسامة فسأله عما بلغه به البشير, فاعترف أسامة. واختلاف العبارة 
فى الروايات تثير إشكالاء ذلك أن الرواية الأولى تصرح بأن أسامة هو الذى ذكر ذلك للنبى َي 
والرواية الثانية والثالثة تفيد أن التبليغ لم يكن من أسامة, وللجمع. قال النووى: يحتمل أن يجمع 
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بينهما بأن أسامة وقع فى نفسه من ذلك شىء بعد قتله ونوى أن يسأل عنه. فجاء البشير فأخبر به 
قبل مقدم أسامة, وبل النبى ييي أيضا بعد قدومهم. فسأل أسامة فذكره» وليس فى قوله: « فذكرته» 
مايدل على أنه قاله ابتداء قبل تقدم علم النبى يله به. والله أعلم. 


فقهالحديث 


قال ابن رشد: قتل أسامة الرجل ليس من العمد الذى فيه الإثم, ولا من الخطأ الذى فيه الدية 
والكفارةء وإنما هو عن اجتهاد تبين خطؤه. ففيه لأسامة أجر واحد. ولوأصاب لكان له أجرانء وإنما 
عنفه صلى اللّه عليه وسلم لتركه الاحتياط, فإن الأحوط عدم قتله, قال: ولا يعترض على هذا بأنه 
صلى الله عليه وسلم أدى دية الخثعميين الذين قتلهم خالد, وقد اعتصموا بالسجود, ولا بقوله - حين 
قتل خالد أيضا بنى جذيمة وهم يقولون: صبأناء صبأنا - اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد. لأن 
خالدا اجتهد وأخطأ كأسامة, وإنما أدى النبى بي الدية تفضلا واستئلافا لغيره. وعنف بذلك القول 
خالدا بترك الأحوط أيضاء فإن الأحوط أن يقف حتى يعلم ما معنى صبأنا. ومما لا شك فيه أن 
أسامة اجتهد وتأول. سواء قلنا إنه ظن أن الرجل قالها خوف السلاح فقط كما اعتذر هو بذلك, أو قلنا 
كما قال الخطابى: لعل أسامة تأول قوله تعالى: « فَلّمْ َك يَنْفَعّهُمْ إِيمَانهُمْ لما روا بَأْسَنَا 4 [غافر: ]/٥‏ 
قال الحافظ أبن حجر: كأنه حمل نفى النفع على عمومه دنيا وأخرى» وليس ذلك المراد. والفرق بين 
المقامين أن فى مثل تلك الحالة ينفعه نفعا مقيدا بأنه يجب الكف عنه حتى يختبر أمره. هل قال 
ذلك خالصا من قلبه؟ أو خشية من القتل؟ وهذا بخلاف ما لوهجم عليه الموت. ووصل خروج الروح 
إلى الغرغرة وانكشف الغطاءء فإنه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرةء وهوالمراد من الآية»اه 

نقول: لا شك أن أسامة اجتهد وتأول بهذا التأويل أو بذاك. ولهذا التأويل سقط القصاص عنه 
باتفاقء ولكن البعيد فى قول ابن رشد أن تعنيف النبى َة إنما كان لترك الأحوط, وأنه لا تبعة على 
أسامة, لا من حيث الدية. ولا من حيث الكفارة. فجمهور العلماء على أن الدية والكفارة لا تسقط فى 
مثل الحالةء لكن هل ألزمه الرسول َي إياها أولم يلزمه؟ قال الداودى: لعله ألزمه وسكت الرواة عنه 
لعلم السامعء أو كان ذلك قبل نزول آية الدية والكفارة. 

وقال القرطبى: حقا لايلزم من السكوت عنه عدم الوقوع لكن فيه بعد, لأن العادة جرت بعدم 
السكوت عن مثل ذلك إن وقع. ثم قال: فيحتمل أنه لم يجب عليه شىء لأنه كان مأذونا له فى أصل 
القتل فلا يضمن ما أتلف من نفس.ء أو مالء كالخاتن والطبيب, أو لأن المقتول كان من العدو ولم 
يكن له ولى من المسلمين يستحق ديته. قال: وهذا يتمشى مع بعض الآراء» أو لأن أسامة أقر بذلك ولم 
تقم بذلك بينةء والعاقلة لا تحمل بالاعتراف, ولم يكن عند أسامة مال يدفع منه. 

قال: ولم أرمن اعتذرعن سقوط الكفارةء فلعلها أيضا لم تكن شرعت, والتأويل وإن اسقط 
القصاص لم يسقط التوبيخ كما وقع, ولا العقوية فى الآخرة. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: « كيف 
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تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»؟ أى فبم تجيب إذا قيل: لم قتلت من قال: لا إله إلا 

الله؟ ولذا لم يقبل عذره. اه 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ أن الأحكام يعمل فيها بالظاهر واللّه يتولى السرائر 
أن يسكن الناس عند الفتن. ويعظهم ويوضح لهم الدلائل. 

؟- استدل به بعضهم على أن من تمنى أنه لم يكن أسلم قبل اليوم لا يكفر لأنه جازم بالإسلام فى 
الحال والاستقبال. وفى هذا الاستدلال نظ لأن أسامة لم يرد أنه تمنى ألا يكون مسلما قبل ذلك, 
وإنما قصد الإشعار بأنه استصغر ما سبق له قبل من عمل صالح فى مقابلة هذه الفعلة لما سمع 
من الإنكارالشديد.ء فهو إنما أورد ذلك على سبيل المبالغة لا على سبيل التمنى حقيقة. 

- وفى الحديث جوازاللوم والتعنيف والمبالغة فى الوعظ عند الأمورالمهمة. 

4- قال القرطبى: فى تكريره صلى الله عليه وسلم والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على 
مل ذلك: 

1- قال بعضهم: يؤخذ من قوله: « أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها» إلخ إثبات كلام النفس. 


واللّه أعلم 
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eT‏ - لعن از نن عْمَرَ رضي الله عنهما"" أذ الب كه قال : « مَن حَمَل عَلَينَا 
السّلاح فَلَيْسَ مِنا ». 


3٣‏ عن إياس بن سَلَمَة"٠‏ »عن ابيب ء عن الب يد قال : « مَن مَل عَلَيْنَا 
السَيْف فليس منا «. 
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-1١58‏ ف عن أبي مُوسى طب “عن الب ب قال : « من حَمَل عَلينَا السلاح 
فَلَيْسَ منا ». 


المعنى العام 

كم حذر رسول اللّه يل من الفتنء وكم نفر من مقاتلة المسلم للمسلم» وكم قال: « ويل للعرب من 
شرقد اقترب». « إنى لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر». « لايحمل بعضكم السلاح على 
بعض». « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». « من حمل علينا السلاح فليس 
منا» ومن سل لينا اتناف فلي مثا «لاترجهوا بعدى گفارا بضر يعضكم رقات تعض». 

ولعايغق حدر من قفن ووقعت الفتن كالايل النظلم وتقائل المسلمون حتى قثل متهم فى معركة 
واحدة أكثر من عشرة آلاف مسلم, وقتل فى مجموع معارك على ذه4 أكثر من سبعين ألف مسلم, قتلوا 
جميعا بأيد مسلمة. 

كان لكل منهم وجهة نظ بناها على اجتهاد واستنباط من دليل, ولا شك أن البعض مخطىئ. 
والبعض مصيب. ولكن تحديد المخطئ والمصيب مشكل. ولا نقول إلا أن الجميع أصحاب رسول الله 
يل وأمرهم إلى اللَّه. وكل مايعنينا من الحديث أنه أوعد وهدد وحذر وأنذن وأدى صلى الله عليه وسلم 
الرسالة, ويل الأمانة وخضع الأمة: وشهد الله بذلك والملائكة وأولؤ العلم:فصلى الله علية وغلى اله 
وأصحابه وسلم ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدينء ووقانا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا خاصة. إنه على 
كل شىء قدیر 
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(۹۳)حدتتا أبُو كر بن أسي شَبة وَعشِدُ الله نن بَرَادٍ الأشعري وأبُو كُرَيْبٍ قاو حَدَتَنا ابو أُسَامَةَ عن برب عَنْ ابي 


بُرْدَةَ عَنْ أبي موسّی 
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المباحث العربية 


( من حمل علينا السلاح ) الحمل كناية عن المقاتلة أوالقتل, للملازمة الغالبة. وليس المراد 
مطلق الحملء بقرينة قوله »علينا» والمراد من السلاح أى نوع من أنواع الإيذاء والقتال» سواء كان 
سيفا كما جاء فى الرواية الثانية, أوعصا أو مدية أو نبلاء كما جاء فى حديث أبى هريرة عند أحمد 
« من رمانا بالنبل». 

( فليس منا ) الضميرللرسول يليد والمسلمينء والمعنى ليس من المسلمين الكاملين 
فى الإسلام المتبعين سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقيل: ليس من أهل سنتناء ففى 
الكلام مضافان محذوفان. 


( من سل علينا السيف ) سل السيف إخراجه من غمده, والمراد رفعه فى وجه المسلمين. 
فقهالحديث 


لما كان أهل السنة لا يكفرون المسلم بالمعاصى غير الشرك فإنهم لا يكفرونه بقتال أخيه المسلم 
ولا بقتله ما دام لا يعتقد حل ذلك. ولهم فى معنى هذا الحديث ونحوه عدة وجوه منها: 

١‏ - أنه محمول على المستحل بغير تأويل. وكل مستحل للكبيرة المعلوم حرمتها من 
الدين بالضرورة كافر. ويكون معنى الحديث: من حمل السلاح على المسلم مستحلا دمه 

؟- أن معناه فليس على طريقناء أوليس متبعا لطريقناء لأن من حق المسلم على المسلم أن 
ينصره ويقاتل دونه. لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أوقتله. 

۳- وقد توقف كثير من السلف عن تأويله, وحملوا على من أوله التأويل السايقء وكان 
القول؛ ويأمربالإمساك عن تأويله ليكون أبلغ فى الزج لما يوهمه من بعد فاعل ذلك عن 

والحديث يعلق الحكم على حمل السلاح وسل السيف, سواء باشربه الضرب أوقصد به 
الإزعاج والتخويف ونشرالرعب. وإن كان إثم الأخيردون إثم المباشر للضرب. وإثم المقاتل 
من غيرقتل دون القاتل. 

بل لقد وردت أحاديث تنهى عن حمل السلاح ولولعبا وهزلاء ففى البخارى: « لايشير أحدكم على 
أخيه بالسلاح, فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع فى یده» فيقع فى حفرة من النار» وفى الترمدى « من 
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أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة» ولأحمد « مررسول الله َو بقوم فى مجلس يسلون سيفا 
يتعاطونه بينهم غير مغمود. فقال: ألم أزجرعن هذا؟ لعن الله من فعل هذاء إذا سل أحدكم سيفهء 
فأراد أن يناوله أخاه فليغمده. ثم يناوله إياه». قال ابن العربى: إذا استحق الذى يشير بالحديدة 
اللعن فكيف الذى يصيب بها؟. 

قال الحافظ ابن حجر: وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا سواء أكان جادا أم لاعباء 
وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع» ولما يخاف من الغفلة عند الإشارة فيحصل الإيذاء 
من غير قصد., ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد. 

وهذا الحديث يفرض علينا تساؤلا عن موقف الصحابة حين قاتل بعضهم بعضا فى موقعة الجمل 
وصفين وغيرهماء هل كانوا يجهلون هذه الأحاديث ووعيدها؟ أو أقدموا وهم يعلمونها ويؤولونها؟ 

بسظ لفو غا هذا الول م إن االله فى ككتات الفشي: وكلاضتحه أن 
الصحابة كانوا -كما نعلم- ثلاث فرق: فرقة مع على طب وفرقة مع خصومه. وفرقة توقفت 
وفرت من الفتنة ولم تدخل المعارك. 

أما الفرقة الأولى: فقد حملت الحديث على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالماء أما من قاتل 
البغاة من أهل الحق فإنه لا يتناوله الوعيد المذكور 

وأما الفرقة الثانية: فقد حملته على الذين يقاتلون من غير تأويل واجتهاد. أو من قصر نظره عن 
معرفة صاحب الحق, أوالذين يقاتلون لطلب الدنيا والملك. أما الذين يحملون السلاح لنصرة الحق 
فإنه لايتناولهم الوعيد المذكور. 

قال الطبرى فى تبرير موقف هاتين الفرقتين: لوكان الواجب فى كل اختلاف يقع بين المسلمين 
الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد. ولما أبطل باطل» ووجد أهل الفسوق سبيلا إلى 
ارتكاب المحرمات. وإلى أخذ الأموال. وسفك الدماء» وسبى الحريم» بأن يحاريوهم ويكف المسلمون 
أيديهم عنهم, بأن يقولوا: هذه فتنة, وقد نهينا عن القتال. وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدى 
السفهاء.اه 

وأما الفرقة الثالثة: فقد أحست أن هذا النذير شامل لرفع السلاح على المؤمن أيا كان دافعه., ما 
دام بغيرالثلاث الواردة؛ النفس بالنفس, والثيب الزانى, والمفارق لدينه التارك للجماعة. 

وقد اختلفت هذه الفرقة فى طريقة العمل» فقالت طائفة بلزوم البيوت. وقالت طائفة بالتحول 
عن بلد الفتن أصلاء ثم اختلفوا: فمنهم من قال. إذا هجم عليه شىء من ذلك يكف يده ولوقتل. ومنهم 
من قال: بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله. وهو معذور إن قتل أو قتل. 

وظاهر الحديث مع هذه الفرقة. بل تؤيدهم أحاديت كثيرة فى الفتنء منها مارواه البخارى 
« ستكون فتنة, القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشىء والماشى فيها خير من 
الساعى. من تشرف لها تستشرفه. فمن وجد ملجاً أو معاذا فليعذ به», وما رواه مسلم « فإذا نزلت فمن 
۳۲۸ 


كان لال خی اه قال ركل هنا رسول الله آرا ت من لم كله قال تع إلى سيفه فيدق 
على كد ميحج ثم ليدع إن اللمتطاع زنوها رواه أحمد من حديث ابن مسعود فى ذكرالفتنة: « قلت: 
اا ا ا إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولسانكء وادخل دارك, قلت ذا رمل الله 


أرأيت إن دخل رجل على دارى؟ قال: فادخل بيتك ( أى حجرة نومك) قال: أفرأيت إن دخل على 
بيتى؟ قال: فادخل مسجدك ( وقبض بيمينه على الكوع ) وقل ربى الله حتى تموت على ذلك» وما رواة 
الطيراقى ١‏ ليمك ديدة؛ وليكن عبد الله المقتول لا القاتل». 
والحقيقة أنه لوعلم المتقاتلون فى الفتنة هذا المصير الذى صار إليه أمرالمسلمين ما تقاتلوا. 
سواء فى ذلك منتصرهم ومهزومهم. فقد روى أن عليا ويه ساربين القتلى بعد انتهاء معركة الجمل, 
فأخذ يضرب فخديه بیدیه» وهويقول: ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. 
هذاء وقد اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من 
ذلك, ولو عرف المحق مذ منهم, لأنهم لم يقاتلوا فى تلك الحروب إلا عن اجتهاد, وقد عفا الله تعالى عن 
المخطئ فى الاجتهاد. بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحداء وأن المصيب يؤجر أجرين. 
لسك فق إنانة هذا إرتذاك: وعو فرك لو كان كذا كان كنا وكذاء ولتق در الله و ا قل 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ تحريم قتال المسلم وقتله. 
"- وتغليظ الأمرفى ذلك. 
۳- وتحريم تعاطى الأسباب المفضية إلى إيذائه. 
-٤‏ فيه حجة للقول بسد الذرائع. 
0 > فى الحديت حجه لحن لم يز لقتال فى الدينة. وترك القتال مع على فى حرويه كسعد بن أبى 
وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم. 


واللّه أعلم 


۳۲۹ 


(59) باب من غشنا فليس منا 
-١‏ عل عن أبي هُرَيْرَةَ ڪه" أن رول الله يله قال: « من حَمَل عَلَيْنَا السُلاح 
فلَيْسَ مِنا ومن عَشَّنا فَلَيْسَ مِنا ». 


fo a O‏ ۶ مد بل )٠99(‏ 6ه - د رةه 1 E‏ ا ا ۽ ع دير 
11 د عن أبي هُريْرة طب أن رَسُولَ الله ؛ مَرَّ على صبْرَةٍ طعَام فأذخل يده 
فِيهًا فنالّت أصابعَهُ بللا فَقَالَ: « ما هذا يَا صَاحِب الطْعَام؟ » قال: أَصَابَتَهُ المسَّمَاءُ يا رَسُولَ 
الله. قَالَ: « أفلا جَعَلْمَهُ قوق الطْعَام كي يَرَاهُ الناس؟ مَنْ عش فَلَيْسَ مني ». 


المعنى العام 


رعاية لشئون المسلمينء واهتماما بأمورهم, وحرصا على اكتشاف الأخطاء فى معاملاتهم ذهب 
رسول الله وي إلى السوق, وتفقد أحوال البيع والشراء. ورأى بائع حب يجمع كومة من الطعام 
(القمح أوالشعير) ليبيعهاء وخوفا أن يكون الرجل قد وضع الردىء أسفل من الجيد يخفى عيوبها 
أدخل النبئ يي يده فى جوفهاء فأصابت يده بللاء وأحس أن الحب الأسفل مبتل بخلاف الأعلى, 
فغضب. معتبرا أن ذلك من غش المسلمين, فقال: ما هذا ياصاحب الطعام؟ قال الرجل: يا رسول 
الله. لقد أمطرت السماءء فأصابه المطر, ولا قبل لى بتحاشى البلل, ولا بوقايه الطعام من الماءء فقبل 
رسول الله وَل عذره ونبهه إلى ماينبغى أن يعمله فى هذه الحالة, وهو أن يخرج الحب المبتل من 
أسفل إلى أعلى» فإن جف الأعلى فليخرج مرة ثانية من الأسفل إلى الأعلى. حتى يراه المشترى, 
ويكون على بينة من إصابته بالماء. فمن أخفى عيوب سلعته فقد غش» ومن غش فليس على هدى 


الموائحث العزيية 


( من غشنا ) الضميرللرسول والأمة الإسلامية (أمة الإجابة) وفى الرواية الثانية « من غش» 
بحذف المفعول للتعميم» فيشمل غش الكافرين, وإذا أردنا من الرواية الأولى أمة الدعوة توافقت 
الروايتان, والغش عدم تمحيص النصع., يقال: غشه إذا أظهرله خلاف ما أضمره. 

( صبرة طعام ) - بضم الصاد وإسكان الباء -: الكومة المجموعة من الطعام فالإضافة بمعنى 
(154١)حَدَتَنا‏ قَُيْبَة بْنْ سَعِيدٍ حَدُنَنا قوب هُ وهو ان عبد الرّحْمَنِ الْقَارِيُ ح وحَدَتنا بو الأخوص مُحَمَّدُ بْنْ حبّانَ حَدَتَنَا ابن ابي 

حازم كِلاهما عن هيل بن ابي صالح عن أبيه عن ابي هرئرَة 


٠٠‏ حي حى بن ايوب وة وان حجر جَِيًا عن إسْمَعِيلَ بن جعَْرٍ َال ابن يوب حَدنَنَا إِسْمَعِيلُ قال أخبرني الْعَلامُ 
عن أبيه عن أبي هُريْرَة 


۰ 


« من » سميت « صبرة » لإفراع بعضها على بعض. ومنه قيل للسحاب فون السحاب صب وقيل: الصبر 
الحبس. والطعام المصبور هو المحبوس للبيع. 


( أصابته السماء ) أى المطر, مجاز مرسل بعلاقة الحالية والمحلية. 


( فليس مذى ) أى فليس متبعا سنتى وطريقتى, وفى المراد منه تقال الوجوه الثلاثة التى 
مرت فى الحديث السابق « من حمل علينا السلاح فليس منا». 


فقهالحديث 


الظاهر أن صاخب الطعام أخفى الطعام المبلل عمدا إلى الأسفل» لأن المفروض أن المطر يصيب 
الأعلى قبل الأسفلء اللهم إلا أن يقال: إن تعرض الطعام للشمس والهواء جفف أعلاهء ويكون للرجل 
عذره» وهو صادق, وهو فرض أقرب إلى القبول؛ لأنه لا هدف للبائع من بل الطعام إذا كان سيبيعه 
جملة وكذلك إذا كان سيبيعه كيلاء بل إن المبلول فى هاتين الحالتين ينضغط وينكبسء فلا يكون فى 
مصلحة البائع, فإن كان سيبيعه وزنا فلا هدف من إخفاء المبلولء لأنه سينكشف عند تجزئته 
للميزان» فيكون المشترى بالخيار 

من أجل هذا أميل إلى أن الرجل لم يتعمد إخفاء المبلول مادام من نفس نوع الطعام الأعلى لم 
يصبه فساد. غاية الأمر أن المبلول يحتاج إلى نشروتهوية ليتقى ضرر البلل. 

أما أن النبى ييه اعتبره غشاء ورتب عليه الحكم بأن من غش فليس منى, فهو من قبيل التغليظء 
لأن شأن المؤمن أن ينصح., فإن لم ينصح ويبين لم يبارك له» وعدم بيان البلل قد يجعل المشترى 
مطمئنا فيهمل تجفيفه فيفسد, فهووإن لم يكن فسادا فإنه قد يؤدى إلى الفساد. وهووإن لم يترتب 
عليه نفع للبائع فقد يترتب عليه ضررللمشترى» من أجل هذا كان فى صورة الغش بالنسبة للمشترىء 
فحذر البائع. 

ويبدولى أن أثرالبلل كان ظاهرا فى كيس الصبرة أوفى وعائها أوفى فرشهاء مما دفع 
الرسول يله إلى أن يدخل يده فيهاء فليس من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يدخل يده فى 
كل - أوجل- الكومات. 

ولعل الرسول يه راعى كل هذه الأعذار كما راعى أن الرجل لم يتكرر منه هذا الفعل فلم يؤدبهء ولم 
يخرجه من السوق ولم يعمل شيئًا فى الطعام. وتركه يبيع, واكتفى بالقول. 

وقد مثل الأبى للغش أيضا ببيع التين والعنب سللاء وجعل الجيد فى الأسفل وقال: إذا قوى 
الخلاف بين الأعلى والأسفل كان للمشترى الرجوع على البائع» لأنه من الغش. وإن لم يقوفلا رجوع 
له. إذ ليس من الغشء بل من الغرر اليسير الذى لا تخلو منه البياعات» فصار كالمدخول عليه وأما ما 
يتفق فى المقاطع من جعل طاقة التقليب ( ثوب العرض) أحسن فليس من الغشء لأن المشترى لا 
يقتصر على تقليبهاء نعم هوغش إن كان المشترى ممن يجهل ذلك كالبدوى. 

۳۳١ 


ثم قال: وتحصيل القول فى ذلك أن المغشوش إن تعذر تخليص الغش منه. كالخبزالناقص. 
واللبن بالماء. والثوب الخفيف النسيج, والجلد الدنىء الدبغ. فمن كان ذلك بيده يريده لنفسه ترك لهء 
وإن كان لبيعه» ولم يقصد به الغش, كمن اشتراه ليبيعه. أوكان من صنعته وغلبته الصنعة, أو ذكر 
وجها يعذر بهء بيع عليه بعد البيان ممن يستعمله لنفسه. أو يوضع عند أمين ليباع على ذلك, وإن قصد 
به الغش يؤدب ويخرج من السوق ليرتاح المسلمون منه. وقيل: بحر الثياب والجلد. واختار بعضهم 
أن يحسب ما غش به من نقص كيل أووزن أو غير ذلك من أنواع الغشء. ويتصدى به عن أريابه, 
ويؤدب بقدراجتهاد الحاكم.اه 

وليس الغش قاصرا على البيع والشراء. فإنه كذلك يكون فى الزواج بإبراز المخطوية القبيحة 
الهيئة فى صورة الجميلة, ومن بها عيب فى صورة السليمة, والفقيرة فى هيئة الغنية, والمنحطة خلقيا 
فى إطار المهذبة الفاضلة. ثم بإبرازالزوج الخاطب بأنه من ذوى الحسب والنسب والمركز 
الاجتماعى المرموق وهو ليس على شىء من ذلك. 

كما يكون فى الامتحان بإبراز الجاهل فى صورة العالم أمام المصححين ويإبراز المفلسين 
والمهملين فى صورة الأذكياء المجدين. 

كما يكون فى الوظائف العامة والأعمال الخاصةء وفى كل المعاملات بإخفاء القبح وإبراز الحسن 
غير الحقيقى على سببيل التغرير والخداع. 

وإنما قرن الغش بالبيع والشراء لأنه أكثر ما يكون فيه. وإذا وجبت نصيحة المسلم 
والشفقة عليه. والسعى فيما يعود نفعه عليه. وكف وجوه الأذى عنه» وأن يحب له ما يحب 
لنفسه. ويكره له مايكره لنفسه, وجب عليه أن يبين عيوب سلعته لمن يريد شراءهاء وفى 
ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: «البيعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا ويينا بورك لهما 
فى بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما». 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ تغليظ حرمة الغش ووجوب تبيين العيوب عند البيع. 
"- أن واجب أئمة المسلمين تفقد حالهم وأمورهم - ولوفى الأسواق - وأمرهم بالمعروف 

ونهيهم عن المذكر. 
؟- استدل به بعضهم على أن للامام أن يذهب إلى السو بنفسه ليشترى مايحتاج إليه. بل ذهب 

بعضهم إلى أن ذلك مندوب. لأن النبى يِل إنما يفعل الأرجح., وفى هذا الاستدلال نظن إذ ليس 

فى الحديث أن الرسول ييي دخل السوي للشراء. وعلى فرض صحته فقد يفعل الشىء لبيان 
الجواز نعم يستدل به على جواز دخول الإمام والولاة وعظماء المسلمين الأسواق, وليس فى ذلك ما 
يجرح الكرامة, أو يخل بالمروءة. ءْ 
واللّه أعلم 


TY 


(10) باب ليس منا من ضرب الخدود 


قال: قال رول الله يل « ليس منا من صرب 


الخدوة. اوش شو الوب ب. أو دَعَا بدغوى الْجَاهِلِيَةٍ ». هَذَا حديث يَحْيّى وما ان نمَيْر 


وأبوبکر فقالا « وَضَقَّ وَدَعَا » بغيّر ألف. 


ا 


ر 


« لعن الأغمّش” بهذا الإسناد د وقالا «وَشَقّ وَدَعَا» 


المعنى العام 


إن آللة كلق الأشاق هة اا مه الس كوا وة مه اتر مد عا كه حل خا جره أن 
يعالج هذه الطباع بما يد يتفق وقواعد الشريعة السمحة. ليكون له بذلك الأجر, أمره بالصبر عند البلاء 
والاستسلام للقضاء. كما أمره بالشكرعلى السراء. والحمد على الرخاء. عند ذلك يكون مؤمناً كاملا 
ويكون حاله خيراً كله. إن أصابه شر صبرفكان له بذلك الأجر, وعوضه الله خيراً وإن أصابه خير 
شكر فكان له بذلك الأجر, وزاده الله فضلاً. 


أما الجزع والهلع, والقنوط والتسخط ومظاهر ذلك من لطم الخدود وشى ن الحيوب والتلفظ بما 
قط الله فإنه لا يرد المصاب. ولا يغيرالواقع ولا يخفف الآلام النفسية, بل يشعل نارالحزن 
والأسى, ونوت اكيب الله وين كله عه 


روى البخارى: أن بنت النبى ب أرسلت إليه تقول: إن ابناً لى قبض. فائتنا. فارشل ۇل الله 
كد يقرئ السلام ويقول: إن للّهِ ما أخذ. وله ما أعطى, وكل عنده بأجل مسمى, فلتصبر ولتحتسب. 
هكذا يعلمنا الإسلام الإيمان باللّه. والإيمان بالقدر خيره وشره. ولو آمنا بأن أموالنا وأولادنا وديعة 
غندناء بل نحن فى دنيانا وديعة يستردها الله متى شاء. ولا اعتراض على المالك عند استرداده 
وديعته, والخوالنا فى الولء على وديكة يإخدها صاحبهاء لوآمنا بذلك, وعملنا بمقتضى هذا الإيمان, 
لكانت لنا البشرى, مصداقاً لقوله تعالى: < وَيََرْ :الصّابرينم الّذِينَ إذَا أُصَابَتَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنّاللّه 
إا إَِيْهِ راجحُون م وْلَئِك علَيِْم صَلَوَات مِن رَيّهِمْ وَرَحْمَة وأوأئك هم المد ون 4 [البقرة: 6/66 ,]١‏ 


(16١)حَدننا‏ يَحَْى إن ی ابرا بو مُعَاوَة ج وحَدئنا أبُو کر إن أبي سيه حَدثنا بُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ح وحَدَننا ان نمَيْرٍ 
خذنا آي وا عن الا عن بار الله ن را عو رود عن عبد الله 
(177١)وحَدننا‏ عفمَان بن ابي شي حَدنَنا َريرٌ ح وحَدَنا إمْحَق بْنْإنْراهِهمَ وَعَلِي بن حشرم فالا حَدنا عِيسَى بن يونس جي 
عن الأغمش 
YY‏ 


المباحت العريية 


( من ضرب الخدود ) الخد: جانب الوجه. وللإنسان خدان. ولعل جمع «الخدود» على قول 
من يرى أن الجمع فون الواحد. أو أن الإفراد فى فاعل « ضرب » مراعاة للفظ « من » والمعنى على 
الجمع. فكأنه قال: من ضريوا الخدود, ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحاداً. فيؤول المعنى 
إلى من ضرب الخد والمقصود من ضرب الخدود: لطم الإنسان خد نفسه على سبيل الهلع والجزع عند 
المصائب. فلا يشمل ضرب الإنسان خد غيره. فهو من قبيل العام المخصوص بحكم العرف. وإطلاق 
الخد لأنه الغالب, وإلا فضرب بقية الوجه داخل فى ذلك. 

( أوشق الجيوب ) الجيب: ما يفتح من الثوب لإدخال الرأس منه. والمراد بشقه: إكمال 
فتحته إلى الآخر, أوزيادتها على وجه الهلع والتسخط. 

وفى الرواية الثانية « وشق الجيوب » بالواقي وهی بمعنى «أو» لن من فعل واحدة من الثلاث 

( ودعا بدعوى الجاهلية ) أى بدعوى أهل الجاهلية كما جاء فى بعض الروايات. والمراد 
بالجاهلية: ما كان فى الفترة قبل الإسلام, والمراد بدعواها: ما كانوا يفعلونه من النياحة, وندبة 
الميت والدعاء بالويل والثبوں كما سيأتى. 


فقه الحديث 


قال الحافظ ابن حجر: ليس المراد به ( أى بقوله: ليس منا) إخراجه عن الدين, ولكن فائدة 
إيراده بهذا اللفظ: المبالغة فى الردع عن الوقوع فى مثل ذلك. كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: 
لست منك ولست منى أى ما أنت على طريقتى. 

وقال ابن المنير: الأولى أن يقال: المراد أن الواقع فى ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض 
عنه» فلا يختلط بجماعة السنة تأديباً له على استصحابه حالة الجاهلية التى قبحها الإسلام. 

وقيل: المعنى ليس على ديننا الكاملء أى إنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله. 
حكاه ابن العريى. قال الحافظ ابن حجر: ويظهرلى أن هذا النفى يفسره التبرى فى رواية البخارى 
«برئ منه النبى يي » وأصل البراءة: الانفصال من الشىء., وكأنه توعده بألا يدخله فى شفاعته مثلا. 

وقال المهلب: قوله « أنا برىء» أى من فاعل ما ذكروقت ذلك الفعل [أى الموت]. ولم يرد نفيه 
عن الإسلام. اه 


ثم قال الحافظ ابن حجر: وكأن السبب فى تحريم ما ذكر ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاءء 


رونا 


فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم, أوتسخط مثلا يما وقع, فلا مانع من حمل النفى 
على الإخراج من الدين. اه ش 

وأعتقد أن هذه الثلاثة: (ضرب الخدود. وشى الجيوب» ودعوى الجاهلية ) إنما قصد بها التمثيل 
لا الحص لأنها هى التى كانت شائعة فى هذه البيئة آنئذ. فليحى بها ما يجرى فى هذه الأيام فى 
بعض البلاد من دهان الوجه بالنيلة واللون الأزرق. وخنق الرقبة بالثياب والإمساك بطرفى الثوب 
بين اليدين والولولة به. ورفع التراب على الرأس» ونحو ذلك من مظاهر السخط وعدم الرضا بالقضاء. 
وهل يدخل فى ذلك لبس السواد فون مدة الحداد المشروعة, وترك الشعر بدون حلقء وتحريم أنواع من 
الأطعمة ونحوها من مظاهر الحزن؟ الظاهر: لاء وإن كان ذلك مخالفاً للشرع أيضاً. 

وقد كانت النياحة فى الجاهلية مظهراً من مظاهر حب الميت وتقديره والاعتزازبه» بل كان 
بعض الموتى يوصى بالمبالغة فيها قبل موته. حتى قال طرفة بن العبد: 

إذا مت فانعينى بما أنا أهله .“. وشقى على الجيب ياابنة معبد 

كما كان النساء يجامل بعضهن بعضاً بالنياحة. وتلتزم الواحدة منهن رد ما قدمت الأخرى من 
النياحة عند مصيبتهاء فشدد الرسول ي النهى عن النياحة, وكان فيما يأخذه على النساء عند البيعة 
ألا ينحن. وقال فيما رواه مسلم: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سريال من 
قطران ودرع من جرب ». 

أما البكاء من غيرنوح فقد رخص فيه النبى ك 

وقد يظن أن الرثاء, وذكر ماثرالميت ومحامده من المنهى عنه فى قوله: « ودعا بدعوى الجاهلية» 
وليس الأمر كذلك. لأن المقصود بدعوى الجاهلية ألفاظ الأسى والتحسر التى كانت تصاحب 
المصيبةء والصراخ والعويل والندبة والدعاء بالويل والثبور 

لكن مواساة الميت بالحديث الحسن عنه» ويتعداد فضائله» فلا شىء فيه فقد ورد «اذكروا 
محاسن موتاكم» على ألا يكون فى ذلك إثارة ا لشجن. أوبعث الحسرة, أو تجديد الأحزان بعد فوات 
الأوانء ولشرح الحديث صلة وثيقة بالحديث الآتى, د فليتبع. 


واللّه أعلم 


ro 


٠0(‏ مكرر) تابع باب ليس منا من ضرب الخدود 


4ح لاعن أبي بُرْدَةَ بن أبي مُوسَّى”'". قال: وجع م أو مُوسَى وَجَعَا فَفشِي عَلَيْهِ. 
وَرَأْسهُ في < حجر امْرأةٍ مِن أَهْلِه. قصّاحَت امْرَأَةٌ من أَهْلِه. فَلَّمْ يَسْتَطِعْ أن يَرُدٌ عَلَيْهَا شَينا. فلم 
أفاق قَالَ: أنا بَرِيءٌ مما رئ مِنْهُ رَسُول الله ل فإك رَسُول الله ل بَرئ مِنَ الصالقة 
والحَالقة والشافة. 
- شد عَن عد الرُحْمَنٍ بن يزيد وأبي بُردةَ نن ابي موسي" '" قالا: أغْيي عَلَى أبي 
مُوسى وَأقْبَلّتٍ امرأثة أُمُ عَبْدٍ الله تصيح برَنَةٍ. قال: ثم أفاق. قال: ألم تَعْلَمِي (وَكَان يُحَدَتُهَا) 
أن رَسُولَ الله 4 قال « أنا بَرِيءٌ ممن حَلَقَ وَسَلَقَ وَحَرَقَ ». 

لل عن أبي مُوسَى”'" عن الب ول بهذا الْحريث غَيْرَ أن في حَديث عياض 
الأشعري: « قال لَيْسَ منا » وَلَمْ يَقَلْ « بَرِيءٌ ». 


المعنى العام 


مرض أبو موسى الأشعرى وقت أن كان أميراً للبصرة من قبل عمر بن الخطاب, وبلغ به المرض 
حد الإغماء والغيبوبة وعدم التيقظ الكاملء وكان فى حجرا مرأة من نسائه فاسترخت أعضاؤهء 
وثقلت رأسه وأغمض عينيه., وانزعجت ا مرأته التى أقبلت فى هذه الحالة. فصرخت باكية. ورفعت 
صوتها صائحة. وتنبه أبو موسى بعض التنبه لهذا الصياح لكنه لم يستطع أن ينهرهاء ولم يقولسانه 
على التحرك بكلمة, فلما أفاق وسرى عنه ما كان به من غيبوية قال لها: ألم أعظك وأعلمك أن النبى 
يل لعن الصائحة والحالقة شعرها والشاقة جيبها؟ وتبرأ من فعلهن؟ يا هذه, إنى برىء من عاقبة 
صياحك. إنى برىء مما تبرأ منه النبى بلي ألا هل بلغت, اللهم فاشهد. وانزجرت امرأته. وعوفى 
أبو موسى من مرضه. وعاش بعده زمناً طويلاء نه وأرضاه. 


(۹۷ )حدقا الْحَكَمُ بن مُوسَى الْقنطَرِيُْ حَدََنَا حى بن حَمْرَةَ عن عَبْدٍ الرّحْمّْ بْن يَِيد ِن جابر أن الاسم بن مُحَيْمِرَة حَدنَهُ 
قال حَذلِي ايو يُرْدَة 
(200 حَدَننا عبد بن حُمَيدٍ مي وَِسْحَقَ بن مَنْصُورٍ فالا حرا جعْفَرُ بن عون أخبرنا أبُو عْمَيْسٍ فال سوت نا صَخرة بذك عن 
عَبْدِالرحْمَنِ بن يزيد 
)٠٠۰(‏ دا عب اله بن مُطيع حَدلَنَا هشيم عن حصن عن عاض الاشعري عن اهر أبي موس عن ابي مُوسَى عن ابي كل 
ح وَحَدَئِبه حَجاج ن الشاعر دنا عبِدُ الصّمَد ال حَدِي أبي حَدلْنَا داو يغبي ابن أبي هند حَننا عَاصمٌ عن صفوان بن 
رز عن أبي مُوسى عن الب 446 ح وحائِي الحَسَنُ بن علي الحلواني دنا عد المد حر شق عن عبد اليد بن 
عُمَير عن ربعي نن حراش عن ابي مُوسَى 
۳ 


المباحت العريية 


ء٤‏ ع6 ء 4 

( وجع أبو موسى وجعا ) وجع - بكسرالجيم -: أصابه وجع وألم. وأبو موسى هوالأشعرى 
وقوله: « وجعا» مفعول مطلق مؤكد للفعل. أى وجع وجعا بالغا. 

( فغشى عليه ) بضم الغين وكسرالشين, وفى الرواية الثانية « أغمى على أبى موسى» ‏ 
ومعناهما واحد, أى أصابته غيبوية من شدة المرض. 

( ورأسه فى حجرا مرأة من أهله ) جملة حالية. حجر» بفتح الحاء وكسرها لغتان. 

(فصاحت امرأة من أهله) أى صرخت ببكاءء وهذه المرأة غيرالسابقة, فإن النكرة إذا أعيدت 
نكرة كانت الثانية غير الأولى. يؤيده الرواية الثانية «وأقبلت امرأته أم غك الل فالتى صاحت أم 
عبد الله. والتى حملت رأسه فى حجرها أم أبى بردة. 

( فلم يستطع أن يرد عليها شيكاً ) من الكلام إما لشدة الوجع, وإما لغيبوبته. وهوالأنسب 
لقوله: » فلما أفاقَ . 

( أنابرىء مما برئ منه رسول الله ل ) أصل البراءة: الانفصالء والمراد منها 
هنا التخلى والبعد عن التبعية والإثم. وكان الظاهر أن يقول: « ممن برئ» كما قال فى 
الرواية الثانية: « ممن حلق ». قالالنووى: كذا هوفى الأصول «مما» وهوصحيح. أى من 
الشىء الذى برئ منه رسول الله وَل . 
والسالقة - بالصاد والسين- لغتان, ومنه قوله تعالى: « سَلَقَوكُم بالْسِنّة حِدَادٍ 4[الأحزاب: 15] وعليه 
فخت الروانة الثافية :اما بو ممن كلق وسلق ووحكن هن ان الأعراي: أن الشلق ضرت الوجة 
والأول هوالذى عليه أهل اللغة. 

( والحالقة ) هى التى تحلق شعرها عند المصيبة. 

( والشاقة ) هى التى تشق ثوبها عند المصيبة. أى والشاقة جيبهاء وهوالمراد من الخرق فى 
الرواية الثانيةء إن خرى الثوب شقه. 

( تصيح برنة ) بفتح الراء وتشديد النون, والرنة: صوت مع البكاء فيه ترجيع. 
وعيد الصالقة؟ والاستفهام تقريرى أى: أقرى بأنك تعلمين. وأنى علمتك. 

( وكان يحدثها ) وكان قبل الإغماء قد حدثها مراراً. فالتعبير بالمضارع للتجدد. 
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( أنا برىء ممن حلق ) أى برىء من فعلهن. أو من إثمهن وما يستوجبن من عقوبة. أو من 
عهدة مالزمنى بيانه من الحرمة. ويجوز أن يراد به ظاهره. أى أنا منقصل عن فاعل هذه الأمور. ويصح 
أن يكون كناية عن الزجر والتحذير من الفعل, كما تقول لابنك: أنا برىء منك إذا فعلت كذا. 


فقهالحديث 


هذا الحديث أصل عظيم فى النهى عن المنكر, والخروج من تبعة الوقوع فيه. وإذا كان الخلاف 
بين العلماء قد بلغ حده فى تأثرالميت ببكاء أهله. وتعذبه بصراخهم بناء على الأحاديث الواردة فى 
ذلك» فإنه مما لا شك فيه أن واجب المؤمن تحذير أهله من الوقوع فى المنكرالذى يتوقع منهم أن 
يقعوا فيه, وإلا كان عليه تبعة التقصير فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

ولنعرض لبعض النصوص فى عذاب الميت ببكاء أهله., ثم نعود إلى تحقيق الموضوع: 

رفى البخارى: تحت باب قوله تعالى: < يَأَيُهَا الّذِينَآمَنُوا فوا أُنفْسَكُمْ وَأهْلِيكُمْ تارا 4 
[التحريم: قال عي اللشحن عفن إن رسول الله ي قال: « إن الميت ليعذب ببكاء أهله» 
وعن عمر: أنه قال: ياصهيب. أك غل وقد فال رسول الله ن الت يعدي ن 
بكاء أهله عليه»؟ وفى رواية أنه قال: « إن الميت ليعذب ببكاء الحى » وعن المغيرة مَينه 
قال: سمعت النبى يقد يقول: « من ينح عليه يعذب بما نيح عليه». 

وعن ابن عمرعن أبيه - رضى الله عنهما - عن النبى يد قال : « الميت يعذب فى قبره 
بمانيح عليه.». 

وروى مسلم: أن حفصة بكت على عمر- حين طعن - فقال: مهلا يا بنية, ألم تعلمى أن رسول الله 
يد قال: « إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه »؟ 

وعن ابن عمر قال: لما طعن عمر أغمى عليه. فصيح عليه. فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول اللّه 
يد قال: « إن الميت ليعذب ببكاء الحى,؟ 

من مجموع هذه الروايات يفهم أن | لميت يعذب ببكاء الحى. وعارضت عائشة فى ذلك. وخصته 
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بالكافرين. متمسكة بقوله تعالى :ولا تزروازرة وَرْرَ أَخْرَى *[فاطر: 14] ومع أن تفصيل القول فى 
هذه المسألة سيأتى فى كتاب الجنائز فخاصل ما يقال فيها: 
أن البكاء من عير نوع مرخص فيه :شرغاء أحذاً يما روا البخارى أن رسول الله عله قال إن الله لا 

يعذب بدمع العين. ولا يحزن القلب. ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم. 

وقال عمرحين قيل له إن النساء يبكين. قال: دعهن يبكين على أبى سليمان (يعنى خالد بن 

الوليد) مالم يكن نقع ( أى تراب على الرأس ) أو لقلقة (ترديد صوت النياحة ) وإذا بخص فى 


FA 


۲- أن النوح وضرب الخدود وشق الجيوب والحلق ونحوها من مظاهر الهلع منكرات إن أوصى 
الوك با عدت م نك الوضية اا 


"- وان من أوصى بهاء ولم يتبرأ منها. وكانت فى حياته من سننه يرضى بهاء عذب بعد موته بفعل 
أهله لها. وعليه جمهور العلماء. وليست حيذئذ من وزرغيره. بل من وزره. 

؛- وأن من لم يكن يرضى بها فى دنياه. لكنه أهمل النهى عنهاء والتبرى من فاعلهاء وهو 
يعتقد -أو يظن- أنهم سيفعلونها عذب بفعلهاء لأنه أهمل النهى عن المنكر مع القدرة 
عليه وتوقع وقوعه. ولعل هذه الأحوال الثلاث (الثانية والثالثة والرابعة) داخلة فى قوله 
تعالى: ل يَاأَيمَا الَذِينَ آمَنُوا فوا أَنفُسَكُمْ وأهليكم دارا 4 [التحريم: 1] ولعلها المرادة من 
أحاديث: يعذب الميت بيكاء أهله. ومن الحديت الذى رواه أحمد مرفوعا«الميتث 
يعذب ببكاء الحى. إذا قالت النائحة: واعضداه؟ واناصراه؟ واكاسياه! جبذ الميت (أى 
جذب) وقيل له: أنت عضدها؟ أنت ناصرها! أنت كاسيها؟ ». 
ورواه الترمدى بلفظ « ما من میت يموت, فتقوم ناديته, فتقول: واحبلاه. واسنداه؟ أو 
شبه ذلك من القول إلا وكل به ملكان يلهذانه ( أى يضريانه بمجمع اليد فى الصدر 

0- أما إذا نهاهم وتبراً من فعلهم قبل موته, أوكان لا يظن أنهم يفعلون ذلك» فهذا لا مؤاخذة عليه 
بفعل غيره, نعم قد يتعذب ويتألم بفعلهم إذا أحس به - وهو يشعر بخفق نعالهم- تألم المؤمن 
بسبب فعل غيره للمنكر, ويمكن أن يحمل قول من قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله على من كان 


واللّه أعلم 


ıı 


)1١(‏ باب تحريم النميمة 
۷۷ ها عن أبي وال عن حُدَيْمَةَ هه“ أنه بَلْعَهُ أن رَجُلا يتم الْحَدِيث. فَقَالَ 
حُدَيْمَةُ: م شي شو الوق و الات 
۸- لد عن هَمَامِ بن الْحَارثِ*"", قَالَ: كان رَجُلٌ يقل الْحَدِيت إِلَى الأمير. فَكُنَا 
تابي ادير قال اله 'م: هذا مِمّنْ يقل الْحَدِيث إِلَى الأمير. قَالَ: فَجَاءَ حتى جَلّسَ 
إل ْنَا فقال حُذَيْقَة: سمغت رَسُوَلَ و ا د 


۹ 3 3 عن هَمام بن الْحَارث' “0 قال : كنا جلوسًا م مَع حُدَيْقَةَ في الْمَمْجد. فَجَاءً 
رجُل حَتى جَلَس إِليْنا. فقيل لِخُدَيْقة: إن هَذَا يَرْقَعُ إلى السُلْطَان أُيَاء. فَقَالَ حُدَيْقَةٌ - إِرَادَة 
أن يُسْمِعَهُ -: سمغت رول الله و يَنُول: دلا يدهو لحد قات ». 


المعنى العام 


كان حذيفة بن اليمان وأصحابه جالسين فى مسجد الكوفة يتذاكرون ويتدارسون أمورهم فى 
زمن تذمرالناس من ولاة عثمان بن عفان طب فدخل من باب المسجد رجل عرف بين القوم 
بالتجسس للحاكم ونقل أخبارالناس وأحوالهم إليه. فنظر بعضهم إلى بعض ثم نظروا إلى حذيفة 
الذى لم يكن يعلم حقيقة الرجل, فأسروا إليه: إن هذا الرجل الداخل جاسوس. يرفع ما يرى وما يسمع 
إلى السلطان على طريق الوشاية والإيقاع. 


وجاء الرجل. وجلس إليهم. لعله يسمع أويرى ما ينقله عنهم. ورفع حذيفة صوته بحديث سمعه 
عن رسول الله كل يقصد به الرجل. ويقصد عظته. ونهيه عن هذا المنكر بأسلوب لطيف غير جارح. 
دون مجابهة ولا اتهام. خشية أن تنفر نفسه الأمارة بالسوء وتتأبى النصح. وترد الاتهام, وقد يبلغ 
السلطان» مما يسىء القوم. وقد كان هذا شأن الرسول يله فى نصحه. لا يواجه المخطئ بخطئهء 
وإنما يختارالوقت لعظته. ويطلقها على العموم. فيقول مثلاً: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟. 


رفع حذيفة صوته بحديث - وكأنه فى سياق كلامه مع أصحابه - فقال: قال رسول الله يَلل: , لا 


(114)وحَدَتِي سيان بن رو وَعَبْدُ الله ن مُحَمّدِ بن أَسْمَاءَ ال هئ قالا حَدَتَنَا مهدي وَهُوَ ابن مَيْمُونَ حَدَثَنَا وَاصِلّ الأخدب 
عن أبي وال عن حدَيفة 1 

(59١)حَدَننا‏ علي بن حجر السغدِيُ وَإِسْحَقَ بن إبراهيم قَالَ إسْحَقْ أخبرتا جَرِيرٌ عن هنور عَن إِْرَاهِيمٌ عَنِ هَمامٍ ِن الْحَارثٍ 

) ۰ حا ابو بكْرٍ بْنْ أبي شيب حَدَننا ُو مُعَاويَةَ وَوَكِيعٌ عن الأغمّش ح وحَدَننَا مِنْجَابُ بن الْحَارث التَميمِيُ وَاللّفْظٌ لَهُ 
برا ان مُسَهِرِ عن الأعْمّشٍ عن إنراهيم عن هَمَامٍ بن الْحارث 

Tt. 


يدخل الجنة نمام», ولا يتمتع بنعيمها من ينقل الحديث بقصد الإفساد والإضرار, وهكذا أدى حذيفة 
وأصحابه واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - رضى الله عنهم - وأرضاهم أجمعين. 


التياخة العرفية 


( أن رجلا ينم الحديث ) يقال: نم الحديث ينمه - بفتح الياء وضم النون - وينمه - بفتح 
الياء وكسرالنون - وأصل النميمة: الهمس والحركة. والنم: إظهار الحديث بالوشاية. 

قال الحافظ ابن ححر: ولم أقف على اسم هذا الرحل. اه ولعل سبب عدم معرفة الحفاظ لهذا 
الرجل ما كان عليه الصحابة والتابعون من الست وعدم تسمية أصحاب العيوب. 

( فقال حذيفة ) بن اليمان #ه. الذى يطلق عليه أمين سررسول الله وَل استعمله عمرعلى 
المدائن. ومات بعد أن نعى عثمان إلى الكوفة بأريعين ليلة. ولم يدرك موقعة الجمل. 

( كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير ) وفى الرواية الثالثة «إن هذا يرفع إلى السلطان 
أشياء» وفى رواية البخارى « إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان» أى ابن عفان, فالمقصود من الأمير 
والسلطان: الخليفة, سواء كان نقل الرجل الحديث إليه مباشرا أو بالواسطة. 

( فكنا جلوساً فى المسجد ) أى فى مسجد الكوفة. 

( فقال القوم ) أى قال واحد منهم ووافقوه. فنسب القول إليهم مجاراً. 

(فقال حذيفة - إرادة أن يسمعه - سمعت إلخ ) «إرادة أن يسمعه» معترضة بين الفاعل 
والمفعول. وهى فى محل نصب على الحال أى: قال حذيفة مريداً أن يسمعه. 

( قتات ) - بفتح القاف وتشديد التاء - من قت - بفتح القاف - يقت بضمهاء وأصله من قت 
الحديث بمعنى سمعه وجمعه. 

قال الحافظ ابن حجر: والقتات هوالنمام» وقيل: الفرق بين القتات والنمام, أن النمام: الذى 
يحضرالقصة فينقلهاء والقتات: الذى يتسمع من حيث لا يعلم به. ثم ينقل ما سمعه. 


فقهالحديث 
قال العلماء: النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. 
وقال الإمام الغزالى فى الإحياء: اعلم أن النميمة إنما تطلق فى الأكبر على من ينم قول الغير إلى 


المقول فيه. كما تقول: فلان يتكلم فيك بكذا. قال: وليت النميمة مخصوصة بهذاء بل حد النميمة: 


۳4١ 


ظ كشف مايكره كشفه. سواء كرهه المنقول عنه. أو المنقول إليه» أو تالث. وسواء كان الكشف بالكتابة 
أو بالرمز أو بالإيماء. وسواء كان المنقول قولا أو فعلاء وسواء كان عيباً أولاء حتى لورأى شخصاً 
يخفى ماله لنفسه فأفشى كان نميمة. 

قال: وكل من حملت إليه نميمة. وقيل له: فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذاء فعليه ستة أمور: 
الأول: ألا يصدقه. لأن النمام فاسق. 
الثانى: أن ينهاه عن ذلك, وينصحه. ويقبح له فعله. 
فاا ان ب :فى الله دا و ن عتد الله الى وج يفن ابن اا ا 
الزات ا لانن ناخ الكاكت السرم 
القامون: آلا يضططلة ما حكن له على التحسون والبحة ع كاك 
السادس: ألا يرضى لنفسه مانهى النمام عنه فلا يحكى نميمته عنه فيقول: فلان حكى لى كذا فيصير 

به نماماً. ويكون آتياً ما نهى عنه. اه 

قال الإمام النووى: وكل هذا المذكور فى النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية, فإن دعت 
حاجة إليها فلا منع منهاء وذلك كما إذا أخبره بأن إنساناً يريد الفتك به أو بأهلهء أوبماله. أو أخبر 
الإمام, أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذاء ويسعى بما فيه مفسدةء ويجب على صاحب الولاية 


الكشف عن ذلك وإزالته. 
فكل ذلك وما أشبهه ليس بحرام» وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحباً. على حسب 
المواطن. اه 


ومع أن النميمة كبيرة من الكبائر إلا أنها قد يكون المقول فيه كافراً فلا تحرم, كما أنه يجوز 
التجسس فى بلاد الكفار, ونقل أخبارهم التى تفيد المسلمين. 

أما نها كبيرة فلما رواه البخارى عن ابن عباس قال: خرج النبى ييي من بعض حيطان المدينة. 
لدم لتويك الول وكان الآخريمشى بالنميمة» ولقوله تعالى eT‏ :تاز 
مَشّاء ميم 4 [القلم: ]١‏ قال الراغب: همز الإنسان اغتيابه, والنم إظهار الحديث بالوشاية. 

واختلف فى الغيبة والنميمة» هل هما متغايرتان أو متحدتان؟ قال الحافظ أبن حجر: 

والراجح التغاير, وأن بينهما عموماً وخصوصاً وجهياء وذلك لأن النميمة: نقل حال الشخص لغيره 
على جهة الإفساد بغير رضاه. سواء كان بعلمه» أو بغير علمه. والغيبة: ذكره فى غيبته بما لا يرضيه. 
فامتازت النميمة بقصد الإفساد. ولا يشترط ذلك فى الغيبة وامتازت الغيبة بكونها فى غيبة المقول 

وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم: « لايدخل الجنة نمام» ففيه التأويلان المتقدمان فى نظائره. 


TEY 


أحدهما: أن ذلك فى المستحل. ومستحل الكبيرة التى علم حرمتها من الدين بالضرورة كاف فلا 
يدخل الجنة أبدا. 

تانيهما: أنه لا يدخل الجنة ابتداء عند دخول الفائزين وأهل السلامة, ثم إنه قد يجازى, فيمنعها 
عند دخولهم. ثم يدخلها بعد ذلك» وقد لا يجازى بل يعفوالله عنه. 

هذا. ولايخفى أن المذموم من نقلة الأخبار من يقصد الإفساد. أما من يقصد النصيحة ويتحرى 
الصدق, ويتجنب الأذى فلا ذم, وقل من يفرق بين البابين. فطريق السلامة فى ذلك - لمن يخشى 
عدم الوقوف على مايباح من ذلك مما لا يباح - الإمساك عن ذلك. ذكره فى الفتح. 


واللّه أعلم 


TEY 


(1۲) باب تحريم إسبال الإزا والمن بالعطية 
وترويج السلعة بالحلف 


.14 1 عن ابي ذر ر طشنا '"". عن النبي يإ قال « ثلائة لا يُكَلَمْهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَقٍ 
زق » ولا بزكيهم ولَهُم عَدَابْ ألِيمٌ » قال: فَقَرَأَهَا رَمُول الله ب نلاث مِرار. 
ا كر و ميك ابر عع a‏ لاد بل للع a‏ ا ال ا و ق 
قال أو ذر: خابوا وخسروا. مَنْ هُم يا رَسُولَ الله؟ قال « المُسْبِل والمَان والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب ». 


0 2 ر 3 ا رم ر بو ر‎ ٤ 
هد عن أبى ذر ذه “ عن النبى لل قال « ثلاثة لا يكلمُهُم الله يوم الْقِيَامَة:‎ -1 
عن بي ذر ديه عن لبي و ل يكلمهم وم‎ 
.» المَان الذي لا يُعْطِي شيا إلا مَنه. وَالمُنفق سلعَتة بالحَلف الفاجر. وَالمُسبل إِزَارَهُ‎ 
ج شغ قال مَمِعْتُ سُلَيِمَانَ بهذا الإمْنادٍ وَقَالَ « ثلائة لا يُكَلْمْهُْمْ‎ 
.» ا ۾ ولا يُركيهم وَلهُم عَذاب أليم‎ 


المعنى العام 


من قبيل المعاملة بنقيض القصد. وجعل العقوبة من جنس العمل يحدثنا رسول الله ءل عن 
جزاء ثلاثة من العاصين, ويعرض وعيدهم عرضاً نیقی نفوس المستمعين المؤمنين مشاعرالغضب 
عليهم واللهفة إلى معرفة جريرتهم. فيقول صلى اللّه عليه وسلم: ثلاثة أصناف من المذنبين الذين 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه يغضب الله عليهم يوم القيامة, لا يباليهم باله. يعرض 
عنهم ولا يكلمهم. ولا يرحمهم ولا يطهرهم من ذنويهم. ولا يغفرلهم سيئاتهم, ويعذبهع على كبيزتهم 
عذابا أليما. وينصت الصحابة ينتظرون, من هم هؤلاء الأصناف؟ لك الول بدلا من أن محفت 
لهفتهم يعيد العبارة مرة ثانية: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم., ولا يزكيهم, ولهم 
عذاب أليم. ويتطلع الصحابة إلى وجه الرسول يي وهو مغضب. وكلهم آذان صاغية, وقلوب واعية فى 
انتظار معرفة هؤلاء الفاسقين. وكلهم إعظام لذنبهم, وإكبار لجرمهم. ومرة ثالثة يكرر رسول الله َل 
العبارة: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 


171 حا ايو بكر بن أبي س وَمحَمّ بن اْمَُى وان شار الوا حَدننا مُحَمدُ بن َغْفَرٍ عن شغبة عن عي بن مرك عن 
أبِي رُرْعَةَ عن خَرشة بن الْحر عن أبي قر 
٠٠‏ وحَدَئِي يو بر بن خلا الْباِلي حَدَنَنايَحَى وهو الْقَطْانُ حَدَنَنا سياف حَدنَنا يما الأعمَش عن سُلْيْمَانَ ن مُسْهِرٍ 
عن حَرََة ُن الْحْرٌ عن أبي در 
000 وحَدَئِيهِ بطر بن خالِدٍ حدقا مُحَمَّد يغبي ابْنَ جغفر عن شفبّة 
T٤‏ 


ويشتد كرو ل ار يستظتكون يعددلك صبراً. فيقول أبوذردفه: خابوا خيبة 
كبرئ وخسروا حسراناً ینا من هؤلاء يا رسول الله؟ 

ويجيبه صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم: المسبل إزاره أو ثوبه أو رداءه إعجاباً بنفسه وكبراً على 
غيره. وخيلاء بين الناس» يكسر قلب الفقراء ويتعالى على من حوله من العباد فيذله الله يوم القيامة, 
ويهينه ويحقره جراء وفاقا. 

والمنان كثيرالمن» الذى لا يعطى عطية إلا ويمن بها على من أعطاه فيبطل ثواب عطيته. ولا 
يعطيه ريه يوم القيامة من فضله ورحمته. 


والمستهتر باسم ربه عزوجل. يحلف به ابتغاء عرض الحياة الدنياء يشترى بعهد الله 
ويمينه ثمناً قليلا. 
A < oe Sel Vf‏ / م 
< ايك ل خَلانَلَهُمْ فِي الَخِرَة وَل يُكَلمُمُمْ الله وَلايَنْظْرُإلَيْهِمْ َم الْقِيامَة ولا يُركيه م 
وَلَهُمْ عاب اليم 4[آل عمران: ۷۷] 


المنباخت العريية 


) ثلاثة ( مبتداًء سوع الابتداء به وهونكرة ملاحظة الإضافة أو الوصف» أى ثلاثة أشخاص, أو 

( لايكلمهم الله يوم القيامة ) أى لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات وبإظهار الرضى, بل بكلام 
أهل السخط والغضب. كقوله: « احْسَنُوا فيها ولا تكلمُوني 4 [المؤمنون: ]٠١8‏ وقوله لمانع فضل الماء: 
يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم. وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحيةء وقيل: عدم تكليمه لهم كناية عن 
الإعراض عنهم. 

والتقيد بيوم القيامة لأنه يوم المجازاة. وبه يحصل التهديد والوعيد. 

( ولا ينظر إليهم ) النظرإذا أضيف إلى المخلوق صح أن يكون كناية, لأن من اعتد بالشخص 
التفت إليه. فنقول: نظرة باسيدئ ثم كترحتى صارغبارة عن ا خان وان لم يكن هناك نظ وعد 
كان النظر على الحقيقة هو تقليب الحدقة, والله منزه عن ذلك. كان إسناد النظر إليه تعالى اا 


عن الرحمة والإحسان, لأن من نظر إلى متواضع رحمه. ومن نظر إلى متكبر مقته, فالرحمة والمقت 
متسببان عن النظ فالمعنى: لا يرحمهم, بإطلانَ السبب وإرادة المسبب. 


وقيل عدم نظره تعالى كناية عن الإعراض عنهم. فيكون تأكيداً للإعراض عن طريق نفى تكليمهم. 
( ولايزكيهم ) أى لا يطهرهم من ذنويهم. فلا يغفر لهم وقال الزجاج: لايثنى عليهم. 


تان 


( ولهم عذاب أليم ) مؤلم فعيل بمعنى اسم الفاعل, قال الواحدى: هو العذاب الذى يخلص إلى 
قلوبهم وجعه. قال: والعذاب كل مايعيى الإنسان ويشق عليه. قال: وأصل العذاب فى كلام العرب من 
العذب, وهو المنع. وسمى الماء عذباً لأنه يمنع العطش, فسمى العذاب عذاباً لأنه يمنع المعاقب من 
معاودة مثل جرمه. ويمنع غيره من مثل فعله. 

وفائدة ذكر هذه الجملة بعد ما قبلها: التخويف بالعذاب البدنى بعد التهديد بالعذاب الروحى. 

( فقرأها رسول الله ي نلاث مرار ) «فقرأهاء أى قرأ هذه الجملة وأعادها ثلاث مرات 
تنبيها على اهتمامه» وإدخالا للرهبة فى نفوس المخاطبين ليحذرهم. 

( قال أبوذر: خابوا وخسروا ) جملتان خبريتان لفظاً ومعنى. أوخبريتان لفظاً دعائيتان 
معن + والأول أقرت: 

(المسيل )الففغول يخذوف فن هذه الرواكة. مذكور فى الزواية الخانية «المسيل إزا نه والإزار: 
هوالثوب الذى يربط فى الوسط ويغطى نصف الجسم الأسفل. وذكرالإزار على سبيل المثال: فغيره 
من القميص والثوب والجبة وغيرها لها حكمه. وإنما خصه بالذكر لأنه كان غالب لباسهم وإسبال 
الإزار: إرخاؤه وتطويله وجره. وسيأتى شرحه فى فقه الحديث. 

( والمنان ) المن: تقريرالنعمة على من أسديت إليه. والمنان: صيغة مبالغة, ولذا فسره فى 
الرواية الثانية بأنه «الذى لا يعطى شيئاً إلا منه». 

( والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) السلعة والمتاع ما يتجربه. ويقال: نفقت السلعة 

والحلف الكاذب هو المراد من الحلف الفاجر الوارد فى الرواية الثانية. 


فقهالحديث 


إسناد الحكم إلى هؤلاء الثلاثة لا يمنع من إسناده إلى غيرهم كما سيأتى فى الحديث التالى. 
فى الرواية الثانية بترتيب يغاير ترتيبهم فى الرواية الأولى. 
أما درجة الإثم فكما سبق تتبع الآثار والأخطارالمترتبة على كل معصية. وإليك الكلام عن كل 
فالمسبل إزاره المرخى له إما أن يكون إسباله لمجرد العرف والعادة, وإما أن يكون لسترعيب,. 
وإما أن يكون لغير قصد. وإما أن يكون بدافع الكبر والخيلاء. 
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ولا شك أن المقصود فى الحديث هوالأخين مدل على حلك رواية لتخا الامتظير الله نة 
القيامة إلى من جر إزاره بطراً» وروايته « لاينظر الله إلى من جرثوبه خيلاء» وروايته « من جرتوبه 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: يارسول اللَّه. إن أحد شقى إزارى يسترخى إلا أن 
أتعاهد ذلك منه. فقال النبى عَلِ: المت بن هخه زوكان آ ت نکر حل نميه ل اد 
يمسك إزاره بوسطه). 


ففى هذه الأحاديث دلالة على أن التحريم لإسبال الثوب قاصر على ما إذا كان على وجه الكبر 
والخيلاء وأما الإسبال لغير خيلاء فظاهر الروايتين اللتين نحن بصدد شرحهما أنه حرام أيضاً. لكن 
التقييد فيما ذكرت من الأحاديث الصحيحة دل على أن الإطلاق فى الزجرالوارد فى ذم الإسبال 
محمول على المقيد. فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء. 

وقد نص الشافعى على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء. وقال: والمستحب أن يكون الإزار 
إلى نصف الساق, والجائز بلا كراهة ما تحت نصف الساق إلى الكعبين. وما نزل عن الكعبين ممنذوع 
منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه. لأن الأحاديث المطلقة الواردة فى الزجر عن الإسبال 
يجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. اه 


والتحقيق أن جر الثوب لغير الخيلاء مكروه. قال بعضهم: لما فيه من الإسراف. وقال آخرون: لما 
فيه من التشبه بالنساء (أى المحافظات على تعليم الشرع فى الصدرالأول) وقال آخرون: لتعرضه 
ونقول: إنه مكروه لمجموع هذه العلل. 


ولايخفى أن جر الثوب خيلاء ما هوإلا مظهر من مظاهر الكبر المذموم الذى سبق شرحه قبل 
ثمانية أحاديث, فليراجع هناك اة لا تخلو من فوافد وؤيادات: والله أعلم. 

وأما المن ففيه يقول اله تعالى الذي ن يُنفِفُونَأموَاُمِْي ستبيل اللا بون مون ما أنفَقُوا 6 
ولا اذى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عن رَبّهِمْوَلاحَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يخر تون 4 [البقرة: ۷ ويقول: ل يَاَيَا الي 
آَمَنُوا لا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ امن وَالأَنَى گالذِي ينفِقَمَالَهُ نا اناس ولا يُؤْمِنْ باللّه ليذم الآخر مله 
َمل صَفوَان َيه تراب فَصَابَهُ واب درک دا ل درون على شنيء مما كَسَبُو وَاللَهُ لا يَيْدِي 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 [البقرة: [Yé‏ 

فالمن ولولم يتكرر مبطل للصدقة. محبط لأجرالعطية, لما فيه من إيذاء المعطى له وإذلاله. 
وإشعاره بفضل غيره عليه وضعته بالنسبة لمن أعطاه. مع أن المنة كلها لله والمعطى هو الله. ولو شاء 
لجعل المعطى آخذاً. والآخذ معطياً. 

أما إذا تكرر المنء وكان شأن المعطى كلما أعطى شيئاً مَنَّ به فهو حرام» ومن الكبائر لورود 
الوعيد الشديد عليه. وكون المنان أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم. . 


TEY 


قال القرطبى: المن غالباً يقع من البخيل والمعجب. فالبخيل تعظم فى نفسه العطية وإن كانت 
حقيرة فى نفسهاء والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على 
المعطى وإن كان الآخذ أفضل منه فى نفس الأمر, وموجب ذلك كله الجهل ونسيان نعمة الله فيما 
أنعم به عليه ولو علم مصيره لعلم أن المنة للآخذ لما له من الفوائد. اه 

ت لو كدير النذان مناامن يحظيكة إن لول الأكذتنا تطهر ماله وما دقع الله عة الصويصدفنة: 
ولما حصل على الثواب الذى يحصل عليه بالعطاء. 

وقد روى الطبرانى من حديث ابن عمر مرفوعاً « ما المعطى من سعة بأفضل من الآخذ 
إذا كان محتاجا». 

نعم لو تدبرالمنان ما أحس بالعجب والعظمة. وأنه أفضل من الآخذ. فقد قال ابن حبان: اليد 
المتصدقة أفضل من السائلة, لا الآخذة بغير سؤال» إذ محال أن تكون اليد التى أبيح لها استعمال 
فعل (أى الأخذ) أن تكون باستعماله دون من فرض عليه إتيان شىء فأتى به. أوتقرب إلى ريه 
متنفلاء فريما كان الآخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذى يعطى. اه 

وأما المنفق سلعته بالحلف الكاذب فقد ارتكب أريع كبائر: الحلف الكاذب, والتغرير بالمسلم 
ولخد الال ر | سكاف نح الله وفيه يقول تعالى ( إن الِّينَ يَشْتَرُونَ بهد الله 
الت لآخِرَة ولا يُكَلّمهُمْ الله ولا يَنْطْرَِلَيْهِمْ يوم الِْيَامَة وَلا يُرَكَيهِم 
وَلَهُمْ عَذَا ب أَلِيمٌ 4 [آل عمران: 

وقد 0 
«ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العص فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه فأخذهاء ولم يعط 
بها ». وفى رواية «ورجل ساوم رخا :سلعة يد العضر فال + والله الذئ ل إلةاغيزة لفاغت بها 
وفى رواية « فحلف له بالله لأخذها (أى لقد أخذها) بكذا . فالبائع سلعته بالحلف الكاذب قد يحلف 
أنه اشتراها بكذاء وهو على غير ذلك» وقد يحلف أنه عرض عليه ثمناً لها كذا وكذاء وهو على غير ذلك. 

والمشترى المروج للسلعة المشتراة بالحلف الكاذب قد يحلف أنه اشترى مثلها بكذا وهو على 
غير ذلك. وقد يحلف أنه عرض عليه مثلها بكذا وهوعلى غير ذلك. فكل هذه الصور داخلة فى قوله 
صلى اللّه عليه وسلم: « والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» وهناك من الأحاديث ما يعم لفظه هذه 
الصور وغيرهاء ففى البخارى « من حلف على يمين صبر ( هى التى تلزم ويجبرعليها حالفها) يقتطع 
بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان» وفى رواية « وهو عنه معرض » وفى رواية « إلا أوجب 
الله له النان وحرم عليه الجنة». 


شري ت وا الو يكير حمق مق مال الم يقير جو كالخ والسارق وان 
اككلقت طرق الخصول على هذا الال اكرام 
وتخصيص « بعد العصر» فى بعض الروايات للتغليظ والتنبيه على زيادة الجرم فهووقت فضيلة 
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وشرف. تعظم فيه الجريمة فتعظم عليه العقوبة, لكن هذا الوعيد ليس قاصراً على من حلف بعد 
العص للروايات الكثيرة المطلقة الواردة فيه كالروايتين اللتين نحن بصدد شرحهماء ولا يقال: إن 
المطلق هوالذى يرد إلى المقيد لأنه كلما ثبت الوعيد على إنفاقها بالحلف الكاذب مطلقا ثبت على 
إنفاقها بعد العصر بدون عكس. 

وإذا كان الحلف صدقاً بغيرضرورة منهياً عنه بقوله تعالى :ولا تجو الله عر مرضَة : 


لأَيمَانِكُمُ4[ البقرة: 4؟1] وقوله صلى الله عليه وسلم: « لاتكثروا اللحذف الله وان كنت رة كان 
الحلف كذياً للتغرير بالمسلم من أشد المحرمات ومستحقاً فاعله للوعيد الشديد. 


ويؤخذ من الحديث 


الإسبال عام, ا یا NE a‏ ا فقال: يرخين شبرا. فقا 
إذا تنكشف أقدا مهن. قال فيرخينه ذراعاء لا يزدن عليه. 


؟- الوعيد على المن والإيذاء على العطية. 


- التحذير من الحلف لترويج السلعة وتزويرها فى نظر الآخرين. 


واللّه أعلم 


4۹ 


(1۲) باب الشيخ الزانى, والملك الكذاب 


۴- "لاعن أبي مُرَيْرَةَ 4#" قال: قَالَ رول الله وَل « لا لا لمهم الله رم 
الْيَامَةٍ ولا بُزكيهم (قَال أو مُعَاوِيَة: ولا نر إلَنِهِمْ وهم عاب أِمٌ: شَيْحَ زان. وَمَلِكْ 
كَذَابٌ. وَعَائْلٌ مُستكُبرٌ «. 

2002-4 عن أبي هُرَئِرَةَ ”ارهد حديث أبي بكر قَالَ: قال رَسُولُ الله وَل 
«ثلاث لا ينهم ليزم تة ولا ينظ لهم ولا بُركبهم وهم عاب أليم: رَجْلْ على 
قصل مَاء بالقلا َع من ان اسيل وَرَجُلَ باي رَجُلا بسيلعة بعد اضر فَحَلّف لَه بال 
لأخذهًا بكذا وكذا فَصَدَقَهُ وَهُوَعَلَى غَيْر ذَلِك. وَرَججُلْ بَايّعَ إمَامّا لا عة إلا لاء فإن 
72-6 وعن الأغمَش ٠‏ بهذا الإمْنادٍ مه غَيْرَ أن في حديث جَزِيِرٍ « وَرَجْلُ سَاوَمَ 


- 24 عن أبي صّالح, عن أبي هُرَئِرَةَ هه“ قال أَرَاهُ مَرْفُوعا. قال « َة لا 
ع تقولا ينلد تينم ر عدم ا رَجُلْ حَلَّف عَلَّى يَوِِن بَعْدَ صّلاةٍ الْعَصْرٍ عَلَى 
مال مُُسْلِم فَاقْتَطْعَهُ » وباقي حَدِشْهِ نحو حَدِيثْ الأغملكن: 


المعنى العام 
وکما توعد صلی الله عليه وسلم ثلاثة أصناف من العصاة فى العديث السابي دإعراضن الله عنهم 
يوم القيامة وحرمانهم من رحمته أمفرتة وغه صل الله عليه وسن أصنافاً أخرى من العصاة 
بنفس الجرا ء (لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) هؤلاء هم 
- الرجل البالغ سن الشيخوخة إذا زنىء ومثله المرأة البالغة سنه إذا زنت. معصية تقون 
معصية الزنا من الشاب, بما مرعلى العجوز من تجارب وعظات. وبما تهياً لهم من عقل وإحصان. 


(177)وحَدَنْنا أبُو بَكْرِ بن أبي شَيَةَ حَدَتَنا َكِب وأو مُعاوئة عن الأغمَّش عن ابي حازم عن ابي هُريْرة 

177 وحَدَننا ُو کر بن أبي سي وأو كريب قالا حَدَننا أو مَُاوِيَة عن الامش عن ابي صالح عن ابي هُرَيْرة 
)٠ ۰(‏ وحَدئِي هير ن حب حَدَننا جَرِيرٌ ح وحَدَنَا سيد ِن عفرو الأشعبي أخبرنا عَبعَرٌ كلاهُمًا عن الأغمّش 
(174١)وحَدَتَبِي‏ عَمْرُو الناقد حَدَتنا سيان عَنِ عَمْرِو عن بي صالح 

TO. 


؟- والملك الذى تعود الكذب على الرعيةء لا خوفاً منهم ولا حرصاً على الانتفاع بهم بل شهوة فى 
الكذب. واستخفافاً بتعاليم الشرع الحنيف. 

؟- والفقير الذى حرم المال والدنيا إذا استكبر, فإن كبره حينئذ لا يكون له ميرر, ولا دافع له 
سوى الطغيان, والاستهتار -زورا-بمن هم فوقه وعدم الاكتراث بمحرمات الإسلام. 

-٤‏ والرجل الذى منحه الله رزقاً. وأخرج له من الأرض ينبوعاً يشرب منه ويسقى ماشيته وزرعهء 
يكون عنده الماء الزائد عن حاجته ويرى ابن السبيل العابر عطشان, يلهث من شدة العطشء. يطلب 
الماء فيحرمه صاحب الماء. ويمنعه منه. ولیس له به حاجة., ا أن ابن السبيل بحكم الشرع 
شرك الأغنياءفيما يملكون ياعغتيان أذ مضارف الركاة مكتاسيا ما قد تحدثه :هذا المنة من ضرن 
غورا فى غمضة عين, وما درى أن الله سيعرض عنه يوم القيامة, ويقول له: اليوم أمنعك فضلى كما 
منعت فى الدنيا فضل ما لم تعمل يداك. 

- والرجل يبيع سلعته ويروجها بالحلف الكاذب فى أفضل الأوقات فيغرر بالمسلم ويقتطع ماله 

1- والرجل يبايع الإمام على السمع والطاعة, لكنه يبنى مبايعته على النفع المادى إن أعطاه مالا 
- ولوبغيرحق - رضى واستمر على بيعته. وإن كان الإمام فاسقاء وإن لم يعطه سخط ونكث وإن كان 


المباحث العريية 


( شيخ زان ) الشيخ هومن بلغ سن الشيخوخة, قيل: خمسون سنة. وقيل: إحدى وخمسون. 

( وملك كذاب ) المراد من الملك الحاكم الذى ليس فوقه بخصوص حكمه حاكم إلا اللّه. 
فيشمل الأب بين أولاده. والوالى فى ولايته. ورئيس الجمهورية فى جمهوريته. وهذا الحديث لا يشمل 
ولعل صيغة المبالخة » كذاب» أى كثيرالكذدب وشأنه الكذدب تحدد الهدف المقصود. 

( وعائل مستكبر ) العائل: الفقير الذى عدم المال. من عال يعيل عيلا إذا افتقر 

ومعلوم أن حذف المعدود يجيزتذكيرالعدد وتأنيثه > وجاء الضميرفى «يكلمهم» مذكرا 


56١ 


( رجل على فضل ماء ) أصل الكلام: رجل عنده ماء فاضل عن حاجته. فإضافة «فضل ماء» 
من إضافة الصفة إلى الموصوف. والتعبير ب على» لإفادة تمكنه من الماء وقدرته على التصرف فيه. 

( بالفلاة ) بفتح الفاء هى المفازة والصحراء والقفرالتى لا أنيس بهاء وهى المرادة بالطريق فى 
بعض الروايات. 

( يمنعه من ابن السبيل ) ابن السبيل هوالمسافر, والسبيل: هى الطريق. وجعل المسافرابن 
المستكن فى الخبر« على فضل ماء». 

( فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا ) أى لقد أخذها... « وكذا وكذا» كناية عن عدد المالء 
NES‏ 

) فصدقه وهوعلى غير ذلك )فافل هذى :ضميز الشترى: وتر ووه للبائع أوللحال 
والشأن, والإشارة للحال التى حلف عليهاء والتقدير: فصدقه المشترى, والحال أن البائع على وضع غير 
الذى حلف عليه. أو فصدقه المشترى. والحال والشأن خلاف الحال التى حلف عليها. 

( ورجل بايع إماماً ) وفى رواية « بايع إمامه.. 

( لايبايعه إلا لدنيا ) أى لا يقصد من المبايعة إلا النفع الدنيوى والعرض الزائل. فلا يقصد 
صلاح المحكومين, ولا صلاح الدولةء ولا صلاح الدين؛ فإن قصد شيئاً من ذلك مع قصده الدنيا فلا 
يدخل فى الوعيد, لأنه بنى على القصر. 

( فإن أعطاه منها وفى ) بالبيعة. ولم يخرج على الإمام. ولو كان ظالماً من أكبرالفاسقين. 
وفى رواية: «إن أعطاه ما يريد وفى له». وفى رواية: «رضى ». 

( وإن لم يعطه منها لم يف ) بالبيعة وخرج على الإمام ولو كان عادلا مقيما لشعائرالدين, 
جامعاً لوحدة المسلمين. وفى رواية: «لم يف له». وفى رواية: « سخط». 


فقهالحديث 


من مجموع هذه الروايات الثلاث, ومن الروايتين السابقتين يجتمع سبع خصال: 
-١‏ المسبل إزارة (وفى معناه العائل المستكبر. وإن كان بينهما عموم وخصوص). 
ES‏ 


؟-لتتفق سلعتة باتخلت الكاذت وقن:معناة د رخل ناتم رجلا بشلعة بعد العضر فقحلف له يالله 
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-٤‏ شيخ زان. 

-٥‏ ملك كذاب. 

1- رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. 

/- رجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا. 

ويحتمل أن تبلغ أكثر من ذلك إذا اعتبرنا مطلق المغايرة. فما بينها عموم وخصوص. 

0 مصدرة بعبارة: ثلاثة لايكلنهم الله ..إلخ وأصبح العدد أكثر من ثلاثة كان 

وفى ذلك يقول الكرمانى: ليس ذلك باختلاف, لأن التخصيص بعدد لا ينفى ما زاد عليه.اه وهو 
توجيه حسن. خير من قول بعضهم: إن المجموع منصوص وبعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآأخر.. 
فاقتصركل من الرواة على ثلاثة. 

بل هذا التوجيه الأخير غير مقبول, لأن لفظ « ثلاثة » وارد فى نص قول الرسول وَل 

ولما كان قد سبق قريباً شرح ما يتعلق ببعض هذه الخصال فإننا نتمم ما يتعلق بباقيها فنقول: 

تخفيضة صلى الله عله وش الشيغ الؤا والملك الكذاب واللجاكل المستكور بارع المذكون 
سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه. وعدم ضرورته إليهاء وضعف دواعيها 
عنده. نعم. لا يعذر أحد بذنب, ولكن لما لم يكن إلى هذه المعاصى الضرورة المزعجة, ولا الدواعى 
القوية. أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق اللّه تعالى. وقصد معصيته بدون حاجة. 

فالشيخ لكمال عقله, وتمام معرفته لطول مامرعليه من الزمان, وكثرة ما سمع من المواعظ, 
وضعف أسباب الزنا بانكسار حدة الشهوة. وبما عنده من زوج حلال» عظم زناه عن زنا الشباب. الذى 
يدفع إليه الحرارة الغريزية, وقلة المعرفة. وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغرالسن, وعدم القدرة على 
النكاح الحلال. 

وكذلك الإمام, لا يخشى من أحد من رعيته. ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته. فإن الإنسان إنما 
يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته. أو يطلب عنده بذلك منزلة أو 
منفعة. والملك غنى عن كل ذلك. لقدرته على نيل مآربه من غيركذب. 

وكذلك العائل الفقير. قد عدم المال الذنى هو سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء 
فقد حاجة الناس إليه. وظهرت حاجته إلى الناس. فلماذا يستكبر ويحتقرغيره؟ ليس هناك إلا 
المعاندة والاستخفاف بحق المعبود جل شأنه. ومثل ذلك الفعل بتلك الدوافع جدير بأشد العقاب. 


Tor 


ويلحق بالثلاثة المذكورين من شاركهم فى المعنى الموجب للبعد عن المعصية, كالغنى حين 
يسر وليست عنده ضرورة للسرقه. 

والمدح لأضداد هذه الأنواع أيضاً يتفاوت, فالعفة من الشاب أعلى قدراً منها من الشيخ, والصدق 
من غيرالملك أمدح منه من الملك. والتواضع من الغنى أمدح منه من الفقير, يدل على ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظلهء > وشاب نشأً فى عبادة ریه ». 

واا مح تقل الماء من بن الل فة اركب خا اف فالا كين الله الف يفون 
عنها: « أَفَرَايتَمْالْمَاه الْذِي تشْرَبُونم أأنْتُمْ أَنرْلْتَمُوُ مِنالْمُْن م تحن الْمنزلون م لَوْدَشاءُ جعَلنَاُ 
أجَاجًا فلولا تَشْكَرُونَ 4 [الواقعة: ٠-٦۸‏ ۷] وإذا كان من منع الماشية فضل مائه كان عاصياً فكيف بمن 
يمنعه عن الآدمى المحترم؟ ثم كيف بمن ممتحة عن انن السبيل الذى حعلة الله شريكا للأعنيناء فق 
مالهم. حيث جعله من مستحقى الصدقات مهما كان غنياً فى بلده؟ لا شك فى غلظ تحريم فعله, 
وشدة قبحه. خصوصاً إذا عَرّض عمله هذا نفس ابن السبيل للهلاك. قال القاضى عياض: وهوفى 
تعريضه إياه كذلك شبه قاتله. وقال الإمام مالك فى المدونة فى حريم البئر: ومن حفر بئراً فى غير 
ملكه لماشيته أو زرعه فلا يمنع فضلته. فإن منعها حل قتاله. فإن لم يقوالمسافرون على دفعه حتى 
ماتوا عطشاً فدياتهم على عاقلته وعليه هوالكفارة مع وجيع الأدب. اه 

وأما مبايع الإمام لدنيا فقد غش المسلمين, وخدع إمامهم لأنه يظن أنه إنما بايع ديانة وهو قصد 
ضد ذلك, إذ الأصل فى مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق» فمن جعل مبايعته لدنيا فقد 
خسر خسراناً مبيناً. وتسبب فى الفتن بنكثه بيعته. لا سيما إن كان ممن يُقتدى به. 
ويؤخذ من الحديث: 
-١‏ شدة الوعيد للشيخ الزانى 
؟- والملك الكذاب 
۳- والفقیرالمتکیں 
-٤‏ فيه دلالة على أن صاحب الماء أولى من ابن السبيل عند الحاجةء فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع 

ابن السبيل. 
4- وفى الحديث وعيد شديد على نكث البيعة والخروج على الإمام. لما فى ذلك من تفرق الكلمة. 
كندوفيه أن كل عمل الا تقض يوج الله وأرد يد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثم. 


۷- إثم الحالف كاذباً. خصوصاً لواقتطع بحلفه مالامرئ مسلم بغيرحق. 


واللّه أعلم 
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(14) باب تحريم قتل الإنسان نفسه 


۷- لاعن أبي هُرَئِرَةَ له" قال: قال رَسُولُ الله بل « من فمل نفس بحديدة 
تبیه في دده ترجأ بها ف ته في تار جم خت ملت يها 4ه وَمَنْ شرب سُمًا 
تل فة فهو يَنَحَسَاهُ في نار جهنم حَالِدَا مُخَلَّدَا فيا أَبَدا. وَمَنْ تَرَدّى مِنْ جل فقتل نفِسَّهُ 


َه رى في نار جهنم خالا مُحَلَّدَا فِِهَا أَبَدَا ». 


المعنى العام 


إرشاداً إلى أن الحياة هبة اللّه. وأنه ينبغى أن تترك الروح لخالقها يسلبها متى يريد ويحملها 
الآلام إذا شاء. يحذرالرسول ييي من الإقدام على التخلص من الحياة. مهما كانت بواعثه, ومهما 
قسنت بال انت الزمان: فن التعتوم أن هت الدتيادا شقان ولوس للتمتانت والمكاعت لا 
الرجالء ويقدر تحمل الرجل لكبار الأرزاء [أى المصائب] تكبر رجولته. ويقدر جزعه وانهياره أمام 
بعضها يظهر ضعفه وجبنه. 

وقد علمتنا التجارب أن طريق السعادة مفروش بالأشواك. ومن أراد القمة تسلق الصعاب. ودون 
الشهد إبرالنحل. وبالجهاد والصبر والتفويض يبلغ الإنسان ما يريد. ومن ظن أنه بانتحاره يتخلص 
من الآلام فهو واهم لأنه إنما يدفع بنفسه من ألم صغير إلى ألم كبير. ومن ضجر محدود. وفى زمن 
قصير, إلى ضجر غير محدود. وفى زمن طويل. 

إن الذى يقدم على الاتتحار غير راض بالقضاء ء. محارب للقدر ساخط على الفَكّال لما يريد. يائس 
ل من روح اللّه إلا القوم الكافرون. ومن أجل هذا كانت عقوبته عند اللّه 

سية, فمن قتل نفسه بحديدة. أو ضرب نفسه بمثقل, أوبرصاص أوطعن نفسه بسكين أعد اللّه له 

ومو ا كلما فجرها عادت كما كانت, خالداً مخلداً على هذه الحال أبداً 
ومن شرب سماً فقتل نفسه. أعد اللّه له يوم القيامة كأساً من السم الذى يفوق سم الدنيا فى صعوبة 
مذاقه. وشدة تأثيره وإيلامه كالمهل يغلى فى البطون كغلى الحميم يكلف أن يتجرعه خالداً مخلدا 
على هذه الحال أبداء ومن تردى من جبل أو قذف نفسه من شاهق» فقتل نفسه. نصب الله له يوم 
القيامة جبلا من نان على واد من جهنم يكلف الصعود إليه. ليهوى من الجبل فى نارجهنم خالداً 
على هذه الحال أبذاً. 


( 0۷ )حَدَتَنا أو بكر بن أبي ية وأو سعد الأشح قَالا حا وكِيعٌ عن الأغمش عن أبي صالِح عن أبي هرئْرَة 
- وحَدئِّي زُهَيْرُبْنُْ خرب حَدَتمَا جَرِيرٌ ح وحَدَنّما سَعِيدُ نن عَمْرِو الأشعني حَدشا عبر ح ودبي يَحْيِى ن 
حَبِيبٍ الْحَارِئِيَ حَدَنا خاد يغبي ابْنَ الْحَارثِ حَدَننَا شَغَةُ كلْهُمَبهَذدَا الإسْنادٍ مله وَفِي رِوَائَةٍ شخة عن 
سُلَيْمَانَ قال سَّمِعْتَ ذَكُوَان. 
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فليتدير العاقل, وادؤمن بالقضاء والقدر وليغلم أن البصرمع الصين و ن الفرج مع الكرب. وأن مع 
العسر يسراً ومن يَتّق الله يَِعلْلَهُ مَحَرَجَايعِ زره فن حت لا تحت ومن تى كل عَلَى اللّه فَمُقَ 
حَمْبُهُ إن الله بال امه قَدْ جَعلَ الله ِكل شىء قَدْرًا 4 [الطلاق: ؟-]. 


الاخ الشريكة 


( من قتل نفسه بحديدة ) لفظ الحديدة أعم من السكين. فيشمل آلات النجاروآلات الحداد 
وغيرهماء لكن المراد بها السكين وماشابهها لأنها التى يطعن بها البطن. 

) فحديدته فى يده ) فبكدأ وخی أو مبتداً وحال. وجملة « يتوجأ» الخبر. 

( يتوجاً ) - بواو مفتوحة وجيم مشددة - على وزن يتكبن ويجوز تسهيله بقلب الهمزة ألفاء 
ومعناه يطعن. 

وفى رواية: « يجأ» بتخفيف الجيم وبالهمن وقد تسهل الهمزة أيضا. وأصل « يجأ» مضارع وجا 
وأصله يوجئ - بفتح الياء وكسرالجيم - فحذفت الواولوقوعها بين الياء والكسرة, ثم فتحت الجيم 
لأجل الهمزة. 

) جهنم ) اسم لنارالآخرة. وأكثر النحويين على أنها أعجمية, لا تنصرف للعلمية والعٌُجْمة. وقال 
آخرون: هى عربية, لاتنصرف للتأنيث والعلمية. وسميت بذلك لبعد قعرها. قال رؤبة: يقال: بثر 
جهدام أى بعيدة القع وقيل: مشتقة من الجهومة وهى الغلظ سميت بذلك لغلظ أمرها. 

( خالدا مخلدا فيها أبدا ) حال مقدرة من فاعل « يتوجاً» وفى ذکر« مخلداً» بفتح اللام 
المشددة بعد ذكر« خالداً » مايشعر بالإهانة والإذلال والتحقير. و« أيداً» منصوب على الظرفية. 

( ومن شرب سما ) - بفتح السين وضمها وكسرها - ثلاث لغات أفصحها الفتح. 

وفى رواية: «ومن تحسى » أى تجرع. وأصله من « حسوت المرق» إذا شربت منه شيئًا فشیئا. 

( فقتل نفسه ) فائدة ذكرهذه الجملة بعد ما قبلها توقف الجزاء المذكور عليها. 

( فقتل نفسه ) فائدة ذكرها توقف الجزاء المذكور عليهاء وهى التى أفادت التعمد, إذ التردى 
يكون عن عمد وعن غيرعمد. أما إذا تعمد الإلقاء. ولم يحدث بذلك قتل فله جزاء آخر يعلمه الله. 

( فهويتردى فى نا رجهنم ) أى يسقط. وذلك بأن يهيأله جبل من نارء يكلف الصعود إليه 


۳٦ 


فق هالحديث 


اقتصرهذا الحديث على تلاث من طرق الانتحاروقتل النفس لما أنها هى التى كانت شائعة 

آنذاك» فهى أمثلة فقط, وليست للحصر. فيقاس عليها: من تردى فى بحر فغرق, ومن أشعل فى نفسه 

كارا فاخترت رو حاءت معش یاک ی کی عير الظطوى التلاقة ا کی ف 
وقد تمسك المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصى فى النار بقوله «فى نارجهنم 

خالداً مخلداً فيها أبداً» على أن مرتكب الكبيرة مخلد فى النار. ولما كان أهل السنة لا يقولون بتخليد 

العصاة من الموحدين فى النار, وكانت الأحاديث الصحيحة تدل على أن مصير المؤمنين الجنة 

أجاب أهل السنة عن ظاهر الحديت بعدة إجابات منها: 

-١‏ ذهب بعضهم إلى توهين ورد رواية « خالداً مخلداً فيها أبداً» لورود الحديت بدونها فى كثير من 
الروايات الصحيحة. ورفض هذا الرأى أولى من رد الرواية وهى صحيحة. 

؟- وقال بعضهم: إن المراد خالداً مخلداً فيها إلى أن يشاء الله وهذا القول يضعفه التعبير 
بلفظ « أبدا». 

۳- وقيل: المراد بالخلود طول المدة. لا حقيقة الدوام. كأنه يقول: يخلد مدة معينة ويبعده 
أتضااقة: ندا 
والرجل المعين انتحر بطريقة معينة. 

-٥‏ وقيل: ورد الحديث مورد الزجر والتغليظ, وحقيقته غير مرادة, وهذا ضعيف أيضا. 

1- وقيل: المعتئ أن هذا :جزاقة الأضلى. لكن الله قه تكرم عنئ الموحدية فأخرجهم من الثار 
بتوحيدهم» وهو مردود أيضا بعبارات الحديث الواضحة فى وقوع هذا الجزاء لكل منتحر. 

۷- وقيل: إن الحديث محمول على من استحل هذا الفعل, فإنه باستحلاله يصير كافراً. والكافر مخلد 
بلا ريب. وهذا الرأى أقرب للقبول من سوابقه. 

۸- والأولى أن يقال: إن الجزاء المذكور هو الجزاء إن لم يتجاوزاللّه عنه. هذا وقد نقل عن 
الإمام مالك: أن قاتل النفس لا تقبل توبته. ومقتضاه أنه لا يصلى عليه. وقد روى 


أصحاب السنن: « أن النبى ية أتى برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه». وفى 
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ويؤخذ من الحديث 

-١‏ التحذير من الانتحار مهما كانت أسبابه ودواعيه. 

؟- أن الجزاء الأخروى من جنس العمل. 

'- وجوب الصبر على الآلام, وعدم السخط والجزع» والرضا بالقضاءء. وتسليم قبض الروح 


؛- استدل به بعضهم على عدم جواز شرب السم للتداوى. لأنه يفضى إلى قتل النفس. وهذا الاستدلال 
باطل, قال الحافظ ابن حجر: إن مجرد شرب السم ليس بحرام على الإطلاق. لأنه يجوز 
استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره. 


5- وفيه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره فى الإثم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقاء 
بل هى لله تعالى: فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. 

1- احتج به بعضهم على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محدداً كان أوغيره, اقتداء بعقاب 
الله تعالى لقاتل نفسه. قال النووى: والاستدلال بهذا لهذا ضعيف. وقال ابن دقيق العيد فى رد 
هذا الاحتجاج: إن أحكام الله لا تقاس بأفعاله. فليس كل ماذكر أنه يفعله فى الآخرة يشرع 
لعباده أن يفعلوه فى الدنياء كالتحريق بالنار مثلاء وسقى الحميم الذى يقطع به الأمعاء. 

۷- وفيه إتبات عقوبة بعض أصحاب المعاصى. ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصى لا تضر. 


(ولشرح الحديث صلة بشرح الأحاديث الثلاثة الآتية بعد الحديث التالى. فعليك به). 


واللّه أعلم 


مه 


(15) باب من حلف بملة غيرالإسلام 


3-۸ عن ابت بن الصّحَاكِ #د""" أنه بَايَعَ رَسُول الله ل تخت الشّجَّرَة. وأ 
سول الله 4 قال « من حَلَّف على ين بل عَيْرٍ الإمُلام كاذنا فو كما قال و رمن قل 
E‏ م الْقِيَامَةِ. ويس عَلَى رَجُل نَذرٌ في شيء لا يَْلكۀ ». 


N ih‏ عن ثابت : بن الصّحّاك ولب '" عن النبي يك قال « لس عَلَى رَجُلٍ ندر فِيمًا 
لا يمّلك. ولَمْرُ اومن تبه وَمَنْ َل نَفْسَهُ بشَيء في الدُنِيَا غب به يوم الْقِيَاَمَةٍ ومن 
اذَّعَى دَعْوَى كَاذِيَة لِيتَكَثْرَ بها لم يَرْدْهُ اللّهُ إلا قلة. وَمَنْ حَلَّف عَلَى يمين صَبْر فَاجرَةٍ ». 

1002-6 عَن نابت بن الصحاك د" قال: قال ابي ول « من حَلَّف بِوِلَةٍ سِوَى 


و “رك 


الإمئلام كاذيًا مُتَعَمّدًا فَهُوَ كما قَالَ. وَمَنْ قَعَلَ نَفْسَهُ بشيء عَذبَة اللّهُ به في تار جهنم ». هذا 


عربت قان وَأمَا شُعَبّةَ فَحَدِيفَهُ أن سول الله يله قال: « من حَلَف بيلة وى الإمئلام 
کاذبا فَهْوَ كما قَالَ. وَمَنْ ذَبَحَ نفِسَةٌ بشيء ذبح به يَوْمَ الْقَِامَةِ ». 


يحدثنا ثابت بن الضحاك - وهو من الذين قال الله فيهم: «لَقَد رضي الله عن الْمُؤْمِنِينَ إذ 
يُبَايعُونَكَ تحت الشَّجَرَة 4 [الفتح: 18] ف أن دول الله كل خد جن الف مالاو وا اد 
بأى ملة من ملل الكفر فمن حلف باليهودية أوالنصرانية مثلا فهوفى وقت حلفه بذلك مشبه 
للطائفة التى حلف بملتهاء معظم لما عظمت. مستحق لعقويتهاء معرض لإحباط إيمانه إن كان 
معتقداً تعظيم ما حلف به مما لا يستحق التعظيم. 

كما حذرمن قتل النفس بأية وسيلة, ي شه ماله مدواله ريو رار ايا 


وفى الرواية الثانية يحذرنا من لعن eT‏ فإن لعن ا عنه العطف والمودة. كما 


يقطع القتل حياته. 

١5‏ )حَدَننا خی بن يَحبَى خرن مُعَوِيَة بن لام : بن أبي ملام الدّمَْقِيُ عَنِ يَحتَى بْن أبي كثير أن أبَا قِلابَة أخبَرَةُ أن ابت 
ابن الحا احبر 

)٠٠٠(‏ حَدَنِّي أبُو غَسان الْمِسمَعي حَدَتنَا مُعَاذ وَهُوَ ابن شام قَالَ حَدَلنِي ابي عَن يى بن ابي كثيرٍ قال حَدَلِي ايو قِلابَةَ عن 
ابت بْنٍ الحا 


1/97 ١)حَدَتنا‏ إمْحَق بن إبراهيم وَإمْحَق ِن منصُور وَعَبْد الوارث بْنْ عبد الصّمَدٍ كُلهُمْ عن عد الصّمَد نن عند الوارث عَنٍ 
شغبة عَن يوب عن أبي قلابةَ عن ًابت بن ألضّحَاكٍ الأنصَارِيّ ح وحَدتتا مُحَمَدُ بن رافع عَن عبد الاق عن اوري عن 
خاد الْحَذَاء ء عن ابي قلابة عن ثابت ِن الاك 
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ويحذرنا أن نلبس ثوب الزور؛ وندعى لأنفسنا ما ليس عندنا من مال أوصحة أوجاه أوعلم, أو 
غير ذلك مما يخدع الآخرين فيناء ويغرربهم فى معاملاتناء ويخوفنا من الحلف كذبا للحصول على 
غرض دنيوى رخيص. 

ولو أن المسلمين حافظوا على أسس الشريعة السمحة. فعظموا دينهم واعتزوا بإسلامهم ولم 
يحلفوا بسواه. لو أنهم قويت روحهم, وتشددت عزائمهم. وصمدوا لنوائب الزمان وكافحوا للعيش فى 
عزة وكرامة, ولم يلجأ بعضهم إلى الانتحار, والهروب من المسئولية والحياةء ولو أنهم ترفعوا عن الشتم 
والسب وطول اللسان, واحتقار بعضهم بعضاً وإيذاء بعضهم بعضاء ولو أنهم اعترفوا بالواقع, وأحسوا 
بأوجه النقص فيهم. ولم يخدعوا أنفسهم وغيرهم بما ليس فيهم من محامد, ولو أنهم صدقوا فى 
معاملاتهم ولم يكثروا الحلف كذبا للحصول زورا على حقوق غيرهم. لو أنهم حافظوا على هذه ا لأسس 
لسعدوا فى دنياهم وأخراهم ولكانوا جديرين بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من مكانة وسيادةء وما 
يتذكر إلا أولوالألباب. 


المفاهية العرينة 


( أنه بايع رسول الله 4 تحت الشجرة ) وهى بيعة الرضوان, التى قال اله فيها: لق 
رَضِي اللّهُ ءِ عن الْمَؤْمِنين إِذ يبَايفُونك 5 تخت الشّجَرَة #[الفتح: 16] وفائدة ذكرهذه العبارة التوتيق 
بالروائة بیان قشل الرارئ 

TT‏ ) فى الرواية الثالثة « من حلف بملة سوى 
الإسلام كاذبا متعمدا » أى متعمدا الحلف بملة غير الإسلام. فيكون « متعمدا » حالا مترادفة من فاعل 
« حلف » أو متعمدا الكذب فيكون « متعمدا » حالا متداخلة من الضمير فى «كاذبا» وفى رواية 
البخارى « من حلف على ملة غير الإسلام» فم على »: ا ا 
باطلةء ومن إطلاقها على الباطلة قوله تعالى: : إِني د تركت مله قوم لا بُ مِدُونَ باللّهِ 4 [يوسف: [rv‏ 
وهى هنا نكرة فى سياق الشرط, فتعم جميع الملل من أهل الكتاب. ا والنصرانية ومن لحق 
بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم. 
والملة عرفا: ما شرعه الله لعباده على ألسنة الرسل عليهم السلام. 

والحلف بالشىء حقيقة هو: القسم به. وإدخال بعض حروف القسم عليه كقولهم: واللّه. والرحمن 
وقد يطلق على التعليق بالشىء يمين كقولهم: من حلف بالطلاق, فالمراد تعليق الطلاق. وأطلق 
الحلف على التعليق لمشابهته باليمين فى قصد المنع أو الحث, أو غيرهما. 

فالمعنى على الأول: من أقسم بملة غير الإسلام كأن قال: واليهودية مثلاء وعلى الثانى: من علق 
ملة غيرالإسلام على شيء» كأن يقول: إن فعل كذا فهو يهودى أو نصرانى. 
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قاله. والمعنى الشرعى سيوضح فى فقه الحديث. 

( ومن قتل نفسه بشىء ) أعم من الحديدة والسم والتردى من الجبل المذكورات فى 
الكت السايق. 

( وليس على رجل نذرفى شىء لا يملكه ) كلمة « رجل» لما هوالغالب. والحكم شامل 
للمرأة. ورواية البخارى » وليس على ابن آدم « أى وكذا ابنة آدم, وفى » نذر» مضاف محذوف., أى ليس 
عليه وفاء ندر 

( ولعن المؤمن كقتله ) اللعن فى الأصل: الإبعاد عن رحمة الله وقد يقصد به محض السب 
وفى معناه الدعاء على الإنسان بالسوءء كقولهم: قاتله الله ومن المعلوم أنه لا يشترط فى المشبه 
مشاركة المشبه به من جميع الوجوه. ومن هنا قيل: إن تشبيه لعن المؤمن بقتله إنما هوفى أصل 
التحريم. وإن كان القتل أغلظ, وقيل لأنه إذا لعنه فكأنما دعا عليه بالهلاك, وسيأتى توضيحه. 

( ومن ادعى دعوى كاذبة ) هذه هى اللغة الفصيحة, يقال: دعوى باطلء وياطلة وكاذب 
وكاذبةء لكن التأنيث أفصح. 

( ليتكثربها ) قال النووى: ضبطناه بالثاء المثلثة بعد الكاف, وكذا هو فى معظم الأصول, وهو 
الظاهر, وضبطه بعض الأئمة المعتمدين بالباء الموحدة, وله وجه. وهو بمعنى الأول. أى يصير ماله 
كبيرا عظيما. 

( ومن حلف على يمين صبرفاجرة ) قال النووى: كذا وقع فى الأصول هذا القدر فحسب. 
ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة» أى وكذلك من حلف على يمين صب فهو مثله. قال 
القاضى عياض: وقد ورد معنى هذا الحديث تاماً مبيناً فى حديث آخره من حلف على يمين صبر 
يقتطع بها مال امرئ مسلم, هو فيها فاجر, لقى الله وهو عليه غضبان». 

ويمين الصبرهى التى ألزم بها الحالف عند الحاكم ونحوه» وأصل الصبر الحبس والإمساك. 
ومعنى «فاجرة» أى خارجة عن حدود الشرع. 


فق هالحديث 
تحصل من مجموع روايات الحديث ست خصال هى: 
-١‏ الحلف بملة غير الإسلام. 
قل لنشن 6 
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"'- النذر فيما لا يملك. 
- لعن المؤمن. 
-٥‏ الدعوى الكاذبة. 


1- الحلف على يمين صبر 
- أما الحلف بملة غير الإسلام فقد قال بعض الشافعية: Es‏ 

إذا كان كاذباء والتحقيق التفصيل, فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كف وإن قصد حقيقة التعليق فينظر 
فإن كان أ راد أن يكون متصفاً بذلك إن وقع الفعل كف لأن إرادة الكفر كفر. وإن yT‏ 
الفعل لم يكف لكن هل يحرم عليه ذلك؟ أو يكره تنزيها؟ الثانى هوالمشهور. قاله الحافظ ابن حجر 
ثم قال: وينقدح بأن يقال: إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم يكفر أيضاً. 

وقال ابن المنذر: قوله « فهو كما قال » ليس على إطلاقه فى نسبته إلى الكفر, بل المراد أنه كاذب 
ككذب المعظم لتلك الجهة. 

وقال النووى: قوله « كاذبا» ليس المراد به التقييد والاحترازمن الحلف بها صادقاً, لأنه لا ينفك 
الحالف بها عن كونه كاذباء وذلك لأنه لابد أن يكون معظماً لما حلف به فإن كان معتقداً عظمته 
بقلبه فهو كاذب فى ذلك. وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب فى الصورة, لكونه عظمه 
بالحلف. وإذا علم أنه لاينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد ب »كاذبا» على أنه بيان لصورة الحالف 

ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهوم. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة فى الوعيد, لا الحكم وكأنه 
قال: فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال ونظيره « من ترك الصلاة فقد كفر» أى استوجب 


عقوبة من كفر. 
أما فيما يتعلق اعد ري حتت SUSE TE‏ الجا الحا E Si‏ أكفر 
اة( وتهو رَلِك ) ن فعلت,. ثم فعل, فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء 


الأمصار: لا كفارة عليه» ولا يكون كافرا إلا إذا أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعى والثورى والحنفية 
وأحمد وإسحاق: هويمين وعليه الكفارة, قال ابن المنذر: الأول أصح لما رواه البخارى « من حلف 
باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله». ولم يذكر كفارة ولما جاء فى الرواية الأخرى «فهوكما قال» 
كاراد التكليظا فى ذلك كدى و يدر اكد عليه : ولم يذكر كفارة ويكون من باب قول الله تعالى: 
يقتلن الأنبيَاء عَْرِحَقَ 4[آل عمران: :۷[ وقوله وَلا تَقَتَلُوا أوْلادَكُمْ حَسْيَة إِمْلانَ 4 [الإسراء:١؟]‏ 
وقوله: < ولا تكرهوا فتَيَاتِكُمْ علَى البغَاء إن أرَدْنَ تَحَضُنًا 4 [النور: 77] ونظائره كثيرة. 

وقال الحافظ ابن حجر فى توجيه رواية الأمربقول « لا إل الله حاضلة أنه أرشد من تلفظ 
بشىء مما لا ينبغى التلفظ به أن يبادر إلى ما يرفع الحرج عن القائل. أى لو قال ذلك قاصدا إلى 
معنى ما قال. 
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؟- وأما قتل النفس فقد مضى الكلام عليه فى الحديث السابق ويأتى له تمام قول فى الأحاديث 
الثلاثة الآتية: 

۳- ومن نذر ما لا يملك. فإن كان معيناء كمن قال: لله على أن أعتق عبد فلان فليس عليه الوفاء 
بنذره عند الجمهور, وإن كان غير معين كمن قال: للّه على أن أعتق عبداء ولا يملك, فإنه يصخ عند 
الجمهور. ويلزمه إن ملك. 

واختلف فيمن نذر ما لا يملك. هل تجب عليه الكفارة؟ قال الجمهور: لاء وعن أحمد والشورى 
وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية: نعم. واستدلوا بعموم حديث عقبة بن عامر« كفارة النذر كفارة 
اليمين» أخرجه مسلم, وأخرج أبو داود «ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين » قال بعض 
الحنابلة: والقياس يقتضيه لأن النذر يمينء كما وقع فى حديث عقبة, لما نذرت أخته أن تحج 
ماشية (لتكفرعن يمينها) فسمى النذريمينا. ومن حيث النظر هو عقيدة لله تعالى بالتزام شىء 
والحالف عقد يميته بالله ملتزما يشىء: 

-٤‏ وأما لعن المؤمن المعين» فإن كان لا يستحق اللعن فهو حرام بالإجماع. ومن الكبائر وإن 
كان يستحق اللعن, فإن قصد معنى اللعن الأصلىء وهو الإبعاد عن رحمة الله فهو حرام أيضاء إذ 
ينبغى الدعاء للمؤمن العاصى بالتوية والمغفرةء وإن لم يقصد. بل قصد به محض السب فهو مكروه. ٠‏ 

ويمكن أن يستأنس لذلك بحديث « لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم» قال ذلك صلى اللَّه عليه 
وسلم حين لعن بعض الصحابة شاربا للخم وقد أخرج أبوداود بسند جيد, رفعه « إن العبد إذا لعن 
شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرةء 
فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذى لعن. فإن كان أهلاء وإلا رجعت إلى قائلها» وأما غيرالمعين من 
أهل السوء فالراجح جواز لعنه, لأن لعنه حينئذ زجر عن تعاطى ذلك الفعل, بخلاف المعين فإن فى 
لعنه إيذاء صريحاً موجهاء وقد ثبت النهى عن أذى المسلم. 

قال النووى: وأما الدعاء على إنسان بعينه. ممن اتصف بشىء من المعاصى فالظاهر أنه لا يحرم 
وأشار الغزالى إلى تحريمه» وقال فى باب الدعاء على الظلمة بعد أن أورد أحاديث صحيحة فى 
الجواز: قال الغزالى: وفى معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء, حتى على الظالم مثل: لا أصح الله 
جسمه. وكل ذلك مذموم. اه 

وصنيع البخارى يقتضى لعن المتصف بالمعصية من غير أن يعين اسمه فيجمع بين المصلحتين, 
لأن لعن المعين والدعاء عليه قد يحمله على التمادى, أو يقنطه من قبول التويةء بخلاف ما إذا صرف 
ذلك إلى المتصف, فإن فيه زجراً وردعاً عن ارتكاب ذلك, وياعثاً لفاعله على الإقلاع عنه. 

والحديث يحذر من لعن المؤمن. أما لعن الكافر المعين فالراجح أنه ممنوع خصوصاً لوتأذى به 
المسلم وأما غير المعين فجائن بل قال بعضهم. إن الكفار يتقرب إلى الله بسبهم, 

والأولى الدعاء لهم بالهداية والإسلام بدل اللعن. واللّه أعلم. 
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- وأما من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بهاء فقد قال القاضى عياض: هوعام فى كل دعوى يتشبع 
بها المرء يما لم يعط: من مال يخال فى التجمل به أونسب ينتمى إليهء أوعلم يتحلى به. وليس هو 
من حملته. أو دين يظهره وليس هو من أهله, فقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه غير مبارك له فى 
دعواه. ولا يزكو ما اكتسبه بهاء وفى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم « المتشبع بما لا يملك كلابس 
توف و كمعن اذى ها لكين عت فاد عن كر كاد فا ادها جره الله فيصن فة 
ونقصه ما عنده من صنف ما ادعاه. 


ويستثنى من هذا مواطن منها: إظهار القوة والعدة لإرهاب الكفار, والتجلد والتظاهر بعدم التأثر 
بالنوائب أمام الشامتين, والتعفف وإظهار الغنى فى بعض حالات توزيع الصدقات. ونحو ذلك مما 
1- وأما من حلف على يمين صبرليقتطع بها مال امرئ مسلم فقد يكون فى البيع بالحلف على 

السلعة أنه أعطى بها كذا وكذا ليغرى المشترى ويستولى على أكثر مما يستحق عن تمن السلعة. 

فيكون مآله الخسران. وفى معنى ذلك ورد الحديث ٠‏ اليمين الفاجرة منفقة للسلعة» ممحقة للكسب» 

وقد مرت الإشارة إليه فى الحديث قبل السابقء وقد يكون فى التقاضى ومحاولة الاستيلاء على 

حقوق الآخرين بقوة بلاغته. أو مناصرة شيعته. فكل مايقضى له بذلك إنما هو قطعة من النار. 

يوم القيامة وهو عليه غضبان ». 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ التحذير من الحلف بملة غير الإسلام, أوتعليق الدخول فيها على فعل شىء. 

؟- التحذير من الانتحار بأية وسيلة ولأى سبب من الأسباب. 

۳- أنه لا يصح النذر فيما لا يملك. 

-٤‏ تغليظ لعن المسلم وفيه يقول الغزالى: لا يجوزلعن أحد من المسلمين ولا الدواب. ولا فرق بين 
الفاسق ونميره. ولا يجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتاً إلا من علمنا بالنص أنه مات كافراً 
كأبى لهب وأبى جهل وشبههماء ويجوزلعن طائفتهم كقولك: لعن الله الكفار ولعن اليهود 

-١‏ غلظ تحريم اليمين الفاجرة التى يقتطع بها مال غيره. 

1-التحذير من ادعاء المرء ما ليس فيه. 


(55) باب لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 
وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 


0 ا عن أبي رة 4 ا ا ا 
قَأَصَابَنَهُ جرَاحَةٌ. فَقِيلَ: يا رَسُول اللَّ الرَجُلُ الذي قلت لَه آنِمًا « إنهُ مِن أهل الثار » فَإِنَهُ 
قَائلَ الوم قنالا شديدًا. وَقَدْ مَات. فقال الي يلل « إلى السار > فكاه يفيض المستلفين أن 
رناب يما هُمْ على ذلك إذ قبل إِنْهُ لَمْ يَمْت. وَلَكِنَّ به جرَاحًا شديذا! لما كان مِنَ 
اليل لم يَصْبرْ عَلَى الجراح فَقَمَلَ نَفْسَهُ. قأخبر ابي وَل بدَلِكَ قَمَالَ « الله أكْبَرًا أشهَدُ أني 
عة الله وَرَسُولُهُ » تم أَمَرَ بلالا قتادى في الناس « أنه لا يُذخل الْجَنَةَ إلا تقس مُسْلِمَة. واد 
الله يويد هذا الدّبنَ بالرَّجُل القاجر ». ۰ 
24-0 عن سَهْلٍ نن سَغْدٍ الاعدي وهه" أذ رول الله يلل اى هُو 
وَالْمُشْرِكُون فافتلوا. فلَمّا مَالَ رَسُول الله يي إلى عَسْكَرِه. وَمَالَ الآخرُون إلى علكرهم. 
وَفِي أَصْحَابٍ رَسُول الله ل رَجْلُ لا يدع لَهُمْ اذَه إلا اعا برها بسَيفه. قَقَالُوا: ما 
أَجرًَ ما الوم أَحَدْ كما أَجْرَاً فُلان. قَقَالَ رَسُولْ الله ل « أمَا إِنْهُ من أل النار » قَقَالَ رَجُلٌ 
مِنَ القوم: آنا صَاحِبَهُ أَبَدَا. قال فَخَرَجَ مَعَهُ. كُلْمَا وَقَف رقف مَعَةُ. ا 
قشع ازل برش ديه فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فصع تمصلل سَيْفِهِ بالأرض وَدُْبَابَهُ بيسن 
ثم تحَامَّلَ عَلَى سَيْفِهِ فققل نفسَّة. َحَرَجَ الرَجُل إلى رَسُول الله ل4 فقال: أشهذ أنك 
500 قال « وَمَا ذاك؟ » قال: الَجْلُ الذي ذكرْت آنقا أنه مِن أضل الثار. فأَغْظم 
اناس ذَلِكَ. ققلّت: أنا كم به. حرطت في طَلِهِ حى جرح جرخا شديدا. فَاسْتَعْجَلَ 
الْمَوات. فَوَضَعَ تل سَيْفِهِ بالأرْض وَدْبَابَهُ بين ديه ثم تَحَامَل عَلَيْهِ فَقَكَلَ نَفْسَهُ. فقال رَسّول 
الله يي عِنْدَ ذلك « إن الرَجُلَ لَبَعْمَلُ عَمَّلَ أهل الْجَنة فيمَا يبدو للناس وَهُوَ مِنْ أل النار. 
وإ الرَجلَ لََْمَلُ عَمَلَ أل النار فِيمًا يَنْدُو اناس وَهُوَ مِن أهل الْجنَةٍ». 


(17)وحَدَتنا مُحَمَدُ بن رافع وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عن عبْدِ الرَرّاق قَالَ ابن رافع حَدَتنا عَبْدُ الرّرّاق أخبَرنَا مَعْمُرٌ عن الزّهْرِيّ 
عن ان الْمُسيّبِ عن أبي هُرَيرَة 
1179 حَدَننَا فيه بن سَعِيدٍ حَدَننَا يَعَقُوبُ وهو ابن عند الرَحْمَن الْقَارِي حي مِنَ الْعرَبِ عن ابي حازم عن سَهْل ابن سعْدٍ 


هدم 


المعنى العام 


فى سنة سبع من الهجرة وفى غزوة خيب أوفى سنة ثمان فى غزوة حنينء وفى معسكر 
المسلمين, دخل قزمان الظفرى على رسول الله َيه وحوله جماعة من أصحابه. فلما انصرف الرجل 
قال الرسول ويد لمن حوله: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى ذلك الرجلء وظن 
السامعون أنه منافق. وحرصوا على متابعته والاطلاع على تصرفاته. ويدأ القتال بين المسلمين 
والكفار, وإذا بالرجل يصول ويجول. ويعمل سيفه مرة, ونبله أخرى فى المشركين, يقتل منهم ويجرح. 
ولا يدع منهم شاردة ولا واردة. ولا شاذة ولا فاذة إلا أعمل فيها سيفه. مثل رائع من أمثلة البطولة, 
وصورة فذة من صور الشجاعة والإقدام ومحارية المشركين. ودهش الذين سمعوا عنه ما سمعوا من 
الرسول وَل وما كادوا يصدقون ما رأواء وهم يصدقون ماسمعواء وأقبل الظلام, ورجح المسلمون إلى 
عسكرهم. والكفار إلى عسكرهم كل يستعد للقاء الآخر فى اليوم الات ودل الجماعة غلن وول الله 
يل قالوا: يا رسول الله. الرجل الذى قلت عنه إنه من أهل النار قاتل اليوم قتالا لم يقاتله أحد مناء 
وكان من أشد الناس على المشركين, فلم يترك شاردة ولا واردة منهم إلا اتبعها بسيفه. قال صلی الله 
عليه وسلم: أما إنه من أهل النار وكاد القوم يفتنون ويرتابون ويشكون. قالوا: يا رسول اللّه. أينا من 
أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ وقال أخباث المنافقين: يا رسول الله إذا كان فلان فى 
عبادته واجتهاده ولين جانبه وحسن بلائه من أهل النارفأين نحن ؟ قال صلى الله عليه وسلم : هو 
فى النار 

نظرالقوم بعضهم إلى بعض فى حيرة من الأمر. ودهشة من الخبر قال قائل منهم وهو أكثم ابن 
أبى الجون الخزاعى: أنا أكفيكم أمر هذا الرجل» دعونى أتبعه وألازمه. فخرج فى الصباح معه. كلما 
وقف وقف معه. وإذا أسرع أسرع معه. فجرح الرجل جرحا شديداً أقعده وأثبته. وظن بعضهم أنه 
مات, فذهب إلى الرسول يلي يقول له: إن الرجل قد استشهد, فقال صلى اللَّهِ عليه وسلم: هوفى النان 
وذهل القوم, وبینما هم فى ذهولهم إذ ص غا صاحبهم الذى لازمهء يقول بأعلى صوته» وقبل 
أن يصل إلى الرسول يَلِهِ: أشهد أنك رسول الله قال: وما ذاك؟ قال: صدق الله حديثك يا رسول الله 
إن الرجل الذى قلت عنه إنه من أهل النار أصابته جراحة شديدة» فلم يصبر عليهاء فلما جاء الليل 
أخرج سهما من كنانته, وحاول أن ينحربها نفسه. فلما لم يساعده السهم, ولم يقض عليه. وضع نصل 
سيفه بالأرض وذبابه إلى أعلى. ثم حرره بين ثدييه. وتحامل عليه. فخرج من ظهره ومن بين كتفيهء 
فقتل نفسه» فقال رسول الله ييه «الله أكبر. أشهد أنى عبد الله ورسوله. إن العبد ليعمل بعمل أهل 
الناروإنه من أهل الجنةء ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النان تدركه الشقاوة أو السعادة عند 
خروج نفسه., فيختم له بهاء العمل بخواتيمه» العمل بخواتيمه. قم يا بلال» و 
ابن عوف.فنادوا فى الناس: أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة بالقدر مسلمة بالقضناه: وان النة 
يؤيد الإسلام بالرجل القاجر 


Î 


المباحث العريية 


( شهدنا مع رسول الله يه حنينا ) أى غزوة حنين وكانت فى شوال سنة ثمان من الهجرة. 
« وحنين» واد إلى جنب ذى المجان قريب من الطائف, بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة 
عرفات, وفى رواية البخارى « خيبر» بدل « حنين » وكانت غزوة خيبر فى المحرم سنة سبع من 
اليكرة وخر كانت مذ كبدزة كاك حضون وه م علن مسافة اة وخوسة وحمسين كيلو مقا 
من المدينة إلى جهة الشام. 
قوله تعالى EE‏ لَوْكَانَ خب ما سفوا إل [لاحتاف اكل 
تكون بمعنى «فی» أى قال فى شان رجلء مثلها فى قوله تخالى: « ود بَضَع الْمَوَازِينَ الْقِسْطلِيَوْمٍ 
الْقِيَامَة 4[الأنبياء: ۷] أى فى يوم القيامةء واسم الرجل «قزمان الظفرى» وكان قد تد عن 
المسلمين يوم أحد. فعيره النساء. فخرج حتى صار فى الصف الأولء فكان أول من رمى بسهم. 

) ممن يدعى بالإسلام ) أى ممن يتصف ظاهراً بالإسلام » وفى رواية البخارى « ممن 
يدعى الإسلام 1 

( فأصابته جراحة ) أفادت بعض الروايات أنه أصابه سهم. 

( الرجل الذى قلت له ) أى عنه. أوفى شأنه. 

( آنفا ) أى قريباء وفيه لغتان: المد والقص والمد أفصح. 

( فكاد بعض المسلمين أن يرتاب ) ويتشكك فى إخبارالرسول كيو عن هذا الرجلء وهو فى 
الأصول « أن يرتاب» بإثبات « أن » فى خبر كاد. وهو قليل جائن وورد فى بعض الروايات بدون 
» أن “< و« کاد» لمقارية الفعل ولم يفعل إذا لم يتقدمها نفى, فإن تقدمها كقولك: ماكاد يقوم, كانت 
دالة على القيام. لكن بعد بطء. 

( فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ) «بينما» أصله « بين» زيدت عليه « ما» وهو من 
الظروف الزمانية الملازمة للإضافة ا ولا بد لها من جوابب وهو العامل فيها إذا كان مجرداً 
من كلمة المفاجأةء وإلا فالعامل معنى المفاجأة. كما هناء والتقدير فاجأهم قول الناس: إنه لم يمت 
وقت قرب ارتيابهم. 

( لكن به جراحا شديدا ) كذا هوفى الأصول « جراحا شديداً » ومقتضى القواعد النحوية 
« شديدة » ولعله على اعتبار كلمة « جراح »اسم جنس جمعى يفرق بينه ويين واحده بالتاء - جراح 
وجراحة - فيذكر ويؤدث. 


1Y 


( ثم أمربلالاً فنادى فى الناس. إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, وأن الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر ) يجوز فى« أنه» و« أن كبر اليبره وفنحها كال الدووي: وكداكرى فى 
السبع « فَنَادَنْهُ الْمَلائِكهُ وَهُوَقَائِمٌ يُصَلَّي في الْمِحرَاب أنّ الله يبسرك #[آل عمران: 9؟] بفتح الهمزة 
وكسرها و« أل» فى «الرجل الفاجر» يحتمل أن تكون للعهد. والمراد به « قزمان» المذكوں ويحتمل أن 
تكون للجنس. وفى رواية عند مسلم « قم ياابن الخطاب» وقي رواية عند البيهقى أن المنادى بذلك 
عبد الرحمن بن عوف. ويجمع بينها بأنهم نادوا جميعا فى جهات مختلفة. 


( فلما مال رسول الله بذ إلى عسكره ) أى رجع بعد فراغ القتال فى ذلك اليوم. 

( لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها ) الشاذة والشاذ: الخارجة والخارج عن الجماعة المنفرد عنهم, 
وهى صفة لموصوف محذوف. أى لا يدع نفسا شاذة منفردة إلا اتبعها. والضمير فى «لهم» للكفاں 
وفى رواية البخارى « لايدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها» و«الفاذة» بمعنى الشاذة, وقيل: 
هما بمعنى ما كبر وما صغر, والمراد: المبالغة فى أنه لا يلقى أحداً من المشركين إلا قتله. 


( يضريها بسيفه ) جملة حالية, أى لا يترك منفردا عن الجماعة إلا اتبعه ضارياً إياه بسيفه. 

( فقالوا ) وفى رواية « فقيل» وفى أخرى « فقال» أى قال قائل لرسول اللّه كل 

( ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزاً فلان ) «أجزاأ» بالهمزة, والمعنى ما أغنى أحد غناءه. وما 
كفى كفايته. 

( أما إنه من أهل النار ) « أما» بتخفيف الميم أداة استفتاح لتأكيد الخبر. 

( فقال رجل من القوم ) قال الحافظ ابن حجر: هو أكثم بن أبى الجون. 

) أنا صاحبه أبدا ) كذا فى الأصولء ومعناه أنا أصحبه فى خفية وألازمه, وفى رواية 
«لأتبعنه» أى لأنظرالسبب الذى به يصير من أهل النار. 

( فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ) ذباب السيف طرفه الأسفل حين يتدلى. 
وأما طرفه الأعلى فمقبضه. ونصله حديدته. والمراد من النصل طرف المقبض, وفى رواية البخارى 
« فوضع نصاب سيفه بالأرض» ونصاب السيف مقبضه. فكأنه وضع حديدة المقبض على الأرضء. 
وطرف السيف المدبب فى تجويف صدره بين تدييه. و« تدييه» مثنى « ثدى» وهويذكر على اللغة 


الفصيحة. وحكى ابن فارس والجوهرى فيه التذكير والتأنيت, قيل: يطلق للرجل والمرأة. وقيل: يطلق 
للمرأة. ويقال لذلك الموضع من الرجل « تندوة» فعلى هذا يكون قد استعار الثدى للرجل فى الحديث. 
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فقه الحديث 


ذهب بعض المحدثين إلى أن القصة التى فى حديث سهل غير القصة التى فى حديث أبى 
هريرة, بناء على أن الرجل فى قصة سهل قتل نفسه بتحامله على ذباب سيفه. وأن الرجل فى قصة 
أبى هريرة - كما رواها البخارى مفصلة ولم تفصلها رواية مسلم - قتل نفسه بأن أهوى بيده إلى 
كنانته. فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه. وأيضا ففى حديث سهل أن النبى وه لما أخبروه 
بقصته قال « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة» الحديث. وفى حديث أبى هريرة قال لهم لما أخبروه 
بقصته «قم يا بلال فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة...» الحديث. لكن المحققين من 
المحدثين يجنحون إلى أن القصة واحدة. ويجمعون بين الروايتين باحتمال أن يكون الرجل قد نحر 
نفسه بأسهمه. فلم تزهق روحه. وإن كان قد أشرف على القتل, فأجهزعلى نفسه بأن تحامل على 
سيفه. وياحتمال أن يكون الرسول بي حين أخبر بقصة الرجل قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة إلخ , ثم أمر بلالا أن يؤذن فى الناس . فذكر أحد الرواة جانبا من القصة . وذكر غيره جانبا 
كيتيا 

ومما لا شك فيه أن الرسول يلد علم مستقبل هذا الرجل بطريق الوحى, لأنه أمر غيبى. لا مجال 
للرأى فيه. وما يؤخذ من الحديث يفيد أن سبب كونه من أهل النار هو قتله نفسه. ولا يعارضه ما 
جاء فى مغازى الواقدى» من أن قتادة ابن النعمان مر بالرجلء وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة, فقال له: 
هنيئًا لك بالشهادة. فقال الرجل: واللّه ما قاتلت على دين وإنما قاتلت على حسب قومى. ومعنى هذا 
أن الرجل كان منافقاء وأنه لم يقاتل لإعلاء كلمة الله. وأن هذا سبب كونه من أهل الناں إذ ليس بعد 
الكفر ذنب. لا يعارضء لأن ما أخذ من المغازى لا يحتج به إذا انفرد. ومن باب أولى لا يحتج به إذا 
عارض الصحيع. ولأنه صلى اللّه عليه وسلم (حين فهم الصحابة أن سبب كونه من أهل النار قتله 
نفسه ) وافقهم على هذا الفهم, بل حين جاءه خبر الرجل قال: « الله أكبر أشهد أنى عبد الله ورسوله» 
مما يؤكد أن السبب هو فعلته. وليس شيبًا سابقا وإلا لبينه صلى الله عليه وسلم, ولا يقال: إن ما جاء 
فى مغازى الواقدى يتوافق مع ظاهر قوله صلى اللَّهِ عليه وسلم « لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» 
فظاهره أن الرجل لم يكن مسلماء إذ معناه أن الرجل بعد أن قتل نفسه لم يكن مسلما بالمعنى 
اللوي أى لم يكن متفادا خاضها لقضاء الله بل عارض القضاء واستعجل المؤث وتدفعنا هذه 
النقطة إلى التساؤل. هل هذا الرجل -على أنه غير منافق- من أهل النار المؤقتين أوالمؤبدين؟ 
والجواب: أنه يحتمل -عند أهل السنة- أنه من أهل النارالذين يستوفون فيها عقوبة جريمتهم ثم 
يحولون إلى الجنة لتوحيدهم. غاية الأمرأن الحديث يدل على أن هذا الرجل ليس ممن يشملهم عفو 
الله وأنه لن يسامح عن هذه المعصية, وأنه سينفذ عليه وعيد الفساق, ولا يلزم منه أن كل من قتل 
نفسه يقضى عليه بالنان لجوا زعفواللّه عنه. 


۳۹ 


وقال ابن التين: ويحتمل أن يكون هذا الرجل. حين أصابته الجراحة ارتاب وشك فى الإيمان» أو 

استحل قتل نفسه. فمات كافرا. فيكون من أهل النار المؤبدين. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ التحذير من الاغترار بالأعمالء وأنه ينبغى للعبد ألا يتكل عليهاء ولا يركن إليها مخافة من انقلاب 
الحال للقدر السابق, وكذا ينبغى للعاصى ألا يقنط, ولغيره ألا يقنطه من رحمة اللهء إن معنى «إن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار 
فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» أن الأعمال بالخواتيم كما جاء فى آخررواية البخارى. 

؟- وفى الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات. وذلك من معجزاته الظاهرة. 

'- وفيه جوا زالإخبارعن حال الرجل السيئ إذا كان الإخبار يحقق مصلحة مشروعة. 

-٤‏ وفيه الوعيد والتحذير من قتل النفس مهما كانت الآلام. 

فت فة أن الله يؤيك هذا الدين بالرجل الفاجن وفجوزه على فة ولا يعاركن هذا قولة صل الله 
عليه وسلم « لانستعين بمشرك» لأن الفاجر غير المشرك. 

1- استدل به بعضهم على أنه لا يطلق على كل مقتول فى الجهاد أنه شهيد. لاحتمال أن يكون مثل 
هذاء وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء فى الأحكام الظاهرة. فقد خطب عمر. فقال تقولون 
فى مغازيكم: فلان شهيد. ومات فلان شهيدا «ولعلة يكون: قد أوكرراخلتة. ألا لا تقولوا ذلكم. قولوا 
كما قال رسول الله ٍ: « من مات فى سبيل الله أوقتل فهو شهيد». 
وعن أبى درقال: قال رسو ل الله ا لأصحابه: « مں تعدون الشهيد؟ قالوا: : من أصابه ا 
قال: كم من أصابه السلاح ولیس بشهيد ولا حميد. وكم من مات على فراشه حتف أنفه عند الله 
صديق وشهيد ». 


واللّه أعلم 


TV۰ 


(1۷) باب تحريم الجنة على قاتل نفسه 


ان" قال: سمغت الْحَسَنّ يَقَول: « إا رَجُلا مِمِّنْ كان قبلكم 
خر جنا به فزخ ّا آذَنَهُ التَرَعَ سَهْمًا مِنْ كناتيه. فَنَكأهَا. فَلَمْ يرقا الدّمُ حتى مَاتَ. قال 


5 


َبَكُمْ: قد حرفت عَلَئِهِ الجَنَةَ ». ثم مَدَيَدَهُ إلى الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: إي الله لذ حَدَنِْي بهذا 
الْحَدِيث جندب عن رَسُول الله كلو في ها الْمَسْجد. 

‰- ل عَن الْحَسَ"““ قال: حَدّا جُْدَب بْنٌ عَبِدٍ الله الْبَجَلِيُ في هَذا الْمَسْجد. 
قَمَا نَسسِينًا. NE EE A‏ قَالَ: قال رَسُول الله كي 


المعنى العام 


حذرصلى الله عليه وسلم من قتل النفس تحذيراً مؤكداً. وكررهذا التحذيرفى صور مختلفة, وفى 
مناسبات متعددة. مرة بالتحديث العام « من قتل نفسه بحديدة..» إلخ. 

ومرة باستغلال ظروف الجهاد الذى يظن أنه ميدان الجنة, ليبين أن هذا العمل الإسلامى الكبير 
لا يغطى جريرة قتل النفس, ومرة بذكر حادثة وقعت فى بنى إسرائيل ليؤكد أن هذه المعصية ليست ' 
كبيزة فى ديثثا وده بل مما تواققت الشرا ئم الشابقة على تخليظها: تقض صني الله غلية وسلم أن 
رجلا من الأمم السابقة أصابته جراحة فى يده. فأهمل وقايتها وعلاجها فتقيحت, وأصبحت قرحة 
مليئة بالصديد والجراثيم, وأخذ ألمها يزداد ووجعها يشتد. حتى ضعفت قوة الرجل وعزيمته أمام 
عذابهاء فقرر أن يتخلص من الحياة كلها ليستريح من آلام قرحته. وما حسب حسابا لما سيلاقيه من 
عذاب دائم بدل العذاب المؤقت. ومن نار جهنم التى لا يقرب من آلامها الجراح الدنيوية مهما بلغت 
قسوتها وصعوبتها. 

فتح جعبة سهامه. وأخرج منها سهما ماضياء ونخس القرحة نخسة شديدة لعله يفجر شريان 
يده. فآلمه السهم ولم ينفجر الشريان. فأخذ سكينا مرهفاء ليسرع بالمهمة ويحقق القصد. وفى لحظة 
كشط القرحة ونفذ إلى الشريان الذى قذف بدمه» ولم يحاول أن يكتم المنفذ, أويسد ما فتح» بل ترك 
الدم يسيل حتى مات. 


0: اك صر ع برد ل سس e‏ 


عزف ا ىدي وي 


۳۷۱ 


فقال اللّه تعالى لملائكته: بادرنى عبدى. وتعجل الموت. وقتل نفسه. ولم يصبر على بلائى. ولم 
يرض بقضائى. أشهدكم أنى حرمت عليه الجنة. 

اب من يفي بالا راتا ومن هارن المققص الارن تتاميهناء ان يعن 
الحياة حياةء وأنه سينقل من حالة إلى حالة أشد. وسيركب طبقا عن طبق وهولا بعد هول فليتحمل 
ساعة الألم, وليذكر كم سعد بالصحة والراحة سنين. وليحمد اللّه على السراء والضراء وليسأله العفو 
والعافية فى الدنياء فإنه بعباده -جل شأنه- أرحم الراحمين. 


المباحث العريية 


( سمعت الحسن ) البصرى. 

( إن رجلا ممن كان قبلكم ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم هذا الرجل. 

( خرجت به قرحة ) بفتح القاف وإسكان الراء. واحدة القروح وهى حبات تخرج فى بدن 
الإنسان. وفى الرواية الثانية « خرج برجل فيمن كان قبلكم خراج » وهو بضم الخاء وتخفيف الراء: 
القرحة. وفى رواية البخارى « رجل به جرح » بضم الجيم وسكون الراء. وجمع الحافظ ابن حجر بينها 
فقال: كأنه كان به جرح ثم صار قرحة, ودلت رواية البخارى على أن الجرح كان فى يده. 

( انتزع سهما من كنانته ) بكسرالكاف هى جعبة النشاب. سميت كنانة لأنها تكن السهام, 

( فنكأها ) بالنون والهمن أى نخسها وخرقها وفتحهاء وفى رواية البخارى: ٠‏ فأخذ سكينا فخز 
بها يده » وجمع بين الروايتين باجتماع أن يكون قد فجر الجرح بذبابة السهم فلم ينفعه. فخز 

( فلم يرقاً الدم ) أى لم يقطع. يقال: رقا الدم والدمع يرقا مثل ركع يركع. إذا سكن وانقطع. 

( ثم مد يده إلى المسجد. فقال ) هذه الجملة من كلام « شيبان» الراوى عن الحسن. 
والمعنى قال شيبان: بعد أن حدث الحسن بهذا الحديث مد يده مشيراً إلى مسجد البصرة فقال... 

( إى والله ) «إى» حرف جواب بمعنى نعم تسبق القسم. 

( لقد حدثنى بهذا الحديث جندب عن رسول الله يك فى هذا المسجد ) فجندب 
حدبث الحسين بهذا الحديث فى مسجد البصرة. والكسين خدث كيان به قى تف المسجد: وفائدة 
ذكرالمكان التوثيق بالرواية. والإشعار بكمال الضبط. 


YY 


واستمرار ذكره له. 
فقه الحديث 


لما كان أهل السنة يقولون: إن المؤمن العاصى لا تحرم عليه الجنة. كان عليهم أن يجيبوا عن 
. قوله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث :« قال ربكم قد حرمت عليه الجنة » وقد أجابوا عن ذلك 
من أوجه: 

-١‏ أنه كان قد استحل ذلك الفعل, فصار كافراً. والكافر تحرم عليه الجنة. 

؟- أن المراد أن الجنة حرمت عليه فى وقت ماء كالوقت الذى يدخل فيه السابقون» أوالوقت 
الذى يعذب فيه الموحدون فى النارثم يخرجون. والمعنى حرمت عليه الجنة فترة من الزمن. 

۳- أن المراد جنة معينة كالفردوس مثلاء ف»أل» فى الجنة للعهد. 

-٤‏ أن الرجل كان كافراً فى الأصلء وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره. وهذا الرأى بعيد. 
وبعده واضح. 

1- أن التقدير: حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك. 

۷- قال النووى: يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضىء وأن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها. 

ذكر هذه الوجوه الحافظ ابن حجر فى الفتح. وزاد النووى نقلا عن القاضى عياض: أنه يحتمل أن 
تحرم عليه الجنة ويحبس فى الأعراف. وهذا التوجيه الأخير لا يتمشى مع مذهب أهل السنة القائلين 
بدخول جميع الموحدين الجنة. 

وأقرب التوجيهات للقبول هو التوجيه الثانى. وأن تحريم الجنة تحريم مؤقت, وليس فى الحديث 
بجميع رواياته ما يدل على تأبيد تحريمها عليه. 

قال النووى: ثم إن هذا محمول على أنه نكأها استعجالا للموت أولغير مصلحة. فإنه لو كان على 
طريق المداواة التى يغلب على الظن نفعها لم يكن حراما. اه 

ورواية البخارى صريحة فى أنه فعل ذلك استعجالا للموت. ونصها »فجزع, فأخذ سكينا فخزبها 
يده. فما رقأ الدم حتى مات قال الله عزوجل: بادرنى عبدى بنفسه حرمت عليه الجنة». 


وقد استشكل قوله « بادرنى عبدى» فى رواية البخارىء لأنه يقتضى أن يكون من قتل فقد مات 
قبل أجله. لما يوهمه سياق الحديث من أنه لولم يقتل نفسه لتأخر موته عن ذلك الوقت وعاش» لكنه 


يفون 


بادر فتقدم» هذا الظاهر قد يتمشى مع مذهب المعتزلة, أما أهل السنة فهم يقولون: إن المقتول ميت 
بأجله. ولهذا يجيبون على الإشكال بأن المبادرة إنما هى من حيث التسبب فى ذلك والقصد له 
والاختيار. وليست بخروج الروح. وأطلق على ذلك مبادرة لوجود صورتهاء وإنما استحق المعاقبة لأن 
الله لم يطلعه على انقضاء أجله. فاختار هو قتل نفسه, فاستحق المعاقبة لعصيانه. 
وقال القاضى اموزيكر: قتناء الله مطلق :ومس يضكة ف النطلى مقن عل الوك مل سارت 
والمقيد على الوجهين. مثال: أن يقدرلواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسه. وثلاثين سنة إن لم 
يقتل, وهذا بالنسبة إلى علم المخلوق. كذلك الموت مثلا. وأما بالنسبة إلى علم الله فإنه لا يقع إلا ما 
علمة.اه 
فمعنى الحديث على هذا: بادرنى عبدى بالنسبة لعلم المخلوقين: لا فى الحقيقة ونفس الأمروعلم 
الله تعالى. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ تحريم قتل النفس, ولئن كان الحديث يحكى شرع من قبلنا فإنه أقره. وإقرار شرع من قبلنا 
اف لوقو عند دود الله الى وأن الأنفس ملك له فلا يتصرف :قينا صَاحبينا لما شرعة 
المالك جل شأنه. ٠‏ 
-٣‏ فيه رحمة الله تعالى بخلقه. حيث حرم عليهم قتل نفوسهم. 
-٤‏ فيه الحث على الصبر على البلاء وترك الجزع. 
-٥‏ وفيه تحريم تعاطى الأسباب المفضية إلى المحرم. 
۷- وفيه الاحتياط فى التحديث, وكيفية الضبط له. والتحفظ فيه بذكرالمكانء والإشارة إلى ضبط 
المحدث,. وتوثيقه لمن حدته ليركن السامع لذلك. 
8- قال الحافظ ابن حجر فى قول الراوى: «وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله يله » 
إشارة إلى أن الصحابة عدول وأن الكذب مأمون من قبلهم. ولا سيما على النبى كَل .اه 


والحىّ أن العبارة توتق جندباء وتؤكد عدالتهء ولا تتعرض لغيره من الصحابة وإن كانوا حقاً عدولا 
لكن بأدلة أخرى. 


واللّه أعلم 


Y٤ 


(4) باب تحريم الغلول 


6 که عن عْمَرَ بن الْحَطّاب 5ه”*" قَالَ: لَمّا كان يوم خَيْبَرَ اقل تقر مِن صحَابَةٍ 


النبي يل فَمَالُوا: فلان شهيذ. لان شهية. حَتَى مَرُوا عَلَى رَجُل فَقَالُوا: فُلان شهيد. فقال 
رَسول الله ع « كلا. إني رأة في الشار. في بُرْدَةٍ غَلّهًا. أ عَيَاءَةٍ ». نم قَالَ رَسُولَ الله يله 
«يا ابن الْخَطَّاب! اذب قنادٍ في النساس أننة لا يَدْخَلُ الجَنة إلا الْمُوْمنون » قال فخرَجت 
قَنَادَيْت « ألا إنهُ لا يَدْحْلُ الْجَنة إلا المُوّمنون «. 


-۱۹٩‏ ٣ه‏ عن أبي هُرَبرة طبه ب" قال: خرَجنا مع النبي ول إلى حير فَفَتَحَ الله عَلَينَا. 
قَلّمْ نَم ذَهبّا ولا وَرقا. غَيِضًا الْمَمَاعَ وَالطْعَام وَاليّاب. م نهنا إِلَى الْوَادِي. وَمَع رَسُول 
ه34 تلذالة رعةله جلي جلا لامو رلاعة ل ولداين بي امبر لكا أوسا 
نر قَالَ رَسُولُ الله يل « كلا. والذِي نفس مُحَمَّدٍ يدوا إن الشَمُلَة 
هب عَلَيْهِ ارا أَخَدَهَا مِن الغنائم يَوْمَ حَيْبَرَ. م مها العقايمٌ» قال فرع امن فَجَاءً 
رَجُل بِشِرَاك أو شراكين. ققال: يَارَسُولَ الله أَصَبِت يَوْمَ حَيْبَر. فَقَالَ رَسُولْ الله بل «شراك 
من نار أو شراكان مِن نار «. 


المعنى العام 


هاجر أبو هريرة إلى المدينة ورسول اللّه د بخيبر فأدركه بهاء وخرج معه من خيبر بعد معركتها 
وفتحها إلى وادى القرى. وأخذ الصحابة يتحدثون عن شهدائهم على مسمع من رسول الله َل 
يقولون: فلان شهيد. وفلان شهيد. وفلان شهيد, وذكروا رجلا قتل فى المعركة أو عقبهاء وقالوا عنه: 
فلان شهيد فقال رسول الله يي کلاء ليس بشهيد. إنى رأيته -ورؤياى وحى- فى الناربسبب بردة 
سرقها من الغنيمة تشتعل عليه نارا يوم القيامة. ثم قال: قم ياابن الخطاب, فناد فى الناس: : إنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون الذين لايغلون. فخرج عفر وتادى هاا مره ى الله علية وة 


(187١)حَدَلبِي‏ َير ن حب حَدَننَا هاشم : بن القاسِم حَدَننا عِكْرِمَة ن عَمّار قال حَدنيي سِمَاكٌ الْحَفِي أو زيل قَالَ حَدئْبِي 
عبد الله ين غاس قال حَدِي عمَر بن الخطاب 

(۱۸۳)حَدايي ُو الاجر قَالَ أخبرتي ابن وَهْبٍ عَن مالك | بن أنس عَن تور نن يڊ الدوَلِيٌ عن مالم أبي الث 
قوی ان مُطيع عن أبي هريره ج وحذقا كيه بن سهد وها َة حا عة اريز خي ابن مُحَمَدٍ عن 
تور عن أبي الث عَن أبي هُرَيِرَة 


Vo 


ويينما الصحابة على ذلك, وبينما عبد أسود لرسول الله ول يحل رحل ناقة النبى يي إذ جاءه 
سهم طائش قضى عليه؛ فقال الصحابة: هنيئاً له الشهادة. قال صلى اللّه عليه وسلم: كلا ليس بشهيد 
والله الذى نفسى بيده إن البردة التى سرقها من الغنيمة يوم خيبر قبل القسمة تشتعل عليه نارا. 

فزع اي وخافوا وانزعجوا من هذه العقوبةء وقد كانوا يحسبون مثل هذا الأمرهيناء فعلموا أنه 
عند الله عظيم, وكان معن كاله ! الخخلب رجحل اكد كدف من ی شهزا ا 
بإحضارهما وتسليمهما لرسول الله َل قائلا: استغفرلى يا رسول الله فقد أخذت هذين السيرين 


يوم خییں فأخذهما رسول الله ليد وهو يقول لولم تردهما لكانا سيرين من الناريلتهبان على قدميك 
يوم القيامة. 


المباحث العريية 


( لماكان يوم خيبر ) « كان » تامة و« يوم » قاعلهاء وفى « خيبر » مضاف محذوف أى يوم 

( أقبل نفر ) النفر عدة رجال من الثلاثة إلى التسعةء وجمعه أنفار وأنفرة ونفراء. ولم تعرف 
أسماؤهم, وقد أقبلوا من المعركة إلى رسول الله عَل. 

( فقالوا: فلان شهيد ) كلمة «فلان» من مقول عمربن الخطاب ذه وليست من مقول النفر, 
وهى كناية عن الاسم الصريح الذى قالوه. وإن أعربت صياغة مقولا لقالواء والمراد من « شهيد» أى 
سقط فى القتال بين المسلمين والكفار فيحكم له بدخول الجنة أول وهلة. 

( حتى مروا على رجل ) أى حتى جاءوا فى عدهم على اسم رجل. 

( كلا ) حرف زجرورد. أى ليس بشهيد. 

( إنى رأيته فى النار ) رؤيا منام. وهى حق,. أوالرؤية بمعنى العلم. أى علمت أنه من أهل 
الناربطريق الوحى 

) فى بردة غلها أوعباءة ) جملة « غلها» صفة لبردة. وحذف هذا الوصف من «عباءة » لدلالة 
الوصف الأول عليه. والتقدير: أو عباءة غلها. 

و« فى » للظرفية على أنه رئى فى النار مظروفاً فى البردة, أو للسببيةء والأول الح اجر بحم 
الباء كساء مخطط. وهى الشملة. وقال أبو عبيد: هو كساء أسود. ديه رو وجمعها جر يصع الباء 
وفتح الراء. وأما العباءة فمعروفة. وهى بألف ممدودة. ويقال فيها أيضا عباية الا الول و 
غل يغل بضم الغين -: هوالخيانة فى الغنيمة خاصة. وقال بعضهم: هوالخيانة فى كل شىء. قال 
ابن قتيبة: سمى بذلك لأن آخذه يغله فى متاعه. أى يخفيه. 


۳۷٦ 


( ففتح الله علينا ) مفعول «فتح » محذوف أى فتح الله علينا حصونها. 

( فلم نغنم ذهبا ولا ورقا ) الورق - بفتح الواووكسرالراء - الدراهم المضروبة. وفى رواية 
البخارى «ولم نغنم ذهبا ولا فضة». 

( غنمنا المتاع والطعام والثياب ) وفى رواية البخارى « إنماغنمناالبقروالإبل 
والمتاع والحوائط ». ا 

( ثم انطلقنا إلى الوادى ) فى رواية البخارى « إلى وادى القرى». 

( عبد له ) فى رواية الموطأ« عبد أسود» وفى رواية البخارى يقال له « مدعم» بكسرالميم 
وسكون الدال وفتح العين. 

( رفاعة بن زد يد من بنى الضبيب ) بضم الضاد المعجمة, ويعدها ياء موحدة مفتوحة, ثم ياء 
ساكنة» وكان رفاعة قد وفد على رسول الله يد فى ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر. فأسلمواء 
وعقد له على قومه فأهداه ذلك العبد. 


( يحل رحلا ) وفى رواية البخارى: «د نط کل وا اا 2 والرحل مركب 
الرجل على البعير 

( فرمى بسهم ) فى رواية البخارى « إذ جاءه سهم عائر» ( أى طائش لا يدرى من رمى به. 
وقيل: هوالحائد عن قصده ). 

( فكان فيه حتفه ) بفتح الحاء وإسكان التاء أى موته. وجمعه حتوف. ومات حتف أنفه. 
أى من غيرقتل ولا ضرب. 

( إن الشملة لتلتهب عليه ناراً ) الشملة هى البردة - كما سبق بيانه - يحتمل أن يكون ذلك 
حقيقة ناج قضسر الشيلة خفسها ارا تخبط حه قيعت يونا نجهل أكون الميران أنها سيت 

( أخذها من الغنائم ) جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

ا اسم ان اس 1 لك ل الرجل. الراك 
دبك نه ]مس ميل 

( أصبت يوم خيبر ) المفعول محذوف. أى أصبته يوم خيبر أى أخذت الشراك أوالشراكين 
من الغنيمة قبل القسمة يوم خيبر 


VY 


شراكا من نان ففيه مجاز مرسل من قبيل: « إني أَرَانِي أَعْصِرُحُْمْرًَا 4 [يوسف: 51]. 


فقهالحديث 


من المعلوم أن أبا هريرة هاجر من اليمن إلى المدينة ورسول الله يع بخيبر فقد روى أحمد وابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبى هريرة قال: قدمت المدينة والنبى َي بخيبر وقد استخلف على 
المدينة « سباع بن عرفطة». فزودنا شيئاً حتى أتينا خيبر وقد افتتحها النبى يله فكلم المسلمين 
فأشركونا فى سهامهم. 
إذا تقررهذا كان قول أبى هريرة فى الرواية الثانية: « خرجنا مع النبى بي إلى خيبر» مشكلاء 
ولهذا قال محققوالمحدثين: إن الراوى وَهِم فى هذه الرواية. وفى هذه العبارة بالذات ولهذا كانت 
بقية الروايات بعيدة عن هذه العبارة, فالرواية الأولى التى معنا واضحة لا إشكال فيها ورواية 
البخارى كذلك, ونصها «افتتحنا خيبرولم نغنم ذهبا ولا فضة» فإدخاله نفسه فى افتتاحها باعتبار 
أنه قسم له فى مغانمهاء فاعتبر كالمفتتحين لها. ورواية ابن حبان والحاكم «انصرفنا مع رسول الله 
يي إلى وادى القرى» وهى واضحة. ولعل الرواية الثانية التى معنا محرفة من رواية البيهقى التى 
نصها « خرجنا مع النبى يِه من خيبر إلى وادى القرى». 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ عظم تحريم الغلول, ونقل النووى الإجماع على أنه من الكبائر 
؟- أنه لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك الذى هو سير النعل. 
؟- استدل به على أن من غل شيئاً من الغنيمة فعليه رده. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الغال 
يجب عليه أن يعيد ماغل قبل القسمة, وأما ما غل بعدها فقد قال النووى والأوزاعى والليث 
ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه. ويتصدق بالباقى» وكان الشافعى لا يرى ذلك ويقول: إن قيل: إنه 
ملكه فليس عليه أن يتصدق به. وإن قيل: إنه لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره. قال: 
والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة. 
-٤‏ أن الغال إذا رد ما غله قبل منه. 
فت ؤانة ا و سوا أولم يرده, فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع صاحب الشملة 
وصاحب الشراك, ولو كان واجباً لفعله, ولو فعله لنقل, وأما حديث « من غل فاحرقوا متاعه 
واضريوه » وفى رواية: « واضريوا عنقه », فضعيف. قال الطحاوى: ولو كان صحيحاً لكان منسوخاء 
ويكون هذا حين كانت العقوبات فى الأموال. 


TYA 


1- وفيه تنبيه على أن معاقبة الغال إنما تكون بما غل. قال تعالى: 9 وَمَنْ يلل يات بِمَا َل يَومَ 
الْقِيَامَة 4[آل عمران: .]17١‏ 

۷- وفى الحديث قبول الإمام للهدية: قال الحافظ ابن حجر: إن كانت لأمريختص به فى نفسه» أى 
لوكان غيروال فله التصرف فيها بما أراد. وإلا فلا يتصرف فيها إلا للمسلمين. وعلى هذا 
فقن ال كاله لاسكا د ملف يدليل ةلو ها عل مها لكان فلوكانت فنا 
للمسلمين لما ردها. 

ا لحلت با تال من غير ضري قد اكد اكير قله صل الله عليه وسل «والذى كفن 
محمد ليده )». 

9- أن الغال من الغنيمة ليس بشهيد. فإن رسول الله ل لما قالوا عنه: شهيد. قال: كلا. قال النووى: 
من غل فى الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفى تسميته شهيداً إذا قتل فى حرب الكفان فهذا 
له حكم الشهداء فى الدنياء فلا يخسل» ولا يصلى عليه. وليس له ثوابهم الكامل فى الآخرة. اه 
فنفى الشهادة نفى لثوابها الكاملء ونفى لتحريم صاحبها على النار 


واللّه أعلم 


۳۷۹ 


(19) باب قاتل النفس لا يكفر 


۷- غه عن جابر له" أن الطَمَْلَ بن عَمْرِو الدَّوْسِيّ أنى ابي ا فقَالَ: يَارَسُولَ 
لله هَل لَك فِي حصن حصن وَمَنْعَةِ؟ (قَالَ حصنن كان إدؤس فِي الْجَاهِلِيّة فَأبَى ذلك النبي 
.لذي ذَحَر الله للأنصّار. فلم هجر ابي ا إلى المدينة. هَاجَر د الطقَيْل ن عَسْرِو. 
وَهَاجَرَ مَعَة رَجُلٌ من قَوْبِه. فَاجموَوا الْمَوسَة فَمَرِضِ فَجَزِعَ فأخذ مَشَاقِص له فقطّعٌ بها 
بَرَاجِمَهُ فَشَحْبّتَ يداه حى صَات. قَرَآهُ الطُمَيْلٌ بْنُ عَمْرو في مََامِهِ. فَرَآهُ وَهَيْشَهُ حَسنة. وَرَآهُ 
معطا ده قال له: قا صح بك رباك؟ قَقال: عَمَرَ لي بهجربي إلى بيه و فقال: ما لي 
اراك مُعَطْيّا يَدَيْكَ؟ قلا قال لذ ملل لهام ت َقَصّهًا الطُقَِلٌ عَلَى رَسُول الله 
يل فَقَالَ رَسُولُ الله كل : « اللّهُمَ وليدبه فَاغَفِرْ ». 


المعنى العام 


قدم الطفيل بن عمرو الدوسى من وطنه باليمن إلى مكة, وكان من وجهاء قومه. فخافت قريش 
أن يتصل برسول الله يل فيسلم فحذرته منه بأنه يفرق بين المرء وزوجه. وبأنه ساحرإلخ, فدفعه 
حب الاستطلاع إلى القرب من رسول الله يله من حيث لا يشعر, فسمع منه بعض آيات القرآن 
الكريم فوقعت فى قلبه. فلما انصرف رسول اللّه يي إلى بيته أدركه الطفيل, فطلب منه أن يعرض 
عليه الإسلام فأسلم, ورجع إلى قومه. ودعاهم إلى الإسلام. فكان ممن أجابه أبو هريرة ذه وجماعة 
من أهله. وبعد مدة رجع إلى رسول الله يل ورأى إيذاء قريش له وللمسلمين. فعرض عليه أن يهاجر 
إلى اليمن ويقيم فى حصن دوس المنيع» وفى حماية جماعة من قوم الطفيل المسلمين. فاعتذر عن 
الهجرة رسول الله ل فقد كان ربه قد أراه أرض طيبة. وأعلمه أنها أرض الهجرة, ولم يكن قد أذن له 
فيهاء فعاد الطفيل إلى أهله. فلما هاجر رسول الله يه إلى المدينة. ويعد بدر وأحد والخندق. وفى 
عمرة القضية هاجر الطفيل بن عمري ومعه رجل من قومه. واستقر بهم المقام فى المدينة, لكن 
هواءها لم يناسبهماء فأصابتهما بعض الأمراض, واشتد المرض بصاحبه. وبرحت به الآلام, فلم يطق 
عليها صبراً. فأخذ سهما عريضا حاداً كالسكين, وقطع به أصابعه. ففجر شرايينه. فسال دمه بغزارة, 
ولم ينقطع حتى مات,ء فرآه الطفيل فى المنام, رآه حسن الهيئة. وقد كان يعلم أنه مات عاصيا 
بانتحاره. فتعجب من حسن هيئته فقال له: ما صنع الله بك؟ قال: غفرلى خطاياى بفضل هجرتى 
إلى رسوله يي قال له: فما بالك تغطى يديك؟ قال: قيل لى: لن نصلح منك ما أفسدت, فبقى الأذى 


۸ 


ا 
81 


٤(‏ 0۸ حدقا ابو بكر ن أبي شْبَة وَإسْحَق بن راهيم جمِيًا عن سليمَان قال ابو بَكْرٍ حا سلَئِمَاُ بْنْ حب حَدننا حَمّادُ بن 
ري عن حَجاج الصواف عن أبي الزبَيْرٍ عن جابر 


FA» 


الذى فعلته, بقى فى يدى. فقص الطفيل رؤياه على رسول الله يه فعلم منه أنها حق. فسأل رسول 
الله َة ريّه أن تشمل المغفرة والرحمة اليدين. كما شملت الرجل كله. فقال اللهم وليديه فاغفر. 


المباحث العريية 


( هل لك فى حصن حصين ) الحصن: القصرالمسور بسور خاص لحماية من به من الأعداء, 
والوصف بحصين للتأكيد, فعيل بمعنى اسم الفاعل, أى محصن من بداخله. 

( ومنعة ) بفتح الميم ويفتح النون وإسكانها لغتان, والفتح أفصح. وهى: العزوالامتناع ممن 
يريده. فهى بمعنى الحصن الحصين. والعطف تفسيرىء» وقيل: المنعة جمع مانع» كظلمة جمع ظالم, 
أى جماعة يمنعونك ممن يقصدك بمكروه. 

( قال: حصن كان لدوس فى الجاهلية ) أى قال الطفيل ذلك تكميلا لعرضه و»حصن» خبر 
لمبتدأ محذوف. أى ما أعرضه عليك حصن كان لدوس قبيلتى. 

( فأبى ذلك ) أى لم يقبل العرض. 

) للذى ذخرالله للأنصار) اللام فى «للذى» لام العاقية. أى رفض العرض لتكون العاقية 
[الفضل والشرفة الذى تخالل لأهل اة (الاتضار): 


( هاجرإليه الطفيل ) كانت هجرة الطفيل فى عمرة القضية, وقيل: قدم مع أبى هريرة 


فى خيبر. 
( وهاجر معه رجل من قومه ) لم أقف على اسمه. ولعل الرواة أغفلوا اسمه ( كدأبهم) للستر 


( فاجتووا المدينة ) بفتح الوا والأولى وضم الثانية, وضميرالجمع يعود على الطفيل والرجل 
المذكورومن يتصل بهماء ومعناه: كرهوا المقام بها لضجر ونوع سقم. وأصله من الجوى وهو يصيب 
الجوف. وقال أبو عبيد: اجتويت البلدة كرهت المقام بهاء وإن وافقتك فى بدنك واستوبلتها إذا 
أحببتها وإن لم توافقك فى بدنك. وفى رواية « فاجتوى المدينة فمرض فجزع فأخذ» بالإفراد فى 
الجميع. وهى أنسب. 

( فأخذ مشاقص له ) بفتح الميم والشين ويالقاف والصاد جمع مشقص. وهو سهم 
فيه نصل عريض. وقيل: سهم طويل ليس بالعريض. والأول هوالظاهر هناء لقوله « فقطع 
بهاء ولا يحصل ذلك إلا بالعريض. ولعله جرب مشقصا ثم مشقصا ثم مشقصاء حتى قطع., 
ولهذا جاء بصيغة الجمع « مشاقص». 


۳۸۱١ 


( فقطع بها براجمه ) البراجم بفتح الباء وبالجيم: مفاصل الأصابع واحدها برجمة. قال أبو 
عبيد: الرواجب والبراجم مفصل الأصابع. وقال ابن العربى: الرواجب رءوس العظام فى ظهر الكف, 
والبراجم المفاصل التى تحتها. 

( فشخبت يداه ) بفتح الشين والخاء. أى سال دمهاء وقيل: سال بقوة. 

والذى أتصوره أنه شخبت يد واحدة قطع براجمها باليد الأخرى, والتثنية بناء على أنه أمسك اليد 
المقطوعة باليد السليمة القاطعة. فسال الدم منهماء واحدة بالفعل وواحدة فى الصورة, أو بناء على أن 
اليدين سال دمهما وخرج عن طريق يد واحدة. وهذا احتمال بعيد. كاحتمال أن يكون قد قطع بعضا 
من براجم يده ثم أمسك المشقص بما بقى فيها من أصابع فقطع براجم الأخرى. فشخبت اليدان. 

) ورآه مغطياً يديه ) تثنية « يديه » هنا وفى قوله « مغطياً يديك » وقول النبى ييه « اللهم وليديه 
فاغفر ريما أيدت التصورالأخير: وأنه قطع بعض براجم كل من اليدين, فدعوى أن قبع اليدين 
وأذاهما باعتبار أن إحداهما قاطعة فأوخذت وشوهت والأخرى مقطوعة مشوهة لم تصلح 

( فقصها الطفيل ) أى قص الرؤيا. 

( اللهم وليديه فاغفر ) الواوعاطفة على محذوف. أى اللهم فاغفرله وليديه. 


فقهالحديث 


استدل به أهل السنة على أن من قتل نفسه. أوا رتكب كبيرة غيرها ومات من غير توبة فليس 
بكافر, ولا يقطع له بالنار, بل هو فى حكم المشيئة يجوز أن يعفواللّه عنه. ويجوز أن يعاقبه على ذنبه. 

فإن قيل: هل هذا الرجل عوقب أولم يعاقب؟ إن كان عوقب فكيف التوفيق مع قوله « غفرلى 
بهجرتى» وإن كان لم يعاقب فكيف بيديه. 

قلنا إنه لم يعاقب على قتل نفسه. إذ عقوية القتل نار حامية»ء وإنما E EES E‏ 
بهجرته. وأخذ مؤاخذة خفيفة بالأذى فى يديه. 

فإن قيل: هل قبلت دعوة الرسول ييي بمغفرة يديه. أولم تقبل؟ إن كان الأول فكيف التوفيق بينه 
وبين قوله «لن نصلح منك ما أفسدت». 

قلنا: الظاهر قبول دعوته صلى الله عليه وسلم. وأنه غفر لجميعه وعفى عنه. ومعنى «لن نصلح 
منك ما أفسدت» أى مالم يدع لك رسول الله يه أولن نصلح منك الآن ما أفسدت. 

وفى الحديث رد على المعتزلة فى قولهم بتخليد العاصى فى النار. وعلى الخوارج فى قولهم بكفر 
مرتكب الكبيرة, وعلى المرجئة فى قولهم: لا يضر مع الإيمان شىء. 


TAY 


فإن قيل: كيف يحتج برؤيا غيرالنبى ب على حكم شرعى؟ 

قلنا: إن الاحتجاج ليس بالرؤياء وإنما بتقرير النبى و فقد أقرصلى الله عليه وسلم ما جاء 
فيهاء وينى عليه طلبه المغفرة ليديه. 

وفى الحديث منقبة عظيمة, وفضل كبير للطفيل بن عمرو فى حرصه على سلامة الرسول ولل 
ورغبته فى حمايته والتشرف به فى دياره. وفيه حرص الصاحب على صاحبه وشفقته عليه» وشفقة 


الرسول ود بأمته. 


واللّه أعلم 


TAT 


)۷١(‏ باب الريح التى تكون قرب القيامة 


4- هلعن أبي هُرَبْرَةَ له" قَالَ: قال رَسُول الله ولك : « إن الله يقث رِيحًا من 
امن »أن مِنَ الْحَرِيرٍء فلا تدغ أحَدَا في قَلَبِهِ قال بو عَلقَمَة: مثقال حَبَّة حَبَة. وقال عبد 
الْعريز: مثقال ذَرَّة) مِنْ إيمّان إلا قَبضَة ». 


المعنى العام 


فى لخي ت عن أشراط الساغة وعلاماتهاء تخرف صل الله علية وتم مها ويطمكن المؤفتين 
الصالحين من شرورها فيقول: ستظل طائفة من أمتى متمسكين بالحق. قابضين على دينهم 
كالقابض على الجم لا يضرهم من خالفهم, حت ات االله فَيِبِعَت الله ريحا لينة طيبة من قبل 
اليمن. فتخرج أرواحهم مع نسيمها سهلة يسيرةء فيخلصون بذلك من نكد الحياةء ومن معايشة 
الأشرار إلى رضوان ريهم راضين مرضيين فيدخلون فى عباده. ويدخلون جنته. مخلفين الدنيا إلى 
شرار الخلق. وإلى حثالة الناس» يعيثون فى الأرض الفساد. يقتل بعضهم بعضاء ويركب قويهم 
عي ٠لا‏ علم ولا دين يردعهم, والاخلق ولا ضجون وول دون س داهم يكتر فيهم الهرجء وينتشر 
بينهم الفجور, وعليهم تقوم الساعة بغته فتأخذهم وهم يخصمون. أغاذفا الله من هذا البلاء. ووقانا شر 

ذلك اليوه ولقانا نضرة وسرورا. 


المباحث العريية 


( ريحا من اليمن ) أى من جهة اليمنء ففى الكلام مضاف محذوف. وهذا بالنسبة لسكان 
الجزيرة العربية, أما المسلمون الذين هم شرق اليمن وجنوبه فيحتمل أن تأتيهم الريح من الجنوب 
الشرقى» ويحتمل أن تأتيهم من اليمنء فتكون اليمن مصدر نشر الرياح اللينة إلى جميع الاتجاهات, 
والظاهر: أن المقصود الريح اللينة بقطع النظرعن مصدرهاء وذكرجهة اليمن فى الحديث لما عهد 
عند العرب من لين ريحها. 

( إلا قبضه ) أى إلا قبضه الله بواسطة ملك الموت بسببهاء فالريح لا تقبض الأرواح» وفى 
الكلام مجاز عقلى. 


١180‏ حَدنا أَحْمَد بن عَبدةَ الصَّي حدتا عند القزيز بن مُحَمّدٍ ويو علقَمَة اوي فالا حدقا صفْوَاُ ِن ليم عن عند الله بن 
سَلْمَان عن أبيه عَنَ أبي هُريْرَةَ 


TAS 


فقهالحديث 


هدف الحديث يتلخص فى نقطتين: 

الأولى: قبض الصالحين برفق قبل قيام الساعة. 

الثانية: أن الساعة تقوم على شرار الخلق, وفيهما وردت أحاديت كثيرة: تؤكد وتوضح المعنيين: 
ففى مسلم: قال النبى جي « خيرالناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم ثم 
يكون بعدهم قوم يشهدون ولا یستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون ويندرون ولا يوفون. د 
السمن ». وفيه « يبعت الله ريحا طيبة تتوفى كل من فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيما ن» فيبقى 
من لا خير فيه» وفيه أيضاً « فبينما هم كذلك إن بعث اللّه فخا طت فتأخذهم من تحت آباطهم, 
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر [يفحش الرجال 
بالنساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير] فعليهم تقوم الساعة», وفيه « لاتقوم الساعة حتى لا يقال فى 
الأرض الله الله » وفى رواية: « لاتقوم الساعة على أحد يقول: الله اللّه» وفى البخارئ ٠»‏ لاياتن عليكم 
زمان إلا الذى بعده شر منه حتى تلقوا ربكم» وفيه « يذهب الصالحون الأول فالأول» ويبقى حفالة 
كحفالة الشعير أو التمر ( ما يتساقط من قشور الشعير والتمر) لا يبالهم الله باله» وفى بعض 
الروايات « تذهبون الخير فالخير. حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التم ينزو بعضهم على بعض 
نزو المعن على أولئك تقوم الساعة» وفى البخارى « من شرارالناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» 
ومن مجموع هذه الأحاديث نفهم أن الصالحين سيقبضون شيئاً فشيئاً. وأنهم سيتناقصون تدريجياء 
حتى يكونوا فى آخرالزمان قلة تموت عند هذه الريح اللينة الطيبة. 

وظاهر هذه الأحاديث يتعارض مع ما جاء ف فى الصحيح من قولة:صلى الله عليه وشم لاتزال 
طائفة من أمتى على الحق حتى تقوم الساعة». وفى رفع هذا التناقض قال النووى: هذه الأحاديث 
على ظاهرهاء وأما الحديث الآخر« لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة» 
فليس مخالفا لهذه الأحاديث, لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة 
قرب القيامة وعند تظاهر أشراطهاء فأطلق فى هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة, على أشراطها 
ودنوها المتناهى فى القرب. اه 

ورفع ابن بطال هذا التناقض بتقييد هذه الأحاديث السابقة وتخصيص عمومهاء فقال إنها وإن 
كان لفظها لفظ العموم المراد بها الخصوص,. ومعناها أن الساعة تقوم أيضا فى الأكثر والأغلب على 
شرار الناس» بدليل قوله: « لاتزال طائفة من أمتى على الحق حتى تقوم الساعة» فدل هذا الخبر على 
أن الساعة تقوم أيضا على قوم فضلاء. اه 

والتحقيق: أن توجيه الإمام النووى أصح وأولى بالقبول. لأن ألفاظ العموم وصيغ القصر فى تلك 
الأحاديث تبعد تقييدها بما قيد به ابن بطال. والله أعلم. 


كان 


كما جمع النووى بين قوله صلى اللّه عليه وسلم: « ريحا من اليمن» وبين حديث آخررواه مسلم 
«ريحا من قبل الشام» بوجهين: أحدهما يحتمل أنهما ريحان: شامية ويمانية. ويحتمل أن مبدأها 
من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر, وتنتشر عنده. 
ويؤخذ من الحديث 
ان أواسوت الصتالهين مق شراط الساعة 
"- فيه إشارة إلى رفق الله بهم وإكرامه لهم عند موتهم. 
-٣‏ انقراض أهل الخير فى آخرالزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشر 
-٤‏ فيه تأييد للمذهب الصحيح القائل: إن الإيمان يزيد وينقص. 


0- فيه من أعلام النبوة الإخبار بالغيب وبما سيأتى عند قيام الساعة. 


واللّه أعلم 


۳A 


)۷١(‏ باب الحث على المبادرة بالأعمال 


قات عن أبي هُرَيِرَة ل" أن رَسُولَ الله ك قال : « بَاورُوا بالأغمال فنا كَقِطع 
الل الْمُظْلِمِ. يمح الرّجْلْ مهنا وَيُمْسِي كَافِرَا. أو يُمْسِي مُوْمِنا وَيْصْبِحٌ كَافِرًا. بيع دِينَهُ 


المعنى العام 


یلها رسول اله لعزا تحرس ار كر ويحذرهم من التراخى مع التمكن, 
الصحة. وما 0 أسرع الشيب بعد الشباب, وما أكثر مشاغل الدنيا بعد الفراغ, 
ويخوف رسول الله وَل بما هو أدهى من كل ذلك. بمستقبل للمسلمين مظلم ظلام الليل. لا يميزون فيه 
الخطأ من الصواب, ولا يحققون فيه الأموں بل ينجرفون وراء تيارات الفتن, وينزلقون وراء الموى, 
وينقادون لأهواء الحياة وزينتهاء فيبيعون دينهم بعرض حقير. ويخسرون آخرتهم بدنياهم. يخوف 
رسول الله ييه من هذا المستقبل الغامضء الذى تتطاير فيه الفتن تطاير النار والشرر. فتحريّ من 
تحرق, وتزعج من تزعج. هنالك يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافراء أويمسى مؤمنا فتحرقه الفتنة 

فليحذر المؤمن » وليبادرالكيس الال ليابق الزن بققل الخستات قبل ان يفوت 
الأوان. فيقول: ويا 2 حَمنرَنَا على ما َرَت فِي جَذْب الله وإن كُنْتلَمِنَ السَّاخِرِينَ 4[الزمر: [٦‏ أو 
يقول: لو أن لى عمراً لأكونن من العاملين. أو يقول: لولا أخرنى ربى إلى أجل قريب فأصدق وأكون 
من الصالحين. « وَلَنْ يُوْخَرَاللهُ نَفْسا إا جاء جلها الله حَبِيرٌ ما تَعْملُونَ 4[المنافقون: ۷[ 


( بادروا بالأعمال فتنا ) أى: سابقوا بالأعمال الصالحة فتناء فاسبقوا بأعمالكم هذه الفتن, 
والفتنة هى الابتلاء والاختبار, ووسائله كثيرة متعددة. يأتى توضيحها فى فقه الحديث 


) كقطع الليل المظلم ) كناية عن شدتهاء وهول الخوف منهاء وإبهام الأمرفيهاء وضعف 
الوصول إلى الحقء وسرعة الوقوع فى الباطل» ووصف الليل بالمظلم للتأكيد. 


(85١)حَدئِي‏ خي إن أيُوب ويه وان حُجر جديا عن اهيل بن جففر قال ابن ايوب حا إِسْمَعِيلُ قَالَ أُخبَرنِي الْعَلاءُ 
عن أبيهِ عن أبي هُريْرَة 


TAY 


( يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراء أويمسى مؤمنا ويصبح كافرا ) شك 
من الراوى فى أى اللفظين صدرعن الرسول يل وكل من اللفظين يدل على تحول مسن حالة 
الإيمان إلى حالة الكفر فيما بين الليل والنهار, وليس الليل والنهار مقصودين» بل هما كناية 
عن مر اهل د یھگ أن يكون بين المع لظن اوي الهو السو م ةوكر 
الوكل لن لات ار هالمراة كذنك 


( يبيع دينه بعرض من الدنيا ) جملة تعليلية لتحوله إلى الكفر 
فقهالحديث 


قال النووى: معنى الحديث الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها 
بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر, ووصف صلى 
الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن. وهو أنه يمسى مؤمنا ثم يصبح كافراً. أوعكسه. وهذا أعظم 
الفتن. ينقلب الإنسان فى اليوم الواحد هذا الانقلاب. اه 

فالحديث من قبيل قوله صلى اللّه عليه وسلم: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك, 
وصحتك قبل سقمك. وفراغك قبل شغلك, وحياتك قبل موتك. وغناك قبل فقرك ». 


وللفتن وسائل كثيرة. منها المال والبنون, كما قال تعالى: 9 إِنْمَا أُمْوَالْكُمْ وََوْلادُكُمْ فِتَنَةَ 4 
[التغابن: ]٠١‏ والصحة فتنة. وكل خيرفتنة, بل وكل شرفتنة. وفى ذلك يقول تعالى: ‏ وَنْبلوكم بالشّرٌ 


وَالْحَيْرِفِتنةَ ْنَا تَرْجَعُونَ 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 


ومن هنا يتبين أن الدنيا مزرعة الآخرة, وأن حال المؤمن خير كله. إن أصابه خير فشكر كان 

خيرا له. وإن أصابه شر فصبر كان خيرا له. وعلى المؤمن ألا يزهد فى قليل من الخير أن يفعله. ولا 

فى قليل من الشر أن يجتنبه. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ أن على المؤمن أن يبادر بفعل الطاعات والاجتناب عن المعاصى ولا يمهل. ولا يؤخر عمل اليوم 
إلى غد ولا عمل الساعة إلى ما بعدها فإنه لا يدرى متى يموت؟ فإن الساعة تقوم وقد نشر 
الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه, ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن 
لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع 
وليس المقصود من المبادرة بالأعمال الإجهاد والمبالغة والتشدد فى الدين. فإن المنبَتٌ لا أرضا 
قطع ولا ظهراً أبقى. وإنما المقصود التعجيل بفعل الطاعة الميسورة. فإن خير العمل أدومه وإن 
قل» ففى الحديث « سددوا وقاريوا واغدوا وروحوا وشيئًا من الدلجة» ( أى العمل ليلا). 


TAA 


؟- التحذير من الفتن والايتلاء عموماء ومن مقاتلة المسلم للمسلم خصوصاء فقد شاعت الفتنة فى 
الفقنة القبرئ الى ومح نيه اتن 

-٣‏ عدم الاغتراربما قدم من صالحات, والحث على مداومة الخوف من اللّه. فإنما الأعمال 
بالخواتيم. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارحتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع -أوباع- فيسبق 
عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة. فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة, حتى ما 
يكون بينه وبينها غير ذراع - أوباع- فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل النان فيدخلها. 


-٤‏ التمسك بالدين والحرص عليه والاحتياط عند التمتع بعرض الدنيا. 


واللّه أعلم 


۳۸۹ 


(۷۲) باب خوف المؤمن أن يحبط عمله 


٠.٠.‏ لعن أنس بن مالك هه" أن قال: لما نرت هنو الآية: طايه ا 

منوا 117 أصواتكم فَْقَ صّوت النبي إلى آخر الآيَةِ [الحجرات: ۲]. جَلّسَ نا 

قيس فِي بيه وَقَالَ: أنا من أضل النار. وَاحْتَبسَ عن البي ول فَسَأل النبي كله سَعْدَ سعد ب مع 
قال هيا ابا عرو ما شان کابت؟ أشَكّى؟» قال سَعْد: إنة لَجَارِي. وَمَاعَلِمْتَ ا 0 
قَالَ آنا سعد فَدَحَدَ أ له قَوْلَ رَسُول الله و قَقَالَ نابت: أنزلت هذه الآية ولذ عتم أني 
بن أَرْقَعِكُمْ صا عَلَى رَسُول الله يك فأنا من أهل النار؛ فَذَكَرَ ذلك سعد لني ب فقَالَ 
ا ا 


[الحجرات: كدي ع al‏ 
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سعد بْنَ مُعَاذِ. وَرَادَ: فكنا تَرَاةُ ي يشي بَئِنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِن أهل الجنة. 


المعنى العام 


كان ثابت بن قيس خطيب الأنصاں وكان جهورى الصوت, فلما جاء أعراب بنى تميم إلى النبى 
عل دوكان نائما- - نادوه يبصوت مرطع واوا #حدرات أبيات المزيين: يامحمد. اخرج إلينا 
ونادى. أحدهم: : يامحمد. إن مدحى زین وإن ذمى شين, فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول: « داك 
الله أى عو الدئ مويضه زلين وامة شين فلما خرج صلى اللّه عليه وسلم إليهم قام خطيبهم يفاخر 
ببنى تميم فقام ثابت بن قيس يرد عليهم, ويفاخر بصوته الجهورى فى حضور النبى كو فلما نزل 
قوله تعالى: 9 يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْقَعُوا اكم فَوْقَ صَوْت الذي ولا تَجِهَرُوا هروا لَه بالقؤل كَجَهْر 
بَعْضِكُمْ فض أن تَحْبَط أعْمَالكُمْ وتم لا نشف 4 ال ك ا كح فانك دن فين أن مله 
هذا الوعيد. فدخل بيته. وأغلق عليه بابه. وأخذ يبكى وهو يقول: أنا من أهل الناں وغاب ثابت عن 


١1437‏ حَدَثنا يو بکر بن بي شيَة حََنا الْحَسَنْ بن موس حَدَلنَا حَمّادُ بن سلَمَة عن ابت الاي عَن انس بن مالك 
(۱۸۸)وحدا قطن بن نسر حدقا عفر بن سيان حَدلنَا ابت عن انس إن مالك قال کان ابت بن فيس ن اس خَطيب 
الأنصار فلم رلت هده الاي بخ حَديثِ حَماد وس في ڊيه كر مغد ن معان 
وحَدَئبهِ خمد بن سيد ْن صخر الدارهي حَدلنا حبان حَدلنا سيان ن المُفيرة عن ابت عن أنس 


a2 روه‎ 


)٠٠٠(‏ وحَدَتنا هُرَئِمُ بن عَبْدٍ الأعلى الأسَدِي حَدَتَنَا المعَير : ن سُلَِمَان قال سَمِعْتُ ابي يڏ كر عن ابت عن أنس 


۳۹۰ 


مجلس رسول الله يع على غيرعادة, وتفقده رسول اللّه يي فى مجلسه فلم يجده. فسأل عنه سيد 
النصاں فقال: يا أبا عمرو. ما بال ثابت بن قيس؟ وما شأنه؟ وما أحواله؟ أخشى أن يكون به سوء أو 
شكاية, فقال سعد: أنا جاره. ولم أحس منه بشكوى, ولكن آتيك بخبره وما عنده. وذهب إليه سعد 
وعاصم بن عدی» فواجده منكسا رأسه يبكى - - وقد حبس نفسه عن الخروج ومتع الحياة- فقيل له: 
مايبكيك؟ إن رسول اللّه ب سأل عنك» وقال كيت وكيت. قال: شر أصابنى. أنزلت هذه الآية, ولقد 
علمتم أنى من أرفعكم صوتاً على رسول الله يل فأنا من أهل النار. وعاد إلى البكاء. فرجع سعد إلى 
النبى يك فذكرله ما قال ثابت, فقال النبى كي: إنه من أهل الجنة. اذهب إليه فقل له: إنك لست 
من أهل النار ولكنك من أهل الجنة, فرجع إليه بهذه البشارة العظيمة, فجاء ثابت إلى النبى وَل 
فقال: يا رسول اللّه. إنى أخشى أن أكون قد هلكت. فقال: وما ذاك؟ قال: نهانا الله أن نرفع أصواتنا 
فون صوتك. وأنا جهير. ا أماترضى أن تعيش سعيداء وتقتل شهيدا 
وتدخل الجنة, فكان الصحابة رضى الله عنهم يؤمنون بأن هذه البشارة حق. وكانوا إذا رأوا ثابت بن 
فیس يمشئ بيذم سوا واعتقدوا أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة وحاصر المسلمون 
مسيلمة الكذاب وأتباعه فى عهد أبى بكر لبس ثابت ثوبين أبيضين كفن نفسه فيهماء ثم حنط 
جسمه بالطيب الذى يطيب به الميت, ثم ذهب إلى صفوف المسلمين, فرأى منهم انكشافاً وتقهقراً 
فنادى بأعلى صوته: أيها المسلمون. ما هكذا كنا نفعل مع رسول اللّه يِه بل كان الصف لا ينحرف 
عن موضعه حتى يقتل أو يقتل. ثم قال: اللهم إنى أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون. وأعتذر إليك 
عما فعله المسلمون, فتجمع المسلمون وقاتلوا وانتصرواء وكان ثابت بن قيس من خيرة المقاتلين فى 
E SG yT‏ 
الصلاة والسلام. 


المباحث العريية 


( لا دَرقَعُوا أَصْوَاتكُمْ فَوْنَ صَوّت الذي 4 ) أى إذا نطق ونطقتم فعليكم أن تبلغوا 


بأصواتكم وراء الحد الذى يبلغه صوته. وأن تغضوا منیا كيك کون كاذه عاليا لكلامكم. 

( ولا تجهروا له بِالْقَوْل كَجَهْرِبَعْضِكُمْ لِبَعْض » ) أى إذا كلمتموه وهو صامت فإياكم 
ورفع الصوت بعدم مراعاة مقام النبوة وجلالة قدرها. 

(< أن تحبَط أَعْمَالُكُمْ 4 ) أى لا ترفعوا ولاتجهروا خشية أن تحبط أعمالكم وإحباط العمل 
الحرمان من الثواب» قال أبو بكربن العريى: الإحباط إحباطان: 

أحدهما: إبطال الشىء للشىء, وإذهابه كليةء كإحباط الإيمان للكفر, وإحباط الكفر للإيمان. 


وثانيهما: إحباط الموازنة بزيادة السيئات على الحسنات, إذ يوقف الانتفاع بالحسنات حتى 


۳۹۱ 


يستوفى جزاء السيئات, تم تعود منفعة الحسنات, فهذا التوقف إبطال جزئى للحسنات, وهو المراد 
من الآية. وإطلاق اسم الإحباط عليه مجان 

( جلس ثابت بن قيس فى بيته ) أى حبس نفسه فى بيته كثيباً حزينا خائفا. 

( وقال: أنا من أهل النار ) قال ذلك لنفسه. أو قاله لمن اتصل به وسأله. 

( واحتبس عن الذبى # ) أى منع نفسه من لقاء النبى يبد معه على خلاف عادته. 

( أشتكى ) بهمزة الاستفهام وحذف همزة الوصلء لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة 
الوصل المفتوحة قلبت همزة الوصل مَدَة كقوله تعالى: ظ أاللة حَّيْرٌ 4 [النمل: 9] وإذا دخلت على 
المسكورة حذفت همزة الوصل كقوله تعالى: < أُمْتَكْبَرْت م كنت مِن الْعَالِينَ 4[ص: .]۷٥‏ 

( وما علمت له بشكوى ) الباء زائدة داخلة على المفعول. 


( فكنا نراه يمشى بين أظهرنا رجل من أهل الجنة ) هو فى بعض الأصول « رجلا» وفى 
بعضها « رجل» وهو الأكثر, وكلاهما صحيح الأول على البدل من الهاء فى « نراه» والثانى على 


فقهالحديث 


أشكل على هذا الحديت أن الآية المذكورة نزلت فى زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس سنة 
تسع (فقد روى البخارى عن ابن أبى مليكة قال: كاد الخيّران أن يَهلكا: أبوبكروعمر كيك 
عنهما - رفعا أصواتهما عند النبى ب حين قدم عليه ركب بنى تميم, فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس قال أبوبكر: «يارسول الله. استعمله على قومه» وأشار الآخر برجل آخر قال عمر: 
«لاتستعمله يا رسول الله واستعمل القعقاع بن معبد» فقال أبويكرلعمر: ما أردت إلا خلافى, قال: 
ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما فى ذلك, فأنزل الله: < يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصِوَاتَكُمْ 4 
الآية فما كان عمر يسمع رسول اللّهِ َل بعد هذه الآية حتى يستفهمه) من هذا يتبين أن الآية نزلت 
سنة تسع, كما يقول المحققون. وسعد بن معاذ مات قبل ذلك فى بنى قريظة. وذلك سنة خمس. 

قال الحافظ ابن حجر لرفع هذا الإشكال: ويمكن الجمع بأن الذى نزل فى قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت. والذى نزل فى قصة الأقرع أول السورة « لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ 4. اه 

والحق أن هذا الجمع بعيد. لأن رواية البخارى السابقة صريحة فى أن الذى نزل فى قصة الأقرع 
طلا تَرْفَعُوا أصْوَاتكُمْ 4 

ويمكن أن يقال: إن ذكرسعد بن معاذ وهم من الراوى. وصحتها سعد بن عبادة, اعتماداً على 
رواية ابن المنذر فى تفسيره عن قتادة عن أنس فى هذه القصة وفيها « فقال سعد بن عبادة: يا رسول 
۳4۲ 


الله هويكارى ال :قال الخافط اين عدو وهذا أ فة بالقرات: لأن سعدن عجامة من فة 
تابت بن قيس, فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة أخرى. اه 
كما يمكن فى الجمع أن يقال بتكرر النزول -كما ذهب إليه بعض العلماء- فتكون الآية قد نزلت 
قبل موت سعد بن معاد مرة. ثم نزلت ( ولوبمعنى أن جبريل ذكربها) مرة أخرى عند خلاف أبى بكر 
أما الجمع بين ما ذكرهنا من أن المرسل إلى ثابت هو سعد بن معاذ وبين مارواه الطبرى وابن 
مايبكيك ؟ قال : أتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فى , فقال له رسول الله وَل : أما ترضى أن 
تعيش حميداً؟. 
إذا طرحنا جانبا نزول الآية فى وفد بنى تميم أمكننا الجمع بأن الرسول يي سأل سعد بن معاذ. 
قال: هو جاری» وقال سعد بن عبادة: هوجارى. وذهبا إليه. كما ذهب إليه أيضا عاصم ابن عدى. 
وجاءوا إلى رسول الله ويد بخبره. 
ويؤخذ من الحديث 
ا كان عله الصهائة من كن اتخرك من الله والكوفة من حاط العنلءولا يلزه من الكوف 
من ذلك وقوعه. 
؟- وفيه منقبة عظيمة لثابت بن قيس ذه وهى أن النبى كَل أخبر أنه من أهل الجنة. 
-٣‏ وأنه ينبغى للعالم وكبيرالقوم أن يتفقد أصحابه ويسأل عمن غاب منهم. 
-٤‏ إيمان الصحابة بما يخبر به النبى كَل من الأمور الغيبية لقول الراوى « فكنا نراه يمشى بين 


4۳ 


(7) باب هل يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية ؟ 


«. م هلعن عبد اللو“ قَالَ: قال ناس لِرَسُول اللْوو: يَارَسُول اللي أنؤاحذ 
بنا عيلنا في اليه قال « نا من اخسن مِنَكُمْ في الإسلام قلا واد بها. وَمَنْ أَسَاءً 
أذ بعَمَلِهِ في الْجَاهِلِيََةٍ وَالإِسْلام ». 


0 2 ت يي ت ر 5 4 ص ص‎ e2 ل 2 ت‎ . or إن‎ 0-4 ٠ 
هيا عَنْ عَبِدٍ الله 5(" قال: قلنا: يا رَسُول الله أنؤاخذ بما عَمِلنا في‎ £ 


الْجَاهِلِيَة؟ 1 « مَنْ أَحْسّن في الإملام لم يُؤَاحَدٌَ بِمَا عَيل في الْجَاهِلِيَّةٍ وَمَن أسَاءَ في 
الإسلام أخذ بالأوّل وَالآخر ». 


۹ 1 ۱۹۱ 


المعنى العام 


يروى عبد اللّه بن مسعود و أن جماعة ممن أسلموا حديثا خافوا من سيئات ارتكبوها فى 
الجاهلية قبل إسلامهم سمعوا بوعيد العصاة وعقوبة الكبائر, فقالوا: يا رسول اللّه. لقد قتلنا وزنينا 
وفعلا عضن المعاصى قبل إسلامناء فهل سَيوًا خذنا الله ويعاقينا عليها4. 

وعلم صلى الله عليه وسلم أن من السائلين من دخل الإسلام ظاهراً وهويبطن الكفر, فلم يحسن 
إسلامه, ومنهم من ا وآمن وأخلص لله فأشارفى جوابه إلى الفريقين, فقال: من أسلم وجهه 
للدين حنيفاً وآمن إيماناً صادقاً جب الإسلام ماقبله من المعاصى, وغفراللّه له ما قد سلف فلا 
يعاقب على ما قدم من ذنوب. ش 

وأما من أساء فى إسلامه, وتظاهر بالإيمان ولم يدخل الإيمان قلبه فإنه منافقء مستمر على كفره. 
مستصحب لمعاصيه. معاقب بما فعل فى الجاهلية ويما فعل حال تظاهره بالإسلام, معاقب على ما 
اجترح وهو يعلن الكفر. مؤاخذ على ما اقترف وهو يعلن - كاذبا - الإسلام» محاسب على العمل الأول 
والعمل الآخر, لأنه لم يفصل بينهما بإسلام حقيقى يجب ما قبله. ولم يهدم أولهما بالإخلاص فى 
ثانيهماء فهما سواء, واللّه جل شأنه يعلم ما فى القلوب. وهو تَافِرِالذّنْبِ وَقَابلِ التب بب شديد 
اقاب ذِي الطّوْل لا لَه إلا هْوَإِلَيِْ الْمَصِيرُ4 [غافر: 5]. 


(٩۱۸)حدتا‏ عُْمَان بن أبي شيْبَةَ حَدّا جرير عن مَنصور عن ابي وَائْلٍ عن عَبْدٍ الله 

٣۰ *(‏ حا مُحَمد ن عند اله ن تمر حَدلنَا أبي وَوکيع ح حدقا أبُو بكر بْنْ أبي سيبة وَاللَفْظ له حَدلنَا وكيع عَن الأغمَش 
عن أبي وَائِلٍ عن عَبْدِ الله 

(41١)حَدُنْنا‏ منجًاب بن الْحَارث التييوي أخبَرنا علي بن مُسْهر عَنٍ الأغمّش بهذا الإسنادٍ مله 


۳۹٤ 


المباحث العريية 


وفى الرواية الثانية: واكلناه جما نكس خانا واه مومعو كا تمل كن اا 
( من أحسن منكم فى الإسلام ) أى دخل فيه محسناً مخلصاً صادقاً. يقال شرعا: حسن 
إسلامه إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص. وساء إسلامه أولم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك. 


فق هالحديث 


قال النووى: الصحيح فى معنى الحديت ماقاله جماعة من المحققين أن المراد 
بالإحسان هنا الدخول فى الإسلام بالظاهر والباطن جميعاء وأن يكون مسلما حقيقياء فهذا 
يغفرله ما سلف فى الكفر بنص القرآن العزيز قال تعالى: قل لِلّذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَهُوا يُغْفَرْ 
لَهُمْمَاقَدْ سَلَفَ4[الأنفال: 78] والحديث الصحيح (الإسلام يهدم ما قبله) ويإجماع 
المسلمين. والمراد بالإساءة هدم الدخول فى الإسلام بقلبه» بأن يكون منقادا فى الظاهرء 
مظهراً للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه. فهذا منافق باق على كفره. بإجماع المسلمين, 
فيوؤاخذ بما عمل قبل إظهار صورة الإسلام. وبما عمل بعد إظهارهاء لأنه مستمرعلى 
كفرو.اه 

وقال بعضهم: إن معنى « أحسن فى إسلامه» أى استمر عليه. ومعنى « أساء فى إسلامه أى كفر 
وارتد عن الإسلام, فالمرتد يؤاخذ بما عمل فى كفره الأول كما يؤَاخذ على ما عمل بعد الردة. 

وقد اعترض على هذا القول بأن الإسلام الصحيح الأول قد جب ما قبله فلا يؤاخذ بما عمل قبل 
ذلك وأجيب بأن الردة أحبطت أعماله الصالحةء ومن جملتها الإسلام السايق, وإذا بطل الإسلام 
بطل أثره فيؤاخذ بما عمل فى كفره الأول إذ لا معنى للانتفاع بإسلام باطل. اه 

والأحسن تفسير النووى, لأن الأصل عند الأشعرية أن الرجوع إلى الذنب بعد التوية منه لا يبطل 
التوية الأولى. ولا يلزم من أن الردة تبطل الإسلام وتحبط الأعمال الصالحة التى وقعت فيه. أن تبطل 
جب الإسلام لما قبله . لأن الإسلام إذا صدقّ جب ما قبله وغفره . وما غفره الله لا يرجع فيه 
ولا يؤاخذ عليه. 


هذا وللحديث صلة بالحديثين الآتيين فليراجعا. 


واللّه أعلم 


° 


)۷١(‏ باب الإسلام يهدم ما قبلهء وكذا الحج والعمرة 
(وفاة عمروبن العاص) 


ه.- اا عن ابن شَمَاسَة الْمَهْرِي"""” قَالَ: حَصَرْنًا عَمْرَو ن القاص وَهُوَفِي سِيَاقةٍ 
الْمَوْتِ. كى طَويلا وَحول وجه إلى الجدارٍ. فَجَعَلَ انه تقول: با اة أا بَصَرَكَ رَسُولَ 
الله بكَذَا؟ أمَا برك رَسُولٌ الله و بكَذَا؟ قال فَأَقبَلَ بوجهه فَقَال: إن أَفْصَل مَا ند 
شَهَادَةٌ أن لا لَه إلا اللاو مكمه رول الل إني كنت عَلَّى باق ئلاث. لق رأيتيي وَمَا 
أَحَدَ أشة غص لِرَسُول الله ول ني. ولا أحب إلَي أذ أكون فد امْتنكنت ينه فَقَتَكّه. فلو 
مُت عَلَى َلك الحَال كنت من أَهْل الثار. قَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإسْلام في قَلِْي اتيت الي وَل 
َقْلت: اط يَمِينَكَ فَاأُبَايعْك. فَبَسَط يَمِينَهُ. قال فَقَبَضتُْ يَدِي. قال « ما لَك يَاعَمْرُو؟» 
قال قلت: أَرَدْتْ أن أشترط. قال « تشرط بِمَاذًا؟ » قلت: أن يعقر لي. قال « أمَا عَلِمْتَ 
5 الإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كان قَبْلَّهُ؟ وَأنّ الهجرَة تَهْدِمُ مَاكَان قَبْلَّهَا؟ واه الْحَجّ يَهْدِمُ ما كان 
قَبلهُه» وَمَا كان أحَدٌ أحَبّ إِلَىَّ مِنْ رَسُول الله ك ولا أجل في عَيْنِي منة. وَمَا كنت أطيق أن 
افلا يني مِنْهُ إجلالا لَهُ. ولو لت أن أْصِمَهُ ما أَطَفْتْ. لأني لم أكن أملا عَبْنَيَ منة. وَلَوْ 


مُت عَلَى تِلْكَ الخال ات ان رذ أل ال له و اخ نا أذري ما حال فا 


20 و تفن ا واد "اق ل رو لخ اي ان ل ا 
فإِذًا أنا مُت فلا تصحَيْبي نائِحَة ولا نارٌ. فإذا دَفنسَمُوني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا 


وي 2 2" رو رو يټ لوك م يع ووم رلا > هده 1ل ١‏ حو ا أو ع ل ی و 
حول قبري قدر ما تنحر جزور. ويسم لخمهًا. حتى أممتاأنس بكم. وأنظر مَاذا أراجع به 
رُسُْلَ رَئسي. 

كان عمرو بن العاص داهية العرب رأياً وعقلا ولساناً. وكان عمربن الخطاب إذا كلم رجلا فلم 


رسول الله يله على سرية نحو الشام, ثم أرسل له مددا من مائتى فارس فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة 
فكان أمير هذه الحملة التى سميت بغزوة ذات السلاسل. 


ولى مصر عشر سنين وثلاثة أشهر. أريعة من قبل عم وأريعة من قبل عثمان. وسنتين وثلاثة 


(917١)حَدثنا‏ م محمد بنا مُثنو العَنزِي وأو مَعْنٍ الرقاشي و! . سْحق بن م مَنصور كلهم عن أبي عَاصِمٍ وال ف للفظ لابن ا لمننى حَدَثنا 
الصّحَاك يغبي أَبَا عَاصِمٍ قَالَ أخبَرنَا حَيْوَة بْنْ شرَيْحٍ قال حَدَئِي يزيد ن أبي حبيب عن ابن شماسّة المَهْرِي 


۳۹٦ 


أشهر من قبل معاوية, واشترك مع معاوية فى حرب غلى» وهو صاحب فكرة رفع المصاحف فى 
موقعة صفين وموقفه مشهور فى التحكيم. 

فى سنة ثلاث وأريعين من الهجرة. وهوابن تسعين سنة. حضرته الوفاة. فأحصى ماله. فوجده: 
من الذهب )۳٠٠٠٠١(‏ ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف دينار. ومن الفضة ( ۰ ألفى ألف 
درهم. ( أى مليونى درهم) وضيعة كبيرة قيمتها ( ٠٠‏ ) عشره آلاف ألف درهم ( أى عشرة 
ملايين درهم) فنظر إلى هذا المال الوفيرثم قال: لتك نرا وليتنى:مت فى غزوة ذات السلاسل لقد 
دخلت فى امور ما أدرى ماحجتى فيها عند الله تعالى, أصلحت لمعاوية دنياه. وأفسدت آخرتى, 
عمى عنى رشدى حتى حضر أجلى. ودخل عليه فى هذه الحال بعض أصحابه. وبجواره ابنه. فبكى 
طويلاء وحول وجهه إلى الجدار يخفى ما به من أسى وحسرة, وما يذرف من بكاءء. فجعل ابنه عبد 
الله يخفف عنه. ويربت بيديه على كتفيه. ويقول: لاتحزن يا أبتاه. فإنك قادم على رب غفور رحيم, 
تقل التضنيتانة :تعفن الشيكات, اهرك رشول الله نانك من العتاتدين ؛ اننا قال فنك 
رسول اللّه يَه: « أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص» وقال فيك: « عمرو بن العاص من صالحى 
قريش»؟ فكفكف عمرو دموعه عن عينيه. وأقبل بوجهه على زائريه, ذم كال: لست أعد للقاء ربى من 
أعمال صالحات أفضل من شهادة أن لا إله إلا الله وأن e‏ رول الله 


وقد مررت فى حياتى بثلاث مراحلء مرحلة كلها شر ومرحلة كلها خير ومرحلة خليطة لا أدرى 
غلبة خيرها لشرها أو شرها لخيرها. 

أما المرحلة الأولى: فقد كانت أيام كفرى, وكنت أشد الناس بغضاً لرسول الله يه وكنت أتمنى 
حينذاك أن أتمكن من قتله فأقتله. فلو كنت مت على هذه الحال لكنت من أهل النار 

وأما المرحلة الثانية: فمرحلة إسلامى الصادق؛ وعملى الصالح وتخ الرسول الله عله وقد 
ابتدأت يوم أن ألقى الله الإيمان فى قلبى. فذهبت إلى رسول الله يو منشرحاً مسروراً فقلت: يا 
يسول الله سط يدك أتلقاها بيدى لأبايعك على الإسلام . فلما مد يده صلى اللّه عليه وسلم قبضت 
يدى. خوفا أن أبايع بشىء لا أستطيعه. فقال صلى اللّه عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ ولماذا قبضت 
يدك؟ قال: فقلت: إنى أردت أن أشترط قبل البيعة. قال: ما هوالشرط الذى تريده؟ قلت: أن يغفر. 
لی ما قدمت من ذنوب قبل الإسلام. قال صلی الله عليه وسلم: اعلم يا مرد ان السا بيده اكان 
ف من المعاضى: وان المج من المصوفرا رأ بالدين تهدم ما قبلها من المعاصى :ون الشع المجزون 
يهدم ما قبله من المعاصى. قال: فبايعت وأسلمت. وأصبح رسول الله ب أحب الناس إلى قل 
وأجلهم وأعظم فى عينى. وأصبحت لا أستطيع أن أرفع عينى فيه إجلالاً له وتقديساً. بل لوسئلت أن 
أصفه ما استطعت,. لأنى لم أكن أملأ عينى منه. رهبة منه واحتراماً له وإعظاماً. ولوأننى مت على 
هذه الخال لرخوت أن أكون من أهل الحتة. 

وأما المرحلة الثالثة: فكانت مرحلة ا نشغالى بالحياة الدنياء وبسياسة الحكم بعد النبى عي 
تؤلوقة كديا أشحاء وعملك ككينا اعمال لا زوق حرا سال کا ولا ا اخ ريني علا حن 


4¥ 


يسالنى؟ إننى أطمع فى عفو اللّه. وسندى الوحيد شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رق النة به 
أوصيكم -إذا أنا مت- أن تمنعوا النائحة من مصاحبتى. امتثالا لنهى رسول الله كَل عن ذلك. ولا 
٠‏ تصحب جنازتى نار - كما كانت عادة أهل الجاهلية- رجاء ألا أكون من أهل الناں فإذا دفنتمونى 
فصبوا شيئا من التراب على صباء فليس جنبى الأيمن أحق بالتراب من جنبى الأيسر, ثم انتظروا 
حول قبرى دقائق ولحظات. قدر ما ينحر بعير ويقسم لحمه» لأستأنس بكم وأستجمع نفسى لما 
أجيب الملكين السائلين, رسولى ربى إلى قبرى. 

ثم خرج أصحابه الذين جاءوا لعيادته. وبقى هووابنه. فقال لابنه: اكتنى بجامعة (أى برياط من 
قماش ) فشد بها يدى إلى عنقى, ففعل» ثم رفع رأسه إلى السماءء وقال: اللهم إنك أمرتنى فعصيت, 
ونهيتنى فتجاوزت. وأن محمداً عبدك ورسولك. ثم وضع إصبعه فى فمه كالمفكرالمتندم حتى مات. 
رحمه الله وغفرله» وزاد فى إحسانه. وتجاوز عن سيئاته. فإنه من صحابة رسول الله وَل 


المباحث العربية 


( وهوفى سياقة الموت ) بكسرالسين, أى حال حضورالموت. وفى القاموس: ساق 
المريض شرع فى نزع الروح. 

( أما بشرك )«أماء بتخفيف فتحة الميم قيل: هى اسم بمعنى حقاء وقيل: كلمتان. الهمزة 
للاستفهامء و« ما» اسم فى موضع النصب على الظرفية بمعنى حقاء كذا فى المغنى. 

فالمعنى: حقاً بشرك رسول الله يل , أو أحقا بشرك رسول الله يلك ؟ والاستفهام للتقرير 

( فأقبل بوجهه ) أى أقبل على ابنه وعلى الحاضرين بوجهه بعد أن كان موليا نحو الحائط. 

( إن أفضل ما نعد ) بضم النون وكسرالعين, أى أفضل عمل ندخره للقاء اللّه. 

( كنت على أطباق ثلاث ) أى على حالات ثلاث, وأنث ثلاثا على إرادة معنى الأطباق. 

(وما أحد أشد بغضا ) «ماء نافية تعمل عمل « ليس» و»أحد» اسمها و« أشد» مخنخصوب 
خبرهاء و« بغضا» تميين والجملة فى محل النصب على الحالء والرؤية بصريةء والمعنى: لقد رأيت 

( فلأبايعنك ) اللام إما لام الطلب, والفعل مجزوم, وإما لام التعليل والفعل منصوب, فإن 
كانت للطلب فإسكانها بعد الفاء والواو أكثرمن تحريكهاء وإن كانت للتعليل فهى مكسورة. ولكن 
وقوع الفاء قبلها يقوى كونها للطلب. 


( تشترط بماذا ) قال النووى: هكذا ضبطناهء بإثبات الباء. فيجوز أن تكون زائدة داخلة على 


۳۹۸ 


المفعول به للتأكيد. ويجوز أن تكون غير زائدة مع تضمين « تشترط » معنى فعل يتعدى بالباء نحو 
تحتاط, أى تحتاط بماذا؟. 

( الإسلام يهدم ما كان قبله ) الهدم فى الأصل إسقاط البناء وإزالته فالهدم هنا استعارة 
لعدم المؤاخذة, والمعنى: الإسلام يسقط المؤاخذة على ما كان قبله من ذنوب. 

( وما كنت أطيق أن أملأ عينى ) « أطيق » بضم الهمزة من أطاق و»عينى » بتشديد الياء 

) ثم ولينا أشياء ) بفتح الواو وكسراللام مع تخفيفهاء من ولى الأمر إذا قام به. والمراد من 
الأشياء ولايته المتقدمة وما حصل له فيهاء وما سبقها من أمورالسياسة والدنيا. 

00 نائحة هه ولا eS‏ 
النياحة عليه مطلقا. وکان 0 مع الجنازة. 

( فشنوا على التراب شنا ) قال النووى: ضبطناه بالسين المهملة وبالشين المعجمة والشن 

والسن: الصب. وقيل: السن الصب فى سهولةء والشن التفريق. 


( قدرما تنح رجزور ) بفتح الجيم وهى من الإبل وفى القاموس: الجزور البعير 
حان له أن يذبح. 


فقه الحديث 

يؤخذ من الحديث 

١‏ - ترجية المحتضر بذكر أحاديت الرجاء وصالح عمله, ار وعد غلك عليه الرجاء ود ا ينتهية 
وفعله كثير ممن يقتدى بهم, قال المعتمر لابنه: يابنى. حدثنى بالرخص لعلى ألقى اللّه وأنا 
أحسن الظن به. وروی مثل ذلك عن ابن حنبلء ثم إن الرجاء يجلب محبة الله تعالى التى هى 
غاية السعادة, ومن أحب لقاء الله أحب الله لقا وف التحديث القدذسئ « انا عند حسن ظن 
عبدى بی ». 

a a RS EB -۲‏ إذا اا يؤاخذ بما كان 
اعلام زار نملف فاشام فت طلية: لقني نت اا ا 
وتحت يده مال استولى عليه حال كفره. فقال مالك: يبقى له. لهذا الحديت, ولأن له شبهة الملك. 
لقوله تعالى: « فلا تُعْجِبْكَ أُمُوَالُّهُمْ 4 [التوبة: 50] وقال الشافعى: يرد ما تحت يده من مال إلى 
صاحبه. لأنه كالغاصب. واتفقوا على نزع ما أسلم عليه من أسرى المسلمين, لأن الحرلا يملك. 


۳۹۹ 


وأما الذمى فلا يسقط إسلامه ما وجب عليه من دم أو مال أو غيرهماء لأن حكم الإسلام جار عليه. 


؟- أن الهجرة والحج يهدمان ما قبلهماء لكنه قيل: إنهما يهدمان الصغائر دون الكبائن والأظهر أنهما 
إن خلصا وقبلا هدما الكبائر. وإلا لم يكن لذكرهما فائدة. فهدم الصغائرليس مقصورا عليهماء بل 
يحصل بالوضوء وبالصلاة وباجتناب الكبائن 

-٤‏ ما كان عليه الصحابة ذَنه من توقير الرسول يك وإجلاله وحبه. 
النياحة حرام. 

5- النھی عن مصاحبة النار للجنازة., وحكمها الكراهة, وعلل بخوف التشاوّم من المصير إلى الئان 
وقيل: لمخالفة أهل الجاهلية الذين كانوا يفعلونه تغاليا. 

- استحباب صب التراب فى القبر, وهل ينثرالتراب فوق الكفن؟ أوفوق اللحد؟ قيل وقيلء وقال 
بعضهم: لا يؤخذ من الحديت أن شن التراب سنة, إذ لم يرد فيه إلا وصية عمرو هذه وغايتها أنها 

۸- يؤّخذ من قوله « ثم أقيموا حول قبرى قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها» استحباب المكث عند 

٠‏ القبر بعد الدفن نحو ما ذكر لما ذكر. 

9- وأنه لا يقعد على القبر بخلاف ما يعمل فى بعض البلاد. 

-٠‏ استدل به بعضهم على جواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة تحريا 
من غيروزن ولا كيل. 

-١‏ ويؤّخذ من قوله « حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربى » أن الميت يحيا فى القبر 

۲- ويسمع ويستأنس بمن حول القبر. 

-١١‏ وأخذ بعضهم منه مشروعية القراءة عند القبر, لأنه إذا استأنس بهم فبالقرآن أولى. 


-٤‏ وفيه حجة لفتنة القبروسؤال الملكين فيه. وهو مذهب أهل الحق, وإنما كان طلب عمرو طبه 
حجة فى ذلك لأنه لا يقوله إلا عن توقيف. 


واللّه أعلم 


(تابع) باب الإسلام يهدم ما قبله 


.كك “لاعن اذى عا رسي الله عَنَهِمًاا”*'! أن اسا مِنْ أطل الشرك فوا فَأَكْتْرُوا. 
ونوا فا 7 ثم أنَوا مُحَمَّدًا ل فَقَالُوا: إن الذي تقول ودعو لَحَسَنْ. ولو تخبرنا أَنّ لِمَا 
عَيلتا كفارة! فَنزّل: وَالْذِينَ لا يذْعُون مَع الله إِلَهّا آحر ولا يقتلون النفس الي حَرَم اللَّهُ 
إلا بالْحَقّ ولا ينون ومن يَفْعَلْ دك يى اما الفرقان : 18] وترل: يا عِبَادِي لين 
رفوا عَلَى شيهم لا تقنطّوا مِنَ رَحْمَة الله [الزمر: .]8٠‏ 


المعنى العام 


a E ا‎ ETE E SE O 
E محمد أن من عبد الأوثان, وقتل النفس التى حرم الل ر‎ 
0 مي ا اس ا فقالوا:‎ 
يَاعَِابِي الذي سرا على وم اَم ين يَحمَة اله ناله الوب جَمِيعا إِنّهُ هو‎ 
الْخَُورُالرَحِيمُمِ وَأنِيبُوا إلى رد م وََسْلِمُوا لَه [الزمر: 04.07]. ونزل قوله تعالى: « وَالّذِينَ لا يَدْقُونَ مَعَ‎ 
eS 0 ا‎ 
EE فاطمأنوا‎ eA اله نگیم حستات ركن له‎ 
نعم حكمة بالغة, لو أن الإسلام أوجب موّاخذتهم لما دخلوا فى الدين, لو أنهم أيسوا من رحمة‎ 
الله وقنطوا من قبولهم ومسامحتهم لبقوا على كفرهم وانخرطوا فى معاصيهم وطغيانهم لو أن‎ 
وحشيا» قاتل حمزة لم يطمئن إلى العفو ما أسلم ولما حسن إسلامه. ولما قتل مسيلمة. بل ريما‎ « 
كان عونا لمسيلمة على هدم الإسلام, تماما كالرجل الذى قتل تسعة وتسعين ثم سأل راهبا: هل لى من‎ 
توية؟ فلما قيل له: لا توبة لك قتل الراهب فأكمل به المائة, وما دفعه إلى ذلك إلا يأسه وعدم الرجاء‎ 
فى المصين ألا أن باب السماء متموج لكل من کی وإن الله يمد يده بالنهارليتوب مسىء الليل‎ 
[AY ويمد يده بالليل, ليتوب مسىء النهار و إن لايد 4 يَيْنَسُ من رَوْح الله إلا الْقَرْمُ الكَافِيُونَ € [ يوسف:‎ 


١9‏ حدئي مُحَمدبْنُ حاتم بن مَيْمُون وَإنْرَاهِمُ بن دنار وَاللّفْظُ راهيم فالا دنا حَجَاج وَهُوَ ابن مُحَمَّدٍ عن ابن جرج 
ال أخبَرني يَعْلَى بن ملم انه سَمِعَ سيد بن جبَْرٍ يُخَدثْ عن ابن عباس 


المباحث العريية 


( قتلوا فأكثروا ) المفعول محذوف أى قتلوا أنفسا فأكثروا القتل. 

) إن الذى تقول وتدعولحسن ) مفعول « تقول » ومعمول « تدعو» محذوقان. وهما عائد 
الصلة. والتقدير: إن الذى تقوله وتدعو الناس إليه لحسن. 

) ولوتخبرنا أن لما عملنا كفارة ) جواب «لو» محدوف. تقدیره: لأسلمنا أو« لو» للتمنى 
أى: نتمنى أن تخبرنا أن لما عملنا كفارة. 


( يلق أثاما ) أى عقوبة. وقيل: نكالاء وقيل جزاء إثمه. وقيل: هوواد فى جهنم. 
فقهالحديث 


ذكرنا فى فقه الحديث السابق حكم الكافر الحريى إذا أسلم, وكذا حكم الذمى. وبعض أحكام 
أخرى, ونزيد هنا أن العلماء اختلفوا فى التضرادي تزدى كم يسام وقد شهدت عليه نه سن 
البلمين: فحكى عن الشافعى أنه لا حد عليه ولا تغريب, لقول الله تعالى: : قل لِلّذِينَ كَفَرا إن 
يَنتَهُوا يُغْفَرْلَهُمْ مَا قَدْ سلف 4 [الأنفال: 54]. 


أما المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات. وأصاب جنايات, وأتلف أموالاء فقيل حكمه حكم الكافر 
الأصلى إذا أسلم. لا يؤاخذ بشىء مما أحدثه فى حال ارتداده. 

وقال الشافعى: يلزمه كل حق للّه وللآدمى. بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه. فوجب أن تلزمه 
حقو الله تال 

وقال أبوحنيفة: ما كان لله مسفظ: وما كان للآدمى لا يسقط 

قال ابن العربى: وهو قول علمائناء لأن الله تعالى مستغن عن حقه والأدمى مفتقر إليه. ألا ترى أن 
حقوق الله عزوجل لا تجب على الصبى. وتلزمه حقوق الآدميين؟ 

هذا مايخص الكافر إذا أسلم, أما المؤمن إذا عصى فقد استدل بعضهم بعموم الآيتين الواردتين 
فى الحديث على غفران جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. سواء تعلقتٍ بحن الآدميين أو لا والمشهور 
عند أهل السنة أن الذنوب كلها تغفر بالتوبةء وأنها تغفرلمن شاء اله رلو هات هن غر ةة گن 
حقو الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شىء من ذلك تنفعه التوبة من العود. وأما بخصوص 
ما وقع منه فلا بد له من رده إلى صاحبه أو محاللته منه. نعم فى سعة فضل الله ما يمكن أن يعوض 


۲ 


وگ 


HES‏ د ولا يعذب العاصى بذلك, ويرشد إليه عموم قوله تعالى: :إن اللّه لا يَغْفِرُ أن 
يشر به وَيَعْفِرُمَا ون ذلك لِمَنْ يَشَاءٌ > [النساء: .]٤۸‏ 


وشذ ابن عباس عن قول الجمهور, فقال: إن المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً لا توبة له. 

هذا هو المشهورعن ابن عباس: فقد رؤى البخارى عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس 
رضى الله عنهما عن قوله تعالى: 0 فَجَرَاوُهُ جَهَنَّمُ 4 [النساء: 47] قال لا توبة له. وعن قوله جل شأنه: 
مِوَالّذِينَ لايَدْمُونَ مَعَ الله لَه آَخْرَ [الفرقان: ] قال: كانت هذه فى الجاهلية. 

وروی أحمد والطبرى والنسائى وابن ماجه عن سالم بن أبى الجعد قال: كنت عند ابن عباس بعد 
ما كف بصره. فأتاه رجل» فقال: ما ترى فى رجل قتل مؤمناً متعمداً قال: جزاؤه جهنم خالداً فيها. 
وساق الآية إلى « عظیما» قال: لقد أنزلت فى آخرما نزل. وما نسخها شىء حتى قبض رسول الله 
يه . قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا صالحاً ثم اهتدى؟ قال: وأنى له التوبه والهدى؟ 

قال الحافظ ابن حجر: وقد حمل جمهورالسلف وجميع أهل السنة ماورد من أحاديث تخليد 
القاتل فى النار. وعدم قبول تويته. حملوه على التغليظ, وصححوا توية القاتل كغيره وقالوا: معنى 
قوله: ل فَجَرَوُه جَهَنّم4 أى إن شاء اله أن يجارد » تمسكا بقوله تعالى فى سورة النساء 21 لا 
يعفرا أن مث يُشْرَك به وَيَغْفِرُمَا دون ذَلِكَلِمَن يَشاءُ 4 ومن الحجة فى ذلك حديث الإسرائيلى الذى قتل 
تسعة وتسعين ثم أتى تمام المائة, فقال له: لا توية لك فقتله. فأكمل به مائةء ثم جاء آخر. فقال: ومن 
يحول بينك وبين التوبة. الحديث. وهو مشهور, وإذا ثبت ذلك لمن قتل من غيرهذه الأمة. فمثله لهم 
أولى. لما خفف الله عنهم من الأثقال التى كانت على من قبلهم.اه 

وفى تفسيرقوله تعالى : 9 إلا من ثاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا ويك يبد يبَدلُ اللَُّ سَبَاتِهِم 
حَسَنَاتِ 4 [الفرقان: ]| قيل قيل: يبدلهم الله إيماناً من الشرك. وإخلاصا من الشك, وإخضائا من 
الفجور, وقيل: التبديل عبارة عن الغفران, والغفران من الحسنات, ومعنى هذين القولين أن السيئات 
لا تبدل كل منها بحسنات, لکن روى عن أبى ذرعن النبى يي , إن السيئات تبدل بحسنات» وعليه 
قال القرطبى: لا يبعد فى كرم اللّهِ - إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة, وقد قال 
على الله عليه وسلم لمعاذ ء أتبع السيئة الكسنة تمحها: وخالق الناس بخلق حسن» وها قول وجيه 
ينسجم مع عفو الكريم. صاحب الفضل کک دعا لى مقابلة الإساءة بالإحسان, فقال: فتن 
عََا وَأصلَحَ فَأجَرهُ على الله » [الشورى: :]6٠‏ وقال: ولا يتل أَولُوا اْفَضْل مِنْكم وَالسّعَة أن يُؤْتَوا اولي 
الْقَرْيَى وَالْمَسَاكِينَ الاين في سبي لون وَلْيَضْفَحُوا 4 [النور: ؟؟] وقال: ‏ وَالَكَاظِبِينَ 
لقي وَالَعَافِينَ عَنْ الاس وله يُحبٌ الْمُحَسِنِينَ 4[آل عمران: 4؟1]. 


واللّه أعلم 


(15) باب حكم العمل الصالح قبل الإسلام 


م هام r 2 9 o‏ 5 الى ٤‏ ٤ه‏ و و 0 
٤ ¥‏ عَنْ حَكِيمٌ بن جزام 5ه" *" أنه قال لِرَسُول الله : ارايت أمورًا كنت 
ات يها في جاه هل لي فا ین هم َال لَه رون اله ل« اشلشت عى ف 
لفت مِنْ خَيْرٍ ». الت اة 
4 حا عن حكيم بن جزام يدت" أنه قال رول الله وَلِِ: أي رول اللي أرَأئِت 
1 مان من صَدَقَةِ أو عَحَافَةٍ أو صِلَةٍ رَجِم. أفها أجر؟ فقال 


e 

و لي عن حكيم بن جزام هه 4 قال قَلْت: يَارَسُول اللا أشياءَ كنت أفْعَلّهَا 
في الْجَاهِلِيَّةِ. رقال هِشَامُ: يي أَتَبَرّرُ بها فَقَالَ رَسُول اللّهِ ئل « أسْلَمْت عَلَى ما أُسْلَفت 
لَك مِنَ الحَيْرٍ » قُلت: yS‏ 


5 


3 عن هشام بن رو عن أبيه؛ أن حكيم بْنَ حرام اق فِي الْجَاهِلِيَةٍ مائة 
َة دح ر ا ا fa}‏ 
اوخت على يقنم تم أَعَْقَ في الإسلام مِانَةَ رَكَبَةٍ. وَحَمَلَ على مائة بَعِيرٍ. ثم أتى 


اد 1 


المعنى العام 


الناس معادن. خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهواء ولقد كان كثير من العرب قبل 
الإسلام على صفات حميدة. يصلون الرحم, ويحملون الكل ويكسبون المعدوم, ويقرون الضيف, 
ET‏ 


(4 )حابي حَرْمَلَةُ بن يَحَْى أَبرَا ابن ْب قال أخبرتي يُونْسْ عن ابن شهاب قَالَ أُحبَرِي عُرْوة ن لير أن حكيم بن 
جزام أَخبرَةُ؛ أنه ال 

۹٥ (‏ وخا حَسَنْ اللوي وَعَبِدُ بن حمَيْدٍ قال الُْلوَائِي دنا وَقَالَ عبد حَدَئْبي يَعْقُوبُ وهو ابن إِبْرَاهِيمَ بن سَعارٍ حَدَنْنَا 
أبي عَنْ صَالح عَن ابن شهاب قَالَ أخبرني عرو : ن الور أن حَكِيم بن جزَام أَحبَرَه؛ أنه َال 

٠ ٠(‏ حَدَنا إسْحَق بن إِنْرَاهِيمَ وَعَبَدُ ن حُمَيْدٍ قَالا أخبرا عَبْدُ الررّاق أخبّرا مَغْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيّ بهذا الإستاد ح وحَدٌ 
e‏ 


ف عم 


50 


ثنا إسحق 


25 


ومن هؤلاء الأخيار حكيم بن حرام الصحابى الجليل وه وكان من الطبيعى أن يسألوا بعد 
إسلامهم عن أعمالهم التى عملوها قى الجاهلية من خير أوشر, هل لهم أجرفيما عملوا من بر؟ وهل 
عليهم وزر فيما ارتكبوا من إثم؟ وقد سبقت الإجابة عن الشق الثانى فى الحديث السابق, وهذا 
الحديت يجيب عن الشق الأول. 

لقد سأل حكيم بن حزام رسول الله ل عما قدم. فقال: يا رسول الله أخبرنى عن أعمال الخير 
التى كنت أتقرب بها فى الجاهلية. من صدقة على المحتاجينء وعتق الرقاب وصلة الرحم. هل لى 
فيها من أجربعد إسلامى؟ فقال رسول اللّه يلِ: لن تعدم خيرها وأجرهاء فقد اكتسبت بها ثناء 
جميلا وذكراً حميداً. وطبعتك بطباع الخيرالتى تساعدك على البرفى إسلامك وستزيد فى ثواب ما 
تفعل من خير ولعلها صاحبة الفضل فى هدايتك للإسلامء ووصولك إلى الطريق المستقيم. 

ولما كانت ممارسة الخير تطبع بالخير وتعود عليه ولما كان الإسلام يضاعف حسنات الب 
اندفع حكيم بن حزام فى إسلامه إلى ما كان يفعل قبله. فكما أعتق فى جاهليته على طولها مائة 
رقبة, أعتق فى أيام إسلامه مائة رقبة أنفس منهاء وكما حمل فى جاهليته زاداً ومتاعا للمحتاجين 
على مائة بعين حمل كذلك فى إسلامه على مائة بعير حملا خيراً مما حمل فى الجاهلية: ثم زاد خيراً 
وخيراً وخيراً حتى صار من السابقين المقربين. ده وأرضاه. ورضى عن الصحابة أجمعين. 


المباحث العريية 


( عن حكيم بن حزام ) صحابى جليل. من مناقبه أنه ولد فى الكعبة. قال بعض العلماء: ولا 
يعرف أحد شاركه فى هذاء ومن طرف أخباره أنه عاش ستين سنة فى الجاهلية وستين سنة فى 
الإسلام, أسلم عام الفتح ومات بالمدينة سنة أريع وخمسين, فيكون المراد من الستين التى عاشها 
فى الإسلام من حين ظهور الإسلام وانتشاره إلى حين وفاته. لا من حين إسلامه إلى وفاته. 

( أرأيت أمورا ) أى أخبرنى عن أموں والمراد منها أمورالخير والمعروف. 

(كنت أتحنث بها) التحنث التعبد. كما فسره فى الحديث. وفسره فى الرواية الثالثة بالتبرر, 
وهوفعل البر, وهو الطاعة. قال أهل اللغة: أصل التحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث. وهو 
الإثم, وكذا: تأثم, وتحرج. وتهجد. أى فعل فعلا يخرج به من الإثم والحرج والهجود. 

( فى الجاهلية ) أى قبل إسلامه. وليس المراد قبل ظهورالإسلام فكأنه قال فى جاهليتى. 

( هل لی فيها من شىء ) أى من أجروثواب عند الله. فلفظ « شىء» ليس على إطلاقه» فإن 
له بها ذكراً جميلا على ألسنة الناس, ولذا جاء فى الرواية الثانية « أفيها أجر,؟ 

( أسلمت على :ما أسلفت من خير ) أى على ما قدمت من خير وفى القاموس: والسلف كل 
عمل صالح قدمته. وفى المراد من هذه الجملة عدة توجيهات تأتى فى فقه الحديث. 


( أرأيت أموراً كنت أتحنث بها فى الجاهلية من صدقة أوعتاقة أوصلة رحم ) 
« من» فى « من صدقة» متعلقة بمحذوف صفة أخرى لأموں أى أموراً كائنة من صدقة إلغ. أو بيانية 
بمعنى أى تفسير لأمور | 

( أشياء كنت أفعلها فى الجاهلية ) « أشياء» مبتدأ والجملة بعدها صفة, والخبر محذوف, 
تقديره: هل لى فيها من أجر؟ 

( لا أدع شيئاً صنعته فى الجاهلية ) أى شيئاً من الخير والمعروف. 

( وحمل على مائة بعير ) أى تصدق بها. 

فقهالحديث 


قضية الحديث: هل يثاب الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه على ما فعله من خير فى حال كفره؟ 


ذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أنه: إذا أسلم الكافن وحسن إسلامه. ومات على 
الإسلام يثاب على فعله من الخير فى حال الكفر, واستدلوا بحديث أبى سعيد الخدرى وه قال: قال 
رسول الله يه : « إذا أسلم الكافر. فحسن إسلامه, كتب الله له كل حسنة زلفهاء ومحا عنه كل سيئة 
زلفهاء وكان عمله بعد (أى بعد إسلامه) الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف, والسيئة بمثلهاء 
لأ ختتهازة الله سجهانه غا 


ذكره الدارقطنى. وثبت فى بعض طرقه « أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له فى الإسلام كل 


حسنة عملها فى الشرك ». 
قال ابن بطال بعد ذكره الحديث: وللّه تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء, لا اعتراض لأحد 
عليه. اه 


وعلى هذا القول يكون قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم « أسلمت على ما أسلفت من خير» على 
ظاهره. أى أسلمت وقد ثبت لك أجر ما أسلفت من خير 

وقال بعض العلماء: إن الكافر إذا أسلم لا يثاب على ما فعل من خير فى حال كفره. لأن الكافر لا 
يصح منه التقرب. لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه. وهو فى حين فعله للخيرلم 
يحصل له العلم بالله بعد وحيث لا يصح منه التقرب فلا يثاب على ما فعلء ولهذا قال الفقهاء: لا 
يصح من الكافر عبادةء ولو أسلم لم يعتد بها. وعلى هذا القول يجب تأويل قوله صلى الله عليه وسلم 
لحكيم « أسلمت على ما أسلفت من خير» وقد فسروه بوجوه: 

منها: أن معناه اكتسبت طباعاً جميلة, وأنت تنتفع بتلك الطباع فى الإسلام, وتكون تلك العادة 
تمهيداً لك, ومعونة على فعل الخير 


كمع 


ومنها: أن معناه اكتسبت بذلك ثناء جميلاء فهو باق عليك فى الإسلام. 

ومنها: أنه لا يبعد أن يزاد فى حسناته التى يفعلها فى الإسلام, ويكثر أجره لهاء لما تقدم له من 
الأفعال الجميلة. وقد قالوا فى الكافر: إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به. فلا يبعد أن يزاد هذا 
فى الأجور. هذا كلام المازرى. 

واا كاله الفافى عافن قل :منت او رة هنا سوق لك بدن كدر هة كاله تان ال 
الإسلام. وأن من ظهر منه خير فى أول أمره فهو دليل على سعادة آخره وحسن عاقبته. وهذه 
التفسيرات كلها -كما ترى- بعيدة عن مقصود الشريعة من تشجيع الإحسان والإصلاح فى كل 
المجتمعات فالعمل الذى يساير مطلوب الإسلام - وإن اختل شرطه- لايتساوى مع العمل الذى ينفر 
منه الإسلام ويحاربه. إذ لا يستوى الطيب والخبيث. 


ثم من الذى يمنع فضل الله وكرمه أن يلحقَ من رجع إليه وأناب. وإذا كنا نجيز أن يبدل اللّه 
سيئات التائب إلى حسنات. أفلا نجيز أن نكافئ العاصى على ما فعل من خير حال عصيانه؟ وهى 
لا شك مكافأة دون مكافأة المطيع. 

أما قول الفقهاء: لا تصح العبادة من الكافر, ولو أسلم لم يعتد بها فمرادهم أنه لا يعتد بها فى 
أحكام الدنيا. وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. بل قال بعض الفقهاء: إنه يعتد ببعض أفعال الكفار 
فى أحكام الدنيا. 

فقد قالوا: إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرهاء فكفّرفى حال كفره أجزأه ذلك. وإذا أسلم 
لم تجب عليه إعادتهاء واختلف أصحاب الشافعى رحمه اللّه فيما إذا أجنب واغتسل فى حال كفره. 
ثم أسلم. هل تجب عليه إعادة الغسل أولا؟ ويالغ بعض الشافعية. فقال: يصح من كل كافر كل طهارة 
من غسل ووضوء وتيمم. وإذا أسلم صلی بها. 

وفى الأم: وتصح نية التقرب من الكافر. وما عللوا به من الجهل إن عنوا به أنه يجهله مطلقاً منع. 
لأنه لا ينكر الصانع, وإن عنوا به أنه يجهله من وجه فهو استدلال بمحل النزاع, لأن محل النزاع: 
الجاهل باللّه من وجه. هل يصح منه نية التقرب أولا؟ ثم الذى يقضى بصحة النية منه اتفاقهم على 
التخفيف. لأنه لولا صحة النية لم يصح التخفيف. ولا يمتنع أن يثاب الناظر فى دليل الإيمان إذا 
اهتدى للحق, وأيضاً فالقياس يقتضى الإثابة. لأن الإسلام إذا جب السيئات صحح الحسنات. 


واللّه أعلم 


)۷١(‏ باب صدق الإيمان وإخلاصه 


أو 1Y‏ عَنْ عَبْدٍ الله طف ا ۹۷ قال لالت لين آمنوا ولم يَلِسُوا 0 
ا :٠م‏ شق ذلك علي أمنحاب رَسُول الله يل وَقَالُوا: ينا لا يَظْلِمُ نفسَة 

قال رول الله < لس هر كما نظدون. إنمَا هُوَ كما قال لَقَمَاذ لانِبه: e‏ 
ترك باللّه إن الشرك لَظُلْم عَظِيم4 [لقمان: .»]١١‏ 


۹A) ° 2 27 
(١ i 2 ثم‎ ۹۸ 


المعنى العام 


ما أصدق إيمان الصحابة ون وما أشد خوفهم من الله وما أعظم حرصهم على الهداية والأمن من 
غات اللة. و اجر على کی كناب الله: وما أدى فهمهم لآياته وتديرهم لمعانيه, ومحاسبة 

كل ذلك يتجاء فى موقفهم حين نزل قوله تعالى من سورة الأنعام: © الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ َب اا 
إِيمَائَهُم بعلم وليك لهم لأسن وهم هون 4 

هم يفهمون الظلم أنه وضع الشيء فى غير محله. ويعترفون بأنهم كثيراً ما وقعوا فيه. فمن لم 
يظلم منهم الناس ظلم نفسه. والآية الكريمة تجعل الأمن والهداية لمن لم يلبس إيمانه بظلم ولا أحد 
منهم لم يلبس إيمانه بظلم» فلا أحد منهم إذن يكون له الأمن وتكون له الهداية. 

لقد انزعجوا لهذه الآية وارتاعواء وأسرعوا إلى رسول الله له يقولون: ا أينا لم يلبس 
إيمانه بظلم؟ SEES SR‏ قزل قۇل الله تعالى: 
<وَإذْ قال لَهْمَانْ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظهُ يَابنيَ لا تُشرك اله إن الشزك لَظلْمٌ عَظِيمْ 4 [لقمان: 17] فقال لهم 
رسول الله علله: ليس المعنى كما فهمتم وليس الأمر كما تظنون > وإنما المراد من الظلم الشرك. فهو من 
قبيل ما قاله لقمان لابنه وهو يعظه 9« إن الشرك َظَلْمٌ عَظِيمٌ 4 فمعنى الآية: الذين آمنوا ولم يدخلوا 


(۷ ۱۹ حا أو بكر ن أبي ية حَدَنا عبد الله ب إذريس وأو مُعَاوِيَة وَوَكِيعٌ عن الأغمش عن إبْرَاهِِمٌ عن عَلْقَمَةُعَنْ 
عبداله 

(۹۸ 0 حَدَتنا إسْحَق ن إنرَاهِيم وعلي بن حشرم قَالا حرا عيسى وهو ان يُونس ح وحَدننا مِنْجَابُ بن الْحَارِثْ التيييي 
e‏ و كرنب آرت eS‏ الإستادِ قال بُو كُرَيْبٍ قَالَ ابن إذْريسَ 


دچ 


۰۸ 


على إيمانهم شركا وردة » والذين آمنوا إيماناً صادقا لم يشبه نفاق وكفر باطنى أولئك لهم الأمن من 
عذاب الله فى الآخرة, وأولئك هم الذين نهد الله إلى طريق الجنةء بعد أن هداهم فى الدنيا إلى 
الطريق المستقيم. 

فطابت نفوس الصحابة بهذا التفسير, وهدأ روعهم بهذا البيانء وتسابقوا فى الخيرات, وفى البعد 
عن المنكرات, يحدوهم الرجاء فى عفو الله ويدفعهم الأمل فى جنته ورضوانه. 


المباحث العريية 
( لما نزلت «الَّذِينَ 201 مَنْوا € ) «الذين آمنوا» إلى آخرالآية مقصود لفظها فاعل « نزلت». 


( ولم يلبسوا ) أى لم يخلطواء تقول: لبست الأمربتخفيف الباء المفتوحة, ألبسه بكسرها أى 
الإيمان بالشرك لا يتصور, فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان» كفر متأخرعن إيمان متقدم أى لم 
يرتدواء ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطناء أى لم ينافقوا. 

( بظلم ) الظلم فى اللغة: وضع الشىء فى غير محله. وفى الشرع: وضع الأمورالشرعية فى غير 
محلهاء أى مخالفة الشرع. وتتفاوت مراتبه. تبدأ بالمخالفةا لصغيرة وتنتهي بالشرك. وقدفهم 
الصحابة أن التنوين فى « بظلم » للتنكير والنكرة فى سياق النفى تفيد العموم, فيشمل إدخال أى ظلم 
على الإيمان» صغر هذا الظلم أو كبر لكن قال الخطابى: كان الشرك عند الصحابة أكبرمن أن يلقب 
بالظلم. فحملوا الظلم فى الآية على ما عداه من المعاصى. اه قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظن والذى 
يظهرلى أنهم حملوا الظلم على عموم الشرك فما دونه. 

eS‏ إن E LI‏ ما ا ا حدر ملكي 
N ES‏ 
به خاصء فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهوالشرك. 

( أولتك لهم الأمن ) ليس فى هذا التعبير قصر فلا يلزم منه أن من ألبس إيمانه بظلم لا يكون 
آمناء وكل ما يقتضيه أن من لم يوجد منه الظلم يكون آمناء لكن الصحابة أخذوا بمفهوم الصفة, أو 
فهموا القصر والاختصاص من تقديم الجار والمجرور فى « لهم الأمن» أى لهم الأمن لا لغيرهم. 

( أينا لا يظلم نفسه ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى, أى ليس منا من لا يظلم نفسه. 

( ليس هوكما تظذون ) ضمير« هو» للحال والشأن, أو ليس المعنى كما تظنون. 

( إنما هوكما قال لقمان لابنه ) «لقمان» قيل كان حبشيا وقيل كان نوبيا والجمهور على 
أنه كان حكيما ولم يكن نبياء وكان فى زمن داود عليه السلام. 


( إن الشرك لظلم عظيم ) لا يلزم منه أن غير الشرك لا يكون ظلماء لكن الرسول َل باستدلاله 
بالآية أفاد أن التنوين فى قوله « بظلم» للتعظيم, فالتقدىر: و إيمانهم بظلم عظيم. أى بشرك, 
وكورن ذال مويه فج رزاقة انخاس ::وتفكله : فلناتنا وسيل الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما 


تقولون, لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك» أولم تسمعوا إلى قول لقمان »؟ 
فقه الحديث 


قال النووى: وقع فى صحيح البخارى: لما نزلت الآية قال أصحاب رسول الله ي: أينا لم يظلم 
ينه فافزل اللة تعالى 9 إِنّ الشرْك لَظَلْمٌ عَظِيمٌ 4 فهاتان الروايتان إحداهما تبين الأخرى. فيكون 
لما شق عليهم أنزل الله تعالى 9 إِنّ الشرك َظلَمْ عَظِيمٌ 4 وأعلم النبى يلد أن الظلم المطلق هناك 
المراد به هذا المقيد. وهو الشرك فعلمهم صلى اللّه عليه وسلم ما علمه ريه أه بتصرف. ومعنى هذا 
أن سؤال الصحابة سبب فى نزول آية لقمان, لكن يعكر عليه ما رواه البخارى من طريق أخرى « أينا 
لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلك. ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ » وفى رواية » ليس كما تظنون, 
إنما هوالشرك, ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان؟ » إذ معنى هذا أن الآية التى فى لقمان كانت معلومة 
عندهم» ولذلك نبههم عليها. 
قال الحافظ ابن حجر فى رفع هذا الإشكال: يحتمل أن يكون نزولها وقع فى الحالء فتلاها 
عليهم, ثم نبههم فتلتئم الرواايتان. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ أن الظلم درجات متفاوتة. 
؟- الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص. 
۳- أن النكرة فى سياق النفى تعم. وهذا لأن النبى كه لم ينكرعليهم. ولم يخطئهم فى فهمهم وإنما 
بين لهم أن هذا العموم المستفاد من اللفظ مراد به خاص. 
-٤‏ أن الخاص يقضى على العام, والمبين يقضى على المجمل. 
-٥‏ أن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض. 
1- استنبط منه المازرى جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة»ء ونازعه القاضى عياض, فقال: ليس فى 
هذه القصة تكليف عملء بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر, واعتقاد التصديق لازم لأول وروده. فما 
هى الحاجة؟ وقال الحافظ ابن حجر: والكواان فى القصيه تأخيرالبيان عن وقت الخطاب. 
لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر 
۷- وفيه أن المعاصى لا تسمى شركا. 
۸- وأن من لم يشرك باللّه شيئا فله الأمن وهو مهتد. فإن قيل: فالعاصى قد يعذب. فما هوالأمن 
والاهتداء الذى حصل له؟ فالجواب أنه آمن من التخليد فى النار, مهتد إلى طريق الجنة. 
1۰ 


(۷۷) باب تجاوزاللّه عن حديث النفس 


- كا عن أبي ي هُررة 5ه "'2 قال: لما ركت عَلَى رَسُول الله ل رلو ما في 
السَّمُوَات وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِن تَبِدُوا ما فِي أنفيِكم أو تخفوهُ هُيُحَاسِبْكُم به الله يعفر لمن 
يَشَاءُ وَيُعَذْبْ مَن يَشَاءٌ وَاللّهُ على كُلّ شيء 00 البقسرة: 4 قال فَاشْنَدَ ذلك عَلَى 
أصْحَابٍ رَسُول الله ل فأتوا رَسُول الله يَ. نم بَركُوا عَلَى الرُكب. فَقَالُوا: أي رَسُولَ 
الله كُلْفَا مِنَ الأعْمّال ما نطِيق. الصّلاةٌ وَالصيَامُ 8 وَالصَّدَقَةُ. وَقَدُ نزت عَلَْكَ هنو 
الآية. ولا نطِيقهًا. قال رول الله ول « أتري دون أن ولوا كما قال أهل الْكِتَابَيْنِ من 
:سيا رغص ل فووا سيق وأ رانك رشا ولك الْمصِير» قالوا: سيق 
وَأَطَعنَا غفرانك ربّنا وليك الْمَصِيرث قَلَمّا اقَرَأَهَا الْقَوْمُ دلت بها ألميتتهُم. فَأَئْرَلَ الله في 
إنْرِهَا امن الرّسُولُ بم أنزل لِه مِنْ رَه وَالْمُؤْنُونَ كُلّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلانكیه وکبه وَرْسُلِه 
درق نن أحد من له وقالوا سيف راق عُفرانك ر وك الْمَعبير)[البقسرة: [۲۸٥‏ 
فلَمًا فَعَلُوا ذلك نسَخها اللّهُ تَعَالَى. فَأَنْرَلَ الله عر وَجَلَ: إلا يُكَلْفْ الله نَفْسّا إلا وْسْعَهًا لَهَا 
ما كُسَبّت وَعَلَيْهَا ما اكتسَبّت را لا 7 َوَاخِدَنَا إن نينا أو و أخطأنا» رقال: نم طريّنا ولا 
تخيل علا إمثرًا كما حمل غلى اين من تا رقال: َعَم «ربّنا وَلا تَحَملَا ما لا طَقَةَ 
اب4 (قال: نعم إواغف غنا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمنَا أنت مَوْلانَا فَانصْرْنَا عَلَى القوم 
الكافرين) (قال: نعم[ البقرة: .]۲۸١‏ 


e 


۳- عن ان عباس رَضِي الله عَنهمًاا ق : لما رلت هَذِه الآية إوإن دوا ما 


TT‏ [البقرة: 884 قال دحل فُلُوبَمُمْ منها شَيءَ لَمْ 
يذل قُنُوبَهُمْ مِنْ شيء. فَقَالَ ابي وي « قُونُوا: سَمِعْنًا وأطَقّا وسلا » قال فَألْقَى اللَّهُ 
الإيمَات في فلوبهم. فَأنرل الله تعَالَى: «إلا يُكَلْفْ الله تسا إلا وْسْعَها لها مَا كَسَبَّت وَعَلَيْهَا 
مَا اكْتَسَبَتَ ربا لا تؤاخجذنا إن نينا أو أخطأنا» (قال: قذ فعلست) ربا ولا تخمل عَلَيْنَا 


(45١حَدئِي‏ مُحَمَهُ بن منهال الصّربر وميه ن بسنطام ليشي َالَف لِأمَبّة الا دنا زي بن زُربْعٍ حَدننا رَوْحْ وهو ابن 
لْقاسِم عَن الْعَلاء عَن أبيه عن بي هريره ْ 

0٠‏ حَدَثنا بُو بَكْرٍ بن أبي شيِبَة وُو كريب وَإسْحق ب نن إنراههم واللَفظ لأبي بكر قال إشحق أخيرنا وَقَالَ الآخران حَدَتَنَا 
َكِيعٌ عن سيان عن آدَمَ بن سَلَيْمَان موْلَى خَالِدٍ قال سَمِعْتْ سيد بْنَ جير يُحَدّتْ عن ابن عباس 


إِْرًا كما حَمَلمَهُ على اين من فَيلِنَا4 (قَالَ: قذ فَعَلْسَ) وَغْفِرْلَنَا وَارْحَمنَا أنت مَؤْلانا4 
(قال: قد فعلت البقرة: .]۲۸١‏ 


المعنى العام 

لما نزل قوله تعالى: لله مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزْض 4 امتلاكاً حقيقياً وتصرفاً كاماد 
وامتلاك غيره امتلاك صورى مؤقت (وإن تبدوا) وتظهروا وتعلنوا (ما) يجول (فى أنفسكم) 
ودواخلكم ( أو تخفوه) وتضمروه ( يحاسبكم به اللّه) الذى لا تخفى عليه خافية (فيغفرلمن يشاء) 
منكم بالفضل والرحمة (ويعذب من يشاء) بالحق والعدل (واللّه على كل شىء قدير) لايحول دون 
غفرانه أو عقابه شىء. 

لما نزلت هذه الآية عظم ذلك واشتد على الصحابة, إنها تنذر بالمحاسبة على ما فى النفس» وعلى 
خطرات القلوب» وأنى لهم التحكم فيها؟ وكيف يستطيعون دفعها؟ لقد همهم الأمروغمهم وأزعجهم 
هذا الحكم وأقض مضاجعهم وقالوا: لئن آخذنا الله بهذا لنهلكن. وذهب جماعة منهم إلى رسول الله 
ديد فى المسجد فسلمواء ثم جثوا وبركبوا على الركب. وسكنت أعضاوؤهم, وخشعت أبصارهم وقالوا: 
هلكنا يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قالوا: كلفنا الله بما نستطيع من صلاة وصيام وجهاد وصدقة 
ففعلناء لكن قد أنزلت عليك آية لا نطيقهاء ولم يرض رسول الله لك عن هذا الأسلوب. وخشى أن يفتح 
عليهم باب الرضا ببعض الأحكام وعدم الرضا بالبعض الآخر, فأغلق الباب بحزم. وقال: أتريدون أن 
تقولوا كما قالت اليهود والنصارى» حين قالوا بشأن تكاليفهم: سمعنا وعصينا؟ لا تقولوا شق علينا 
كذاء ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 

فرجعوا يقرءون الآية تم يقولون: سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصير, وبعد فترة من الزمانء 
وبعد أن لانت ألسنتهم بالآية وانصاعت نفوسهم لهاء واستسلموا لأمرريهم فيهاء نزل قوله تعالى 
تخفيفاً عنهم: [ لا يكل اله تَا إلا وُْعَهَا لها ما كَسَبَتْوَعَلَْهَامَا اكْتَسَبَتَْ) قال النبى و 
وصحابته: < رَيّنَا لا تُوَاخِذْنَا إن نينا أوأحْطَأنًا 4 فاستجاب الله لهم وقال: قد فعلت قالوا: 9 رَيَّنَا 
ولا تخل عَلَيْنَا إِصرا كَمَا حملت علَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِنَا 4 قال اللّه: قد فعلت واستجبت. قالوا: 9 رَيَنَا 
ولا تَحَملنَا ما لا طَاقَة نا به واف عن َافِ ْنا وارْحَسْنَا أنت مَوْلانًا فَانِصرْبًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4 
قال: : قد فعلت واستجبت, وأكرم الله هذه الأمة بما لم يكرم به من قبلها. (واهك انبا الضكابة 
رضوا ن الله عليهم, وأحسن إليهم. وأثنى عليهم بقوله « آمَنَ الرَسُولٌ بمًا أنزل إِلَيْهِ ِن ريه وَالْمُؤنُونَ 
كَل آم باللّهِ وَمَلائِكتِهِ وَكتهِوَرُسلِه لا تفر بين أحَدٍ ِن رَه 4 رضى الله عنهم ورضوا عنه وشملنا 
بعفوه وكرمه إنه سميع مجيب. 


المباحث العريية 


( قال: فاشتد ذلك ) أعاد لفظة « قال» لطول الكلام .فإن أصله: لما نزلت اشتد ذلك, فلما 
ل ن الكريم, فى قوله تعالى :3 أَيَعِدْكُمْ أنْكُمْ إِذَا متم 


م تَرَابًا وَعظامًا نك مَخْرَحُون ¿ € [المؤمنون: [o‏ فأعاد » أنكم». والفاء فى « فاشتد» عاطفة على 
محذوف. ل جواب «لما» لا يلحقه الفاء. والتقدير: لما نزلت عقلنا معناها فاشتد ذلك. 


( ثم بركوا على الركب ) جلسة الخضوع والاستسلام والضراعة. 

(.أى:وسؤل الله ) وان م تنكم فك و يحرف لتداء البعيد ار القرينب أو ارط على خلا 
فى ذلك. 

( كلفنا من الأعمال ما نطيق ) بضم النون من أطاق, و»ما» موصول مفعول تان لكلفنا 
وعائد الصلة مفعول « نطيق» محذوف. والجار والمجرور المتقدم متعلق بنطيق. والتقدير: كلفنا ما 
نطيقه من الأعمال. 

) الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ) بدل من الموصولء أو بيان له. والتقدير: كلفنا الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقة فقمنا بما كلفنا. 

( أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين ) الاستفهام إنكارى توبيخى, أى لاينبغى ولا 
يصح أن تريدوا ذلك, والمراد من الكتابين التوراة والإنجيل. 

( غفرانك رينا ) قال الفراء: « غفرانك» مصدر وقع فى موضع أمر فنصب. والمعنى مغفرتك أى 
فاغقرلناء والطلب للدعاءء و»ربنا» منادى بحذف حرف النداء. 

( فلما اقترأها القوم ) فى القاموس: قرأ القرآن تلاه كاقترأه. اه 

ومن المعلوم أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أى قرأها القوم بمشقة وصعوية. 

( ذلت بها ألسنتهم ) أى هانت ولانت بها ألسنتهم. 

) فأنزل الله فى إثرها ) بكسرالهمزة مع إسكان الثاء, وبفتح الهمزة والثاء لغتان. وضمير 
وره إلى الآية التى اشتدت عليهم لله مَا فِي السات وَمَا فِي الأرْض وَإِن تَبْدُوا مَافِي 
أنفسكم أ وَتَخَفُوٴ يُحَاسِبْكُمْ به الله ََفْفرُلِمَنَ يَشَاءُ وَيُحَدَبُ مَن يَشاءُ اله على كَل شيء قَدِير4 


( فلما فعلوا ذلك ) أى استجابوا لأمرالرسول ييه وقرءوا الآيتين. 
( 9لا يكلف الله نَفْسا إِلا وُسْعَهًا 4 ) أى إلا طاقتها. وقيل: إلا دون طاقتهاء 
والوسع الطاقة والجهد. 1 
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( 3 رَيَّنَا لا تَوَاحْدْنًا إن نَسِينًا أَوْأُحْطَأنَا 4 ) أى إن جهلنا وفعلنا الخطأ عن اجتهاد. 

١ (‏ رَيّنَاوَلا تحمل عَلَيْنا إِمنرًا كَمَا حَمَلَْهُ عَلَى الْذِينَ مِن قَيْلِنَا 4 ) «إصراء ثقاد وقيل: 
الإصر الأمر الغليظ الصعبء وقيل: شدة العمل وما غلظ على بنى إسرائيل. وتفسيره بالعهد تفسير 
باللازم, لأن الوفاء بالعهد شديد, والمراد بالذين من قبلنا بنو إسرائيل. وقد حرم عليهم الطيبات 
بظلمهم. قيل: وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوياً على أبوابهم 

( ولا تَحَمّلْنَا مَا لا طَاقَة نّا به 4 ) أى لا تثقلنا من العمل بما لا نطيق فتعذبنا. 

( 9وَاعْف هنا 4 ) لى عن دنوينا. تقول: عفوث عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه. 

 (‏ وَاغَفِرْلنًا € ) أى استرعلى ذنوبنا. ولا تفضحناء والغفر: الستر 

( © فانصرْنا على القوم الكَافِرِينَ € ) أى أظهرنا عليهم فى الحجة والحرب وإظهار الدين. 

( دخل قلويهم منها شىء ) ليس المراد من الشىء الشك والارتياب, وإنما المراد منه ما فسر 


) لم يدخل قلويهم من شىء )فاعل ويذكلضميو يعو على شىء الأول والتقدير: لم 
يدخل قلوبهم مثله من شىء قبل هذا الشىء. وهذا استعظام لما دخل في قلوبهم. 


فقه الحديث 


ظاهر قوله فى الرواية الأولى « فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل < لا يكل الل نَفْسَا إلا 
وُسنْعَهًا 4» أن فى الآيتين نسخاً. وعليه أكثر المفسرين. لأنالرافي قد رو المع ونص عليه لفظاً 
ومعنى, وطريق علم النسخ إنما هو بالخبرعنه» وبالتاريخ بأن يكون الناسخ متأخراً زمناً عن المنسوخ, 
وهما مجتمعان فى هذه الآية. ومعنى هذا أن الآية الأولى أفادت مؤاخذة الله إياهم وتكليفهم بما لا 
يملك من الخواطر, وأمرهم رسول الله ي بالإيمان والسمع والطاعة, فلما فعلوا ذلك وألقى الله الإيمان 
فى قلويهم رفع الله الحرج عنهم ونسخ هذا التكليف. ورفع هذا الثابت المستقر 


وأنكر بعضهم النسخ فى الآية من وجهين: 

الأول: أن الآية خب والنسخ لا يدخل فى الأخبار 

الثانى: أن النسخ يصار إليه إذا تعذرالجمع ويناء الكلام بناء فا صحيحاً. ولم يمكن رد إحدى 
الروايتين إلى الأخرى» مع أن الجمع غير متعذر, إذ قوله تعالى : وان تَبْدُوا مَافِي فيكم أ تو4 


عموم يصح أن يشتمل على ما يملك من الخواطروما لا يملك. فخصص هذا العموم بالآية الثانية, 
ويما يملك من الخواطر ويكون معناها: إن تبدوا ما فى أنفسكم مما هو فى وسعكم وتحت كسبكم أو 
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تخفوه يحاسبكم به اللّه إلخ. ولكن لما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر التى ليست فى 
الوسع أشفق الصحابة والنبى و فبين الله لهم ما أ راد بالآية. وخصصها ونص على حكمه وأنه لا 
يكلف نفساً إلا وسعهاء والخواطر ليست هى ولا دافعها فى الوسع. > بل ھی أمرغالب. وليست مما 
يكتسب, فكان فى هذا البيان فرجهم. وكشف كريهم فتكون الآية الأولى محكمة مخصوصة. 

ثم إنه يمكن أن تكون محكمة مخصوصة بيقين المسلمين ونفاق الكافرين. فكأنه قال: إن تبدوا 
ما فى أنفسكم من يقين أو نفاق يحاسبكم به الله. 

ثم إنه يمكن أن تكون محكمة وعلى عمومهاء . وأن الله يحاسب عباده على ما عملوا وعلى ما 
أضمروا فيغفر للمؤمنين. ويأخذ أهل الكفر فقد روى عن ابن عباس» قال: لم تنسخ, ولكن إذا جمع الله 
الخلائق يقول: إنى أخبركم بما أكننتم فى أنفسكم فأما المؤمنون فيخبرهم ثم يغفرلهم, وأماأهل 
الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب, فذلك قوله تعالى: « فَيَغَفِرُلِمَن يِّشَاءُ وَيُعَذبُ مَنْ 
يَشَاءُ 4 [البقرة: ]۲۸٤‏ وهو أيضاً قوله: « وَلَكِن يُوَاخِذُكُمْ ما كسَبَتْ قَلُويّكُمْ 4[البقرة: ]۲٠١‏ فالمحاسبة 
وإن وقعت لكن لا تقع المؤاخذة. ١‏ 

ويقول هذا الفريق: إن المراد بقوله: « نسخها اللّه» أزال ما تضمنته من الشدة بالتخصيص أو 
بالبيان. وكثيراً ما يطلق المتقدمون عليهما لفظ النسخ. 

وقد أجاب مدعو النسخ عن هذين الوجهين, فقالوا عن الأول: 

E SS e SO AS e 
وهذه ذه أقوال وأعمال اللسان ا ذلك وو ا‎ 

وعن الثانى: أن قولهم إن النسخ يصار إليه إذا تعذرالبناء كلام صحيح., لكنه فيما لم يرد فيه 
النص بالنسخ. فإن ورد وقفنا عنده. نعم | ختلف أصحاب الأصول فى قول الصحابى طله: نسخ كذا 
بكذا ,هل يكون حجة يثبت بها النسخ أولا يتب دثبت؟ لأنه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده وتأويله, فلا 
يكون نسخاً حتى ينقل ينقل ذلك عن النبى وَل 

ا قال الوا :راتخن بار أن اأ محكية عد موخ واللة أعلم 

هذا وقد أخذ بعضهم من الحديث جواز التكليف بما لا يطاق. محتجاً باستعاذتهم منه. بقوله: 
لِرَيّنَا ولا تُحَملْنَا مَا لا طَاقَةَ أَنَا به 4 ولا يستعيذون إلا بما يجوزالتكليف به. ورد هذا القول بأن معنى 
ذلك مالا نطيقه إلا بمشقة, أما قولهم: « كلفنا ما نطيق وقد أنزلت عليك آية لا نطيقهاء فمرادهم 
أيضاً كلفنا ما نطيق بيسن وقد أنزلت عليك آية لا نطيقها إلا بمشقة. فلا حجة فيه على جواز 
التكليف بما لا يطاق. 

[خاتمة] قال أبوإسحاق الزجاج: هذا الدعاء الذى فى قوله تعالى: « رَيّنَا لا تَوَاخِدْنَا 
إن نْسِينًا أوْأخْطَأنَا 4 إلى آخرسورة البقرة أخبراللّه تعالى به النبى يله والمؤمنين وجعله 

° 


فى كتابه ليكون دعاء من يأتى بعد النبى ييه والصحابة وء فهو من الدعاء الذى ينبغى أن 


وقد روى مسلم أن رسول الله له قال: « من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » قيل: 
كفتاه من قيام تلك الليلة. وقيل: كفتاه المكروه فيها. واللّه أعلم. 
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(۷۸) باب حكم الهم بالحسنة والهم بالسيئة 


ن أبي هُرَئْرَةَ 44" قَال: قال رَسُول الله لك « إن الله تجاوز لامي ما 
ادل ل ونه 

ع حو قر ان بحرن ار يقر الهم رجي 
5 عن أبي هُرَيْرَةَ هه" قال: قال رَسُول الله يخ « قال اللَّهُ عر وَجَل: 
إا هم عدي بسي فلا تَكْتُوهَا عله فإنا عملا اوها سَيّنة. وإذا هم بحَسَةةٍ فلم 
يَعْمَلْهًا فَاكبُوهَا حَسَنة مَسّنة حَسَنة. فَإن عَمِلَهًا فَاكبُوهَا عَمْرًَا ». 

٤-۷‏ عن أبي هُرَبرة ڪل '" عن رَسُول الله يَل؛ قال: « قَالَاللَهُعَرٌ 
عرق عد لس O KES‏ موادي 
عَشر حَسّنات إلى م سبعيائة ضِعغفي. وَإذَا هم بسَيَة ولم يَعْمَلْهَا لم أَكَبْهَا 
عَلَيْهِ. إن عي كه سين وة ». 


سه Gro‏ و ٠6(‏ مومه 2 


68 کو عن همام بن مُه " قَالَ: هذا مَا حَدَلَْا أو هُرَئْرَةَ عن مُحَمّدٍ رَسُول الله 
ل فَدَكَرَ أحَاديت مِنْهَا قَالَ: قال رسو ل الله ج « قال اللّهُ عر وَجَلَ: إذا تَحَدّث عَبْدِي بن 
م اه فَإِذَا عَمِلَهَا فاا بها بعشر أَمْالِهًا. وإذا 
تحَدّث بن يَعْمَلَ سَيْنَةَ فنا أَغْفِرُهَا لَه مَا لَمْ يَعْمَلْهًا. فَإِذَا عَمِلَهَا فأنا اكه لَه بيغلهًا ». وَقَالَ 


1١)‏ ۰ حدقا سهد ن مَنصُورٍ قتي ن سيد ومُحَمَد بن عبد لري وَاللَْظ سيد الوا حَدنََا بو عوَانة عن قاد عن زرارة 
ابن اى عن أبي هُرئرَة 

0 ۰ حلا عرو الاق وير ن حب فالا دنا إسْمعِيل ن رايم ح وحَدَننا بو بَكْرٍ ن أبي شيب حا علي بن نهر 
وَعَبْدة بْن ميان ج وحَدَنا ابن الى واب بََارٍ فالا حَدَنا ابن أبي عدي كلهم عن سيد ن أبي عَرُوبَة عن قاد عن 
رَارَةَ عن أبي هُريْرة 
- وحَدلِي هير ن حزب حَدَلنَا وَكِيعٌ حلا مسر وشام ح وحَدكِّي إسْحَق بن منصور ار الْحْسَيْنْ ن علي عن 
رَائدةَ عَنْ شان جَمِيعًا عن فتاه هذا الإستاد مثلهُ. 

e ۳(‏ أو کر إن أبي سه وير أن خرب وإملحق ر بن راهيم والفط ١‏ ابي کر قال إِسْحَق حبرا سُفيَانُ وَقَالَ الآخران 

)5 :نذا تت جر الوا وقح وان RR RNP‏ 

(ه ١‏ ؟)وحَدَلَا مُحَمدُ بن رَافع حَدَلنا عد الررّاق رن مَغْمَرٌ عن هَمَّامِ 


رَسُولُ الله ي « قَالّت الْمَلائِكَة: رَب! داك ع دك يُرِِدُ أن يَعْمَلَ سَيّئَة (وَهُوَ أَنِصَرٌ به فقال: 
0-0 فإن عَمِلَهَا فَاكبُوهَا لَه بيغلها. َإن تَرَكَهَا فَاكْبُوهَا لَه حَسَنة. إنمَا تَرَكَهَا من 
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جَرَاي». وَقَالَ رَسُول الله عل « إذا ١‏ اخسن أحَهكُمْ إمنلاقة َكل حَسَئَة يدلا نكب بعش 
الها و سَنَة يَعْمَلهَا تک تكب بيثلِها حَتى يلقم الله ». 

ولل“ ١‏ قال: قَالَ رَسُول الله ل « من هَمبِحَسَئَةٍ فلم 
ان ع س و ع دسل قله دا عر إلى يبق ضفو وَمَنْ 
هم ب بسَيئة فلم يعم يعْمَلْهَاء لم تكتب. ون عَمِلّهَا كبن ». 

-٠‏ لو عَن ابن عباس رَضِي الله عَنْهِمًا””"”, عن رَسُول الله ول فيمَا يروي عن رَه 
تبَارَك وَتَعَالَى؛ قال: « إِنّ الله كب الْحَسّتات وَالسَنَات. ثم بين ذَلِك. قَمَن هم بِحَسَنةٍ فَلَمْ 
َعْمَلْهَا كتبّهًا الله عِنْدَهُ حَسَنَة كامِلة وَإِنْ هَمّ بها فَعَمِلَهَا كبا الله عَرَ وَجَلَ عنده عَشْرَ 
حَسَّناتٍ إِلَى سَبْعِيائة ضِغف إِلَى أَضعَاف كبِيرةٍ. وَإِنهَمّ َة فلم يَعْمَلْهَا كَبَهَااللَّهُ عِنْدَهُ 
حَسَنَة كامِلّة. وَإِن هم بها فَعَمِلَهَاء كنبْهَا الله سَيّْنَةَ وَاحِدَةَ ». 

١م‏ شلك بِمَغْنَى حَدِيث عد الْوَارثِ”*' '" وَزَادَ « وَمَحَاهَا اللَّهُ. ولا هّلك عَلَى الله 
إلا مالك ». 
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حمداً لله على فضله وكرمة. وشكراً له على رحمته وإحسانه. أعطى هذه الأمة فأجزل عطاءهاء 
وشملها بعفوه ومغفرته. فأحسن لها. 

تجاوزلها عما حدثت به نفسها من السوء. وأثابها على تفكيرها فى الخيروإن لم تخرجه إلى حيز 

ايخ الله تعالن إلى نبيه كل أن بش امه ها على اسلو الخدت النبوق: 

ثم أمر ملائكته الكاتبين أن يلتزموا به قال لهم: إذا هم عبدى بسيئة, وإذا فكرفى معصية. وإذا 
حدثته نفسه بالإثم, فلا تكتبوا عليه ذنباً. مالم يعمل بجوارحه ما عزم عليه وارقبوه» فإن عمل السيئة 
التى aS‏ تاكديوها علب سيخة واحنغروإن بركها من أجلن واكتبوها له بحسن 


(كه ٠‏ ؟)وحَدننا ايو کرب حا بُو خَالِدٍ الأخمَرُ عن هِشام عن ابن ميري عن ابي طرئرة 
٠ ۷)‏ ؟)حَدَننا سيا بن روخ حا عبد اأوارث عن الْجغد أبي عُمَا حَدنَا أو رجاء الْطَردِي عن ابن عاس 


)م8 1٠‏ وحَدَننا حى بن يَحَْى حَدَنا جَْفَرٌ ن سلِمَان عَنِ الْجَعْدِ أبي عنمن في هذا الإستاد 
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أما إذا فكر فى معروف, ونوى الخير وقصد الإحسان, فاكتبوا له هذا القصد وهذا العزم حسنة 
كاملة. فإن عمل ما نواه فاكتبوها عشرة حسنات. 

ثم ألزم نفسه, وأوحى إلى نبيه ويلك أن يبلغ أمته على لسان ريه» وبأسلوب الحديث القدسىء» أن 
اللّه جل شأنه يقول: إن الله قد الحسكات والسيثات:وقون فن شانهما قن را كريما: إذا أراد عبدى أن 
يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة كاملة مالم يعملهاء فإذاعملها فأنا أكتبهاله بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاءء وإذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فأنا أغفر 
له ولا أكتبها عليه ما لم يعملهاء فإذا عملها أكتبها عليه بمثلهاء وقد أمحوها وأغفر لمن أشاء. 

فللّه الحمد. وله الشكر ونسأله جل شأنه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فإن من حرم 
هذا الفضل. وسدت عليه أبواب الهداية وفاتته هذه السعة. فهو المحروم الهالك, فاللهم إنا نسألك 
العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة. رب العالمين. 


المباحث العريية 


الات الحو د و ا م ا 
ما ا مثلا. 

ولفظ » أنفسها » ضبطه العلماء بالنصب والرفع. ففاعل » حدثت» فىحالة النصب ضميريعود 
إلى الأمة. «وما» مصدرية, أو موضولة وإعرابها موصولة أوضح. والتقدير: تجاوزلأمتى عن الذى 
حدثت الأمة به أنفسهاء ويؤيد النصب رواية « إن أحدنا يحدث نفسه» وفى حالة الرفع على الفاعلية 
يكون المفعول محذوفاً, والتقدير: عما حدثتهم به أنفسهم فهو كقوله تعالی: ‏ وَنَعْلُمُ مَا تسوس به 
نفسة #[ن: 17] ففيه إشارة إلى أن التحديث من النفس بغيراختيار 

( مالم يتكلموا أويعملوا به ) الفعلان تنازعا الجاروالمجروں والأصل مالم يتكلموا به أو 
يعملوا به. والمقصود مالم يتحقق فى الخارج» لأن ما حدثت به النفس إما أن يتحقق فى الخارج 
باللسان كالغيبة والنميمة والكذب والقذف, وإما أن يتحقى فى الخارج بالجوارح الأخرى كالزنا 
والسرقة وشرب الخمر والقتل. 

وليس المقصود من قوله « ما لم يتكلموا » ما لم يحكوه. فإن الشخص إذا قال: حدثتنى نفسى بكذا 
فحاريتها لا يكون متكلما بما حدثته نفسه. ولكنه متكلم عنه. فلا يدخل فى المؤاخدة. 

و« ما» مصدرية زمانية. أى مدة عدم كلامهم به» أو مدة عدم عملهم به. 

( مالم تعمل أوتكلم به ) هذه عبارة الرواية الثانية, ولفظ « تكلم» أصله « تتكلم» حذفت منه 


( إذا هم عبدى ) الهم ترجيح قصد الفعل. تقول: هممت بكذا أى قصدته بهمتى, وهو فون 
مجرد خطور الشىء بالقلب. وسيأتى زيادة إيضاح له فى فقه الحديث. 

( كتبتهاله ) أى أمرت الكتبة بكتابتها له. 

( فلا تكتبوها ) الخطاب للملائكة الكاتبين. 

( إلى سبعمائة ضعف ) الضعف فى اللغة المثل. والتحقيق أنه اسم يقع على العدد بشرط أن 
يكون معه عدد آخر فإذا قيل: ضعف العشرة فهم أن المراد عشرون. ومن ذلك لو أقربأن عليه ضعف 
درهم لزمه درهمان. 


( سيئة واحدة ) «واحدة» صفة مؤكدة, إذ الوحدة مفهومة من « سيئة » وهذا التأكيد لرفع توهم 


التضعيف الذى ذكر مع الحسنة. 
) حدثنا أبوهريرة عن رسول الله و قال: قال رسول الله ) أى قال أبوهريرة: قال 
رسول الله صلق . 


( إذا تحدث عبدى ) أى إذا تحدتت نفس عبدى, ففى الكلام مضاف محذوف. 

( قالت الملائكة: رب ) أى قال واحد منهم « رب» فالإخبارعن المجموع, لا أن كلا منهم 
نادى بقوله: رب. 

( يريد أن يعمل سيئة ) أى يهم وتحدثه نفسه بعملهاء وليس المقصود العزم المباشر للعمل. 

( وهو أبصربه ) وهو- أى الله - أبصربهذا العبد ويإرادته من الملائكة, وهذه الجملة 
اعتراضية. لا محل لها من الإعراب. جىء بها لرفع إيهام أن إخبارهم له لإفادة العلم. 

) إنما تركها من جراى ) بفتح الجيم وتشديد الراء. ويالمد « جرائی » وبالقصر« جراى »» 
ومعناه من أجلى. 

( إذا أحسن أحدكم إسلامه ) أى إذا أسلم إسلاماً حقيقيا وليس كإسلام المنافقين. 

( فيما يروى عن ريه ) يحتمل أن يكون مما تلقاه صلى الله عليه وسلم عن ريه بلا واسطة, 
ويحتمل أن يكون مما تلقاه بواسطة الملك وهو الراجح. 

قال الكرمانى: يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية, ويحتمل أن يكون للبيان. لما فيه من 
الإسناد الصريح إلى الله حيث قال: (إن الله كتب) ويحتمل أن يكون لبيان الواقع وليس فيه أن 
غيره ليس كذلك. لأنه صلی الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحى يوحى, بل فيه أن غيره 


كذلك إن قال: « فيما يروى » أى فى جملة ما يرويه. اه 
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( إن الله كتب الحسنات والسيئات ) يحتمل أن يكون هذا من قول الله تعالى, فيكون 
التقدير: قال الله الله گت ويحتمل أن يكون من كلام النبى وَل يحكيه عن فعل الله تعالى. 
ومعنى « كتب » أمرالحفظة أن تكتب, أوالمراد قدر ذلك فى علمه. 

( ثم بين ذلك» فمن هم ) أى ثم بين الله ذلك أى فصله. وقوله: « فمن هم» شرح اسم الإشارة 
ذلك و و امار اه كات الحستات والسيكات والتعتي: قفي اكات والشيثات ت قصل هده 

( كتبها اللّه عنده حسنة كاملة ) «عنده» أى عند اللّه. والقصد منها الإشارة إلى الشرف, 
ومزيد الاعتناء به. ووصف الحسنة بالكمال لرفع توهم نقصها.ء لكونها نشأت عن الهم المجرد. فكأنه 

( كتبها الله سيئة واحدة ) لم يصف السيئة بكاملة. كما وصف الحسنة, بل أكدها بقوله 
« واحدة « إشارة إلى تخفيفها, مبالغة فى الفضل والإحسان. 

( ومحاها اللّه ) وفى رواية « أويمحوهاء فالواوقى « ومحاهاء بمعنى « أو» أى كتبها اللّه 
سيئة. فأبقاها أو محاها. 1 

( ولا يهلك على الله إلا هالك ) «على» بمعنى عند. أى من كثرت سيئاته مع هذا الفضل, 
وهذا الكرم فهو مستحق للهلاك, كأنه قال: ولا يهلك مع هذه السعة إلا مجرم متأصل الإجرام مسرف 
فى المعاصى مستحق الهلاك. 


فقه الحديث 


ما يقع فى النفس يتدرج فى أريع مراتب: 

الأولى: الخاطر والهاجس: وهو أن يخطرالشىء فى النفس, ثم يذهب سريعاً لايثبت, بل يندفع 
ولا يستقر, وهو من الوسوسة. وهو فى السيئات معفوعنه بلا خلاف. 

الثانية : التردد : وهو فون الخاطر. يخطر الشىء , فيهم به ثم ينفر عنه , تم يهم به ثم ينفر عنه , 
ولا يستمرعلى قصده . ولا على تركه . بالتساوى بين القصد والترك . وهو فى السيئات معفوعنه أيضا 
بلا خلاف. 

الثالثة: الهم: وهو ترجيح القصد, والميل إلى الشىء. وعدم النفور عنه والرغبة فى الفعلء وإرادته 
التى لم تصل إلى العزم والتصميم. وهو فى السيئات معفوعنه أيضاً بنص وفقه هذه الأحاديث. 

ن کےا کات ا سكل فی فوا ایر الاک عونا أن تككت خشاك يفضل الله 
وكرمه. وإن كانت حسنة الخاطر أقل من حسنة التردد. التى تكون أقل من حسنة الهم وهكذا. 


A 


الرابعة: العزم والتصميم, وهوالميل إلى الشىء وعدم النفور عنه والتصميم على فعله, وفوة قصدہ 
ورفع التردد فيه. ش 

فإذا افترضنا درجة حسابية مئوية أعطينا الخاطر ما دون ال /26٠‏ وتختلف مراتبه. وأعطينا 
التردد والتأرجح /٠١‏ وأعطينا الهم من /0١‏ إلى /4٠‏ مثلاء وتتفاوت مراتبه. وأعطينا العزم ما فوق 
ولف وتكفازت مرا تة ایا 

ولما كانت هذه المراتب الأريع يطلق عليها حديث النفسء خشى الصحابة أن يؤاخذوا بها كلهاء 
خين دزل وله تعالي : وان تَبْدُوا ما في أَنفسِكُْ أوْتُحَفُومُ يُحَاسِبْكُمْ به الله € فبين لهم أن الله 
لايكلف نفساً إلا وسعها د كما تقدع فى الْحدَجّث السابق - ووضح لهم فى هذه الأحاديث أن الله 
تجاوزلأمة محمد َي عما حدثت به نفسهاء وأن من هم بحسنة فله كذاء ومن هم بسيئة فحكمه كذا. 

وقد قدمت أن المراتب الثلاث الأولى لا خلاف فى تجاوزاللّه عنهاء أما المرتبة الرابعة وهى العزم 
والتصميم واستقرا رالفعل فى النفس, وعدم التردو فيه قى من حيت ما يلق ديا ي قسمان: : قسم 
خاص بالعقيدة وهو من E‏ ود كالإيمان با بالله تعالى وبالرسول ٤‏ وباليوم الآخرويما 


وقسنم دون ذلك من المعاصى, وفى تجاوز الله عنه خلاف بين العلماء. 


إذ ذهب فريق الورع وتغليب الخوف على الرجاء إلى المؤاخذة عليهء مستدلين بقوله تعالى: ل إن 
الّذِينَ يُحِبُونَ أ ن قَشِيع القَاجشة فِي الَذِين آمَنُوا لَهُم عَدَاب ليم فِي الذنبَّا وَالآخِرَةٍ رو [النون ۹[ 
وبقوله: ولِمْ يُصِرُوا على مَا فَعَلُوا 4آل عمران: 170] وقوله: اا نین امتا جِتَنْبُوا کڎيرا من 
اَن إن فض ال ْم ) [الحجرات: ]١١‏ وقوله: 3 وأكن بوذكم با كسب فوم 4 [البقرة: ه؟5] 
وقولة صلئ اللهعلية وسله: «إذا النفي التسلمان بها فالكائل والمقتول فى النار قيل: هذا 
القاتل. فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ». 

وحملوا أحاديث العفوالتى معنا على ما دون العزم والتصميم من الخاطر والتردد والهم. نعم 
قالوا: إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة. وليست السيئة التى هم أن يعملهاء فسيئة العزم غير 
سيئة الفعل. ثم افترق هؤلاء فقالت طائفة: بل يعاقب عليه يوم القيامة, ولكن بالعتاب لا بالعذاب, 
وحملوا عليه النجوى. 

وذهب الذين يغلبون الرجاء إلى أن الله قد تجاوزعن حديث النفسء ولايؤاخذ.-فى غير الكفر- 
إلا على أفعال الجوارح. واستدلوا تقزلة لن اله غلية وسلم وان الله تخاو لأمتى ماح تك ية 
أنفسها مالم يتكلموا أو يعملوا به » فما قبل الكلام والفعل متجاوز عنه بنص الحديث. 

ثم الحديث القدسى يقول: , إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه. فإن عملها فاكتبوها سيئة» 
ويقول فى الرواية الأخرى: «وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة 
واحدة »» ويقول فى الرواية التى بعدها: «وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها مالم يعملهاء فإذا 
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عملها فأنا أكتبها عليه بمثلها» ويقول للملائكة فى الرواية التى بعدها «ارقبوه. فإن عملها فاكتبوها 
له بمثلها. وإن تركها فاكتبوها له حسنة» إنما تركها من جراى ». 

كل هذه الأحاديث واضحة وصريحة فى أن الكتابة والمؤاخذة موقوفة على العمل. أى العمل 
بالجوارح. لأن العمل إذا أطلق فى مقابلة الهم كان ظاهراً فى عمل الجوارح. بعيداً عن العزم 
والتصميم» ثم إن المقام مقام الفضل والتسامح. فلا يليق التضييق فيه. 

وأجابوا عن الآية التى فى سورة النور بأن المعنى: إن الذين يشيعون الفاحشة ويحبون ذلك, 
فالعذاب متوعد به على إشاعة الفاحشة مع حبهاء لا على الحب وحده. لأنه أمرلا يملك, فلا عقاب 
عليه ولا مؤاخذة. a‏ أسبابه المكتسبة, وعلى الآثار المترتبة عليه. 


وعن قوله تعالى: : ولم يُصِرُوا روا عَلّى ما فَعلُوا 4 بأن عدم الإصرا رذكركشرط لقبول التوية. لا على 
أنه أساس عقوية ة جديدة. إذ الآية تقول: «وَالّذِينَ إا فَعَلُوا قاحشة أَُوْظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَ ذَكَرُوا الله 
فَاسْتَغْفَرُوا ددهم وَمَن يَخْفِرُ الوب إلا الله لم يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعلَمُونَم اوليك جَرَاوُهُمْ 
مَعْقِرَةٌ مِن رَيّهُمْ 4[آل عمران ن: 177-178] ومن المعلوم أن الإصرار على الذنب الذى ارتكب إنما هو 
امتداد لهذا الذنب. 

وعن قوله تعالى: ظاجِْتَنِمُوا | كَثِيرا مِنالظَّنٌ إن بع بعض لظن ا م الحجرات: ١٠]بأن‏ 
الظضن المطلوب اجتنابه E EOE‏ عليه المقدورةء 
وسيأتى تمام إيضاحة. 

وعن قوله تعالى: 3 ولَكِن يُوَاخِدُكُمْ بمَا كَسَبَتَ قُلُوْكُمْ 4 بأنه ليس وعيدا لما كسبت القلوب 
وحدهاء وإنما هو فى مصاحبة القلوب للأعمال» والحقو عن الأخبال النى لم تاج ا إذالآية 
كاملة تقول: « لا د يُوَاخِدْكُمْ اللّهُ بِللّْوفِي أَيْمَاتِكُمْ وکن د يَُاخِدَكُمْ با كَسَبَت فلكم وَاللّهُ مَفُورٌ حَلِيمٌ4 
[البقرة: ومن الواضح أنه لو عزم على الحلف ولم يحلف لا يعد حالفا. 

وعن قوله صلى اللّه عليه وسلم: « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» 
أجابوا بأن مؤاخذة المقتول ليست على العزم وحده» وإنما هی على الالتقاء. وشهر السلاح, وهو المراد 
بالحرض عن فل ماح وهنا الفكل اك ية خف القتل أو لشن 

وهؤلاء القائلون بعدم المؤاخذة على العزم إذا لم يصاحبه عمل افترقوا ثلاث فرق: 

فرقة تقول بذلك على الإطلاق بدون استتناء. 

وقرفة تستدبئ هده الغزع عل SK‏ 0 استدلالا بقوله تعالى :ومن يد فيه بإِلْحَادٍ 
بظلم نِه ِن عَذَا ب أليم 4 [الحج: ]وت تعقب هذا بأن تعظيم الله آكد من تَعظليم الحرة وق داك 
يؤاخذ من عزم على معصيته. فكيف يؤاخذ بما دونه؟ ويجاب عن هذا التعقب بأن المعصية فى 
الحرم فيها ترك تعظيم الله وترك تعظيم الحرم فصارت المعصية فيه أشد من المعصية فى غيرهء 

YY 


فيحتمل المؤاخذة على العزم فيه. ويمكن أن يلحق به من عزم على المعصية قاصداً الاستخفاف 

بالمعاصی» وهو ملحظ حسن. 
وفرقة تستثنى منه العزم على المعاصى التى محلهاالقلب. ولا تتعلقَ بفعل خارجى. كالكبر 

والعجب والمكر والحسد والظن,. والتحقيق أن المؤاخذ عليه فى مثل هذه الأمور إنما هوتناول 

الأسباب المكتسبة المؤدية إليهاء والآثار الخارجية المترتبة عليهاء يدل على ذلك قوله صلى اللّهِ عليه 

وسلم: «ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة. والظن, والحسد. قيل: فما المخرج منهن يا رسول اللّه؟ قال: 

إذا تطيرت فلا ترجع. وإذا ظننت فلا تحقق, وإذا حسدت فلا تبع». 
»أما بعد» ففى هذه الأحاديث موضوع البحث أحاديث قدسية, وأحاديث نبوية. وقد قيل فى 

الفرى بينهما: إن الحديث القدسى لفظه ومعناه من عند الله والحديت النبوى لفظه من عند الرسول 

ي ومعناه من عند الله »وا ن الخد نت القداسى تسن إلى الله كمال فوقال عنة: قال الله تعالى. 

والحديث النبوى يسند إلى النبى وَل . 
والفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسى -بناء على هذا - أن القرآن متواتر يكفر من جحد 

شيئاً منه. بخلاف الحديث القدسى, وأن القرآن قصد بلفظه التحدى والإعجاز بخلاف الحديث 

القدسىء» وإن كان فى أعلى درجات البلاغة, وأن القرآن يتعبد بقراءته فى الصلاة وغيرها بخلاف 

الحديث القدسى. 

ويؤخذ من مجموعة أحاديث الباب 

-١‏ أن المؤاخذة إنما تقع لمن هم على المعصية, فشرع فيهاء لا من هم بها ولم يتصل بها العمل ولو 
كان لمانع خارج عن إرادته. كمن قصد امرأة يزنى بهاء فلم تحضر أو جاءه من يخلف موعده. 

أك أن من رکا وت الله کت له حم كنذا حن قرت فتن الا نة اله تة وان دكا 
فاكتبوها له حسنة. إنما تركها من جراى » وفى رواية البخارى: « وإن تركها من أجلى فاكتبوها 
له حسنة ». 

۳- ال EG EEN‏ وذلك إما 
م 000 عمران الجونى قال: « ينادى الملك: اكتب لفلان 
كذا كذا, فيقو| : يارب إنه لم يعمله. فیقوز : إنه نواه ». 

9 - إن الهم بالحسنة يكتب حسنة كاملة, لأن إرادة الخير خير ولا يقال: إذا كانت إرادة الحسنة 
حسنة فلم لم تضاعف والله يقول: ل( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَة لَه عَشْرأمْثَالِهَا 4[الأنعام: ١17]؟‏ لأنا 
نقول إن ذلك التضعيف خاص بأعمال الجوارح» لأن الله تعالى يقول: « من جَاءَ م بِالْحَسَنَة 4 
والمجىء بها هو العمل وإلا لزم مساواة من نوى الخير بمن فعله. 


٤ 


ه- أنه إن فعل الحسنة التى هم بها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. وليس معنى ذلك أن 
حسنة الإرادة تضاف إلى عشرة التضعيف فتكون الجملة إحدى عشرة كما هو ظاهر قوله: « فإذا 
عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها» بل إن القصد أن حسنة الإرادة تندرج فى عشر العمل. ولا 
يقال: إنه يلزم من ذلك مساواة من عمل الحسنة بغتة دون عزم, ومن عملها بعد الهم والعزم, لأنا 
نقول: لعل حسنة من هم وعزم تكون أعظم قدراً ممن لم يهم بها ولم يعزم. 

1- وأنه إن ترك عمل الحسنة التى هم بها كتبت له حسنة كاملة بقطع النظر عن سبب الترك, سواء 
أكان لمانع أم لاء نعم يمكن أن يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع. فإن كان خارجياء مع بقاء 
قصد المحسن فهى عظيمة القدں خصوصا إذا صاحبه ندم على التفويت, وإن كان الترك من 
جهة الشخص نفسه فالحسنة أقل قدراً. فإن قارنها وصاحبها فى هذه الحالة قصد الإعراض 
عنهاء والرغبة عن فعلها جملة كانت أقل قدراً من سابقتهاء فإن تركها وأوقع العمل فى عكسهاء 
كأن يريد أن يتصدق بدرهم مثلاء فصرفه بعينه فى معصية, فحسنة عزمه الأول أقل وأقلء بل 
رجح الحافظ ابن حجر ألا يكتب له حسنة أصلا. 

۷- يؤخذ من قوله فى الرواية السابعة: « إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» أن الزيادة على 
السبعمائة ضعف ليس خاصاً بالنفقة فى سبيل اللّه - كما قيل - وإنما هوعام فى وجوه الخير 
من حيث الزيادة فى الإخلاص» وصدى العزم. وحضور القلب. وتعدى النفع. 

۸- قال ابن بطال: فى هذا الحديث بيان فضل اللَّه العظيم على هذه الأمة, لأنه لولا ذلك لكاد أن لا 
يدخل أحد الجنة. لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات, ويؤيد ما دل عليه حديث 
الباب من الإثابة على الهم بالحسنة, وعدم المؤاخذة على الهم بالسيئة قوله تعالى: للها ما 
كُسَبَت وَعَلَيْمَا ما اكْتَسَبَتْ 4 [البقرة: ]۲۸١‏ إذ ذكر فى السوء الافتعال الذى يدل على المعالجة 
والتكلف فيه. بخلاف الحسنة. 

4- وفيه أن اللّه سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعل العدل فى السيئة والفضل فى الحسنة, فضاعف 
الحسنة, ولم يضاعف السيئة, بل أضاف فيها إلى العدل الفضلء فأدارها بين العقوية والعقو 
بقوله فى الرواية السابعة ‏ ومحاها» وفى رواية البخارى « فجزاؤه مثلها أو أغفر». 

-٠‏ استدل به على أن الحفظة لا تكتب المباح, للتقييد بالحسنات والسيئات. 

-١‏ وفيه رد على الكعبى فى زعمه أنه ليس فى الشرع مباح, بل الفاعل إما عاص وإما مثاب» فمن 
اشتغل عن المعصية بشىء فهو مثاب, ووجه الرد أن تارك المعصية لا يثاب على الترك إلا إذا 
تعد :يه رهن الله الى كما امنا 

-١‏ أخذ بعضهم من قوله: « إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسهاء» أن هذا خصوصية لأمة 

واللّه أعلم 


{Yo 


(1/4) باب الوسوسة فى الإيمان 


۲- حه عن أبي هُرَيْرَةَ ط44" قال: جَاءَ ناس مِن أصْحَابٍ ابي ول فسألوة: إنا 
u‏ م به. قال « وَقَذ وَجَدْتمُوهُ ؟ » قَالُوا: : ل 


«ذَاكَ صّريح الإيمّان ». 
ا عل بهذا الحدياثت1", 


وا اء ع د الله ل" قال: : سيل التب يله عن الْوَمْوَسَةٍ. قال: « تلك 
مَحْض الإيمَان». 


لا يفتأ الشيطان يحارب المؤمن, يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. ليحول 
بينه وبين الجنة. ليخرجه من حزب الله إلى حزب إبليس وجنوده. 

وللشيطان فى هذه الحرب وسائله التى تختلف باختلاف عدوه. فمع ضعيف الإيمان يستعمل 
الإغواء فى الشهوات. والترغيب فى المعاصى والموبقات, والإبعاد عن الطاعات والتكاسل عن 
الواجبات حتى يصل به إلى سهولة الخلاعة من الدينء وزعزعة الإيمان واليقين. 

أما المؤمن القوى الذى يئس الشيطان من جره إلى المعاصى. ومنعه من الطاعات فإنه يدخل 
عليه باسم التفكير فى الخالق وصفاته وكماله وقدرته التى خلقت السماء والأرض والكائنات, ثم يقفز 
به إلى التساؤل عن الذى خلق الله. فيتعاظم هذا الهاجس فى نفس المؤمنء ويكبر أمام عقيدته هذه 
الوسوسة. ويعجب كيف وصل به الشيطان إلى هذه النقطة؟ ويستحى أن ينطق أمام أحد بما يسول 
له الشيطان» أمام هذا سأل ناس من الصحابة رسول الله يله عما يجدون, فطمأنهم على إيمانهم 
وأخبرهم أنه إذا وصل المؤمن إلى استعظام ما يوسوس به الشيطان فإنه يكون قد وصل إلى محض 


(9١7)حَدَئنِي‏ زُهَيْرُ ْنْ حَرب حَدْنا جَريرٌ عن سُهَيْلٍ عن أبيه 

7 )وخا مُحَمد ن بار حا ابْنْ ابي عدي عن شعْبَةَ ح وحَدَلبِي مُحَمَّد ن عرو بن جَبلَة ن ابي رَوَاٍ وُو بَكْرٍ ن 
إسڪق قَالا دتا أبُو الْجَوّابٍ عن عَمَّارِ ن ررق كِلاهُما عَن الأغمَش عن أبي صَالح عن أبي هريره فد عن النبي ول 
بهذا الْحَدِيث : 

(711)حَدَْنَا يُوسُْفْ بْنْ قوب الصّفَارُ حَذيي علي ن عام عَنْ سُعَيْرِ بْن الْخِمْس عَن مُغِيرَةَ عن إنراهِيم عن عَلْقَمَةَ 
عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ 


الإيمان. وصريح الإيمان. وخالص الإيمانء وعلى المؤمن أن يمسك حينئذ عن الاسترسال فيه. وأن 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 


المباحث العريية 


( إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ) «ماء نكرة موصوفةء و»أن» وما 
دخلت عليه فى تأويل مصدر مفعول « يتعاظم » وفى القاموس: تعاظم الرجل الأمر أى عظم عليهء 
وجملة « إنا نجد» مستأنفة استئنافا بيانياء فى جواب سؤالء. تقديره: ماذا قالوا فى سؤالهم؟ فقيل: 
إنا نجد فى أحاديث النفس شيئاً قبيحاً يعظم علينا أن ننطق به لقبحه ونفورنا عنه. فما حكمه؟ 

( وقد وجدتموه؟ )الواوعاطفة على محذوف, والجملة استفهامية على تقدير حرف 
الاستفهام, أى أوقع هذا فى نفوسكم وقد وجدتموه؟ 

( ذلك صريح الإيمان ) المشار إليه هواليقين والاطمئنان الذى منعهم من قبول ما يلقيه 
الصفة إلى الموصوف. أى ذاك اليقين هوالإيمان الصريح الواضح الخالص من الشوائب» وفى 
القاموس: الصريح هوالخالص من كل شىء. 

( سئل عن الوسوسة ) الوسوسة: حديث النفس وحديث الشيطان بما لا نفع فيه ولا خير 
و« أل « فى « الوسوسة « للعهد, أى الوسوسة فى الإيمان. 

( تلك محض الإيمان ) أى تلك الحالة التى تقف أمام الوسوسة هى الإيمان المحض 
الخالص, ففى القاموس: فضة محضة أى خالصة. 


فقهالحديث 


فى مضمون روايات هذا الحديث أخرج أبوداود عن أبى هريرة قال: جاء ناس إلى النبى ي من 
أصحابه. فقالوا: يا رسول اللهء إنا نجد فى أنفسنا الشىء يعظم أن نتكلم به. ما نحب أن لنا الدنيا 
وأنا تكلمنا به ( أى لو أعطينا زينة الدنيا مقابل أن نتكلم به ما قبلنا وما تكلمنا) فقال: أوقد 
وجدتموه؟ داك صريح الإيمان. 

ولابن أبى شيبة من حديث ابن عباس « جاء رجل إلى النبى ييه فقال: أحدث نفسى بالأمس, لأن 
أكون حممة ( بضم الحاء وفتح الميمين. أ ارا مستعزة) أكت إلى من أن أتكلم به. قال: الحمد لله 
الذى رد أمره إلى الوسوسة». 

وفى معناه وفقهه قال بعضهم: ليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح الإيمانء بل هى من قبل 


GY 


الشيطان وكيده. وإنما صريح الإيمان هو العلم بقبح تلك الوساوس. وا متناع قبولهاء ووجود النفرة 
عنهاء كل ذلك دليل على خلوص الإيمان من الشوائب, فإن الكافر يصر على ما فى قلبه من الكفرولا 
ينفرعنه «وإن ضعيف الإيمان يتشكك بمجرد الوسوسة ولا يتعاظم عليه أمرهاء ولا يستنكر الكلام بها. 
وكان هؤلاء السائلون من الصحابة على درجة كبيرة من اليقين الذى لا يتزعزع, والعقيدة الراسخة 
التى لا تؤثر فيها هواجس النفس والشيطان. 

ولمعرفة هذه الوسوسة وطريقة الشيطان لزعزعة الإيمان, ووسيلة الوقاية والعلاج انظر شرح 
الحديث التالى. 


واللّه أعلم 


ETA 


(تابع) باب الوسوسة فى الإيمان 


HT 4‏ عن أبسي هرر 3 ا I‏ قال: :قال رَسُول الله عل « لازال النساس 
يَتَسَاءَلُونَ حى يُقَالَ: هذاء خَلَقَ الله الْخَلق فَمَر خَلَقَ الله فَمَنْ وَجَدَ مر ذلك 
شنا فة ل آم 2 باللّه». 


HE ~o 


عن هتام بسن غُروة”'", بهذا الإناد. أن رَسُولَ الله ييل قال: «يأتي 
الشَيْطان اح فَيقول: مَنْ خَلَّقَ السَمَاء؟ مَنْ حَلَّقَ الأرْض؟ قَيَقُول: اللَّهُ» تُمَذَكَر بمثلِه. 
وراد «وَرسَله». 


-١‏ غلا عن أبي هُرَئْرَة 5دا*'" قال: قال رَسُول الله يي «يأتي الشَّيْطَانُ 


أَحَدَكُمْ قيقول: مَن حَلَّقَ كذا ا من خَلَقَ رَبَك؟ فإذا بغ ذلك 


۷- ل عَسن أبى هُرئِرَةَ 4 قال: قال رَسُولُ الله يل « يَأتي الد الشَيْطَانُ 
ار كذ وك » فل خی يجفا 

٣-۸‏ عن أبي هُرَبرة ڪل“ ع عن التبي ل قال «لا ال الاس يسألونكم عن 
e‏ هَذَا الله حَلَقنَا. فَمَنْ حَلَقَ اللة؟ ». قال وَهُوّ آذ بيد رَجُل فقال: 


Jere To 


صدق الله ورَسولة. قد سَألبِي انان وَهَذا الشالث. أو قَال: سأيي وَاحِدٌ وَهَذا الشاني. 


قال أو هُرَبْرة ذه؛ « لا يَرَالُ الاس » بيشل حَديث عبد الوارث. غَيْرَ أنه لم يذكر 
النبي ل في الإساد. ولكن قد قال في آخِرٍ الحديث: صَدَق الله وو 


(۲۱۲ )حا َارُونُ بن مَعرُوفٍ وَمُحَمدُ ِن عبد (وَالَفظ ارون قالا: حَدَننا سيان عن شام عن أبيه عن ابي هُريرَة 

(۲۹۳ )وخا مَحْمُودُ بن غَيْلانَ حَدَننا أبُو النضر حَدَتنا أو سيد اودب عَنْ هِنَام 

٤(‏ ۲۱)حدآي مير ن حرب وعد ن حُمَيدٍ جَويعا عن يعوب قَالَ زهَيْرَ حَدلنا يعوب بن راهيم دتا ابن أي ان شِهاب 
عن عَم قَالَ أخبَرنِي عُروة بن اير أن أبَا هريْرَةَ قَال: 

)٠٠٠(‏ حَدَليِي عَبْدُ امَك بن شعَيْب بن اللَيْثِ قَالَ حَدَتِي أبي عن جَدَي قال حَدَنْبِي عُقَْلُ ن حَالِدٍ قال قال ابن شِهَابٍ 
أخبرني عُروة بن امير عن أبى هريْرَة 

(715)حَدَنِي عبد الْوَارِثْ بن عَبْدٍ الصّمّدٍ قال حَدَئنِي ابي عن جَڏي عن أَيُوب عن مُحَمَدِ بن سيرين عن أبى هُريْرَة 
- وليه َر ن حزبِ ويغقوب الدؤرقي فالا حدقا مهيل وُو ان عليه عن ايوب عن مُحَمّدِ قالَ: فال ابو هري 


۹ 


- د عن أبي هُرَبْرَةَ ظ4 قال: قال لي رَسُول الله ي « لا يَرَالُون يَسْألونك» يا 
أبَا هُرَيْرَةَ حتى يَقُولُوا: هَذَا اللّهُ فَمَنْ خلق الله » قال فيا أنا في الْمَسْجِدٍ إذ جَاءَنِي ناس 


5 
“ىه‎ rls 


مِنَ الأغْرَاب. فَقَالُوا: يَا أَبَا هريْرَة! هذا اللّهُ فَمَنْ خلّق اللة؟ قال فأخذ حَصّى بكفه فَرَمَاهُم. 


- 203 عن أبي هُْرَئِرَة ي“ قال: قَالَ رَسُولُ الله ل « ليَسْأَلنَكُمْ الاس عن كل 
شيء, حتی يَقَولُوا: الله حَلّقَ كلّ شيء. فَمَنْ حَلَقَهُ؟ ». 

عن أنسس بن مالك د "'" عن رَسُول الله وخ قال: « قال لعز 
وَجَلَ: إن مَك لا يَرَانُونَ يَقُونُون: ما كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حتى يَقُولُوا: هَذَا الله خلَق الخلق. 
فَمَنْ خَلَّقَ اللَّهَ ». 


-۹ 


طلبدا” '' )؛ عن النبي وله , بهذا الْحَدِيث غَيْرَ انإ مْحق لَه يكر « قَالَ 


EÊ ES 
.» قال الله إن أمَعك‎ 


المعنى العام 


من وسوسة الشيطان أن يحدث إلى المؤمنء من خلق السماء ء؟ فيجيب المؤمن: اللّه فيسأل: : من 
خلق الأرض؟ فيجيب: : الله فيسأل: الله هوالذى خلقنا وخلق كل شىء فمن خلق اللّه؟ وقد يتجه 
المؤمن بهذا التساؤل إلى العلماء لعله يجد جواباً تسكن إليه نفسه ويثبت يقينه وإيمانه. 


حدث بهذا رسول الله ول فقال: ياتى الشيطان اخ فيقول له: من خلق كذا وكذا؟ فإذا قال: 
الله قال: إذا کان اللّه هو خالق كل شىء فمن خلق اللّه؟ كان ن اللّه قبل كل شىء. فمن كان قبله؟ 
يقول صلى اللّه عليه وسلم: إذا بلغ الشيطان بالمؤمن إلى هذا الال فليستهد مالل من الشتطظان 
الرجيم, وليمسك عن هذا التفكي. وليتفل عن شماله وليقل: آمنت باللّه ورسوله < الله أَحَدَهِ الله 
الصّمَد لَمْ يِذ ولَم بوذم وَلَمْ يكن لَه كفا اح 4 [الإخلاص:١-٤].‏ 


(00) وحَدلِي عبد الله ن الرُومِي دنا النضوٌ بْنْ مُحَمّدٍ حَدننَا عِكْرِمَة مَهُ وَهُوَابْنْ عَمّارٍ حَدَنَنَا يَحَْى حا أبُو سَلْمَة 
عن ابي هُرَيْرَة 

٣۱ ٣(‏ )حي مُحَمدُ ن حاتم حَدنَا كير بن شام حا عفر ن يُرْقَانَ حدقا بريد ن الأصم ال: ممعت أب هُرَيْرَةَ يَقُولُ 

٣ 10‏ )حا عند اله ٿن عار بن زرارة الحضرمي حدتا محمد بن فيل عن مُخار ن فلل عن ني بن الك ِ 

( ۰۰ حدقا ق ٿن ٳنراهيم ارتا جرِيرٌ ح وحدقا او بر ن ابي سيه حا حُسَيْنْ ُن علي عَنْ رَائِدةَ كِلاهُمًا عَنِ 
المُختار عن أنس 


A0 


ثم يوصى رسول الله يله علماء الصحابة (إذا جاءهم العامة يسألون) أن يوصدوا باب 
هذا التفكير أمامهم» وأن يأمروهم ألا يسترسلوا a‏ ق اسدرمجال الحتواج كين 
ذلك لا يزيدهم إلا حيرة وعليهم أن يلتجئوا إلى الله. وأن يعتصموا به .ومن يّعْنَصِمْ بالله 
فَقَدْ هُدِي إلى صِرَاط مُسسْتَقِيمٍ 4[آل عمران: ١‏ 1°[ 


المباحث العوييّة 


( لايزال الناس يتساءلون ) أى يسأل بعضهم بعضا فيما لا يفيد. وفى رواية البخارى «لن 
يبرح الناس يتساءلون » وفى رواية « يسألون ». 

( حتى يقال ) مبنى للمجهول. وقد أبرزالفاعل فى بعض الروايات على أنه الشيطان « أوعلى 
أنهم القائلون. ففى الرواية الثانية والثالثة والرابعة «يأتى الشيطان أحدكم فيقول» وفى الرواية 
الخامسة والسادسة « حتى يقولوا « أى فى أنفسهم أولغيرهم. كما يأتى. 

) هذا خلق الله الخلق ( قيل: إن اسم الإشارة نائب فاعل «يقال» أو مفعول « يقولون » 
والمعنى: حتى يقال هذاء أو حتى يقولون هذا القول وهو: خلق الله الخلق إلخ. وقيل: إن اسم الإشارة 
مبتدأ حذف خبره. أى هذا الأمر قد علم. 

( فمن خلق الله ) فى جواب شرط مقدن وہ من » اسم استفهام مبتدأء والجملة بعده خير 
والتقدير: إذا ثبت أن الله خلق كل شىء فمن خلق اللّه؟. 

( فمن وجد من ذلك شيدًا ) أى من هذه الوسوسة فى نفسه. أو من سائل. 

) فليقل: آمنت بالله ) أى فليقل فى نفسه. أو يتلفظ لنفسه أو لغيره بقوله: اتف اة رانا 
منزه عن هذاء وأنه أحد صمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. والمقصود من هذا القول قطع 
الوسوسة. والاشتغال بإثبات نقيضها. 

( يأتى الشيطان أحدكم ) الظاهر أن المراد به شيطان الجن, إبليس أو جنده. وإتيانه إنما 
يعرف بالوسوسة. لأننا لا نراه. 

( فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: الله ) فاعل « يقول» الأولى 
الشيطان » وفاعل الثانية » احدكم وسوال الشيطان هذين السؤالين للاستدراج لما بعدهما ولفظ 
الجلالة خبر مبتداً محدذوف أى خالق ذلك الله. 

( وزاد: ورسله ) أى فليقل: آمنت باللّه ورسله. 

( من خلق كذا وكذا ) «كذاء أصلها كاف التشبيه «وذا» الإشارية, ثم استعملتا هنا كلمة 
واحدة مكنيا بها عن غير عدد. فهى فى محل النصب. مفعول « خلق ». 
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( فليستعذ بالله ولينته ) أى فليستعذ باللَّه من وسوسة الشيطانء ولينته عن 
الاسترسال فى ذلك. 

( يأتى العبد الشيطان ) بتقديم المفعول به على الفاعل. 

( هذا الله خلقنا ) « هذا » مبتدأ خبره محذوف. أى هذا الأمر معلومء وهو أن الله خلقناء ويصح 
أن يكون مبتداًء ولفظ الجلالة عطف بيان, و»خلقنا» الخبر. 

( قال: وهوآخذ بيد رجل فقال ) أعاد كلمة «قال» لطول الفصل بينها وبين مقولهاء 
والقائل أبو هريرة: وإمساكه بيد الرجل ليشير إليه بأنه السائل الثالث. 

( قد سألنى اثنان ) عمن خلق اللّه. 

( أوقال: سألنى واحد ) شك من الراوى عن أبى هريرة [وهو محمد بن سيرين] فى أى 
العبارتين صدر عن أبى هريرة. 

( هذا الله ) مبتدأ وخبر, أى هذا الخالق لكل شىء اللَّه. 

( فبينا أنا فى المسجد إذ جاءنى ناس ) «بين» ظرف زمانء أشبعت فتحة النون فجاءت 


الألف. وهو ملازم للإضافة إلى جملةء ولا بد لها من جواب هو العامل فيها إذا كان الكلام مجرداً عن . 
كلمة المفاجأة, فإن وجدت -كما هنا- فالعامل معنى المفاجأة. 


( قوموا. قوموا ) تأكيد لفظى. والمقصود من الأمر بالقيام الانصراف عن السؤال. 

( صدق خليلى ) محمد وَل فى أخباره عامة, وفى قوله « لايزالون يسألونك». 

( ليسألنكم الناس عن كل شىء ) مبالغة فى كثرة الأسئلة, وليس المقصود كل شىء حقيقة. 
( حتى يقولوا: الله خلق كل شىء ) قال النووى: هكذا هو فى بعض الأصول ٠‏ يقولوا » بغير 


جماعة من محققى النحويين. وجاءت متكررة فى الأحاديث الصحيحة. اه 


فقهالحديث 


ليضع المؤمن نصب عينيه قوله تعالى : ف يَابَنِي آم ل يَفتننكُمْالشيْطَان كَمَا احرج أبَوَيِكُم من 
الْجَنَة َنِم مَنْهُما لِيَاسَهُمالِيرِيَهُمَا سَوَآتهمَا ِنَّهُ يََاكُمْ هوَوَقَبيلُهُ من حَيْتْ لا تروهم إنا جنا 
الشَيَاطِينَ أوَلِيَاءَ للَذِينَ لا يُوْمنُونَ 4 [الأعراف: [Yv‏ وقوله: ل إن الشَيْطَانَ لَكُمْ عدوٌ فَائَخِدُوهُ عدوا إنمَا 
TY‏ 


يَدْهُوَحِْيَهُ ليتكونوا من أُصْحَاب السّعِير4 [فاطر: ]١‏ ويذكر قول إبليس: « قال فَبمَا أَعْوَيْتَنِي لأقعْدَنَ 
لَهُمْ صراطك المُسْتَقِيمَ ثُمَلآتَِنهُمْ مِن بَيْن أ ديهم ِن خَلفِهِمْ وََن أْمَانِهمْوَمَن شَمَائِلِهمْوَلاتَجدُ 
أكثْرَهُمْ شاكرين *[الأعراف: 17-١17‏ ] وهذا الحديث يبين اويا من ابات شاه 

قال ابن بطال: إن هذا السوًا ل [من خلق اللّه] لا ينشأ إلا عن جهل مفرطء فإن الموسوس إن قال: ‏ 
ما المانع أن يخلق الخالق نفسه؟ قيل له: هذا ينقض بعضه بعضاً, لأنك أتبت خالقاء وأوجبت 
وجوده. ثم قلت: يخلق نفسه» فأوجبت عدمه, والجمع بين كونه موجودا معدوما فاسد لتناقضه. لأن 
الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله. فيستحيل کون نفسه فعلا له. اه 

وقال الخطابى: هذا السؤال متهافت. ينقض آخره أوله. لأن العقل أثبت أن المحدثات مفتقرة 
إلى محدث, فلو كان هو مفتقرا إلى محدث لكان من المحدثات. 

وقال ابن التين: : لو جازلمخترع الشىء أن يكون له مخترع لتسلسل, فلابد من الانتهاء إلى موحد 
قديم, والقديم من لا يتقدمه شىء, ولا يصح عدمه» وهو فاعل لا مفعول. وهواللّه تبارك وتعالى. اله 

فإن قيل: لم أمرالرسول ييه بالإمساك عن التفكير ويالاستعاذة دون الحجة الواضحة الموصلة 
لرفع الشبهة. والإجابة عن السؤال؟. 

قلنا: أما بالنسبة لوسوسة الشيطان فإنه ليس لوسوسته انتهاءء. بل كلما ألزم حجة زاغ 
إلى غيرهاء ومهما عورض بالدليل وجد مسلكا آخر من المغالطة والاسترسال. فيضيع الوقت 
عتى الموين إن GD E ONE i a E a‏ أقوى من 
الالتجاء إلى الله تعالى بالاستعاذة به. كما قال تعالى: : 9وَإِمَا ينر نلك من الشّيْطَان َر 


قَاسْتَعِذ باللّه إِنَّهُ سمي عَلِيمٌ 4 [الأعراف: ٠‏ °[ 

وأما بالنسبة إلى المؤمن السائل فلنا عنه جوابان: 

الأول: ما أشار إليه الطيبى, وهو أن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد أمر بديهى لايقبل 
المناظرة, و لاسترسال فيها لا يزيد البعض إلا حيرة. 

وقال الكرمانى : لما عرف بالضرورة أن الخالق غير المخلوق, أوبالكسب الذى يقارب الصدقّ 
كان السوّال عن ذلك تعنتاء ولا يجاب عن سؤال التعنت. وقال الحافظ ابن حجر: لما كان السؤال 
واهياً لم يستحق جواباً. أوالكف عن ذلك نظيرا لأمر بالكف عن الخوض فى الذات والصفات. 

الثانى: أن المؤمن السائل إما أن يكون من العوام, لا يستطيع هضم الدليل العقلى, ولا فهم الحجة 
والجوقان» وعلاجه فى إيقافه عن التفكير وعدم الاسترسال معه فيما قد يدخله فى تيه عميق. وفى رده 
إلى اللّه وقرآنه. وا لاستعاذة به من الشيطان الرجيم. وإماأن يكون ممن يستطيع الفهم والنظر 
والاستدلال» فهذا ينبغى أن يجاب بالحجة والبرهان. 


وروايات الحديث أمرت صاحب الوسوسة بالانتهاء والاستعاذةء ولم تأمرالمسئول برفض السؤال 
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أوالإعراض عنه. وعدم الإجابة عليه. ولعل أبا هريرة رأى سائليه من النوع الأول. بدليل قوله « من 
الأعراب» فزجرهم عن البحث وأمرهم بالقيام عنه. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ ذم السؤال عما لا يعنى. 

۲- وفيه علم من أعلام النبوة لإخباره بوقوع ما سيقع فوقع. 

"- وفيه وسوسة الشيطان وعلاجها. 

-٤‏ وأن الشيطان يندفع بالاستعانة باللّه منه. 


ه- وفيه الأمر بالكف عن التفكير عند خوف الزلل. 


واللّه أعلم 


T٤ 


(۸۰) باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 


۲ - ھا عن ابي أُمَامَةَ ڪه“ '" أن رَسُولَ الله و قال «من افطع حَقَّ افرئ نلم 
د تقذ لزب ائه اا حرم عَلَيْهِ الجنة». فقال لَه رَجُلٌ: وَإِنْ کان شيا يَسِيرَاء يَا 


we‏ بيمينة. 


سول اللّه؟ قال «وإن قضيبا مسن أرَاكُ». 
۹ ل9 
e‏ عزو اقرف" "ضر ا و تر غك بس شار 


بطع بها قال اامرئ لم هُو فيا فَاجر لي الله َو عليه عصان قال فَدَعَلَ الأشعَث 
ابن قيس فقال: ما يُحَدَنكُمْ أو عبد الرَحْمَ حْمَن؟ قَالّوا: ا قال: صَدق أو عبد 


لرَخمَن. في تَرلّسا. كان نيبي وَين رَجُل اص باليمَن فَحَاصَ'تهُ إلى الي بل قال «َل 
لك يدن فقَلْت: لا. قال «قمينة» فلْت: : إن يَخيف. فقال ر سول الله ي عند ذلك «مسن 


لف على ين صَبْر يَقْعَطِعْ بها مال اامرئ ملم هُوَ فيا اجر لَقِيَ الله وَهْرَ عليه عَضْبَانُ» 
َرَت «إإن الزن يترون بِعَهْدٍ الله وَأَِمَانِهِمْ نما قلا آل عمران: ۷۷ إلى آخر الآيَةٍ. 


؛"-- 1501 عن عبد الله وه'"" قال: م مَنْ حَلّفَ عَلَى يون يَسْتَحِقُ بها مالا هُوَفِيهًا 


6م 2 


اجر قي اله وَهُوَ عَلَيّْهِ غضبان. ثم ذَكَرَ نَخوّ حَدِيِثْ الأغمش. غَيْرَ أنه قال: کات ي 
وَين َجُلٍ خصومَة في بثر. فَاخْتَصّمَْا إلى رَسُول الله َل قال « شاهداك أو يَمِينَهُ ». 


قف 


o‏ عن ابن مَسْعُودٍ ل" قا ): معت رَسول الله كل يتقول: «من 


71 حَدَثنَا یحی ب E E‏ سيد وَعَلي بن حجر جَمِيعًا عن إمْمَعِيلَ بن جَعْمَرٍ قال ان بوب حَدَنّنَا إسْمَعيل ن 
خر قال اجره القلاة وهر ابن غاا الزن مول الطرفة عن مد بن كن ادلي عن اير عبد اللو ن كشب عن 
أبي أُمَامَة 

(715)وحَدَْناه أبو بكر بن أبي شَيبَة وَإِسْحَق بن إنْرَاهِيمَ وهار وذ بن بد اللو يا عن أبي أسَامة عن الود بن كبر عن 


فلع 1 


مُحَمَّدٍ ان كَعْب أنه سَمِع أَخَاهُ عَبْدَ الله ِن كب يُحَدثْ أن نَ أب با أمَامَةَ الْحَارئِيّ حَدَنهُ أنه مسَمِعَ رَسُولَ الله يع بوه 
2 اونا أو بكر بن أبي ية خا وح ح وحَدتا اهن نتير دتا ابو مُعَاويَة ووكيح ح وختقا إملحَئ إن برام 
الْحَنظَلِيُ وَاللْفظ ا لَه أخبَرنَا وَكِيعٌ حَدَ دد نا الأعْمَش عن ابي وَائلٍ عن عَبْدٍ الله 
(77)حَدَننا إسْحَق بن إِْرَاهِمَ أخبرتا جَريرٌ عن مَنصور عن ابي وَائل عن عبد الله 
وت 2 i‏ 2000 ماما م ام ا 


775 )وحَدَنْنا ابن أبي عْمَرَ الم حَدَنْنَا سيان عَنْ جَامِع : ن أبي رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْن أَعيَنَ سَمِعَا شَقيق بْنَ سَلَمَةَ يَقُولٌ 
سَمِعْت ابن مَسْعُودٍ 


to 


حَلَفَ عَلَى مال امرئ مُسْلِم بقَيْر حقه لقي الله وَهُوَ عليه عَضْبَانُ» قال عبد الله: 
“قد ا كوه ا 5 2ro‏ 7 5 1 1 م 
ثم قرا عَليّنا رَسُول الله ييل مِصْدَاقهُ من كتاب الله إن الزينَ يترون بعد الله 


له م 


وَأَبْمَانِهِمْ تما قَليلا» [آل عمران: ۷۷] إلى آخر الآيَةٍ. 

5م-- ٣‏ عن عَلَقَمَة بن ن وال" عن أبيه؛ قال: جَاءَ رَجُلْ مِنْ حَطرَمَوْت وَرَجُْلُّ من 
دة إلى الي يل فال الْحَصرَمي: يا رَسُولَ اللَّهِ إن هَدَا ذ علي عَلَى أَرْض لي كانت 
لأبي. قَقَالَ الكدي: هي اي في بدي أزرَعْها لس له فاخي فَقَالَ رَسُول الله ل 
ِلْحَضْرَمِي «ألك بَيّنَة» قَال: لا. قال «فلك يَمِينَهُ» قَالَ: يَارَسُول الله إن الرَجْلَ اجر لا 
الي عَلَى مَا حَلّفَ ء .ولس بورع ن شيء. قَفَالَ س لك ينه إلا ذلك» فانطلق 
لبخ فال رول الله عق لما اشر واا ن حف على ماله اكل فلم للقن اللنة 


ر 


وَهْوَ عَسَهُ مُغْرض». 


54-0 عن وال بن حجر" قال: كنت عند رول الله كي قَآناهُ رَجُلان 
يَحْتَصِمَان في أَرْضٍ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إن هَذَا انْتَرَى عَلَى أرْضيء يَارَسُول الله في الْجَاهِِيَةٍ. 
فرافر اليس ابن عابس الكندئ. وَحَصْمهُ رَبيعَةٌ نن عندان قَال: « حك » قال: لس 

ية : . قال « فة « قال: إذن يذهب بها. قال « ل لَك إلا ذَاكَ » قال نلک قَامَ 
خف قَالَ رَسُول اله ل « من اقح أزضًا عَم أي الله ومو علو عبان » ال 


مه لس 


إِسْحَقَ في روايبه: رَبِيعَةٌ بْنْ عَبْدَانَ. 


المعنى العام 


إن القوة مصدر الطغيان. وكل طغيان عاقبته الهلاك والخسرانء وإن الإسلام ليحرص كل الحرص 
على تقييد القوة بقانون العدالة. وعلى أن يقيم حارساً من النفس. ورادعا من الخلق والدين قبل 
الخوف من القوانين, لأن الإنسان قد يستطيع أن يفلت من عقوبة القوانين بشىء من الدهاء 
والحيلة. وأن يستر جريمته بالعهود والأيمان, لكنه والحالة هذه يقع فى عقوية أخروية عظيمةء 
ويقتص منه بنار شديدة أليمة. 


ال ل ل را ارتم الْحَنَفِيّ وَالنَّفْظ فة قَالُوا حَدَتَنا أو الأخوّص 


9 ةد 


° واه ده 


A 


من هذا الهدى الكريم ومن هذا المبدأ الحكيم يحذر الرسول وَل من أن يستغل الإنسان فرصة 
تضليل القضاء ليستولى على حق من حقوق المسلمين. 

فمن قضى له بما ليس له فيه حق فإنما قضى له بقطعة من النار. فليأخذها أوليدعها. ومن 
اقتطع حقاً من حقون المسلمين بيمين فاجرة ظالمة, فقد أوجب الله له النان وحرم عليه الجنة, ولا 
يستهين الظالم بحقارة ظلمه, فمعظم العذاب من محقرات الذنوب» كما أن معظم النارمن مستصغر 
الشرر. وليحذر حق الغير وماله. ولو كان هذا الحق عوداً صغيراً من شجر البوادى. 

لق أتزل الله وعيداً كديا لمث هذا الآث حون اختضم الأشعت بن فيس وزخل من يتن عمة فى 
بئرفى قطعة أرض» هى تحت يد ابن عمه. والأشعت يدعيها لنفسه. حيث كانت ملكا لأبيه. فسطا 
عليها ابن عمه. قال الأشعت: يا رسول الله بينى وبين هذا الرجل أرض غلبنى عليها وجحدنى, فسأل 
رسول الله يك خصمه عن موقفه من هذه الدعوى. فقال الرجل: إنها أرضى, وتحت يدى, وأنا منذ زمن 
أزرعهاء ولا حق له فيها. قال رسول الله ل للأشعت: مابينتك؟ وماشهودك على دعواك؟ قال: ليس 
عندى شهود. قال رسول الله ي: إذن يحلف خصمك فتسقط دعواك. قال: يا رسول اللّه. إن أرضى 
أعظم شأنا من أن يحلف عليها. قال: إن يمين المسلم يدرأ بها أعظم من ذلك. قال: ينا وتصول الله إن 
الرجل فاجر لا يتورع عن الحلف زوراً أو بهتاناء ولا يبالى على ما يحلف إن كان حقاً أو باطلا. 

قال: ليس لك منه إلا ذلك. قال: إذن يحلف ويذهب بمالى. فلما تهياً الرجل ليحلف, وأخذ إلى 
منبر رسول الله ليوقع اليمين هناك نزل قوله تعالى: ِن الذي يَشتَرُونَ بعَهدٍ الله وَيْمَانِهمْ تنا 
ليلا أوَلئِكَ لا حَلاقَ لَهُمْ فى ألآَخرَة وَلا يكَلَّمُهُمُ اله ولا يَنُْرُإِلَْهِمْيَوْم ألقيامَة ولا ركيم وَهُم عَذاب 
أليم 4 [آل عمران: ۷۷] فقرأها رسول الله يه على أصحابه. وقال لهم: إن هو حلف كاذبا أدخله الله 
النان فمن حلف على يمين يلزمه بها القضاءء وهو فيها كاذب فاج رليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى 
الله يوم القيامة وهوعنه معرض وهو عليه غضبان. ومن غضب اللّه عليه فهو من أهل النان فذهبوا 
إليه قبل أن يحلف, وأخبروه الخبر: فجاء إلى رسول الله يك فقال: ماذا لى لوتركتها يا رسول اللّه؟ 
قال: الجنة. قال أشهدك أنى قد تركتها له كلها. وتنازل الخصم للأشعث بأرض البئروما حولها. 

وهكذا كانت العظات تهزالقلوب. وكان الإسلام إن تزمزع عند بعض الناس واهتن لا 
يلبث أن يعود ويثبت. وكانت زينة الحياة الدنيا إذا غلبت على الحق أسرع الحق إلى 
البتاظل :فيد ميقه هادا هو هة 

أما اليو فما أكثرالحقون الضائعة, وما أكثرالظالمين الباغين. ولا تيع الم الدّعَاءَ إذَا ولا 
مُذبرين € [الروم: ١١ء‏ النمل: ]۸٠‏ فاللهم اجعلنا من الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَيَتّبحُونَ أَحْسَنَةُ أوْلَئْكَ 
الْذِينَ هدا هم الله ووك هُم أولُوا الَلَبَابِ 4 [الزمر: »[ 


TY 


المباحث العريية 


( من اقتطع حق امرئ ) افتعل من القطع, كأنه قطعه عن صاحبه. أو أخذ قطعة منه وهو 
أبلغ من فَطعَ لإشعاره بالعمد. والحق أعم من المالء كما سيأتى فى فقه الحديث. 
( مسلم ) القيد ليس للاحتران وقيل للاحتران وسيأتى توضيحه. 
( وإن كان شيئًا يسيرا ) اسم كان يعود على الحق المقتطع. 
( وإن قضيبا من أراك ) نصب « قضيباً» على أنه خبره كان» المحذوفة مع اسمها. وهو كثير 
مشهور بعد « إن » و«لو» وفى بعض الأصول « وإن قضيب من أراك» برفع « قضيب» على حذف 


« كان » وخبرهاء والتقدير: وإن كان قضيب من أراك موجوداء وهو قليل. وقضيب الأراك هوعود من 
شجر يستاك به. 


) من حلف على يمين صبر ) هو بإضافة « يمين» إلى « صبر» بفتح الصاد وسكون 
الباء. ويمين الصبرهى التى يحبس الحالف نفسه عليهاء ويلزم بها عند حاكم ونحوه. وأصل 
الصبرالحبس والإمساك. 


( هوفيها فاجر ) أى متعمد الكذب. وتسمى اليمين الغموس. وفى رواية « هوعليها فاجر» 
وتقديرهما: هو فى الإقدام عليها فاج والتقييد بكونه فاجرا لا بد منه. ومعناه: هو فيها آثم, ولا يكون 
آثما إلا إذا كان متعمدا عالما بأنه غير حق. 


( وهوعليه غضبان ) وفى الرواية الخامسة « وهو عنه معرض» والغضب والإعراض من اللّه هو 
إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته. وتعذيبه وإنكار فعله وذمه. 


( قال: فدخل الأشعث ) فاعل [قال] عبد الله بن مسعود. 

( ما يحدثكم أبوعبد الرحمن )؟ «ماء اسم استفهام مفعول ثان مقدم» وأبو عبد الرحمن هى 
كنية ابن مسعود. 

( قالوا: كذا وكذا ) كناية عن الحديث السابق. 

( قال: صدق أبوعبد الرحمن ) أى فى الحديث الذى رواه. أى صدق فى روايته. 


( فى نزلت ) الجاروالمجرور متعلق بنزلت, والفاعل ضمير يعود على الآية التى ذكرها ابن 
مسعود فى حديثه. وإن لم تذكر فى هذه الرواية اختصارا من الراوى. كما هوواضح من الرواية الرابعة. 


( كان بينى وبين رجل أرض باليمن ) لم يذكراسمه جرياً على عاداتهم الكريمة من الست 


ETA 


والمعنى: كان بينى وبين رجل خصومة ونزاع فى أرض, بدليل « فخاصمته» وفى الرواية الثالثة 
« خصومة فى بثر». 

( هل لك بينة ؟ ) أى شاهدان يشهدان بحقك؟. 

( قال: فيمينه ) «يمينه» مبتدأ خبره محذوف. والفاء فى جواب شرط مقدر أى إذا لم تكن 

( إذن يحلف ) «إذن» حرف نصب وجواب, وفى كتابتها خلاف. فالجمهور يكتبونها بالألف. 
وكذا رسمت فى المصاحف. والمازنى والمبرد يكتبانها بالنون. وعن الفراء إن عملت كتبت بالألف, 
وإلا كتبت بالنون للفرق بينها وبين إذاء وتبعه ابن خروف. 

وه يحلف» قال السهيلى: بالنصب لا غير لوجود شرائطه من الاستقبال والاتصال. وحكى ابن 
خروف جوازالرفع فى مثل هذاء على إهمال « إذن» أو على تقدير: إذن هويحلف. 

( < إِنّالّذِينَ يَشْفَرُونَ بهد الله وَأيْمَانِهِم 4 ) العهد كتابة الشىء ومراعاته. ويطلق على 
الأمان, والوفاء والوضية الجن والمفرقة واللقاء عن قرب الزمان, والمراد منه هنا: ما أمرالله به 
أمراً مؤكداً. فعطف اليمين عليه عطف مغاير, وهل يعتبر قول القائل: على عهد الله لأفعلن -هل يعتبر 
يمينا أولا؟ خلاف بين الفقهاء. 

( جاء رجل من حضرموت ) بفتح الحاء وإسكان الضاد وفتح الراء والميم ممنوع من 
الصرف للعلمية والتركيب المزجى, والنسب إليها حضرمى. 

( ويجل من كندة ) بكسرالكاف وسكون النون حى باليمن. والنسب إليها كندى 

( أمالئن حلف ) ١أماء‏ بذ بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح بمنزلة «ألا». 

( إن هذا انتزى على أرضى ) معناه غلب عليها واستولى, وأصل النزو الوثب. ثم كثر 
استعماله فى كل ما يشبهه. 

( فى الجاهلية ) أى ما قبل النبوة. سميت بذلك لكثرة جهلهم. 


فقهالحديث 


ینعی ظاه هذه انرا اتخ که 
الشبهة الأولى: 
صريح الرواية الثانية أن الآية إن الَّذِينَ يَشْثَر يَشْئَرُونَ بعد الله وََئِمَاتِهِمْتمَنَا قليلا. في 
الأشعت بن قيس وخصمه. لقوله « فى نزلت» وقوله « فنزلت». 
۹ 


لکن جاء فى حديث عبد الله بن أبى أوفى 45 أنها نزلت فى رجل أقام سلعته فى السو. فحلف 
لقد أعطى بها ما لم يعطه. 

وذكرالطبرى أن الآية نزلت فى حُيَئْ بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين 
کو ها ا الله قاراد من شان الى عله وحلفوا. 

ويمكن الجمع بتعدد الأسباب لمنزل واحد. ولفظ الآية عام يشمل هذه الأسباب. 
الشبهة الثانية: 

ظاهر الرواية الرابعة أن الآية نزلت قبل تخاصم الأشعث بن قيس إذ فيها: « ثم قرأ علينا رسول 
الله يل مصداقه من كتاب الله إن الذِينَ يَشتَرونَ بعَهدٍ الله 4 لكن يمكن أن يقال: إن الآية نزلت 
فى الخصومة المذكورة. وسماع عبد الله بن مسعود كان متأخراً عنها. فقرأ له رسول اللّه يل الآية 
ماقا للحت 
الشبهة الثالثة: 

جاء فى الرواية الثانية « فدخل الأشعت بن قيسء فقال: مايحدثكم أبو عبد الرحمن»؟ وجاء فى 
رواية للبخارى فى كتاب الرهن « ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: مايحدثكم أبوعبد 
الرحمن »؟ وفى رواية « ماحدثكم عبد الله اليوم,؟ 


E 0‏ وعدت طامره ا ويمكن رقب اا لح يم 


أصحابه عما حدثهم به, وتعبيره 00 » 8 لقو العهد a‏ 
الشبهة الرابعة: 

جاء فى الرواية الثالثة أن الخصومة كانت فى بئر. وفى غيرها من الروايات أنها كانت فى أرضء 
ما افر انتارشن 

قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بأن المراد أرض الب لا جميع الأرض التى تحيط به. 
الشبهة الخامسة: 

يؤخذ من الرواية الخامسة أن المدعى حضرمى. وأن المدعى عليه كندى, مع أن الأشعث ابن 
قيس كندى جزما. 

وليس من السهل الجمع. فينبغى أن يقال بتعدد القصة المتشابهة. وخصوصاً أنه لم يرد فى هذه 
الرواية ذكر للأشعث,. ولا لنزول الآية. 

أما الرواية السادسة فالظاهر أنها قصة أخرى مشابهة. 


لحف 


ويؤخذ من الحديث 

-١‏ ملظ تحريم حقوق المسلمين. 

؟- وجوب النار لمقتطع الحقوق, وهو محمول على من مات من غير توية. وشاء الله أن يعذبه. أو على 
المستحل لذلك إذا مات على ذلك» فإنه يكفر ويخلد فى الناں أو معناه فقد استحق الناں ويجوز 
ا و اللاتعلية سل بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حق الذمى. بل معناه أن هذا 
الوعيد الشديد لمن اقتطع حى المسلم, وأما الذمى فاقتطاع حقه حرام. لكن لا يلزم أن تكون فيه 
هذه العقوية العظيمة. هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم, أما من لا يقول به فلا يحتاج إلى 
تأویل. قاله النووى. 
وقال القاضى عياض: تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين, وعامة المتعاملين فى الشريعة. لا أن 
غير المسلم بخلافه, بل حكمه حكمه فى ذلك. والله أعلم. 

-١‏ يدخل فى الوعيد من اقتطع حقاً غير مال. كجلد الميتة والسرجين وغيرهما مما ينتفع به. وكذا 

-٤‏ أنه لا فرق بين قليل الحو وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم: « وإن قضيبا من أراك» قاله النووى. 
وقال الحافظ ابن حجر: كأن مراده عدم الفرق فى غلظ التحريم, لا فى مراتب الغلظ, وقد صرح 
ابن عبد السلام فى «القواعد» بالفرق بين القليل والكثير, وكذا بين ما يترتب عليه كثيرالمفسدة 
وحقيرها. 

4- وفيه المبادأة بالسماع من الطالب. 

1- ثم من المطلوب, هل يقر أو ينكر؟ 

۷- ثم طلب البينة من المدعى. 

۸- وأنه لا يطلب من المدعى غير البينة, ولا يطلب منه يمين الاستظهار لأن بينته شهدت له بحقء إذ 
لوكانت اليمين من تمام الحكم له لقال له: بينتك ويمينك عن صدقها. 

4- أن البينة تقدم على اليد. 

-٠‏ أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقر 

-١‏ أنه لا يشترط فى الخصمين أن يكونا ممن يتهم. بل ولو كان فون الشبه. فالبينة على المدعى 
واليمين على من أنكر. ش 

۲- أن وصف المدعى به وتحديده ليس بلازم لذاته. بل يكفى فى صحة الدعوى تمييزالمدعى به. 

ا كلت الس فاه فت تهون الي لزه على التمعلبه وسل« لين 
لك منه إلا ذلك». 


٤١ 


٤‏ أن يمين الفاجرالمدعى عليه تقبل كيمين العدل» وتسقط عنه المطالبة. 

0- وفيه بناء الأحكام على الظاهروإن كان المحكوم له فى نفس الأمر مبطلاً. 

7- أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان مالم يكن خلالا له وقد نقل ابن عبد البرالإجماع على أن الحكم 
لا يحل حراماً فى الباطن فى الأموال. 

0ت أنايمين الدع عليه لا تثيث له ملكة ما خلف عليه واا تصرف دعو المدعن ا فين قان 
جاء مدع آخرنظزت دعواه. ولذلك ينبغى للحاكم إذا حلف المدعى عليه ألا يحكم له بملك المدعى 
به: بل يقره فقط على حكم يمينه. 

- أن كل مايجرى بين المتداعيين من تساب بخيانة وفجور هدر 

5- وفيه موعظة الحاكم للمدعى عليه إذا أراد أن يحلف. خوفا من أن يحلف باطلاء لعله يرجع إلى 
الحق بالموعظة. 

اك امل هة على أن القن الفموس لا كفا فيه 


-١‏ وفيه إشارة إلى أن لليمين مكاناً يختص به لقوله: « فانطلق ليحلف » وقد عهد فى عهده صلى الله 
عليه وسلم الحلف عند منبره. 


واللّه أعلم 


۲ 


)4١(‏ باب من قتل دون ماله فهو شهيد 


٣2-۴۸‏ عن أبي هر رة 4#" قال جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُول الله . فقال: يا رَسُولَ 
اللّه! رابت إن جاء رَجَل ريد أخذ مالي؟ قال «فلا تَعْطِهِ مَلّك» قال: انت إن قَاتلني؟ قال 
«قَاتلهُ» قَالَ: ارات إن قنَلَّبِي؟ قال «فأنت شهيد» قال: أربت إن قََلَهُ؟ قال «هُوَفِي النار». 


المعنى العام 


مما هو مستقرفى النفوس الأبية الدفاع عن المال» ومما جاءت به الشريعة الإسلامية حق المسلم 
فى الذود عن ماله وعرضه ونفسه. وكأن هذا السائل فهم من العفو والإحسان اللذين دعا إليهما الإسلام 
عدم المقاتلة دون المال. فسأل رسول الله يل فقال: أخبرنى يا رسول الله عما أفعله إذا جاء معتد 
لأخذ مالى. هل أدعه يأخذه ويمضى؟ قال: لا تمكنه من أخذهء قال: فماذا أفعل إن قاتلنى من أجله؟ 
قال: قاتله وامنعه. قال: فما حكم الله فى أمرى إن قتلنى؟ قال: إن قتلك فأنت شهيد لك الجنة. قال: 
فإن قاتلنی فقتلته فما حكم الله فى أمرى وأمره؟ قال: لا شىء عليك وهو فى النار 


المباحث العربية 


( أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ) أى أخبرنى عما ينبغى أن أفعله فجواب الشرط 
محذوف. تقديره: فماذا أفعل؟ 


) فلا تعطه مالك ) الفاء فى جواب شرط مقدر, أى إن جاء فلا تعطه مالك ومعناه: لا يلزمك 
أ ته لين الراك كخ الأعظاء. 

( أرأيت إن قاتلنى ) فماذا أفعل؟ 

( قال: قاتله ) هذا دليل الجواب. وليس جواب شرط وإلا لاقترن بالفاء والتقدير: 
قاتله إن قاتلك. 

( أرأيت إن قتلنى ) جواب الشرط محذوف, أى فما حكم اللّه فى أمرى؟ 

( قال: فأنت شهيد ) أصل الشهادة التبيين, ومنه قوله تعالى: ل شتهة اللّهُ [آل عمران: ۷] 


(110)حَدنِي بو كرب مُحَمد بن العلا حَدلنا حالڌ يغبي ابن مغل حَدلنا مُحمَه ن عفر عن الْعَلاء بن عبد ّحص عن أبيه 
عن أبي هُريْرَة 1 


أى بين ووو الحق ينين بع الحكم . وسمى الشهيد شهيداً من « شهد» إذا حضر لأنه يحضر دار 
السلام قبل غيره, أو لأن الله شهد له بالجنة, فشهيد بمعنى مشهود له, أو لأنه يشهد مع النبى يي على 
الأمم يوم القيامة, فشهيد بمعنى شاهد. وقيل: لأنه يشاهد عند موته ما أعد الله له من الكرامة. وقيل: 
لأن ملائكة الرحمة يشهدون فيأخذون روحه. وقيل: لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بحسب 
الظاهر. وقيل : لأن عليه شاهداً يشهد بكونه شهيداً . وهو دمه . فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه 


ينتعب دما. 
فقه الحديث 


فى الحديث دليل على جواز قتال المحارب. وعلى جوازه عامة العلماء. لكن الخلاف فى قتالهم 
إذا طلبوا الشىء اليسير كالثوب والطعام» هل يعطونه أو يقاتلون دونه؟ جمهور العلماء على جواز 
مقاتلة القاصد لأخذ المال بغيرحقء وإن كان المال قليلاء لعموم الحديث. وشذ من أوجبه. وقال 
بعض المالكية: لا يجوز إذا طلب المال الخفيف, قال القرطبى: سبب الخلاف عندنا: هل الإذن فى 
ذلك من باب تغيير المنكر. فلا يفترق الحال بين القليل والكثير؟ أو من باب دفع الضرر, فيختلف 
الحال. قال الأبى: والقول بمنع إعطائهم الشىء الخفيف هو المشهور. 

وقال النووى: المدافعة عن المال جائزة غير واجبة, والمدافعة عن الحريم واجبة بلا خلاف. وفى 
المدافعة عن النفس بالقتل خلاف. 

وحكى ابن المنذر عن الشافعى قال: من أريد ماله. أو نفسه. أوحريمه فله الاختيار أن يكلمه (أى 
يجرحه) أو يستغيت, فإن منع الصائل أوامتنع لم يكن لصاحب المال قتاله. وإلا فله أن يدفعه عن 
ذلك ولوأتى على نفسه وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة. لکن ليس له عمد قتله.اه 

قال ابن المنذر: والذى عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر- إذا أريد ظلماً- بغير تفصيل, 
إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان. للآثار الواردة بالأمر 
بالصبرعلى جوره وترك القيام عليه 

وفرق الأوزاعى بين الحال التى للناس فيها جماعة وإمامء فحمل الحديث عليهاء وأما 
فى حالة الفتنة والاختلاف والفرقة والغوغاء واختلاط الأمر, فليستسام ولا يقاتل أحداً. وإذا 
كان الحديث الذى معنا يعارض رأى الأوزاعى, لأن لفظه عام يشمل جميع الأحوال» فإن 
مارواه أحمد من حديت ابن مسعود فى الفتن يقيد هذا الحديت ويؤيد الأوزاعى, إذ فيه 
قلت: يارسولاللّه فما تأمرنى إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولسانك وادخل دارك. 
قلت: فنا رسالا أرأيت إن دخل رجل على دارى؟ قال: فادخل بيتك (أى حجرتك) 
قال: قلت: أفرأيت إن دخل على بيتى؟ قال: فادخل مسجدك (أى الركن الذى تصلى فيه 
من حجرتك) - وقبض بيمينه على الكوع-وقل: ربى الله حتى تموت على ذلك. وفى رواية 


٤ 


« فال : ات ول راخدا ب فال لبم حو تبتكو مسابل النقتول: 
لا القاتل». 


ولما كان مذهب أهل السنة أن المؤمن لا يخلد فى الناروإن كان صائلا فقد وجهوا قوله صلى اللّه 
عليه وسلم: « هوفى النار» إلى أن معناه أنه يستحق ذلك, وقد يجازى. وقد يعفى عنه» إلا أن يكون 
مستحلا لذلك بغير تأويل فإنه يكفر, ولا يعفى عنه. (وللحديث تتمة فى فقه الحديث الآتى فليراجع). 


واللّه أعلم 


t40 


- 5 دم 5 5 0-5 

(تابع) باب من قتل دون ماله فهو شهيد 
۹- 3 عن ثابت مَوْلَى عُمَرَ بن عبد الرحْمَنٍ 0" أنة لما كان بين الله 
ابن عرو وَيّن عَنبَسَةً بْنٍ أبي سيان ما كان. لل اك ETE‏ كر 
القاص إلى عد اللو نن عرو فَرَعَظَهُ حال فَقَال عَبْدَالَهِ بن عَمْرو: أما عَلِمْتَ 


أ رَسُول الله ج قال « من قُيِلّ دون ماله فَمُوَ ضَهِيدٌ ». 


المعنى العام 


كان عنبسة بن أبى سفيان عاملا على الطائف من قبل أخيه معاوية. وكان لآل عمرو بن 
العاص بستان وحائط فى الطائف, فأجرى عنبسة عينا من ماء ليسقى بها أرضاء فدنا من 
حائط آل عمرو. فأراد أن يخرقه ليجرى العين منه إلى الأرض. فأقبل عبد الله بن عمرو 
ومواليه بالسلاح يدافعون عن مالهم وقالوا: واللّه لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد. 
وتأهب الفريقان للقتال. 


وقلع هالذامق العاض ين هف ين الخيرة المخزومى وكان عمسن كله قدا تكله على 
مكة, وكذا استعمله عثمان» ثم معاوية, فرأى باعتباره أقرب وال من الأزمة أن يركب من 
کدی انانف وت رى فوته الله نين عدو شق الها مق زكري ها القن 
السهمى, وأخذ ينصحه بالمسالمة 4 والتسليم لعنيسة, باعتباره صاحب سلطة وأخا للسلطان 
العام اكموعات غا کن عاو ان هک وكبرعليه أن يستسلم لعنبسة - وأبوه عمرو 
صاحب الفضل الأول فى ملك معاوية - إن كبرياءه وعزته تأنفان أن يخضع للجبروت, وإنه 
ليؤثرالموت فى عزة وإباء على حياة الذل والهوانء وإنه يحس أن او جح کر م 
بعزله عن ولاية مص وولى مكانه أخاه عتبة بن أبى سفيان فلا يحتمل بطشا وهوانا آخرين 
على يد عنبسة بن أبى سفيان. 

وإنه ليؤمن بأنه فى موقفه لكريم له إحدى الحسنيين؛ إن عاش عاش عزيزاً مرفوع الرأس» وإن 
مأك مات كيدا وله المكة فال كاله ين العادى بر فة هة الو تكلم ا خا أن رول الله 
يليد قال: « من قتل دون ماله فهو شهيد»؟ 


717 )حَدَليِي الْحَسَنُ ن علي الْحُلْوَانِي وَإملْحق بن مَنصور وَمُحَمد ن رافع وَالْفَاطْهُمْ مقَاربة ال إسْحَق أخبرنا وَقَالَ الآخرّان 
حَدََنَا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا ابن جُرَيْجٍ قال يري سيان الأخول أن ثاب مَولَى عُمَرَ بن عبْدِ الرَحْمَن أخيرة 


- وحَدَليِِ مُحَمّدٌ ْنُ حاتم حدقا مُحَمَّدُ بن بكر ح وحَدَلنا أحْمَد ِن عُنْمَان النؤقلي حَدَْا ُو عَاصِم كلاهُمًا عن ابن 
جرج بِهَذَا الإستادٍ مثلة. 


المباحث العريية 


( لما كان... ماكان ) «كان» تامة. و»ما» فاعل « كان » الأولى. وفاعل الثانية ضمير يعود على 
« ما» و« لما» بتشديد الميم حرف وجود لوجود. ويعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب تدخل على 
الماضى, فتقتضى جملتين, وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما. 

( تيسروا للقتال ) أى تأهبوا وتهيئوا له. عنبسة وأتباعه. وعبد الله بن عمرو ومواليه. 

( فركب خالد بن العاص ) بن هشام بن المغيرة المخزومى. فليس عم عبد الله بن عمرو كما 
يوهمه تشابه الأسماء قال النووى: ضبطناه « فركب » بالفاء وفى بعض الأصول « وركب» بالواو وفى 
بعضها « ركب » من غير فاء ولا واو. وكله صحيح ا.ه أما بالفاء أوالواو فإعرابه واضح., وأما بدونهما 
فعلى أن الجملة بدل من جملة « تيسروا للقتال » والمعنى: لما كان... ما كان ركب خالد..إلخ. 

والفصيح فى العاص إثبات الياء. ويجوز حذفهاء وهو الذى يستعمله معظم المحدثين, أو كلهم. 

( أما علمت )١أماء‏ حرف استفتاح للتنبيه على الاهتمام بما بعدها. 

( من قتل دون ماله ) قال القرطبى: « دون » فى أصلها ظرف مكان بمعنى تحت, وتستعمل 
للسببية على المجان ووجهه أن الذى يقاتل عن ماله غالباً إنما يجعله خلفه أوتحته ثم يقاتل 
عليه.اه. فالمعنى من قتل بسبب الدفاع عن ماله فهو شهيد. 


فقه الحديث 


فى معنى هذا الحديث روى أبو داود والترمذى « من أريد ماله بغير حق, فقاتل فقتل فهو شهيد» 
وروى الترمذى وبقية أصحاب السنن الحديث السابق مع زيادة ذكر الأهل والدم والدينء وروى ابن 
ماجه « من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد » وقد تقدم فى فقه الحديت السابق كثير مما يتعلق 
بهذا الحديث. 

ولا يعترض على موقف عبد الله بن عمرو بحديث البخارى « لايمنع جارجاره أن يغرز خشبة فى 
جداره » لأنه قد يقال: إنه خاص بالجار للضرورة, وعنبسة لم يكن جاراء ثم إن النهى المذكور للتنزيه, 
وهو مشروط بإذن المالك. فإن امتنع لم يجبرعند الحنفية وبعض الشافعية جمعا بين الحديث وبين 
الأحاديت الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه. 

ثم إن من ألزم الجار بقبول نمرز خشبة جاره اشترط عدم الإضرار بالمالك, إذ الخشبة تقوى 
الجدارولا تضعفه. حتى لو ثقب الجدار فإن الخشبة تسد الثقب. بخلاف ثقب الحائط لمرور الماء 
منة: فإن الخرر محقق. واه اغ 


¥۷ 


اعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام: أحدها المقتول فى حرب الكفار بسبب من أسباب القتال» فهذا له 
حكم الشهداء, فى ثواب الآخرة. وفى أحكام الدنياء وهو أنه لا يغسل, ولا يصلى عليه. 

والثانى: شهيد فى الثواب دون أحكام الدنياء وهو المبطون والمطعون. وصاحب الهدم. ومن قتل 
دون ماله. وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيداً. فهذا يغسل ويصلى عليه» وله فى 
الآخرة ثواب الشهداء. ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. 

والثالث: من غل فى الغنيمة وشبهه ممن وردت الآنار بنفى تسميته شهيدا إذا فقتل فى حرب 
الكفار, فهذا له حكم الشهداء فى الدنيا فلا يغسل, ولا يصلى عليه وليس له ثوابهم الكامل فى الآخرة. 


واللّه أعلم 


۸ 


(۸۲) باب الوالى الغاش لرعيته 


OYY) < 2 YY‏ ونه و 
0 عن الْحَسَنِ قَال: عاد عُبَبِدُ الله نن زياد مَْقِلَ بن يَسَارٍ الْمُِنِيَّ في مَرَضِهِ 
الي مات فيه فال مَعْقال: إلى مُحدَكك حَديئًا َة من رَسُول الله ال ر يت أذ لي 
حَيّاة ما َد نتك. إني مع سَمعْت رَسُول الله ب تقول « ما من عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيَّة يَمُوتْ 


يَوْمَ يموت وَهُوَ غاش لرعِيّته إلا حَرَمٌ الله عَلَيْهِ الْجَنَةَ ». 


ودتدن GG‏ اروم شر دوس رارم 
رجغ. فال ققال: إني مُحَدنّكَ حَدِينًا لَمْ أكُن حَدَثبَكَهُ. إن رَسُولَ الله و قال « لا 
ست رعي الله عَبْدًا رع يموت جين يَمُوت وَهُوَ غاش لَهَاء إلا حرم رم الله عَلَيْهِ الْجَنة « 
قال: ألا كنت حَدثتيي هذا قَبْلَ الْيَوْم؟ قال مَا حَدشك أؤ لم أكن لأحدنك. 

HS rer‏ عن الْحَسّن*" "2 قَال: كنا عند مَعْقِلٍ بن يسار نعود فَجَاءَ عُبَيْداللَهِ بن 
زياد » فقال لَه مَعْقِلٌ : إني سَأَحَدئك حديفا سَمِعْمَهُ مِن رَسُول الله ا . ثم ذكر 
۳ - امكو اوور سيوم ون ون مر دو 
ا 
مَعَهُمُ الْجَنة ». 


المعنى العام 


قدم عبيد اللّه بن زياد أميرا علي البضرة من قبل معاوية» قدم غلامًا سفيهاء يسفك الدماء سفكا 
شديدًا > ولا يرعى حرمات الناس : ولا يقيم حدود اللّه. وخشى الناس من ظلمه وبطشه»ء ولم يجرؤٌ أحد 


7707 )حَدتنا يبان بن قرو حَدَثَنا بو الأشهّب عن الْحَسَنٍ 

(774)حَدَننَايَحْبَى ِن يَحْبَى أخبرنا ريد بن ورَْعٍ عن يُونس عن الْحَسَنِ 

(۲۲۹ )و حدقي الاسم بن زکراءَ دنا حُسيْنَ يغبي الْعفِيَ عن زائدةَ عن هشام قَالَ: ال الْحَسَنُ: 

000 وحَدَننا أو عسات الْمِسْمَعِيُ وَمُحَمَدُ بن الْمُنى وإملحق : ُن إِيْرَاهِيمَ قَالَ إشحق أخبرَنا وَقَالَ الآخران حَدَثنَا مُعَاذْ بن 
شام قَالَ حَدَئبِي ابي عن اده عن أبي الْمَلِيح 


أن يصارحه بالأمر بالمعروف والنهى عن المذكر إلا من قربت منيته. روى أن عبد اللّه بن مغفل 
المزنى دخل عليه ذات يوم فقال له: انته عما أراك تصنع. فقال له: وما أنت وذاك؟ فلما خرج ابن 
مغفل إلى المسجد قال له أصحابه: لم صنعت ما صنعت؟ ولم كلمت هذا السفيه على رءوس الناس؟ 
فقال: إنه كان عندى علم. فأحببت ألا أموت حتى أقول به على رءوس الناس. ثم قام. فما لبث أن 
فورض رة الذى توق فيه فاخا عبيد الله من زياد ترك فوعظة مكل الحديث الذى معا 

وهذا قل بن سان الصكابى الجليل. قد مرض مرضه الأخيريعوده أصحابه وفيهم الحسن 
البصرى, ثم يدخل عليهم عبيد الله بن زياد يعوده ويسأله الدعاء له . فيقول له معقل: ناض ك حدما 
ما حدتتك به من قبل» ولولا أنى فى عداد الموتى ما حدثتك به. سمعت رسول الله و يقول: مامن 
وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه انح قال لمهي الةو ية 
ارما :للم تحذتدى بهذا قبل اليو ؟ قال له: لم أكن لأفعلء ولوعلمت أن حياتى ستمتد بعد 
مرضى هذا ما حدثتك به . فخرج عبيد الله يضحك ساخراً من معقل. غیرعابئ بما حدث به» وبلغ 
معقل الأمانة. ولقى ريه راضياً مرضياً. 


المباحث العريية 


( عن الحسن ) البصرى. 

( عاد عبيد الله بن زياد ) ابن أبيه. الذى يقال له: زياد بن أبى سفيان. 

( فى مرضه الذى مات فيه ) كانت وفاة معقل بالبصرة فيما بين الستين إلى السبعين من 
الهجرة. فى خلافة يزيد بن معاوية. 

( قال معقل ) مخاطبا عبيد الله بن زياد. 

( إنى محدثك حديثاً ) «حديثاء مفعول به ثان لمحدث. 

( لوعلمت أن لى حياة ما حدثتك ) أى لوعلمت أن حياتى تطول بعد مرضى هذا ما 

( ما من عبد ) وما» نافية. و« من » زائدة. لتأكيد النفى و« عبد» مبتدأً. 

( يسترعيه الله رعية ) السين والتاء للصيرورة. أى يصيره الله راعيا لرعية. والجملة صفة 
«عبد» وفى رواية «استرعاه». 


( يموت يوم يموت وهوغاش لرعيته ) جملة «وهوغاش» فى محل النصب على الحال من 
« يموت » وهذا القيد هوالمقصود فى الجملة وجملة « يموت» صفة ثانية لعبد. 


{O 


( إلا حرم الله عليه الجنة ) «إلا» ملغاة. والجملة خبر« عبد». 


( وهووجع ) بفتح الواووكسرالجيم. أى متألم من مرضه. والجملة حال من « معقل». 

( فسأله ) أى سأل عبيد الله معقلا نه عن حاله. والأولى أن يقال: سأله الدعاء له. فإن معقلا 
كان من أهل الفضل الذين يزارون ويطلب دعاؤهم. 

( قال: ألا كنت حدثتنى هذا قبل اليوم )؟ « ألا» فى الأصل للتحضيض وهى هنا للتوبيخ. 

( كنا عند معقل بن يسار نعوده ) جملة « نعوده» فى محل النصب على الحال من الضمير 
المستكن فى خبر« كان ». 

( لولا أنى فى الموت ) فى الكلام مضاف محذوف. أى فى مرض الموت وفى مقدماته. 

( ثم لا يجهد لهم ) « يجهد» بفتح الياء وسكون الجيم وفتح الهاء أى يجتهد. وفى القاموس: 
جهد كمنع جد واجتهد. وفى رواية « ثم لا يجد» بكسرالجيم وتشديد الدال من الجد ضد الهزل. 

( وينصح ) فى القاموس: نصحه ونصح له. وقال المازرى: النصيحة مشتقة من نصحت العسل 
إذا صفيته. يقال: نصح الشىء إذا خلص» ونصح له القول إذا أخلصه له. أو مشتقة من النصح وهى 
الخياطة بالمنصحة وهى الإبرة. والمعنى: أنه يلم شعث رعيته بالنصح كما تلم المنصحة. ومنه التوبة 
النصوح» كأن الذنب يمز الدين, والتوبة تخيطه. وقال الخطابى: النصيحة كلمة جامعة, معناها 
حيازة الحظ للمنصوح له. 


فقه الحديث 


قن شوب نزم تخد معقل قبل مره قال القاضى عياض رحية اللهاتعالى؛ إنما فعل هذا لأنه 
علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه الوعظ. كما ظهر منه مع غيره» ثم خاف معقل من كتمان الحديث, 
ورأى تبليغه. أوفعله لأنه خافه لوذكره فىحياته. لما يهيج عليه هذا الحديث ويثبته فى قلوب الناس 
من سوء حاله. اه 

قال النووى: والاحتمال الثانى هو الظاه والأول ضعيف. فإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
لا يسقط باحتمال عدم قبوله. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: سبب ذلك هو ما وصفه به الحسن البصرى من سفك الدماء. إن جاء فى 
بعض الروايات «لولا أنى ميت ماحدثتك» فكأنه كان يخشى بطشه. فلما نزل به الموت أراد أن 
يكف بذلك بعض شره عن المسلمين.اه 

وهذا هو السبب الراجح. ويضم إليه الرغبة فى براءة الذمة من كتمان العلم, وبذل النصيحة. والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بكل ما يستطيع المؤمن. 


أما تحريم الجنة على الراعى الغاش لرعيته ففيه التأويلان المتقدمان فى أمثاله. 


أحدهما: أنه محمول على المستحل. 
والثانى: معناه حرم الله عليه دخولها مع الفائزين السابقين. ومعنى التحريم هنا المنع. 
ف السو 


وهذا مبنى على أن الله سينفذ عليه وعيده, ولا يرضى عنه المظلومين. 

وأما حقيقه غش الرعية فتحصل يظلمه لهم بأخذ أموالهم أو سفك دمائهم, أوانتهاك أعراضهم, 
أو حبس حقوقهم, أوترك تعريفهم ما يجب عليهم فى أمردينهم ودنياهم أ بإهمال إقامة الحدود 
فيهم وردع المفسدين منهم أوترك حمايتهم وحماية حورتهم, أو مجاهدة عدوهم, أوترك سيرة العدل 
ويجلب المنافع لهم . ويوقر كبيرهم . ويرحم صغيرهم . ويحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما 
يكره لنفسه. 

فمن قلب القضية وضيع ما استرعاه اللّه أوخانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد 
يوم القيامة < وَيَوْمَ يَعَض الظَالمُ على يَدَيْهِ يول يَاليْتَنِي اتَحَذْس مَعَ الرَسُول سبيلا© يَاوَيْلتِي لَبْتَنِي 
لَمْ أتخذ فلاا ليلا 4 [الفرقان: /1ا-8]. 


واللّه أعلم 


to 


(47) باب رفع الأمانة 


ofr o 


I mE:‏ عن حذيفة 045" قال: حا مول الله ب دين قذ رأثت 
أَحَدَهُمَا َك أَنْتَظِرُ الآخر. حَدَتنَا « أن الأمّانة تنبت في جندر قُلُوب الرّجَال. ت 
رل الْقَرَآن. فَعَلِمُوا م مِنَ الْقَرْآن وَعَلِمُوا مِنَا لسُنة». ثم حَدَثنَا عَنْ رفع الأمَانة قال 
« يام لجل النوْمَة فض الأمانة من قَلِهِ. قر هام لَالوكت. مام 
الَوْمَة فض الأمَانَةٌ ين قَلِه. فَيَظَلُأنَرْهَا مضل الْمَخْل. كَجَمْر وَحْرَجْعَه على 
رجلك. فط فعا مرا ولس فيو شي م اة حصى فَدحْرَجَهُ على رجي 
قيُمبِمٌ الاس يَتَبَانَعُون. لا يَكَاهدُ أَحَدٌ يودي الأمَانَة حَتىيُقَال: إن في بي فلان 
و اا اهلها وَمَافِي قَلِهِ يقال 
حَبَّةِمِنْ خَردَل مِن إيمّان ». ولق أتى عَلَىَ زَمَان وَمَاأُبَالِي أَيَكُمْ بَايغت. أن كان 
مسْلِما رنه علي وه وين كان نمراك ا أَوْيَهُوويًا رة علي ساعيه. وأا 
اليَوْمَ فما كنت لأبايع مِنَكُمْ إلا فلانا وفلانا. 


المعنى العام 


من علامات الساعة رفع الأمانة بين الأفراد وإهدارهم حقوق بعضهم بعضاء وبين الحكام 
والمحكومين وسيطرة الولاة على حقوق الرعية. 

وقد ورد فى الصنف الثانى قوله صلى اللّه عليه وسلم: « إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل: 
كيف إضاعتها يا رسول اللّه؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» وفى الصنف الأول 
حديث حذيفة الذى يريط الأمانة بقوة الإيمان. فحيث نزل الإيمان فى القلوب. وثبت فى النفوسء, 
واستوثق بقراءة القرآن والتفقه فيه. ورسخ بالسنة والعمل بهاء تحققت الأمانةء وتمكنت, وأصبح 
الدين مانعاً من الخيانة, وحائلا بين شهوات النفس والشيطان وبين حقوق الآخرين. 

أما حيث يضعف الدينء وتغلب الشهوات, وتسيطر المادية. فإن الأمانة ترتفع من النفوس. كما 
يرتفع النور من القلوب. ويحل محل هذا النور الإلهى الران والغشاوة. وينكت فى القلب نكتة سوداء 
وكما بدا الإسلام غريبا سيعود غريباء وستقل الأمانة, حتى لا يكاد الأمين يوجد. وحتى تسرى بذكره 
710 حا أبُو بكر إن أبي ية َتنا بو مُعَاويةَ وَوَكِيعٌ ح وحَدَننَا أبُو كرَيْبٍ حَدَنَنا أبو مُعَاويَةَ عَنِ الأغمّش عن يد بن 

وَهْب عن حذيفة 


- حدما ان نُمَيْرٍ حَدَكنَا أبي ووكيع ح وحَدا إسْحَق نن إنراهيم حدما عيسّى بن بوس جَييغا عَن الأغش 
بهذا الإسْتادٍ مثلّهُ. 


toy 


الركبان. وحتى يقال إن فى مكان كذا رجلا أميناًء وترى الرجل فيعجبك منظره وقوته وذكاؤه, فإذا ما 
عاملته وجدته خائنا غير أمين. 

إن الخيانة مرض ووياء ينتقل بالعدوى, وإذا كانت بعض المواطن الإسلامية اليوم لا تزال 
تحتفظ بقدر من الأمانة, فإن اتصالها بالخائنين سيؤدى بها عما قريب إلى رفعهاء وإن من العجيب 
أن الأمانة ارتفعت بين المسلمين» بينما تمسك بها وحافظ عليها كثير من الكفارفى عصرنا 
الحديث. حتى أصبح المسلمون صورة سيئة للإسلام, وما الأمانة المادية المالية إلا صورة من صور 
الأناتة النشروعة: الى تقل فى أمنانة الله لى كلفه, قاين أمائة والأذن أمانة واللساة أمانة: 
والتكاليف الشرعية أمانة. كل ذلك طلب صاحبها وخالقها أن يحافظ عليهاء وأن توضع وتستعمل فى 
مواضعها المشروعة. فمن خالف فقد ضيع الأمانة وإذا كان حذيفة نه وهوالمتوفى سنة ست 
وثلاثين من الهجرة قد أسف على الأمانة ونعى على المسلمين ضياعهاء فمن لها اليوم ينعاها ويبكى 
عليها؟ اللهم رحمتك وهدايتك وتوفيقك فليس لنا اليوم سواك. 


المباحث العريية 


( عن حذيفة ) بن اليمان. ولاه عثمان على المدائن. وقتل عثمان وهو عليهاء وبايع لعلى, 
وحرض على المبايعة له والقيام فى نصره. ومات فى أوائل خلافته, وحديثه هذا إنما ساقه -والله 
أعلم- بالمدائن وليس بالمدينة لكثرة الأمناء بها حينئذ من الصحابة والتابعينء وكانوا يتجرون فلا 
يصح أن يقال: إلا فلانا وفلانا. 

( حدثنا رسول الله ي حديثين ) معناه: حدثنا حديثين فى الأمانة. وإلا فروايات حذيفة 
كثيرة فى الصحيحين وغيرهماء قال صاحب التحرير: وعنى بأحد الحديثين قوله: حدثنا أن الأمانة 
نزلت فى جذر قلوب الرجالء وبالثانى قوله: ثم حدثنا عن رفع الأمانة...إلخء وقيل: هذان حديث 
واحد. ولعل الثانى فى حديث عرض الفتن الآتى فى الباب التالى. 

( فنزلت فى جذر قلوب الرجال ) «الجذر» بفتح الجيم وكسرهاء الأصل فى كل شىء وذكر 
الرجال للتغليب. ونزولها فى جذر قلوب الرجال كناية عن خلق الله تعالى فى تلك القلوب قابلية 
السنة ما يتلقونه عن النبى وَل واجبا كان أو مندوبا. 

( ثم حدثنا عن رفع الأمانة ) المراد برفع الأمانة إذهابها وحدها أو إذهاب الأمناء وقبضهم, 
بحيت يكون الأمين معدوما أو شبه معدوم. والأمانة ضد الخيانةء وقيل الفرائض والتكاليف. وسيأتى 
توضيح هذا البحث فى فقه الحديث. 


fof 


( ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة ) بعض القبض, وذكرالنوم كناية عن ذهابها فى 
الغفلة وضعف العقيدة والإيمان, ولیس المراد أنها تقبض فى الليل دون النھاں وفى القاموس: قبض 
مبنى للمجهول: مات, فشبه ذهاب الأمانة بالموت. 

( فيظل أثرها مثل الوكت ) بفتح الواووسكون الكاف, الأثراليسير. وقيل: السواد اليسير. 
وقيل: أثرالنار من السواد فى اللون. وأصل « يظل » معناه يعمل بالنھاں ثم أطلق على كل وقت. وهى 
هنا على بابهاء لأنه ذكرالحالة التى تكون بعد النومةء والمعنى: أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها 
إلا الأثرالخفيف الذى يشبه الوكت فى ظاهر البدن. 

( فيظل أثرها مثل المجل ) بفتح الميم وسكون الجيم وفتحهاء لغتان, والمشهور الإسكان, 
يقال: مجلت يده بكسرالجيم تمجل بفتحها مجلا بفتحها أيضاً ومجلت يده بفتح الجيم تمجل 
بضمها مجلا بسكونها لغتان مشهورتان, والمجل: ارتفاع فى الجلد يظهر فى اليد من العمل بفأس أو 
نحوهاء وفى الرجل بسبب الحذاء ونحوه. ويصير مثل القبة. ويمتلىء بالماء. 

) كجمر دحرجته على رجلك ( أى كأثرجمر. أو كمكان جم فقى الكلام مضاف محذوف. 


(فنفط فتراه منتبراً ) نفط بفتح النون وكسرالفاء: انتفخ, وانتبرالجرح وانتفط إذا ورم 

وامتلأ ماء. قال النووى: ولم يقل نفطت مع أن الرجل مؤنثة. إما أن يكون ذكره نفط » إتباعا للفظ . 
الرجل. وإما أن يكون إتباعا لمعنى الرجل. وهو العضواه ولكننا قلنا سابقا: إن فى الكلام مضافاً 
محذوفاء تقديره: كمكان جمر دحرجته على رجلك فنفط, ففاعل نفط يعود على مكان دحرجة الجمر 
وليس على الرجل. 

قال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئًا فشيئاً. فإذا زال أول جزء 
منها زال نورهاء وخلفته ظلمة كالوكت. وهو اعتراض لون مخالف للون الذى قبله. فإذا زال شىء آخر 
صار كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة. وهذه الظلمة فوق التى قبلهاء ثم شبه زوال ذلك 
النوربعد وقوعه فى القلب. وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على 
رجله. حتى يؤثرفيهاء. ثم يزول الجمر, ويبقى التنفط, وأخذه الحصى ودحرجته إياه أراد به زيادة 
البيان وإيضاح المذكور. 


( فيصبح الناس يتبايعون ) أى يبيعون ويشترون. 

( لا يكاد أحد يؤدى الأمانة ) تصويرلقلة الأمانة وندرتهاء وقرب رفعها نهائياً. 

( حتى يقال: إن فى بنى فلان أمينا ) فى رواية البخارى « فيقال» وهذا تصويرثان وكناية 
عن ندرة الأمين. 


( حتى يقال للرجل ما أجلده. ما أظرفه, ما أعقله ) « ما أجلده» أى ما أقواه وأصلبهء 


foo 


ودما أظرفه » أى: ما أحسن وجهه وهيئته ولسانهء و« ما أعقله» أى: ما أقوى عقله وذهنه وتفكيره 
وتمييزه الحسن من القبيح. 

( وما فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ) الخردل نبات له حب أسود مقرح» صغير 
جداً. يضرب به المثل فى الصغر بين الحبوب والواحدة خردلة. وليس المقصود من حبة الخردل هنا 
وزنها على الحقيقة. بل المراد المبالغة فى الصخر وهل المراد من الإيمان الأمانة باعتبارها لازمة لهء 
أوحقيقة الإيمان؟ سيأتى توضيحه فى فقه الحديث. 

( ولقد أتى على زمان ) يقصد زمان الصدرالأول فى الإسلام. 

( وما أبالى أيكم بايعت ) من المبايعة بالخلافة, أو من البيع والشراء. 

التحقيق سيأتى بيانه فى فقه الحديث, و« أيكم» بالنصب مفعول مقدم لبايعت. والجملة معمول 
« أبالى » والمعنى: كنت فى هذا الزمان لوثوقى بوجود الأمانة فى الناس, أقدم على مبايعة من اتفق, 
من غير بحث عن حاله. 

( لكن كان:مسلماً ) أى لكن كان من بايعقة ما ولك حف ما 

( ليردنه على دينه ) أى ليرجعنه دينه وأمانته إلى بحقى, ويحول بينه وبين الخيانة. 

( ليردنه على ساعيه ) أى الوالى عليه. فإنه أيضاً كان يقوم بالأمانة فى ولايته. 
فيستخرج حقى منه . وأكثر ما يستعمل الساعى فى ولاة الصدقة ويحتمل أن يراد به هنا 
الذى يتولى قبض الجزية. 

( وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً ) يحتمل أن يكون ذكره بهذا اللفظ. 
وأبهم لعدم جرح المخاطبين بما يعادل اتهامهم بالخيانةء ويحتمل أن يكون قد سمى اثنين من 
المشهورين بالأمانة إذ ذاك. فأبهمهما الراوى. والأول. هوالظاهر. لأنهم إنما يبهمون فى الذم. أما فى 
الوصف بالمدح فلا داعى للإبهام. ولكن إبهامه هوليحسن كل من المخاطبين الظن بنفسه. والمعنى: 


فقه الحديث 


قال اللّه بعلي ظإ انا عَرَضَنَا الأمَانَة عَلى السَّمَوَات وَالأَرْض وَالْجبَال E‏ أن يَحْمِلنَهَا وَأُْشْفَقَنَ 
مِنَهَا وَحَمَلَهَا الإِْسَانُ إن كان ظَلُومًا جَهُولا 4 [الأحزاب: 0( 


قال صاحب التحرير: الأمانة المذكورة فى الحديث هى الأمانة المذكورة فى الآية, وهى عين 
الإيمان, فإن استمكنت فى القلب قام بأداء ما أمربه. واجتنب ما نهى عنه. 
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وقال ابن التين: الأمانة كل مايخفى ولا يعلمه إلا اللّه من المكلف. وعن ابن عباس: هى الفرائض 
التى أمروا بها ونهوا عنها. وقيل: هى الطاعة. وقيل: هى التكاليف. وقال ابن العربى: المراد بالأمانة 
فى حديث حذيفة الإيمان. وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها: أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف 
الإيمان. حتى إذا ما تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف 
فى ظاهرالقلب. وقال حذيفة هذا القول لما تغيرت الأحوال التى كان يعرفها على عهد الذبوة 
والخليفتين فأشار إلى ذلك بالمبايعة. وكنى عن الإيمان بالأمانة, وعما يخالف أحكامه بالخيانة. اه 

فالأمانة فى قول جميعهم: الطاعة والفرائض التى يتعلق بأدائها الثواب ويتضييعها العقاب. 

وما الأمانة فى الأموال إلا جزئية من جزئيات الأمانة فى معناها الشرعى العام. 

أما المبايعة المذكورة فى الحديث فالمراد منها المبادلة بالبيع والشراء. قال النووى: حمل بعض 
العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف فى أمور الدين. قال صاحب 
التحرير, والخطابى: وهذا خطأ من قائله. وفى الحديث مواضع تبطل قوله. منها قوله: « ولئن كان 
نصرانياً أويهوديا» ومعلوم أن النصرانى واليهودى لا يعاقد على شىء من أمور الدين. اه 

وقد يشكل على حديث حذيفة أن ظاهرقوله: « وأنا أنتظرالآخر» يفيد أن الأمانة لم 
ترفع» وأنه ينتظر رفعهاء وقوله: « أما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا» يفيد أنها قد 
رفعت» وفى هذا تعارض. 

وقد أجاب عن هذا الحافظ ابن حجر فقال: إن آخر الحديث يدل على قلة من ينسب للأمانة 
بالنسبة إلى حال الأولين. فالذين أشار إليهم بقوله: « ما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا» هم من أهل 
العصر الأخير الذى أدركه. والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل, وأما الذى ينتظره. فإنه حيث 
تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر 


واللّه أعلم 


foY¥ 


)۸٤(‏ باب الفتن التى تموج موج البحر 


I to‏ عر حُدَيْقَةَ 4" قَال: كنا عند عُمَرَ. فَقَال: اكم ممع رَسُولَ الله لل 
َذْكْرُ الفِنَن؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نحن سَمِعْنَاهُ. فَقَال: لَعَلّكُمْ تغنون فتنة الرَجُل في أَهْلِه وَجَارِه؟ قالوا: 
أجَل. قَال: تلك تَكَفرُهَا الصّلاةٌ وَالصيَامٌ وَالصَّدَقَةُ. ون يكم سرع النبي وَل ذكر الْفِعَنَ 
التي وح مَوْجَ الْبَخْر؟ قال حُدَيْمَةُ: اكت الْقَْمُ. فَقْلْت: أنا. قال: أنت لِلو أوك! قال 
حذَيفة: سرغت رَسُول الله #4 يفول « تَعْرَّضُ اَن عَلَى اقلوب كالحصيير عودًا غودا. 
فاي لب اشر ها نكت فيه َة سَوداء. واي قَلْب أَنْكَرَهَا نكت فيه نكتةٌ بَنْضَاءْ. حتى تصِير 
عَلَى قَْبَئْنِء عَلَى أَيَّض مغل الصّفا. فلا تض ره فتنة ما امت السَمَوّات والأرض. وَالآخرٌ 
اسرد مراد کالگوز ميا لا تغرف مغرُوفا رلا بلک كرا لا ا أشرب بن هواة ». 
قال حُذَيْفَةٌ: وَحَدَنَةُ؛ أن بَيْنَك وَبَيْنهًا بَابَا مُعْلَقَا بُوشِك أن يُكْسَّر. قال عُمَرٌ: أكسمْرًاء لا أبَا 
لَك! فَلَو أنه فح لَعَلَّهُ كان يُعَادُ. قَلْت: لا بل يُكْسَرُ. حدق أن ذلك ااب رجز قر أ 
يُموت. حَدِينًا لَيْس بالأغاليط. قال أو خَالِد: فَقَلْت لِسَعْدِ: يَا ابا مَالِكِ! ما اود مُرْبَادًا؟ 
قَال: شِدَة لاض في سَوَادٍ. قال قلت: فَمَا الْكُورُ مُجَحْيًا؟ قال: مَنكُوسًا. 

4 ل عن رنیي'؛ قال : لما قَدِمَ حُدَيْعَةٌ مِنْ عند عُمَرَء جس فَحَدَتَنَا . فَقَالَ : 
إن أمِيرَ الْمُؤْنِينَ أفس لَمّا جَلَسْت إِلَيْهِ سَأل أصْحَابَهُ : گم يخفظ فول ر سُول الله يله في 
الف ؟ وَسَاقَ الحديث بيفلٍ حديث أبي حال . وم ذكر ت تفيير أبي مَالِكِ لِقَولهِ 
«مُرْبَادًا مُجَحيًا ». 


ان 
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: حُدَيْعَةَ ڪه أن عُمَرَ قَال: من يُحَدُثناء أو قال: يكم يُحَدَثنَا 


ANN ON 


Y€ 
(وفيهم ديق َا قال رَسُول الله يك في الْفَِةٍ؟ قال حُدَيْمَة: أنا. وَسَاق الْحَديسث‎ 
بالأغَالِيط. وقال: يعي أنه عَنْ رَسُول الله لل.‎ 


(11) دنا مُحمَه بن عند اله ين تمر حَدننا ُو حال يخي سلما ن يان عن مغد بن طارق عن رجي عن حدَيْقة 

٠٠٠‏ ويي ابن أبي عْمَرَ حدا مروا الفراري حا ابو مالك الأشجمي عن ري 

00٠٠‏ وحَدِي مُحَمَد ن امن وَعَمْرُو ٿن علي وعفَه بن ْم المي فَالُوا حَدننا محمد ن أبي عدي عن لمان الَيِمِيٌ 
عن نَم بن ابي هِندٍ عن ربعي بن حراش عن حُذَيْفَة 


foA 


المعنى العام 

صورة رائعة لمجالس الحكام والأمراءء صورة خالية من الغيبة والنميمة والوشاية والإيقاع بالناسء 
صورة يجتمع فيها الملك والدين والوعظ وملائكة الرحمة. صورة يفتتحها الخليفة عمرين الخطاب 
دنه بسؤال رعيته عما يحفظون من حديث رسول الله يي فى الفتن. وصورة يجيب الصحابة فيها بما 
ا وود و ع الوا بو عا تي و ار 
او ر CT‏ ري ا 
الله ب قال له عمر: A EE SSN‏ الله EE Ea‏ 

قال حذيفة: سمعت رسول الله يَله: يقول: تعرض الفتن على القلوب فتنة فتنة. كما يعرض 
ناسج الحصير على الخيط عوداً عوداً. فكل قلب يقبلها ينقط فيه نقطة سوداء. حتى يتحول نوره إلى 
ظلام, وحتى يطبع عليه الران. وحتى يغلق عن سماع الخير والمعروف. وحتى ينصرف إلى الشر 
والهوى. وحتى يندفع فى تيار الإيذاء وسفك الدماء. 

وكل قلب ينكرها يزداد نوراً على نون وإيماناً فوق إيمان, حتى يصبح الناس أمام الفتنة أحد 
رجلين. رجل قلبه بياض ناصع. لا يقبل الدخن, كالحجرا لأملس الذى لا يقبل الشر. ورجل قلبه أسود 
لا يبصرولا يعقل» فرفع عمريديه. وقال: اللهم لا تدركنى. فقال حذيفة: لا تخف لا بأس عليك منها يا 
أميرالمؤمنين . إن بينك ويينها بابا مغلقاء يوشك أن يكس قال عمر: لا أب لك يا حذيفة؛ يكس رأو 
يفتح؟ قال: لا يفتح. بل يكسر. قال: أكسراً؟ قال: نعم. قال إذا كسر لم يغلق, لو أنه فتح لعله كان 
يعاد. قال: يكسر ولا يغلق إلى يوم القيامة. 

ثم قال حذيفة: يا أميرالمؤمنين, إن هذا الباب الذى بينك وبينها رجل يقتل أو يموت وكان عمر 
ده يعلم أنه هو الباب علماً مؤكداً. كما يعلم أن بعد النهارليلاً فاستعاذ من الفتنة. نعوذ بالله منهاء 
ونسأله العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة رب العالمين. 


المباحث العريية 


( يذكرالفتن ) قال أهل اللغة: أصل الفتنة فى كلام العرب الابتلاء والامتحان 
والاختبار. قال الراغب: أصل الفتن إدخال الذهب فى النار لتظهر جودته من رداءته 
ويستعمل فى إدخال الإنسان النار, ويطلق على العذاب, كقوله: « دوقو فِتَتَتَكُمْ 4 
[الذاريات: .]١5‏ وعلى الاختبار كقوله: وتناك فْتَونَا 4[طه ].٠‏ وفيما يدفع إليه الإنسان 
من شدة ورخاء., وفى الشدة أظهر معنى, كرا سنا قال تعالى: : وَنَبْلُوكُمْ بالشّرٌ 
وَالْخَيْرِفِتََة [الأنبياء: 0" ] ومنه قوله: $ إن )كاذو لَيَفْتَنُونَكَ 4[الإسراء: ”/] أى يوقعونك 
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فى بلية وشدة فى صرفك عن العمل بما أوحبى إليك. وقال غيره: أصل الفتنة الاختباں ثم 
استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه. ثم أطلقت على كل مكروه. أوآيل 
إليه. كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. 

( لعلكم تعذون ) بفتح التاء. أى تريدون وتقصدون. 

( فتنة الرجل فى أهله وجاره ) فتنة الرجل فى أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم 
وشحه عليهم. وانشغاله بهم عن كثير من الخير, كما قال تعالى: 9 إِنْمَا أُمْوَالْكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِثْنَة 4 
[الأنفال: ۲۸] أولتفريطه فى ما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم, فإنه راع لهم ومسئول عن 
رعيته. وكذلك فتنة الرجل فى جاره من هذا القبيل. 

وذكر «الرحل» لأنه الغالب, وصاحب الحكم فى داره وأهله وإلا فالنساء شقائق الرجال 
فى الحكم. 

( قالوا: أجل ) حرف جواب مثل نعم وعن الأخفش: هى بعد الخبر أحسن من نعم. 

( التى تموج موج البحر ) أى تضطرب, ويرفع بعضها بعضاًء وشبهها بموج البح رلشدة 
عظمهاء وكثرة شيوعهاء قال الحافظ ابن حجر: كنى بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعةء وما 
ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. 

( فأسكت القوم ) «أسكت» بهمزة قطع, كذا هو فى الأصول قال جمهور أهل اللغة: سكت 
وأسكت لغتان بمعنى صمت, وقال الأصمعى: سكت صمت وأسكت أطرق. 

وإنما سكت القوم لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة. بل حفظوا النوع الأول. 

( فقلت: أنا ) فى رواية البخارى: قلت: « أنا كما قاله» أى أحفظه كما قاله. وفى رواية أخرى 
للبخارى « أنا أحفظه كما قال». 

( قال: أنت؟ لله أبوك ) كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بهاء فإن الإضافة إلى العظيم تشريف 
كحت الله وكاقة الله قال صاحب التحرير: إذا وجد من الولد ما يحمد قيل: لله أبوك حيث أتى 
بمثلك, وفى رواية البخارى « هات إنك لجرىء» وفى رواية أخرى « إنك عليه [أى على الرسول ٍ] أو 
عليها [على المقالة] لجرىء. فكيف قال؟ ». 

( تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً 1 ند ختلف فى ضبط «عوداً عودا » على 
ثلاثة أوجه: بضم العين وبالدال, وهو أظهرها وأشهرهاء وبفتح العين وسكون الواو مع دال فى آخره. 
أى تعاد وتكرر شيئاً بعد شىء, وبفتح العين وسكون الواو مع ذال معجمة بدل الدال. ومعناه سؤال 
الاستعاذة منهاء كما يقال غفراناً غفراناء أى نسألك أن تعيذنا من ذلك, ومعنى تعرض تلصق بعرض 
القلوب, أى جانبها كما يلصق الحصير بجنب النائم, ويؤثر شدة التصاقها به. وقال بعضهم: معناه: 


۰ 


تظهر على القلوب» أى تظهر على القلوب فتنة بعد أخرى. كما ينسج الحصير عوداً عوداء وشظية بعد 
أخرى. وذلك أن ناسج الحصير عند العرب كلما صنع عوداً أخذ آخر ونسجه. 

( فأى قلب أشريها ) أى دخلت فيه دخولا تاماً وألزمهاء وحلت منه محل الشراب» ومنه قوله 
5 وه J‏ 0 0 ك 5 9و ٠. 01 da‏ .2 5 5 
تعالى: ل وأشريوا فِي قلويهم العِجَلَ 4 [البقرة: 17] أى حب العجلء ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة, 
أى خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك لها. 

( نكت فيه نكتة سوداء ) أى نقط فيه نقطة. قال ابن دريد وغيره: كل نقطة فى شىء 
يخلاف لونه فيو تك 
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( وأى قلب أنكرها ) أى ردها ولم يقبلها. 

( حتى تصير على قلبين ) أى حتى تكون الفتنة أمام نوعين من القلوب. 

( على أبيض مثل الصفا ) «الصفاء الحجر الأملس الذى لا يعلق به شىء و»أبيض» صفة 
لموصوف محذوف. و»مثل الصفا» صفة أخرى للموصوف المحذوف. وليس صفة لأبيض. والتقدير: 
على قلب أبيض على قلب مثل الصفاء فشبه شدة القلب على عقد الإيمان وسلامته من الخلل وأن 
الفتن لا تلصق به ولا تؤثر فيه بالحجرالأملس الذى لا يعلق به شىء. 
« مریئد» بتشديد الدال أيضاًء مع الرفع على الوصف, والمريد الذى يجمع بين شبه البياض مع السواد, 
أى هو ما فيه شىء من بياض يسير يخالط السواد. وقيل: مربد لون بين السواد والغبرة وقيل: أن 
يختلط السواد بكدرة. 

( کالگ ور خخا )الکو إضاء لهي خر يه الا مخضا يضم المية وفع الجيع 
وتشديد الخاء المكسورة. أى مائلا منكوساً مقلوبا. فوصف القلب الآخر بوصفينء بالسواد مع الغبرةء 
وشبهه بالكوز المنكوس» فكما أن الكوز المنكوس لا يعلق به ماء كذلك هذا القلب لا يعلق به خيرولا 


حكمة,. كما قال: 
) لايعرف معروفاً ولا ينكر منكرا ) صفة ثالثة للقلب. أى لاينصاع إلى معروف ولا 


( إلا ما أشرب من هواه ) استثناء منقطع. أى لكن يتبع هواه الذى تمكن منه. 
( قال حذيفة: وحدثته ) أى وحدتت عمر طن 


( أن بينك ويينها باباً مغلقاً ) أى بينك وبين الفتن المذكورة بابّا مغلا وأنه لا يخرج منها 
شىء فى حياتك, وفى رواية البخارى « ليس عليك منها بأس يا أميرالمؤمنين, إن بينك وبينها بابًا 


١ 


مغلقا» وكأنه مَثّل الفتن بدارومثل حياة عمربباب مغلق لهاء ومثل موته بفتح ذلك الباب» فما دامت 
حياة عمر موجودة فالباب مغلقء لا يخرج شىء مما هوداخل تلك الدار, فإذا مات انفتح ذلك فخرج 
ما فی الدار 
2 5 : . 5 . 

( يوشك ان يكسر ) «يوشك» بضم الياء وكسرالشين. ومعناه يقرب. 

( أكسرا؟ لا أبالك ) «كسرا» مفعول مطلق لفعل محذوف. أى أيكسر كسرا؟ وملا أبالك» 
كلمة تذكرها العرب للحث على الشىء ومعناها أن الإنسان إذا كان له أب وحزيه امن ووقع فى شدة 
عاونه أبوه. ودفع عنه بعض الشدة, فلا يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد 
له معاون. 

( فلو أنه فتح لعله كان يعاد ) فإن المكسور لا يمكن إعادته. بخلاف المفتوح. ولأن الكسر لا 
يكون غالباً إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة, وفى روا ية البخارى « إذن لا يغلق أبدا » وفى رواية أخرى 
له ذلك أحرى ألا يغلق» وفى أخرى « ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة». 

( قلت: لاء بل يكسر ) أى قلت: لا يفتح. بل يكسر 

( وحدثته أن ذلك الباب رجل ) جاء هذا الرجل مبينا فى رواية البخارى وأنه عمركه. فإن 
قيل: كيف يفسرالباب بعمر مع أنه قال قبل: « إن بينك وبينها بابا»؟ قلنا إن المراد أن بين الفتنة 
وبين حياة عمربابا هو موته. فالباب موت عم وهو بين حياة عمر ويين الفتنة. ففى الكلام مضاف 
محدوف» أى ذلك الباب قتل أو موت رجل. 

( يقتل أو يموت ) على الشك من حذيفة. أو أن حذيفة سمعه كذلك من النبى يلد وسيأتى 
مزيد بحث له فى فقه الحديث. 

( حديثا ليس بالأغاليط ) «حديثاء مفعول مطلق لحدثته. والأغاليط جمع أغلوطة. وهى التى 
يغالط بهاء والمعنى: حدتته حديثاً صدقاً محققا, ليس هومن صحف الكتابيين: ولا عن اجتهاد ذى 
رأی» بل من حديث النبى وَل . 

( لما قدم حذيفة من عند عمر ) أى لما قدم حذيفة من المدينة إلى الكوفة. 


( إن أميرالمؤمنين أمس ) المراد بأمس - هنا - الزمان الماضى. لا أمس يومه. أى ليس 
اليوم الذى يليه يوم تحديته. وأكثرالعرب يبنى « أمس» على الكسر معرفة. ومنهم من يعريه معرفةء 
وكلهم بعريه إذا دخلت عليه الألف واللامء أوصيره نكرة. أو أضافه. 

( أيكم يحدثنا ما قال رسول الله ييه ) « ما» موصولة مفعول « يحدثنا» والعائد محذوف أى 
يحدثنا الذى قاله. ويصح أن تكون مصدرية, والتقدير يحدثنا قول رسول الله وَل 


1۲ 


فقهالحديتث 


قال الزين بن المنير: والفتنة بالأهل تقع بالميل إليهنء أو عليهن. فى القسمة والإيثارحتى فى 
أولادهن. ومن جهة التفريط فى الحقوق الواجبة لهن, وبالمال يقع الاشتغال به عن العبادةء أو 
بحبسه عن إخراج حق الله تعالى, والفتنة بالأولاد: تقع بالميل الطبيعى إلى الولد وإيثاره على كل 
أحد. والفتنة بالجار: تقع بالحسد والمغامرة, والمزاحمة فى الحقوق, وإهمال التعاهد, ثم قال: 
وأسباب الفتنة بمن ذكر غير منحصرة فيما ذكرت من الأمثلة. 

وقال الحافظ ابن حجر: فتنة الرجل فى أهله وماله وجاره تكون بالالتهاء بهم أو أن يأتى لأجلهم 
بما لا يحل له. أويخل بما يجب عليه. 

ثم حكى إشكال ابن أبى جمرة على هذاء وحاصله. أن تكفير المحرمات والإخلال بالواجبات 
بالصلاة والصدقة مشكل. لأن الطاعات لا تسقط ذلك. وإن أريد تكفيرالوقوع فى المكروه والإخلال 
بالمستحب فلا يتناسب مع إطلاق التكفير. 

ثم أجاب عن هذا الإشكال بالتزام الشق الأول. وأن الممتنع من تكفير الحرام والواجب ما كان 
كبيرة فهى التى فيها النزاع والخلاف, وأما الصغائر فلا نزاع أنها تكفر لقوله تعالى: 3 إن تَجْتَنِبُوا 
كَبَائِْرَمَا تُنْهَوْحَ عَنْهُ تُكَفْرْعَنكُمْ سَيّتَاتِكُم 4 [النساء: ١؟]‏ الآية.اه 

وقال: واحتج المرجئة بظاهر الحديث على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر وحمله 
جمهور أهل السنة على الصغائر, عملا بحمل المطلق على المقيد.اه 

ونحن نميل إلى هذا الرأى. وإن كان الكلام فى تحديد الصغائر من المحرمات والكبائر 

وقال بعض الشراح: يحتمل أن تكون كل واحدة من الصلاة والصيام والصدقة مكفرة للمذكورات 
كلها. لا لكل واحدة منهاء ويحتمل أن يكون من باب اللف والنش بأن تكون الصلاة مثلا مكفرة 
للفتنة فى الأهل والصوم فى الولد...إلخ. 

والاحتمال الثانى ضعيف لا يعتد به. نعم قد تستقل الصلاة بتكفير ما ذكر ويكون الصوم والصدقة 
ونحوها لرفع الدرجات وزيادة الحسنات إذا لم تجد من الصغائر ما تكفرها. 

ثم إن المكفرات لا تختص بما ذكر, بل تعم العبادات» وإنما خصها بالذكر إشارة إلى عظم قدرهاء 
وتنبيها بها على غيرهاء فذكر من عبادة الأعمال الصلاة والصيام, ومن عبادة المال الصدقة, ومن عبادة 
الأقوال [فى رواية البخارى] الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

ثم إن التكفي رلا يختص بفتنة الرجل فى أهله وجاره وماله [الوارد فى رواية البخارى] بل نبه بها 
أيضا على ما عداهاء والضابط أن كل مايشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له. 


<Y 


قم إن ال لتكفيرالمذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات, ويحتمل أن يقع 
بالموازنة والله أعلم. 

والظاهر أن عمربن الخطاب وه كان يعلم ما يعلمه حذيفة عن الفتنةء وإنما أراد أن يسمعه» وأن 
يسمعه الصحابة ليحدروه. يدل على ذلك ما رواه البخارى من أن حذيفة سئل: أكان عمر يعلم الباب؟ 
قال: نعم, كما يعلم أن دون غد الليلة. أى أن ليلة غد أقرب إلى اليوم من غد. 

وقد روى الطبرانى « أن أبا ذرلقى عم فأخذ عمر بيده فغمزها. فقال له أبوذر: أرسل يدى يا قفل 
الفتنة» وفيه « أن أبا ذرقال: لا تصيبكم فتنة ما داع فيكم » وأشار إلى عمر. 
مررت ونحن جلوس عند النبى ييه فقال: « هذا غلق الفتنة, لا يزال بينكم وبين الفتنة باب 

وقال ابن بطال: إنما علم عمر أنه الباب لأنه كان مع النبى ييه على حراء. وأبوبكر وعثمان, 
فرجف, فقال: «اثبت فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان» أوفهم ذلك من قول حذيفة إنه يكسر اه 
والظاهر أن ابن بطال إنما أراد الاستدلال على أن عمر كان يعلم أنه سيموت شهيدا مقتولاء لأن ما 
ذكره ينتج ذلك ولا ينتج أنه الباب. 

ولهذا قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن عمرعلم الباب بالنص كما تقدم عن أبى ذروعن 
عثمان بن مظعون. 

فإن قيل: هل كان حذيفة يعلم أن عمر سيقتل؟ قلنا: الظاهر نعم فقد قال ابن ا لمنير: آثر حذيفة 
الحرص على حفظ الس ولم يصرح لعمر وإنما كنى كناية, وكأنه كان مأذونا له فى ذلك. 

وقال النووى: يحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمريقتلء, ولكنه كره أن يخاطبه بالقتل, لأن عمر 
كان يعلم أنه الباب» فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل. اه 

فإن قيل: إذا كان عمر قد علم ذلك. فهل شك فيه حتى سأل عنه؟ قلنا: يحتمل أنه شك 
الحاضرين. وهذا هوالظاهر 

فإن قيل: ألم يكن أحد من الصحابة يحفظ حديث الفتنة غير حذيفة؟ قلنا: لعل من سمعه من 
الرسول َد من الصحابة ماتوا قبله. 
ويؤخذ من الحديث 
-١ ٠‏ جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص, إذ تبين أن عمر لم يسأل إلا عن فتنة مخصوصة. 


؟- أن الأهل والأولاد والأموال والجار فتنة موقعة فى الذنوب. 


٤ 


-٣‏ أن هذه الفتنة ونحوها تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والعبادات. 
-٤‏ فيه علم من أعلام النبوة. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بالفتنة الكبرى. ووفع ما أخبربه. 


4- أن هذه الفتنة الكبرى إذا وقعت ظل باب الشر مفتوحا بين المسلمين. ووقع بأسهم بينهم. ففى 


واللّه أعلم 


(65) باب بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 


الضف 


عن أبسي هُرَيْرَ رة اه" قال: قال رَسُولُ الله يي « بدا الإشلام 
غَرِيًا وَسَيَعُودُ كمَابَداً غْرِيبًا فَطُوبَى للغرباء «. 


0-4 جد عن ابن عُمَرَ رضي الله عنه'؛ عن الي يإ قال: « إن 
الإسْلامَ بدا غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غْرِيًا كما بدا وَهْوَيَأرِرُ ين الْمَسْجدَيْنٍ كما تار 


25-6 عن أبي هرر ةط" أنّ رول الله يل قال: « إِنّالإيسَان 
لأر إلى الْمَدِسَةٍ كَمَا تأر ال إلى جُخْرِهَا ». 


المعنى العام 


كم أوذى الصحابة بسبب إسلامهم. وكم كان المتمسك بدينه كالقابض على الجمر, وكم كان 
الذين كفروا من الذين آمنوا يضحكون, وإذا مروا بهم يتغامزون, وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. 
بدأ الإسلام هكذا غريبا بين المشركين, وهواليوم يعود غريبا بين أهله المسلمين. ا على 
إبجلاية تي نظر E‏ متاخرا جامداً. وأصبحت شعائر الإسلام غريبة فى مجتمع المسلمين, 
وأصبح المنكر معروفاً. والمعروف منكراء ولم يعد بينهم أمر بالمعروف كين عن لسك رزو أمر 
بالمنكرونهى عن المعروف فى بلاد دينهم الرسمى الإسلامء وأشخاص يسمون بأحمد ومحمد. فأى 
غربة للإسلام أشد من هذه الغرية؟ وأى عزلة لتعاليمه فون هذه العزلة؟ فطوبى لمن تمسك بدينه فى 
هذا الوسط المنحرف. وحسن مآب لمن عُدُوا بسبب إسلامهم من الغرياءء وهنيئاً لهم تشوفهم إلى 
الحرمين الشريفين اللذين تهفو إليهما نفوس المؤمنين, وتهوى إليهما أفئدة العابدين. نعم ففيهما 
ترتوى النفوس الظامئة, وترتاح الأفئدة القلقة المضطرية. وتسر القلوب الحزينة, وترتع فى رياضها - 
رياض الجنة- الأرواح المقيدة المكبوتةء فاللهم يسرها لناء ويسرنا لهاء واجعلنا من الغرياء. 


2. 


۲٣۲(‏ )حا محمد بن عاد وان أبي عُمَرَ جمِيعًا عن مَروان الْقَرَارِي فال اين عاد َتنا مَرْوَانُ عَنْ يزيد ييي ابن كيْسَانَ عن 
أبي حازم عن أبي هْرَيرَة 

( ۰۰ ) وَحَدئِي محمد ن رافع وَالْفَضْلُ بن سَهلٍ الأغْرّجٌ فالا حَدنَا شاه ن سار حدقا عام وهو ابن محم الْعُمَرِيُ عَنْ 
بيه عن ابن عُمَرَ 

۲٣٢(‏ )حدقا یو کر ن أبي هة حدقا عبد الله ن مير وأو أسامة عن عد الله بن عْمَرَ ح وحذاقا ان مير حَدنا أبي 
حا عبَيدُ الله عن خيب بْن عَبْدِ الرَحْمَنِ عن حفص بْن عاصِم عن أبي هُرَيْرة 


a 


المباحث العريية 


) بدا الإسلام غريبًا ) قال القرطبى: «بدأ» بدون همزلازم, وبالهمز متعد. ومنه كيدا الله 
الخلق» والرواية فى الحديث بالهمزلا غير مع أنه لم يذكرله مفعولء إذ « غريبًا» حال فيضمن معنى 
« طراً» وأنكر بعضهم همزه, وقال إنما هوريدا » بمعنى ظهر., و»الغريب » هو النازح من وطنه إلى 
مكان جديد ليس وطنا له ومنیاتی شرحه فی هذا الحديث. 


( فطويى للغرياء ) فعلى من الطيب. قاله الفراء. وقال: إنما جاءت الواولضمة الطاء. قال: 
وفيها لغتان. تقول العرب: طوباك وطوبى لك. والأخيرة جاء بها القرآن قال تعالى: < طُويَّى لَهُمْ 
وَحُسْنُ مَآبِ 4 [الرعد: 14] وفى معناها قيل: طيب العيش. وقيل: فرح وقرة عينء وقيل: نعم ما لهم, 
وقيل: غبطة لهم. وقيل: حسنى لهم وقيل: أصابوا خيراً. وقيل: خيرلهم وكرامة, وقيل: دوام الخير 
وقيل: الجنة. وكل هذه الأقوال قريبة. ومحتملة فى الحديث. 

١‏ كشايذا ) لكات مف المح كدف وما موصولة أن مرت وال ر وة هويا 
شبيها بالبدء الذى بدأه. 


( وهويأرزبين المسجدين ) «يأرن» بياء ثم همزة ثم راء مثلثة والأفصح كسرها ثم زاىء 
ومعناه ينضم ويجتمع. والمراد من المسجدين مسجد مكة ومسجد المدينة. 


( كما تأرزالحية إلى جحرها ) أى كما تنتشرالحية من جحرها فى طلب ما تعيش به. فإذا 
راعها شىء رجعت إلى جحرهاء وانكمشت فيه. 


فقهالحديث 


نقل القاضى عياض عن مالك أن الحديث خاص بالمدينة المنورةء فقال: إن معناه فى المدينة, 
وأن الإسلام بدأ بها غریباء وسيعود إليهاء قال القاضى: وظاهرالحديث العموم وأن الإسلام بدا فى 
أحاد من الناس وقلةء ثم انتشر وظهر. ثم يلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا فى آحاد وقلة أيضا 
كما بدأ. ثم قال القاضى عياض: ومعنى أنه يأرز إلى المدينة أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة, لأنه 
فى أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المديئة: اما مه كرا شت طا وا 
متشوقا إلى رؤية الرسول كي ومتعلما منه ومتقربا. ثم بعده هكذا فى زمن الخلفاء كذلك. ولأخذ سيرة 
العدل منهم. والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيهاء ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا 
سرج الوقت وأئمة الهدى لأخذ المنن المنتشرة بها عنهم, فكان كل ثابت الإيمانء منشرح الصدربه 
يرحل إليهاء ثم بعد ذلك فى كل وقت إلى زماننا لزيارة قبرالنبى يك والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار 
أصحابه الكرام. فلا يأتيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضى. 


1Y 


ونحن مع القاضى فى تفسير أرز الإسلام إلى المدينة. ولكن تفسيره عود الإسلام غريبا بما فسره - 
كما فسره بذلك غيره- لا يتفق وما نرى من انتشارالإسلام. وزيادة عدد المسلمين ودخول الناس فى 
الإسلام بين الحين والحينء ونحن فى آخر الزمان. 

فالأولى تفسيره بأن الإسلام بدأ غريبا فى نفوس الناس وسيعود غريبا فى نفوسهم وإن كثر عدد 
من ينتسبون إليه. والله أعلم. 

وقد أخذ القرطبى من قوله: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة» دليلا على مذهب أهل المدينة, 
وسلامتهم من البدع» وأن عملهم حجة كما رواه مالك. ورد عليه الحافظ ابن حجر بأن هذا إن سلم 
اختص بعصرالنبى َي والخلفاء الراشدين, وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة فى البلاد, ولا 
سيما فى أواخر المائة الثانية وهلم جرا فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. 


واللّه أعلم 


3A 


(41) باب ذهاب الإيمان آخرالزمان 


IE _ ۲۵۹‏ کاش و" أ أن رَسُول الله يد قَالَ « لا تقوم المّاعَة حى لا يقال في 
الأرْض: 1 الله «. 

بوم ° لچ عن أنس ذه 0" قال: قال زول الله كل « لا قوم الساعَهُ عَلَى أَحَدٍ 
يَقُول: ف الله ». 


المعنى العام 


علم من أعلام النبوةء وإخبار بالغيب أوحى الله به إلى نبيه يل ليحذرنا من الشرويبصرنا 
تخا فت الأو إن الأسلام يطعت رن فى البضرية :شيك فشينا: ويحتبكل ائ ف النفوين مانا 
تقد رمان حتى لاق مته اسه وخ يفيض الله المؤمتين'إيقاناً صافقا إلا حثالة معدونة 
فى المسلمين. وليس لها من حقيقة الإسلام شىء. تتمسك بالاسم وهى بعيدة عن المسمى, وتقرأ 
القرآن لا يجاوز حناجرهم. وتدعى الإيمان ولا أثرله فى قلوبهم, لا يؤمنون بحق, ولا يقولون: رينا اللّه. 
بصدق, أولئك شرار الخلق, وعليهم تقوم الساعة. 

فاللهم اقبضنا غير مفرطين ولا مضيعين. ونعوذ بك اللهم من هذا الزمانء ونسألك العفو 
والإحسان, إنك على كل شىء قدير 


المباحث العريية 


( على أحد يقول: اللّه الله ) هوبرفع اسماللّه تعالى. فلفظ الجلالة الأول مبتدأ 
والثائى حين والتقديّن الله الله النعيود يحق: EES‏ ا 
لا يظهر لنيابة التكرار عنه . والروايات كلها متفقة على تكريراسم الله تعالى فى الروايتين 
وجاء فى رواية «يقول: لا إله إلا الله». 


فقهالحديث 


فى معنى هذا الحديث جاء فى الصحيح: « لاتقوم الساعة إلا على شرار الناس » وفى مسلم « خير 
الناس قرنى, ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم, شم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا 


۲٣ 4(‏ )حدئني زُهيرُ ن خرب حَدَتَنَا عفان حَدَنَنَا حَمَّادٌ أخبرَنا ابت عن ن أنس 
000 حَدَنْنا عبد بْنْ حُمَيْدٍ أخبرا عَبْدُ الررَاق أخبرتنا مَغْمَر عن تابنك اعد ن أنس 


يستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنون, وينذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم السّمّن» وفيه « يبعث الله ريحا 
طيبة فتوفى كل من فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمانء فيبقى من لا خيرفيه» وفيه أيضا « فبينما 
هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة. فتأخذهم تحت آباطهم. فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم ويبقى 
شرار الناس, يتهرجون فيها تهارج الحمر ( أى يفحش الرجال بالنساء بحضرة الناس, كما يفعل 
الحمير) فعليهم تقوم الساعة » وفى البخارى: « لا يأتى عليكم زمان إلا الذى بعده شر منه حتى تلقون 
ريكم» وفيه « يذهب الصالحون الأول فالأولء ويبقى حفالة كحفالة الشعير أوالتمر ( أى ما يتساقط 
من قشورالشغير وال لا الهم اللداثاله» وفق يعض الرواحات: « تذهبون الخير فالخير. حتى لا 
يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمرينزو بعضهم على بعض نزو المعن على أولئك تقوم الساعة» وفى 
البخارى: « من شرارالناس من تدركهم الساعة وهم أحياء». وقد تقدم قبل ثمانية عشرحديثا أن 
رخا مازواه مسلم :إن الله يفت ريطا من ان الو من الخرير فلا ندع أحدا فى قليه مثفال 
حبة من إيمان إلا قبضته». 


وقلنا: إنه وأمثاله لا يتعارض مع ما جاء ذ قن المحيح ن فة تملك الله لخدو «لاتزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة» لأن معناه أنهم لا يزالون على الحق حتى 
تقبضهم الريح اللينة قبل يوم القيامة. فقوله فى الحديت « إلى يوم القيامة» معناه إلى أوائل 
ومقدمات يوم القيامة. 

قال الحافظ ابن حجر: ووجدت فى هذا مناظرة: أخرج الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال: لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلقء هم شر من أهل الجاهلية, فقال عقبة بن عامر: عبد اله أعلم بما يقول, 
ااانا قمعت رسول الله ع يقول: «لاتزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمرالله. ظاهرين لا 
برهم ين كالفهم حتى اتيم الساعة رهم على لإ ب فقال عبداللّه: أخل # وبحت الله ريحاء ربحها 
المسك» ومسها مس الحرير, فلا تترك أحداً فى قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. ثم يبقى شرار 
الناس فعليهم تقوم الساعة». 

قال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا فالمراد من قوله فى حديث عقبة « حتى تأتيهم الساعة» 
ساعتهم هم وهی وقت موتهم بهبوب الريح. 


واللّه أعلم 


{VY 


(۸۷) باب الاستسراربالإيمان للخائف 


0# نارف اع شق کک لا امع ر يلا ن ار لني كا 
يلظ الالام » قال فَقلَنَا: يا رَسُولَ الله وها تحاف عَلَيْنَا وحن مَا بَيْسَ السّتيائة إلى 
السَبْعِمائة؟ قال « إِنَكُمْ لاتذزون. لَعَلْكُمْ أن تبتلا » قال» قابتلینا. حى جَعَلَ الرَجُلُ مِنا ل 
يُصلّي إلا مرًا. 


المعنى العام 


عد الاستعذاد ادى الغزوات قال رسول الله 8 لأضحابة: اكتبواالئ:واخصوا غذى المسلمين: 
فصوا له فكان المسلمون:يين ستمائة وسنبيعمائة رجل. وشعر رسول الله يه بالزهو والإعجاب من 
الصحابة لكثرة عددهم, . فأظهر لهم الخوف عليهم, والشفقة عليهم. فقالوا: أتخاف علينا يا رسول الله 
وقد كثرعددنا؟ وقويت شوكتنا؟ وقد نصرنا الله ونحن فى قلة وضعف؟ فبين لهم رسول اللّه يل أن 
الكثرة قد لا تغنى عند البلاء. وأنهم سيمتحنون ا متحانا تنهار أمامه قوتهم, وتصير عنده هباء كثرتهم. 

فوقع لهم ما أخبرهم به صلى الله عليه وسلم, وابتلوا بالفتن التى تموج موج البح وامتحنوا فى 
دينهم حتى كان الرجل يخفى صلاته عن الآخرين ويصلى سرا خوفا وفرقا. 

لقد نبههم صلى الله عليه وسلم ليأخذوا حذرهم, بارع يما اف و عدو > وصدق 
الله العظيم حيث قال فيه: <لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول مِن أَنفْسُِمْ عَزِيِوْعَلَيْهِ مَا عبتم حَريصْ 
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤِْ مذين رَءوف رَحِيم #[التوبة: ۸] صلى الله وسلم ويارك عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 


) أحصوا س ( معناه عدواء وقد جاء فى رواية البخارى «اكتبوا لی . 

( كم يلفظ الإسلام ) معناه كم عدد من يتلفظ بكلمة الإسلام؟ و»كم» استفهامية ومفسرها 
محذوف. وتقديره: كم شخصاء و« بلقظ » فعل لازم ونصب «الإسلام « على نزع الخافض. والأصل 
يلفظ بالإسلام. والجملة فى محل النصب مفعول « أحصوا 5 وفى بعض الأصول « تلفظ » بالتاء بدل 


(5 ۲۳ )حَدننَا يو بكر بن أبي سيب ومُحَمَد ن عبد الله بن نمر وأو كريب واللّفظ لأبي كرب قَالُوا حَدَتنَا أبُو مُعَاوِبَةَ عن 
الأغمَش عن شقِيق عن حذيفة 


۷1 


الياء وبالفعل الماضى بدل المضارع. وفى رواية للبخارى: «اكتبوا من يلفظ بالإسلام ۸« من » مفعول 
«اكتبوا » وفى رواية النسائى : « أحصوا لى من كان يلفظ بالإسلام » وفى رواية: » أخصوا كل من 


( أتخاف علينا ) استفهام تعجب. وفى رواية بحذف الهمزة مع إرادة الاستفهام أيضا. 

( ونحن ما بين الستمائة والسبعمائة ) الجملة فى محل النصب على الحال من ضمير 
«علينا» ولفظا «الستمائة والسبعمائة » وقعا بالألف واللام فيهما فى رواية مسلم, مع أن الألف واللام 
تحذف من المضاف فى الإضافة المحضة, كما هناء وفى توجيهه قيل. إن لفظ « مائة» فى الموضعين 
منصوب على التمييزعلى قول بعض النحاة, وقيل: إن « مائة » مجرورة بالإضافة والألف واللام 

( لعلكم أن تبتلوا ) ولعل» للاستفهام على رأى الكوفيين. وعلق بها الفعل « تدرون » فجملتها 


( قال: فابتلينا ) أى قال حذيفة الراوى: فوقع لنا الابتلاء. 
فقه الحديث 


تضاربت روايات هذا الحديث فى عدد الصحابة تضارياً بيناً مع اتحاد المخرج» ففى البخارى 
« فقلنا: تخاف ونحن ألف وخمسمائة؟ » وفى رواية له « فوجدناهم خمسمائة ». قال النووى: قد يقال: 
وجه الجمع بين هذه الألفاظ أن يكون قولهم « ألف وخمسمائة » المراد به النساء والصبيان والرجال, 
ويكون المراد من قولهم « مابين ستمائة إلى سبعمائة » الرجال خاصة. ويكون المراد برواية 
« خمسائة » المقاتلين. ثم قال النووى: وهذا الجواب باطل برواية البخارى فى آخر كتاب السيرفى 
٠‏ باب كتابة الإمام الناس » قال فيها: « فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل» والجواب الصحيح -إن شاء 
الله تعالى- أن يقال: لعلهم أرادوا بقولهم « مابين الستمائة إلى السبعمائة » رجال المدينة خاصة. 
ويقولهم: « فكتبنا له ألفا وخمسمائة» هم من المسلمين حولهم.اه 

وقد سلك الداودى الشارح طريقاً آخر للجمع فقال: لعلهم كتبوا مرات فى مواطن.اه 

وكان الحافظ ابن حجر قد توقف عن الجمع. ولم يرتض ما ذكر. إذ قال: ويخدش فى وجوه هده 
الاحتمالات كلها اتحاد مخرج الحديث. اه 

والمحقق يرى أن اتحاد المخرج لا يمنع التعدد. فقد يكون حذيفة من الذين حضروا الكتابة 
مرات. فحدث بما حدث فى كل مرة. وقد يكون قد سمع البعض يقول: ألف وخمسمائة, قاصداً 
ماقصده. والبعض يقول: خمسمائة. قاصدا ما قصد. والبعض يقول: ما بين الستمائة والسبعمائة, 
قاف باسك دت بها ممع واه اغ 


تالاخ 


أما متى وقع ذلك؟ فقد قال الحافظ ابن حجر: كأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه؛ ولعله كان 
عند خروجهم إلى أحد أوغيرهاء ثم رأيت فى شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كان عند حفر الخندق, 
وحكى الداودى احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية لأنه قد اختلف فى عددهم هل كانوا ألفا 
وخمسمائة؟ أو ألفاً وأريعمائة؟ أوغير ذلك؟ 
وأما متى كان هذا الابتلاء؟ وما سببه؟ فقد قيل: لعله كان حين أتم عثمان الصلاة فى السفر. 
وكان بعضهم يقصر سرا وحده خشية الإنكار عليه .وقيل: كان أيام قتل عثمان ورده الحافظ ابن 
حجر: بأن حذيفة لم يحضر ذلك. وقيل: يشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع فى أواخر خلافة 
عثمان. من ولاية بعض أمراء الكوفة. كالوليد بن عقبة. حيث كان يؤخرالصلاةء أو لا يقيمها على 
وجههاء وكان بعض الورعين يصلى وحده سراء ثم يصلى معه؛ خشية من وقوع الفتنة. 
وقال النووى: ه " هج I E‏ 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ جوازا لاستسرار بالإيمان والأعمال الصالحة للخائف. 
؟- مشروعية كتابة دواوين الجيوشء» وقد يتعين ذلك عند ا لاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة ممن 
لا يصلح. 
3 وليه ركو SES EE‏ بالكثرة. وهو نحو قوله تعالى : 9 وَيَومَ حُنَيْن إذ أَعْجَبَدَكُمْ كَدْرَتْكُمْ 
َم تفن عَنَكُمْ شَيْنًا 4[ التوبة: ]٠٠‏ قاله الحافظ ابن حجر 
وقال ابن المنير: موضع الترجمة من الفقه ألا يتخيل أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون 
ذريعة لارتفاع البركة, بل الكتابة المأموربها لمصلحة دينية, والمؤاخذة التى وقعت فى حنين 
كانت من جهة الإعجاب. 
-٤‏ وفيه علم من أعلام النبوة. إذ أخبر صلى الله عليه وسلم بما سيقع فوقع كما أخبر به. قال الحافظ 
ابن حجر: بل وقع أشد من ذلك بعد حذيفة فى زمن الحجاج وغيره. 


واللّه أعلم 


لاع 


(۸۸) باب تأليف ضعيف الإيمان 


لك لح عن عَامِرٍ لن مغ عن أيه 5ه "" قال: قم رول اللو 
قسمًا. فقلت: يَارَسُولَ الله أغط فلانا قَإِنَهمُوِْن. تقال النبي يك « أو ميم » 
أَقُولَهَا ثلانا. وَيُرَدُدُهَا عَلَيَّثَلانا » أَوْمُسْلِمٌ» تقال » نحي لأغطِي الرججْلَ ويره 
حب إلى منهُ. مَخَافَةَ أن كه الله في التار ». 


و 


7 < 1ل‎ (PY 
أن رَسُول‎ ) 


وه لا عن عَامِرٍ نن سَغْدٍ بن أبي وقُاص عن أيه سَغْدٍ طن 
RE‏ وَسَعْدَ جال فبهم. قال مَعْدٌ: فرك رَسُولُ الله يلل مِنهُمْ مَنْ 
لم يُعْطِهِ 4. وهو أعجبه عْجَبْهُمْ إلي. فقلْت: يَارَسُولَ الله مَالَك عن فلان؟ فواللوإني 
لَرَاهُ مُؤْمنا. رَسُول الله ج «أؤ مُسْلِمّاه قال: فكت قيلا. ثم غلبي مَا 
أَغْلمُ منة. ققَلست: يَارَسُولَ اللي مالك عَنْ فلان. فوّالله اني لأرَاه مُؤْمِنَا. فَقَالَ 
EE‏ المي نالك عن فان شي انو ق۵ سرد اف 6٠ر‏ 


مُسْلِما » . إني لأغطِي الرَججُلَ و . خثئية أن بك في التجار 
عَلَى وَجهه». 


A RQ‏ وعدي 0 ه 0 2s 6 (oyo‏ 9 90 ِو ا لاد 
25-5 عن عَامِرٍ بن سَعْد عَن أبيه معدا » أتةقال: أغطى رَسُول الله ل 
هه 22 2 إلى 1 ° 5 0 ٤‏ 0 ت ف 0 ا ا 2 و 
رَهطا وأنا جَالِس فيهم. بوشل حَدِيث ابن أخِي ابن شِهَابٍ عن عَمَهٍ وزاد: فقت 
إلى رَسُول الله فَسَارَتهُ. فقلت: مالك عن فلان. 


'يُحَدّث هَذَا فَقَالَ في حَدِشِه: فرب 


ب ا a‏ 
EO‏ وي ا ESO E‏ 
لأغطي الرجُل». 


(٣٣۲)حڌلنا‏ ان أبي عُمَرَ حَدا سيان عن الرهرِيٰ عن عار بن غا عن ابي 

(۷٣۲)حدڌيي‏ هير بن حر حُدٿا يَعقُوب بن إِبْرَاهِيمَ دنا ابن أخبي ابن شِهاب عن عَم قَالَ: حجري عَامُِ ِن سَغد 

( ) حا الْحَسَنْ بن عَلِي الحلواني وَعَبِدُ بن مي فالا دنا يَعْقُوبُ وهو ابن إنراهيم بْنٍ مغد دنا أبي عن صَالِح عن ابن 
شِهَاب قَال: حَدلنِي عَامِرُ بن غار 

(000 وحَدَلنَا الْحَسَن الخُلواني حَدَننا يَعقُوبُ حَدننا أبي عن صَالِح عن إِسْمَعِيلَ بن مُحَمَدٍ قال سَمِغْتَ مُحَمَدَ ِن سَغدٍ 


{V4 


المعنى العام 


مررجل من سادات قري على رسول الله و وحوله أصحابه وفيهم سعد بن أبى وقاص. فقال 
اهمها ولون فى اذا الزجل؟ الوا عظيم. حرى إن شفع أن يشفع» وإن خطب أن ينكح. وإن تكلم 
أن يسمع. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى مرجعيل بن سراقة - وهو من فقراء المهاجرين- فقال 
لهم: ما تقولون فى هذا الرجل؟ قالوا: حرى إن شفع ألا يشفع, وإن خطب بنت أحدنا ألا ينكح, .وإن 
تكلم ألا يستمع. قال صلى الله عليه وسلم: هذا الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا الغنى. 

فلما كان مجلس آخر بعد زمن» وجلس سعد بن أبى وقاص فى مجلس الرسول بو جاء جماعة 
من فقراء المهاجرين. وفيهم جعيل بن سراقة, يتعرضون لعطاء الرسول ييه فأعطاهم رسول الله ولم 
يعط جعيلاء فعظم الأمرفى نفس سعد, كيف لا يعطى جعيلا وهو عند سعد أحبهم إليه منذ سمع من 
الرسول ي عنه ما سمع؟ قام سعد وأسر فى أذن الرسول وَلله: يا رسول الله. قلت فى جعيل كذا 
وكذاء وأنت تصنع به الآن ما تصنع؟ أعها جحو كما اعت وة د 
صلى الله عليه وسلم أن يرشد سعداً إلى التوقف عن الثناء بالأمرالباطن دون الثناء بالأمرالظاهر. 
وإلى أنه ينبغى أن تكون التزكية بالإسلام لا بالإيمانء فقال له: أو مسلماً. فسكت سعد قليلاء ولم يعط 
الرسول ل جعيلا. فلم يستطع الاستمرار على السكوت فقال مرة ثانية: يا رسول الله أعط جعيلا. 
قوالله إتى لآراة مؤمتا. قال صلی الله عليه وسلم: لجسلا فسكت قليلا. ولم يعط رسول الله و 
جعيلا. ثم لم يستطع الصبر. قال ارول الله اعا حك فوالله زت لأراة مومت قال رسو ل الله 
2 أومسلماً ثم قال: أقتالا ومدافعة يا سعد. إن الإعطاء ليس علامة الرضى والمحبة»ء وإن هؤلاء 
ضعاف الإيمان, فأنا أتألفهم. أما جعيل فهو قوى الإيمان. فأنا أتركه لإيمانه وأعطى من أخشى عليه 
الكفر, أحميه بالمال من الوقوع فى نار جهنم. وإنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه. 

فرضى سعد. وآمن بحكمة الرسول يل ورضى جعيل بالحرمان. نه وعن الصحابة أجمعين. 


لماخ العريية 


( عن عامربن سعد عن أبيه ) سعد بن أبى وقاص -كما هو مصرح به فى الرواية الثانية - 
أحد العشرة المبشرين بالجنة, أسلم بعد أبى بكر وله فى الإسلام فضل كبين ومات بالعقيق سنة 
خمس وخمسين, وعاش نحوا من تمانين سنة 

( قسم رسول الله يك قسما )تقشع ل عه ققدت ی يكان ينا افا ء الله 
على رسوله خمس خمس الغنيمة يحبسه رسول الله يه فينفق منه على أهله. وفى السلاح وعدة 
الحروب. وما فضل يقسمه فى فقراء المهاجرين, ولعل القسم فى الحديث من هذا الأخير 


( أعط فلاناً ) لفظ «فلاناً» كناية عن اسم أبهم بعد أن ذكره سعد صريحاً لرسول الله يك 

( وغيره أحب إلى منه ) جملة حالية من فاعل « أعطى» أى أعطى الرجل حالة حبى لغيره 
أكثر منه. ش 

( مخافة أن يكبه الله فى النار ) « مخافة» مفعول لأجله. والمصدر المنسبك من «أن» 
والفعل مضاف إليهء يقال: كبه الله فى الناريكبه. أى قلبه وصرعه. ويقال: أكب الرجل بالهمن أى 
انقلب وانصرع فهو لازم» قال النووى: وهذا بناء غريب. فإن العادة أن يكون الفعل اللازم بغير همزة, 
فيعدى. وهنا عكسه. اه وقال ابن حجر: ويجوز أن يكون ألف « أكب » للصيرورة. 

( أعطى رهطا ) الرهط عدد من الرجال ليس فيهم امرأة. من ثلاثة إلى عشرة, وقيل: ريما 
جاوزوا ذلك قليلاء ولیس له واحد من لفظه. 


( وسعد جالس فيهم ) المراد: وسعد جالس معهم. لأن سعدا ليس من الرهط المعطى أوالآتى 
للعطاء وإنما عبر ب« فى » للإشارة إلى تمكنه من القصة. 
ولا التفات. 
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) وهو اعجبهم إلى ( أى أفضلهم. وأصلحهم فى اعتقادى. وأحبهم إلى لدينه. 

) مالك عن فلان؟ ) «ما» استفهام مبتدأ. ودلك» متعلق بمحذوف خبر. و« عن فلان» متعلق 
بمحذوف حالء والتقدير: أى شىء حصل لك حالة كونك معرضا عن فلان. و« فلان » كناية عن جعيل 

( فوالله إنى لأراه مؤّمنا ) قال النووى: « لأراه» بفتح الهمزة أى لأعلمه. ولا يجوز ضمها. فإنه 
قال: «غلبنى ما أعلم منه» ولأنه راجع النبى يق ثلاث مرات» ولولم يكن جازما باعتقاده لما كرر 
المراجعة. اه 

وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: وقع فى رواية البخارى فى باب « إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة» عن طريق ابی ذروغيره., وفى كتاب «الزكاة» بضم الهمزة, وكذا هوفى رواية الإسماعيلى 
وغيره. ثم قال: ولا دلالة للشيخ محيى الدين النووى فيما ذكر على تعيين الفتح, لجواز إطلاق العلم 
على الظن الغالب, ومنه قوله تعالى: « فَِنْ عَلِمْتُمُوهْنَ مُؤِْنَات 4[الممتحنة: ]٠١‏ سلمناء لكن لا يلزم 
من إطلاق العلم ألا تكون مقدماته ظنية, فيكون نظريا لا يقينياء وهوالممكن هناء وبهذا جزم صاحب 
المفهم فى شرح مسلم, فقال: الرواية بضم الهمزة واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن. اه 

( أومسلما ) بإسكان الواى لا بفتحهاء فقيل: هى للتنويع, وقال بعضهم: هى للتشريك, وإنه 


۷٦ 


أمره أن يقولهما معاً. لأنه أحوط. ويرد هذا رواية ابن الأعرابى فى هذا الحديث فقال: « لاتقل مؤمن 
بل مسلم» فوضح أنها للإضراب, ليس معناه الإنكار ونفى الإيمانء بل المعنى أن إطلاق المسلم على 
من لم يختبرحاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن. لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر. 

( قال: فسكت قليلاً ) بتشديد التاء. ففيها ضميرالمتكلم سعد و»قليلا» صفة لظرف 
محذوف. أى زمنا قليلا. 

( أقتالا أى سعد ) «أى» حرف نداء و»قتالا» هكذا هوفيما تحت يدى من نسخ مسلم. وفسره 
الأبى بقوله: أى مدافعة, ونقل عن القاضى عياض قوله: لما لم يقبل صلى الله عليه وسلم تنبيهه, وأخذ 
سعد يكرر شبه تكريره بالمدافعة, والمدافعة مقاتلة كقوله فى حديث المرور: « فإن أبى فليقاتله» أى 
فليدافعه, ورواية البخارى ٠‏ أقبل أى سعد» قال الحافظ ابن حجر فى شرحها: أمربالإقبال والقبول 
وقال: ووقع عند مسلم « إقبالا أى سعد» على أنه مصدن أى أتقابلنى إقبالا بهذه المعارضة؟ 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ التفرقة بين حقيقتى الإيمان والإسلام. وفى هذه المسألة خلاف وكلام طويل فصلته فى شرح 
حديث سؤال جبريل فى أول كتاب الإيمان. 

-١‏ وفيه دلالة لمذهب أهل الحق فى قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد 
بالقلب. خلافا للكرا مية وغلاة المرجئة فى قولهم: يكفى الإقرار باللسان, قال النووى: وهذا خطاً 
ظاهر يرده إجماع المسلمين, والنصوص فى إكفار المنافقين, وهده صفتهم. 

۳- وفيه جوا ز تصرف الإمام فى مال المصالح. 

-٤‏ وتقديم الأهم وإن خفى وجه ذلك على بعض الرعية. 

- وجوازالشفاعة عند الإمام. 

1- وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه. 

۷- ومراجعة المشفوع إليه فى الأمر إذا لم يؤد إلى مفسدة. 

۸- وأن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلانء وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة. 

4- وأن من أشير عليه بما يعتقد المشير مصلحة لا ينكر عليه بل يبين له وجه الصواب. 

-٠‏ والاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة فى ترك إجابته. 


١‏ وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. 


VY 


- واستحباب ترك الإلحاح فى السؤال أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: « أقتالا أى سعد». 

؟١-‏ وفيه الأمر بالتثبت, وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه. 

4- وأنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين. إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم. وهذا مجمع 
عليه عند أهل السنة, قال الحافظ ابن حجر: منع القطع بالجنة لا يؤخذ من هذا صريحا. 

0- زعم صاحب التحرير أن فى هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمناً وليس كما زعم إن 
ليس فيه إنكار كونه مؤمناء بل معناه النهى عن القطع بالإيمان وأن لفظة الإسلام أولى به فإن 
الإسلام معلوم بحكم الظاهر. وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى» قال النووى: بل فيه 
إشارة إلى إيمانه. فإن النبى ييه قال فى جواب سعد: « إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه» 
ومعناه أعطى من أخاف عليه لضعف إيمانه أن يكف وأدع غيره ممن هو أحب إلى منه لما أعلمه 
من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه. اه 


-١١‏ القسم فى الأخبار على سبيل التأكيد. 


واللّه أعلم 


VA 


(49) باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 


عن أبي هُرَئِرَةَ هه“ أن رَسُول الله كي قال « تحن احق بالك من 
ا قَالَ: رب أربي كيف تخبي الْمَوتَى؟ قال: أو لم تؤين؟ قَال: بَلَى. ولكن 
ِيَطْمَيِنَ قَلبِي4». قَالَ « وَيَرْحَمُ اللّهُ وطًا. لَقَدْ كان يَأوي إلى ركن شديد. وو ليشت في 
الل طول لتك ف لأجَبِت الدَاعِيَ ». 


4 ل عن الزّهْرِي” “ وَفِي حَدِيث مَالِك «ولكن ليَطْمَبِنَ قَلْبي). قَالَ: ثم قرا هَذِه 
الآ حتى جَازَهَا. 
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ر 2 هك 2 و لسع ی ر 
''2 كرِوَايَةٍ مَالِكِ ياسناده وقال: ثم قرأ هَذِهِ الآية حَتى أنجَزهًا. 


المعنى العام 


مثل رائع فى التواضعء والدفاع عن الغير. ونفى الشبهة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يضربه 


النبى يد فى هذا الحديث. 

لقد قرأ الصحابة قوله تعالى: وَإِذ قال هيم َب أرني كيف تُخبى الْمَوْنَى قال ا وَلَمْ نوين قال 
بَلَى وََكِن لِيَطْمَئِنَ قبي قَالَ فَحُدْأَْيَعَةَ مِنَ الطَيْرقَصُرْنَ إِلَيْكَ د م اجِعَلْ عَلَى كل جَبَل مِنْهُنٌ جز كم 
ادعو عه يتنك سَعْيًا وَاْلَمْ أنَ الله عَِيرٌ حَكِيمٌ 4 [البقرة: ٠‏ ] قرأ الصحابة هذه الآيّة فقالوا: شك 
إبراهيم ولم يشك نبينا وك . 


اوقرءوا قوله تعالى حكاية عن لوصا :لوأ لي بكم ق أذ وي إِلَى ركن شَدِيدٍ 4[هود: ]۸٠‏ فتوهم 
وقرءوا قوله تعالى حكاية عن يوسف GG‏ 
ريك € [يوسف: ؟4] فتوهم بعضهم أن يوسف ضعف وتشوف للخروج من السجن, وطلب الخلاص منه. 
سمع رسول الله وي تلك الشبه والأوهام التى حامت حول إخوانه الأنبياء عليهم السلام, فبادر 


10و حَدَلنِي حَرْمَلَةُ ن خی احبر ابن وَهْبٍ أخبرَني يونس عَنِ ابن شِهَابٍ عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدٍ بن 
الْمُسَيّبِ عن أبي هرِيْرَة 
)٠ ٠‏ وڪي به إن اء الله عند الله ن مُحمَد بن أُسْمَاءَ المي حَدئنا جوبرية عن مالك عن الؤهرٍي أنّ مَعِيدَ بن الْمُسَيِّبٍ 
وبا عي ابراه عن أبي هرَيْرَةَ عن رَسُول الله ب بل حَديثٍ وئس عن الؤهري 
000 حَدَلَاه عب بن حمَيدِ قَالَ حَدَلِي يَعْقُوبُ يغبي ابن راهيم بن سَعلدٍ حَدَتا أبُو اويس عن الزّهْرِيّ 


۷۹ 


بالدفاع عنهم وإزالتها فقال: إن الأنبياء لا يقع منهم شك فى إحياء الموتى. وإذا كنتم تعلمون أننى لم 
أشك فإبراهيم عليه السلام لم يشك لأنه أبوالأنبياء. ورأس أولى العزم, ولكنه طلب رؤية كيفية إحياء 
الموتى. شوقاً لروية هذا الأمرالغريب, ونحن أولى بهذا الشوق منه. ونتمنى أن نراه. ولكننا لا نطلبه. 

وما لوك خان - فقد كان يأوى ويلجأ فى محنته إلى الله تعالى :على :مكف جا ركم :فان 
قوله: :9 لَوْأَنَ ِي بكم قو أؤآوي إِلَى رگن شَدِيدٍ 4 [هود: ۰ قصد به الاعتذار لضيفه فى أنه يجب 
خا يكل وا د له قرازة و كان معتمدا على الركن المتين: الذى لا ركن بعده وهو 
الله تعالى. 

وأما يوسف فلم يكن يتشوف للخروج من السجن بأى ثمنء بدليل أنه فعل ما لم يفعله أحد. فإنه 
حين جاءه الرسول يطلب خروجه لم يبادر بالخروج وإنما قال له: ارجع إلى ربك فأثبت براءتي أولا. 
ولو أنى مكانه لأسرعت بالخروج ولأجبت الداعى .ثم طلبت بعد ذلك إثبات براءتى. فرضى الله عن 
الأنبياء أجمعين. ورضوا عنه. وصلى الله وسلم عليهم ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. 
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) نحن أحق بالشك من إبراهيم )صميو نخ للرسول محمد وام أو له صلى الله 
عليه وسلم وللأنبياء من قبله. أى نحن معشر الأنبياء. ويبعد أن يكون له صلى الله عليه وسلم على جهة 
تعظيم نفسه. والشك فى الأصل: هو التوقف بين الأمرين من غير ترجيح النفى أوالإثبات. أى من غير 
مزية لأحد الأمرين على الآخر وسيأتى توضيح المراد فى فقه الحديث. 

( كيف تحيى الموتى؟ ) «كيفء اسم استفهام حال. والجملة في محل النصب. 

( أولم تؤمن؟ ) معمول « تؤمن» محذوف, أى أولم تؤمن بالإحياء؟ أَوأَوَلَمْ تؤمن بكيفية 
الإحياء؟ والأول هوالظاهر. والاستفهام للتقرير, وهو حمل المخاطب على الإقرار بمضمون الجملة 
إثباتا أو نفياء والمعنى هنا: أقربأنك مؤمن. 

( قال: بلى ) «بلى» حرف جواب. وتختص بالنفى» وتفيد إبطاله. أى أنا مؤمن. أجرى 
النحويون النفى مع التقرير مجرى النفى المجرد فى رده ببلى» ولذلك قال ابن عباس وغيره فى تفسير 
قوله تعالى: « ألمت بِرَيّكُمْ 4 [الأعراف: ١‏ لوقالوا: نعم لكفروا. ووجهه أن ( نعم) تصديق للخبر 
بنفى أوإيجاب 

( < ولكن لِيَطْمَئِنَ قا قلبي € ) علة لمحذوف. تقديره: : ولكن أطلب الرؤّية ليطمئن قلبى. 

( ويرحم الله لوطا ا ا 
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( لقد كان يأوى إلى ركن شديد ) أصل الركن ما يستند إليه الشىء ويمتنع به فشبه به الله 
أوالعشيرة - كما سيأتى - على سبيل الاستعارة التصريحية, و يأوى» مضارع « أوى» بمعنى يعتمد 
ويحتمى ويركن. 

( لأجبت الداعى ) « أل » فى «الداعى» للعهد. والمعهود رسول الملك الذى جاء يطلب خروجه 
السكن لقا 

( حتى جازها ) أى حتى جاوزها. وليس المراد الدخول فيما بعدها بل المراد الانتهاء منهاء 
فهو فى معنى الرواية الأخرى « حتى أنجزها» أى حتى أتمها. 


فقهالحديث 


يمكن حصر الموضوع فى أريع نقاط: 

-١‏ توضيح موقف إبراهيم عليه السلام. 

۲- توضيح قول النبى يَِّ: « نحن أحق بالشك من إبراهيم». 

۳- توضيح موقف لوط عليه السلام. 

-٤‏ توضيح موقف يوسف عليه السلامء وتوجيه كلام الرسول وه عنه. 

-١‏ أما موقف إبراهيم عليه السلام ففيه قال الله تعالى: وذ قال إِْرَاهِيمُ رب أرني كَيْفَ تخي 
الَو قال َم ؤين قال ّى كن لَِطمَئنَ قبي قال َخذ أريعَة من الطَيْرِ فون لله 4 (أى 
اضممهن إليك, ثم جزئهن ) « يتيك سَعْيًا 4 ( ساعيات مسرعات) 9 وَاعْلَمَ أن اله عزيز حَكِيمٌ 4 
وإنما أمربضمها إلى نفسه بعد أخذها ليتأملهاء ويعرف أشكالها وهيئاتها لئلا تلتبس عليه بعد 
إحيائهاء ولا يتوهم أنها غيرتلك. بل روى أنه أمربأن يذبحها ويقطعها ويخلط ريشها ودماءها 
ولحومهاء وان يمسك: فى يده رءوسها تم یون أجزاءها على كل خبل ريعا من كل طائں ثم يصيح 
بها: تعالين بإذن الله. فجعل كل جزء يطير إلى آخرحتى صارت جثثاء ثم أقبلنء فانضممن إلى 
رءوسهن كل جثة إلى رأسها. 


أما عن سبب سوال إبراهيم هذا السؤال فقد قيل: إنه رأى جيفة بساحل البحر يتناولها السباع 
والطير ودواب البح فتفكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة. 


وفى مراده من السؤال قيل: 
أ- إن الشك على ظاهره. وكان ذلك قبل النبوة. 


ب- إن الشك على ظاهره. وسببه وسوسة الشيطان. لكنها لم تستقر. ولم تزلزل الإيمان الثابت, 
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ذكره الطبرى. واستدل عليه بما رواه عن ابن عباس قال: هذا لما يعرض فى الصدوں ويوسوس 
به الشيطان. 
وهذان القولان المثبتان للشك بعيدان عن القبول. لأن الشك فى مثل هذا يبعد وقوعه ممن 
رسخ الإيمان فى قلبه. فكيف بمن بلع رتبة النبوة؟ وأيضا فإن السؤال لما وقع بكيف دل على 
حال شىء موجود مقرر عند السائل والمسئول, فليس فيه شك. 
والحق أن الشك لم يقع أصلاء وفى توجيه السؤال قيل: 
ج- إنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم بها استدلالاء وهذا مذهب الإمام أبى 
د- وقريب منه ما قيل من أنه سأل الترقى من علم اليقين إلى عين اليقين فإن بين العلمين 
تفاؤتاء أى سال زنادة الىق 
ه- وقيل: إنه أحب رؤية هذه الحالة, وتطلعت نفسه إلى مشاهدتها كما يحب المؤمنون أن يروا 
الجنة مع الإيمان بها وبما يقع فيهاء ومع زوال الشكوك تماماً. 
و- وقيل: إنه أراد إظهار منزلته عند ريه فى إجابة دعائه, قال: أرنى ذلك لأعلم أنك تجيب 
دعائى, وكأن الجواب: أولم تؤمن بأنك مجاب الدعاء؟. 
ز- وقريب منه ما قيل: إنه أراد إظهار عظم منزلته عند ريه واصطفائه وخلته» فكأنه قال: أرنى 
ذلك لأعلم أنى صفيك وخليلك. وكأن الجواب: أولم تؤمن بأنك صفيى وخليلى؟. 
ح- وقيل: إن نمرود لما قال له: ما ربك؟ قال: «ريى الذى يحيى ويميت» سأل إبراهيم 
ريه ذلك ليرى النمروذ وقومه. فكأن المراد: أرنى وقومىء ليطمئن قلبى بأنهم يعلمون 
ط- وقيل: إن معناه أقدرنى على إحياء الموتى» فتأدب فى السؤال. 
وقيل غير ذلك. لكن الأقوال الأريعة الأخيرة بعيدة. واللّه أعلم. 
؟- وأما قول النبى د «نحن أحق بالشك من إبراهيم» فعلى القولين الأولين المثبتين للشك يمكن 
حمل « نحن » على الأمة الذين يجوز عليهم الشك. وإخراجه هو منه بدلالة العصمة. 
كما يمكن أن يراد به مجرد الدفاع عن إبراهيم عليه السلام. من غير قصد إتبات أحقية الشك, 
وذلك أنه لما نزلت الآية قال بعض الصحابة: « شك إبراهيم ولم يشك نبينا» فقال صلى الله عليه 
وسلم « نحن أحق بالشك من إبراهيم» وأراد ماجرت به العادة فى المخاطبة لمن أراد أن يدفع 
عن آخر شيئًا قال: كل ما تريد أن تقوله لفلان من الإساءة قله لى. ومقصوده لا تقل عليه شيئاً. 
وعلى القول الثالث والرابع والثامن المعنى: نحن أحق بطلب الطمأنينة وزيادة العلم واليقين من 
إبراهيم لكثرة المكذبين لنا والمنكرين للبعث. 
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وعلى القول الخامس المعنى: نحن أشد اشتياقاً إلى رؤية ذلك من إبراهيم. 

وعلى القول السادس والسابع: نحن أحق بطلب إظهار المنزلة ومدى إجابة الدعاء من إبراهيم, 
ولكننا لا نطلب ذلك. 

وعلى القول التاسع المعنى: نحن أحق بطلب أن يحيى الله الموتى على يدى» ولكنى لا أسأل ذلك 
اكتفاء بمعجزة القرآن. 

وقيل المعنى: إذا لم نشك نحن فاعلموا أن إبراهيم لم يشك, أى لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء 
لكنت أنا أحى بالشك منهء وقد غلمكم آنى لم شك فاعليوا أن إبراهيم لم يشك. وإنما قال ذلك 
اکا أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم. ويؤيد هذا الأخير ما رواه مسلم عن أنس 
أن رجلا قال لرسول اللّه لد « ياخير البرية فقال: ذاك إبراهيم». 

فيكون المراد نفى الشك عنه وعن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام وقد حكى بعض علماء العربية 
أن « أفعل» ريما جانت لنفي الى ع الشينين نحو قوله تعالى: «هُم حَيْرَاُمْ قَوُ تک 
[الدخان: /1”]؟ أى لا خيرفى الفريقين » واللّه أعلم. 

۳- وأما عن لوط عليه السلام فقد قال النووى: إن لوطا َي لما خاف على أضيافه. ولم يكن له عشيرة 
تمنعهم من الظالمين ضاق ذرعه. واشتد حزنه عليهم, فغلب ذلك عليه. فقال فى ذلك الحال: لَوْ 
ان لي بكم ق 4 (فى الدفع بنفسی) ‏ أوآوي إلى رُكن شدِیدٍ 4 أى عشيرة تمنع لمنعتكم, وقصد 
لوط عليه السلام ای ا ا وا دفع المكروه عنهم بطريق ما لفعله. 
e‏ وسعه فى إكرامهم والهذافعه عنهم. ولم يكن ذلك إعراضا منه صلى الله عليه وسلم عن 
الاعتماد على الله تعالى. وإنما كان لما ذكرنا من تطييب قلوب الأضياف. ويجوز أن يكون نسى 
الالتجاء إلى الله تعالى فى حمايتهم. ويجوز أن يكون التجأ فيما بينه وبين اللّه تعالى. وأظهر 
للأضياف التألم وضيق الصدراه 
قال الحافظ ابن حجر: يقال: إن قوم لوط لم يكن فيهم أحد يجتمع معه فى نسبه» لأنهم من 
اندوع و وهی من يلاه ا وكان :صل إبزاهجم ولوط من الغرا و ا ماخر إبراهيم إلى السام 
هاجر معه لوط فبعث الله لوطا إلى أهل سدوم » فقال لقومه لما جاءته ا لأضياف: لو أن لى منعة 
وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم عليكم ليدفعوا عن ضيفانى, ولهذا جاء فى بعض طرق 
الحديت عن النبى يلد قال: قال لوط الوآن لي بكم دوه اوا اک شديد كال: فإنه كان 
يأوى إلى ركن شديد ولكنه عنى عشريته. فما بعث الله نبياً إلا فى ذروة من قومه. ألم تر إلى قول 
قوم شعيب: ولولا رهطك لرجمناك. اه 
فالمراد من الركن الشديد فى الآية عشيرته. فكأنه قال لقومه: وان ل غشيرة ام 
بها وحميت بها ضيفى. والمراد من الركن الشديد فى الحديث هوالله تعالى, والمعنى: 
يرحم الله لوطا لقد كان - حين قال هذا القول - يأوى فى نفسه إلى الله تعالى. لكنه 
قال ما قال اعتذاراً لضيفه. 
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وقيل معنى قوله: «لقد كان يأوى إلى ركن شديد» أى إلى عشيرته. لكنه لم يأو إليهم وأوى إلى الله 
تعالى. على معنى أنه كانت له عشيرة يمكن أن يأوى إليها لكنه أوى إلى الله تعالى» قال الحافظ 
ابن حجر: والأول أظهر, لما بيناه من أنه لم تكن له عشيرة. اه 

-٤‏ وأماعن يوسف عليه السلام فقد أشار رسول الله َل إلى شدة صبره وتأنيه., وتقديمه إثبات 
البراءة على الخروج من السجن. حين جاءه رسول الملك يطلب خروجه. فقال له: ارجع إلى ربك 
فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن, فلم يخرج يوسف مبادراً إلى الراحة ومفارقة السجن 
الطويلء بل تثبت وتوقروراسل الملك فى كشف أمره الذى سجن بسببه لتظهر براءته عند الملك 
وغيره. فبين النبى ود فضيلة يوسف فى هذاء وقوة نفسه فى الخير. وكمال صبره وحسن نظره. 
وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما قال تواضعاً وإيثاراً للمبالغة فى كمال فضيلة يوسف عليه 
رفعة وإجلالا. 


اله أعلم 
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(0) باب القرآن المعجزة الكبرى 
والرسول يِل أكثر الأنبياء تابعا 


َه ملعم ر عله > - 5 و ر < 5 
1~ کف عن أبي هْرَبْرَة طفه' 0 أن وَسُول الله عي قال « ما من الأنبياء من نبي إلا 
ذافن مذ اونا بادا آمَن عَلَيْهِ الْبَشْر. وَإنَمَا كان الْذِي أوتيت وَحيا أُوْحَى الله إلي. 
فَأَرْجُو أن أكون أَكْتْرَهُْ تابعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». 

كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة. ويجرى الله على يديه أمراً خارقاً للعادة من جنس ما نبغ 
فيه قومه. يتحداهم به. فيظهر عجزهم عن الإتيان بمثله. فيدفع إلى الإيمان من أراد الله هدايته. 

لقد كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم, وكانت ناقة صالح لها شرب ولهم شرب يوم بم 
وكانت عصا موسى حية تلقف ماصنعوا . وكان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله. 

آيات آمن بسبيها من آمن, لکن معجزة رسول الله محمد َل التى تحداهم بها هى القرآن. عجزوا 
عن الإتيان بمثله. ثم تحداهم بعشر سور مثله فعجزواء ثم تحداهم بسورة مثله فعجزواء فيه خبر من 
صدق, ومن حكم به عدل» ومن تمسك به هدى إلى صراط مستقيم. 

إنه قائم محفوظ من قبل الله على مرالسنين. يعتبربه المعتبرونء ويتعظ به المتعظون. وينتفع 
به المؤمنون إلى يوح القيامة. 

بيده اة الجر الناقية الداكية الف الشيلة: الميسزة الذكت ركان :سول الله وه أكتر 
الْأَنيِيَاء ثانا 

فاللهم اجعلنا من أتباعه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم اللّه وأولئك 
هم أولوا الألباب. 


المباحث العريية 


( ما من الأنبياء من نبى ) « من» الثانية مزيدة لتأكيد النفى, والأصل: ماننى من الأنبياء 
وفى رواية البخارى, » ما من الأنبياء ذ نبى » والمراد من النبى الرسول, لأنه الذى يدعو للايمان. 


۲٣۹(‏ )حدقا َيه ن ميلد حَدَكَناليْتْ عن سياد بن ابي سَعيدٍ عن أبيه عن أبي هرر 
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( إلا قد أعطى من الآيات ) أى المعجزات الخوارق. 

( ما مثله آمن عليه البشر )« ما» موصولة. وقعت مفعولا ثانيا لأعطى و»مثله» مبتدا. 
و»آمن» خبره» والجملة صلة الموصولء والمثل يطلق ويراد به عين الشىء. وما يساويه. والمعنى: أن 
كل نبى أعطى آية أو أكثر من شأنها أن يؤّمن بالنبى لأجلها من يشاهدها. 

فلفظ « على » فى قوله « عليه » بمعنى اللام أوالباء. والنكتة فى التعبير هنا ب»على» تضمنها معنى 
الغلبة, أى يؤمن بذلك مغلويا مدفوعا بتأثيرها. 

ورواية مسلم «آمن» بمد الهمزة وفتح الميم من الإيمانء وجاء فى رواية البخارى « ما مثله اومن - 
أو آمن- عليه البشر» بالشك من الراوى» فالأولى بضم الهمزة وسكون الوا و وكسر الميم من الأمن, 
وحكى بعضهم « أمن» بفتح الهمزة من غير مد» وكسر الميم من الأمان. 

( وإنما كان الذى أوتيت وحيا ) « أوتيت» بحذف الهاء وهى المفعول الثاني وفى رواية 
« أوتيته » بذكرهاء والجملة صلة الموصول و« وحيا» خبر كان والمراد به القرآن. ومعنى الحصر أن 
القرآن أعظم المعجزات وأفيدها وأدومهاء لاشتماله على الدعوة والحجة ودوام الانتفاع إلى آخر الدهن 
فلما كان لا شىء يقاريه. فضلا عن أن يساويه. كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع., فالقصر 
ادعائى, أوالمراد إنما معجزتى التى تحديت بها على مرالزمان هى الوحى والقرآن. فالقصر حقيقى. 

( ا ای ا ضف و ينمه و ا مشر کی 
البخارى ولفظها « أوحاه الله إلى ». 

( فأرجوأن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ) فى رواية للبخارى ٠‏ فأرجو أنى أكثرهم 
تابعا يوم القيامة» والفاء فى « فأرج » لترتيب رجائه هذا على أن معجزته القرآن الذى يعم نفعه من 
حضرومن غاب ومن وجد ومن سيوجد. 


فقه الحديث 


قال الحافظ ابن حجر: ليس المراد حصر معجزاته صلى الله عليه وسلم فى القرآنء ولا أنه لم 
يؤت من المعجزات ما أوتى من تقدمه. بل المراد أنه المعجزة التى اختص بها دون غيره. لأن كل 
نبى أعطى معجزة خاصة به. لم يعطها بعينها غيره. تحدى بها قومه. وكانت معجزة كل نبى تقع 
مناسبة لحال قومه. كما كان السحر فاشيا عند فرعونء فجاءه موسى بالعصا على صورة مايصنع 
السحرة. لكنها تلقفت ماصنعوا. ولم يقع ذلك بعينه لغيره, وكذلك إحياء عيسى الموتى, وإبراء الأكمه 
والأبرص . لكون الأطباء والحكماء كانوا فى غاية الظهور فأتاهم من جنس عملهم بمالم تصل 
قدرتهم إليه. 


A“ 


ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبى ييه فى الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذى 
تحداهم أن يأتوا بسورة مثله. فلم يقدروا على ذلك. 

وقيل: المراد أن القرآن ليس له مثل. لا صورة ولا حقيقة, بخلاف غيره من المعجزات,. فإنها لا 
تخلوعن مثلء وقيل: المراد أن النبى ع أعطى من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله صورة أو 

وقيل: المراد أن الذى أوتيته لا يتطرق إليه تخييل. وإنما هو كلام معجزلا يقدر أحد أن يأتى بما 
يتخيل منه التشبيه به» بخلاف غيره فإنه قد يقع فى معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل شبهه. 
فيحتاج من يميز بينهما إلى نظ والنظر عرضة للخطأء فقد يخطئ الناظر فيظن تساويهما. 

وقيل: المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من حضرهاء 
ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة وحرقه العادة فى أسلويه, ويلاغته. وإخباره بالمغيبات. فلا 
يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شىء مما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواه. قال: وهذا 
أقوى المحتملات. وتكميله أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصاں كناقة صالح» وعصا 
موسى» ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة, فيكون من يتبعه لأجلها أك لأن الذى يشاهد بعين الرس 
ينقرض بانقراض مشاهده. والذى يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرا. 

ثم قال: ويمكن نظم هذه الأقوال كلها فى كلام واحد. فإن محصلها لا ينافى بعضه بعضاءاه وهو 
كلام نفيس لا مزيد عليه. 

وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن فى أريعة أشياء: 

أحدها: حسن تأليفه. والتئام كلمه مع الإيجان والبلاغة. 

ثانيها: صورة سياقه وأسلويه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظما ونثراء حتى 
حارت فيه عقولهم ولم يهتدوا إلى الإتيان بشىء مثله. مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك. وتقريعه 
لهم على العجز عنه. 

تالثها: ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأمم السابقة والشرائع الداثرة. مما كان 
لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب. 

رابعها: الإخباريما سيأتى من الكوائن التى وقع بعضها فى العصر النبوى وبعضها بعده. 

ومن غير هذه الأريعة الروعة التى تحصل لسامعه. وأن قارئه لا يمل من ترداده» وسامعه لا يمجهء 
ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوةء ومنها جمعه لعلوم ومعارف لا تنقصى عجائبهاء ولا تنتهى فوائدها. 
انتهى ملخصا من كلام القاضى عياض وغيره. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ أن النبى لا بد له من معجزة تقتضى إيمان من شاهدها بصدقه» ولا يضره من أصر على المعاندة. 

AY 


۲- يؤخذ من صنيع البخارى استدلاله بالحديث على أن النبى يِل بعت بجوامع الكلم, قال الحافظ 
ابن حجر: إن دخول القرآن فى قوله صلى الله عليه وسلم « بعت بجوا مع الكلم» لا شك فيه, 
وإنما النزاع: هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن؟ 

۳-استدل به على أن القرآن إنما نزل بالوحى الذى يأتى به الملكء لا بالمنام ولا بالإلهام. 

-٤‏ وفيه علم من أعلام النبوة, فإنه أخبر عليه السلام بهذا فى زمن قلة المسلمين ثم من الله تعالى 
وفتح على المسلمين البلاد. وقد تأكد صلى الله عليه وسلم من تحقق رجائه فقد روى البخارى أنه 
صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه « أترضون أن تكونوا ريع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال أترضون 
أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: نعم 
قال: إنى لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وما أنتم 
فى أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء فى جلد الثورا لأسود. أوالشعرة السوداء فى جلد الثور 
الأحمر». 
وفى رواية « بل أرجو أن تكونوا ثلثى أهل الجنة» وفى رواية «بل أنتم نصف أهل الجنة 
اقا شون فى الخصيف لكان 


واللّه أعلم 


EAA 


(91) عموم رسالته صلی الله عليه وسلم 


TE 1‏ عر أبى هُرَيْرَة ط4 عَنْ رَسُول الله ي أنه قال « وَالذِي نفس مُحَمَّدٍ 
دوا لا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ مِن هَذه الأمَّةٍيَمُودِي ولا نصراني, تم يموت ولم يوين بالذري 
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أرسلت به إلا كان مِن أصحاب السار ». 


المعنى العام 
بعث محمد َل إلى الناس كافة, بشيراً ونذيراً. وهادياً إلى اللّهِ بإذنه وسراجاً منيراً. بعث خاتم 
الأنبياء والمرسلين. ناسخا لملل السابقين, داعيا أهل الكتاب إلى الإيمان برسالته. محذراً من 
كفرانها والصد عنهاء كما حذر المشركين ودعاهم إلى الإسلام, فكل من بلغته الدعوة [صاحب كتاب] 
يجب عليه الإيمان به. ويحرم عليه البقاء على ما هوعليه. سواء كان على ملة بدلت» أوعلى ملة لم 
تبدل» ومن سمع برسالة محمد يي وبمعجزاته ثم أصرعلى كفره. ومات على ذلك فهو من الكافرين 
المخلدين فى النار. 


المباحت العريية 


( والذنى نفس محمد بيده ( فيه تجريد. والأصل: الى نش ده وهو تحلف ماله تحال 

( لايسمع بى أحد ) فيه التفات من الغيبة إلى التكلم. 

( من هذه الأمة ) أصل الأمة الجماعة, وتضاف للنبى يل فيراد بها - أحيانا- أمة الإجابة. أى 
من أسلم كحديث « شفاعتى لأمتى» وأحياناً أمة الدعوة, أى كل من أرسل إليه, وهوالمراد منها هناء 
فالإشارة إلى أمة الدعوة, الموجود منها فى زمنه ومن سيوجد إلى يوم القيامة. 

( يهودى ولا نصرانى ) «يهودى» بدل بعض من كلء من « أحد» وعطف « نصرانى» على 
« يهودى» بإعادة «لا» النافية, وهو الفصيح فى العطف على منفىء ومنه قوله تعالى: ‏ فلا صَّدَّقَ ولا 
صَلَى € [القيامة: .]0٠‏ 


دص قث ەق On fa E E E BS eR a E a‏ 
٤٠ (‏ ؟)حدئلني يُونس بن عَبْدٍ الأغلى أخبَرا ابن وَهْبٍ قال وأخبرني عمرو أن آبا يونس حدئه عن ابي هريرة 


A۹ 


تم يموت غير مؤمنء والعطف بِنْم يفيد أن الإيمان ينفع ولو مع التراخىء ولو بعد مدة من البلاغ» ويصح 
أن يكون لاستبعاد أن يقع الموت بدون إيمان بعد السماع به كقوله تعالى: 9 وَمَنْ أَظَلّمُ مِمّن ذُكُرَ 
بآيات ريه ثم عرض عَنَهًا 4 [السجدة: .]۲١‏ 


زار ا ا 
فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ نسخ الملل كلها برسالة نبينا محمد يق لأن ذكراليهودى والنصرانى للتنبيه على من سواهماء إن 
اليهود والنصارى لهم كتاب, فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاباً فغيرهم ممن لا كتاب لهم من 
باب أولى. 

؟- أن رسالة النبى وَل عامة لكل البشرفى جميع الأزمنة اللاحقة لبعثته. وفى جميع الأمكنةء وقد 
جاء فى الصحيحين: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى » وفيه: «وكان النبى يبعث إلى قومه 
خاصة. ويعثت إلى الناس عامة» وفى رواية لمسلم « وبعثت إلى كل أحمر وأسود» وفى رواية 
«وأرسلت إلى الخلق كافة ). 

۳- أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح. 

-٤‏ أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور, وهو أصل مجمع عليه لقوله تعالى: وَمَا كنا مُعَذَبين 
حَتى نَبْعَتُ رَسُولا 4 [الإسراء: .]١١‏ 
وفى حكم من لم تبلغه الدعوة, مَنْ بلغته مِنَ الأعاجم ولم يفهمهاء وبعضهم يعتبر شرط وجوب 
الإيمان هو بلوغ المعجزة, رؤية وسماعا لمن حضرهاء ونقلا عن موثوق لمن لم يحضرهاء وكون 
الشرط بلوغ الدعوة هو ظاهر الحديث,. أما من يشترط بلوغ المعجزة فإنه يفسرالحديث بقوله: 


واللّه أعلم 


۰ 


)٩۲(‏ باب أجرالكتابى إذا أسلم : ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين 
۴ لك عن الث بي قَالَ: رأث رَجُلا من أَهْلِ خْرَاسَانَ سَأَلَ الشّعْبيّ فَقَالَ: يا ابا 
عَمْرِو إن مَنْ قينا مِنْ اهل خْرَاسَان قولوت في الرَّجْلء إذَا عمق أَممَهُ ثم تَرَوَجَهَا: قَهُوَ 
ارا يت فقال الشّغبي: حَدَتَبِي أب بُرْدَةَ بن أبي مُوسَى عن أبيه؛ أن رَسُول الله َل 
قال « اة يو يتن أَجْرَهُمْ مَرَتيِن: رَجْلٌ مِنْ اهل الْكتاب آمَنَ ييه وأذرك النبي كلك فَآمَنَ به 
وَاتبَعَهُ وَصَدَقَهُ قَلَهُ أجْران. وَعَبْدَ مَمْلُوكَ أ ّى حَقَّ الل تعَالّى وَحَقّ سي قَلَهُ أجران. زرل 
كانت لَه أَمَةٌ فَعَذَاهَا فَأَحْسَنّ عِذَاءَهَا. مها اخسن أدبا ثم أغْتَقَهَا وتَرَوَجَهَاء فَلَّهُ 
أَجْرَان». د قال الشعبي ِلْخْرَاسَانِيَ: خذ هَذَا الْحَدِيث بغيْر شيء. فقا كا الول برحل 
فيما ُون هذا إلى الْمَديَةٍ 0 


المعنى العام 


تفضل وإحسان من الله تعالى على عباده. إن هم فعلوا خيراً على خير أن يمنحهم أجراً فون أجر 
مصداقا لقوله تعالى: « مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنّة قله خَيْرٌمِنْهَا 4 [النمل: ]۸٩‏ ومن الذين يؤتون أجرهم مرتين 
ثلاثة خصهم بالذكر, مراعاة لظروف وبيئة معينة. 

لقد كان أهل الكتاب يعرفون محمداً بُ كما يعرفون أبناءهم. يجدونه ويجدون أوصافه عندهم 
مكتوبة فى التوراة والإنجيل, فكان إيمانهم به وإسلامهم خيراً كبيراً لهم وللإسلام. لهم لأنهم يسلمون 
على ما أسلفوا من إيمان وخير وللإسلام لاقتداء العامة بهم. ونشرالإسلام عن طريقهم فكان لمن 
يسلم منهم أجران. 

وكان الرق فى ظروف هذا الحديث منتشرا وكثيراء وكان الأرقاء يضيقون به ذرعاء ويشعرون 
بسببه ذلة وهواناء وكان السادة يسيئون معاملة الرقيق خصوصا الإماء منهم فحارب الحديث هاتين 
السوأتين. ورغب فى نقيضهماء لقد منح الله العبد المملوك المطيع لريه ولسيده أجرين على ما يفعل 
من حسنات فألقى بذلك الرضا فى قلوب العبيد بالقضاء. بل وصل ببعضهم أن قيل لسيده حين أعتقه 
معجباً من دينه: لم حرمتنى من أحد أجرى؟ ووصل التطلع ببعض الأحرار إلى أجر العبيد. حتى قال 
أ هرو الذي كفي تيده نولة التعهاه قن سيل الله وال ووو ان لأكبيت أن اموت ونا لرك 


41 1)حَدَنَنَايَحَى بن يى أخبرنَا هُسيْمٌ عن صَالِح ن صالح الْهَمدَانيّ عَن الشغبي 
- وحدا أو بَكْر بن أبي سيه حَدَناعبِدةُ ِن سُلِمَاَ ح وَحَدنَا ان أبي مر حَنا سيان ح وحَدلنا عبد ال ن مُعَاذِ 


حَدَنَنَا أبي حَدَتْنا شغبة كلهم عن صالح بن صَالِح بهذا الإساد نخوة. 


كما منح أجرين للسيد الذى يحسن معاملة أمته. يغذيها فيحسن غذاءهاء ويعلمها فيحسن 
تعليمهاء ويؤدبها فيحسن تأديبهاء ثم يعتقها ويمن عليها بالحرية, ثم يتزوجها فيجعلها سيدة بيته. ولا 
شك أن العبد إذا أحسن معاملة سيده, وأن السيد إذا أحسن معاملة عبده أحسن كل منهما معاملة 
الآخرين فى المجتمع من باب أولى. فيعم الأمة التواد والتعاطف والتراحم. وتصبح كالجسد الواحد 
إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 


المباحث العريية 


( إن من قبلنا ) أى إن الذين عندنا وفى جهتناء يقال: لى قبله كذاء بكسرالقاف وفتح الباء 
أى عنده. 

( كالراكب بدنته ) البدنة بفتح الباء والدالء من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم, تهدى إلى 
مكة. فكما أن من أهدى بدنته إلى مكة لا يجوزله الرجوع فيهاء فكذا من أعتق أمته لله لا يليق به أن 
يتزوجهاء فان زواجها شبيه بالعود فيهاء كذا فهموا. 

( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ) «ثلاثة» مبتدأً , والتقديرثلاثة رجال والجملة بعده خبر 
«ويؤتون « أى كل واحد منهم. 

( رجل ) هوبدل بعض من كلء أوبدل كل من كل إذا قصد المجموع. وكذا المرأة 
فذكرالرجل للتغليب. 

( من أهل الكتاب ) لفظ الكتاب عام لكن المراد منه نوع خاص, وهو المنزل من عند اللَّه. بل 
فرد خاص من المنزل من عند اللّه. وهو الإنجيل وحده. وقيل: المراد به الإنجيل والتوراة. وسيأتى له 
مزيد إيضاح فى فقه الحديث. 

( فآمن به واتبعه وصدقه ) يحتمل أن يكون ثلاثتها مترادفات فى المعنى المراد للتأكيد. 
ويحتمل أن المراد من الإيمان به التصديق برسالته. ومن اتباعه لزوم العمل بشريعته. ومن تصديقه 
تصديقه فى كل ما جاء به من أحكام. 

) وعبد مملوك ) وكذا الأمة المملوكة, وقائدة ذکر« مملوك » بعد «عبد» لرفع إبهام العبودية 
ا الدوواقبات أن الدززه الدقاف 

( كانت له أمة ) وفى رواية البخارى « كانت عنده وليد» وهى ما ولد من الإيماء فى ملك 
الرجل, ثم أطلق ذلك على كل أمة. 


۹۲ 


( فغذاها فأحسن غذاءها ) أى أطعمها. 
( خذ هذا الحديث بغيرشىء ) من الأمورالدنيوية, وإلا فالأجرا لأخروى حاصل له. 


( فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة ) أى يرحل لأجل ما هو أهون أهمية 
من هذا الحديث من الكوفة إلى المدينة المنورة. 


فقهالحديث 


فى المراد من أهل الكتاب هنا قال الحافظ ابن حجر: تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على أن 
المراد بالكتاب التوراة والإنجيل. وقيل: المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلنا إن النصرانية ناسخة 
لليهودية. كذا قرره جماعة ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ لأن عيسى عليه السلام كان قد أرسل إلى 
ائيل بلا خلاف, فمن أجابه منهم نسب إليه. ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن 
مؤمناء فلا يتناوله الخبر. لأن شرطه أن يكون مؤمنا بنبيه. نعم من دخل فى اليهودية من غير بنى 
إسرائيل» أولم يكن بحضرة عيسى عليه السلام, فلم تبلغه دعوته يصدق عليه أنه يهودى مؤمن, إذ هو 
مؤمن بنبيه موسى عليه السلامء ولم يكذب نبيا آخربعده» فمن أدرك بعثة محمد ين ممن كان بهذه 
المثابة, وآمن به لا يشكل أنه يدخل فى المذكوں ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها 
ممن دخل منهم فى اليهودية, ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل إلى بنى إسرائيل 
خاصة نعم الإشكال فى اليهود الذين كانوا بحضرة النبى ب ا ل 
الحديث وهى قوله تعالى : الذي ناهم اتاب من قَيْلِِ هم به يو مِنُونَ8 وَإِذَا يتَلَى عَلَيْهمْ قَالوا 
امنا به نه الق من رَينَا نا كُنَا من قَيْلِهِ مُسْلِمِينَ» اولك ي 1 نون جرهم مين بمَا صَهَُا يرون 
ِالْحَسّنَة اسي وَمِما رَرَقَنَاهُمْ يُنَفِقَونَ 4 [القصص: 05-7] نزلت فى طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن 
سلام وغيره. ففى الطبرانى من حديث رفاعة القرظى قال: نزلت هذه الآية فىء وفيمن آمن معى. 
وروى الطبرى بإسناد صحيح عن على بن رفاعة القرظى قال: SS‏ ا :متهم 
أبورفاعة إلى النبى ييي فآمنوا به؛ فأوذوا ٠.‏ فنزلت الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ اتاب مِن قَبْلِهِ هُم به يوم منون 4 
الآيات. فهؤلاء من بنى إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى. بل استمروا على اليهودية إلى أن ا متوان: بمحمد 
كي وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين. 
قال الطيبى: فيحتمل إجراء الحديث على عمومه. إذ لايبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد ولل 
نبا لقبول كلك الأايان وان كانت وة اله 


ثم قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يقال فى حى هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنه لم تبلغهم دعوة 


عيسى عليه السلام, لأنها لم تنتشرفى أكثرالبلاد. فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى 
عليه السلام, إلى أن جاء الإسلام, فآمنوا بمحمد ييي فبهذا يرتفع الإشكال. اه 


وقال القرطبى: الكتابى الذى يضاعف أجره مرتين. هوالذى كان على الحى فى شرعه. عقدا 
وفعلاء إلى أن آمن بنبينا محمد ي قال الحافظ ابن حجر: ويشكل عليه أن النبى يي كتب إلى هرقل 
« أسلم يؤّتك الله أجرك مرتين» وهرقل كان ممن دخل فى النصرانية بعد التبديل. 

وقال الداودى ومن تبعه: إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه من خير كما فى حديث 

ويعترض عليه بأن الحديث مقيد بأهل الكتاب. فلا يتناول غيرهم إلا بقياس الخير على الإيمان, 
والكفار ليسوا كذلك. 


ويمكن أن يقال: القن نين أهل الاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون محمداً وَل 
كما قال اللّه تعالى : ١‏ يَجِدُونهُ مَكَتَويًا عِنِدَهُمْ فِي التَوْرَاةٍ والإنجيل 4 [الأعراف: ۷] فمن آمن به 
واتبعه منهم كان له فضل على غيره. وكذا من كذبه منهم كان وره اشد من وزر غيره. 

وذهب الكرمانى إلى اختصاص هذا الأجر بمن آمن بالنبى َي فى عهد البعثةء أما من آمن من 
أهل الكتاب بعد وفاة محمد وو [مثل كعب الأحبارالذى أسلم فى عهد عمربن الخطاب] فلا يدخل 
فى هذا الأجر. وعلل ذلك بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو محمد يم باعتبار عموم بعثته. وتعقبه الحافظ 
ابن حجر بأن هذه العلة تابتة لمن آمن منهم فى عهده صلى الله عليه وسلم, فإن خص بمن لم تبلغه 
الدعوة فلا فرق فى ذلك بين عهده صلى الله عليه وسلم وبين الزمن الذى بعده. 

فالأظهر أن يقال: إن هذا الأجرباق إلى يوم القيامة لمؤمنى أهل الكتاب. لكن هل يختص ممن 
كان منهم على الحق قبل الإسلام؟ أويعم من هم على الحق وغيرهم؟ إن قلنا: إن الأجر الأول فى 
اتباعه الحق الأول والأجرالثانى فى اتباعه الحق الآخر كان مختصاً بمن كان منهم على الحق قبل 
الإسلام. وهوالظاهر. وإن قلنا: إن الأجرين والمضاعفة فى اتباع الحى الثانى بسبب التمسك بالأول 
[وبه قيل] كان مناسبا للعموم, واللّهِ أعلم. 

أماالعبد المملوك فقد قال ابن عبد البر: إنه لما اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة ريه فى 
العبادات, وطاعة سيده فى المعروف» ددا نيما كينا كان له ضعف أجرالحر المطيع لطاعته. لأنه 
كك اراد فى اة الله > وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته »تم قال: ومن هنا أقول: إن 
اجتمع عليه فرضان. فأداهماء أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد yT‏ 
وزكاة. فقام بهماء فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاة فقط, ومقتضاه: أن من اجتمعت عليه فروض فلم 
يؤد منها شيئاً كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها. اه 

ومققطيى هذاه أن التطكيف من جبة تعدو الواجيات: فالجمل الدج ممع تجن حبق اللة وحن 
السو وش افك دا تارفن ا العمل ا لكا تح الله قاد يناع ك الخامن فحن لشن 

وقال الحافظ ابن حجر: الذى يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بهذه الصفةء هولما يدخل 


٤ 


عليه من مشقة الرقء وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك. اه 
ومعنی ذلك أن كل عمل يعمله العبد يضاعف له. ومعنى ذلك أن الفرض الواحد إذا أداه العبد والسيد 
كان أجرالعبد ضعف أجرالسيد. ولا محذور فى ذلك ولا يلزم منه تفضيل العبودية على الحريةء فإن 
للش حيات أخرى يستحق هاا أخوا مضاعفة, لمكن الفيه من أدائها 

وأما عتق الأمة ثم تزوجها فقد بالغ قوم فكرهوه على أنه من قبيل الرجوع فى الصدقةء وقد أسند 
هذا إلى سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى» كما أخرج الطبرانى عن ابن مسعود أنه يقول ذلك وعن 
ابن عمر مثله وعند ابن أبى شيبة عن أنس أنه سئل عنه. فقال: إذا أعتق أمته لله فلا يعود فيها. 

ونحن لا نميل إلى صحة إسناد هذا القول لهؤلاء الأفاضل. فإن صح فلعلهم - كما يقول الحافظ 
ابن حجر- لم يبلغهم هذا الحديث. 

نعم الخلاف كثير بين العلماء فى جواز جعل عتق الأمة صداقا لهاء وإلى أن يأتى تفصيل هذا 
البحث فى كتاب النكاح نكتفى بإيجازه فيما يأتى: 

ذهب الثورى وأبو يوسف وأحمد وإسحق إلى أنه إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها 
صح العقد والعتق والمهر؛ أخذا بظاهر ما رواه البخارى عن أنس بن مالك أن رسول الله يلي أعتق 
صفية وجعل عتقها صداقها. 

وذهب الشافعى إلى أن من أعتق أمته على أن يتزوجهاء فقبلت عتقت, ولم يلزمها أن تتزوج بهء 
ولكن يلزمها له قيمتهاء لأنه لم يرض بعتقها مجاناء وردوا على دليل الفريق الأول بأنه قول لأنس قاله 

والذى يعنينا فى هذا المقام هو أن الأجرين لمن أعتق أمته. ثم تزوجها بمهرخاص, بلا خلاف. 

أما من جعل عتقها صداقها فظاهر الحديث الذى معنا يشمله أيضاء لكن رواية البخارى وفيها: 
«ثم أعتقها ثم أصدقهاء تفيد أن المراد بالتزويج فى روايتنا أن يقع بمهر جديد سوى العتق. يقوى 
هذا ما جاء فى مسند أبى داود الطيالسى بلفظ « إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهراً جديداً كان له 
أجران » وما أخرجه الإسماعيلى بلفظ « ثم تزوجها بمهر جديد». 

والذى تستريح إليه النفس أن العتىّ فى حد ذاته تكريم وإحسان» وأن زواج السيد من الأمة 
المملوكة وتمكينها من حقونَ الزوجية بعد أن كانت لا تملك منها حقا نحوه. تكريم آخر وإحسانء. من 
أجلهما استحى فاعل ذلك الأجرين. ولا يتوقف الأجران على المهرالجديد إذا ما قلنا بصحة العتق 
والعقد والمهر, والله أعلم. 

بقى أن نقول: إن كف ر الاين يؤدون الجرهع مرتين فى الدلانة المكورين لا يشتفم > فقد ثبت 
مثل ذلك فى حق نساء النبى يه فيما رواه الطبرانىء ولقوله تعالى :3يا نِسَاء الَبِيَّ من يَأْتِ مِنكنٌ 
ا A‏ ۰ ومن يقت من لله رسو له تغل 

۹0 


الذى يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران, وأن التى تتصدىّ على قريبها لها أجران: أجرالصدقة 

وأجرالصلة, وأن الحاكم إذا أصاب له أجران. ومن سن سنه حسنة له أجران» له أجرها وأجر من 

عمل بهاء وبالتتبع نجد غير ذلك ممن له أجران. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إن العدد لا مفهوم له. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ فضل إيمان أهل الكتاب على التفصيل السابق. 

¥ ترغيب العبد المملوك فى طاعة ريه وطاعة سيده. 

۳- أن ضعف المقدارفى الدنيا قد يكون سبباً فى رفع المقدار فى الآخرة. 

-٤‏ حرص الشارع على العتق والترغيب فيه. 

5- فيه دليل على مزيد فضل من أعتق أمته» ثم تزوجهاء سواء أعتقها ابتداءء لله أولسبب, 
لعموم الحديت. 

1- فيه حث على الإحسان للملوك فى غذائه وتأديبه. 

۷- وفيه تحريض العالم للمتعلم على المحافظة والحرص على الفتوى لقول الشعبى للخرسانى: خذ 
هذا الحديث بغير شىء. فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. 

۸- وقد أخذ منه ابن بطال وغيره من المالكية دليلا على تخصيص العلم بالمدينة المنورة. قال 
الحافظ ابن حجر: وفيه نظر لأن ذلك كان فى زمن النبى يي والخلفاء الراشدين. ثم تفرقَ 
الصحابة فى البلاد بعد فتح الأمصار وسكنوهاء فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه. إلا من طلب التوسع 
فى العلم فرحل. 

9- فيه مدى حرص الصحابة والتابعين على العلم, وسفرهم طويلا فى طلبهء وقد روى الداودى بسند 
صحيح عن بشر بن عبيد الله قال: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار فى الحديث الواحد: 
وعن أبى العالية قال : كنا نسمع الحديث عن الصحابة . فلا نرضى حتى نركب إليهم , 


واللّه أعلم 


۹٦ 


(9) باب نزول عيسى ابن مریم حاكمًا 
4۲ 


-١‏ لاعن أبي هُرَيْرَةَ هه" قال: قال رَسُول الله يل « والذي نفسِي يدوا 
يُوشِكَنَ أن : رن يكم بو کرم ک4 کت ظيط قر متيب تقل لجرو شع 
۰ الجزية وفيض الْمَالُ حَتى لا يَقَبَلَهُ أَحَدٌ «. 

-٥‏ ل وَفِي روَايَة ان عة « إِمَامَامُقَسِطً وَحَكَمَاعَدلا ». وَفِي روَايَةٍ 
ل «حَكَمًا عَادِلا » ول يدر » إماما مقطا ». وَفي حَدِيث صالح «حَكَيًا 
مُقَسِطًا » كَمَاقَال اللَيِسثْ وَفي حديفه من الريَادَةٍ « وَحَتَى تكُون الجدة الواجدة 
حيرا مِنَ الدُّنيًا وَمَا فها». ثم يقول أَبُوهْريْرة: اقرءوا إن شِنتم: 9 وإذ من أفل 
الْكِتاب إلا يون به قبل مَوْتهِ[النساء: 8 الآيَة. 

-٣‏ عن أبي هُر هُرَيْرَةَ 4“ أنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله بك « والله لزن ان 
مر مَرْيَمَ حَكمًا عَادِلا. لكر الصّليسب. يقلن الخنزير. وَلَيَضْعَنَ الجزية. ولتت رک 
القلاص فلا يُسْعَى عَلَيْهًا. وََتَدْهَبَنَ الشّحَنَاءُ وَالبَاغض والتحَاسذ. وليذغ وة روليذعوت) 
إلى ْمَل فلا يقل يَقَبَلهُ أَحَدٌ ». 


۷- عن أبي هري رة وه *" قال: قال رَسُول الله وله « كيف أنعم إذا ترّل ان 
۸- عن ا أبي هر هُرَيْرَةَ 4#5** " قَالَ: قال رول الله ل « كي كيف أنتم إذا نَرَلَ ابن 


مریم فيم وأمکم؟ «. 


۲٤۲(‏ )حدقا هن سمي دا ليث ح حدقا مُحَمَد بن رُح حبرا الث عن ابن شهاب عَنِ ابن الْمُسَيّب أنه سَمِعَ أبَا 
هُريْرةَ تقول: 

)٠ ٠‏ وله عند الأغلّى ن حَمَادٍ وو پر بن أبي شي وير ن راب ڦالوا حدقا لفيا بن ية ح وحَدئيسهِ وله بن 
يَحتى حرا ان وخب قال حَدئِي بوس ج وحَدنَا َس الْحلواني وعد ن حُمَيدٍ عن يعوب بن راهيم ن َغ حَدَننَا 
أبي عن صالح كلهم عَنِ عن الزّهْرِيّ بهذا الإسناد 

۲٤٣(‏ )حا ية بن هيا حا يٿ عن سيد ن أبي سياد عَنْ عَطَاء بن مين 

۲١ ٤(‏ حَذيي حَرْملةُ ن يَحَى حبرا ان وهب أخبرتي يُونْس عَن ابن شِهاب قَالَ أخبَرنِي نافع مَْلَى أبي قَادةَ الأنصّاري أن ا 
هُريْرَة قال: 

٥(‏ 4 1)وحَدَِي مُحَمُّ بْنْ حاتم حَدلنَا يَْقُوبُ ِن إنرَاهيم حًا ابن خي ابن شِهاب عن عَمّهِقَالَ أخبَرَني افع مَولى أبي فعادة 
الأنصاري أنه سَمِعَ أا هريْرَة 


۹¥ 


زعت عم 


و 31 ماعن أبي هرر ة 4 أن رَسُول الله ج قال « ك كيف أنشم إذا نرل یمان 
ريم فاكم نكم » فقت لابن أبي ذنب: إن الأؤرّاعِي حدما عن الرهْرِي عن نافع عن 

بي هُرِيْرَة « وَإِمَامَُكُمْ منكيم » قال ابن أبي ؤنب: تذري ما أَمَكُمْ مِنكم؟ قلت: تخبرني. قال: 
فَأَمَكُمْ يكاب ربكم تبَارَك وتعالى وسنة نيكم . 


۰- 00 ل ل رلا 


ES 


د مول اة ين 55 انتم على بفض أقراة. رة ال 


هَذِهِ الأمّة ». 


المعنى العام 


كلما اطمأن الإنسان لطول أجله تراخى عن العبادة. وكلما أحس بدنوه أقبل ويادر وسارع بفعل 
الخيرات. وكلما وثق من طول عمر الدنيا ركن إلى الملذات, واشتغل بها عن الطاعات, وكلما أشعر 
بقرب الساعة شمرعن ساعده وشغل عن دنياه بآخرته. 

ومن هنا كان من حكمة الله إيقاظ الإنسان من سباته. ومن تفانيه فى دنياه, بتذكيره بنهايته. 
وتبصيره بالعاقبة بين الحين والحين, 0 الفشيرة إلى قرب الساعة كقولة تعاب 
ل وَإِنَهُ َعِلْم ِِسّاعَة 3 الزخرف. ]1١‏ « سوك عَنْ السّاعّة أيِّانَ مُرْسَاهَاِ فِيمَ نت مِن ذِكْرَاهَا 4 
[النازعات: ]1٠ ٤١‏ «لا تأتِيكم ! إلا بَعْنَةَ 4 [الأعراف: 0 رَالسّاعَة ة إلا كلح الْبَصَرأُوْهُوَ 
قرب 4 [النحل: ۷۷]. 

وكانت الأحاديث النبوية, تنذروتحذر من قرب القيامة. كقوله صلى الله عليه وسلم: « بعثت أنا 
والساعة كهاتين, وأشار بأصبعيه » « إن الساعة تقوم وقد نشرالرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه 
ولا يطويانهء ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وهو يليط 
حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها». 

ومن هذا النمط. وعلى ذلك المنطلق يقول صلى اللّه عليه وسلم واللّه الذى نفسى ونفس كل حى 
بيده لقد قربت الساعة. وأوشكت علامتهاء وأوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم. يحكم بينكم 


(45 ؟)وحَدَتنا َير نن خرب حيبي لويد بن ملم حدقا ابن أبي ذب عَن ابن شِهاب عن نافع مَوْلَى أبي قَنَادَة 
عن ابي هُرَيْرَة 

40 1)حَدننا | اولي بن شججاع وَهَارُوُ بن عند الله وَحَجًاج بْنُ الشاعر قَالُوا حَدَنَنا حَجّاجٌ وَهْوَ ابن مُحَمدِ عن ان جُرَيْحٍ قَالَ 
أربي ابو الزرِ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبّدِ الله يَقَول: 


۹۸ 


بالعدل» ويقضى بينكم بكتاب الله وسنتى, ويبطل الديانات الباطلةء ويدعوالناس إلى الإسلام, ويدق 
الصليب, ويقتل الخنزير, ويضع الجزيةء وتجمع له الصلاةء ويكثر المال. ويعطيه الناس حتى لا يقبله 
أحد » وينشغل الناس بآخرتهم . فتختفى بينهم العداوة والبغضاء والشحناء والتحاسد وتقع الأمنة 
فى الأرض. 

ليوشكن أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم كعلامة من علامات الساعة الكبرى, ينزل فيكم بينما 
رجل صالح منكم قد تقدم ليصلى بكم فيرجع الإمام, فينكص ليتقدم عيسى, فيقف عيسى بين كتفيه, 
ثم يقول تقدم فإنها لك أقيمت. 

يقول الناس: تقدم يا روح اللّه. فيقول: إن الله كرمكم وجعل أمراءكم منكم فليتقدم إمامكم 
فليصل بكم. 

ألا فليشمر العاقل وليضع بين عينيه ماله ومصيره. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, 
والجاهل من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأمانى. 


المباحث العريية 
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( ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ) ليوشكن بضم الياء. وكسرالشين معناه ليقرين. قال 
الحافظ ابن حجر: أى لا بد من ذلك سريعاً. ولعله أخذ ذلك من القسم والتأكيد, أماالسرعة فمن فعل 
المقارية وقوله: « فيكم » أى فى هذه الأمةء فإنه خطاب لبعض الأمة. ممن لا يدرك نزوله. 

( مقسطا ) أى عادلا . يقال أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل ‏ والقسط بكسر 
القاف العدل. 

وقسط يقسط قسطا بفتح القاف. فهو قاسط إذا جار 

( فيكسرالصليب ) أى يبطل دين النصرانية, بأن يكسرالصليب حقيقة كشعار 
لمعظم للنصارى. 

( ويقتل الخنزير ) من قبيل إبطال دين النصرانية. 

( ويضع الجزية ) أى يقررها ويضربها على جميع الكفار. فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب 
أوزارهاء وينقاد جميع الناس له إما بالإسلام وإما بالقاء اليد. فيضع عليه الجزية ويضريها. هذا كلام 
القاضى عياض. وقيل: معناه يوقف الجزية, إذ يصير الدين واحداً. فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤّدى 
الجزية. وقيل معناه يترك الجزية مع وجود أهل الذمة, استغناء عنها لكثرة المال. وعدم وجود من 
يمكن صرفها له. وسيأتى مزيد إيضاح لذلك فى فقه الحديث. 

( ويفيض المال ) أى يكثربنزول البركات والعدل وقلة الرغبة فيه. 

۹ 


( وحتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ) أى فى نظرالناس حينئذ, وإلا 
فإن السجدة فى واقع الأمر منذ القدم خير من الدنيا وما فيهاء والمراد من الدنيا وما فيها من زينة 
وبهجة دنيوية, فلا يقال: إن الطاعات مما يقع فى الدنياء وقيل: المعنى حتى لا يتقريوا إلى الله إلا 
بالعبادة لا بالتصدق بالمال: أى حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من التصدى بالدنيا وما قيهاء لعدة 
حاجة الناس إلى الصدقة. وهل المراد بالسجدة عينها المتعارف من وضع الجبهة على الأرضء أو 
المراد منها الركعة من إطلاق الجزء وإرادة الكل. على سبيل المجاز المرسل؟ قيل وقيل. 

وزؤاية البخارى «حتئ تكون الستجدة الواحدة خير من الدنيا ومافيها» برقع 6 خيره وتمل غلى 
أن اسه كان صر الفا ن وا لقضة و#الستحدة ميته ی کیره کین والح خبر كان عدن رای 
للنكاة,والتقدور خت مكون القصة والحال السحدة الوااحدة كير هن الدنها ونا قيا 


( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) «إن» نافية, والمراد من أهل الكتاب 
اليهود والنصارى» والظاهر من السياق أن مذهب أبى هريرة أن الضمير فى « به» والضمير فى « موته» 
يعود على عيسى» على معنى: لا يبقى أحد من اليهود والنصارى إذا نزل عيسى إلا آمن به. وعلم أنه 
عبد الله وابن أمته قبل أن يموت عيسى., ويهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جریں قال قبل موت 
عيسى: والله إنه لحى, ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون وهذا مذهب جماعة من المفسرين. 

وقيل: إن الضمير فى « به » لعيسى» والضمير فى « موته » للكتابى, والمعنى: وما من أهل الكتاب 
أحد يحضره الموت إلا آمن عند الموت. قبل خروج روحه بعيسى يلك وأنه عبد الله وابن أمته. ولكن لا 
ينفعه هذا الإيمان لأنه فى حضرة الموت وحالة النزع. قال النووى: وهذا التفسير أظهر. فإن الأول 
يخص الكتابى الموجود فى زمن نزول عيسى. وظاهر القرآن عمومه لكل كتابى فى زمن نزول عيسى 
وقبل نزوله. ويؤيد هذا قراءة من قرأ « قبل موتهم» وأيده الحافظ ابن حجر بما رواه ابن جرير عن ابن 
عباس قال: « لايموت يهودى ولا نصرانى حتى يؤمن بعيسى » فقال له عكرمة: أرأيت إن خر من بيت, 
أواحترق, أوأكله السبع؟ قال: لا يموت حتى يحرك شفتيه بالإيمان بعيسى. 

وقيل: إن الضمير فى «به» زا أولمحمد عليه الصلاة والسلام وهوبعيد. 


( ولتتركن القلاص ) بكسرالقاف. جمع قلوص بفتحهاء وهى من الإبل بمنزلة الفتاة من 
النساء والفتى من الرجال . وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التى هى أنفس الأموال 
عند العرب: 

( فلا يسعى عليها ) أى لا يعتنى بهاء ويتشاغل عنها أهلهاء فهو شبيه بقوله تعالى: < وَإِذَا 
الْعِشَارُعْطَلَتَْ 4 [التكوير: ]٤‏ وقيل لا يسعى عليها أى لا تطلب زكاتها إذ لا يوجد من يقبلها. قال 
النووى: وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة. تفهم من هذا الحديث وغيره. والصواب الأول. اه وعندى 
أنه تأويل مقبول محتملء بعد الذى قيل فى معنى وضع الجزية وفيض المال. 


( ولتذهبن الشحناء ) أى العداوة. للانشغال بأمور الساعة. 


( وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد ) ضبطه النووى بضم العين وفتح الواو وتشديد النون, 
فيكون مبنياً للعلوم. على نمط فليكسرن, وليقتلن وليضعن» فالداعى ابن مريم. 


( كيف أنتم ) خبرومبتدا والاستفهام للتهويل. 
) تكرمة الله هذه الأمة ) بنصب ١‏ تكرمة » على المفعول المطلىّ لفعل محدذوف. تقديره: كرم 
اللّه هذه الأمة تكرمة, أو على المفعول له. أى لا أكون إماما لتكريم الله هذه الأمة. 


فقه الحديث 


قال بعض العلماء: إن الحكمة فى نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود فى زعمهم 
أنهم قتلوه. فبين الله تعالى كذبهم وأنه هوالذى يقتلهم. أو نزوله لدنو أجله. ليدفن فى الأرضء إذ 
ليس لمخلوق من التراب أن يموت فى غيرها. 

قل إن ادها الله لما راق مق خف همح اة أ نحطل من فانتقهات اللهادعانة اة 
حتى ينزل فى آخرالزمان. مجددا لأمرالإسلام فيوافق خروج الدجال فيقتله. ذكرهما الحافظ ابن 
حجر وقال: والأول أوجه. اه 

والأحاديث الواردة فى مدة إقامة عيسى بالأرض مختلفة. وفيها مقال. 

منها ما رواه مسلم من حديث ابن عمر أنه يقيم بالأرض بعد نزوله سبع سنين. 

وما رواه نعيم بن حماد فى كتاب الفتن من حديث ابن عباس أن عيسى إذ ذاك يتزوج فى الأرض 
ويقيم بها تسع عشرة سنة « وبإسناد آخريقيم أربعين سنة. 

وقد اختلف فى موت عيسى عليه السلام قبل رفعه. والأصل فيه قوله تعالى: إِنَّي مُتَوَفِكَ 
ورافك إِلَىّ [آل عمران: ]٠١‏ فقيل على ظاهره؛ وعلى هذا فإذا نزل إلى الأرضء ومضت المدة المقدرة 
له يموت ثانية. وقيل: معنى « متوفيك» أى من الأرض. فعلى هذا لا يموت إلا فى آخرالزمان. 

وإذا كنا لا نركن إلى أى من هذه الآثارفى تقديرالمدة التى يقيمها آخر الزمان» وإذا كنا لا نجزم 
بأى من القولين فى وفاته. فإن الذى لا نختلف عليه هو نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان, 
للأحاديث الصحيحة الكثيرة البالغة حد الشهرة فى إتبات نزوله. 

ونزوله علامة من علامات الساعة. وما يحدث على يديه آية من آياتهاء ومن مجموع 
الووانباة ف 


-١‏ أنه سينشر العدل بين الناس, ويرفع الظلم عنهم. 


؟- وأنه سيبطل اليهودية والنصرانية بكسرالصليب وقتل الخذزير 

؟- وأنه سيضع الجزية ولا يقبل من الكفار إلا الإسلامء وقد جاء عند أحمد عن أبى هريرة « وتكون 
الدعوى واحدة » ولا يقال: إن هذا الحكم خلاف الشرع الإسلامى, فإن الكتابى إذا بذل الجزية 
وجب قبولهاء ولم يجز قتله. ولا إكراهه على الإسلامء إن قيل هذا فجوابه كما قال النووى: إن هذا 
الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة. بل هو مقيد بما قبل نزول عيسى عليه السلام, وقد أخبرنا 
النبى ويد فى هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه. وليس عيسى عليه السلام هوالناسخ. بل نبينا 
كع هوالمبين للنسخ. فإن عيسى يحكم بشرعناء فدل على أن الامتناع عن الجزية فى ذلك الوقت 
هو شرع نبينا وَل اه 
وقال ابن بطال: وإنما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال. بخلاف زمن عيسى, فإنه لا 
يحتاج إلى المال فإن المال فى زمنه يكثر, حتى لايقبله أحد. اه 
وحكى الحافظ ابن حجر عن بعض مشايخه تعليلا آخر فقال: ويحتمل أن يقال: إن مشروعية 
قبولها من اليهود لما فى أيديهم من شبهة الكتاب, وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم, فإذا نزل عيسى 
عليه السلام وزالت الشبهة بحصول معاينته. فيصيرون كعبدة الأوثان فى انقطاع حجتهم 
وانكشاف أمرهم. فناسب أن يعاملوا معاملتهم فى عدم قبول الجزية منهم. هكذا ذكره احتمالاء 
وإن كان بعيدا. 

-٤‏ وأن المال يفيض ويزهد فيه. ويهمل النفيس منه لكثرته وعدم الحاجة إليه» إذ تنزل البركات, 
وتتوالى الخيرات . وتخرج الأرض كنوزها . وتقل الرغبة فى اقتناء المال. لعلم الناس 
بقرب الساعة. 

4- وأن الناس سيتقريون إلى اللّه» ويتجهون إلى العبادة, حتى تكون الركعة الواحدة أحب إليهم من 
الدنيا وما فيها. 

1- وأن العداوة والبغضاء والتحاسد ستختفى لانشغال كل امرئ بشأنه وشأن أخراه. 

۷- وأن نزول عيسى عليه السلام على أنه فرد من أمة محمد َب وحاكم بشريعة الإسلام. بالقرآن لا 
بالإنجيل. وهذا معنى قوله: « وإمامكم منكم» قال ابن التين: معناه أن الشريعة المحمدية متصلة 
إلى يوم القيامةء وأن فى كل قرن طائفة من أهل العلم وأهل الحقَ ظاهرين. ۰ 
وقد فهم الطيبى من قوله فى الرواية الخامسة: « وأمكم» أن معناه أن عيسى يؤمكم حال كونه فى 
دينكم. وهذا الفهم بعيد من ظواهر الروايات الأخرى. بل المراد من قوله «وأمكم» أى كان إماما 
أى حاكما لكم. 

۸- وأن عيسى عليه السلام سيصلى مأمومًا خلف رجل من هذه الأمة. تصرح بذلك الرواية السابعة, 
وفيها ٠‏ فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه 


O. 


الأمة» قال الجوزى: لوتقدم عيسى إماما لوقع فى النفس إشكالء ولقيل: أتراه تقدم نائباً؟ أو 
متبدئا شرعا؟ فصلى مأموما لئلا يتدنس بغبارالشبهة. 

4- وأخذ بعضهم من الحديث فون ما تقدم جوازالحلف من غيراستحلاف, مبالغة فى تأكيد الخبر 

-٠‏ وتغيير المنكرات وكسرآلة الباطل. وأن من كسر صليباً لا يضمن, لأنه فعل مأموراً به إذ أخبر 
صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عليه السلام سيفعله. وهو مقرر لشرع نبينا َي قال الحافظ ابن 
حجر: ولا يخفى أن محل جواز كسرالصليب إذا كان مع المحاريين أوالذمى إذا جاوز به الحد 
الذى عوهد عليه. فإذا لم يتجاون وكسره مسلم كان متعدياء لأنهم على تقريرهم على ذلك يؤدون 
الجزية. وهذا هوالسر فى تعميم عيسى كسر كل صليب, لأنه لا يقبل الجزية. 

-١‏ وتحريم اقتناء الخنزيں وتحريم أكله لأنه نجس. لأن الشىء المنتفع به لا يشرع إتلافهء قال 
الحافظ ابن حجر: ثم قال: وفى الحديث توييخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة 
عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير. ويبالغون فى محبته. وقال النووى. وفيه دليل للمختار مسن 
مذهبنا ومذهب الجمهور أنا إذا وجدنا الخنزير فى دار الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه. 
وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال: يترك إذا لم يكن فيه ضراوة.اه 


واللّه أعلم 


(4) باب الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 


آلاا - ككل عن ابي هُربْر ق و0" “ أن رَسُّولَ الله يله قال « لا تقوم الساعَهُ حى تطلع 
ا ذا طَلَعَتْ مِن مَعْرِبِهًا آمَنَ الناس كُلْهُمْ أَجْمَمُو ن. فَيَوْمَبلٍ إلا ينع نفسًا 


إيمانها لم تكن مت تا مِن قبل أو كسَبَت فِي ! يمَانهًَا خَيْرَا4 » [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وا عو أبي فز رَةَ وبد *" قال: قال رَسُول الله ل « ثلاث إذا خرجْن لاقع 
نفا إيمانها لَمْ تكن آمَنت مِن قَبْلُ أو كُسَبَتَ فِي إِيمَانِهًا خَيْرًا: طلوغ الشّمْس من مغربها. 
وَالدَجَالُ. وَدَابَةَ الأرض ». 


۷۳ ۷- لعن ابي ذَرَ طايه 20 أن نَ النبي يه قال يَوْمَا« أتدرون أن تذهب هلو 


الكّمْس؟ » قالوا: ا ال « إن هذه نري ختى تنتهي إلى شترا تخت 
الْعَرْش. قتَخِرٌ سَاجدة. قلا تال كَدَلِكَ حَتى يقال لَها: ارتفعي. ا جعي من حَيٿ جئت. 
سَاجدةً. وَلا تزا كلك حى يُقَالَ لَهَا: ازتفعي. زجي من حَنث جفت. تزجع قبح 
علا من مطليها. م ري لا متنك الاس نها شيا ىتتهي إلى مرها ذاك. تخت 
الْعَرْش. يقال لَهَا ارتهي. أصبجي طَالِعَةً ين مغربك. تبح طَالِعَةَ ين مغربها ». فقال 
رَسُولُ الله ب « أتذرُون مى ذاكم؟ ذَاكَ جن طلا بقع فسا إِيمَائهَا لم تكن آمَنبَ من قَبْلُ 


وکت في إيمانها حيرا 6[ الأنعام: 8/8 .]١‏ 


e 


(44 حا بى بن وب وقيةٌ بن سيد علي بن حجر قَالُوا حدقا إِسْمَعِيلُ غوت ابن عفر عن الْعَلاءوَهُوَ ان 
عَبْدالرَحْمَنِ عن أبيه عن أبي هُريْرَة 
- حَدَننا ا أبُو کر ن أبي َة وان نمر ويو كْرَئِْ قَالُوا حدقا ان فصي ح وحَلِي هير ن ڪربي حلا جريرٌ كلاه 
عن غمارة بن لقاع عن أبي رع عن بي هري عن الي يا ح وحَدئًا بو بکر بن أبي شي حَدنَا حُسَين بن علي عن 
َائْدَةَ عن عَبْدٍ الله ن ذَكْوَانَ عَنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَن من الأعرَجٍ عن ابي هريره عن النبي يف ح وحَلنا مُحَمدُ ن الفح عدا له 
اراق حَدَلنا مَغْمرٌ عن هام بن مه عَن أبي هُريرةَ عن الي يل بول حَلِيتُ للا عن أبيه عن أبي هُريرَةَ عن البي ٤‏ 

(9 4 ؟)وحَتا أبو بر ن بي شيب وهر ن خرب قالا حَدلنا وکيع ح وده وير نن خرب حَدَلَا إمحق ن يُوسُفَ 
الأزرق جَميعًا عن يل ِن غزوان ح وحذتا أو كرب محم بن العلاء والَفظ لَه حا ان فصل عن أي عن أبي 
حازم عن أبي هريرة 

٣٣ ۰(‏ )حدقا ى ب وب وَِسْحَق ن إِنْرَاهِيمَ جميعا عن ابن عليه قل ابن وب حدقا ان عليه حدقا يونس عن راهيم نن 
يزيد الَيْمِي سَِعَهُ فيمَا أَعلَمُ عن أبيه 


مه 


4 “دعن بي ذر ڪه طفود ٠"‏ أن ابي بإ قال يَوْمَا « آتدزون أبن تذهَب هذهو 
الشّمْس؟ » بول مَعْنَى حَدِيث ابن عَليّةَ. 

9- عن أبي ذر ڪه ''“ قال: ذَخَلْت الْمَْجِدَ وَرَسُول الله يل جالس. نلا 
غات الكَمْسُ قال « يَا أَبَا درا هَل تذري أَيْنَ تَذْهَبْ هَلرو؟ » قال قُلْت: اللَهُوَرَسُولَه أغلم. 
قال « قإنها تَدَهَبْ قتان في السُجود. رذن لَهّا. وَكأنهًا قَدْ قِيل لَهًا: ارجعِي من حَيِثْ 


جنت. طلم من مغربها » ال كم قرا في قِرَاءَةٍ عد اللّه: ظوَذَلِك مُسْتَقَرٌ لَهَا4. 
لعن أبي ر وب" قال: سمالت وول الله يل عن قول الله تعالى 


إوالشمْس 7 تجري امسق لَهَا)4؟ريس: ۸[ قال « مُسْتَقَرُهًا تخت العرش «. 


المعنى العام 


يحرص رسول الله بل على إيقاظ الأمة وتوجيهها إلى ربهاء وربط الظواهرالطبيعية . 
بخالقهاء يخشى أن نركن إلى تتابع الليل والنهار, وأن نظن - بحكم العادة - أن طلوع 
الشّمس وغروبها أمر طبيعى لا مديرله. ولا حكمة لوجوده. ولا نهاية لامتداده أوعلى الأقل 
نغفل عن ذلك لا نذكرالقاهرالحكيم الف الو ا ته ع الله عر فر 
غروب الشمس والصحابة معه جلوس فى المسجد ينظرون إلى قرصها يغيب من الأفق 
جزماً بعد جزء انتهز فرصة تطلع أبى ذرلمعرفة هذا اسن وشؤالة عن مكتى فة تال 
«وَالشَّمْسْ تج تَجْري لِمُسْتَقَرْكَهَا ذلك تَقدِيرُالعَزي زالْعَليم 4 [ننس8؟] ولخ يشا أن يقول لله 
وللصحابة: إنها تتن اتح على قوع اخردن. فلن تى هة الجواب حط اشاق 
والمخلوقء ولم يشا أن يقول له: إنها لا تغيب عن الكون» فإن هذا الجواب فوق مدارك 
عقولهم» وهم مازالوا قريبى عهد بالبادية وأوليات العلوم. 

لقد قال صلى الله عليه وسلم لأبى ذر: مستقرها تحت عرش الرحمن, أى ما يخيل إلينا من أنه 
استقرارلها وغيبة إنما هو تحت العرش» كلمة حق, واجب الإيمان بهاء فإن الشمس فى جميع 
حالاتها مستقرة تحت العرش. يحتويها ويحيط بها وبغيرها من الكواكب والسموات السبع. 


وبذلك يريط صلى الله عليه وسلم بين حركة الشمس وبين خالقها ومدبرها الحكيم, ثم لا يكتفى 


٠٠‏ 0) وحَدِي عند اميد ن ان الوامبطي ار حالڌ يغبي ان عند اله عن ُوْسَ عن راهيم اهي عن بيه عن أبي هر 

06000 وحَدئنا ُو بكر بن أبي سَيبّة وأبُو كرب وَاللْفْظُ لأبي كريب فالا حَدَثنا أو مُعَاوِيّة حَدّثنا الأَعْمَشُ عَنْ إبرَاهيم الي 
عن أبيهِ عن أبي ذر 

(01؟)حَدَثنا نا أبُو سَعِيدٍ اصح وَإِسْحَق : ن راهيم قَالَ إِمْحَقُ أخبّرنا وَقَالَ الأشج حَدَكَنَا وَكِيعْ حَدَتنَا الأَعْمّش عن إِْرَاهِيمَ ليمي 
عَنْ أبيهِ عن ابي ذر 


بذلك. بل يذكرالصحابة بتذليلها وخضوعها وتسخيرهاء فيقول لهم: أتدرون أين تذهب هذه الشمس 
بعد أن تغيب عنا؟ فإذا تشرفوا للجواب» واستسلموا لعلم الله ورسوله قال: إنها تذهب تحت العرش, 
فتسجد لريهاء وتتلقى أمره ok‏ فيأذن لها بالاستمرارفى سيرها :وتعود اقتشري لذا ابن ی لا 
ننكر من أمرها شيئاً. كلمة حق أخرى. واجب الإيمان بهاء فإن الشمس فى جميع حركاتها تخضع 
وتذل لمسخرهاء وتجرى بأمره وإذنه. 

وبذلك يربط صلى الله عليه وسلم بين هذا المخلوق العظيم وبين تذليله وتسخيره. حتى يزداد 
الإنسان الضعيف إيماناً بقدرة القاهر فون عبادة. وهو الحكيم الخبين 

ثم لا يكتفى بذلك. بل يذكرالصحابة بالمصيرالذى ينتظرالمؤمن وغيرالمؤمن. فيقول: إنها تظل 
على حالتها العادية فى مسيرتهاء حتى يأتى أمرريها لها بان تطلع من مغريها. ويعجب الصحابة من 
طلوعها من مغريهاء. فيقول لهم صلی اللّه عليه وسلم : أتدرون متى ذاكم؟ إنه يوم تنتهى الدنياء إنه يوم 
تجف أقلام الكتبة, وكرت اا ويختم لكل بما عمل, يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل, يوم لا ينفع نفساً عملها لم تكن عملت من قبل, إن ذلك اليوم من علامات الساعة الكبري, 
كالمسيح الدجال الذى يختبراللّه به عباده, بما ظهر من خوارق العادات, وكالذاية التنيخرجها الله 
من الأرض تميزالمؤمن من الكافر, وتكلم الخلق أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون, فاليوم يوقنون 
بالمشاهدة, ويؤمنون بما كانوا ينكرونه. ويندمون على ما فاتهم. وليس تنفع الحسرةء وليس ينفع 
الندم, فاللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحياء ومن فتنة الممات. ومن المسيح الدجال. 


المباحث العربية 


( لاتقوم الساعة ) الساعة فى الأصل جزء من الزمن معروف, والوقت الحاضر, والمراد منها 
a‏ لسرعة قيامهاء أو لأنها عند اللّه سبحانه وتعالى كساعة من نھاں 

( ثلاث إذا خرجن ) أى ثلاث من آيات الساعة إذا خرجن إلى الوجود وظهرن. 

) طلوع الشمس ) خبر مبتداً محذوف تقديره: إحداهاء وإذا روعى المجموع كان تقديره هى 
كذا وكذا. 

( والدجال ) بفتح الدال وتشديد الجيم. من الدجل. وهوالتغطية, وسمى الكذاب دجالا لأنه 
يغطى الحق بباطله, ولقب الدجال بالمسيح كعيسى. لأن كلا منهما يمسح الأرض. لكن الدجال مسيح 
الضلالةء وعيسى مسيح الهدى. 

ويالغ ابن العريى فقال: ضل قوم فرووه المسيخ بالخاء المعجمةء وشدد بعضهم السين. ليفرقوا 
بينه وبين المسيح ابن مريم بزعمهم. وقد فرق النبى يي بينهما بقوله فى الدجال « مسيح الضلالة » 
فدل على أن عيسى مسيح الهدى. 


كمه 


( ودابة الأرض ) أضيفت إلى الأرض مع أن الأصل فى الدابة ما تدب على الأرض؛ للإشارة إلى 
أن خلقها لنين يطريق التوالة كيقية الدواب العاف 

( والشمس تجرى لمستقرلها ) « مستقرء اسم مكان > واللام د بمعنى « إلى » والجرى المر 
السريع. أى تمر مراً سريعاً إلى حد معين مخ فلكها شبه بمستقرالمسافر إذا قطع مسيره. من حيث 
إن فى كل انتهاء إلى محل معين. وإن للمسافر قراراء والشمس لا قرار لها. 


وقيل « مستقر »اسم زمان . والمعنى : تجرى إلى وقت معين» ينتهى عنده سيرهاء وهو عند 
انقضاء الدنيا. 
فقهالحديث 


يمكن حصر فقه الحديث فى النقاط التالية: 


-١‏ الشمس وجريها وسجودها واستئذانها وطلوعها من مغربها. 
؟- الدجال وما قيل فيه. ْ 


۳- دابة الأرض وما قيل فيها. 
UE‏ وين EE‏ 
- عدم نفع الإيمان وتفسيرالآية. 

أما عن النقطة الأولى: فقد أصبح من المعلوم أن الشمس تدور حول نفسها فى فلك خاص 
محدود. وأن الأرض تدور حول نفسها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق, فيبدو للعين أن الشمس 
تجرى من المشرى إلى المغرب. فإذا ما قلنا: طلعت الشمس على قوم فحقيقته طلع القوم على 
الشمس فظهرت لهم وإذا قلنا: غابت الشمس عندنا فحقيقته غبنا عن الشمس. بدوران الأرض» 
واختفاء الجزء الذى تقع عليه منها وراء الجزء الذى بدأ أمامها. فالتعبير بطلوع الشمس وغروبها فى 
الحديث إنما هو حسب ما يبدوللعينء لا بحسب الحقيقةء أوالمراد من الطلوع الظهور, وخوطب 
القوم على قدر ما تفهم عقولهم. 

وطنوع اشن من اللتهري ف اعقو لوان كاذ من علاتاك ل الأخوال: معفه: أن الله 
يغير حركة دوران الأرض. ويعكس اتجاهها حتى تصير دورتها من الشرق إلى الغربء فتبدو الشمس 
طالعة من الغرب متجهة نحو الشرق,. واللّه قادرعلى تسكين المتحرك. وتحريك الساكن. وتبديل 
الحركات, وذلك تقدير العزيز الحكيم. 

أما انتهاؤها لمستقرها تحت العرش فهى فى كل لحظة منتهية إلى مكان يصلح استقراراً. وهى 
فى جميع حركاتها تحت العرش بمعنى احتوائه عليها وكونها فى جوفه كسائرالأفلاك, التى فوق 
فلكهاء والتى تحت فلكها. 


أما سجودها واستئذانها فالذى أميل إليه أن المراد به الخضوع والانقياد لتسخير القادر الحكيم 
فالحديث يعبر عن لسان الحالء لا عن لسان المقالء وإن كان بعض الأفاضل قد ذهب إلى أن 
للشمس وغيرها من الكواكب إدراكا وتمييزاً. استناداً إلى قوله تعالى: < كَل فِي فلك يَسْبَحُونَ 4 
[الأنبياء: 57] وقوله: 9 إني رَأَيِتَ أَحَدَ عَشَرَكَوْكَبَا والشنس وَالَْمَوَرَيْْهُْ بي سَاجدين 4 [يوسف: ؛] 
بضمير العقلاء « وَإن من شَيء إلا يُسَبّح بِحَمْدِه ولكِن لا تَفْقَمُونَ تَسْبِيحَهُمْ 4[الإسراء: 144 قال ابن 
العربى: أنكر قوم سجودها. وهو صحيح ممكن. وقال الألوسى: والذى يخطر بالبال أن الشمس وكذا 
سائرالكواكب مدركة عاقلة. وقد مال إلى ما أميل إليه الحافظ ابن حجر إذ قال: يحتمل أن يكون 
المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة. أو تسجد بصورة الحال. فيكون عبارة عن 
الزيادة فى الانقياد والخضوع ذلك الحين. واللّه أعلم. 

وأما عن النقطة الثانية: فقد روى البخارى عن نافع, قال عبد اللّه: ذكر النبى يط يوما بين 
ظهرانى الناس المسيح الدجالء فقال: إن الله ليس بأعور.ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى, 
كأن عينه عنبة طافية. 

قال الحافظ ابن حجر: اختلف فى أمرالدجال من أين يخرج؟ وما الذى يدعيه؟ وما الذى يظهر 
عند خروجه من الخوارق» حتى يكثر أتباعه؟ ومتى يهلك؟ ومن يقتله؟ 

ثم أجاب عن السؤال الأول: بأنه يخرج من قبل المشرقء واستدل على أنه يخرج من خراسان؛ 
بما أخرجه أحمد والحاكم» وعلى أنه يخرج من أصبهان بما أخرجه مسلم. 

وعن السؤال الثانى: بأنه يخرج أولاء فيدعى الإيمان والصلاح» ثم يدعى النبوة, ثم يدعى الإلهية, 
واستدل بما أخرج الطبرانى عن النبى يي «الدجال ليس به خفاء. يجىء من قبل المشرق فيدعو إلى 
الذي يبع وهن فا ورال حدى يقدع الكوقة فيظوين الدين ودل جا ديتع ريخت على درم 
يدعى أنه نبى, فيفزغ من ذلك كل ذى لب ويفارقه. فيمكث بعد ذلك. فيقول: أنا الله» فتغشى عينه. 
وتقطع أذنه. ويكتب بين عينيه كاف فلا يخفى على كل مسلم فيفارقه كل أحد من الخلق فى قلبه 
مثال حبة من خردل من إيمان». قال الحافظ ابن حجر: وسنده ضعيف. 

وعن السؤال الثالث: روى ما أخرجه نعيم بن حماد من طريق كعب الأحبار قال: يأتى النهر 
فيأمره أن يسيل إليه فيسيلء ثم يأمره أن يرجع فيرجع. ثم يأمره أن ييبس فييبس, ويأمرالريح أن 
تثير سحاباً من البح فتمطر ا لأرض. 

وما رواه مسلم « معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء» وفى رواية « معه جنه وناں فناره جنةء 
وجنته نار». 


وعن السؤال الرابع والخامس قال: إنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة. ثم 
«وأما بعد» فإن النفس لاتطمئن إلى هذه الإجابات عن الأسكلة الخمسة: ولايضرنا فى ديثنا أن 


ممه 


e‏ التفاصيلء ويزيدنا تمسكا بهذا الاعتقاد مارواه البخارى عن المغيرة بن 
قال: ما سأل أحد النبى َه عن الدجال ما سألته. وإنه قال لى: مايضرك منه؟ قلت: لأنهم 
5 إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: بل هو أهون على الله من ذلك». 


وكل مايجب علينا أن نؤّمن بأن الدجال من علامات الساعةء فإن النبى يله أخبرفى الصحيح 
يذلك > وكان يستعيذ فى صلاته من فتنة الدجال. واللّه أعلم. 


وأما عن النقطة الثالثة: فاون اة ال وإذا وَقَعَ الْقَوْل عَلَيْهمْ أخْرَجِنَا لَهُمْد ئة من 
الأزض تَكَلَمُهُمْ أن الاس کانوا آيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ € [النمل: 87]. 

وأخرج أحمد والترمذى وابن ماجه وغيرهم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل « تخرج دابة 
الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام, فتجلو وجه المؤمن بالخاتم [أى تصقله] 
وتحطم أنف الكافر بالعصاء حتى يجتمع الناس على الخوان. يعرف المؤمن من الكافر». 

وقد بالغ كثير من الناس - استناداً إلى آثارضعيفة - فى وصف الدابة وأذنها وعينها وقرنها 
وعنقها وصدرها وخاصرتها وذنبها وقوائمها ولونها وصوتها - بأوصاف لا تكاد تعقل. 

ويعجبنى ما ذكرفى البحرقال: اختلفوا [فى ماهيتهاء وشكلهاء ومحل خروجهاء وعدد خروجهاء 
ومقدار ما يخرج منهاء وما تفعل بالناس» وما الذى تخرج به] اختلافاً مضطريا معارضاً بعضه بعضاء 
فليطرح ذكره لأن نقله تسويد للورق بما لا يصح. وتضييع لزمان نقله. أه. 

قال الألوسى» بعد أن نقل بعض أوصافها وأحوالهاء ونقل كلام البح قال من كلام البحر: وهو 
كلام حق, وإنما نقلت بعض ذلك دفعاً لشهوة من يحب الاطلاع على شىء من أخبارهاء صدقا كان أو 
كذبا. والله أعلم. 

وأما عن النقطة الرابعة: فقد قال الطيبى: الآيات أمارات الساعة, إما عن قريهاء وإما على 
الشمس من مغريهاء وخروج الدابة.والنارالتى تحشر الناس. اه 

وظاهر الرواية الثانية من رواياتنا التى معنا أن الدجال بعد طلوع الشمس من مغريهاء وهو 
مشكلء إذ نصها « ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت فى إيمانها 
كيرا طلوع 00 من 0 اريم ١‏ مدل لأن طلوع الشمس من المغرب لوكان 

وقد حاول بعضهم رفع هذا الإشكال. فقال: لعل حصوا le‏ عيبت بقن النسبة 
إلى الأول منها مجازية. استئناساً بما أخرجه أحمد «الآيات خرزات منظومات فى سلك إذا انقطع 
تبع بعضها بعضاً» ورده الحافظ ابن حجر فقال: هذا بعيد. لأن مدة لبث الدجال إلى أن يقتله عيسى, 
ثم لبت عيسى وخروج يأجوج ومأجوج. كل ذلك سابق على طلوع الشمس من مغريها. اه 


والتحقيق: أن العطف بالواو لايقتضى الترتيب بين المعطوفات, والرواية لم تقصد ترتيب 
الآيات. وإنما قصدت أن مجموعها غاية ينتهى عندها نفع الإيمان. بقطع النظرعن أيها السابق فى 
الوجود. ويضاف إلى ذلك احتمال كونها رواية بالمعنى» وأن الراوى أخر ما قدمه الرسول وَل 

نعم يرد على هذا ما رواه مسلم عن عمرو بن العاص رفعه « أول الآيات طلوع الشمس من مغريهاء 
وخروج الدابة على الناس ضحى. فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب». 

ويجاب بأن الأولية أولية نسبية. فقد يكون الشىء أولا باعتبار, وليس أولا باعتبا رآ خر, ولهذا يقول 
الحافظ ابن حجر: والذى يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة 
بتغير الأحوال العامة فى معظم الأرض. وينتهى ذلك بموت عيسى ابن مريم. وأن طلوع الشمس من 
المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوى» وينتهى ذلك بقيام الساعةء ولعل 
خروج الدابة يقع فى ذلك اليوم الذى تطلع فيه الشمس من المغرب» والحكمة فى ذلك أنه عند طلوع 
الشمس من المغرب يغلق باب التوية. فتخرج الدابة تميزالمؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من 
إغلاق باب التوية. 

وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النارالتى تحشر الناس. كما جاء فى الحديت: «وأما أول 
أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرى إلى المغرب». 

وأما عن النقطة الخامسة: فقد روى مسلم عن أبى هريرة رفعه « من تاب قبل أن تطلع الشمس من 
مغريها تاب الله عليه » وروى أبو داود والنسائى عن معاوية رفعه «لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغريها» وأخرج أحمد والطبرانى: ٠لا‏ تزال التوية مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربهاء 
فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه. وكفى الناس العمل» وأخرج الطبرانى عن عبد الله بن 
عمرو رفعه « إذا طلعت الشمس من مغريها خر إبليس ساجداء ينادى: إلهى مرنى أن أسجد لمن 
شئت» وأخرج الترمذى: « إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع 
الشمس من نحوه» وعند ابن مردويه « فإذا طلعت من مغربها رد المصراعان فيلتئم مابينهماء فإذا 
أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلك توبة, ولا تنفع حسنة, إلا من كان يعمل الخير قبل ذلك فإنه يجرى 
لهم ما كان قبل ذلك ». 

وعند نعيم بن حماد عن عبد اللّه بن عمرو قال: لا يلبثون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلا حتى تطلع 
الشمس من مخريهاء فيناديهم مناد يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم. ويا أيها الذين كفروا قد أغلق 
عنكم باب التوية, وجفت الأقلام, وطويت الصحف» وفى رواية: « إذا طلعت الشمس من المغرب 
يطبع على القلوب بما فيهاء وترتفع الحفظة. وتؤمرالملائكة ألا يكتبوا عملا. 

قال القاضى عياض: والحكمة فى ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوىء فإذا 
شوهد ذلك حصل الإيمان الضرورى بالمعاينة وارتفع الإيمان بالغيب, فهو كالإيمان عند الغرغرة, وهو 
لا ينفع. فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثله. اه 


داه 


وهذا كلام جيد يؤيده ما جاء فى الرواية الأولى: « فإذا طلعت من مغريها آمن الناس كلهم 
أجمعون. فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيراً». 

وقد تشبث المعتزلة بالآية للاستدلال بها على مذهبهم فى أن الإيمان المجرد عن العمل لايعتبن 
ولاينفع صاحبه. ويفسرون الآية بأن معناها: يوم يأتى بعض آيات ربك لاينفع الإيمان حينئذ نفسا 
غير مقدمة إيمانها , أو مقدمة إيمانها غير كاسبة فيه خيراً , فتقديم الإيمان من غير كسب 
عمل لا يفيد. 

وفسدر ابن عطية الآية بما تساي مذهب أقل السنة فقال ها خاضلة:«محتى الآئة أن الكافر لانتفعة 
إيمانه بعد طلوع الشمس من المغرب. وكذلك العاصى لا تنفعه توبته. ومن لم يعمل صالحاً من قبل, 
ولو كان مؤمناً. لا ينفعه العمل بعد طلوعها من المغرب. 

وقال ابن المنيرفى الانتصاف: هذا الكلام من البلاغة يلقب بالّلف. وأصله: يوم يأتى بعض آيات 
ربك لا ينفع نفساً لم تكن مؤمنة قبل, إيمانها بعد ولا ينفع نفساً لم تكسب خيراً قبل, ما تكسبه من 
الخير بعد فلف الكلامين, فجعلهما كلاماً واحداً إيجازاً. اه قال الألوسى-بعد أن ساق توجيهات 
أهل السنة: ويعد ذلك كله يرد على المعتزلة بأن «خيراً» نكرة فى سياق النفىء فيعم. ويلزم أن يكون 
نفع الإيمان بمجرد كسب خير ولو واحداً. وليس ذلك مذهبهم فإن جميع الأعمال الصالحة داخلة فى 
الخير عندهم. اه 


واللّه أعلم 


°۱١ 


(40) باب بدء الوحى إلى رسول الله وَل 


۷- ل عن عَائِضَة زوج النبي ب رَضِى الله عَنهَا”*"؛ انها قَالَستَ: كان أُوَّلُ ما بُدئ 
به رَسُول الله ل م ين لوخي الرؤيا الصادقة في الوم گات لا ری رُڑیا إلا جات مدل فلي 
الصبْح. نم حصب يِه الخلاء. فَكَانَ يَخلو بغار حِرَاء يتَحَنْثْ فيه. (وَهُو التعبّهُ) اللاي أؤلات 
العدد. لان تزجع م إلى أهله. وَيَتَرَوَّدُ لذلك. م تزجع إلى حديجة فيرو لينل ا. . حتی 
جنه الْحَقَ وَهُوَ في غار جراء. فَجَاءَهُ املك فقال: اقرأ. قَالَ « ما انا بقارئ » قال» فأخذني 
فَعَطّنِي حتى بلع مني الْجَهْد. ثم أَرْسَلّبِي فَقَالَ: افراً. قال قُلْتْ: مَا أنا بقارئ. قال فأخذني 
عطي الثانية حَتى بلغ مني الْجَهْد. ثم أَرْسَلَبِي فقال: أفرا. فقلت: ما أنا بقارئ فَأَحَدَني 
عطي الثالقة حتى بلغ مني الْجَهْدَ. ثم أَرْسَلَبِي فَقَال: «اقرأ بام رَبك الذي خَلَقَ خلّقَ 
الإنسَان مِن علق افراوريك الأكرم» الي عم بالقلوع عَلَّمّ الإنسان مالم يَنلم» 
[العلق: 60-١‏ قَرَجَع بها رَسُولُ اللو يل ترجف بوَادِرْهُ حى دحل على خَدِيجَة فَقَالَ « 
و 0 
ا يك الله أبدًا. والله! إنك لَتَصِل الرجم وتصضدق الْحَدِيت» وتخمل الكل وتكسِبْ 
الْمَْدُومَ وتَقَرِي الصيف وتعِين عَلَى نَوَائِبٍ الْحَق. فَانطلقّت به خَِيجَةٌ حتى أت به وَرَقَة 
بن تؤقل ابن أسّدٍ ابن عبد الْعُرّى. وَهُوَابِنْ عَم خديجة أخِي أَبيهًا. ركان شرا مد في 
الْجَاهِِيّةِ. وَكَان يكب اكاب العَربِي» يكب من م الإنجييل الْعَرينَةٍ مَاشَاءَ الله أن يكتب. 
وَكَانَ شيخ كبيرًا قَدْ عَمِيَ. فَقَالْتَ لَه حَدِيجَةٌ: أ عَم اسْمَعْ مِن ابن أخيك. قال وَرَقَهُ ابن 
تؤفل: يَا ابن أَخِيء مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَةُ رَسُولُ الله يله حبر ما رآ. فَقَالَ لَه وَرَقَة: هذا 
النامُوس الذي أنزل عَلَى مُوسَى ول يَا لبي فِيهًا جَذَعًا. يَا لبي أكون حَيّا جين يُخْرِضْكَ 
َوْمُك. قال رَسُولُ الله ل «أوَ مرجي هُم؟ » قال وَرَقَهُ: نَهم. لَمْ أت رَجُلٌ قط بمَا جنت 
به إلا عُودِي. وإن يذ ركني يَوْمُك انرك تمسر مُوَرَرًا. 


(Tor) 37 چ‎ 


۸~ عَائْشَةَ رَضِى الله عَنها ؛ أنهًا قالّت: اول مَابُدئ به رَسُول الله ل 


07 7)حَدَئنِي بُو الطَاهِر اخم بن عفرو بن عبد الله ن عفرو بن سح أخبرنا ابن وهب قَالَ أحبَرّني يُونْسْ عَن ابن شِهَابٍ 
قَالَ حَدئنِي عُروة بن اير أن عَائْسَّةَ زوج النبيّ أخبرته أنه قلت 


عام 


(80 1 وحَدَئِّي مُحَمّدُ ن رَافِعٍ حَدََاعَبْدُ الررّاق أحبرنا مَْمَرُ قَالَ قال الرهري وأحبرّني عْروَة عن عائشة 


o1۲ 


مِنَ الْوَخي. وَسَاقَ الْحَدِيث بمثل کیت بون غير ا قال وال ل يُخزنك الله ادا 
وقال: قَالَتَْ حَدِيجَةٌ: أي ابن عَمّ! اسْمَعْ مِن ابن أخيك. 

۹- غا عن عائِشَة روج الي يد رَضِى الله عَنْهَاك*" قالّت: فرجع إلى خديتة 
يَرْجُفْ فُوَادُهُ. واققَص الْحَدِيث بيثل حَد بث يُونس وَمَعْمرٍ وَلَمْيَدَكَرْ أو حَدِيثِهمًا. من 
قؤله: اول ما بُدئ به رَسُولُ الله ولع مِنَ ن لضي الروْيَا الصّادِقَةٌ. وتابع يُونس على قَوْلِهِ 
«قوَاللّهِ لا يَخْزِيك اللَّهُ أبَدا» وَذَكَرَ قَوْلَ خدِيجَة «أي ابن عَم اسْمَعْ مِن ابن أخيك». 


المعنى العام 


لقد حبب إلى رسول الله وَل الخلاء والعزلة, والبعد عن الأوثان والرجس, فكان يهرب بنفسه إلى 
جبل قريب من مكة. وفى فجوة من فجواته. وكهف من كهوفه وغار من غيرانه. يسمى غار حراء. كان 
يخلو ويتعبد. ويتفكر فى الإله الخالق المدبر ويأسف لقومه الذين يعبدون ما لاينفع ولا يض ولا يغنى 
عن الحق شيئا. 
خيراً. إنه يطمع فيما قاله الرهبان أن نبياً من العرب يبعث فى آخر الزمان, لقد شهد العرب له 
بالأمانة والصدى, وشهد له معارفه بمكارم الأخلاق. فلم لايكمل نفسه. ولم لا يطرق باب التبتل, ولو 
شهراً من كل عام. لقد اختار شهر رمضان - أو هكذا ألهمه ربه - ليكون شهر التعبد فى غار حراء. 
فكان يأخذ زاد أيام, وماذا عساه أن يكون الزاد؟ إنه لقيمات وتمرات وقليل من اللبنء يأكل منه ما 
تيس ويطعم منه ابن السبيل. ويمنح بقاياه للطيور, ثم يعود إلى مكة وإلى زوجه خديجة, ليأخذ زاداً 
جديداً لمدة جديدة, وإنها لنعمت الزوج» لم تكن تقدم مصلحتها ولا مصلحة بناتها عليه فتطلب منه 
بقاءه بجوارهاء ولم تكن تتقاعس عن تزويده بما یرید بل كانت عونا له وشا تسارع بإعداد زاده, 
وتحمله عنه خطوات تودعه بها متمنية أن لوكانت بجواره فى الغار, لولا بناتها الصغيرات. وكان 
التبتل عنده صلى الله عليه وسلم فون مطالب النفس. وشهوة الجسد, فكان ما أسرع أن يودع أهلهء 
ليعيش فى خلوته وعزلته. حتى إذا فقد زاده عاد فتزود حتى ينتهى آخر شهر رمضان. فينزل ليعيش 
م د الب حي اع وو E‏ بصيرته, فكانت 
ين ران 9 صادقة مثل ضوء الصبح. 


وفى خلوة من خلواته بغارحراء سمع صوتاً يقول له: اقرأ. ماذا يقرأ وليس أمامه كتاب ولا 


(4 © 1)وحدئبي عب الْمَلِك بن شعيب بن الث قال حَدئبِي ابي عن جَدّي قَالَ حَدَِي عقيل ن ال قال ابن شِهاب سَوغ 
غُرْوَة بن ازير يَقُولُ قَالَتَ عائشة: 


o1۳ 


مكتوب؟ وكيف يقرأ وهو أمى, لايعرف القراءة؟ قال للصوت متعجباً مجيبا: ما أنا بعارف للقراءة, 
وشعر بشىء يضمه ويضغط عليه. حتى لتكاد ضلوعه تتداخل, وحتى ليكاد نفسه يضيق. ثم أطلق 
وتنفس الصعداء» وسمع الصوت تانيا يقول له: اقرأ. وأجاب بنفس الجواب الأول: ما تعلمت القراءة, 
تعر تائيه بالخ الندوي م التو ومع الوك يرل 1 اقرأ قال: ما أنا بقارئ, فشعر بالضغط 
تالثة, ثم أطلق. وسمع الصوت يقول: اة قرا بامئم ريك الذي حَلَّقَ 4 الذى خلقك وخلق القوى والقدر 
«خَلّقَ الإنسَان ِن عَلَّقَ 4 فسواه فى أحسن تقويم «اقَرَأ ريل الأكْرَمُ 4 كرمك بالشرف والنبوة, 
ويالقدرة على القراءة وإ كنت أمياً. فهو الذي عَلّمَ ْلَه لم الإنسّان مالَمْ يم 4 [العلق: 0-6]. 

وسكت الصوت. والتفت الرسول وه حوله فلم ير شيئاً. لقد فزع فى مكانه الموحش وارتعدت 
فرائصه. ونفرت عروقه. وهرول إلى خديجة يستنجد برأيها السديد. ويشكو لها ما به. ويحكى لها ما 
رأى: يقول لها: إنى أخاف على نفسى. إن ما أجد فو طاقة البشر, إننى أخشى ألا أطيق. قالت له 
خديجة: أبشرولا تخف. إنك تتحلى بكريم الصفات: تصل الأقارب. وتساعد المحتاج وتكرم الضيف 
وتعين المنكوب, أبشر فمثلك لا يخزيه الله أبدا. 

وفكرت فيما تفسربه ما رأى وما حكى؟ وماذا عساها تفسرله مالم يسبق لعلمها مثله؟ لكنها 
تطمئن إلى أن التفسير عند ابن عمها ورقة بن نوفل. الرجل المثقف. القارئ والكاتب بالعربية 
والعبرانية, المطلع على الكتب المنزلة, المهتدى إلى النصرانية الصحيحة قبل تحريفهاء ذهبت إليه 
وحدهاء وحكت له قصة زوجهاء فقال لها: إنه النبى المنتظرالذى نقرأ عنه فى التوراة والإنجيل, 
والذى يحذر اليهود والنصارى أبناءهم منه. والذى محا الأساقفة ذكره من الكتب المنزلة خوفاً 
على سلطتهم. 

وعادت خديجة لتصحب زوجها إلى ابن عمهاء ليسمع كل من الآخر 

قالت له: ياابن عم. اسمع من ابن أخيك. 

فقال ورقة: قل يا ابن أحى, ماذا ترى؟ فقص عليه مارأى. 

قال ورقة: أبشر, هذا أمين الوحى. وصاحب السر, الذى أنزله الله على موسى, ياليتنى أبقى حياً 
إلى أن يحاريك قومك ويخرجوك من بلدك. وفزع صلى الله عليه وسلم لخبر إخراجه من أحب بلد إلى 
نفسه. فقال: أيصل بهم عدائى إلى إخراجى؟ قال: نعم. ما جاء أخد بمثل ما جئت به إلا عاداه قومهء 
وإن يدركنى يوم إخراجك أنصرك نصرا عظيماء نصرا لا يعادله نصر وكان ورقة شيخا كبيرا قد عمى. 
فلم يلبث بعد هذا الحديث إلا قليلاً حتى توفى. 


المباحث العريية 


( كان أول ما بدئ به رسول الله ع من الوحى ) « أول » اسم « كان » وخبرها « الرؤيا 
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الصادقة» والوحى لغة الإعلام فى خفاء. وقيل: أصله التفهيم وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو 
إشارة فهووحى. وشرعا الإعلام بالشرع, وهو المقصود فى الحديث الذى معنا. وقد يطلق الوحى ويراد 
يهاس المفعؤل مه أى المويكى يف وهر كله الله . كما يطلق ويراد به الواسطة النازلة للإعلام. وهو 
جبريل عليه السلام حامل الوحى» ومنه حديث « كيف يأتيك الوحى؟ قال رسول الله طلله: أحياناً 
يأتينى مثل صلصلة الجرس. وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال... » الحديث. 


و« من » فى قولها « من الوحى » تبعيضية, أى من أقسام الوحى. ويحتمل أن تكون بيانية. 


( الرؤيا الصادقة ة فى الذوم ) قال الراغب: الرؤية بالهاء: إدراك المرء بحاسة البصر, وتطلق 
على مايدرك بالتخيل. نحو أرى أن وعدا ماسفر. وعلى التفكر النظرى نحو« إنى أرى ما لاترون » وعلى 
الرأى. اه والرؤيا بالقصر: مايراه الشخص فى منامه, وعليه فقولها «فى النوم» صفة كاشفة لزيادة 
الإيضاح» وقال بعض العلماء. قد تجىء الرؤيا بمعنى الرؤية, كقوله تعالى: « وَمَا جَعَلْنَا الرُوْيَا التي 
راك إلا فِتَنَةَ ناس » [الإسراء: ]٠‏ فزعم أن المراد بها ما رآه النبى َي ليلة الإسراء من العجائب, 
ركان الإستراء لجميعة في اة 

قال الحافظ ابن حجر: وعكس بعضهم فزعم أنه حجة لمن قال: إن الإسراء كان مناماًء والأول هو 
المعتمد. وتتمة الكلام عن أقسام الوحى وحقيقة الرؤيا تأتى فى فقه الحديث. 

وفى رواية البخارى «الصالحة» بدل «الصادقة» قال النووى: وهما بمعنى واحد. قال الحافظ ابن 
حجر: هما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة فى خوق الأنبياءء وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا 
فبينهما عموم وخصوص. اه فالصادقة هى التى تقع بعينها أو بتعبير. ورؤيا الأنبياء كلها كذلك, أى 
ليست أضغات أحلام. والصالحة هى التى تسر وليست رؤيا الأنبياء كلها كذلك فى أمور الدنيا. 


( مثل فلق الصبح ) بنصب « مثل» على الحال» أى مشبهة ضياء الصبع., أوعلى أنه صفة 
لمصدر محذوف. أى جاءت مجيئاً مثل فلق الصبح. والمراد بفلق الصبح ضياؤه. وخص بالتشبيه 
لظهوره الواضح الذى لا شك فيه. ويقال فيه: فرق الصبح بالراء. 

( ثم حبب إليه الخلاء ) «حبب, بالبناء للمجهول, لعدم تحقق الباعث على ذلك. والخلاء 
بالمد المكان الخالى, ويطلق على الخلوة وهو المراد هناء والتعبير يثم ظاهر فى أن تحبيب الخلوة 
تاکر الوب الصادفة وقتصمل أن تون لكر ت الأكيان كرون تحب اللو مانا عدي 
الرؤية الصادقة, والأول أظهر. 

( فكان يخلو بغار حراء ) الغار: الكهف والنقب فى الجبلء والغار والمغارة بمعنى واحد. 

ودحراء» يكسرالحاء وتخفيف الراء وبالمد مصروف,. علم مذكر. هذا هوالصحيح. وقال القاضى 
عياض: فيه لغتان: التذكير والتأنيت, والتذكير أكثر, فمن ذكره صرفه. ومن أنثه أراد البقعة أوالجهة 
التى فيها الجبلء ولم يصرفه للعلمية والتأنيث. 
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و« حراء» جبل بينه وبين مكة نحوثلاثة أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى منى. 

( يتحنث فيه - وهوالتعبد - الليالى أولات العدد ) التحنث: التعبد وأصل الحنث الإثم, 
فمعثي ديد : يتحنث» يتجد يتجنب | لحنث,. فكأنه بعبادته يمنع نفسه من ا : لحنث. ومثله يتحرج يتجذ نجلب 
الحرج. و« الليالى » منصوب على الظرفية. متعلق بيتحنث لا بالتعبد. تفسير للتحنث صادر من 
الزهرى الراوى, و ولات » منصوب بالكسرة صفة لليالى. وأولات العدد أى الليالى الكثيرة, وإبهام 
العدد لا ختلافه من فترة إلى أخرى. 

( قبل أن يرجع إلى أهله ) أى زوجه خديجة وأولاده منها. أى كان يتعبد بعض الليالى, ثم 
يرجع إلى بيته. 

( ويتزود لذلك ) أى للتحنث فترة أخرى. والتزود استصحاب الزاد. 

( ثم يرجع إلى خديجة ) أى بعد التحنث فترة أخرى ليالى ذوات العدد. 


( فيتزود لمثلها ) لمثل الليالى ذوات العدد. ويحتمل أن يكون الضمير للمرة أوالفعلة أوالخلوة 
اوالعبادة. والأول أقرت. 

( حتى فجئه الحق ) «حتى» هنا على بابها من انتهاء الغاية, أى انتهى توجهه لغار حراء 
مؤقتا بمجىء الملك, فترك ذلك بقية شهر رمضان لانزعاجه. وليس معنى هذا أنه انقطع عن الذهاب 
إلى الغار نهائياً. بل إنه ذهب إليه فى الغار بعد ذلك كما سيفهم من شرح الحديث التالى و»فجئه» 
بفتح الفاء وكسرالجيم ثم همزة, أى جاءه الوحى بغته, قال النووى: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن 
متوقعاً للوحى. وفى الكلام مضاف محذوف. قال الطيبى: أى أمرالحق, وهو الوحىء أو رسول الحق. 
وهو جبريل. وقيل الأمرالبين الظاهن أوالمراد حتى جاءه الملك بالحق. أى بالأمرالذى بعث به. 

( وهوفى غارحراء ) جملة فى محل النصب على الحال وهى تفيد رفع توهم من يظن أن 
الملك لم يدخل إليه الغا وأنه كلمه من الخارج والنبى ية بالداخل. 

( فجاءه الملك ) أى جبريل. لا خلاف فى ذلك. وهل كان صلى الله عليه وسلم يعرف حين 
جاءه أنه الملك جبريل؟ أو أخبروقت ذاك بأنه جاءه جاء. والتعبيرعنه بالملك من لفظ عائشة, 
وقصدت به ما تعهده. وما عرف بعد بأنه جبريل؟.. قولان. 

الفا فى ,فخا تعره ولوك فة الآن تج الملك لضن جد مى الوح بل هو 
نفسه. والتفسير عين المفسر من جهة الإجمالء وغيره من جهة التفصيل. 

( فقال: اقرأ ) قيل: يحتمل أن تكون صيغة الأمر محذوفة. أى قل: اقرأء وأن مراد جبريل بهذا 
أن يقول النبى يللد لفظ «اقرأ» وإنما لم يقل له. قل اقرأ إلى آخره لئلا يظن أن لفظة « قل» قرآن. قال 
الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون السرفيه الابتلاء فى أول الأمرحتى يترتب عليه ما وقع من 
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الغط وغيره . ولو قال له فى الأول . قل : « اقَرَأْ اسم رَيّكَ 4 إلى آخره لبادر إلى ذلك , ولم يقع منه 
ما وقع. 

( ما أنا بقارئ ) معناه: لا أحسن القراءةء فما نافية, والباء زائدة لتأكيد النفى. هذا هو 
الصواب. وقال بعصهم: يصح أن تكون استفهامية. استئناسا برواية «ماأقرأى؟ ورواية « ماذا أقراً»؟ 
ويضعفه دخول الباء. وإن حكى عن الأخفش جوازه فهو شاذ. 

( غطنى حتى بلغ منى الجهد ) غطنى بفتح الغين وتشديد الطاء. ضمنى وعصرنى. والغط فى 
الأصل حبسا لنقس «والجهد» روى بفتح الجيم وذ نصب الدالء أى بلغ الغط منى غاية وسعى. وروى 
بضم الجيم والرفع أى بلغ منى الجهد مبلغه. 

( ثم ار سلنى ) أى أطلقنى. 

( فرجع بها ) الباء للمصاحبة. أى مصاحبا للآيات الخمس المذكورة. 

( ترجف بوادره ) البوادر جمع بادرة, وهى اللحمة التى بين المنكب والعنق, وجرت العادة 
بأنها تضطرب عند الفزع. وجمع فقال: « بوادره» وللإنسان بادرتان على رأى من يرى الجمع فون 
الواحد. وفى الرواية الثانية « ويرجف فؤاده » فإسناد الرجفان إلى الفؤّاد لأنه محله وإلى البوادر لأنها 
مظهره. وعلمت خديجة برجفان فؤاده عن طريق القرائن وصورة الحال. 

( زملونى. زملونى ) مرتين. وهوكذلك فى أكثرالروايات. ووقع فى بعضها عند البخارى مرة 
واحدة . والتزميل ١١‏ تلقد لتلفيف . وقال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمر. وجرت العادة بسكوزن 
الرعدة بالتلفيف. 

( فزملوه حتى ذهب عنه الروع ) بفتح الراء وهوالفزع. 

) أى خديجة. مالى؟ ) «أى» حرف نداء. ودما» اسم استفهام مبتدأ وخبره « لی » يعنى أى 
شىء حصل لی؟. 

( كلا ) قال لنووى وغيره « كلا» كلمة نفى وإبعاد. وقال القزاز: هى هنا 3 بمعني الرد لما حش 
على نفسه. أى لا خشية عليك. 

( أبشر ) لم تبين الروايات هنا المبشربه, اللهم إلا إذا اعتبرنا نفى الخزى خيراً يبشربه. لكن 
ورد فى دلائل البيهقى « أبشر, إن هذا واللّه خير» وفى رواية « أبشرفإنك رسول الله حقا». 

( لاد يخزيك الله أبدا ) وفى رواية « لايحزنك» وأحزنه لغة تميم وحزنه لغة قريش, والخزى: 
الوقوع فى بلية وشهرة بذلة. 

( وتحمل الكل ) بفتح الكاف أصله الثقل, ومنه قوله تعالى: « وَهُوَكَلُ عَلَى 
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مولاةُ#[النحل: كلا] ويدخل فى حمل الكل الإتفاقّ على الضعيف واليتيم والعيال وغيرذلك, 
وهو من الكلالء وهوالإعياء. 

فالكل هو: من لا يستقل بأمره. 

) وتكسب المعدوم ) زوق بصم التاءء ومعناه تكسب غيرك المال المعدوم, أى تعطيه إياه 
تبرعاء أوتعطى الناس مالا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الخلاق. فحذف أحد 
المفعولين. وروی بفتح التاء. قال النووى: وهذا هوالصحيح المشهور يقال: كسبت الرجل مالا 
وأكسبته مالا. لغتان. أفصحها باتفا أهل اللغة كسبته بحذف الألف. والمعنى على الفتح يمكن أن 
يكون كالمعنى على الضم وقيل: معناه تكسب المال المعدوم, وتصيب منه مايعجزغيرك عن 
تحصيله. ثم تجود به فى وجوه الخيرء وجعل بعضهم المعدوم عبارة عن الرجل المحتاج المعدم العاجز 
عن الكسب. وسماه معدوما لأنه كالمعدوم الميت. حيث لم يتصرف فى المعيشة كما يتصرف غيره. 
وقيل: معناه وتسعى فى طلب عاحز فتنعشه. والكسب هوالاستفادة. 

( وتقرى الضيف ) بفتح التاء. قال أهل اللغة: يقال قريت الضيف أقريه قرى بكسرالقاف. 

( وتعين على ذوائب الحق ) النوائب جمع نائبة. وهى الحادثة, وجملة « وتعين على نوائب 
الحق» كلمة جامعة لأفراد ما تقدم, ولما لم يتقدم. 


( فانطلقت به خديجة ) أى مضت معه. فالباء للمصاحبة. 


( وكان امرأ تنصرفى الجاهلية ) أى صار نصرانياً قبل رسالة محمد يي قال الحافظ ابن 
حجر: وقد تطلق الجاهلية ويراد بها ما قبل دخول المحكى عنه فى الإسلام, وله أمثلة كثيرة.اه 
العربى » و« يكتب بالعربية » ووقع فى صحيح البخارى « يكتب الكتاب العبرانى. فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية » وكلاهما صحيح. وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين النصارى. بحيث إنه صار يتصرف 
فى الإنجيل » فيكتب أى موضع شاء منه. بالعبرانية إن شاء وبالعربية إن شاء لتمكنه من الكتابين 
واللسانين. وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسراً 
كتيسير حفظ القرآن الذى خصت به هذه الأمة. ولهذا جاء فى وصفها » أناجيلها صدورها ». 

( فقالت له خديجة: أى عم ) وفى الرواية الثانية « أى ابن عم» قال النووى: هكذا هوفى 
الأصول. وفى الأولى « عم» وفى الثانية «ابن عم» وكلاهما صحيح, أما الثانى فلأنه ابن عمها حقيقة, 
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كما ذكره أولا فى الحديث. وأما الأول فسمته عما مجازاً للاحترام, وهذه عادة العرب فى آداب 
خطابهم. يخاطب الصغير الكبير بياعم احتراما له ورفعة لمرتبته. ولا يحصل هذا الغرض بقولها: 
يابن عم اه 

ولم يرتض الحافظ ابن حجر هذا التوجيه. لأن القصة لم تتعدد. ومخرجها متحد., فلا يحمل أنها 
قالت ذلك مرتين, مرة « أى عم» ومرة « أى ابن عم» فوجب اعتماد الحقيقة وهى « أى ابن عم» واعتبار 
رواية « أى عم» وهما من الراوى. 

( اسمع من ابن أخيك ) لأن والده عبد اللّه بن عبد المطلب. وورقة فى عدد النسب إلى قصى 
ابن كلاب [الذى يجتمعان فيه] سواء» فكان من هذه الحيثية فى درجة أخوته. أو قالته على سبيل 
الكوقيز لست 

( هذا الناموس الذى أنزل على موسى ) «الناموس » فى اللغة صاحب سرالخين 
والجاسوس صاحب سرالش قال الحافظ ابن حجر: والصحيح الذى عليه الجمهور أن «الناموس » 
صاحب السر مطلقاً. ويقال: نمست السر أنمسه بكسرالميم أى كتمته» واتفقوا على أن جبريل عليه 
السلام يسمى الناموسء واتفقوا على أنه المراد هنا. قال الهروى: سمى بذلك لأن الله تعالى خصه 
بالغيب والوحى. 

( ياليتنى فيها جذعا ) الضميرفى «فيها» يعود إلى أيام النبوة ومدتها. وقوله « جذعا» بفتح 
الجيم والذال. أى شاباً قوياًء وهو هنا استعارة, وأصل الجذع الصغير من البهائم كأنه تمنى أن يكون 
عند ظهور الدعوة إلى الإسلام شاباء ليكون أمكن لنصره. ويهذا يتبين سرالوصف بكونه كان شيخا 
كبيرا قد عمى» والمشهور فى الصحيحين وغيرهما « جذعا» بالنصب, وفى بعض الروايات « جذع» 
بالرفع, وإعرابها ظاهن خبر« ليت» وأما النصب فقيل على أنه خبر« كان» المحذوفة, والتقدير: 
ياليتنى أكون فيها جذعاء وهذا يصح على مذهب الكوفيين. والصحيح الذى اختاره أهل التحقيق أنه 
منصوب على الحالء وخبرليت الجار والمجرور, والتقدير: ياليتنى أستقرفى أيام البعثة حالة كونى 
شاباً قوياً. 

ا ور ی کک و مدي لسار على وني 
والصحيح المشهور تشديد الياءء وهو جمع مخرج فالياء الأولى ياء الجمعء والثانية ضميرالمتكلم 
وفتحت للتخفيف لئلا يجتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين. و»هم» مبتدأ مؤخر و»مخرجى» 
حبر مقدم. 

( لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودى ) فى بعض الروايات « بمثل ما جئت به». 

( وإن يدركنى يومك ) أى وإن يدركنى يوم بعثك ودعوتك حياً. 

) أنصرك نصرا مؤزرا ( أى قويا بالغا. مأخوذ من الأزروهوالقوة. وقيل: من الإزار. وأشار 
بذلك إلى تشميره فى تصرفه. 
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فقهالحديث 


قال المازرى: كثر كلام الناس فى حقيقة الرؤيا. وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة 
لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لاتدرك بالعقل ولا يقوم عليها برهان. وهم لا يصدقون بالسمع. 
فاضطريت أقوالهم: فمن ينتمى إلى الطب ينسب الرؤيا إلى الأخلاط. فيقول: من غلب عليه البلغم 
رأى أنه يسبح فى الماء ونحوه. ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران والصعود فى الجو. وهكذا إلى 
آخره» ومن ينتمى إلى الفلسفة يقول: إن صور ما يجرى فى الأرض هى فى العالم العلوى كالنفوس. 
فما حاذى بعض النفوس منها انتقش فيها. قال: وهذا أشد فساداً من الأول. اه 

قال العرظعى: سحي تا عير ا ل اف عدا خات جه الأقية رين الطرييق 
المستقيم. وبيان ذلك: أن الرؤيا إنما هى من إدراكات النفس. وقد غيب عنا علم حقيقتها - 
النفس - وإذا كان كذلك فالأولى ألا نعلم علم إدراكاتها. بل كثير مما انكشف لنا من إدراكات السمع 
والبصر إنما نعلم منها أمورا جملية لا تفصيلية. اه 

وقال أبوبكربن العربى: الرؤيا إدراكات علقها الله تعالى فى قلب العبد. على يدى ملك أو 
شيطان. إما بأسمائها - أى حقيقتها - وإما بكناها - أى بعبارتها - وإما تخليط. ونظيرها فى 
اليقظة الخواطر فإنها قد تأتى على نسق وفى قصد., وقد تأتى مسترسلة من غير قصد. اه 

والتحقيق أن الرؤيا أنواع: منها مايكون بتلاعب الشيطان, ليحزن الرائى. وفى هذا التي يقول 
صلى الله عليه وسلم: «وإذا رأى أحدكم غير ذلك مما يكره فإنما هى من الشيطان. فليستعذ بالله من 
شرها. ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره». 

ومنها ما يكون نتيجة لإطلاق النفس فى النوم نحو رغباتها وآمالها المكبوتة فى اليقطة. وفى هذا 
النوع يقول المثل: حلم الجائع خبن 

ومنها ما يكون نتيجة لامتلاء المعدةء واختلال المزاج» فيرى صورا مفككة وأجزاء متنائرة, 
ومناظر مبعثرة, لا تجمعها وحدة ولا تربطها رابطة. وخير ما يطلق على هذا النوع أنه أضغات أحلام. 

ومنها الرؤيا الصادقة. يراها الصالح أو ترى له. وفيها يقول صلى اللّه عليه وسلم: «الرؤيا الحسنة 
من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة». 

وكون الرؤيا الصادقة جزءاً من النبوة إنما هو باعتبار صدقها لا غير وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى 
نبياً. وليس كذلك. والناس أمام هذا النوع ثلاث درجات. الأنبياء: ورؤياهم كلها صدق, وقد يقع فيها 
ما يحتاج إلى تعبير والصالحون: والأغلب على رؤياهم الصدق وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبي. 
ومن عداهم: يقع فى رقياهم الصدى والأضغاث وهم على ثلاثة أقسام: مستورون: فالغالب استواء 
الحال فى حقهم. وفسقة: والغالب على رؤياهم الأضغات, ويقل فيها الصدق, وكفار: ويندرجداً فى 
رؤياهم الصدق, كما فى رؤيا صاحبى السجن مع يوسف عليه السلام. 
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ويشير إلى هذا التقسيم ما أخرجه مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يِه وأصدقهم رؤيا 
أصدقهم حديثا». 

والحديث الذى معنا صرمح فى أن رؤيا الأنبياء نوع من الوحی. ومن قوله تعالى :إا أَوْحَيْنَا 
إِلَيْكَ كُمَا أُوْحَيْنا إلى نُوح وَالنيينَ من بدو 4 [النساء: ۳ أخذ المفسرون أن أول أحوال النبيين 
فىالوحى الرؤياء كفا روى انو تمه کی الدلائل باتكك خسن عن علقمة قال: إن أول مايؤتى به 
الأنبياء فى المنام. حتى تهدأ قلوبهم, ثم يتنزل الوحى بعد فى اليقظة. 

ومن أنواع الوحى الإلهام, بأن يقذف الله فى قلب نبيه مايريد من غير واسطة. وليس هذا النوع 
قاصراً على الأنبياء. فقد أوحى إلى أم موسى أن ترضعه إلخ. 

«وَأَوْحَى ريلك إلى النّخْل أن انَخِذِي من الْجبّال بُيُونَاوَيِن الشَّجَِرِوَِمًا يَعْرشُون.. 4 
[النحل: 1۸] الآيات. 

ومن أنواع الوحى أيضاً التكليم بلا واسطة, كتكليم الله لموسى عليه السلامء وكتكليمه محمداً وَل 
ليلة المعراج. 

والمشهور والكثير من أنواعه ما كان بواسطة جبريل عليه السلام, وإن اتخذ مجيئه أشكالا 
مختلفة, مرة فى صورته التى خلقه الله عليها. فيسد ما بين الأفق, ومرة يتقدمه مثل صلصلة الجرس 
فينزل فيثقل على رسول الله يلك حتى ليتفصد جبينه عرقاً فى اليوم الشديد البردء فينفصم عنه وقد 
وعى ما قال ومرة يتقدمه مثل دوى النحلء ومرة فى صورة رجل مجهول. ومرة فى صورة دحية الكلبى. 

وقد اختلفت الأقوال فى حالة جبريل التى جاء عليها فى غار حراء بسورة «اقرأ» فقيل. إنه جاء 
على صورته الحقيقية, واستند هذا القول إلى رواية عن طريق ابن لهيعة [وهو ضعيف] وفيها «ثم 
استعلن له جبريل من قبل حراء ثم ذكر قصة إقرائه - اقرأ باسم ربك - ورأى حينئذ جبريل له 
جناحان من ياقوت يختطفان البصر» وقد مال الحافظ ابن حجر فى الفتح إلى هذا الرأى. 

وعندى أنه بعيد. إن لووقع هذا لكان جديراً بأن يوصف لخديجة ثم لورقة, ولم يرد فى أى من 
الروايات أنه وصفه لأى منهماء فضلا عن أن الغار لا يتسع له بهذه الصورة: اللهم إلا أن يكون كلمه 
وق و خا ع الغان والذى اميل إلنه أن ها المج كان من قبيل سما الضوت من عي زؤية وف هذا 
النوع تقليل من الانزعاج» وتوثيق بأنه ليس من كلام البشر. 

بخلاف مالوجاء بصورته الحقيقيةء أو بصورة البشر. ولايتنافى هذا الرأى مع الخط فإن الإنسان 
قد يحس بالشىء ولا يراه. 

والحكمة فى اختيار« حراء» مقراً للعبادة أن المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة. فيجتمع لمن 
يخلو فيه ثلاث عبادات: الخلوة. والتعبد. والنظر إلى البيت -قاله ابن أبى جمرة. 


قال الحافظ ابن حجر: ولم ينازعوا النبى َل فى غارحراء. مع مزيد الفضل فيه على غيره. لأن 


o۱ 


جده عبد المطلب أول من كان يخلوفيه من قريش, وكانوا يعظمونه لجلالته وكبرسنه فتبعه على 
ذلك من كان يتأله, فكان صلى الله عليه وسلم يخلو بمكان جده» وسلم له ذلك أعمامه لكرامته 
عليهم.اه. 

وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى حراء فى كل عام شهراً فى السنة يتنسك فيه. وكان هذا 
الشهر رمضان. 

أما نوع تعبده صلى الله عليه وسلم فقد اختلف فيه. فذهب جماعة إلى أنه كان يتعبد بشرع 
سابق. ثم اختلفوا فى تعيينه على أقوال: شرع آدم. نوح. إبراهيم لقوله تعالى: « أن ابع مل إيْرَاهِيمَ 
حَنِيفًا 4 [النحل: ]٠١١‏ (ويقويه ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقى عندهم من شريعة 
إبراهيم). موسى. عيسى أى شريعة وذهب جماعة إلى كل التوقف. 

والجمهور على أنه لم يكن يتعبد بشرع سابق. ومستندهم أنه لووجد لنقل. 

أما بماذا كان يتعبد فقد قيل: بما يلقى إليه من أنوار المعرفة, وقيل: بما يحصل له من الرؤياء 
وقيل: بالتفكره وقيل: باجتناب رؤية ما كان يقع من قومه. 

فالخلوة بمجردها تعبد إذ الانعزال عن الناس - ولاسيما من كان على باطل - من جملة العبادة. 
كما وقع للخليل عليه السلام. حيث قال: ل إِنّي اهِب إِلَى رد يي €[ [الصافات: 39]. واللّه أعلم. 

وقد أتار هذا الحديث خلافا فى بدء بعثته صلى الله عله وة وفى سنه آنذاك. فقيل: إذا علم أنه 
كان يتنسك فى غارحراء فى شهر رمضان. وأن ابتداء الوحى جاءه وهو فى الغار المذكور ا قتضى ذلك 
أنه نبئ فى شهر رمضان. وعلى هذا يكون سنه حينئذ أريعين سنة وستة أشهر ويعكر عليه قول ابن 
إسحق: أنه بعث على رأس الأريعين. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يكون المجىء فى الغاركان 
أولاً فى شهر رمضان, وحينئذ نبئ وأنزل عليه « اقَرَأُ بامئم رَيِّكَ 4 ثم كان المجىء الثانى فى ربيع 
الأول بالإنذار حين أنزلت عليه « يَاأَيُهَا الْمُدَتْرْقُمْ فَأنذِرُ4[المدثر: ]١‏ فيحمل قول ابن إسحاق على 
رأس الأريعين أى عند المجىء بالرسالة. اه 

ولست أرى حاجة إلى هذا التأويل بهذا الاحتمال لتصحيح كلام ابن إسحاق. فضلا عن أنهم 
كثيراً ما كانوا يهملون الكسر أو يجبرونه. على أنه قيل: إن مدة وحى المنام كانت ستة أشهر 
وابتدأت فى ربيع الأولء فالأمر بالنسبة لقول ابن اسحاق سهل يسير 

والحكمة من الافتتاح بهذه الآيات من سورة «اقراً» أن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد 
القرآن. ففيها براعة الاستهلالء وهى جديرة أن تسمى عنوان القرآن, لأن عنوان الكتاب يجمع 
مقاصده بعبارة وجيزة فى أوله. 

وان كودينا ا ات على ماهد القترا ن وف حص ر فى عار التوحيد والأحكام, 
والأخباں وقد اشتملت على الأمر بالقراءة. والبداءة فيها باسم الله. وفى هذه إشارة إلى 
الأحكام. وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته. من صفة ذات. وصفة فعل, 
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وفى هذا إشارة إلى أصول الدين. وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله: ل عَلّمَ الإنسَان مَالَمْ 
يَعْلّمُ 4[العلق: 5] قاله الحافظ ابن حجر 

وقد أشكل على الحديث أنه لم يرد أن جبريل ابتدأ رسول الله يل بالسلام مع أن القرآن نص فى 
قصة إبراهيم أن الملائكة « قالوا سلاماً قال سلام» حين دخلوا عليه. 

وقد أجيب عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون سلم وحذف ذكره. لأنه معتادء وياحتمال أن تكون 
مشروعية ابتداء السلام تتعلق بالبشر, لا من الملائكة. وإن وقع ذلك منهم فى بعض الأحيان. 

قال الحافظ ابن حجر: والحالة التى سلموا فيها على إبراهيم كانوا فى صورة البش فلا ترد هناء 
ولا يرد سلامهم على أهل الجنة. لأن أمورالآخرة مغايرة لأمورالدنيا غالباً.اه 

والحكمة فى الغط والجهد والمشقة أنه إشارة إلى ما سيحصل له من الشدة عند نزول القرآنء كما 
فى حديث ابن عباس « كان يعالج من التنزيل شدة». وكما يشير إليه فى قوله تعالى: « إنا سَنُلْقِي 
عَلَيْكَ فَولا تيلا [المزمل: 5]. 

وقال البلقينى: وهى حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير موت» فهو مقام برزخى يحصل له 
عند تلقى الوحى. 

وقال السهيلى: تأويل الغطات الثلاث أنها كانت إشارة إلى أنه سيقع له ولمن تبعه ثلاث شدائد, 
يبتلى بهاء ثم يؤتى بالفرج: شدة الحصار بالشعب, وشدة التهديد والإيذاء مما دعا إلى الهجرة إلى 
الحبشة, وشدة المكربه ومحاولة قتله ليلة هجرته إلى المدينة. فكانت له العاقبة فى الشدائد 
الثلات. اه 

وقال البلقينى: ويمكن أن تكون المناسبة أن الأمرالذى جاءه به ثقيل من حيث القول والعمل 
والنيةء أو من جهة التوحيد والأحكام والإخبار بالغيب الماضى والآتى» وأشار بالإرسالات الثلاث إلى 
حصول التيسير والتسهيل والتخفيف فى الدنيا والبرزخ والآخرة عليه وعلى أمته. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: والحكمة فى هذا الغط شغله عن الالتفات لشىء آخر. أو لإظهار الشدة 
والجد فى الأمرتنبيهاً على ثقل القول الذى سيلقى إليه. فلما ظهر أنه صبر على ذلك ألقى إليه. 

ثم قال: وذكربعض من لقيناه أن هذا من خصائص النبى يلي إذلم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه 
جرى له عند ابتداء الوحى. مثل ذلك. 

وقد استشكل على قوله صلی الله عليه وسم «لقد خشيت على نفسى» بأنه كيف يخشى على نفسه 
ويتشكك بعد نزول الملك؟ 

وقة اكات عن ذلك الفاق كفي فال لمحتن هو الغ ها اناد من الله تال لكنه 
ريما خشى ألا يقوى على مقاومة هذا الأمر, ولا يقدرعلى حمل أعباء الوحى» فتزهق نفسه» أويكون 
هذا لأول ما رأى من التباشير فى النوم واليقظة. وسمع الصوت قبل لقاء الملك» وقبل تحققه من 
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رسالة ريه. فيكون خاف أن يكون من الشيطان الرجيم فأما منذ جاءه الملك برسالة ريه سبحانه 

وتعالى» فلا يجوز عليه الشك فيه. ولا يخشى من تسليط الشيطان عليه. اه 
قال النووى: وهذا الاحتمال الثاني ضعيف. لأنه خلاف تصريح الحديث, لأن هذا كله كان بعد 

غط الملك وإتيانه ب 8« اقَرَأً باسئم رَيِّكَ الذي حَلّقَ 4. اه 

عيسى. فلأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثرالأحكام. بخلاف الإنجيل فإنه مواعظ, 

والأحكام قليلة فيه, وأغلبها موافق لما فى التوارة فكان تنزل الناموس على محمد َيه مشبها تنزله 

على موسى أكثر من شبه تنزله على عيسى عليهما السلام. 
وقيل: تحقيقا للرسالةء لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب. بخلاف عيسى, 

فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته. 
على أنه قد ورد فى غير الصحيحين فى هذه القصة أن ورقة قال: ناموس عيسىء أى إن ورقة - 

على هذا- كان تارة يقول: ناموس موسى وتارة ناموس عيسى. 

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ أن الرؤيا الصادقة كانت أولى المبتدآت من إيجاد الوحى, وأما مطلق ما يدل على ثبوته فقد 
تقدمت له أشياء. مثل تسليم الحجر, الذى ثبت فى صحيح مسلم. ش 

۲- إعداد الزاد للمختلى إذا كان بحيث يتعذرعليه تحصيله. لبعد مكان اختلائه مثلا, ولا يقدح ذلك 
فى التوكل. وذلك لوقوعه من النبى يبد بعد حصول النبوة له بالرؤيا الصالحة, وإن كان الوحى فى 
اليقظة قد تراخى عن ذلك. 

"- استحباب العزلة والخلوة فى العبادة, لأنها تساعد على التفكر ومعها فراغ القلب. ويها ينقطع عن 
مألوف البشر 

- استدل بقول جبريل لمحمد «اقرأ» وهو لا يعرف القراءة على تكليف ما لا يطاق فى الحالء وإن 
قدر عليه بعد ذلك. 

5- استدل به على جواز تأخر البيان عن وقت الخطاب. 

1- يؤخذ من الغط ثلاثاً أن من يريد التأكد فى أمر, وإيضاح البيان فيه أن يكرره ثلاثاً. وقد كان صلى 
الله عليه وسلم يفعل ذلك. 

۷- فيه دليل صريح على أن أول ما نزل من القرآن (اقراً) وهذا هو الصواب الذى عليه الجماهير من 
السلف والخلف. وقيل: أوله المدثر وليس بشىء. 
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تكون آية من كل سورة. كذا قال. وقرره الطيبى فقال: قوله «اقَراً باسْم ريلك أى اقراً 
كا ناس رمك مع وف فلو م الله قم افا قال: EEE‏ التمهلة 
مأموربها فى ابتداء كل قراءة.اه 

ونقل عن أبى الحسن بن القصار من المالكية أنه قال: فى هذه القصة رد على الشافعى فى قوله: 
إن البسملة آية من كل سورة. قال: لأن هذه أول سورة أنزلت, وليس فى أولها البسملة. وتعقب 
هذا القول بأن الأمر بالبسملة موجود فيها وإن تأخر نزولهاء وقال النووى: ترتيب آيات السور فى 
التزول لم يكن شترظا. وقد كانت الآية تنزل. فتوضع فى مكان قبل التى نزلت قبلهاء »ثم تنزل 
كني فتوضع قبلهاء إلى أن استقرالأمرفى آخرعهده صلى الله عليه وسلم على هذا 

9- استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر ما ييسره عليه ويهونه لديه. 

-٠‏ وأن من نزل به أمراستحب له أن يطلع عليه من يثق بنصحه وصحة رأيه. 

-١‏ وأن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء. 

-١‏ وفيه مدح الإنسان فى وجهه فى بعض الأحوال للمصلحة. 

-١7‏ وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضى الله عنما وجزالة رايياء» وقوة نفسها وتباث 
قلبهاء وعظم فقهها. 

4- وفيه ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم قبل النبوة من جميل الصفات. 

0 يؤخذ من ذهاب الرسول ييي مع خديجة, ومن قول خديجة لورقة «اسمع من ابن أخيك» إرشاد 

7 ويؤخذ من قول ورقة « يا ليتنى فيها جذعاً» وتقريره على ذلك بعد الرسالة جوازتمنى المستحيل 
إذا كان فعل خير لأن ورقة تمنى أن يعود شاباً. وهو مستحيل عادة. قال الحافظ ابن حجر: 
ويظهرلى أن التمنى ليس مقصوداً على بابه, بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره بهء 
والتنويه بقوة تصديقه فيما يجىء به. 

۷- أخذ السهيلى من قول الرسول يِه « أو مخرجى هم؟ » شدة مفارقة الوطن على النفس, فإنه 
صلى الله عليه وسلم سمع قول ورقة أنهم يؤذونه. ويكذبونه. فلم يظهر منه انزعاج لذلك» فلما ذكر 
له الإخراج تحركت نفسه لذلك. لحب الوطن وإلفه. فقال: أو مخرجى هم؟ قال: ويؤيد ذلك 
إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه. فأشعر بأن الاستفهام على 
سبيل الإنكار أوالتفجع ويؤكد ذلك أن الوطن المشار إليه حرم الله وجوار بيته وبلدة الآباء من 
عهد إسماعيل عليه السلام. اه 
قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون انزعاجه من جهة خشية فوات ما أمله من إيمان قومهء 
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ويحتمل أن يكون انزعج من الأمرين معاء واستبعد النبى أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه سبب 
يقتضى الإخراج» لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق. 

- وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. فإن ورقة دلل ويين 
أن العلة فى ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم, ولأنه علم من الكتب أنهم لايجيبونه. 

5- وفيه تشون ورقة إلى يوم البعثة. وحرصه على نصرة الرسول و وقد فهم بعض العلماء من ذلك 
إسلام ورقة. واستأنسوا بما أخرجه الترمذى عن عائشة أن خديجة قالت للنبى £ لما سئل عن 
كان من أهل النارلكان لباسه غير ذلك. وعند البزار والحاكم عن عائشة مرفوعاً « لاتسبوا ورقة, 
فإنى رأيت له جنة أو جنتين». 


واللّه أعلم 
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(33) باب فترة الوحى عن رسول الله ل 

fA,‏ 19 عن جَابر بن عَبْد الله الأنصَارِي رَضِى الله عنهمًا”**" ر ركان مِن أَصْحَاب 
رَسُول الله . قَالَ: قال رَسُول الله ل وَهُوَيُحَدّث عن فترة الْوَخي رال في حَدِشِهٍ) 
فسا آنا أَمْشِي سمغت صَؤنًا مِن السَمَاء. رفغت رَأسِي. فإذا املك الذي جَاءَنِي بجراء 
ا وَالأرْض » قَالَ وَسُولُ الله ل « فجيئنت مه فرقا. قرحت 
فقا فف لوبي راراي فدتروني. فَأَنْرَلَ الله ارك وََعَالّى: «يَاأَيُهَا الْمُدَثْر. فم فأنزز. 
وَرَبكَ فَكَبّرْ . وَتيَابَِكَ فَطْهر . وَالرَجْرَ فَاهْجُر ) » [المدثر: ]5-١‏ وهي الأونَان قال: ثم 
تتابَعَ الْوَحي. 


الاو عن جر بر عا N‏ أنه يع رَسُولَ الله ي يَقَولُ 


«ثمّ فَتَرَ الْوَحْيُ عني فَنرة. قينا انا أَنْشِي » د نم ذَكَرَ مِثْلّ حَدِيِثْ يُونس - الحديث السابق - 
غَيْرَ أنه قَالَ « فَجيشت منه فَرَقَا حتى هَوَيْتْ إلى الأرض » قال ركه وَالرُجْرُ الأؤتان. 
قَالَ: ثم حَبِي الوّخي» بغ وتتابع. ا َد َنَاعَبِدُ الرراق. أخبرتا 
معد عن عَن الزّهْرِيّ بهذا الإمناد. نخر حَدِيثٌ ونس وقال: فَأَنرَلَ اللّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى يا أا 
الْمدَثْرُ) 2 قَوْلِهِ «وَالرجْرَ فاهجز قَبِلَ أن تَفْرَض الصّلاةُ. (وَهِي الأونَان) وقال « فَجيضت 
منة» كما قال عْقَيْل. 


(o)‏ ا 


1Y -۲‏ عن يحي" قال: سألت أبَا سَلمَة: أي القرآن أنزل قبِلُ؟قال: يا أبها 
الْمدَنَرُ). فَقُلت: أو «افرأ4. قَقَالَ: سَأَلْتْ جَابِرَ بن عَبْداللُه: أي القرآن أنزل قَبْلُ؟ قال: يا 
يها الْمُدَمَرُ». فَقلت: أو «افسرأ»؟ قال جَابرٌ: أُحَدَنَكُمْ مَا حدقا رَسُولُ الله ل قال 
«جَاوزت بجراء شهرا. ّا قَسَِتُ جواري رلت قاطت بَطن الواوي. فنوديت. لد 
امن لين رع بوي ا . ثم نوويت. فَنَظَرْت فَلَمأَرَ رَأَحَدًَا. ثم 


(ه ه 1 وحَدئِي بُو الطاهر ابر ان وهب قال حَدئِي يونس قال قال ان شهب أخبرني او سََمَة ن عَبْدٍ الرّحْمَّنِ أنّ جَابرَ 
ابن عبد الله ه الأنصَاري کان يُحَدثْ 

(٣٣٣)وحه‏ ئي عبد امَك بن شعيب إن اللي قال حي أبي عن دي فال حي عَقَِلُ بن حَالِدٍ عن ابن شاب قَالَ: 
سمغت أا سَلْمَة بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ قال: أخبرنِي جَابِرٌ 

9019 وَحَدَئنا زُهَيْر بن حَرْبٍ حَدُتَنا نا اليد بن ملم حَدلنَا الأورَاعِي قَالَ: سمِعْت يَحَى يَقُول: 
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نوديت فرفعت راسِي. فإذا هو على العَرّش في الهواء (يُعني جبريل عليه السلام) فأخذتبي 


رَجْقة شديدة. فََتيْتْ خديجة فقلت: دثروني. فدثروني. فصوا علي مَاءً. فَأَنرَلَ الله عَرَوَجَلَ: 
یا أَيْهَا الْمُدّنرچ قم فأنذر» وَرَبَك فَكَبّرج وتاك فطهّر4 »[المدثر: .]4-١‏ 


مم خش لعن يَحَْى بن أبي كبير*"" بهذا الإسُناد وقال: « فإذا هُوَ جَالِسْ على 
عرش بين السَّمَاءِ وَالأرْض «. 


المعنى العام 


بعد البشرى التى بشربها ورقة بن نوفل رسول الله ي وأنه النبى المنتظر. وأن الذى جاءه هو 
رسول الوحى الذى نزل على الرسل السابقين. اطمأنت نفسه صلى الله عليه وسلم, وأخذ يستعد لتلقى 
ما يلقى عليه. وأخذ ينتظرالوحى بين الحين والحينء وأخذ يتحنث ويترقب الملك فى كل خلوة من 
کات فى الان اوق فت الحفال ومن يطو الوادئ: 

ومرت الأيام والشهوں وهو على أحر من الجمر. ماذا عساه يكون سبب التأخير؟ وهل هو تأخيرأو 
تحويل؟ إن الوساوس تهز جوانب نفسه. فتختلج منها ضلوعه. وينقبض صدره. ويخرج إلى شاهق 
الجبال. لعله يجد فيها عزاء. ويهبط بطن الوادىء» لعله يجد عن حيرته غناء. 

وكلها تلك الياس سح الضوتيتادية باضه أت رسول الله خف فيتظوينينة فلادرين 
أحداء وينظر شماله فلا یری أحداء ويرفع بصره فلا يرى أحداً. ولكنه يهدأ بعض الشىء. ويستقر بعض 
الاستقرارتم لا يلبث إلا قليلا حتى تعود نفسه إلى ضيقهاء فيعدو إلى الجبل فيسمع الصوت, فيعود 
ببعض الهدوء. 

ثلاث سنوات لم يألف ما أصابه فيها من الجزع والحزن والخوف. حتى كان يوم هبط فيه إلى 
الوادى, بعد أن تحنث فى الغار أياماء وسمع الصوت يناديه: يامحمد. 

وتلفت من حوله فلم ير أحداً. وسمع الصوت ثانياء وكأنه يصدر من فوقه فنظر إلى السماء فرأى 
عجباء رأى جبريل عليه السلام بأجنحته التى خلقه الله بهاء سادا ما بين الأفق, جالسا على كرسى 
بين السماء والأرض, فرعب من هذا المنظر الهائل, وكاد يسقط مغشياً عليه. لكنه أسرع يجرى إلى 
خديجة, وألقى بنفسه على سريره بين يديهاء قائلا: دثرونی» دثرونى,زملونىء زملونى. لفونى بالثیاب» 
فدثروه وغطوه. ونزل عليه الوحى يقول: يَاأَيُهَا الْمُدَتّرُ4 مضى زمن الراحة. وجاءت المتاعب. قُمْ4 
من مضجعك قيام عزم وتصميم ‏ فَأَنذِرٌ4 عشيرتك الأقربين, وأنذرالناس لتخرجهم من الظلمات إلى 


(ه ؟)حَدنا مُحَمَد بن الْمتَى حَدَكنا عنما إن عَمَرَ حبرا علي ن البرك عن تى بن أبي كير 
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النورط وَرَبِّكَ فَكَبّرْ4 وخصه بالتعظيم والكبرياء فلا يصدنك شىء عن الإنذار, ولا تخش إلا الله 
لوَِيَابَكَ فَطَهّرْ» طهرها ونظفهاء وقصرها ولا تطولها؛ لتلا تحمل الخبث ولتبتعد عن مظاهرالكبر 
والخيلاء ل[ وَالرّجْرْفَاهْجُرْ4 وابتعد عن الإثم والأوثان والمعاصى التى هى سبب العذاب, واهجر كل ما 
عليه قومك من اللهو والفجور وعبادة الأصنام. فقام صلى اللّه عليه وسلم يدعو لريه. ويجاهد فى سبيل 
نشردينه. ويتحمل الأنى والصعاب؛ حتى أكمل الله دينه. وأتم على الأمة نعمته. ورضى لها الإسلام 
ديناً. فصلى اللّه وسلم عليه. وآتاه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية, وبعثه المقام المحمود 
الذى وعده» إنه سميع مجيب. 


المماخت العرئية 


( فا آنا ايش سمغت هونا )ويا ف ومو أف فك ار اال 
فيها« سمعت ». 
الحال. و« إذا » للمفاجأة. وهى حرف عند الأخفش. وظرف عند بعضهم. وفى رواية للبخارى « فإذا 
الملك الذى جاءنى بحراء جالس» برفع « جالس » قال صاحب مغنى اللبيب: تقول « خرجت فإذا زيد 
حالس أو جالسا « فالرفع على الخبرية. و« إذا» منصوب بالخبر على القول بأنها ظرف. والنصب 
« جالسا» على الحال. 

( فجئثت منه فرقا ) قال النووى: بجيم مضمومة, ثم همزة مكسورة, ثم ثاء ساكنة, ثم تاء 
الضمير, وفى رواية بعد الجيم ثاءان. ثم قال: والروايتان بمعنى واحد. أعنى رواية الهمزة ورواية الثاء. 
ومعناها فزعت ورعبت وقد جاء فى رواية البخارى « فرعبت » وفى القاموس: وفرقٌ كفرح: فزع. فيكون 
التقدير: فرعبت منه رعباء وفزعت منه فزعا فيكون « فرقا » منصوب على المقعول المطلقّ بعامل 
من معناه. 

( زملونى. زملونى. فدثرونى ) أى قلت: لفونى بالثياب, فلفونى فالتزمل بالثياب التغطية 
بها. والدثار بكسرالدال هو ما فون القميص الذى يلى البدن» والذى يسمى بالشعار فمعنى قوله: 
فدثرونی» أى غطونى بثياب فوق ثيابى. 

( وثيابك فطهر ) قيل: تطهيرالثياب كناية عن تطهيرالنفس عما تذم به من الأفعال, لأن من 
لا يرضى بنجاسة ثيابه لا يرضى بنجاسة نفسه. يقال: فلان طاهرالثياب, نقى الذيلء إذا وصف 
بالنقاء من المعايب. كما يقال: دنس الثياب لمن قبح فعله. 

وذهب جماعة إلى أن الثياب على حقيقتهاء وتطهيرها غسلها بالماء إن كانت 

2001 


متنجسة. وفيل: تقصيرها. 

( والرجزفاهجر ) قرئ بكسرراء «الرجز» وضمها لغتان, والمعنى واحد عند جمع. وقيل: 

قال الحافظ ابن حجر: تفسير الرجز بالأوثان من قول أبى سلمة الراوى عن جاب وهو تفسير 
معنی» أى اهجر أسباب الرجز | أى العذاب] وهى الأوثان.اه 
إلى الأرضء وأهوى إليها. لغتان أى سقط. 

( ثم حمى الوحى بعد وتتابع ) معنى «حمى» كثرنزوله وازداد من قولهم: حميت النار 
والشمس أى قويت حرارتهما. 

( فاستبطنت الوادى ) أى سرت فى بطنه. 

) فأخذتنى رجفة شديدة ( هكذا هوفى مشهورالروايات » رجفة» بالراء. قال القاضى: ورواة 
السمرقندى « وجفة » بالواووهما صحيحان متقاريان, ومعناهما الاضطراب. قال اللّه تعالى: قوب 
يَوْمَئِذ وَاجِقّة 4[ النازعات: ۸] وقال: يو تَرْجُّفُْ الرَّاجِفَّة 4[النازعات: .]١‏ 


فقه الحديث 


اختلف فى مدة فترة الوحى. فقيل: كانت ثلاث سنين, ويه جزم ابن إسحاق, وقيل: كانت 
لكين و نضا فة وأ ن مندة الرؤيا كانت هة شدهون فتكلون فة الوحى هناها ويقطة قبل خزولن 
«المدتر» ثلاث سنين. 

وقد جمع السهيلى بناء على هذا بين المختلفين فى مدة مكثه صلى الله عليه وسلم بمكة بعد 
البعثة. فمن قال: مكث عشر سنين حذف مدة الرؤيا والفترة, ومن قال: ثلاث عشرة أضافهما. 

قال الحافظ ابن حجر: وليس المراد بفترة الوحى هذه عدم مجىء جبريل إليه. بل تأخر نزول 
القرآن فقط 

فرق ف ابن فياش وم الفترة كاف اناما وهو مركو ن الوهى كثيرا ما كان تنقطع 
أياماء ولم يطلق أحد على مثل هذا الانقطاع « فترة الوحى» ثم إنه معارض بما جاء فى البخارى من 
أنه صلى الله عليه وسلم لما طال عليه انقطاع الوحى حزن حزناً شديداً, عدا منه مرارا أ إلى شواهق 
الجبال. فكلما أوفى بذروة جبل قلقاً حزيناً تبدى له جبريل. فقال: فا مخف إذك رسول الله قا 
فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه. فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة 
جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. 
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فهذا يدل دلالة قوية على طول مدة فتورالوحى. مما لا يصدىّ عليه لفظ « أيام». ولعل مراد ابن 
عباس فى أن مدة الفترة كانت أياماء لعل مراده المدة التى لم يرفيها جبريل بعد أن جاءه بغار حراء 
يؤيد هذا ما أخرجه ابن سعد عن ابن عباس ونصه « مكث أياما بعد مجىء الوحى لا يرى جبريل, 
فحزن حزنا شديدا حتى كان يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء أخرى..» إلخ. وقد روى البخارى عن معمر 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قول الزهرى: « وفتر الوحى فترة حتى حزن النبى عة [فيما بلغنا] 
حزنا عدا منه مرارا کی يتردى من رءوس شواهق الجبال. فكلما أوفى بذروة جبلء لكى يلقى منه 
نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد أنت رسول الله حقاً؛ فيسكن لذلك جأشه. وتقرنفسه. فيرجع ». 

وهذه الرواية تتعارض مع ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من الإيمان الكامل, واليقين المطلق 
الذى لا تزعزعه الكوارت, والذى يستبعد معه التفكير فى الانتحار, مهما كانت أسبابه ودواعيه» وقول 
الإسماعيلى: وأما إرادته إلقاء نفسه من رءوس الجبال بعد ما نبىئ فلضعف قوته عن تحمل ما حمله 
من أعباء النبوةء ولخوفه مما يحصل له من القيام بهاء من مباينة الخلق جميعاً. كما يطلب الرجل 
الراحة من غم يناله فى العاجل بما يكون فيه زواله عنه. ولو أفضى إلى هلاك نفسه عاجلا. 

وقول بعضهم: إن إرادته ذلك كانت حزنا على ما فاته من الأمرالذى بشره به ورقةء هذه الأقوال 
مما لا د تستريح إليهاا لنفس. 

والذى أستريح إليه أن هذه الزيادة من رواية معمر, وأن هدا التصور من ا وليس 
موصولاء فلا يثبت به ما يتنافى والطبع السليم واللّه أعلم. 

وقال الإسماعيلى: إن فتورالوحى من مقدمات تأسيس النبوة ليتدرج فيه. ويمرن عليه. فيتحمل 
أعباء النبوة, ود يصبر على ثقل ما يرد عليه. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: وكان فتور الوحى ليذهب ما كان صلى اللّه عليه وسلم وجده من الروع, 
وليحصل له التشوف إلى العود. اه 

والرواية الرابعة تشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم جاور فى غار حراء بعد نزول «اقرأ» وقد ورد 
ذلك صريحاً عند البيهقى أنه صلى الله عليه وسلم كان يجاور فى كل سنة شهراً. وهو رمضان. وكان 
ذلك فى مدة فترة الوحى. 

وقد فهم بعض العلماء من قول عائشة « قبل أن تفرض الصلاة» أن تطهير الثياب كان مأموراً به 
من قبل أن تفرض الصلاة. وهو جار على أن المراد من تطهير الثياب غسلها بالماء. 

ولا يشكل علينا قوله: « فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالساً على كرسى » إلخ. ولايلزم منه أن 
تكون 4ن الصررة هئ الضوره الي و ا جر 
TT‏ إذا لابستها ملابسات تو تؤكدها 00 

وأما ماتقته تقتضيه الرواية الرابعة من أن «المدثر» نزلت قبل «اقرأ» فهو خلاف ماذهب إليه أكثر 


6١ 


الأمة. بل قال بعضهم: إنه غير صحيح وأن الصحيح ما روى فى الصحيحين وغيرهما عن عائشة. وهو 
ما تقدم شرحه فى الحديث السابق. 

ولما كان الخبران واردين فى الصحيح حاول العلماء رفع التعارض بينهماء فذكرالسيوطى فى 
الإتقان خمسة أجوبة: 

الأول: أن السؤال فى حديث جابر كان عن نزول سورة كاملة فبين أن «المدثر» نزلت بكمالها 
قبل تمام سورة «اقرأ» فإن أول ما نزل منها صدرها. 

الثانى: أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحى لا أولية مطلقة. 
للزسالة وناايها المذتزة 

الرابع: أن مراده أن المدثر أول ما نزل بسبب متقدم. وهو ما وقع من التدترالناشئ عن الرعب» 
وأما«اقرأ» فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم. 

الخامس: أن جابر استخرج ذلك باجتهاده. وليس هو من روايته فيقدم عليه ما روت عائشة رضى 
الله عنها. 


وأحسن هذه الأجوية الأول. 


واللّه أعلم 


درك 


(91) باب الإسراء برسول اللّه يل ومعراجه 


1 عن أنس بن مالك 4#" أن رَسُولَ الله كل قال « أَتِبت بالبُراق وَمُوَدَابَةٌ 
نض طَوِبِلٌ قوق الْحِمَارٍ وذون الْبَغل. يَضَعٌ حَافرة نة منتى طرف قال: فركنحة حى أت 
اللَبْنَ. فَقَالَ جبريل يل اخترزت الفِطرة. ثم عَرَجَ بنا إلى السمَاء. فاستفتح جبريلٌ فقيل: مَنْ 
أنت؟ قَال: جبريل. قبِل: ومن مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدْ. قيل: وقد بعت إِلَنْه؟ قال: قد بث إِلَيْه. 
فح لنا. فبا أنا بآدمَ. قرحب بي وَدَعَا لي بخيْر. ت عَرَجَ بنا إلى المسّمّاء الثانية. فَامستفتح 
جربل عَلَيْهِ السّلام. فقيل: مَنْ أنت؟ قال: جبريل. قِبِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ. قِِلَ: وَقَدْ 
زَكرِياءَ صَلَوَات الله عَلَيْهمًا. فَرَحُبَا وَدَعَوَا لي بخَيْرٍ ت عَرَجَ بي الي السَمَاء الثالغة. فاستفتح 
إو قال: قد بُعِت ليه فح لتا دا آنا وف يي إا هو قذ أطي شط الْحْسْن. 
قرحب وَدَعَا لي بخير. نُمَعَرَج بنا إِلَى السّمَاء الرابعة. فَاسْتَفْمَحَ جبريل عَلَيْهِ السّلام قيل: مَنْ 
هَذَا؟ قَالَ: جبريل. قيل: ومن مَعَك؟ قال: مُحَمَّد. قال وقد بيت إلنهِ؟ قال: قاذ بت له 
فيح لنا. قا أنا بإذريس. قرحب وَدَعَا لي بخَير. قال الله عَرَ وَجَلَ: طوَرَفَعمَاهُ مَكَانا 
علا مريم: ۷ه ثم عَرَجَ بنا إلى السُماء الْعَامِسَةٍ اقح جبريل. قِبِلّ: من هَدا؟ ال: 
جبريل. قبل: ومن مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدْ. قيل وق بث إلَيْهِ؟ قَالَ: قد بُعِت إِلَيْهٍِ فيح لنا. فا 
آنا بهَارُونَ ولك قرحب وَدَعَا ِي بخير. ثم عَرَجَ بنَا إلى السسّمّاء السّادِسَة. فاستفتح جبريلٌ 
عَلَيْهِ السلام. قِيل: مَنْ هَذا؟ قال: ريا قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ. قل وَفَدْ بث لبه 
قَالَ: قَد بث إِلَنْه. فیح لتا قدا أنا بمُوسَى و فرحب وَدَعَا لي بخيّر. ثم عرَّجَ إِلَى السّمَاء 
قيل: وقد بث إو قال: قد بُعث إِلَيْهِ. فح لنا. فَإِذَا أنا بإِبْرَاهِيمَ يله ندا ظَهْرَهُ إلى 
لبت الْمَْمُورٍ. وإذا هُوَ يَدْحْلّهُ كل يَوْمٍ سَبْعُونَ ألف مَك لا يوون لبه ْم ذب بي إلى 
السّدْرَةٍ الْمُتَهَى. وإذا وَرَقُهَا حَآذَان اة وإذا نمَرهَا كالقلال. فال لما غَشِيَهَا من أفر 


(۲۹ )حا ٿان بن روخ حا حَماد بن سلَمَة حا ابت اني عن أنس بْن مالك 


o 


الله ماقي فرت نذا اعد ون علو الله تن انا تسهاون ا ا الله إلي ما 
أُؤحى. فَقَرَّض عَلَيَّ حَمْسِينَ صَلاة في كَل بوم ولَْلَةِ قََرلْت إِلَى مُوسَى وَل فَقَالَ: ما فَرَضَ 
ربك عَلَى أُمِّك؟ قُلت: حَمْسِينَ صَلاة. قَالَ: ازجع إلى رَبك فاسألة التخفيف. فد امَك لا 
يُطِيِقُون ذَلِكَ. فإني قذ بوت بني إسرائيل وَحَبَرتَهُْ. قال: قَرَجَفت إلى رَبّي قلت يارب 
حَفْف على أمّيي. فَحَط عني خَمْسًا. فَرَجَعْت إلى مُوسَى فَقُلْتَ: خط ني حَمْسًا. قَالَ: إِنّ 
مَك لا بُطيقون َلك فَارْجعْ إلى ربك فَاسْأَلَهُ التخفيف. قال: فَلَّمْ أَزَلْ ازجع بَدْنَ رَبي تبَارَكَ 
الى وشن ُوسى عابو الام لی ال يَا مُحَمَّكُ إِنْهُنَّ حْمْسْ صَلَوَاتٍ كَل يَوْم وليلَةٍ. 
لکل لاقع عَشْرٌ. فَدَلِكَ حَيْسُونَ صّلاة. ون م بحسن مها مينسا له حَسَلة. رذ 
عَمِلَهَا كنت لَه عَشْرًا. وَمَنْ هَمّ بِسَيْئَةِ فلم يَعْملْهَا لَمْ تكب شَينًا. فإن عَمِلَّهَا كين ت ميْئَة 
وَاحِدَة. قَالَ: : فَمَرَلْتَْ حتى انتَهنّت إلى مُوسَى يلك فأخبرتة. فَقَالَ: ازج إلى رك فسا 
النخفيف. فَقَالَ رَمُول الله ل َل قَ رجفت إلى ريي حتى اسْتَحييِتَ منة ». 


1 جا عن أنس بْن مايل ل" قال: : قال رَسُولْ الله وو « أتيست فَانَطَلَقُوا ب بتي الت 
زَمْرَم. فشرِحَ عن صَذري. تم غيل بِمَاء زَمْرَمَ نم أُنرلت «. 


-٩‏ لعن أنس بن مَالِك و" أن رسو سول الله و تاه جبريلٌ يه وَهُوَيَلْعَبْ مع 
الِْلْمَا. فَأَحَدَهُ قَصَرَعَهُ فَشَقَّ عن قَلبِهِ. فَاسْتَخْرَجَ القَلْب. مكدر مله قلتت قَقَال: هذا 
ع و 2 من مهمه Sg‏ او يمعو 

حَظ الشَيْطان ينك. ثم عَسَلَّهُ في طت مِن ذَهَبٍ بمَاء رَمْرَم. ثُمَّلأمَهُ. ثم أَعَادَهُ في مَكَا 
وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إلى أُمّهِ ريعي ظِْرَة) فَقَالُوا: إن مُحَمَّدَا قذ قيل. 0 
اللّان. قال أنس: وَقَدْ كنت أَرَى أثرَ ذَلِكَ المخيّط في صّذره. 

ر عر م و e‏ علد جک الل هماه 
-YAV‏ عن أنس بْن مالكو 4#" يُحَدّث عن ليلة أسري برَسُول الله ولو من مَسْجدٍ 
الْكَعْبَةِِ أنه جَاءَهُ لاه تقر قَبْلَ أن يُوحَى إِلَبْهِ. وَهُوَ نَائِمٌ في الْمَمجد الْحَرَام. وَسَاقَ الْحَريث 
بقصيَه نحو الحديث السابق وَقَدَّمَ فيه شَيْئا وأخر. وَزَادَ ونقص. 


۸- يعن أنس بن مالك ضيه 4" قَال: كان أبو ذَر يُحَدَث؛ أن رَسُولَ الله يو قال 


٠ )‏ حابي عبد الله ٿن هاشم ادي حا َه : ن أَسَدِ حَدَتَا سلَيّْمَان بْنُ الْمُغِيرَةٍ َتنا ثابت عن أنس بن مَالِكٍ 

(۲۹۱ )حا شان بن فروخ دشا حَمَاد ن سلَمََ حَننا ابت الْبننِي عن أنس بن مالك 

(۲۹۲ )حا هَارُونُ بن سياد الأيلي حَدَتْنا ابن وهب قَالَ حبري سلما وهو ابن بلال قَالَ حَدَئنِي شريك بن عبد الله ن ابي 
تمر قال سَوغْت تس ن مالك يُحَدثنا عن لله أسْري برَسُول الله 


755 )وحَدئيِي حَرْمَلَُ ن يَحْبَى التجيبي أخبرنا ان وهب قال أخبرتي بُونس عن ابن شِهَابٍ عَن اتس بن مالك 


نت 


« فرج سَقْفْ بي وأنا بمَكّة. فَتَرَلَ جبريل 46. فَفَرَجَ صَدْرِي. ثُمّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ رَمْرَمَ. ثم 
جَاءَ بصنت مِن ذهب مُمْتلى حِكْمَة وإيمانا. فَأفْرَعْهًا في صَذري. ثم أَطْبَقَهُ. نم أخذ بدي 
َرَج 5 إلى المسّمّاء. قلمًا جنا السَّمَاءَ الدّيًا قَالَ جبريل عَلَيْهِ السّلام لخازن السّمّاء الدّنيًا: 
افتخ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هذا جبريل. قَالَ: هَل مَعَكَ أحَد؟ قال: نَعَم. مَعِيَّ مُحَمَّد كد قال: 
فاسل لبه قال: نعم. ققح قال: قَلَمّا عَلَوْنَا السَّمّاءَ ادنيا فَإِذَارَجُلُ عن ييه شو ده 
وَعَنٍ يَسَاره أودة. قَالَ: قإذا َر ةل يَعِبِهِ صَجك. وإذا َظَرَ َل شِمَالِهِ بكى. قال ققَال: 
خا بابي الصاح الاين الصّالِح. قال قُلت: يا جبريل! ممن هَدا؟ قال: هذا آذم يي 
هذه الأو 28 عَن يَمِنِهِ وَعَنِ شِمَالِهِ نَم بيه فَأَهْلُ الْيَِِنٍ اَهَل الْجَنةٍ. وَالأمُْو ده التي عن 
شِمَاله أل انار فَإذَا نظَرَ َل ييه ضّحِك وإذا نَظَرَ َل شِمَاله بكى. قَالَ: ثم عَرَجَ بي 
جبریل حتى أتى السَّمَاءَ الانيَة. فَمَالَ لخازنها: افْمَح. قال: فقال لَه خَازِنَهًا مل ما قَالَ خازن 
المسّمّاء الدنيَا. فَفَتَحَ. فَقَالَ أنس ُن مَالك: فذكر أنه وَجَدَ في السُّمَاوات آدَم وَإذريسس 
وعيسّى وَمُوسى وإنراهيم صلّوَات الله عَلَْهِمْ أجموين. وم يفنا كيف مارم غَيْرَ أنه 
كر أنه ق وَجَدَ آدَمَ عَلَيْهِ السّلام في السّمّاء الدنيًا. راهيم في المسّمَاء السَاسّة. قال فليا 
مر جربل ورول الل ب بإذريس صلوات الل علي قال: مَرْحَبا بسالنبيّ الالح والأخ 
الصّالِح. قال ثم مَرّ فَقَلْتْ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا إذريس. قَالَ ْم مَرَرْت بمُوسَى عَلَيْهِ السّلام. 
فقال: مَرْحَبا بالنبي الصاح والأخ الصالح. قال قَلْت: مَنْ هَدا؟ قَالَ: هذا مُوسَى. قال ت 
مَرَرْتُ بعيسّى. فقال: مَرْحَبًا بالنبي الالح والأخ الصّالح. فنت: مَنْ هَذَا؟ قال: هذا عِيسّى 
ان مَريَم. قَال: ثم َرَت بإْراهِيمَ عليه السّلام. ققال: مرا بالنبيّ الصّالِح والاين الصّالِح. 
قال قُلْتْ: مسن هَذا؟ قَالَ: هذا إِبرَاهِيم «. 


8- قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأا حبة الأنصاري کانا 


.: # ساسم سمس 


وم اهدي وه عن نوه عد وم مع A‏ ذ ل من ا م 4 5ه شام 3 


1 


قال فَرَجَعْت بلك حَتى أَمْرٌ بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السّلام: مادا قَرَضَ ربك على أُمك؟ 
قال قُلت: فَرَض عَلَيْهِمْ مسين صّلاة. قال لي مُوسَى عَلَيْهِ السّلام: فَرَاجع رَبُك. فإ مَك 
لا تطيقٌ َك قال: فَرَاجَعْت ري فَرَضَعٌ شَطْرَها. قال: قرحت إلى مُوسَى عَلَيْهٍ السّلام 
َأخبرتة. قَالَ: راجغ ربك. فَإن امَك لما تطيق ذلك. قال: فَرَاجَعْت رَبّي. فقال: هي حمس 


وهي خدْسُون. لا يدل القؤل لَدَي. قال فَرَجَعْت إلى مُوسّى. فقال: راجع رَبَكَ. فقلت: قد 


oo 


م 


6 > مده رو ال هھ او ر 277 N 16 8 HD‏ كه 
e‏ قال ثم انلق بي جبريل حتى نأتي ميدرَة المنتهّى. فغشيها ألوَان لا أذري 
مَا هي قال: : ثم أَدْخِلْت الْجَنَة ذا فيا تابد الولو وَإذا ترَابُهًا السك 


عد ا 


۹۰ - ع عن أنس بن مالك ب ا قال 
يلل بت أن جل ان تت يم وليف إذ سَمِعْتُْ قَائِلا ب بقول: أَحَدُ الثلاثة بَيْنَ الرَجْلَيْن. 
يت فَانطلِق بي. اتيت تيت بطملت هن ذهب فيها من ماء رَرم. E‏ (قال 
قَادة: قلت لِنّذِي مَعِي: ما يَعنِي؟ قَالَ: إلى أمنقل بَطبوم فاستخرج قلبي. ففميل مَاء زفرم. م أي 
مَكَانَةُ. م حْشِي إيمانا وَحِكْمَة. م ابیت ت بدَابَةِ بض يقال له الْبْرَاقَ. فَوْقَ الْحِمَارٍ وَدُونَ الْبَغل. يَقَعْ 
خطوه عند أقصى طرفه. فَحُْمِلْتَ ء عَلَيْهِ. ثم انطَلَقنًا حتى أَتيْنَا السَمَاءَ الدنيًا. فاستفتح جبريلٌ كل فقيل: 
مَنْ هَذا؟ قَالَ: جبريل. قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَد يلك قيل: وقد بُعث ليه قَالَ: نَعَم. قال ففتح لنا. 
وَقَالَ: مَرْحَبا ببه. وَلَبِعُمَ الْمَجِيِءٌ جَاءَ. قال: فَأَتينا عَلَى آدَمَ #. وَسَاق الْحَدِيثُ بقصّيه. وَذْكْرَ أنَهُ لقي 
في السَّمّاء الثاني عِيسَى وَيَحبَى عَلَيْهِمَا السّلام. وَفِي الثالة يُوسف. وفي الرّابعةٍ إذريس. وفي الخامسة 
هَارُون ب قال: م انطلفنا حنى انعبتا إلى السماء الساومة. اتيت يت على مُوسى عله السُلام فَسَلْمْنْ 
عَلَيْه. فقال: مَرْحَبًا ا بي العتالح. في فنودي: ما يْبْكِك؟ قال: رَب! 


هَذَا غُلامُ بَعَثَْهُ بَعْدِي. يَدْخْلُ من اميه الْجَنةَ أَكْثْرُ مما يَدْخْلُ م من أُمتِي. قال: ثم انطلقنا حتى انتهيّنا إلى 


يه 
0ر2 5 


السَّمّاء السسّابِعَةٍ. اتيت تيت عَلَى إِبْرَاهِيمَ « وَقَالَ في الْحَدِيثْ: » وَحَدَثْ تي الله ل أنه رأى أَرْبَعَةَ أنَهَارٍ 
رج من أصئلهَا َْرَان اهران وتران انان فَقَل: يا جبريل» ما هَذهِ الأنهّار؟ قال: ما اران 
اَْاطَِان فََهُرَان في الجنة. وام الظَاهِرَان فَالنِيلُ وَالْفُرَات. ثم رفع لي الت الْمَعْمُورُ. ففلت: يَا 
جبريل. لإا ار عد لين لحار بتار ررم ترك لاد مل إن وا م a‏ 

فيه آخر ما عَلَيْهِمْ. ات تيت ياين أحَدُهُمًا حر وَالآحمرٌ لَبَنْ. فَعْرِضًا عَلي. فاختزت اللبن. فقيل 
أْصَبْتَ أَصَاب اللّهُ بك امَك عَلَى الْفِطرَةٍ ؛ ٿم فُرِضَت عَلَيّ کل وم حَمْسُونَ صلا » 7 ثم ذكر قِصتَهًا إلى 
5 كلك عن مالك ن صَعْصعَة ويد" " أن رَمُول الله يي قال فَذَكَرَ نَحُوَةُ وراد فيه 
« قأتيت طت مِن ذهب مى حِكْمَة وَإيمانا. فق مِنَ النخر إلى مَرَاق البَطن. غيل 
بماء زَمْرَم. م لئ حِكْمَة وَإِيمَانا «. 


٣٣ ٤(‏ حا محمد ٿن المي حَدننَا ال بي عدي عن سيد عن تاد عن نس إن مالك 
(٠۲۹)حَدثبي‏ مُحَمد ِن الْمُنى حدقا معاد ن هِشام قال حَدَنِي أبي عَن فاده حدقا انس بن مالك عن مالك بن صَغصعة 


o٦ 


۲ - عن ان عباس رَضِي الله عَنْهِمَا”*" قال ل: كر رَسُول الله يلع جين ألري به 
فقال « مُوسَى آدَمُ طُوَالٌ. كأنَهُ ِن رجال شَنوءَة ». وَقَالَ « عِيسّى جذ مَربُوعٌ » وَذْكرَ 
ملكا حازن جهنم وَذَكَرَ الدّجّالَ. 


۴ عن ابن عباس رضي الله عَنهِمًا""" قال: قال رول الله وي « مَرَرْت ليله 


رار لو سي ص لير 


أُسْرِي بي عَلَى مُوسَى بن عِسْرَان عَلَيْهِ السّلام. رَجُلٌ آَم طُوَالٌ جَعْدُ. كأنة مِنْ رجال شُنوءة. 
ورات عِيسى ابن ريم مَرْبُوعَ الخلق. إلى الْحْمْرَةٍ وَالبَياضٍ. سبط الرأس ». وَأرِي ملكا 
خازن الثار, وَالدَجَالَ. في آيَات أَرَاهُنَ الله إا قلا تكن فِيهمِرْيَةَمِن لِقَافِه)» 
[السجدة:57]. قَالَ: كان اه سره أن نبي اله 3 فة لقي مُوسَى عَلَيْهِ السّلام. 


4 هلعن ابن عباس رَضى الله عَنهمّا””'؛ أن رَسُولَ الله ود مر بوادي الأزرق 
فقال « أي وَادٍ هَذَا؟ » فَقَالُوا: هَذَا وَادِي الأزرّق. قال م 
قابطا من ال لَه جوا إلى الله بللِيَةٍ » م أنى على يي شى. فقال « أي ثيبّةِ هَذِه؟ » 
قَالوا: تيه هَرْضشَى. ل لاط لل له 


عَلَيْهِ جْبَّةَ من صُوف. خِطَامُ افيه خَلبَةٌ. وهو يبي » قال ابن حَنبَل ف حَدِئِهِ: قال هُشَيم: 


ر ر 


)۲۹۹( 


-٥‏ عن انن عاس رَضِى الله عنهما""؛ قال: مرا مع رَسُول اله ل بن مكة 
وَالْمَدِينة. فَمَرَرْنَا بوادٍ. ققالَ « آي واد هَذَا؟ » فَقَالُوا: وَادِي الأزرق. قال « كأني أَنْظُرٌ إِلَى 
مُوسَى ي (فذكر من لَوْنِهِ وَشَعَرهٍ شَيْئا َم يَحْفَظَْهُ دَاوْهُ - الراوى عن أبى العالية وَاضِعَا 
إصِبَعَيْه في أَذَْيِه. له جُوَارٌ إلى الله بالتلبيّة. مارا بهذا الْوَادِي » قال « ثم سِرنا حتى أنَيْنَا عَلَى 
َة ». َقَالَ « أي تة هذه » قَالُوا: هَرْسَى أو لفت. فَقَالَ « كأني أنظرٌ إلى يونس على اة 
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حَمْرَاءً. عليه جْبّةَ صوف. خطام ناقته ليف خلبّة. مَارًا بهذا الوادي مَلبَيًا ». 


واد هعمو 


175 حَدكِي مُحَمّدُ ن الى واب بشار قال ان الْمكنَى حَدَكَنَا مُحَمِّدُ بن جَعْفَر حَدَتَنَا شَعْبَةُ عن قَنَادَةَ قال سيعت بَا الْعَالِيَةِ 
يَقُول: حلي ابن عَم نيكم يلد يغبي (ابنَ عباس قال م 7 00 
70 وحَدَتنا عد بن حُمَيْدٍ أخبرنا وئس بن مُحَمَّدٍ حَدَتَنَا شَيْبَانُ بن عَبْدٍ الرّحْمَن عن فاد عن أبي الْعَالِيَةِ حَدَلنَا ان عَم نيكم 
ل راب عباس قال: 
(774)حَدَنَا خمد ن بل وَسُريْج ن وئس قالا حدا هشيم ارا اود بن أبي هنا عن أبي الْمالية عن ابن عباس 


os و‎ 


(59؟)وحَدَئبِي مُحَمَدُ بْنْ المثنى حَدَثَنَا ابن أبي عَدِي عَن ڌاو عن أبي الْعَالِيَِ عن ابن عَبّاسٍ 


دكت 


2 اعد شه (۳۷۰) دوس و سه 2 ا و لما ولع وا اع‎ NN 
عن ' قال: كنا عند ابن عباس اه فذكروا الدّجّالَ. فقال: إنة‎ 3 
توب بن عه كافر. قال قَقَالَ ابْنُ عَبّاس: لم أُسْمَعْهُ قال ذَاك؟ وك قال « أما إِبْرَاهِمْ‎ 4 
فَانظُرُوا إلى صَاحِِكُم. وأا مُوسَى فرَجُل آدَمُ جد عَلَى جَمَل أَحْمَرٌ مَخطوم بخلبة. كاي‎ 
.» أَنظْرٌ اليه إذا انْحَدَرَ في الْوَادِي يُلبي‎ 


۷- ڀا عن جابر 5 I:‏ هه" أنّ رَسُولَ الله ل قال « عرض علي الأنيَاءُ. فَإِذًا مُوسَى 


ا 


صرب من الرجال. أنه من رجال شَنوءة. ورات عِيسَى بن مَرْيَمَ عليه السّلام. فَإذًا أُقرَبْ 
مَنْ رات به شَبَها عُروة ان مَسْعُودٍ. ورات إبرَاهيم صلَّوَات الله عَلَيْه. فإذا قرب مَنْ رابت 
به شبها صَاحِيكُمْ (يَغِي نَفْسَهُ ورأنت جِبْرِيلَ عليه السّلام. فَإِذًا فرب مَن رات به شَبَهَا 
وني ». (وفي روَايَةٍ ابن رمْح) » دَحْيَهُ بْنْ خليقة ». 

ك0 عن أبي هريره 4#" قال: قال النبي ولد « جين أشري بي لَقِيتْ مُوسَى عليه 
السّلام (فنعتة النبي د فإذا رَجُل (حَسِبْتَهُ قال) مُضْطَرٍ ب. وجل السرأس. كَأنَهُمِنْر جال 
شنوءَةً. قال قبت عِيِسَى عة النبئ يل فَإِذَا ربِعَةٌ أحْمَرٌ كأنْمَا خَرَجَ مِنْ دِيمّاس» ريغي 
حَمَامًا) قال « ورات إِْرَاهِمَ صَلَّوَات الله عَلَبْهِ وأنا أشبَهُ وَلَّدِهِ به. قال فَأتيت إناءَيْنِ في 
أَحَدِهِمًا لن وَفِي الآخر خمُر. فقيل لي: : خذ أيهُمَا شئت. فأحذت اللَبِنَ فشرلتة. فقال: 
هُدِيت الفِطرة. أو أَصبْت الْفِطرة. أمَا إنك لو أَحَذَت الْخَمْرَ غوت امَك ». 

۹- ا عن عبد الله ن عُْمّرَ رَضِى الله عَنْهِمَا""", ؛ أنّ رَسُول الله يله قال « اراي 
َيْلَةَ عند الْكَعْبَةِ. رأث رَجُلا آدَمَ كأحْسّن ما أنت رَاء مِن أُذم الرجّال. لَهُلِمَةٌ كَأخْسّن مَا 
أنت رَاء من اللّمَمِ. قذ رَجُلَهّا هي تَقَطُرٌ مَاءً. ما على رَجلَيْن أو عى عَوَاتِقٍ ون 
يَطوفُ بِالبْيت. فسَألت: مَنْ هَذا؟ قَقِيل: هَذا الْمَسِيحٌ بن مريم. ثم إِذَا أنا برَجُلٍ جَعْدٍ قَطَط. 
أَغْوَرِ الْعَينِ البُمنى. كأنهًا عة طَافِيَة. فسألت: مَنْ هَذَا؟ فقيل: هَذَا الْمَسِيحٌ الدّجَّالُ ». 


٣۰ )‏ حلي مُحَمد بن الم حَدَلنَا ابن ابي عَلدِي عن ابن عون عَن مجاه 

(۲۷۱) حا ية نن يڊ حا يٿ ح وحَدنَا محَمَد بن رن ابرا الث عن أبي ازير عن جاب 

(۲۷۲) وحلائي مُحَمَد ن رافع وَعبْدُ بن حُميدٍ وتقاربا في الَفظ قال ابن راع نا وقال عبد أخبرنا عَبدُ الرّراق أخبرنا مَعْمر 
عن الزّهْرِيْ قَالَ أخبرتي سيد ْنُ الْمُسَيّبِ عَن أبي هُرِيْرَة 

(۲۷۲) حا تی بن یحی قال قرات عَلَى مالك عن نافع عَن عبد الل ْنِ عُمَرٌ 


ofA 


.م كل عن عبد الله نن عُمَرَ رَضِى الله عَنهِمَاك”" قال: ذَكَرَ رَسُولُ الله 4 يَوْما بَيْنَ 
ظَهْراني الناس» الْمَسِيحَ الدّجّالَ. فقال « ! نّ اللة ارك وَتَعَالَى ليس بأغورً. ألا إن الْمَسِيحَ 
الدَجَّالَ أَغوَرٌ عَيْن الْيُمَنى. كاه عَيْنَهُ عة طَافِيَةٌ » قال: وَقَالَ رَسُول الله كل « راي اللْيْلَة 
في الْمَنام عند الْكَعْبَةٍ. رط اب ليان ا 
كيهب رَجلْ الشّغر. قط رَأسُهُ مَاءً. وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْبَيْ رَجْلَئِنِ. وَهُوَ يََهُمَا يَطُوفْ 
بالبَيت. ققْلت: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: اليح بن مَريم. مار د سل عورد 

عبن اليُمَى. كأشْبَّه مَنْ ربت مِنَ الناس بان قَطْن. وَاضِعًا يده عَلَى مَنْكَِيْ رَجلَيّن. يَطُوفْ 
e‏ فَقلت: م هَذا؟ قالوا: هذا الْمَسِيحٌ الدّجّال ». 


إل 
له 


٣ a‏ ا عن ابن عْمَرٌ رَضِى الله عنهمَا 


9 , أن رَسُول الله ب قال « رابت عند 


الْكَعْبَةٍ ا وَاضِعًا تدننو علد جن کت راه (أَوْ يقطُر رَأْسُهُ) 
فَسَأَلْت: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عِيسَى بن مَرْيمَ أو الْمَسِيحٌبْنُْمَريَم(لا نذري أي ذلك قال) 
ورايت وَرَاءَةُ رَجْلا أَخْمَرَ. جَعْدَ الرأس . أغور الْعَئِنِ الْيُمَى. أشبة من رات به ابن قطن. 
فَسَأَلْت: مَنْ هَذَا؟ فقالوا: الْمَسِيحٌ لجال «. 

۲ عن جابر بن عبد الله رَضِى الله عنه"“ الرشول الله كل فال ؟ لنا 
ي فر قنت في الجر ذال لي ينه فقيس َطَفِقَت أَخَبرُهُمْ عن آياتِه ونا 
أَنظرُ له ». 


VY 
د : مالم بن عد اله نن حمر بن الطاب عن أيه رَضى الله غنهمًا‎ ۳ 


سيعت رَسُولَ الله يك يَقُولُ « بَيْنَمَا أنا نام ريني أطوف بالْكَغبَةٍ. فَإِذَا رَجُل آدَمُ سَبط 
الشغر. ن رَجُليِن. نطف رَأْسٌهُ مَاءَ أو يُهَرَاقَ رَأَسُّهُ مَاء قُلْتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هذا ان 
مَريم. ع فت فإذا رَجُلٌ أَحْمَرٌ. جَسِيمُ. جَعْدُ الرأس. أغور الْعَئِن. كأ عَيْنَهُ عِسَّة 
طافية. قُلْت: مَنْ هَذَا؟ فَانُوا: الذجان. أَفْرَبُْ اا لوي 


(۷ قال 


(7074)حَدَتنَا مُحَمَّدُ نن إسْحَقَ الْمُسَيِيْ حَدَثنا نس يغبي ابْنَ عياض عن مُوسَى وَهُوَ ابن عُقَبة عَنِ نافع فال: قال 
عَبْدَاللُهِ ن عُمَرَ 
زه /17 حَدَتنا ان نميْر حَدَننا بي دنا حَنظَلة عن سَالِمٍ عن ابن عَمَرَ 
07 حا َيه ٿن سيد حَدنَا لٿ عن عقيل عن اوري عن أبي سمه بن عد الرحْمَنٍ عن جابر بن عند الله 
11 دي حمل نن يَحيَى حلا ان وهب فال أخبرتي يونس بن يبد عن ان شِهَاب عن سَالِمِ ن عبد الله 
ابْنِ عُمَرَ عن أيه 


o۹ 


٠‏ يام عن أبي هُربْرة ه”"" قال: قال رَسُول الله يو « لَقَذ ريني في الججخر. 
ورش مناي عن مراي فَسَألَتبِي عن أَشيَاءَ مِن بيت المقدس لم ألبتهًا. فکرنت كُرْبَةَ مَا 
کرنت مله قط. قال قَرَفمَهُ الله لي أَنظُرٌ إلَهِ مَا يساوي عن شيء إلا باتهم به. وقد رأيتبي 
في جَمَاعَةٍ مِنَ الأنبياء. اذا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِي. ذا رَجْلْ صَرْبْ جَغذ كأنهُ مِن رجال شنوءة. 
وإذا عيسى ان مَريَم عله السّلام َائمَيُصَلّي. قرب الناس به شَبهًا عُرُوَةٌ بر م ملعو الثقفي. 
وَإِذا باهم عله السام قَائِمُ يُصَلّي. أَشْبَّهُ الناس به صَاحِبْكُمْ يغبي نَفْسَمُ فُحائت الملا 
فَأَمَمتَهُج. لما قرغت مِنَ الصّلاةٍ قال قَائِلٌ: ا مُحَمَّد هذا مَالِكَ صَاحِبُ الثار فَسَلُمْ عله 
فالتفت إِلَيْهِ بدني بالسّلام «. 


.م لعن عبد الله ل“ قال: : لا أسْرِي برَسُول الله بلك انتهي به إلى سدرة 
المنتهَى. وهي في السَّمَاء السَّادِسَةٍ. إلَْهَا يَسَهِي ما يُعْرَج به مِن الأرْض. فيقبَض مِنهًا. وها 


ينهم مَا يُهبَطُ به به من فوقها. فيقبَض منهًا. قَال: لذ عش المسّدرَة ما يَغْشَى) [النجم: .]1١‏ 
قَالَ: فراش مِن ذَهَسٍ. قال فَأَعْطِيَ رَسُولُ الله و لانا: أغطي الصلوَات الْخَمئْس. وأغطي 


خَوَاتِيِمَ سُورَةٍ الْبقرَةِ. وَغْفِرَلِمَنْ لم يشر نرك باللّهِ مِن أُمِّهِ شَيْئًا الْمُفَحِمَاتَ. 


المعنى العام 


بعد أن توفى أبو طالب حامى الرسول ييو من أذى الكفار, والمدافع عنه ضد مكائدهم وعنتهم 
وجهلهم. وبعد أن توفيت خديجة المؤنسة الأولى. والمواسية الكبرى. بعد أن توفيا فى عام واحد 
واشتد ذلك على الرسول يه وبلغ به الأسى أن سمى ذلك العام عام الحزنء وضاق ذرعا بأذى الكفار 
الذى بلغ منه مبلغا لم يسبق له مثيل. 

وفى هذه الظروف العصيبة جاءت حادثة الإسراء والمعراج, للإشارة إلى أنه إن فاتته صلى اللَّه 
عليه وسلم حماية العم فإنه محاط بحماية الرب عزوجلء ولئن فاتته مؤانسة الزوج فإنه مشمول 
بمؤانسة الملا الأعلى» ولئن أحاط به تكذيب أهل مكة وأذاهم فإنه مصدق من أهل السماءء مكرم فيهم 
غاية التكريم. جاءت حادثة الإسراء كبلسم للجراح» وكشحنة إلهية من الصبر والقوة. لتدفع محمداً عل 


(117) ودبي هير ن خرب حَدننَا حجن بن م انى حَدَنَْا عند الْعَزِيز وَهُوَ ان أبي سَلَمَةَ عن عبد الله بن الَْضْلٍ عن ابي 
سَلَمَةَ ن عبد الحم عن ابي هَرَئْرَة 

(۲۷۹) وتا بو کر بن أبي سب حََا ُو أسامَةَ حَدلَنَا مالك بن فول ح وحَذا ان تُمَيْرِوَدُهَيْرُْنُ خرب جَوِيمًا عَنٍ 
عَبْداللهِ بن نمر وألَاظهم مُتَقَاِبَة قال ان نمر حدقا أبي دنا مالك بن مفول عَنِ الزبيْرٍ بن عدي عن طَلْحَةَ عن مُرَة 
عن عَبْدٍ الله 
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إلى زيادة استمساكه بالذى أوحى إليه إنه على صراط مستقيم. وليطمئن إلى نصرة ربه لدينه. وإلى 
أن الله بالع أن وإلن أنه إذا أراد سينا فإنما يقول له كن.. فيكون. 

جاءت الدعوة من الرب إلى العبد., على لسان أمين الوحى جبريل وأخيه ميكائيل. جاءا إلى 
محمد ييي وهو نائم فى المسجد الحرام بين حمزة خوك الا فقال حبريل لرفيقه: إنه 
أحد الثلاثة, إنه الذى بين الرجلين فأيقظاه. ثم شقا عن صدره» فغسلاه بماء زمزم» ثم جاءا بطست 
من الذهب مملوء حكمة وإيمانا » فأفرغاه فى صدره ثم أطبقاه. 

بعد هذا الإعداد وذلك التطهير جىء له بالبراي, تلك الدابة العجيبة الشأن, التى تشبه المألوف فى 
الشكل. وتخالفه فى الصفات والفعل» إنها شبيهة بالحمار الكبير أوالبغل الصغير لكنها تضع 
حافرها عند منتهى بصرهاء وإذا صعدت جبلا طالت رجلاهاء وإذا هبطت واديا طالت يداهاء فيظل 
ظهرها مستويا فى الحالتين زيادة فى راحة راكبهاء لقد نقلت رسول الله لك وفى صحبته جبريل - 
عليه السلام- من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد ا لأقصى بالشام فى لحظات, وهناك كانت وفود 
الأنبياء - عليهم السلام- فى استقباله. وأذن للصلاةء فقاموا صفوفا ينتظرون من يؤمهم. فأخذ جبريل 
بيد محمد وه فأمهم, ثم نصب له المعراج» نصب له سلم ريانى نورانى يرقى عليه ومعه جبريل حتى 
وصلا إلى السماء الدنياء فطلب جبريل من حارسها أن يفتح. قال الحارس: من؟ قال: جبريل. قال: 
ومن معك؟ قال محمد. قال: وقد أرسل إليه ليعرج؟ قال: نعم. ففتح. فرق :ا عليه وسلم رجلا 
عن يمينه أشباح» وعن يساره أشباح, فإذا نظر إلى من هم عن يمينه ضحك. وإذا نظر إلى من هم عن 
شماله بكى» قال: من هذا يا جبريل؟ قال: أبوك آدم» وهذه الأسودة أرواح بنيه. فأهل اليمين أهل 
الجنة. وأهل الشمال اهلو كارع بال له: سلم عليه. فسلم» فرد عليه السلامء وقال: مرحبا بالابن 
الصالح والنبى الصالح, نعم المجىء جئت يابنى. 

ثم عرج به صلى اللّه عليه وسلم إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل. ففتح لهما بالتكريم 
والترحيب. فإذا عيسى ابن مريم ويحيى بن زكرياء فسلم عليهما فردا السلامء وقالا: مرحبا بالأخ 
الصالح. والنبى الصالح., نعم المجىء جئّت. ثم عرج به إلى السماء الثالثة. فإذا فيها يوسف عليه 
السلام, فرحب ودعا بخين ثم عرج به إلى السماء الرابعة فإذا فيها إدريس عليه السلام فرحب ودعا 
بخير ثم عرج به إلى السماء الخامسة فإذا فيها هارون عليه السلام فرحب ودعا بخير ثم عرج به إلى 
السماء السادسة فإذا هو بالكليم موسى عليه السلام فرحب بالأخ الصالح والنبى الصالح ودعا له 
بخير. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له: مايبكيك؟ قال: كنت أتمنى أن أعطى مثله. جاء بعدى, 
ويدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخلها من أمتى. 

ثم عرج به إلى السماء السابعة فإذا فيها أبوه إبراهيم عليه السلام. فرحب بالابن الصالح والنبى 
الصالح ودعاله بخير. ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى, وهى شجرة تشبه شجرالسدر من جهة وتخالفه 
من جهات,. ليس ورقها رقيقا كورقه. ولكنه كآذان ن الفيلة. وليس نبقها صغيراً كنبقه, ولكنه كقلال 
فحن فاه کاو من كلو الل ملائكة الله وجنده. وكأنهم الطير أو الفراش, فى صفاء الذهب 
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ولمعانه. وفى ضوء الشمس ونور القمر, فإذا غشيها من أمر اللّهِ ما غشى أصبحت شعلة من نو ترد 
الطرف. فلا يستطيع مخلوق أن يصفها لحسنها وجمالهاء شجرة عندها جنة المأوى. وأدخلها صلى 
الله عليه وسلم, فإذا فيها قباب من اللؤلؤ وإذا ترابها المسك الأذفر, ورأى صلى الله عليه وسلم أريعة 
أنهار: نهران ظاهران. ونهران باطنان. فقال: ماهذه الأنهارياجبريل؟ فقال له: أما الظاهران فهما 
يشبهان النيل والفرات حلاوة وعذويةء وأما الباطنان فهما نهران بالجنةء نهر الرحمة ونهر الكوثر. 

كه حى هله يكلاثة إنية مقطاة فقال له خبريل امك ال فرب مها سقاك اللّه4 فاون 
أحدهاء فإذا هو عسل» فشرب منه قليلا. ثم تناول الآخر فإذا هولبن. فشرب منه حتى روى. فقال له 
جبوول: آل تشرب من التالث؟ قال: قد رويت: :قال جبريل: وققك الله الحمد لله الذى هداك للفطرة: 
لوأخذت الثالث - وفيه خمر- لغويت وغويت أمتك. 

ثم رفع له البيت المعمور. فقال: ماهذا يا جبريل؟ قال: البيت المعمور. يزوره الملائكة كما يزور 
بنوآدم الكعبة, يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم يخرجون منه. لا يعودون إليه أبداً. ثم أمرصلى 
الله عليه وسلم بالعروج وحده. فقال: يا جبريل. أههنا يترك الخليل خليله؟ قال: يامحمد وما منا إلا 
له مقام معلوم. لوتقدمت أنت لاخترقت, ولوتقدمت أنا لاحترقت, فصعد صلى الله عليه وسلم إلى 
مستوى يسمع فيه صريف الأقلام, وغشيه النور من كل مكان. فقال: التحيات لله المباركات 
الصلوات. فسمع الصوت الكريم يقول: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته, فقال: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم فرض الله عليه وعلى أمته خمسين صلاة فى كل يوم وليلة. فرجع 
بها صلی الله عليه وسلم حتى جاء موسى عليه السلام فى السماء السادسة فقال له: يا محمد. ماذا 
فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: خمسين صلاة فى اليوم والليلة قال: فارجع إلى ريك فاسأله أن 
يخفف عنكم. فإن أمتك لاتطيق ذلك, .وقد خبرت بنى إسرائيل قبلك. فرض عليهم ركعتان فعجزوا 
عنهماء وهم أشد من أمتك قوة وأعظم أجساما فرجع صلى الله عليه وسلم إلى حيث ناجى ريه أولا. 
فقال: رب أسألك التخفيف عن أمتى. فحط عنه خمساء فرجع إلى موسى فأخبره. فرده إلى ريه يسأله 
التخفيف. فحط عنه خمساء وهكذا أخذ يتردد بين موسى وربه. حتى صارت خمساء وسمع النداء: 
يامحمد. أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى» هن خمس فى الغمل وخمسون فى الأج والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد. 

ورجع صلى الل عليه وسلم إلى مكة فى نفس الليلة. فلما أصبح جلس يفكرء كيده يم قومه. وهم 
يكذبونه فيما هو أقرب من ذلك. فمربه عدوالله أبوجهل. فقال له ساخرا : هل كان من شىء 
بامحمد؟ قال رسول اللّه ظلله: إنى أسرى بى الليلة إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ 
قال: نعم. قال: فإن دعوت قومك أتحدتهم بذلك؟ قال: نعم. قال: يامعشربنى كعب ابن لؤی. 
فانفضت إليه المجالسء حتى جاءوا إليهما. فقال: حدث قومك بما حدثتنى. فحدثهم فمن بين 
مصفق؛ ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً. قال أحدهم: إن الرجل منا يضرب آباط الإبل شهراً 
ذهاباً وشهراً عودة. وتذهب وتعود أنت فى ليلة واحدة؟ قال: نعم. فقال رجل من القوم: هل مررت 
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بإبل لنا فى طريقك؟ قال: نعم. واللّه قد وجدتهم قد أضلوا بعيراً لهم فهم فى طلبه. ومررت بإبل فلان 
انكسرت لهم ناقة حمراء. قالوا: فأخبرنا عن عدتهاء وما فيها من الرعاة. وكان عن عدتها مشغولاء 
فرفع الله له الإبل فعدها وأخذ يخبرهم عما فيها من الرعاة. قال له المطعم بن عدى - وكان قد رأى 
مسجد بيت المقدس. ويعلم أن محمداً لم يكن رآه قبل ذلك- قال له: هل تستطيع أن تصف لنا 
المسجد؟ فطفق يخبرهم عن أوصافه. قالوا: كم له من باب؟ ولم يكن قد عدها صلى الله عليه وسلم, 
قال: فكربت كريا لم أكرب مثله قط فرفع اللّهِ له بيت المقدس, فجعل ينظر إليه ويخبرهم. قال: 
مايسألونى عن شىء إلا نبأتهم به. 

وحدث صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الأنبياء الذين لقيهم وأفاض فى وصف كثير منهم, 
وتخيل عن طريق الوحى - حين مر بأصحابه على وادى الأزرق الواقع بين مكة والمدينة. تخيل موسى 
عليه السلام هابطا من ثنية هرشى المشرفة على هذا الوادى متجها نحو الكعبة يحجها ملبيا بصوت 
جهورى مرتفع, وقد وضع أصبعيه فى أذنيه. كما تخيل فى هذا المكان يونس عليه السلام راكبا ناقة 
حمراء. خطامها ليف, وعليه جبة من الصوف. ماراً بهذا الوادى, بل قاصدا حج بيت الله الحرام, كما 
صور له عيسى عليه السلام رجلا أسمر جميل المنظر له شعر يتدلى مجاوزاً شحمة الأذنين, قد رجله 
وسرحه تسريحا جمیلاء كأنه يقطرماء لبهائه ونظافته» يعتمد على عواتق رجلين يطوف بالبيت, 
فأخبر أصحابه بذلك. مشيراً إلى أن دينه الإسلام هوالجامع للديانات الخاتم لها المصدق من قبل 
الأنبياء السابقين. 

وهكذا كان الإسراء والمعراج آية من آيات الله الكبرى. واشتمل على كثير من الآيات العظمى, 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون, وأما الذين كفروا المعاندون فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم وماتوا وهم كافرون. 


التماكث العرسية 
الرواية الأولى 


( أتيت بالبراق ) بضم الباء وتخفيف الراء» قال أبودريد: مشتق من البرى -يعنى لسرعته- 
وقيل: مشتق من البريق. وسمى بذلك لكونه ذا لونين. يقال: شاة برقاء إذا كان فى خلال صوفها 
الأبيض طاقات سود. ولا ينافيه وصفه فى الحديث بأن البراق أبيض, لأن البرقاء من الغنم معدودة 
فى البيض. 

( وهودابة أبيض طويل ) الدابة ما دب من الحيوانء وغلب على ما يركب ويقع على المذكر, 
فتذكير أبيض طويل لهذا الاعتبار 

( يضع حافره عند منتهى طرفه ) الطرف بفتح الطاء وسكون الراء: البصر, وفى رواية 
للبخارى « يضع خطوه عند أقصى طرفه » أى رجله عند منتهى ما يرى بصره. 

of 


( حتى أتيت بيت المقدس ) قال النووى: بيت المقدس فيه لغتان مشهورتان غاية الشهرة, 
إحداهما بفتح الميم وإسكان القاف وكسرالدال المخففة, والثانية بضم الميم وفتح القاف والدال 
المشددة. قال الواحدى: أما من شدده فمعناه المطهر. وأما من خففه فمعناه بيت المكان الذى جعل 
فيه الطهارة. وتطهيره إخلاؤه من الأصنام, وإبعاده منهاء قال الزجاج: أى المكان الذى يطهر فيه من 
الذنوب, ويقال له أيضاً إيلياء. 

( قال فريطته بالحلقة التى يريط به الأنبياء ) الحلقة بإسكان اللام على اللغة الفصيحة 
المشهورة, وحكى الجوهرى وغيره فتح اللام انشا وقوله «التى يريط به» كذا هوفى الأصول «به» 
بضمير المذكر. وكان الظاهر أن يقول « بها» لكنه أعاده على معنى الحلقة, وهوالشىء. قال صاحب 

( اخترت الفطرة ) فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة, قال النووى: ومعناه - واللّه أعلم- 
اخترت علامة الإسلام والاستقامة, وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيباً. طاهراً سائغاً للشاريين, 
سليم العاقبة, وأما الخمر فإنها أم الخبائث, وجالبة لأنواع من الشر فى الحال والمآل. 

( ثم عرج بنا ) بفتح العين والراء» أى صعد جبريل بى وبنفسه. 

( فاستفتح جبريل ) أى طلب الفتح. 

( وقد بعث إليه؟ ) مراد بواب السماءء. وقد بعث إليه للإسراء وصعود السموات؟ وليس مراده 
الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة, فإن ذلك لا يخفى عليه هذا هو الصحيح. 

( فإذا أنا بابنى الخالة ) قال الزهرى: قال ابن السكيت: يقال: هما ابنا عم ولا يقال: هما 
ابنا خال» ويقال: هما ابنا خالة ولا يقال ابنا عمة. 

( إلى السدرة المنتهى ) هكذا وقع فى الأصول «السدرة» بالألف واللام. وفى الروايات بعد هذا 
« سدرة المنتهى » والسدرة شجرة النبق. وسميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهى عندهاء ولم 
يجاوزها أحد إلا رسول الله وه قاله ابن عباس والمفسرون, وقيل: لكونها ينتهى عندها مايهبط من 
فوقها وما يصعد من تحتها من أمرالله تعالى» وقيل: إليها منتهى أرواح الشهداء. 

( وإذا ثمرها كالقلال ) بكسرالقاف. وجمع قلة بضمهاء والقلة جرة عظيمة تسع قربتين أو 
أكثر, يريد أن ثمرها فى الكبر مثل القلال وكانت معروفة عند المخاطبين, فلذلك وقع التمثيل بهاء 

( فلما غشيها من أمرالله ما غشى ) أى فلما أتاها وغطاها ما غطى و»ما» موصولء فاعل 
«غشيها» والموصول من صيع العموم, فيفيد التعميم والتهويل, أى فلما غشيها من أمرالله الشىء 
الكثير الهائل الذى غشى. قال الألوسى: وفى إبهام ما يغشى من التفخيم ما لا يخفى, فكأن الغاشى 
أمرلا يحيط به نطاق البيان. 
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وفى رواية « فغشيها ألوان لا أدرى ما هى » وفى الرواية العشرين, قال ابن مسعود: « يغشاها فراش 
من ذهب» وعن أنس: « جراد من ذهب » قال البيضاوى: ذكر الفراش وقع على سبيل التمثيل. لأن من 
شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد وشبهه. وجعلها من الذهب لصفاء لونها وإضاءتها فى نفسها. اه 


قال الحافقا ابن تكخهر ويهية أن كو ين القت كق رخدي اله ف الظيران اة 
تالف 5 


وعن ابن عباس: يغشاها الملائكة» وفى حديث أبى سعيد عند البيهقى « على كل ورقة منها ملك ». 
) فرجعت إلى رجى ) أى رجعت إلى الموضع الذى ناجيته منه أولا. فناجيته فيه ثانيا. ففى 
الكلام محذوفان, والأصل: فرجعت إلى مكان مناجاة ربى. 


الرواية الثانية 


( فشرح عن صدرى ) أى شق, كما فى الرواية الثالثة. 
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( ثم أنزلت ) أى ثم صرفت إلى موضعى الذى حملت منه. وقيل: « أنزلت» بمعنى تركت, 
وحكى عن ابن السراج أن « أنزلت» بمعنى « تركت» صحيح فى جميع اللغةء وقيل: هذا وهم من الرواة 


على طست من ذهب منلعة حكية وإ مانا 


الرواية الثالثة 


( ثم غسله فى طست ) بفتح الطاء وإسكان السين, وكسرالطاء لغة. والمشهور الفتح, وهى 
مؤنثة, وهى إناء معروف. ويقال فيها طس بتشديد السين وحذف التاء. وطسة بتشديد السين مع 
التاء؛ وجمعها طساس وطسوس وطسات. 

( ثم لأمه ) بفتح اللام والهمزة على وزن ضريه. ومعناه جمعه وضم بعضه إلى بعض. 

( إلى أمه - يعنى ظئره - ) بكسرالظاء بعدها همزة ساكنة. وهى المرضعة. ويقال أيضا 
لزوج المرضعة ظئّر. 

( وهو منتقع اللون ) بالقاف المفتوحة, أى متغيراللون. قال أهل اللغة: امتقع لونه. فهو 
ممتقع وانتقع. فهو منتقع. وابتقع, فهو مبتقع فيه ثلاث لغات, والقاف مفتوحة فيهن. قال 
الجوهرى وغيره: والميم أفصحهن. ومعناه تغير من حزن أو فزع. 
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( كنت أرى أثرذلك المخيط ) بكسرالميم وإسكان الخاء. وفتح الياء. وهى الإبرة. 


الزواية الرابعة 


( عن ليلة أسرى ) تقول: أسرى وسرى إذا سارليلاء هذا قول الأكثر. وقيل: أسرى سار أول 
الليل» وسرى سار من آخره. 
( ثلاثة نفر) الإضافة بيانية. والتقدير: ثلاتة أى نف والنفر من ثلاثة إلى عشرة من الرجال 
ليس بينهم امرأة. 
الرواية الخامسة 


- ( ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا ) قدمنا أن الطست مؤنثة فالتذكيرفى 
« ممتلئ » على معناها. وهو الإناء. 

( فأفرغها فى صدرى ) ضميرالمفعول فى « فأفرغها» يعود على الطست على اللفظ؛ وقيل: 
يعود على الحكمة. والأول أظهر. لأن عوده على الطست يكون تصريحا بإفراغ الإيمان والحكمة, وعلى 
القول الثانى يكون إفراغ الإيمان مسكوتا عنه. 

وجعل الإيمان والحكمة فى طست وإفراغهما مع أنهما معنيان, وهذه صفة الأجسام. معناه أن 
الطست كان فيها شىء يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسمى إيمانا وحكمة, لكونه 
سيب لحا وها :من اخسن المسحان قالة النووى» 

( فإذا رجل عن يمينه أسودة ) جمع سواد كأزمنة وزمان. قال أهل اللغة: السواد الشخص, 
وقيل: السواد الجماعات. 

( مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح ) « مرحبا» أى أصاب رحبا وسعةء وكنى بذلك عن 
الانشراح» واقتصرالأنبياء على وصفه بالصلاح, وتواردوا عليهاء لأن الصلاح صفة تشمل خلال الخير 
والصالح هو الذى يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد. فمن هنا كانت كلمة جامعة 
لمعانى الخير 

( نسم بنيه ) بفتح النون والسين, الواحدة نسمة. قال الخطابى وغيره: هى نفس الإنسان, 
والمراد أرواح بنى آدم. 


الرواية السادسة 
) حنى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ) وظهرت» يمعدى غنوت والتستوى 
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المصعد. وقيل المكان المستوى. وصريف الأقلام تصويتها حال الكتابة. قال الخطابى: هوصوت ما 
تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه. وما ينسخونه من اللوح المحفوظ, أو ماشاء الله تعالى 
من ذلك أن يكتب. 

( حتى أمريموسى ) عبربالمضارع بدل الماضى. لاستحضار الصورة, والأصل حتى 
مررت بموسى. 

( فوضع شطرها ) الشطريطلق على النصف, ويطلق على البعض والجزء. والمراد هنا الثانى, 
وفى الرواية الأولى « فحط عنى خمسا» وفى بعض الروايات « فوضع عنى عشرا ». 

قال ابن المنير: ذكر الشطر أعم من كونه وقع فى دفعة واحدة. 

وقال الحافظ ابن حجر: وكذا العش فكأنه وضع العشر على دفعتين, والشطر[باعتباره النصف] 
فى خمس دفعات, والتحقيق أن التخفيف خمسا خمسا. 

( ثم انطلق بی جبريل حتى نأتى سدرة المنتهى ) هكذا هوفى الأصول «حتى نأتى» 
فالتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة العجيبة, والأصل حتى أتيناء وفى بعض الأصول « حتى أتى » 
قال النووى: وكلاهما صحيح. 

( جنابذ اللؤلؤ ) الجنابذ بالجيم المفتوحة ويعدها نون مفتوحة, ثم ألف. ثم باء. ثم ذال» هى 
القباب. واحدتها جنبذة بالضم. وفى رواية للبخارى « حبائل» قال الخطابى وغيره: وهو تصحيف. 
واللؤلؤ معروف, وفيه أربعة أوجه. بهمزتين. ويحذفهما. وبإثبات الأولى دون الثانية. وعكسه. 

( سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين ) القائل جبريل. والمقول له مرافقوه من 
الملائكة. و« أحد» خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: هو[ أى محمد] أحد الثلاثة. والمراد من الرجلين 
حمزة وجعفروكان صلى الله عليه وسلم نائما بينهما. 

( فشرح صدرى إلى كذا وكذا ) أى شق صدرى وه إلى كذا وكذا» كناية عن نهاية الشق, 
وفسره الراوى بأنه إلى أسفل بطنه. 


الرواية السابعة 


) ولنعم المجىء جاء ) قيل: المخصوص بالمدح محذوف. وفيه تقديم وتأخير, والتقدير: جاء 
ولنعم المجىء مجيئه. وقال ابن مالك: فى هذا الكلام شاهد على الاستغناء بالصلة عن الموصول» أو 
الصفة عن الموصوف فى باب « نعم» إلا أنها تحتاج إلى فاعل هو المجىء. وإلى مخصوص بمعناهاء 
وهو مبتدأ. مخبر عنه بنعم وفاعلهاء فهو فى هذا الكلام وشبهه موصول أو موصوف بجاء. والتقدير: 
نعم المجىء الذى جاء. أو نعم المجىء مجىء جاءه. وكونه موصولا أجود. لأنه مخبرعنه. والمخبر 
عنه إذا كان معرفة أولى من كونه نكرة. اه 
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« يخرج من أصلها» والمراد من أصل سدرة المنتھی. كما جاء مبينا فى صحيح البخارى وغيره.اه 

والرواية التى أشار إليها هى « ورفعت لى سدرة المنتهى» فإذا نبقها كأنه قلال هجن وورقها كأنه 
آذان الفيول. فى أصلها أريعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران » إلخ. 

( أصبت,. أصاب الله بك» أمتك على الفطرة ) مفعول « أصبت» محذوف. أى 
اسيك الفا مف لفات تدك ايكيا ران أضذاي ا ةك الق و الو 
جعلك سا فى إضابة أمتك الفظيرة وقال الخووى: معني أاضات اللهيك أ ارأنينك 
الفطرة والخير والفضلء قد جاء أصاب بمعنى أراد. قال الله تعالى: « فَسَخُْرْنًا لَه الريعَ 
تَخري بِأَمْرهِ رُخَاءً حَيْتْ أُصَّابْ 4[ص:1؟] أى حيث أراد. وأما قوله: « أمتك على الفطرة» 

) إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه, آخرما عليهم ) قال صاحب مطالع الأنوار: رويناه 
«آخر» بالرفع والنصب. فالنصب على الظرف. والرفع على أنه خبر مبتداً محذوف., والتقدير: ذلك 
آخر ما عليهم. 

( فشق من النحر إلى مراق البطن ) بفتح الميم وتشديد القاف. وهو ما سفل من البطن 
ورق من الجلد, قال الجوهرى: لا واحد لها. 


الرواية الثامنة 
( موسى آدم طوال ) الأدمة فى الإنسان السمرة. يقال: أدم كعلم وكرم فهو آدم بفتح الدالء 
أى سم و« طوال » بضم الطاء وتخفيف الواو أى طويل. 
( كأنه من رجال شذوءة ) قبيلة معروفة. قال النووى: الشنوءة التقزز والتباعد عن الأدناس, 


ومنه ارد شكوءة. وهم حى من اليمن وفى القاموس: أزْد بن الغوث أبوحى باليمن. اه وكأن وجه 
الشبه بين موسى وبين رجال أزد شنوءة ما بدا عليه من الترفع والاعتزان 


( عيسى جعد مريوع ) المربوع هو رجل بين الرجلين فى القامة ليس بالطويل البائنء وليس 


بالقصيرالحقير وأما الجعد, فقد تطلق على جعد الجسم. وجعد الشعر. فجعودة الجسم اجتماعه 
واكتنازه. وجعودة الشعر ھی | لقطط, أو بينا لقطط وا لسبط. ولما كانت الرواية التالية تصف عيسي 


بأنه سبط الرأس - أى مسترسل الشعرليس فيه تكسر - كان المراد فى وصفه جعودة الجسم. 
الرواية التاسعة 
) وأری مالكا ) هوبضم الهمزة وكسرالراء. و»مالكا» بالنصب, ووقع فى أكثر الأصول « مالك » 
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ووجهه النووى بأن لفظة « مالك» منصوية, ولكن أسقطت الألف فى الكتابة. وهذا يفعله المحدثون 
كثيراً فيكتبون : سمعت أنس بغير ألف. ويقرءونه بالنصب. وكذلك « مالك» كتبوه بغير ألف. 
ويقرءونه بالنصب. ْ 

( فلاتكن فى مرية من لقائه ) جمهورالمحققين على أن المعنى فلا تكن فى شك من لقاء 

الرواية العاشرة 

( هابطا من الثنية ) فى القاموس: الثنية العقبة أو طريقهاء أوالجبل. اه والمراد هنا الجبل 
المشرف على واد الأزرن. أى هابطا من هذا الجبلء مارا بهذا الوادى. 

( وله جؤار إلى الله بالتلبية ) الجؤار بضم الجيم وبالهمز: رفع الصوت. 

( ثم أتى على ثنية هرشى ) بفتح الهاء. وسكون الراء وبالشين مقصورة جبل على طريق 
الشام والمدينة قريب من الجحفة. 

( خطام ناقته خلبة ) الخطام بكسرالخاء هو الحبل الذى يقاد به البعين يجعل على خطمه 
أى مقدم أنفه, والخلبة بضم الخاء وسكون اللام وقد تضم» وفتح الباء. هى الليف. 

الرواية الحادية عشرة 

( واضعا إصبعيه فى أذنيه ) فى الإصبع عشرلغات, كسر الهمزة وفتحها وضمهاء مع فتح 
الباء وكسرها وضمهاء فهذه تسع. والعاشرة أصبوع مثل عصفور, وفى الكلام مجاز مرسل علاقته 
الجزئية والكلية فإن الذى يوضع فى الأذنين جزءان من أصبعين. 

) خطام ناقته ليف خلبة ) روى بتنوين «ليف» وروى بإضافته إلى « خلبة» فمن نون جعل 
« خلبة» بدلا أو عطف بيان, ومن أضاف جعل الإضافة بيانية. 

الرواية الثانية عشرة 

( فذكروا الدجال فقال ) أى قال قائل من الحاضرينء وفى رواية « فقالوا » وحاصل الرواية أن 
ابن عباس لم يسمع أن الدجال مكتوب بين عينيه كاف ثم جاءت روايته خالية عن ذكرالدجال. 

( أرانى ليلة عند الكعبة ) « أرانى» بفتح الهمزة, والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة, 
والأصل رأيتنى. وهو صالح لليقظة والمنام, وسيأتى فى فقه الحديث إيضاحه. 
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( كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال ) الخطاب لكل من يتأتى خطابه أى كأحسن ما 
يرى كل إنسان من سمرة الرجال. 

( له لمة.. قد رجلهاء فهى تقطرماء ) اللمة. بكسراللام وتشديد الميم وجمعها لمم. مثل 
قرية وقرب: هى الشعر المتدلى. الذى جاوز شحمة الأذنين» فإذا بلغ المنكبين فهو جمةء و»رجلها» 
بتشديد الجيم سرحها بمشط مع ماء أو غيره. وقوله « فهى تقطر ماء» إما على ظاهره لقرب الترجيل 
بالماء» وإما كناية عن النضارة والحسن. 
والعنق, والمنكب مجتمع رأس الكتف والعضد. ولكل رجل عاتقان ومنكبان. والمتكئ بيديه 
على عاتقى رجلين يضع كل يد على عاتق فمقابلة المثنى بمثنى تقتضى القسمة آحاداً. أما 
كقوله تعالى « فَقَدْ صَغَت قَلُويكُمَا 4[التحريم: ]٤‏ وكما فى هذه الرواية «عواتق رجلين» 
وأحيانا يفردون المضافء, وأحيانا يبقونه على تثنيته. ويمكن تصور جمع «عواتق» على 
حقيقته بأن يكون المتكئ قد مد يده خلف رقبة كل من الرجلين واستند على عاتقى كل 
منهما فيكون مستنداً على عواتق أربعة. 

( إذا أنا برجل جعد قطط ) بفتح القاف والطاء. وروى بكسر الطاء الأولى. أى شديد القصر. 
قال بعضهم: الجعد فى صفة الرجال ذم» وفى صفة عيسى عليه السلام مدح. 

والسابعة عشرة والثامنة عشرة 

( أعورعين اليمنى ) هوعند الكوفيين على ظاهره من الإضافة. وعند البصريين بتقدير 

( كأنها عنبة طافية ) أى ناتئة بارزةء وروى « طافئة» بالهمن أى ذهب ضوؤها. 

( فجلا الله لى بيت المقدس ) وروی « فجلا » بتخفف اللام وتشديدها ومعناهما 
كشف وأظهسر 


سال» وأهرى الماء: صبه, أى يسيل الماء من رأسه, أو ينصب الماء من رأسه. 
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الرواية التاسعة عشرة 


( فكريت كرية ما كربت مثله قط ) قال الجوهرى: الكربة بالضم الغم الذى يأخذ النفس, 
والضمير فى « مثله» يعود على معنى الكرية, وهو الكرب. أوالغم, أوالهم. أوالشىء. 

( ما يسألونى عن شىء إلا أنبأتهم به ) حذفت إحدى النونين. والأصل مايسألوننى. نون 
الرفع ونون الوقاية. وحذف إحدى النونين جائزتخفيفاء وقد قرىئ قوله ™ أتُحَاجُونِي فِي الله 4 
[الأنعام. ]۸٠‏ بحذف إحدى النونين ويإدغامهماء وبثبوتهما مخففتين. 

( المقحمات ) بضم الميم وإسكان القاف وكسرالحاء معناه: الذنوب العظام الكبائرالتى 
تهلك صاحبها وتورده الناروتقحمه إياهاء والتقحم: الوقوع فى المهالك. ومعنى الكلام: من مات من 
هذه الأمة غير مشرك بالله غفرله المقحمات,. قال النووى: والمراد يغفرانها أنه لا يخلد فى النان 
ويحتمل أن يكون المراد بهذا بعض مخصوص من الأمة. أى يغفر لبعض الأمة المقحمات قال: وهذا 
SRE aS‏ إن لفظة « من» لا تقتضى العموم مطلقاء وعلى مذهب من يقول: إنها لا 

تقتضى العموم فى الأخبار, وإن اقتضته فى الأمروالنهى. 


فقهالحديث 


بعد قراءة روايات هذا الحديث يجد القارئ نفسه أمام تساؤلات كثيرة: 

هل كان الإسراء والمعراج يقظة أو مناماً؟ ومن أين بدأ؟ وما سراختيار بيت المقدس نهاية له؟ 
وبداية للمعراج؟ وما الحكمة فى كون وسيلته ركوب البراق؟ وما حقيقة شق الصدر؟ ومتى كان؟ 
وماذا رأى من آيات ريه الكبرى فى إسرائه وفى معراجه؟ وما حقيقة ما رأى؟ وما وجه اختصاص 
من ذكر من الأنبياء ؟ ولم كانت مراكزهم فى السموات كذلك ؟ وماذا نأخذ من الحديث من 
الأحكام والعبر؟. 

ونجيب عن هذه التساؤلات بنفس ترتيبهاء ونزيد عليها مايتطلبه شرح الحديث, فنقول 
ويالله التوفيق: 
هل كان الإسراء يقظة أو مناما؟ 

- ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين إلى أن الإسراء والمعراج وقعا فى ليلة 

قال الحافظ ابن حجر: وتواردت على ذلك ظواهر الأخبار الصحيحة ولاينبغى العدول عن ذلك إذ 


- وذهب قليل من العلماء إلى أن الإسراء والمعراج كانا مناماء تشبثاًء بقوله تعالى: « وَمَا جَعَلْنَا 
الرؤيًا التي َناك إلا فة بلاس € [الإسراء: ]٠١‏ على أن المراد بها ما رأى ليلة الإسراء, والرؤيا 
بالقصر مايرى فى المنام ERE‏ بمفضن الزوايات النن يدل ظاهرها على أنه كان فى المنام» وهذا 
القول مردود من وجوه. 

الأول: أنه ثبت أن قريشا كذبوه فى الإسراء واستبعدوا وقوعه, ولو كان مناماً لما كذبو. ولا 
استنكروه. لجواز وقوع مثل ذلك وأبعد منه لآحاد الناس. 

الثانى: أن الله تعالى ذكرالإسراء فى كتابه بصيغة التنزيه له والتعجيب للحادث, والتشريف 
لنبيه فقال: « مُبْحَانَ الذي سر بِعَبْدِ نلا ِن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأقصى الّذِي بَارَكْنَا 
حَولّه لِنْريَهُ من آيَاتِنَ € [الإسراء: ا ولوكان مناما لم يستحق ذلك. 

الثالث: أن الله تعالى أتبت رؤيا القلب بقوله: « ما كَدَب الْفُوَّادُ مَارَأَى [النجم: ]١١‏ ورؤيا 
العين بقوله: < مَا رَاءٌ الْبَصَرُوَمَا ّى لَقَدْ رَأى مِنْ آيَات ريه الْكُيْرَى 4 [النجم: [۸-١۷‏ وأما قولهم: 
إن الرؤيا بالقصر مختص برؤيا المنام, فيمكن رد هذا الاستدلال عليهم بأن هذا الاستعمال هنا فى 
رؤيا العين دليل على أن هذا اللفظ ليس خاصا بالمنام. 

وأما الروايات التى استندوا إلى ظاهرهاء كرواية البخارى: « بينا أنا عند البيت مضطجعا بين 
النائم واليقظان إذ أتانى..إلخ» ورواية « بينا أنا نائم» فإنها محمولة على ابتداء الحال, ثم صار! 
اليقظة الكاملة صلى الله عليه وسلم. 

- وذهب بعضهم إلى أن الإسراء والمعراج كانا بالروح لا بالجسد, وقالوا: ينبغى أن يعلم الفرق 
بين قولهم: كان الإسراء مناما وبين قولهم: بروحه دون جسده. فإن بينهما فرقاء فإن الذى يراه النائم 
قد يكون حقيقة بأن تصعد الروح مثلا إلى السماء. وقد يكون من ضرب المثل بأن يرى النائم ذلك 
وروحه لم تصعد أصلاء فمعنى أسرى بروحه ولم يصعد جسده أن روحه عرج بها حقيقة. فصعدت, ثم 
رجعت. وجسده باق فى مكانه خرقا للعادة. اه قال الحافظ ابن حجر: وظاهرا لأخبارالواردة فى 
الإسراء تأبى الحمل على ذلك. 

- وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك كله وقع مرتينء مرة فى المنام توطئة وتمهيداً. ومرة 
ثانية فى اليقظة. جمعا بين ظواهر ما ورد. وجوز بعض قائلى ذلك أن تكون قصة المنام وقعت قبل 
المبعث. لما جاء فى بعض الروايات من قول الراوى « وذلك قبل أن يوحى إليه ». 

- وذهب جماعة إلى أن الإسراء كان فى اليقظة, والمعراج كان فى المنام أو أن الاختلاف فى 
كونه يقظة أو مناما خاص بالمعراج لا بالإسراءء واستدلوا على ذلك بدليلين: 

الأول: أن قريشا كذبوه فى الإسراء واستبعدوا وقوعه. ولم يتعرضوا للمعراج, ولو أنه أخبرهم 
بالمعراج يقظة لكان أولى بالتكذيب. 

الثانى: أن الله تعالى ذكر الإسراء على وجه التنزيه والتعجيب والتشريف, ولو أن المعراج وقع فى 


“مهمه 


اليقظة لكان أبلغ فى الذكر فلما لم يقع ذكره فى هذا الموضع. مع كون شأنه أعجبء وأمره أغرب من 
الإسراء بكثير دل على أنه كان مناما. 

وآحيت عن الأول ياحتمال أنه ضلى الله عليه وسله لما جادءوه بالتكذيب فى الإسشراء لم يسترسل 
معهم بذكرالمعراج» أو أنه ذكره لهم لكن لم يقع منهم فى شأنه اعتراض لأن ذلك عندهم من جنس 
قوله: إن الملك يأتيه من السماء فى أسرع من طرفة عين, وكانوا يعتقدون استحالة ذلك, لكنهم لا 
يجدون طريقا واضحا لتكذيبه. بخلاف إخباره أنه جاء بيت المقدس فى ليلة واحدة. ورجع» فإنهم 
صرحوا بتكذيبه فيه. وطلبوا منه نعت بيت المقدس. لمعرفتهم به. وعلمهم بأنه ما كان رآه فبل ذلك, 
فأمكنهم استعلام صدقه فى ذلك. بخلاف المعراج. 

وعن الثانى بأنه لما كان الإسراء هو مناط التكذيب كان الجدير بالذكر للرد عليهم وإن كان 
المعراج أعجب. والله أعلم. 

- وذهب جماعة إلى أن الإسراء كان فى ليلة. والمعراج كان فى أخرى اعتمادا على أن بعض 
الروايات اقتصرت على الإسراء. ويعضها اقتصر على المعراج» وهو مردود ومحمول على أن بعض 
الرواة ذكرما لم يذكره الآخر 

- وذهب قوم جمعا بين الروايات إلى أن الإسراء وقع مرتين مرة على انفراد, ومرة مضموما إليه 
المعراج وكلاهما فى اليقظة. وأن المعراج وقع مرتين: مرة فى المنام على انفرادء ومرة مضموما إلى 
الإسراء فى اليقظة. ش 

قال الحافظ ابن حجر: إن من المستبعد وقوع التعدد فى قصة المعراج التى وقع فيها سؤاله عن 
كل نبى. وسؤًال أهل كل باب: هل بعت إليه؟ وفرض الصلوات الخمس. وغير ذلك. فإن تعدد ذلك فى 
اليقظة لا يتجه فيتعين رد الروايات المختلفة إلى بعض, أوالترجيح. إلا أنه لابد فى وقوع ذلك فى 
المنام توطئة, ثم وقوعه فى اليقظة على وفقه.اه 
من أين بدأ الإسراء؟: 

ظاهر الرواية الرابعة والسابعة أنه بدأ من المسجد الحرام, إذ فيهما « وهو نائم فى المسجد 
الحرام» و« بينا آنا عند البيت». 

لكن الرواية الخامسة تقول « فرج سقف بيتى» وأنا بمكةء فنزل جبريل» إلخ. وفى رواية الواقدى 
أنه أسرى به من شعب أبى طالب. وعند الطبرانى عن أم هانئ أنه بات فى بيتهاء قالت: ففقدته من 
الليل. فقال: إن جبريل أتانى...إلخ. 

قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الأقوال أنه نام فى بيت أم هانئ وبيتها عند شعب أبى 
طالب . ففرج سقف بيته [ وأضاف البيت إلى نفسه لكونه كان يسكنه ] فنزل منه الملك » فأخرجه 
من البيت إلى المسجد فكان به مضطجعاً وبه أثرالنعاس , ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد 
فأركبه البراق. 
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وقد اختلف العلماء فى سنة الإسراء والمعراج اختلافاً كثيراً. فقيل: كان قبل المبعث, وهو شاذ,. 
إلا إن حمل على أنه وقع حينئذ فى المنام. 

وقيل: كان قبل الهجرة بسنة وشهرينء وقيل: بسنة وثلاثة أشهر وقيل بسنة وخمسة أشهر وقيل: 
قبل الهجرة بثلاث سنينء» وقيل: كان قبل الهجرة بخمس سنين, وقال ابن سعد وغيره: كان قبل 
الهجرة بسنة, وبه جزم النووى. وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه. قال الحافظ ابن حجر: وادعاء 
الإجماع مردود بالخلاف السابق. اه 

وقد استدل القائلون بأنه كان قبل الهجرة بخمس سنين بأنه لا خلاف أن خديجة صلت معه بعد 
فرض الصلاة. ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث, أو بخمس. أونحوهما. ولا خلاف أن 
فرض الصلاة كان فى ليلة الإسراء. 

ورد هذا الاستدلال بأن عائشة جزمت بأن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة, ويأنهم قد 
اختلفوا فى فرض الصلاة. فقيل كان من أول البعثة, وكان ركعتين بالغداة. وركعتين بالعشىء وإنما 
الذى فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس. 

ويناء على هذين الردين يحمل قول عائشة على أن مرادها قبل أن تفرض الصلوات الخمس, 
ويحمل القول بأنها ماتت بعد أن فرضت الصلاةء وأنها كانت تصلى معه على الصلاة التى قبل 
الصلوات الخمس, فيجمع بذلك بين القولين» ويرد ذلك الاستدلال. ويسلم القول بأن الإسراء كان قبل 
الهجرة بسنة أو نحوها. 

وسراختياربيت المقدس غاية للاسراءء. ويداءة للمعراج علمه عند الله وماذكره العلماء فى ذلك لا 
يمثل سراً أوحكمة, ولكنه تلمس واجتهاد لا بأس بهء نذكر منه ماقيل من أن باب السماء الذى يقال 
له مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس. فحصل الإسراء إليه قبل العروج ليحصل العروج مستوياً من 
غير تعويج, ورده الحافظ ابن حجر وقال: بل كان المناسب أن يصعد من مكة ليصل إلى البيت 
المعمور من غير تعويج, لأنه صعد من سماء إلى سماء إلى البيت المعمور, والبيت المعمور حيال 
الكعبةء فلا يصح أن يكون السرعدم التعويج. 

وقيل: الحكمة فى ذلك أن يجمع صلى الله عليه وسلم فى تلك الليلة بين رؤية القبلتينء وقيل: لأن 
بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله فحصل له الرحيل إليه فى الجملة, ليجمع بين أشتات 
الفضائل» وقيل: لأنه محل الحشر. وغالب مااتفق له فى تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية فكان 
المعراج منه أليق بذلك, وقيل: للتفاؤل بحصول أنواع التقديس له حسا ومعنى, وقيل: ليجتمع 
بالأنبياء جملة. وقيل: إرادة إظهار اللّه معاندة من يعارض, لأنه لوعرج به من مكة إلى السماء لم يجد 
لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان والإيضاح, فلما ذكر أنه أسرى به إلى بيت المقدس. سألوه عن 
تعريفات جزئيات من بيت المقدس كانوا قد رأوهاء وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك. فلما أخبرهم 
بها حصل التحقق بصدقة فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس فى ليلة. وإذا صح خبره فى ذلك لزم 
تصديقه فى بقية ما ذكره, فكان ذلك زيادة فى إيمان المؤمن. وزيادة فى شقاء الجاحد. 
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ويمكن أن يكون جميع ماذكريعض الحكمة. وكلها -كما ذكرت- تلمس كالورد يشم ولا 


وفى وصف البراق بأنه فوق الحمارودون البغل ويأنه أبيض إشارة إلى أن الركوب كان فى سلم 
وأمن, لا فى حرب وخوف. أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذلك فى العادة. 

وفى حكمة الإسراء به صلى الله عليه وسلم راكباً مع القدرة على طى الأرض له. قيل إنه وقع كذلك 
تأنيساً له بالعادة, فى مقام خرق العادة لأن العادة جرت بأن الملك إذا استدعى من يحبه يبعت إليه 
بما يركبه. 

وقال ابن أبى جمرة: خص البراق بذلك إا إلى الاما به نه ك كفن أحندا 
ملكه. بخلاف غيرجنسه من الدواب. ثم قال: والقدرة كانت صالحة لأن يصل بنفسه من 
غير براق, لكن ركوب البراق كان زيادة فى تشريفه, لأنه لووصل بنفسه لكان فى صورة 
ماش والراكب أعز من الماشى. 

رق اختلف العلماة فى اخخماضة :صلق اللدعليه وسله يزكوب اليراق:قذهب الجمهون إلى أنه 
مركب الأنبياء قبل محمد وَل مستأنساً برواية ابن إسحق فى ذكر الإسراء « فاستصعب البراق» 
وكانت الأنبياء تركبها قبله. وكانت بعيدة العهد بركوبهم. لم تكن ركبت فى الفترة. ويما فى مغازى 
ابن عاذ عن سعيد بن المسيب:قال: البراق: «هى الدابة التئ كان يزو إبزاهيم عليهنا إستماغيل» 
وبما فى كتاب مكة للفاكهى والأزرقى من أن إبراهيم كان يحج على البراق. ويما فى كتاب الروض 
للسهيلى من أن إبراهيم حمل هاجر على البراق لما سار إلى مكة بها وبولدها. كما يستأنس الجمهور 
برواية للنسائى وابن مردويه عن أنس « وكانت تسخر للأنبياء قبله» وبرواية للترمذى « أتى بالبراق 
مسرجاً ملجماً. فاستصعب عليه فقال جبريل: ماحملك على هذا؟ فوالله ماركبك خلق قط أكرم على 
الله منه. قال الحافظ ابن حجر: فهذه آثار يشد يعضها بعضاءاه 

ونفى جماعة ذلك, وتمسكوا بالخصوصية. وردوا الآثارالمذكورة وأولوا قول جبريل بأن معناه 
ماركبك أحد قطء فكيف يركبك أكرم منه؟. 

وظاهر عبارة الإمام النووى التوقف. إذ قال: قال الزبيدى فى مختصر العينى, وتبعه صاحب 
التحرير: كان الأنبياء يركبون البراق. ثم قال: وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. اه ونحن إلى التوقف 
نميل. كما نميل إلى التوقف فى ركوب جبريل البراق مع النبى يك أوفى مصاحبته له ممسكا 
بالركاب لعدم ركوننا لما جاء فى رواية لأبى سعيد فى شرف المصطفى. وفيها « فكان الذى أمسك 
بركابه جبريلء وبزمام البراق ميكائيل». 

ولا لما جاء فى حديث ابن مسعود رفعه « أتيت بالبراق فركبت خلف جبريل» رواه أبويعلى 
والحاكم. واللّه أعلم. 

وأما قصة شق صدره صلى الله عليه وسلم فإن الرواية الثانية لم تبين متى كان, والرواية الثالثة 
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صريحة وواضحة فى أنه حصل وهوغلام صغير يلعب مع الغلمان فى بنى سعد وتبت شق الصدر 
أيضا عند البعثة, والرواية الخامسة تفيد أنه حصل ليلة المعراج, والرواية السابعة تفيد أنه حصل ليلة 
الإسراء. ولا منافاة بين الرواية الخامسة والسابعة. غاية الأمرأن فى سياق الرواية الخامسة حذفاء 
وأصلها « فأفرغها فى صدرى» ثم أطبقه. ثم أتيت بدابة أبيض... حتى وصلنا إلى بيت المقدس.. ثم 
أخذ بيدى» فعرج بى إلى السماء» إلخ, فالشق ليلة الإسراء هو الشق ليلة المعراج» بناء على أنهما كانا 
فى ليلة واحدة. 

وأما الجمع بين الروايات السابقة ففيه يقول الحافظ ابن حجر: وقع الشق ثلاث مرات, ولكل 
٠‏ منها حكمة. فالأول وقع فى زمن الطفولة فأخرج من الصدر علقة, وقال: هذا حظ الشيطان منك. فنشأ 
صلى اللّه عليه وسلم على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. ثم وقع الشق عند البعث زيادة فى 
إكرامه. ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوى, فى أكمل الأحوال من التطهير, ثم وقع شن الصدر عند إرادة 
العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة. ويحتمل أن تكون الحكمة فى هذا الغسل الأخير أن تقع المبالغة 
فى الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما تقررفى شرعه صلى الله عليه وسلم. 

ثم قال: وجميع ماورد من شن الصدر. واستخراج القلب. وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة 
ومما يجب التسليم به. دون التعرض لصرفه عن حقيقته. لصلاحية القدرة. فلا يستحيل شىء من 
ذلك. ثم نقل عن القرطبى قوله فى المفهم: لا يلتفت لإنكارالشق ليلة الإسراء لأن رواته ثقات 
مشاهير. اه. ويؤيد أن الشى على الحقيقة قول أنس فى الرواية الثالثة «وقد كنت أرى أثر ذلك 


المخيط فى صدره» صلى الله عليه وسلم. 
وأما ما رآه صلى الله عليه وسلم فى إسرائه وفى معراجه من آيات ريه فقد وردت فيه أحاديث 


ماروا الا وا وعو الى فو اف صني اله عب وله مرون ونون بحمو 
كلما حصدوا عاد كما كان قال جبريل: هؤلاء المجاهدون, ومربقوم ترضح رءوسهم بالصخر. كلما 
رصخت عادت. قال: هؤلاء الدين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة, ومربقوم على عوراتهم رقاع يسرحون 
كالأغنام. قال: هؤلاء الذين لايؤدون الزكاة. ومربقوم يأكلون لحماً نيئاً خبيثاً. ويدعون لحما نضيجاً 
طيباً قال: هؤلاء الزناة. ومر برجل جمع حزمة حطب لايستطيع حملهاء ثم هو يضم إليها غيرهاء قال: 
هذا الذى عنده الأمانة لا يؤديها. وهو يطلب أخرى. ومر بقوم تقرض ألسنتهم وشفاههم. كلما قرضت 
عادت. قال: هؤلاء خطباء الفتنة, ومربثور عظيم, يخرج من ثقب صغين ثم يريد أن يرجع فلا 
يستطيع. قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة, فيندم, فيريد أن يردها فلا يستطيع». 

وعند البيهقى فى الدلائل عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم مر بشىء يدعوه, متنحيا عن الطريق, 
فقال له جبریل: سر وأنه مرعلى عجون فقال: ماهذه؟. فقال: س وفى آخره « فقال: الذى دعاك 
البيوت. كلما نهض أحدهم خر وأن جبريل قال له: هم آكلوا الرياء وأنه مربقوم مشافرهم كالإبلء 


٥0ل‎ 


يلقمون حجرً. فيخرج من أسافلهم, وأن جبريل قال له: هؤلاء أكلة أموال اليتامى» وعندى أن هذه 
الأحاديث - إن صحت - هى تصوير للترغيب أوالترهيب, وريما كانت صورة لما سيحدث فى الآخرة 
من هيئة الأجر أوالعقاب. وليست أموراً واقعية. وعدها من قبيل آياته الكبرى لا يخلوعن تسامح. 


أما الآيات الحقيقية فيمكن أن يكون منها: 


-١ 


۲ 
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ی هد طن الله عليه وسلم وقد سدق لايك مله 

والبراق وسرعته. وقد تقدم الكلام عليه. 

والمعراج واختراقه. 

ورؤيته البيت المعمور كما جاء فى الرواية السابعة. 

حاتم عن أنس وفيه « فقال رسول الله يله لجبريل: ما لى لم آت أهل سماء إلا رحبوا وضحكوا إلى 
غير رجل واحد, فسلمت عليه, فرد على السلام, ورحب بى» ولم يضحك إلىء قال: يامحمد. ذاك 
مالك خازن جهنم ولم يضحك منذ خلق. ولوضحك إلى أحد لضحك إليك ». 

ورؤيته الدجال. نعم ظاهرالرواية الخامسة عشرة, والسادسة عشرة أن رؤيته للدجال لم تكن فى 
إسرائه أو معراجه. وإنما كانت بمكة, بل الرواية السادسة عشرة صريحة بأنها رؤيا منام, ولا 
مانع من رؤيته ليلة الإسراء عياناء ورؤيته مرة أخرى مناما. 

نعم يشكل عن الروايتين المذكورتين ما ورد فى الصحيح من أن الدجال لايدخل مكة ولا المدينة, 
فكيف يرى وهو يطوف بالبيت؟ ورؤيا الأنبياء حق؟ وأجيب بأن تحريم دخول المدينة عليه إنما 
هوفى زمن فتنته. والله أعلم. ولفظ المسيح صفة لعيسى عليه السلامء وصفة للدجال. أما كونه 
صفة لعيسى فسيأتى, وأما الدجال فقيل: سمى بذلك لأنه ممسوح العينء وقيل: لأنه أعور. والأعور 
يسمى مسيحاء وقيل: لمسحه الأرض حين خروجه. قال القاضى عياض: ولا خلاف فى اسم عيسى 
أنه المسيح بفتح الميم وكسرالسين مخففة. واختلف فى الدجال. فأكثرهم يقوله مثله ولا فرق 
« مسيح» بكسرالميم والسين المشددة, وبعصهم كذلك مع الخاء بدل الحاء, ويعصهم بكسر الميم 
وقد جاء فى وصفه « أعور العين اليمنى» وجاء فى رواية أخرى « أعور العين اليسرى» وقد ذكرهما 
جميعاً مسلم فى آخرالكتاب كما وصف فى الحديث بأنه « ممسوح العين, وأنها ليست جحراء 
ولا ناتئة » وفى رواية « جاحظ العين, وكأنها كوكب » وفى رواية «لها حدقة جاحظة., كأنها نخاعة 
فى حائط ». 


وقد نقل النووى عن القاضى عياض الجمع بين هذه الروايات فقال: يجمع بين الأحاديث 


/اهه 


وتصحيح الروايات جميعاً بأن تكون المطموسة والممسوحة والتى ليست بجحراء ولا ناتئة هى 
العوراء الطافئة بالهمز[ أى الذاهب ضوؤها] وهى العين اليمنى. كما جاء هناء وتكون الجاحظة, 
والتى كأنها كوكب, وكأنها نخاعة, هى الطافية, بغير همز وهى العين اليسرى. كما جاء فى 
الرواية الأخرى, وكل منهما عوراء. فإن الأعور من كل شىء المعيب, لا سيما مايختص بالعين. 
وكلتا عينى الدجال معيبة عوراء إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. 

هذا آخر كلام القاضى, وهو فى نهاية من الحسن. واللّه أعلم. 

ولتوضيح مقدمة الرواية السادسة عشرة أى قوله صلى الله عليه وسلم «إن الله تبارك وتعالى ليس 
بأعور, ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى» قال النووى: معناه أن الله تعالى منزه عن سمات 
الحدث وعن جميع النقائص. وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى. ناقص الصورة, [فلا تغتروا 
بجنته وناره] فينبغى لكم أن تعلموا هذاء وتعلموه للناس» لئلا يغتربالدجال من یری تخييلاته وما 
معه من الفتنة. والله أعلم. 

لادوم الات الك رة هل الله عليه وسلم سدرة المنتهي, والرواية الأولى تشبه ورقها بآذان 
الفيلة. وثمرها بالقلالء وتبهم وتفخم مايغشاها من أمر الله « حتى ! إن أحذا محلو اللةة 
يستطيع أن ينعتها لحسنهاء والرواية المتممة للعشرين تفسر مبهم الرواية الأولى بأنه يغشاها 
فراش من ذهب. ش 
ولما كانت الرواية العشرون تصرح بأنها فى السماء السادسة. والرواية الأولى ظاهرها أنها فى 
السماء السابعة كان فى هذا تعارض لاشك فيه. قال القرطبى فى المفهم: وحديث أنس [الرواية 
الأولى] هوقول الأكثروهوالذى يقتضيه وصفها بأنها التى ينتهى إليها علم كل نبى مرسل وكل 
ملك مقرب على ما قال كعب. قال: وماخلفها غيب لا يعلمه إلا الله أومن أعلمه. ثم قال 
القرطبى: ويترجح حديث أنس بأنه مرفوع, وحديث ابن مسعود موقوف. 
وقال الحافظ ابن حجر جامعاً بين الروايتين: لا يعارض قوله: إنها فى السادسة الرواية بأنها فى 
السايعةء لأنه يحمل على أن أصلها فى السماء السادسة, وأغصانها وفروعها فى السماء السابعةء 
وليس فى السادسة منها إلا أصل ساقها. واللّه أعلم. 

۸- ومن الآيات الكبرى رؤيته صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم السلام, وفيها - غير ماورد فى 
رواياتنا - ماجاء عند البيهقى فى حديث أبى سعيد « فدخلت أنا وجبريل بيت المقدس فعرفت 
النبيين من بين قائم وراكع وساجد. فصلى كل واحد منا ركعتين, ثم أقيمت الصلاة فأممتهم, 
وعند أبى حاتم «فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير. ثم أذن مؤذنء فأقيمت الصلاة » 
فقمنا صفوفاً. ننتظر من يؤمناء فأخذ بيدى جبريل, فقدمنى, فصليت بهم». 
وقد اختلف فى حال الأنبياء عند لقاء النبى يي إياهم هل أسرى بأجسادهم لملاقاة النبى يلو تلك 
الليلة؟ أو أن أرواحهم شكلت بشكل أجسادهم., فالتقت به وأجسادهم فى قبورها؟. 


مهمه 


قال بعض العلماء: رؤيته صلى اللّه عليه وسلم للأنبياء فى السماء محمولة على رؤية أرواحهم إلا 
عيسى لما ثبت أنه رفع بجسده» وقد قيل فى إدريس أيضاً ذلك» وأما الذين صلوا معه فى بيت 
المقدس فيحتمل الأرواح خاصة, ويحتمل الأجساد بأرواحها. والله أعلم بالحقيقة. 

ومماهوغنى عن البيان أن الهدف من هذا اللقاء. وهذا الاستقبال هوالترحيب والتكريم 
والتشويفة: 

وقد أكثرالباحثون فى تلمس الحكمة فى اختصاص بعض الأنبياء بالذكر دون بعض, فقيل: أمر 
القول زيف وخلط لايليق فى هذا المقام. 

وقيل: الحكمة فى الاقتصار على هؤلاء المذكورين الإشارة إلى ماسيقع له صلى الله عليه وسلم مع 

فأما آدم فكان التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض على أنه سيقع للنبى َل 
الخروج من مكة إلى المدينة, والجامع بينهما ماحصل لكل منهما من المشقة, وكراهة فراق ما ألف 
من الوطن» ثم مآل كل منهما أن يرجع إلى وطنه الذى أخرج منه. 

وأما عيسى ويحيى فكان التنبيه بهما على ماوقع له من أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم فى 
البغى عليه وإرادتهم وصول السوء إليه. 

وأما يوسف فكان التنبيه به على ماوقع له من قريش أهله وإخوته - فى نصبهم الحرب لهء 
وإرادتهم هلاكه. وكانت العاقية له. وقد أشار إلى ذلك بقوله يوم الفتح لقريش: أقول كما قال يوسف 
« لاتثريب عليكم اليوم «. 

وأما إدريس فكان التنبيه به على رفع تة عة الله 

وأما هارون فكان التنبيه به على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه. 

وأما موسى فكان التنبيه به على ماوقع له من معالجة قومه. وقد أشار إلى ذلك بقوله «لقد أوذى 
موسى بأكثر من هذا فصبر». 

وأما إبراهيم فكان التنبيه به على ما فرض عليه من إقامة منسك الحج وتعظيم البيت. 

وهذه مناسبات لطيفة أبداها السهيلى, وأوردها الحافظ ابن حجر فى الفتح. ولكنها لا تصل درجة 
العلة والحكمة وبيان السبب, ولو ذكر غيرهم لوجدت مناسبات أخرى لهم تضاهى هذه المناسبات. 

وشبيه بهذا ما قيل فى سراختصاص كل منهم بالسماء التى لقيه بها إذ قال ابن أبى جمرة: 
الحكمة فى كون آدم فى السماء الدنيا أنه أول الأنبياءء وأول الآباء. وهو أصلء فكان أولى بالأولىء 
لتأنس البنوة بالأبوة, وعيسى فى الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهداً من محمد., ويليه يوسف. لأن أمة 


o0۹ 


ا ا وسط معتدل, لقربه من أخيه موسی» وموسى OT‏ 
وإبراهيم لأنه الأب الأخير, فناسب أن يتجدد للنبى َة بلقائه أنس. لتوجهه بعده إلى عالم آخر, 
وأيضا فمنزلة الخليل تقتضى أن تكون أرفع المنازلء ومنزلة الحبيب أرفع من منزلته. فلذلك ارتفع 

اتابن اشر قى مناسية لق ااه فى السماء السائعة :نا انف له لى الله عليه ولم من 
دخول مكة فى السنة السابعةء وطوافه بالبيت. 

وعندى أن هذه المناسبات كالوردة, تشم ولا تدعك» لأن وضع الأنبياء فى هذه السموات غير متفق 
عليه بين الروايات. 

ولقد لوحظ من الروايات بصفة غامة أنها ذكرت بعض الأنبياء خالياً من أى تعليق أووصف. 
وأوجزت الوصف أوالتعليق للبعض» وأطنبت مع آخرين. وليس لهذا - فيما أرى- أثرفى المفاضلة 
بين الصفوة عليهم الصلاة والسلام. 

فمثلا ذكرت يحيى بن زكريا وهارون خاليين من الوصف أوالتعليق. 

وذكرت آدم [فى الرواية الخامسة] وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه 
ضحك, وإذا نظر قبل شماله بكى. 

وظاهرها أن أرواح بنى آدم من أهل الجنة والنارفى السماء. وهو مشكل. لأنه قد جاء أن أرواح 
الكفارفى سجينء وأن أرواح المؤمنين منعمة فى عليين؛ فكيف تكون مجتمعة فى سماء الدنيا؟ 
النبى له قال: ويدل على أن كونهم فى الجنة والنارإنما هوفى أوقات دون أوقات قوله تعالى: 
#لناریغر رطن غلبا عدا وَعَشِيًا #[غافر: .]٤١‏ 

واعترض ثانيا بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماءء كما هو نص القرآن» فكيف تكون عن 
شمال آدم وهو فى السماء؟ 

وأجاب عنه القاضى عياض. فقال: يحتمل أن الجنة كانت فى جهة يمين آدم. والنارفى جهة 

وقال الحافظ ابن حجر يحتمل أن يقال: إن النسم المرئية التى تدخل الأجساد بعد. وهى 
مخلوقة قبل الأجساد. ومستقرها عن يمين آدم وشماله وقد أعلم بما سيصيرون إليهء فلذلك كان 
يستبشرإذا نظر إلى من عن يمينه ويحزن إذا نظر إلى من عن يساره» بخلاف التى فى الأجسادء 
فليست مرادة قطعاء وبخلاف التى انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أونار فليست مرادة 
أيضا فيما يظهر. اه 


وكهم 


وهذا الجواب بعيد, وخير منه ما ذكره الحافظ ابن حجر نفسه فى موضع آخر حيث قال: ظهر 
لى الآن احتمال آخر, وهو أن يكون المراد بها من خرجت من الأجساد حين خروجها [أى وقبل 
استقرارها فى جنة أو نار] ولا يلزه من رؤية آدم لها وهو فىالسماء الدنيا أن يفتح لها أبواب السماء 
ولا أن تلجهاءويؤيده ما وقع فى حديث أبى سعيد عند البيهقى ولفظه « فإذا أنا بآدم. تعرض عليه 
أرواح ذريته المؤمنين, فيقول: روح طيبة ونفس طيبة؛ اجعلوها فى عليين؛ ثم تعرض عليه أرواح 

وذكرت الروايات يوسف وأنه قد أعطى شطرالحسن [ كما فى الرواية الأولى] وكما عند البيهقى 
والطبرانى عن أبى هريرة «فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله؛ قد فضل الناس بالحسن؛ كالقمرليلة 
البدرعلى سائر الكواكب» ظاهر هذا أن يوسف عليه السلام كان أحسن من جميع الناس. لكن روى 
الترمذى من حديت أنس « مابعث الله نبيا إلا حسن الوجه. حسن الصوت, وكان نبيكم أحسنهم 
وها وا خسم وكا فع هذا فل ما جا فى وا مكنا الأولن علق أن المراذ ان ترف أعطن 
شطر الحسن الذى أوتيه نبينا َي ويحتمل ما جاء فى روا ية البيهقى والطبرانى على أن المراد غير 
النبى ك . ويؤيده قول من قال: إن المتكلم لا يدخل فى عموم خطابه. 

وذكرت إدريس عليه السلام. وعقبت عليه بقوله تعالى: « وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيّا 4 

قال الحافظ ابن حجر: وكون إدريس رفع وهو حى لم يثبت من طريق مرفوعة قوية.اه. 

فالظاهر أن الرفع رفع مكانة. والتنصيص على رفع مكانته لا يمنع رفع مكانة غيره من الأنبياء 
له أو آرفع مته والله أعلم 

وذكرت إبراهيم عليه السلام, ففى الرواية الثانية عشرة « أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم» وفى 
الرواية الثالثة عشرة» ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه. فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم - 
يعنى نفسه صلى الله عليه وسلم» وفى الرواية الرابعة عشرة « ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا 
أشبه ولده به ). 

وفى الرواية الأولى «فإذا أنا بإبراهيم ي مسنداً ظهره إلى البيت المعمور». ٠‏ 

وقد أخرج الطبرى عن قتادة قال: ذكرلنا رسول الله يله قال: « البيت المعمور مسجد فى السماء 
بحذاء الكعبة, لو خر لخر عليها ». 

وعن على أنه سئل عن البيت المعموں فقال: بيت فى السماءء. بحيال البيت. وحرمته فى السماء 
كحرمة هذا فى الأرض. 

وقد أطنبت الروايات فى وصف عيسى عليه السلام, فذكرت الرواية الثامنة « عيسى جعد مريوع » 
وفى التاسعة « ورأيت عيسى بن مريم مريوع الخلق, إلى الحمرة والبياض. سبط الرأس » وفى الرواية 
الثالثة عشرة « ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام. فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود» 

اكه 


ديماس » - يعنى حماما - وفى الخامسة عشرة « أرانى ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم, كأحسن ما 
أنت راء من آدم الرجال, له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلهاء فهى تقطر ماء» متكئاً على 
رجلين» أو على عواتق رجلين. يطوف بالبيت, فسألت: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم». 

ومن مجموع الروايات تبرز صورة عيسى عليه السلامء رجلا ليس بالطويل المفرط فى الطول؛ 
وليس بالقصير الواضح القصر, جعد الجسم مكتنزه ممتلئه. ليس بالهزيل النحيل؛ وليس بالغليظ 
البطين. رجل يميل إلى الحمرة والبياض. أكثر مما يميل إلى الأدمة والسمرة؛ نضر الوجه؛ كأنما خرج 
لساعته من حمام» له شعريتدلى؛ يجاوز شحمة الأذنين» قد رجله وسرحه ترجيلا حديثاء كأنه يقطر 
ماع لقرب عهده بالغسيل والنظافة. 

ولیس اتكاؤه على عواتق رجلين علامة على شيخوخته وضعفه؛ بل كثيرا ما يكون هذا الوضع من 
أوضاع الاحترام والتكريم. 

وأما طواف عيسى عليه السلام فإن كانت الرؤيا رؤيا منام فلا إشكال وإن كانت رؤيا عين 
فعيسى حى لم يمت. فلا | متناع من طوافه حقيقة, قاله القاضى عياض رحمه الله. 

وسيأتى مزيد إيضاح لهذه النقطة. وارتباطها بالإسراء قريبا عند الكلام عن تلبية موسى 
عليه السلام. 

أما الكلام عن موسى عليه الصلاة والسلام فقد ذكر فى الروايات بإسهاب يفوق كل ما ذكرعن 
سائر الأنبياء. مرة بالوصف الجسمىء ومرة ببيان الحال» ومرة بالمحادثة والمراجعة. 

ففى الرواية التامنة « موسى آدم » أى أسمر« طوال» أى طويل « كأنه من رجال شنوءة » 
المشهورين بالترفع عن الأدناس» وفى الرواية التاسعة « جعد » أى ممتلئ الجسم. وفى الرواية الرابعة 
عشرة. « رجل الرأس « أى مرجل شعرالرأاس مسرحه. وفى الثالثة عشرة « فإذا موسى صرب من 
الرجال» أى رجل بين الرجلين فى كثرة اللحم وقلته. 

وفى الرواية السابعة « فأتيت على موسى.. فلما جاوزته بكى فنودى: مايبكيك؟ قال: رب. هذا 

وفى رواية للبخارى « فقال موسى: رب, لم أظن أن يرفع على أحد». 

وفى حديث أبى سعيد « قال موسى: يزعم بنو إسرائيل أنى أكرم على الله. وهذا أكرم على الله 
منى » وفى رواية «ولوكان هذا هووحده هان على ولكن معه أمته, وهم أذ فضا الأمم عند الله» وفى 
رواية « أنه مربموسى عليه السلام, وهو يرفع صوته, فيقول: أكرمته وفضلته؟. فقال حبريل: هذا 
موسى. قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ريه فيك. قلت: ويرفع صوته على ریه؟ قال إن الله قد عرف 
له حدته». 


قال تحاف اين حكن قال العلماء لم كن كا موسي بدا ماد اللة قان الخسة فى ذلك 
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العالم منزوع عن آحاد المؤمنينء قال تعالى: ل وَبْرْعْنَا ما فِي صذورهم مِنْ غِل إخوانا #[الحجر: ]٤١‏ 
فكيف بمن اصطفاه الله تعالى؟ بل كان أسفا على ما فاته من الأجرالذى يترتب عليه رفع الدرجة. 
بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم. المستلزم لتنقيص أجره. لأن 
لكل نبى مثل أجركل من اتبعه؛ ولهذا كان من اتبعه من أمته فى العدد دون من اتبع نبينا و مع 
طول مدتهم بالنسبة لهذه الأمة. 

وأما قوله « غلام » فليس على سبيل النقص, بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه. إذ 
أعطى لمن كان فى ذلك السن ما لم يعطه أحداً قبله ممن هو أسن منه. وقد وقع من موسى من العناية 
بهذه الأمة من أمرالصلاة مالم يقع من غيره؛ ووقعت الإشارة لذلك فى خديث أبى هريرة عند الطبرى 
والبزار؛ قال عليه الصلاة والسلام: « وكان موسى أشدهم على حين مررت به. وخيرهم لى حين رجعت 
إليه» وفى حديث أبى سعيد « فأقبلت راجعا فمررت بموسى - ونعم الصاحب كان لكم - فسألنى: كم 
فرض عليك ريك»؟.اه 

وقال ابن أبى جمرة: إن الله جعل الرحمة فى قلوب الأنبياء أكثر مما جعل فى قلوب غيرهم 
فلذلك بكى رحمة لأمته: وأما قوله : « غلام » فإشارة إلى صغر سنه بالنسبة إليه.اه 

وقال الخطابى: العرب تسمى الرجل المستجمع السن غلاما ما دامت فيه بقية من القوة.اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ويظهرلى أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله به على نبينا - 
عليهما الصلاة والسلام- من استمرار القوة فى الكهولية وإلى أن دخل فى سن الشيخوخة. ولم يدخل 
على بدنه هرم. ولا اعترى قوته نقص» حتى إن الناس فى قدومه المدينة لما رأوه مردفا أبا بكر أطلقوا 

وقال بعضهم: وقع ما وقع من موسى لأنه ليس فى الأنبياء من له أتباع أكثر من موسى» ولا من له 
كتاب أكبرولا أجمع للأحكام من كتابهء فكان من هذه الجهة مضاهيا للنبى و فناسب أن يتمنى 
أن يكون له مثل ما أنعم الله به عليه. من غير أن يريد زواله عنه. اه 

وقد وردت مراجعة موسى لنبينا -عليهما الصلاة والسلام- بشأن الصلاة فى أكثرالروايات. 

قال القرطبى: والحكمة فى تخصيص موسى بمراجعة النبى يو فى أمرالصلاة لعلها لكون أمة 
موسى كلفت من الصلاة بما لم تكلف به غيرها من الأمم» فثقلت عليهم فأشفق موسى على أمة 
محمد ويد من مثل ذلك. ويشير إلى ذلك قوله: « إنى قد جريت الناس قبلك». اه 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون موسى لما غلب عليه الأسف فى الابتداء على نقص حظ أمته 
بالنسبة لأمة محمد يقد حتى تمنى ما تمنى. يحتمل أن يكون قد استدرك ذلك ببذل النصيحة لهم 
والشفقة عليهم, ليزيل ماعساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه فى الابتداء. اه 


وهذا كلام جيد. وبضمه إلى ما قاله القرطبى يتم المقصود. واللّه أعلم. 
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والظاهر أن الرواية العاشرة والرواية الحادية عشرة ليستا عن ليلة الإسراء فإن رؤية النبى لموسى 
-عليهما الصلاة والسلام - كانت بالمسجد الأقصى ويالسماء السادسة., ولم يرد أنه رآه ليلة الإسراء 
بوادى الأزرق, وربما بدا للإمام مسلم أن يسوق هاتين الروايتين فى حديث عن الإسراء لمجرد أنهما 
تتحدثان عن موسى كما تتحدث أحاديت الإسراء. كما ساي الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
عن عيسى والدجال لمجرد أنهما تتحدثان عن عيسى كما تتحدث أحاديث الإسراء. وكما سيسوق 
أحاديث رؤية المؤمنين لريهم فى الآخرة وكلامهم معه جل شأنه بمناسبة أحاديث رؤية الرسول عي 
لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه. 

وبعيد عندى أن يقال: إن رؤية الرسول ية لموسى فى وادى الأزرق ولعيسى يطوف بالبيت وقعتا 
ليلة الإسراء. وأن التحديث عنهما تأخر للمناسبة. فإن الروايات فى ذلك ليس فيها ما يريطها 
بالإسراء» ولم يرد فى الأحاديث الصحيحة أنه رأى يونس على هذه الحال ليلة الإسراء. وليست هناك 
ضرورة لتمحل ريطها به. 

وقد أورد الإمام النووى نقلا عن القاضى عياض إشكالا وأجوبة للإشكال على هاتين الروايتين 
ولفظه. قال: فإن قيل: كيف يحجون ويلبون وهم أموات وهم فى الدارالآخرة وليست دا رعمل؟ 

قلنا: إن للمشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة: ٠‏ 

أحدها: أنهم كالشهداء. بل هم أفضل منهم. والشهداء أحياء عند ريهم, فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا, 
وأن يتقريوا إلى الله تعالى بما استطاعواء لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم فى هذه الدنيا التى هی دار 
العمل. حتى إذا فنيت مدتهاء وتعقبتها الآخرة التى هى دا رالجزاء انقطع العمل. 

(وهذا الجواب عندى بعيد عن القبول. فإن القرآ نالكريم بين نشاطهم SE‏ حياتهم 
عند ريه م بأنهم « يرزقون» 3 فَرِحِيِنَ بمَا آنَاهُمْ الله مِن فَظَلِهِ ود تشر يَسْتَبْشِرُنَ بالَذِينَ لَمْ يَلْحَقَوا 
بهم مِن حَلْفِهِمْ 4[ آل عمران: سق كيين EG‏ امش سه .وليس فى 
حديث صحيح ما يثبت قيام الشهداء بالأعمال التى كانوا يعملونها فى الدنياء بل لهم 
أجرها بدون عمل إن أراد الله لهم استمرارالأجر 

بل فى الأحاديث الصحيحة ما يفيد انقطاع الأعمال البدنية بالانتقال من هذه الحياة. كقوله 
صلى الله عليه وسلم: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أوعلم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له». 


تانيها: أن عمل الآخرة ذكر ودعاء. قال تعالى: # د دَعْوَاهُمْ فِيهَا سبْحَائَكَ الهم و و تحيتهم فيها 
سّلام» [يونس: ]٠١‏ (ولست أرى اکب عق الإشكال ا كك ن ر ور اموت 
والمعروف أن الذكر والدعاء فى الدار الآخرة للتمتع والتلذذ لا للعبادة والتقرب, فلا ارتباط بين هذا 
الجواب وذاك الإشكال). 

ثالثها: أن تكون هذه رؤيا منام فى غيرليلة الإسراء. أو فى بعض ليلة الإسراء كما فى رواية ابن 
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ررض اللدهتهما ودا أا تاف رايت طوف ااك وتك انت فى قمة عفن كذ ( ا 
الجوات إن ضلح «التسية لوا نة الخافسية غشرة والسادسة عش فإنه لانصلح بالتسية للرواينة 
العاشرة والحادية عشرة ). 


ابه أنه ضلى الله غلية وسلح أزى أحوالهم التى كانت فی حهاتهم مقلا له فی حال حاتي 

كيف كانوا؟ وكيف حجهم وتلبيتهم. كما قال صلی الله عليه وسلم: « کأنی أنظر إلى موسى » و« كأنى 

أنظر إلى عيسى » ود كأنى أنظر إلى يونس » عليهم السلام (وهذا جواب حسن. ويزيده حسنا لو قلنا: 

إنه صلى الله عليه وسلم تخيلهم كذلك وتمثلهم فى نفسه. بناء على ما أوحى إليه من أمرهم فى 

دنياهم. وهذا الجواب بالنسبة للرواية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرةء وفيها كأنى أنظ أما 

والله أعلم). ش 

ويؤخذ من الحديث فوى ماتقدم 

ان يؤخدامن قوله فى الرواية الشبايعة اخ التلاكة بين الرجلئن تزؤاضعة صلى الله عليه روسك 
النووى بأن هذا فعل الملائكة واستعمالهم. وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمنا. فيحتاج إلى 
إثتبات كونهم مكلفين بما كلفنا به. وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: لايكفى أن يقال: إن 
المستعمل له كان ممن لم يحرم عليه ذلك من الملائكة, لأنه لوكان قد حرم على محمد يلد 
استعماله لنزه أن يستعمله غيره فى أمر يتعلق ببدنه المكرم. ثم قال: ولعل ذلك كان قبل أن يحرم 
استعمال الذهب فى هذه الشريعة. ويمكن أن يقال إن تحريم استعماله مخصوص بأحوال الدنياء 
وما وقع فى تلك الليلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب. فيلحق بأحكام الآخرة. اه 

-٤‏ قال الحافظ ابن حجر: وقد أبعد من استدل به على جواز تحلية المصحف وغيره بالذهب. وقال: 
خص الطست لكونه أشهر آلات الغسل عرفاء والذهب لكونه أغلى أنواع الأوانى الحسية وأصفاهاء 
ولأن فيه خواص ليست لغيره. يظهر لها هنا مناسبات,. منها أنه من أوانى الجنة, ومنها أنه لا 
تأكله النارولا التراب, ولا يلحقه الصداء ومنها أنه أثقل الجواهر فناسب تقل الوحى. اه 
قال السهيلى: إن نظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهاب الرجس عنه. وإن نظر إلى معناه 
فلوضاءته ونقائه وصفائه, ولأنه أعز الأشياء فى الدنيا. اه 

-٥‏ فيه فضيلة ماء زمزم على جميع المياه. قال ابن أبى جمرة: وإنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع 
فى ماء زمزم من كون أصل مائها من الجنة, ثم استقر فى الأرضء فأريد بذلك بقاء بركة للنبى يل 


هكىه 


٠‏ فى الأرضء وقال السهيلى: لما كانت زمزم هزمة جبريل روح القدس لأم إسماعيل جد النبى ين 
ناسب أن غسل بمائها عند دخول حضرة القدوس ومناجاته. 

1- قال ابن أبى جمرة: فى قوله « ثم حت ا اد إن الحكمة ليبس يعد الإينان 
أجل منهاء ولذلك قرنت معه. ويؤيده قوله تعالى: 9 وَمَنْ يُؤْت الْحِكْمَة فَقَدْ أوتي حَيْرا 
كَثِيرًا... 4 [البقرة: 559؟]. اه 
وهذا الحشو يحتمل أن يكون على حقيقته. وتجسيد المعانى جائز كما جاء فى تجسيد الموت 
فى صورة كبشء وكذا وزن الأعمال وغير ذلك من أحوال الغيب. قاله النووى, ويحتمل أنه من باب 
التمثيل, وتمثيل المعانى وقع كثيراً. فقد مثلت له الجنة والنارفى عرض الحائط قاله البيضاوى. 

۷- قال النووى: فى قوله: « كنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره» دليل على جواز نظر الرجل إلى صدر 
الرجل. ولا خلاف فى جوازه. وكذا يجوز أن ينظر إلى مافوق سرته وتحت ركبته إلا أن ينظر 
بشهوة إلى كل آدمى إلا الزوج لزوجته ومملوكته. وكذا هما إليه. وإلا أن يكون المنظور إليه أمرد, 
حسن الصورة فإنه يحرم النظر إليه. إلى وجهه وسائر بدنه. سواء كان بشهوة أو بغيرهاء إلا أن 
يكون لحاجة البيع والشراء والتطييب والتعليم ونحوها. اه 

۸- يؤّخذ من قوله: ( فريطته بالحلقة) الأخذ بالاحتياط فى الأموروتعاطى الأسباب, وأن ذلك لا 
بقدع فى التوكل على الله قاله الثووى: وأنكزه تحذيفة إذ روى عند أحمد والتزمذى :من حدبت 
حذيفة قال: تحدثوا أنه ريطه؟ أخاف أن يفر منه وقد سخره له عالم الغيب والشهادة؟ قال 
البيهقى: المثبت مقدم على النافى, يعنى من أتبت ريط البراق معه زيادة علم على من نفى ذلك, 
فهو أولى بالقبول. 

4- فيه صلاة النبى ويه ببيت المقدس. وأنكرها حذيفة أيضاً. واحتج بأنه لوصلى فيه لكتب عليكم 
الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة فى البيت العتيق. ورده الحافظ ابن حجر فقال: إن أراد 
بقوله: « كتب عليكم» الفرض منع التلازمء وإن أراد التشريع فقد فرض النبى يِه الصلاة فى بيت 
المقدس. فقرنه بالمسجد الحرام وبمسجده فى المدينة فى شد الرحال فى قوله: « لاتشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذا؛ والمسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى » وذكر فضيلة الصلاة فيه 
فى غيرما حديث. 

نان اذ مه قى أن لاء أدراماً حقيقية 

-١‏ وحفظة موكلين بها. 

-١١‏ وأن الباب كان مغلقاً. قال ابن المنير: وحكمته التحقق من أن السماء لم تفتح إلا من أجله 
بخلاف مالووجده مفتوحا. 


-١‏ وفيه إتبات ا لاستئذ 


a 


-٤‏ أخذ من قول الحفظة « ومن معك؟ » أنهم أحسوا برفيق معه وإلا لكان السؤال بلفظ: أمعك أحد؟ 
وذلك الإحساس إما بمشاهدة لكون السماء شفافة. وإما بأمر معنوى» كزيادة أنوار أو نحوها مما 
يشعر بتجدد أمر يحسن معه السؤال بهذه الصيغة, ذكره فى الفتح» وليس بشىء لرواية البخارى 
فى الصلاة. وروايتنا الخامسة إد جاءت بلفظ «هل معك أحد؟ ». 
الاستدلال غير واضح؛ فالتعريف يكون بما اشتهر به المعرف اسما كان أو كنية أولقبا. 

7- وفيه أنه ينبغى لمن يستأذن أن يقول: أنا فلان - ويسمى نفسه- ولايقتصرعلى: أناء لئلا يلتبس 
بغيره. ولأنه ينافى مطلوب الاستفهام. 

۷- وأن الما ريسلم على القاعد. وإن كان المار أفضل من القاعد. 

- واستحباب تلقى أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء. 

8- استنبط ابن المنير من قولهم: « مرحبا» جواز رد السلام بغير لفظ السلام؛ وتعقب بأن 
قول النبى مرحبا ليس ردا للسلامء وإنما هو تعقيب على رد السلام. ولعل سقطه من 
بعض الرواة للعلم به» وقد جاء مصرحا به فى رواية البخارى ونصها عند كل نبى 
«فسلمت عليه. فرد السلام ثم قال: مرحباً». 

-٠‏ جواز مدح الإنسان فى وجهه إذا أمن عليه الافتتان, قيل: اقتصر الأنبياء على وصفه بهذه الصفةء 
وتواردوا عليهاء لأن الصلاح صفة تشمل صفات الخير ولذلك كررها كل منهم والصالح هوالذى 
يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد. فمن ثم كانت جامعة لمعانى الخير 

'-١‏ يؤخذ من قول آدم وإبراهيم « مرحبا بالابن الصالح» إشارة إلى افتخارهما بأبوة النبى وف 

۲- فيه أدب موسى ومراعاته جانب النبى -عليهما الصلاة والسلام- إد أمسك عن جميع ماوقع 
منه. حتى فارقه النبى يله فلما فارقه بكى وقال ما قال. 

"- استدل باستناد إبراهيم إلى البيت المعمور على جوازالاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره. إذ 
البيت المعمور كالكعبة فى أنه قبلة من كل جهة, وهذا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا. 

-٤‏ وأن الملائكة أكثر المخلوقات, لأنه لا يعرف من جميع العوالم من تجدد من جنسه فى 
كل يوم سبعون ألفا غير ماثبت من الملائكة فى هذا الخبن قال تعالى: وَمَا يَعْلّمْ 
جُنُودَ ريل إلا هُو)[المدتر: .]"١‏ 

5- وفيه فضيلة ماء النيل والفرات, ورؤيتهما فى السماء من قبيل التمثيل» وإنما أطلق على هذه 
الأنهار من الجنة تشبيها لها بأنهر الجنة لما فيها من شدة العذوبة والحسن والبركة. 

11 أحخذ ابن أبى جمرة من قوله: « تهران ظاهران ونهران باطنان « أن الباطن أجل من الظاهر., لأن 
الباطن جعل فى دار البقاء. والظاهر جعل فى دار الفناء. ومن ثم كان الاعتماد على ما فى الباطن. 

o۷ 


۷-وفيه فضيلة اللبن» قال القرطبى: يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة أنه أول شىء يدخل 
بطن المولود ويشق أمعاءه, والسر فى ميل النبى يلك إليه دون غيره أنه كان مألوفاً له ولأنه لا ينشاً 
عن جنسه مفسدة, وقال بعضهم: جعل اللبن علامة الإسلام والاستقامة لكونه سهلا طيباً طاهراً 
سائغاً للشاربين, سليم العاقبة. أما الخمر فأم الخبائث, وجالبة الشرفى الحال والمال. 
وظاهر الرواية الأولى أن الإناءين عُرضا على النبى وَل بعد الصلاة فى بيت المقدس. وقبل العروج؛ 
وظاهر الرواية السابعة أنهما عرضا عليه فى السماء السابعة بعد رؤية البيت المعمور ثم إن 
الروايتين تفيدان أن الذى عرض عليه إناءان لا أكثر, لبن وخمر, وفى رواية للبخارى « ثم أتيت 
بإناء من خم وإناء من لبن. وإناء من عسل» فأخذت اللبن» وفى حديت أبى هريرة عن ابن عائذ 
فى حديث المعراج. بعد ذكر إبراهيم قال: ثم انطلقناء فإذا نحن بثلاثة آنية مغطاة, فقال جبريل: 
يامحمد ألا تشرب مما سقاك ريك؟ فتناولت أحدهاء فإذا هو عسل. فشریت منه قليلاء ثم تناولت 
الآخرفإذا هولبن. فشريت منه حتى رويت. فقال: ألا تشرب من الثالث؟ قلت: قد رويت. قال: 
وفقك اللّه» وفى حديث أبى سعيد عند ابن إسحاق « فصلى بهم - يعنى بالأنبياء- ثم أتى بثلاثة 
آنية: إناء فيه لبن, وإناء فيه خم وإناء فيه ماءء فأخذت اللبن ». 


قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين الاختلاف إما بحمل « ثم» على غير بابها من الترتيب, وإنما 
هى بمعنى الواو هناء وإما بوقوع عرض الآنية مرتين: مرة عند فراغه من الصلاة ببيت المقدس, 
وسببه ما وقع من العطشء ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى, ورؤية الأنهارالأريعة. وأما 
الاختلاف فى عدد الآنية وما فيها فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخرومجموعها 
أربعة آنية. وفيها أريعة أشياء من الأنهار الأريعة التى رآها تخرج من سدرة المنتهى» فعند 
الطبرى: لما ذكر سدرة المنتهى « يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن, ومن لبن لم يتغير 
طعمه. ومن خمر لذة للشاريين, ومن عسل مصفى » فلعله عرض عليه من كل نهر إناء. 

8- وعن قوله فى الرواية السادسة: « ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » 
قال الخطابى: هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه. وما ينسخونه من اللوح 
المحفوظ؛ أوما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع .وقال القاضى عياض: فى هذا حجة 
لمذهب أهل السنة فى الإيمان بصحة كتابة الوحى والمقادير فى كتب الله من اللوح وما شاء. 
بالأقلام التى هو تعالى يعلم كيفيتها. على اخ ت امات و كات الله الو( خاد 
اله :وان نينا حا ذلك غ اهن لفن ك الف وض كه وة 9 
تعالى أومن أطلعه على شىء من ذلك من ملائكته ورسله. وما يتأول هذا ویحیله عن ظاهره إلا 
ضعيف النظر والإيمان اله تقل اة ون ما تر حقيّة من الله :تلن وإطيارا لما 
يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه. وإلا فهوغنى عن الكتب والاستذكار 
سبحانه وتعالى. 


۹- قال القاضى عياض: وفى علو منزلة نبينا ييه وارتفاعه فون منازل سائر الأنبياء 


o۸ 


صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, وبلوغه حيث بلغ من ملكوت السموات. دليل على 
علو درجته وإبانة فضله. اه. 

-١‏ يؤخذ من قوله عن البيت المعمور: «وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» 
كثرة الملائكة. كثرة تفوق كل تصورط وَما يَعْلَمُ جُنُود ريل إلا هو 

-"١‏ وفيه أن الصلوات الخمس فرضت بمكة, وأنها فرضت خمسين صلاة ثم خففت, ويؤخذ من قوله 
فى الرواية الأولى: « فحط عنى خمسا» أن التخفيف كان خمسا خمساء وأما قول الكرمانى 
اعتماداً على قوله فى الرواية السادسة: « فوضع شطرها» الشطر: النصف ففى المراجعة الأولى 
وضع خمساً وعشرين. وفى الثانية ثلاث عشرة, يعنى نصف الخمس والعشرين بجبرالكسن وفى 
الثالثة سبعا. إلخ. هذا القول من الكرمانى بعيد. ومجموع الروايات يأباه. والشطر كما يطلق على 
النضف يطلق على البعض. 
وهل فرضت الصلاة ليلة الإسراء على ما أقرت عليه وعلى ما انتهت إلينا؟ أوفرضت - كما روى 
عن عائشة - ركعتين ركعتين فى الحضر والسف فأقرت صلاة السفر, وزيد فى صلاة الحضر؟ 
خلاف بين العلماء. فمن ذهب إلى الثانى كالحنفية بنى عليه أن القصر فى السفر عزيمة 
لارخصة. ومن ذهب إلى الأول قال: إن قول عائشة غير مرفوع. وهى لم تشهد زمان فرض الصلاةء 
وإن قولها هذا معارض بحديت ابن عباس « فرضت الصلاة فى الحضر أريعا وفى السفر ركعتين » 
وقد رواه مسلم. 
وحاول الحافظ ابن حجر الجمع بين الروايتين فقال: والذى يظهرلى, ويه تجتمع الأدلة 
السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب. ثم زيد بعد 
الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح فترك لطول القراءة, ثم بعد أن استقر فرض الرباعية 
خفف منها فى السفرعند نزول قوله تعالى: 9 فَلَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقصُرُوا من 
الصّلاة» [النساء:١١٠].‏ فعلى هذا: المراد بقول عائشة: « فأقرت صلاة السفر» أى باعتبار 
ما آل إليه الأمر بالتخفيف. لا أنها استمرت منذ أن فرضت.اه 
وهذه المحاولة يعوزها الدليل. وسندها ضعيف. واحتمالها بعيد. والذى أميل إليه أنها فرضت ليلة 
الإسراء على ما هى عليه ثم خفف الله [بالقصر] على المسافرين. ورفع عنهم الحرج والمشقة 
للتيسير. والله أعلم. 
والحكمة فى وقوع فرض الصلاة ليلة الإسراء أنه لما قدس ظاهراً وباطنا حين غسل بماء زمزم 
وبالإيمان والحكمةء ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض الصلاة فى تلك 
الحالة. وليظهر شرفه فى الملا الأعلى. كذا قيل. وقال ابن أبى جمرة: فى اختصاص فرضيتها 
بليلة الإسراء إشارة إلى عظم بيانهاء ولذلك اختص فرضها بكونه بغيرواسطة جبريل.اه كما 
[اقمان] من أمى مره إلى التحكنة ف کا کا كذلك مركو وسو ا لما مك نه ضلن الله 


°۹ 


والساجد فلا يقعد. فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها فى كل ركعة يصليها العبد بشرائطها 
من الطمأنينة والإخلاص. 

۲- واستدل به على عدم فرضية ما زاد على الصوات الخمس كالوتر 

؟- واستدل به على عدم جواز النسخ قبل الفعل. ألا ترى أنه عزوجل نسخ الخمسين 
بالخمس قبل أن تصلى ؟ ذهب إلى ذلك الأشاعرة » ومنعه المعتزلة . وفى الموضوع 
بحث طويل للأصوليين والشراح. 

ملت واستتدل من المزاحعة على تهاب الإكتار من سوال الله تفال وتكتيرالشفاعة عنده: 

1 واستدل به على فضيلة الاستحياء. 

۷- وعلى بذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشرالناصح فى ذلك. 

۸- وأن التجرية أقوى فى تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة, لقول موسى إنى قد بلوت بنى 
إسرائيل وخبرتهم» وقد فرض على بنى إسرائيل صلاتان» فما قاموا بهما. 

۹- ويستفاد منه تحكيم العادة, والتنبية بالأعلى على الأدنى. لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى 
أبدانًا من هذه الأمة. 

*- استدل به على تكليم الله لمحمد يلك من غير واسطة. 

-١‏ استدل به على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافاً للمعتزلة. 

۲-استدل به على فضل السير بالليل على السير بالنهار, وقد ورد « عليكم بالدلجة فإن 
الأرض تطوى بالليل». 

۳-استدل النووى من وضع موسى أصبعيه فى أذنيه -كما جاء فى الرواية الحادية عشرة - على 
استحباب وضع الأصبع فى الأذن عند رفع الصوت بالأذان ونحوه مما يستحب له رفع الصوت, 
وهذا مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا. 


واللّه أعلم 


OV. 


)٩۸(‏ باب رؤية الرسول وَل لريه ليلة الإسراء والمعراج 


YA‏ . يك مس f~ Ay & (TA)‏ هه م وله ا 5 © A ZR‏ لاوم نه 
١ - ۳۰٦‏ : بای ١‏ قال : سَألت زر بن حيحش عن قول الله 4 عر وجل إنكان 
قاب کک ET‏ و قال: أخْبَرّني ان مَسْعُودِ؛ أن الب بل رى جبريل لَه 
2 م 


E 5‏ 4*0" قال: : لما كب الْفَُوَادُ ما رأى4 [النجم: ١‏ قال: رای 
جبريل عليه السّلام لَه اة جناح. 


۸ عن عبد الله له" قال: «الَقَذ رى مِن آيَات ربو الْكُبْرَى) [النجم: ]١8‏ 
قال: رای جيريل في مثوربه لَه توا جناح. 

1 1 د * ا م ا‎ af VY (TAY) dus ا‎ AY 
] ١۳ 84م ا لكك 125 عن أبي فْرَيْرَ ا © ولقد راه نز أخرى 4 [النجم:‎ 
نا معد‎ 
۰ع عن ابن عباس رضي اللّهُ ءٍِ عَنهُمَاك*" قال: رَآهُ قله‎ 


١‏ معن ابن عباس رضي N‏ عن ^ قال: - كذب الْفْوَادُ ما ری 
[النجم:١١]‏ ولق رَآهُ رة أُخْرَى»[النجم: ۱۳] قال: رَآهُ بفۇادو مَرََئِنِ 


ككل بهذا الإستاد 


(A٦) 


8-۲ عن مَسْرُوق؛ قَالَ: كنت مُتَكِمًا عند عَائْضَة. فَقَالَت: يَا أَبَا عَائِشَةَ ثلاث مَنْ 


َكَلّمَ بوَاجِدَةٍ مِنَهُنَ فَقَذ أَعظَم عَلَى الله الْفِريَة. قلت: مَاهُنَ؟ قالّت: مَنْ رَعَمَ أ مُحَمَّدَا عل 
رأى َبَهَذ أَعظَمَ عَلَى الله الِْريَة. قال وكنت متكا فجلّست. فقلت: يَا أُمَ الْمُؤْمِنِيِنَ 


أنظريبي ولا تغجَليني. أكميقل اللَّهُ عَرَ وَجَل: «ولقذ رآ بالافق الْمين4 [التكوير: [YY‏ 


) ۰ وحَدئِي ابو الربيع الزهْرَاني حَدلنا عَبَادُ وَهُوَ ابن العام حَدلنا الشيباني 

(۸۱ حا ُو کر بن بي يبه دتا حفص ِن غِيَاثِ عن الشياني عن زر عن عښد الله 

(۲۸۲ )حدقا عد الله بن اذ الْعبَرِيُ دا ابي حدا عة عن سلَيْمَان الينِيّ سَمِعَ زر بن حي عن عبد الله 

(185) حا ايو بَكْرٍ بن بي شي حا علي بن نهر عن عبد الْمَلِكِ عن عَطاء عن أبي هريره 

)۲۸٤(‏ حَدَئَنَا أبو بكر بن ابي شيب حَدنَنَا حفص عن عد الْمَلِكٍ عن عَطَاء عن ابن عباس 

(85 1)حَدلنا بو بكر نن أبي ية وأو سمي المح جَويغا عَنٍ وكيع قال الأشج حت وكيع حدقا الأغمَش عَنِ زياد ذن 
اْحْصيْنٍ أبي جَهْمَةَ عن أبي الْعَالَِةِ عن ابن عباس 

(۲۸۹) حَدننا ايو بكر بن أبي ية دنا حفص بن اث عن الأغمَش حَدننا بُو جَهْمَة بهذا الإستاد. 

7 1)حَدَئنِي زُهَيْرُ ن حَرْب حَدَننَا إِسْمَعِيل ب ن إِيْرَاهِيمَ عن داو عَن الشَعبِيّ عَن مَسْرُوقَ 


o۷1 


ا 


ولق راه رلّة أحرى) [النجم: ٠١‏ فقَالّت: أنا أَوَلُ هَذهِ الأمّةِ سَأَلَ عن ذلك رَسُولَ الله 
يد فَقَالَ «إنمَا هُوَ جبريل. لم أرَه عَلَى صورَته الي خلق علَيْهَا غََيْرَ هَاتين الْمَريِن. رَأَيْْهُ 
مُنْهبِطًا مِنَ السَّمَاء. سادا عِظَمْ حلَقِهِمَا بين السَّمَاء إلى الأرض» فَقَالَت: أو لَمْ تَسْمّعْ أ الله 
يَقُول: الا تاره الأنصَار وهو بُذرك الأنصَار وَهُوَ اللطيف بير [الأنعام: ٠٠١‏ أو لم 
تمع أن الله يتقول: وما كان لِبَشَرٍ أن ذيْكَلْمَة الله إلا وَحْيا أو من وَرَاء جاب أو يُرْسِلَ 
رَسُولا فَيُوجِي يذه مَا يَشَاءُ إنهُ علي حكيم) [الشورى: كم تحر وَمَنْ زعم أن رَسُول الله 
# كنم شينا نكساب الله ققد أغقم على الله الفرية. وَاللَّهُ يم يقول: فيا ايها الرسُو ل بَلْْ مَا 
أنزل إِلَنِكَ مِن رَبك وَإذ لم تفعل قَمَا بلغت رِمَالَتَهُ)4 المائدة: ۷ قَالَت: ومن زعم أنه 
يُخْبِرُ بمَا يَكُونُ في عد ققد أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِرَيَة. وَاللَّهُ يَقُول: فل لا يعم مَنْ في 
السمَوّات وَالأرْضٍ الب إلا الل [النمل: 58]. 

م ھ4 نخو حَدِيث ابن علي" . وَزَادَ : قلت : ولو کان محمد ل كاتا شَيْئًا مما 
أنزل عله كم هده اليه  :‏ وإذ َون لذي أنهم اله عليه وأنقضت علبي أضيك عَلَِكَ 
زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في تقك مَا الله ديه وتخشَى الناس وَاللَّهُ احق أن 
تخشاة» [الأحراب: ۳۷]. 

عن مرو ق قال: : مَأَلْت عَائْضَة: هَل رى مُحَمَدُ ي وَبَه؟ فقَالَت: مُبْحَانَ 


الله! قد قف شُعري. لما قُلْتَ وَسَاقَ الْحَدِيث بِقِصّبِه. وَحَدِيث داود اتم وأطول. 


م عن مَسْرُوق؛ قال قلت لِعَائِشَة: فَأَيْنَ قَوْلَه: ثم دنا دلىج فَكَانَ قاب 


َه 


قَوْسَيْنٍ أو الى به نارس إلى فرت اي ربب ۰-۸ الت : إلا ذاكَ جبريل 
لو . كان أيه فِي صُورَةٍ الرّجَال وإنة تاه في هَذِه الْمَرَةِ في صُورَتِهِ ۾ التي هي صُورتة فَسَد 


ر 2 
أفق السماء. 
2-5١‏ 


5م لل عن أبي در 4#" قال: سَألت رَسُولَ الله ي هل رينت ربِك؟ قال: « نور 
الى | أَرَاهُ «. 


(18)حَدَننَا مُحَمِّدُ ب بن اْمَى حا عبد لواب حَدنَنَا ذاو بهذا السام نحو حديث ابن علي 

185 )حدقا ابن نمب حدقا أبي دنا اميل عَن الشغبِيّ عن مَسْرُوق 

) ۰ ونا ابن مير حدقا ُو سمه حَدَنا َكَرِياءُ عن ابن وع عن عار عَنِ مَسْرُوق 

(۲۹۱) حَدَلنا أو بر بن ابي شَيَة حَََنا وع عن يزيد بن إنراهيم عن اة عن عند الله بن شقيق عن أبي ذَرَ 


o¥۲ 


a۲‏ 0 الله * (ADs‏ قال ق د AOE‏ و ) الله 4 لسألتة. 
۷- عن عبد اللو بن شقيق ل قلت لأبي ذر: لو رايت رسول الله و 


فَقَالَ: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسألة هَل رات ربك؟ قال بُو ذر: قذ سَألت 


2 2 3 
فقال: « رايت نورًا ». 


المعنى العام 


شغل موضوع رؤية الرسول يد لربه ليلة الإسراء أذهان كثير من الصحابة والتابعين والعلماء 
والفقهاء والمحدثين فترة طويلة من الزمن, فقد لقى ابن عباس كعبا بعرفة, فقال ابن عباس: إنا بدو 
هاشم نقول: إن محمدا رأى ريه مرتين. فكبركعب, ورفع صوته بالتكبير حتى جاويته الجبال, ثم 
قال: إن اللّه قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد, فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. 

وعلمت عائشة بهذا الرأى. وهى تعتقد نقيضه. ی كدت اهكينا رای رجه ق 
أعظم على الله الكذب والافتراء. 

وأصبح الباحتون وراء الحقيقة فى حيرة من الأمر. مرة يذهبون إلى ابن مسعود وأخرى إلى أبى 
ذرء وثالثة إلى ابن عباس. ورابعة إلى عائشة, وهكذا. وممن لجأ إلى عائشة مسروق بن الأجدع المكنى 
بأبى عائشة التابعى الفقيه الزاهد. وكان قاضيا بالكوفة, لا يأخذ على القضاء رزقاء وكان يحب 
عائشة حتى اتهم بالتباطؤٌعن على فى حروبه. رحل من الكوفة إلى عائشة بالمدينة ليسمع رأيها فى 
الموضوع, فسلم من وراء حجاب, ثم جلس واتكا. ثم قال: يا أماه. هل رأى محمد وَل ربه؟ فقالت له: 
شخان الل لقد اقشعر جلدى, واهتز شعرى مما قلت, اين انت من ثلات. من حدث بهن فقد كذب, 
من حدث أن محمداً بج رأى ريه فقد كذب لأن الله يقول: $ لا تذركة الأَبْصَارُ» [الأنعام, ۳ ] آی لا 
يراه ولا يحيط به أحد من خلقه. ويقول: ل وَمَا کان ¿ شرا يُكلَمَهُ اله إلا وَحيًا أومِن وَرَاء حِجَابٍ أ 
يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يشَاءٌ 4[الشورى: ]0١‏ أىلا يكلم الله بشراً من خلقة إلا على حالة من 
هذه الحالات فكيف يراه محمد وق 

ونين تحدكك أن كينا كت كزين نا أوحن اتخون يبلق للأمة فف هت لن اله يقل 
ايها الرَسُول بع ما أنزل َك مِنْ ريك إن لم َل هَمَا بت رسَالقَهُ 4 [المائدة. ] ولو كان 
الرسول يد كاتما شيئاً الكتم عتاب الله له فى قوله: < وَإِذتَقُوللِلّذِي انعم الله َيه وَْْعنْت عت عَلَيْه 
مسب عَلَيْك وجك وَانّق الله وَتَخْفِي فِي نَفْسِك مَااللَّهُ مب مُبْدِيه وَتَحْشَى الناس الله اهن أن 
تَحْسَاهُ)[الأحزاب: ۷] ومن حدثك أن ةا يعلم مافى غد فقد كذب, لأن اللّه يقول: <وَمَا تذري 
نفس مادا كسب مدا [لقمان: 5 ؟]. 


(۲۹۲) حا مُحَمَد ن شار دنا معاد بن شام حا أبي ح و حَدَئِّي حَجَّاجُ بن الشاعر حَدَننا عفان بن ملم حدتا هَمّامٌ 
کلاهمَا عن قَمَادَةَ عن عب الله ن شقيق 


رفن 


سمح مسروق من أم المؤمنين هذه الفتوى - وكان يعلم فتوى ابن عباس فى قوله تعالى: ف ما 
کا أفمَارُونَةعلّى ما یریچ ولق رآ مَل تَزْلَةَ أ خر )[النجم ۱۱ وا عر ره 
عند عائشة لك الا e‏ ادام قد جام ae‏ 
ولكن هذه الفتوى المهمة جعلته يعتدل فى جلسته ويتوتب - فى أدب - لمناقشتهاء فقال: ياأم 
المؤمنين رفقا بى, وصبرا على وحلما على جرأتى, أمهلينى ولاتعجلينى . وافسحى لى صدرك وإن قف 
شعرك. ألم يقل الله تعالى: :$ 2 م دنا فتَدَلّى فَكَانَ قاب قَوْسَيْن أؤأذْنى© فَأوْحَى إلى عَبْدِهِ مَا 
أَوْحَى4 [النجم: ۱۰-۸]؟ فقالت: آنا أؤل مق سال رول الله عله عن هذه الآية, فقال: إنما هو خيريل ل 
أره على صورته التى خلق عليها إلا هاتين المرتين. ورأيته منهبطاً من السماء عظيم الخلقة له ستمائة 
جناح على رفرف خض يسد الأفق بين السماء والأرض 

ورجع مسروق إلى الكوفة ينشرفتوى أم المؤمنين بين أتباعه وتلاميذه فرضى الله عن الصحابة 
والتابعين, والعلماء العاملين المحققين. 


المباحث العريية 


( لقد رأى من آيات ريه الكبرى ) اللام فى جواب قسم محذوف وءآيات ريه» مفعول 
«رأى» و و« الكبرى » صفة لآيات ريهء ويجوز نعت الجماعة بنعت الواحدة كقوله تعالى: 
ولي فِيهًا مَآربُ أُخْرَى € [طه. 18] والتقدير: واللّه لقد رأى آيات ريه الكبرى, والمراد بها جميع ما 
رائ ضلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء»:وتضع أن يكون «الكبرى » صفة لموصوف محذوف, والجار 
والمجرور« من آيات ريه» متعلق بمحذوف حال» مقدم من تأخير, والتقدير: واللّه لقد رأى الآية 
مندرجة فى آيات ريه وواحدة منهاء والمراد بالآية الكبرى جبريل عليه السلام فى صورته الحقيقية, 
وهذا التقدير هو المناسب للرواية التى معنا. 

( ولقد رآه نزلة أخرى ) أى رأى محمد بك جبريل -عليه السلام- فى صورته الحقيقية مرة 
أخرى فى السماء عند سدرة المنتهى بعد أن رآه المرة الأولى بنفس هيئته فى الأرضء « نزلة » مصدر 
من نزل» نصبت نصب الظرف الذى هو مرة, لأن الفعلة اسم للمرة من الفعل» فكانت فى حكمهاء ولم 
يقل: « مرة» بدل « نزلة » ليفيد أن الرؤية كانت بنزول ودنو كالرؤية الأولى. وقال ابن عباس: رأى ريه 
سبحانه وتعالی» وعلى هذا معنى « نزلة أخرى» يعود إلى التبى وه فقد كانت له نزلات وعرجات فى 
تلك الليلة. 

( ما كذب الفؤاد ما رأى ) «كذب» بتخفيف الذال. و»كذب» بتشديدها بمعنى واحد. وبهما 
قرئ» «وما» موصولة مفعول « كذب» و»أل» فى «الفؤاد» للعهد أو عوض عن المضاف إليه. والتقدير: 
ماكذب فؤاد محمد وي ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام, أى ما كذب الفؤاد المبصصر, أى ما 


:لاه 


أنكره. بل عرفه كما عرفه البصر, وقيل: المرئى هو الله سبحانه: رآه صلى الله عليه وسلم بعينى رأسه. 

( ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية ) « ثلاث » مبتداً. سوغ الابتداء 
به مراعاة الوصف أو الإضافة. أى ثلاث كلمات. والفرية بكسرالفاء الكذب. يقال فرى الشىء يفريه 
فرياء وافتراه يفتريه افتراء إذا اختلقه. وجمع الفرية فرى, وفى رواية البخارى « أين أنت من ثلاث 
من حدثكهن فقد كذب»؟. 

( أنظرينى ) أى أمهلينى. واتركى لى فرصة الكلام. 

( رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض ) قال النووى: 
هكذا هو فى الأصول « ما بين السماء إلى الأرض» وهو صحيح. وأما « عظم خلقه » فضبط على وجهين, 
أحدهما بضم العين وإسكان الظاءء والثانى بكسر العين وفتح الظاء. وكلاهما صحيح. اه 

( سبحان اللّه! لقد قف شعرى لما قلت ) «سبحان اللّه» مقصودها بذكره التعجب من 
جهل مثل هذاء وأما قولها « قف شعرى» فمعناه قام شعرى من الفزع, لسماعى ما لا ينبغى أن يقال. 
قال النضربن شميل: القف بفتح القاف وتشديد الفاء كالقشعريرةء وأصله التقبض والاجتماع» لأن 
الجلد ينقبض عند الفزع والاستهوالء فيقوم الشعر لذلك. 

( ثم دنا فتدلى ) أى, ثم دناء جبريل من رسول الله يه فتدلى» فزاد فى القرب. والتدلى هو 
النزول بقرب الشىء, فالترتيب طبيعى, وقيل: التدلى هو الامتداد إلى جهة السفلء والكلام على 
التقديم والتأخير, وأصله: « عَلّمَهُ شدي الْقُوَى# ذو مر فَاسْتَوَى: وَهْوَبِالأفُق الأْلّى 4[النجم: ]۷-٠‏ 
ثم تدلى فدناء لأن التدلى سبب الدنو. فالفرق بين الرأيين فى معنى التدلى. هل هوالقرب بعد العلو 
فالترتيب طبيعىء أو هوالامتداد إلى جهة السفل. ففى الكلام تقديم من تأخير. وقيل على الرأى 
الثانى أيضاً: ثم دنا جبريل من الأرض بعد استوائه فى الأفق الأعلى ونزل إلى النبى يلك 

( فكان قاب قوسين أوأدنى ) القاب فى اللغة القدر وقد جاء التقدير بالقوس والرمح 
والسوط, والمعنى: فكانت مسافة القرب مقدارقوسين أوأقرب. ولما كان الأصل فى معنى « أو» 
الشك واللّه منزه عن الشك عليم بحقائق الأشياء قيل: إن « أو» بمعنى « بل » فهى للإضراب والانتقال. 
وقيل: إن الشك بالنظر للمخاطبين إذالله خاطب العباد على لغتهم» ومقدار فهمهم والمعنى: أدنى 

من القوسين فى تقديركم. 

( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) المراد من العبد محمد َل وقيل: جبريل. وفى تقديرالمعنى 
آراء للمفسرين. أشهرها وأكثرها: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد يل ما أوحى . وقيل: فأوحى الله 
تعالى إلى عبده محمد ب ما أوحى, وقيل: فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى, فبلغ جبريل محمداً 
ما أوحى إليه. وكل هذه الأقوال صالحة على أن الذى دنا فتدلى جبريل. أما على قول من يرى أنه رب 
العزة فلا يناسبه إلا القول الثانى. 


ولاه 


وف وخی :به تفخ ونل قبل اوهس إل أن اله درف على لازيام حت 
تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. 

1 نور نی أراه ) «نود» بالرقع حر 0 أى الذى رأيته دور دن 0 
او ف من LEE ET‏ من E‏ 
حالت بين الرائى وبينه. 

قال المازرى: وروی « نورانی » بضم النون وفتح الراء ممدودة وكسرالنون وتشديد الياء أى هو 
نورانی قال القاضى عياض: هذه الرواية لم تقع لنا. ولا رأيتها فى شىء من الأصول. 


( قد سألت فقال ) الرواية هكذا « سألت» بحذف المفعولء والتقدير: قد سألته. 
فقهالحديث 


اختلف العلماء سلفهم وخلفهم فى رؤية نبينا محمد يِه لريه ليلة الإسراء والمعراج على 

الأول: إنكارها إنكاراً مطلقا. 

الثانى: إثباتها بعينى الرأس. 

الرابع: التوقف. 

يتزعم الرأى الأول أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - ويتابعها أبو هريرة وابن مسعود فى 
المشهور عنه, وأبو ذر فى روايةء وهو رأى جماعة من المحدثين والمتكلمين. 

وعائشة فى حديثنا تؤكد إنكارها بأساليب مختلفة. ويعبارات بالغة. فهى تتعجب من جهل 
مثبت الرؤية بقولها فى الرواية الخامسة « سبحان الله » ثم تستبشع هذا القول, تهلع له وتفزع وتقول 
للد ع ل ملا تصف المتحدث بالرؤية بأنه قد أعظم على الله الفرية, ثم تجعله فى 
درجة المتحدث بأن نخدا كتم بعض ما أوحى إليهء أوأنه يعلم الغيب. 

ثم كستكدل على هذا الإنكار يقولة تغالى: :9 درك الأنْصَارُوَهْوَيدْرِكُ الأَنِصَارَوَهْوَاللَطِيفُ 
اْحَبينه! لاا ]٠١ ١‏ وبقول بد إلا وَحْيًا أن اء حِجَاب أَوْيُرْسِلَ 

تم ردت 550 ويرك ت ا ا وأيدها 
بعضهم بما رواه مسلم عن النبى يي أنه قال: « واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ». 
دلاه 


ويتزعم القول بإثبات الرؤية ابن عباس وكعب والحسن. وبه قال سائر أصحاب ابن عباس» وجزم 
به الزهرى وصاحبه معمروآخرون. وهو قول الأشعرى وغالب أتباعه, نعم ذهب بعض هؤلاء إلى الرأى 
الثالث وهو أن الرؤيا كانت بالفؤاد لا بالعين, وقد أخرج النسائى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: 
« أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى. والرؤية لمحمد وَلِمٌ؟. 

وأخرج ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس: هل محمد رأى ريه؟ فأرسل إليه أن نعم. 
وروايتنا الثالثة يقول فيها ابن عباس « رأى ربه بفؤاده مرتين ». 

وأخرج الترمذى عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ريه قلت: أليس اللّه يقول: < لا تذركة 
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الأبْصَارٌ4؟ قال: ويحك. ذاك إذا تجلى بنوره الذى هو نوره» وقد رای ربه مرتين ». 

وقد مال النووى إلى هذا الجانب فنقل عن صاحب التحرير قوله: إن عافضية لم تكدر آنا معت 
النبى وَل يقول: لم أرريى, انا کیک بن وک ق ا :وماکان لبش رن يُكلمَهُ خ يُكَلَمَهُ 
اله لا ويا اومن وََاء جاب أُوْيُرْسِلَ ر سُولا فَيُوجِي بِإِذَنِهِ مَا يَشاءُ إن علي حَكِيمٌ4 ولقول الله 
تعالى: : 9 لا تذركة الْأَبْصَارُ4 والصحابى إذا قال قولا وخالفه غيره منهدم لم يكن قوله حجة» وإذا 
صحت الروايات عن ابن عباس فى إثبات الرؤية وجب المصير إلى إثباتهاء فإنها ليست مما يدرك 
بالعقل ويؤخذ بالظن وإنما يتلقى بالسماع. ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم فى هذه 
المسألة بالظن والاجتهاد. وقد قال معمربن راشد حين ذكراختلاف عائشة وابن عباس: ما عائشة 
عندنا بأعلم من ابن عباس» ثم إن ابن عباس أثبت شيئاً نفاه غميره. والمثبت مقدم على النافى. هذا 
كلام صاحب التحرين ثم النووى. فالحاصل أن الراجح عند أكثر الغلماء أن رسول الله يلك رأى ريه 
بعينى رأسه ليلة الإسراء. لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم. وإثبات مثل هذا ممالا يأخذونه إلا 
بالسماع من رسول الله ول هذا مما لا ينبغى أن يتشكك فيه. ثم إن عائشة -رضى الله عنها- لم تنف 
الرؤية بحديث. عن رسول الله وَل ولو کان معها فيه حديث لذكرته. وإنما اعتمدت الاستنباط من 
الآيات. وسنوضح الجواب عنها. فأما احتجاج عائشة بقول اللّه تعالى: «لا تذركة الأَنْصَارُُ فجوابه 
ظاهر. فإن الإدراك هو الإحاطة, واللّه تعالى لا يحاط به وإذا ورد النص بنفى الإحاطة لا يلزم منه 
نفى الرؤية بغير إحاطة, وأما احتجاجها -رضى الله عنها- بقول اللّه تعالى: 9 وَمَا كَانَ لِبَشَرأنْ 
يكَلَمَهُ الله إلا ويا أوْمِنْ وَرَاء حِجَابٍ.. 4 الآية فالجواب عنه من أوجه: ١‏ 

أحدها: أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤيةء فيجوز وجود الرؤية من غير كلام. 

الثانى: أنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة. : 

الثالث: ما قاله بعض العلماء: إن المراد بالوحى الكلام من غيرواسطة. أه 

وقد حمل الحافظ ابن حجر على الإمام النووى لجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع 
فقال: إن هذا AE ES‏ و LS‏ ايت فعنده عن مسروقَ 
قال: وكنت متكئاً فجلست, فقلت: ألم يقل اللّه: 9 وَلَقَدْ رآهُ نَزْلَةَ أَخْرَى 4؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة 
سأل رسول الله وله عن ذلك, فقال: إنما هو جبريل.اه. 


كن 


وعندى أن هذا التحامل من الحافظ ابن حجر هو العجيب. ذلك أن الحديث الذى ساقه, والذى 
شرحه الإمام النووى لا ينفى رؤية الرسول يه لريه. وإنما ينفى أن يكون الله هو المرئى المقصود من 
هذه الآية, ولا يمنع أن يكون الرسول يي قد رأى ريه بدليل آخر, فعائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع 
قطعاًء كما يقول الإمام النووى. 

وقد رد القرطبى استدلال عائشة بقوله تعالى: لا تذركة الأَبْصَارُ4 برد آخر, فقال: الأبصارفى 
الآية جمع محلى بألء AT‏ وقد تبت لفل نلك امن قولة تعالنق: من 
رهم يَوْمَئِْلََحْجُويُونَ 4[المطففين: ]٥‏ فيكون المراد الكفار, بدليل قوله تعالى: « وجو يوم 
نَاضِرَة إِلَى رَيّهَا نَاظِرَةٌ 4 [القيامة: ۲۳-۲۲] قال: وإذا جازت الرؤية فى الآخرة جازت فى 2 
لتساوى الوقتين بالنسبة إلى المرئى. اه 

وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم: « وأعلموا أنكم لن تروا ريكم حتى تموتوا » فإنه لا يمنع أن يكون 
الرسول يَلُ: قد رأى ريه فى الدنيا باعتبار أن المتكلم لا يدخل فى عموم كلامه. 
هذا وقد قلنا: إن بعض المتبتين للرؤية ذهب إلى أنها كانت بالفؤاد, والمراد من رؤية الفؤاد رؤية 
القلب. لا بمعنى مجرد حصول العلم لأنه صلى اللّه عليه وسلم كان عالما باللّه على الدوام :ولق 
بمعنى أن الرؤية التى حصلت له خلقت فى قلبه كما تخلق الرؤية بالعين لغيره. والرؤية لايشترط لها 
شىء مخصوص عقلا ولوجرت العادة بخلقها فى العين. ش ۰ 

وقد اختلفت الروايات عن ابن عباس. فروايتنا الثالثة تصرح بأن الرؤية كانت بالفؤاد مرتينء بل 
أخرج ابن مردويه من طريق عطاء عن الخلال عن ابن عباس قال: لم يره رسول الله ي بعينيه إنما 
رآه بقلبه. 

كما اختلفت الروايات عن أحمد. فقد روى الخلال فى كتاب السنة عن المروزى: قلت لأحمد: 
إنهم يقولون: إن عائشة قالت: من زعم أن محمداً رأى ريه فقد أعظم على الله الفرية فبأى شىء يدفع 
قولها؟ قال: يقول النبى ی « رأيت ربى » وقول النبى ولو أكبر من قولها. | 

وحكى عنه بعض المتأخرين قوله: رآه بعينى رأسه. ونفى صاحب الهدى إسناد هذا القول إلى 
أحمد. وقال: إن نصوص أحمد موجودة وليس فيها إلا أنه قال مرة: رأى محمد ريه ومرة: رأى محمد 
ربه بفؤاده. 

أما رواية أبى ذر (السابعة والثامنة) وفيها أنه صلى الله عليه وسلم رأى نوراً. فقد قيل: أن مراده 
أن النور حال بين رؤيته له ببصره. وليس مراده أن هذا النور هو الله. وأنه رآه ببصره. فقد جاء عن أبى 
ذرنفسه عند ابن خزيمة قال: رآه بقلبه. ولم یره بعينه. 


وأمام هذا الاختلاف فى الروايات قال الحافظ ابن حجر: يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس 
ونفى عائشة: بأن يحمل نفيها على رؤية البصر. وإثباته على رؤية القلب. اه 

وأمام هذا التعارض فى الأقوال رجح القرطبى فى المفهم القول بالوقف فى هذه المسألةء وعزاه 
o۷۸‏ 


لجماعة من المحققين. وقواه بأنه ليس فى الباب دليل قاطع. وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر 

اة قائلة تاريل 
قال: وليست المسألة من العمليات فيكتفى فيها بالأدلة الظنية. وإنما هى من المعتقدات فلا 

يكتفى فيها إلا بالدليل القطعى. واللّه أعلم. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ عظم خلق جبريل عليه السلام. 

؟- وأن الرسول وله رآه فى صورته التى خلقه اللّه عليها. 

؟- جوازقول المستدل بآية من القرآن: إن الله عزوجل يقول. وقد كره ذلك مطرق بن عبد اللّه 
التابعى المشهور. فروى ابن أبى داود بإسناده عنه أنه قال: لا تقولوا: إن الله يقول. ولكن قولوا. 
إن الله قال. 
قال التو فا الذي اكو رة ر كه للح حلاف ما علق الضحابة والكابعون ومن 
بعدهم من أئمة المسلمين. فالصحيح المختار جواز الأمرين, ومما يدل على جوازه من النصوص 
قوله تعالى: < الله يَقول الحَنَ وَهُوَيَهْدِي السّبِيلَ 4 [الأحزاب: .]٤‏ 

-٤‏ ويؤخذ من قول عائشة: أولم تسمع أن اللّه يقول: ماکان لِتَشْرأن يُكَلْمَهُ اللّهُ إلا وَحيًا 4 مع أن 
التلارة وَمَا گان * بإثبات الواوأن مثل هذا لا يضر فى الرواية والاستدلال» لان المستدل ليس 
مقصوده التلاوة على وجههاء وإنما مقصوده بيان موضع الدلالة, ولا يؤثر حذف الواو فى ذلك» وقد 
جاء لهذا نظائر كثيرة فى الحديث, منها قوله: فأنزل الله تعالى: ‏ أَقِمْ الصّلاةً طَرَفِي النّمَارِ4 
[هود. ]٠١١‏ وقوله: « أُقِمْ الصّلاةً لذِكرِي €[طه: ]١4‏ هكذا هوفى روايات الحديثين فى الصحيحين, 
والتلاوة بالواو فيهما. ذكره النووى والله أعلم. 
هذا ولشرح الحديث صلة وثيقة بموضوع رؤية الله بصفة عامة فى الأحاديث الآتية إن 
شاء الله تعالى. 


(95) باب رؤية الله تعالى فى الدنيا 


۸ عن أبي مُوسَى د" ئ : قَامَ فِمَا رَسُول الله ول بخفْس كَلِمَات. فقال: 
دإ الله عر وجل لا يام ولا في له أنا ينام. يحض الط ويرققة: يُرْقَعْ إا له مَل اللبِلٍ 
قبل عَمَل النهار. وَعَمَل التهّار قبل عَمَلٍ اللَبْلٍ. حِجَابُهُ النوز. (وفي رواية ابي بكر: الناز) لو 
كشفة لأخرقت سُبْحَاتُ وجهه ما انتهى إِلَيْهِ بَصرهُ مِن حَلْقِهِ ». 


وم يك عَن الأغمش بهذا الإِسْادٍ قَامَ فيا رَسُولْ الله ل بأَرْبَع كَلِمَاتٍ ثُمَذَكَرَ 


بمثل حدیث أبي مُعَاوِيَة ولم ذكر « من حَلْقهٍ» وقال: ا : 


(۹ ٤( 
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#١‏ لي عن أبي مُوسّى وون ““قال: : قَامَفِنَارَسُول الله ل بار ربع « إد 
الله لاام ولا ينغي لَه أذ ينام برقع الفط وَيَحْفِضُه. وبرع إلَنِهعَمَلُ اهار 
بسالليّل. وَعَمَل اليل بالنهار «. 

كان رسول الله و يتخول أصحابه بالموعظة. E‏ م خا فقال 
لله إله إلا هوالحر الوم 15 [البقرة: ا ا 
والأرض؟ وكل يوم وكل لحظة هو فى شأن عباده 8 ما يَكُونُ من نَجْوَى َلانَة إلا هُوَرابعهُم ولا حَْسَةٍ 
إلا هو سَادِسُهُمْوَلا ذد من َلك ولا أكثْرَ إلا هو مَعَهُمْ أيْنَ مَا كَانُوا م يبه ما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة4 
[المجادلة: ۷] .قاق الْحَب وَالنْهَى يُخرج الْحَيّ من الْمَبْتِ وَمُخرج الْمَيّت مِن الْحَيّْ 4 [الأنعام: 40], 
فاق الإصبَاح وجَعَلَ الليْلَ سَكَنًا وَالشّمْسَوَالْقَمَرَحُسْبَانًا 4[ [الأنعام: 45]. 

كل لحظة هوفى شأن. « مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي املك مَنْ تَسَاءُ ودع املك مِمَّنْ تَسَاء وَنعِرٌ 
من تشاع وَتذل مَن تشاءٌ بِيَدِك الخَيْرُ»[آل عمران: 1[ يصل من يشاء ويهدى من يبشاء. 
يرفع أقواما ويخفض آخرين. 
)4( حَدَنا بو بكر ن أبي سَيْبَة وأو كريب فالا حدقا بُو مُعَاوِيَة حَدَثنَا الأغمَش عن عَمْرِو بن مر عن أبي 

دة عن أبي مُوسَى 

- وَفِي راي أبي بَكْر عن الأغمَشِ وم قل حدق 
٤(‏ ۲۹) حَدَننا إمْحَق بن إبُراهيم أخبرنا جَريرٌ عن الأغممش 
(۲۹ )حدقا مُحَمّدُ بن الى وَابِنْ بَشَّارٍ فالا حدقا مُحَمّدُ نن جَعْمَرٍ قال حلي َة عن عَمْرِو بْن مُرَةَ عن أبي 

عُبَيْدةَ عن أبي مُوسَى 


OA: 


يرفع إليه عمل عباده على كثرتهم, وشتات أعمالهم, يرفع إليه عمل الليل عند انتهاء الليل. وعمل 
النهار عند انتهاء النهار, وهو أعلم بها قبل رفعهاء ومن كان هذا شأنه وجبت مراقبته. وحقت عبادتهء 

وسع نوره السموات والأرض. حجب جلاله عن أبصار خلقه. لأنهم لا يقدرون على رؤيته. فعلى 
المؤمن أن يعبد الله كأنه يراه. فإن لم يكن يراه فإنه جل شأنه یری جميع عباده. فلا ينبغى أن يراهم 
حيث نهاهم., ولا ينبغى أن يفقدهم حيث أمرهم. 

من عَمِلَ صّإلحاً فَلِنَفسِه وَمَنْ أُسَاءَ فَعلَْهَا وما ريه بام للعبيد 4 [فصلت: 41]. 


المباحث العريية 


( قام فينا رسول اللّهِ يخ بخمس كلمات ) أى قام فينا متكلما بخمس كلمات. والمراد من 
الكلمة الجملة المترابطة فى المعنى, فالكلمة الأولى « إن الله عزوجل لا ينام ولا ينبغى له أن ينام» 
والثانية « يخفض القسط ويرفعه» والثالثة « يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل 
عمل الليل» والرابعة « حجابه النور أوالنار» والخامسة «لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى 
إليه بصره من خلقه ». 1 

والكلمات الأريع فى الرواية الثانية كانت بضم الرابعة والخامسة فى كلمة واحدة, والأريبع فى 
الرواية الثالثة محذوفة الكلمة الرابعة سقطا من الراوى. 

( إن الله عزوجل لاينام ) أى بالفعل. فإن النوم انغماروغلبة على العقل 

( ولاينبغى له أن ينام ) أى بالاحتمال, فإن النوم مستحيل فى حقه جل شأنه. 

( يخفض القسط ويرفعه ) قال ابن قتيبة: القمط الان وس ا 5 الفسط الكل 
وبالميزان يقع العدل, والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد 
المرتفعة. ويوزن من أرزاقهم النازلة, وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله, فشبه بوزن الميزان.اه 

وقيل: المراد بالقسط الرزق الذى هو قسط كل مخلوق يخفضه فيقتره. ويرفعه فيوسعه. وهذا 
القول أوضح وأقرب. والله أعلم. 

( يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار, وعمل النهار قبل عمل الليل ) أى يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار الذى بعده. وعمل النهار قبل عمل الليل الذى بعده. 

( حجابه النور ) الحجاب فى اللغة المانع والساتر, وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام 


o۸1 


المحدودة, واللّه تعالى منزه عن الجسم والحد. فالمراد منه هنا المانع من رؤيته. وسمى ذلك المانع 
نورًا. أونارًا لأنهما يمنعان من الإدراك فى العادة لشعاعهما. 

السبحات بضم السين والباء جمع سبحة. ومعنى « سبحات وجهه» نوره وجلاله ويهاؤه. 
والمراد بالوجه الذات,. والمراد با انتهى إليه بصره > جميع المخلوقات, لأن بصره سبحانه 
وتال خبط كمي ف ت اف : مدن جسن اة « من خلقه» لبيان الجنسلا 
للتبعيض. والتعبير مقصود منه التقريب إلى الأذهان. كقوله تعالى: 9« مَكَلُّ نورو كَمِشْكَاةٍ 
فِيهًا مِصبَاح € [النور: 5"] الآية. إذ لاينتهى بصره جل شأنه. 

والمعنى: لو أزال المانع من رؤيته. وتجلى لخلقه. لأحرن جلال ذاته جميع مخلوقاته. واللّه أعلم. 


فقهالحديث 


أجمع أهل السنة على أن رؤية الله تعالى ممكنة, غير مستحيلة عقلاء وذهب المعتزلة والخوارج 
وبعض المرجئة إلى أن رؤية الله تعالى مستحيلة عقلاء وتمسكوا بظاهر قوله تعالى لموسى: 9 لَنْ 
تَرَانِي 4 رداً على قوله: رب أُرِي أَنظَر إِلَيْكَ €[الأعراف: ۳] وقالوا: إن «لن » لتأكيد النفى الذى 
يدل عليه « لاء فيكون النفى على الكابيد. ويقول المخوزون: إن الله علق الرؤية على ممكن فى قولة: 
«نظزإِلّى الْجَبَل فَإِنْ اسْتَقرَ مكَانَهُ فَسَوْف َراي 4 واستقرار الجبل ممكن e‏ 
ممكن. ويقول النافون: إن استقرار الجبل حالة دكه مستحيل. والمعلق على المستحيل مستحيل 
فالرؤية مستحيلة, وللمجوزين أن يقولوا: إن استحالة رؤية موسى لريه لايلزمها استحالة رؤية غير 
موسى له جل شأنه. كما تمسك النافون بقوله تعالى: « لا تَدْركُهُ الأَيْصَارُ» [الأنعام: ]٠١7‏ وأجاب 
المجوزون بأن نفى الإدراك لايستلزم نفى الرؤية لإمكان رؤية الشىء من غير إحاطة بحقيقته. 

كما تمسك النافون بأن من شرط المرئى أن يكون فى جهة. واللّه منزه عن الجهة. وأن يكون 
محدتا والله قديم, واشترطوا فى الرؤية شروطا عقلية كالبنية المخصوصة. والمقابلة, واتصال الأشعة, 
وزوال الموانع كالبعد والحجب, وغير ذلك. 

وأجاب المجوزون بعدم اشتراط شىء من ذلك عقلاء وكل مايشترطونه وجود المرئى. وقالوا: إن 
للرؤية إدراكاء يخلقه الله تعالى للرائى. فيرى المرئى. 

هذا وهناك شبه وردود كثيرةء واعتراضات وأجوية مشهورة محلها سدع لحم .ومن 
أرادها فليطلبها. 

ولما صار أهل السنة إلى إمكان الرؤية عقلا اختلفوا فى وقوعها فى الدنيا لنبينا يلك على الوجه 
المتقدم فى الحديت السابق مع اتفاقهم على أنها لم تقع لغيره فى الدنياء أما رؤيته فى الآخرة 
٠‏ فسيأتى بحثها فى الأحاديت التالية. 


مه 


وحديث الباب ظاهر فى نفيها فى الدنياء وفى أن هناك مانعا من رؤيته فى الدنيا لوأزال د جل 
شأنه- هذا المانع لأحرىّ جلال ذاته جميع مخلوقاته. 

وقال الطيبى: فى الحديث إشارة إلى أن حجابه خلاف الحجب المعهودة. فهو محتجب عن 
الخلق بأنوار عزه وجلاله وأشعة عظمته وكبريائهء وذلك هوالحجاب الذى تدهش دونه العقول. 
وتبهت الأبصاں وتتحير البصائر فلو كشفه فتجلى لما وراءه بحقائق الصفات وعظمة الذات لم يبق 
مخلوى إلا احتريّ, ولا منظور إلا اضمحلء وأصل الحجاب الستر الحائل بين الرائى والمرئى, والمراد 
به هنا منع الأبصار من الرؤية له, فقام ذلك المنع مقام السترالحائل.اه 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ أن اللّه لا ينام ويستحيل النوم فى حقه تعالى. 
۳- وأنه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح, يرفع إليه عمل النهار فى أول الليل الذى بعده. وعمل 


-٤‏ وأنه سبحانه وتعالى حجابه نور يحول بين الخلق وبين رؤيته فى الدنيا. 


واللّه أعلم 


لاود سويد 


()۳۹٩( 


ا 


۹- بي بكر بْن عَبْدٍ الله ر بن قيس > عن بيه عن النبي يليو قَال: «جَنتان 


من فضّة. اما وتا فِهِمًا. جتان مِن ذهب اهما وما فيهمًا. وما بن القَوم وتن أن 
يَنَظُرُوا إلى رَبّهِمْ إلا رداء الكِبْرِئَاء عَلَى وَجْهِه. في جَنة عدن ». 


المعنى العام 


لما نزل قوله تعالى: 9 وَلِمَنْ حاف مَقَامَ َيه جتان 4 [الرحمن: 7]. وَين دُوتِهمَا جتان 4 
[الرحمن: 17] اشرأبت نفوس الصحابة لمزيد المعرفة عن كل من الجنتين فقال صلى اللّه عليه وسلم 
عن الصنف الأول: هما جنتانء آنيتهما من فضة. وكل ما فيهما من سرروأرائك وغيرهما من فضة, 
وعن الصنف الثانى: هما جنتان من ذهب. وكل شىء فيهما من ذهب. قال أبو موسى الأشعرى: 
جنتان من ذهب للمقربينء ومن دونهما جنتان من فضة لأصحاب اليمين. 

ورغم النعيم الكبيرالذى يتمتع به أصحاب هاتين وأصحاب هاتين, فإن النعمة الكبرى ينتظرونها 
جميعاً. فيما بينهم وليس تحققها إلا مشيئته جل شأنه وإرادته. تلك هى نعمة التجلى لهم نعمة أن 
يكشف الله الحجاب بينه ويينهم, ليروه كما يرون القمرليلة البدن فما إن تتحقق هذه السعادة حتى 
يستكاوا حي ما هم كروين E‏ مجوارةا. فما أعطوا شيئاً أحب إليهم منهاء وصدق الله العظيم إن 
يقول: 9 لِلَذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْنَى وياد 4[ يونس: 51]. 


المباحث العريية 


( عن أبْى بكربن عبد الله بن قيس عن أبيه ) أى عن عبد الله بن قيس وهو 
أبوموسى الأشعرى. 

( جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ) «جنتان» خبر مبتدأ محذوف. أى هما جنتان 
و« آنيتهما» مبتدأء و« من فضة» خبره مقدم, والجملتان فى جواب السائلين عن حقيقة الجنتين. فى 
قوله تعالى: 3 وَلِمَنْ حاف مَقَام ريه جَنَنَانَ 4 [الرحمن: .]٤١‏ 

( وما بين القوم ويين أن ينظروا إلى ريهم إلا رداء الكبرياء ) «أن» وما دخلت عليه فى 


SEE TT e 


.د تبه نوس سمس 


oA 


تأويل مصدر مجرور بالإضافة. وإذا رفعنا النفى والاستثناء كان التقدير: بين القوم وبين النظر إلى 
ريهم رداء الكبرياء. قال القرطبى فى المفهم: الرداء استعارة كنى به عن العظمة كما فى الحديث 
الآحخر«الكبرياء ردائی» والعظمة إزاری» وليس المراد الثياب المحسوسة. لکن المناسبة أن الرداء 
والإزارلما كانا متلازمين للمخاطب من العرب عبر عن العظمة والكبرياء بهما. 

وقال عياض: استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه. وعظمته وهيبته وجلاله. لمانع إدراك أبصار 
البشر مع ضعفها,. استعار لذلك رداء الكبرياء. اه 

الف أن قي عو اللنه واس ئة 9 لحف كن رات لو و اة ان 
يريهم وجهه كمالا للنعمة. فإذا زال المانع فعل معهم خلاف مقتضى الكبرياء. فكأنه رفع 
عنهم حجابا كان يمنعهم. 

وقال ابن بطال: تأويل الرداء الآفة الموجودة للأبصار, المانعة لها من رؤيته. وسماها رداء لتنزلها 

( على وجهه ) متعلق بمحذوف حال من «رداء الكبرياء». 

( فى جنة عدن ) يقال: عدن فى البلد يعدن ويعدن من باب ضرب ونصرأى أقام. فجنة عدن, 
بمحدوف فى موضع الحال من القوم» أى مستقرين فى جنة عدن. قاله القرطبى» وقال الطيبى: « فى 
جنة عدن» متعلق بمعنى الاستقرارفى الظرف. وقال عياض: « فى جنة عدن» راجع إلى الناظرين, 
أى وهم فى جنة عدنء لا إلى الله فإنه لا تحويه الأمكنة سبحانه. 


فقهالحديث 


ظاهرالحديث أن جنتين من فضة لا ذهب فيهماء وجنتين من ذهب لا فضة فيهماء وهذا يعارض 
حديث أبى هريرة « قلنا يا رسول الله. حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من 
فضة» أخرجه أحمد والترمذى, وعند البزار« خلق الله الجنة, لبنة من ذهب, ولبنة من فضهة ». 

ورفع هذا التعارض بأن حديث الباب فى صفة ما فى كل جنة من آنية وغيرهاء وحديث الترمذى 
والبزارفى صفة حوائط الجنان كلها. والله أعلم. 
جسما أوحالا فى مكان. 

قال القاضى عياض: كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيراً. وهى أرفع أدوات بديع فصاحتها 


همه 


: 2 7 

وإيجازهاء ومنه قوله تعالى: 8 جَنَاحَ الذلُ 4 [الإسراء: ]۲١‏ فمخاطبة النبى يلو برداء الكبرياء على 
وجهه. ونحو ذلك من هذا المعنى. ومن لم يفهم ذلك تاه فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر 
إلى التجسيم؛ ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذى يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتهاء وإما 
أن يؤولها. اه 

وقال الكرمانى: هذا الحديث من المتشابهات. فإما مفوض. وإما متأول بأن المراد من 
الوجه الذات. 

كم استشكل الكزمائق على الخدت نانه مخض أن ر الله قروق (إذتكاطلة أنالرواء 
مانع الرؤية) وأجاب بأن مفهومه بيان قرب النظر اه 

فكأن فى الكلام حذفاء تتمته: ثم يمن عليهم برفعه, فيحصل لهم الفوز بالنظر إليه, وهذه التتمة 
واضحة وصريحة فى الحديت الآتى. 


واللّه أعلم 


(تابع) باب رؤية المؤمنين لريهم فى الجنة 


HY rrr‏ عن طبه" عن النبي يه قال « إذَا دحل أفل الْجَنةٍ الْجَئْة قَالَ 
قول الله تَبَارَكَ وتعَالّی: تُربدُون شا أزیدگم؟ فيَقُونُون: ألم يض وجوه ألم تذخا 
الجن وجا مِنَ النار؟ قال فَيكْشِف الْحِجَاب فَمَا أَغْطُوا شيا أحَب ! هم من النظر إلى 


ا ۸)5( 


e -‏ بهذا الإسنادٍ د وَرَادَ في رواية ثم تلا هَذهٍ الآبة لإلِلّذِينَ 


of 


المعنى العام 


ما أعظم الرضاء وما أروع الشكر من جانب أهل الجنة. وما أوسع فضل الله عليهم, وإحسانه له 
وتكريمه إياهم. 

إن المؤمنين إذا زحزحوا عن النار وأدخلوا الجنة آمنوا بأنهم فازوا وحمدوا وشكرواء وكبرواء 
وأثنواء فإذا ماتمتعوا بنعيم الجنة بلغ بهم السرورغايته. ووصل بهم الفرح والابتهاج منتهاه. ولم تطمح 
نفوسهم إلى شىء بعد ما هم فيه من نعيم» وعندئذ يتجلى لهم الرب الكريم, بسؤال الفيض والتكريم. 
هل تريدون شيئاً فوق ما أنتم فيه أعطيكموه؟ فيقولون: ماذا بعد هذا الفضل الكبير؟ ألم تكرمنا 
بتبييض وجوهنا؟ وبالنورالذى يسعى بين أيدينا ويأيماننا؟ ألم تنجنا من النار وعذابها؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتوسع علينا من نعيمها؟ لقد وجدنا فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين. ورأينا فيها ما لا عين 
رات ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بش فماذا ننتظر بعد هذا؟ لك الحمد رينا ولك الشكر. 
فيكشف الله الحجاب بينه وبينهم, > ويمنحهم قوة فى أبصارهم يرون بها نوره وجلالهء فيحسون 
السعادة التى ينسون معها كل نعيم. ويستصغرون بجوارها كل ما أعطوا من متع وسروں فاللهم 
اجعلنا من المتقين الفائزين برؤية وجهك الكريم. 


(140) نا عي اله بن عُمرَ ن مسر قال حَدلِي عَبْدُ الرَحْمٍَ ن مهدي حا حَمّادُ ن سَلَمَةَ عن ابت الاي عن 
عَټادالرَحمنِ بن أبي لَيْلَى عن هيب 
(۲۹۸ )حدقا أبُو بكر ن أبي شيب دلا يزيد بن هَارُونَ عن حَمّادٍ ن سَلَمَة 


OoAY 


المباحث العريية 


( إذا دخل أهل الجنة الجنة, قال: يقول الله ) نوات« ]ذا وقول الله ولفه قال : 
مزيد مكرر, أعيد ذكره. وأصل الكلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى. 

( تريدون شيئا أزيدكم؟ ) الكلام على حذف همزة الاستفهام, والمراد من الشىء أنواع النعيم, 
والسؤال لا ستنطاق الشكر منهم. 

( ألم تبييض وجوهنا ) الاستفهام للنفى دخل على نفى. ونفى النفى إثبات أى 

( وتنجنا من النار ) بضم التاء وفتح النون وتشديد الجيم المكسورة. وحذف الياء للجزم» عطفا 
على المجزوم قبله. 

( فيكشف الحجاب ) بالبناء للمعلوم, والفاعل ضمير مستتريعود على الله سبحانه وتعالى. 

( فما أعطوا ) مترتب على المضارع. فينبغى أن يكون مضارعاء والتقدير: فيحسون أنهم ما 
أعطوا فى جنتهم شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ريهم عزوجل 


فقهالحديث 


أجمع أهل السنة على وقوع رؤية الله تعالى فى الآخرة للمؤمنين, وزعمت المعتزلة والخوارج 
وبعض المرجئة استحالة رؤية خلقه له فى الدنيا والآخرة. 

قال النووى: وهذا الذى قالوه خطأ صريح» وجهل قبيح, وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة. فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة للمؤمنين. ورواها نحو 
من عشرين صحابيا عن رسول الله وَل وآيات القرآن فيها مشهورة, ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية 
قوة يجعلها الله تعالى فى خلقه. ولايشترط فيها اتصال الأشعة, ولا مقابلة المرئى. ولاغير ذلك» ولكن 
خوك القادة فى رؤّية ة يعضَنا بعضاً بوجود ذلك على جهة الاتفاق, لاعلى سبيل الاشتراط, وقد قرر 
أئمتنا المتكلمون ذلك, بدلائله الجليلة. ولايلزم من رؤية اللّه تعالى إثبات جهة, تعالى الله هن ذلك. 
بل يراه المؤمنون لا فى جهة كما يعلمونه لا فى جهة.اه 

والآيات التى أشار إليها الإمام النووى هى: 

-١‏ قوله تعالى: « وَجُوهُ يَوْمَئْذ نَاضرَة©ه إلى رَيّهَا نَاظِرَةٌ 4 [القيامة: ؟75-7] عن عكرمة « تنظر إلى 
ربها نظرا » وعن الحسن « تنظر إلى الخالق. وحق لها أن تنظر» وقول المخالفين: تنظر الثواب. أى 


مه 


ناظرة إلى ثواب ريهاء فيه مخالفة للأصل. وهو عدم التقدير, وقولهم: ناظرة بمعنى منتظرةء أى إلى 
أمرريها منتظرة, فيه المخالفة السابقة, وفيه أنه لا يتعدى حينئذ بإلى, وفيه أن الآية خرجت مخرج 
الامتنان والبشارة, وأهل الجنة لاينتظرون شيئاً. لأنه مهما خطر لهم أتوا به. والانتظار فى دارالنعيم 
فيه تنغيص وتكدير لا يليق بأصحاب النعيم. 

؟- - وقوله تعالى :گلا إِنَهُمْ عن رهم ين يِذ لَمَحْجُوبُونَ 4[المطففين: ]٥‏ فهى تدل نصاً على 
ثبوت حجب الفجار عن ريهم ومفهوماً على عدم حجب المؤمنين الأبرار عن رؤيتهء وإلالم يكن لهذا 
التخصيص فائدة. 

۳- وقوله تعالى : «ِللَذِين خسنو الْحُسْنَى وَرْيَادَه نة ] وقد تلا رسول اللّه يلد هذه الآية 
عقب قوله: « قما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ريهم عز وجل» كدليل على أن المراد بالزيادة 
فة الها 

واختلف أهل السنة القائلون بثبوت الرؤية فى معناهاء فقال قوم: يحصل للرائى العلم بالله تعالى 
برؤية العين» كما فى غيره من المرئيات. وهو على وفق قوله فى الحديث الآتى: « هل تضارون فى رؤية 

وقال بعضهم: إن المراد بالرؤية العلم, وعبر عنها بعضهم بأنها حصول حالة فى الإنسان نسبتها 
إلى ذاته المخصوصة نسبة الإبصار إلى المرئيات. 

وقال بعضهم: رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلم, إلا أنه أتم وأوضح من العلم. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا أقرب إلى الصواب من الأول. 

والرأى عندى أن نؤمن بالرؤية لقبولنا ظواهر الآيات والأحاديث الصحيحة المشهورةء ثم نتوقف 
عن الخوض فى كيفيتها وحقيقتهاء ولاضير فى ذلك, فقد ذكر الله المتقين. وفى مقدمة أوصافهم 
«الذين يُؤْيِنونَ بالغيب #[البقرة: ؟]. 


واللّه أعلم 


o۸۹ 


(تابع) باب رؤية الله تعالى فى الآخرة - الصراط. 
خروج عصاة المؤمنين من الناروإثبات الشفاعة 
آخرأهل الجنة دخولا الجنة 


م ا عن أبي هُرَيْرَةَ و" " أن ناسا قالوا ِرَسُول الله : يَارَسُول الله هَل ترى 
را يَوْمَ القِامَةٍ؟ فال رَسُول الله ب « هَل تضَارون فِي رة الْقَمَرٍ لله البَذْر؟ » قَانُوا: لايا 
رَسُولَ الله قَالَ « هَل تضَارُون في الشّمْس لَيْس دُونها سَحَاب؟ » قَالُوا: لا. يا رَسُول الله 
قَالَ « نگم ترَونهُ كَذَلِك. يَجْمَعٌ اللَهُ الناس يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيَقَول: مَنْ كان يعد شَينًا فليتبغة. 
الطُرَاغِِت الطواغيت. وى هذه الأمّهُ ها مافُوها. بهم الله ارك وتعَالى في صُورَة 
غَبْرٍ صوربه اي يَْرِفُو. فَيَقُول: أنا ربُكُمْ. فيَُونُون: غود اله منك. هذا مَكَاننَا حى بايا 
بَّا. فإذا جَاءَ ريا عَرَفنَاة. فَيَأَتِيهمْ الله تعَالَى في صُورَتَهٍ الِْي يَْرِفُون. قيَقُول: أناربكم. 
فيقولون: أنت را فيتبُونه. ونرب الصٌرَاط ن طَهرَي جَهنم. فأكوذ أنا وأميِي أوْلَ من 
يُجِيزُ. ولا كلم وميا إلا الرْسُلُ. وَدَعْوَى الرُسُل يَوْمَيِدٍ: اللَهُمًَ! سَلْيْ سَلْمْ. وَفِي جهنم 
كلاليب مل شوك السّعْدَان. هَل راشم السنَّعْدَانَ؟ » قَالُوا: نعم ا رول الله قال: «قَإنَهَا 
ثل شوك السّعْدَان. غَيْرَ أن لا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظمها إلا اللّهُ. تَخطْفْ الاس بأعْمَالهم. فينم 
الْمُؤْمِنْ بَقِي بعَمَلِهِ. وَمِنِهُمُ الْمُجَارَى حَتى يُنَجّى. حتى إذا قرع الله من الْقَضَاء بَئْنَ الاد 
وَأرَادَ أذ يُخْرِج بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِن أهل النارء أَمَرَ الْمَلائِكَةَ أن يُخْرجُوا مِنَ النار مَنْ كان لا 
شرك باللّهِ شيناء مِمّن أرَادَ الله تَعَالَى أن يَرْحَمَهُ مِمّنْ يَقُولْ: لا لَه إلا الله فيَعْرفُونَهُمْ في 
الدار. يَعْرِفُونهُمْ بأثر السّجُودٍ. تأكل انار من ابْن آدَمَ إلا أثرَ السُجُود. حَرّمَ الله عَلَى النار أن 
تأكل ار السُجود. فيُحْرَجُونَ من النَارٍ وقد امتَحَسُوا. يمب عَلَهِمْ َاءُ الْحيَاق. يصون نة 
كَمَا تبس الْحنهُ في حول السَيْل. م رغ الله تعَاّى من الْقَضَاء ن الْيَّاد. وى رَجُل 
مُقِلَ بوَجْههٍ عَلَى الدار. وَهُوَ آخِرُ أل الجَنَةٍ دُحُولا الجنة. فَيَقَولَ: أي رب! اضرف وجهي 


- 
- 


cae SES #2‏ و م وم اا > مي 0 ا وعم ودمع لع هه مده و 
عن النار. فإنه قد قشببِي رِيحهًا وَأحَرَقبي ذكاؤها. فيَدْعُو اللة ما شَاءَ الله أن يَدَعُوَةُ. ثم يقول 


(۲۹۹ )حلي رُهَيْرُ ن حَرْبٍ حَدَلنَا يَعْقُوبْ بْنْ إنراهيم حدقا أبي عن ان شِهَاب عن عَطَاء بن يريه اللي أن 
أَبَاهْرَيْرَةَ أُخْبّرَةُ أنّ ناسا 


وه 


- 
Alo 8 


الله تبَارَكَ وَتَعَالَى: هَل عَسَيْتَ إن فَعَلْتْ ذلك بك أن تَسْأل غَيْرَهُ؟ فَيَقَول: لا أشألك غَيْرَهُ. 
وَبُعْطِي رنه مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائِقَ مَا شَاءَ اللَّهُ. فَيَصْرف الله وَجْهَهُ عن النار. فَهِذًا أقبَلَ عَلَى الْجَنَةٍ 
وَرَآَهَا سكت ما شَاءً الله أن يَسْكُت. ثم يَقُولُ: أي رَب! قَدَمْبِي إِلَى باب الْجَنةٍ. فقول الله 
لَه اس فد أطت عهُودك وَمَوَائِيقَكَ لا تسألبي غَيْرَ الي أغطيشك؟ ويلك يَا ابن آدَمَ! مَا 
أغدرك! فَيَقُولٌ: أي رَب! وَيَدْعُو الله حى يفول لَهُ: فَهَل عَسَيْتَ إن أغطَيفك ذلك أن تنأل 
غَيْرَةُ؟ فَيَقَول: لا. وَعِرَتَك! فَيُعْطِي ره مَا شَاءَ الله مِنْ عُهُود وَمَوَائِق. فَيُقَدَمُهُ إلى باب الجنة. 
ًاذا قَامَ عَلَى باب الجئة. الْقَهَقَت لَه الْجَنَةٌ فَرَأى ما فِيهًا مِنَ الْخَيْر وَالسُرُور. فيكت مَا شَاء 
الله أن يَسْكت. ثم يَقُول: أ رَب! أذخِليي الْجنة. يول الله ارك وتَعَالَى له: ايس فد 
أَغْطَنِت عُهُودَكَ وَمَوَائيمَكَ أذ لا تَسْأل غَيْرَ مَا أغطيت؟ ويلك يَا ابْنَ آدَمَ! ما أَغْدَرَكَ! فَيَقُول: 
أي رَب! لا أكون أشقى حَلْقِكَ. فلا يَرَالُيَدْعُو اللَّهَ حى يَضْحَكَ الله ارك وَتَعَالَى مِنهُ. فَإِذًا 
ضَحك اللّهُ مِنهُ قال: اذخل الْجَنة. فَإِذَا دَخَلَهَا قال الله لَهُ: تمنة. فَيسْألُ رَبَهُ وَيتَمَنى. حى إن 
الله ليُذَكَرهُ مِن كَذَا وَكَذَاء حتى إذا الْقَطَمَتْ به الأماني. قَالَ اللّهُ تَعَالَى: «ذلك لَك وَمِثْلّهُ 


أ 


ر و له دي E RET ٤‏ 7 2 ت ٢‏ تكو ‌ و اه 
حَتى إا حَدّث أَبُو هُرَيْرَة: أ الله قال ذلك الرجل: ومثلۀ مَعَهُ. ل أبو سعيد: وعشرة 
م ام 0 م ED‏ 0-4 

أفاله مَعَهُ. يَا أَبَا هُرَيْرَةً! قال أو هُرَيْرَة: ما حفظت إلا قَوْلَهُ: ذلك لَك ومثلة مَعَهُ. قال أبو 
e Ea o‏ 6م ّ لى 2 14 ا کے کے د ےک MR‏ له امه 
سيد أشهّدُ أني حَفظت من رَسُول الله ي قولهُ: ذلك لك وَعَشَرَة أَمتاله. قال أبو هُرَئْرة: 
ل 7 7 5 7 o‏ 5 و 6 هس م 

وَذْلِكَ الرَجُلُ آخِرُ اهل الجنة دُخولا الجنة. 


e e 1 كه د ا م قا 7 * لا > ا‎ (o) عله‎ fo. fon 
رفوت سم عن ابي هريرة أ الاس قالوا للنبي : يا رَسّول الله هَلْ نرى رَبنا يوم‎ 
الْقَِامَةِ؟ وَسَاقَ الْحَِيث بوشل المَغْنَى حَدِيث إِنْرَاهِيِمَ بن سَغْلر.‎ 


۳۰۹ 52 5 2 3 و )۳۰۹( د َ. ا 2 مز 000 كو رھ مه م ر 2 
- س عن همام بسن مب ؛قالَ:هَذامَاحدَناأبوهريرَةغَن رَسول الله 
ييه كر أحاديث منها: وال رَسُول الله ييل « إنّ أذنى مَقَعَد أحدكم مِن الْجَة 
ak‏ بي 0 ا a‏ 2 59 2 2 وھ 1 4 ر 2 2 0 tê‏ 000 لم 
فإ لَك ما تَمَنيْت وَمِئِلَهُ مَعَهُ». 


( ۰ ۳۰ )حدقا عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرّحْمَن الدَارمِيٌ أخبَرنا أو الْيَمَان أَخبرا شُعَيْبْ عن الرهري قال أخبَرَني سيد ن الْمُسَيّبٍ 
وَعَطَاءُ ن يز يد اللي أن أَبَا هُريْرَةَ أَخبَرَهُمًا: أن الناسَ 1 
(١0")وحَدثنا‏ مُحَمَّدُ بن رافع حَدثنا عَبْدُ الرّراق أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَمَّامِ 


235 


۷ لي عن أبي سيد الخذري 4" أن اسا في زَمَن رَسُول الله يي قَالُوا: يَا 
رشو اله هل تری زا بم فاته قال رشرن الله ل « تفم قال « هَل تضَارُون في 
9 بالظّهيرة صخو ليس مَعَهَا سَحَابْ؟ وَهَل تضَارُون في رُوْيَة الْقَمَرلَيْلَةَ ادر 

صَحْوًا ليس فيهًا سَّحَابْ؟ » قالوا: لا. اول الله ال « ما نارون في رؤب الله تارك 
وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا كما تضَارُونَ في رُوْيَةٍ أَحَدِهِمًا. إذا كان يَوْمُ الْقِيَامَةٍ أَذَنْ مُؤَدْنْ: يع 
كَل أَمَّةَ ما كانت تَعْبّدُ : قلقي اة عاد بذ غر الله سخا ون الأمتاء وتاب إلا 
0 حَتى إذَا لم ي ق إلا من كان يق الله مِنْ بر وفاجر. وَعْبّرِ أهل الْكِتَاب. 
يُدْعَى الوذ فيال لَهُمْ: ما كنم تَعْبدُونْ؟ قالوا: كنا قد عرَيْرَ انر الله َيَقَالَ: كَدَبْعَْ ما 
د فَمَاذًا تَبْغْون؟ قَالُوا: عطشنا. يَا رَبَنَا! فاسقنا. يشار إنهم: ألا 


ول 0ر ر 2 2A o o‏ 3 و 


SS ESR‏ فَيتَسَاقَطُونَ في النار. ثم بدعى 
النصارى. قَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كسم تَعْبِدُ و : كنا نة التيبح اهن اللي يقال لهُم: كذم. 
ما اتخ الله من صَاحبَة ولا ولد فَيَقَالٌ لَهُّحْ: مَاذًا تَبْغون؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنا. يا ربنَا! فَاسْقنا. 
قال فيْشا فَيُشَارٌ إلنهم: ألا ترذون؟ فيُخْشرُون إلى جهنم كأنَهَا سراب يَحْظِمْ بخطها بَغنا. 
فيَتَسَاقَطُونَ في الثار. حى إذَا لَمْ يق إلا مَنْ کان يع الله تعَالَى مِنْ بر اجر أَنَاهُمْ رب 


لْعَالَمِينَ سُبْحانة وتعَالَى في أذنى صُورَةٍ من اي رَأوُْ فيهًا. قَال: لَمَا تَعَطِرُون؟ ت رأة 


<2 
5 


ها كانت تَعْيُّ. ذ. قالوا: يا رشا ارقا الناس في الاجا أقْقَرمَا كنا إِلِهِم ولم نصّاحهم. َيَقَول: 
آنا ربكم. فيَقولون. تغُوذ باللّهِ ينك. لا نش نرك بِاللّهِ شيا (مَركيِن أو ثلانا) حد حتى إن بَعْضَهُم 


5 


کاڈ أذ قيب َيَقَول: هل يكم وبي ر ية آية فتعْرِفُونَه بها؟ فيقولون: : نعم كشن عن 
سّاق. قلا يتقَى من كان يَسْجْد لَه ِن بلقاء فيه إلا أن اله لَه بال جود . ولا يى مَس 
كان جذ انقَاءً وَرِبَاءً إلا جَعَلَ الله َهْرة طَبَقَةَ وَاحِدَةٌُلّمَا أراة أن نْ يَسْجُدَ خر على قفاه. 
ثم رفون رُءُوسَهُم وََذْ حول في صُورَتِه الي رَأَوْهُ فِيهَا أُوَّلَ مَرَةٍ. فقَال: أنا يكم 
قبَقُونُون: أنت رينا. تم برب الجسْرٌ عَلَى جهنم وجل الشفاعة. رون اللّهُمًا سَلَمْ 

ل قل: يَارَسُول اللَّها وما الجسْر؟ قال « خض مَرلة فيه حَطَاطِيفُ وَكَلاإيِبْ 
وَحَسَلكْ. تَكُونُ بنجد فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السّعْدَاك. فَيَمُرٌ المُوينون كَطَرْف الْعَئِنِ وك ابرق 
وَكَالريحٍ وَكَالطَيْرٍ وكأجاويد الَْيْلٍ والركاب. قاج مُسَلُمْ. وَمَحَدُوشَ مُرْسَل. وموس في 


o۹۲ 


نار جَهَدم. حتى إذا حلص الْمُؤِْنُونَ مِنَ النار, فَوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِو! مَا هنكم من أَحَه بِأَضَدٌ 
مناشدة لله في اسْيقْصاء الحى م من زيي ن لِلَْهِيَوْمَ الْقيَامَةٍ لإحوانهم لزي في السار 
00 رشا كائوا يَصُومُون مَعَنَا وَيُصَلُونَ وَيَحْجُون. قَيُقَالَ لَهُمْ: أَخْرجُوا من عرشم حرم 
وره رُهُمْ عَلَى النار. َيُخْرِجُونْ حَلْقَا كثِيرًا قَْ أخدت الا إلى نطف سَاقَيْه وَإلَى ركه ات 
0 را! مَا بَقِي فيها أحَد مِمِّنْ أُمَرتتَا به. قول ارْجِعوا. قَمَنْ وَجَدتَمْ في قله يقال 
ارين خثر فاخرجرة. يرون لقا كديرا. ئم نم يقونُون: REE‏ 
أَمَرتَا. ثم يَقَول: ارْجعُوا. فَمَن وَجَدَمْ في له منقَالَ نف دينار مِن خير فأخرجوة. 
رون خلقا كديرا. م يَقُولُون: ربْنا! لم نر فيا ممن أمَرتتا أحَذا. شم يقُول: ارْجِعوا. 
فَمَنْ وَجَذتم فِي قَْبِه منقال َرَو ِن خَيْرٍ فَأخرجوة. فیخرجون خَلْقَا كَثِيرًا. ثم Fb‏ يقولون: را 
0 وكان أو سَعِيدٍ الخذري يَقُولَ: إن لم تصَدفوني بِهَدَا e‏ 

شئد يشم وذ اله لا يلم بال رو وذ تك سا افا شؤت من له جرا 
u‏ [الساء: .4] « فقول الله عر وَجَلَ: شفعت الْمَلائكة وَشَفَعَ ليون وَشَفعَ 
اللقكرة. ايع رد اسه ی ا ن ا ر 
حيرا قد فَدعَادُوا حمَما. هم في تهر في أفواء الجنة يُقَالُ لَه نَهَرُ الْحَيَاة. فيَخْرْجُونَ 
كَمَا ترج الْحِبّةُ في حَميل السَيْل. ألا تَرونَهَا تَكُون إلى الجر أَوْ إِلَى الشَّجَرٍ مَا يَكُونُ إلى 
الس أَصيْفِرٌ وَأَحَيْضِرٌ وَمَا يَكُونُ منهًا إلى القَلٌ يكوئ أَنيض؟ » فَقَالُوا: ار 
كأنك كنت تَرْعَى بِالْبَادِيَةٍ. قال « قَبَحْرُجُون كَاللُولوْ في رقَابهمُ الْحَوَايم. يَعْرفهُمْ أل الْجَنة. 
هَؤُلاء عتقَاءُ الله اين أَدْحَلَهُمُ الله الْجَنة بِعَيْرٍ عَمَلٍ عَِلُوةُ ولا حير قَدَمُوه. ثم يقول: 
اذخلُوا الجن فما اموه فهو لكُم. فيَقُولُون: ربّما! أَعْطَيْسَا مَا لَمْ تغط أَحَدًا من الْعَالْمِينَ. 
قيَقول: لَكُوْء عندي أَفْضَلُ مِنْ هَذا. فَيَقُولُون: يَارَينَا! ي شيء أَفْصَلُ من هڌا؟ فَيَقَول: 
رضاي. قلا أنخط عْكه بَعْدَهُ أَبَدَا ». 


۸ بد عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5ه””'" أنه قال: قُلما: يا رَسُولَ الله أنرى ربّنا؟ قال 
ل م N RR‏ لا. وسقت 
)٠٠٠(‏ قَالَ مسيم قرت على عبسى بن حَمادٍ ُعبَةَ اْمِمرِي هذا الْحَدِيث في السَفَاعةٍ وَقلْتَ لَه أُحَدتُ بها الحَديث عنك 

Ee‏ أخبركم الث بن سَغدٍ عن حالد بن بريد عن سيد ن 


o۹۲ 


الْحَدِيث حتى انْقَضّى آخِرُهُ وهو نحو حَدِ يث حفص بن مَيْسَرَة. وَرَادَ بعد قَوْلِه: بغَيْرٍ عَمَلٍ 
ووه ولا قدم قئوة « قال لهم َك ما رأ ية مقذ». 

قال أو سعيدٍ: بَلَغِي أن الجشر ادق مِن الشّغْرَةٍ وَأَحَدُ من السّيّْف. ويس في 
حَدِيث الث « قيقولون ربنا أَغْطَبَهًا مَالَمْ تغط أَحَدَا مِن الْمَالْمِينَ وَمَابَعْدَهُ » فَأَكَرَ 


به عِيسَى بن حَمَادٍ. 


۳ م 
للا رقص شي 


۹ كي عن أبي سيد الخذري 5ه '" أن رَسُولَ الله ل قال « بذجل الله أل 
الْجََةٍ الجَة. يُدِْلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَِه. وذجل أل الارٍ الثار. ثم بقول: انظُرُوا مَنْ وَجَدْئمْ 
000 عدي عرد ين يناد a‏ فَيُخْرَجُون منها حُمَمًا قد امْتَحَشُوا. 
د نذا سق ليا 


٠‏ 2 عن عَمْرِو بن يَحْيى”'" بهذا الاد وَقَالا: « فقون في نهر يقال لَه 
0 وَلَمْ يَشْكَا وَفِي حَدِيثٍ خالد « كما تنبت الْغعَاءَةٌ في جانب السَّيّل » في حَدِيث 
وُهَيُب عا ع ا 0 


2 


۳م 3 


قَالَ: قال رَسُول الله لل « أمَا أل الثار الّذِينَهُمْ 
لاء رم ل موتو فا و يحي وسن ساس أْصَابَتَهُمُ اللار بذنوبهم (أؤقال 
بِحَطَيَاهُم) قَأَمَاَهُمُ إمَاتة. حَتى إذا كانوا فَحْماء أذن بالشفاعة. فُجيءً بهم صَبَائِرَ ضَبَائِرَ. 
نوا عَلَى نهار الجنة. لوقل ا أل الج أيضوا عَلَيْهِم. يدون ات الد ترذ في 
حَمِيل السَيْلٍ » فقال رَجُل من القوم: كأ رَسُولَ اللَّهِ ل قَدْ كان بِالْبَادِيَةٍ 


(۳ ۰ )وحدنناه بُو بكر بن ابي شَيبَةَ حَنََا جَعْمَرُ بن عون حَدَتنَا هِشَامُ ن سَغْلٍ حَدَتَا وَئِدُ بن أُسْلَمَ بإسْنادِهِمًا نحو حَدٍ يث 
حفص ابن مَيْسَرَة إلى آخره وقذ اد وََقص شيا 

٠ ٤(‏ ")وحَدئِي هَارُون بن سمي اللي حَدلََا ان وب قال ارتي مالك بن أنس عن عفرو بن يَحَْى ن عْمَارَةَ قال حي 
أبي عن أبي سيد الخذرِي 

٠ 0(‏ "')وحَدنا أو بَكْرٍ ن أبي سيه دنا عقا ذا َيب ح وحدقا حَجَا بن الشاعِرٍ حَذا عرو بْنْ عون ابرا حَالِد 
كلاهُمَا عن عَمْرِو بْنِ يې 

٠ 5)‏ ')وحَدَئنِي صر ن علي الْجَهْصَمِي حَدَنَنا بر يعني ابن الْمُمَضّلٍ عن أبي مَسْلْمَةَ عن أبي نضرَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ 


0۹٤ 


3 يدف مَابَعْدَ rg‏ 0 


py‏ لها كن" عن عبد الله بن مسْغود طب “” قال: : قال ر سُول الله ييه « إني لأغلم آخِرَ 
ا منهاء وَآخِرَ أهل الْجَنَةِ دخولا الجئة. رَجْلُ يحرج مِنَ النار حّوا. فقول 
الله ارك وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخْلٍ الجنة. ايها قَبَحَيَّلْ إلَنْهِ نها مَلأى. فيَرْجِعُ ک‫ 
رَبْ! وَجَدَتَهًا مَلأَى. فقول الله تبَارَكَ وَتَعَالَى لَه: اذب فَاذعْل الْحة. قال ایم فر به إليه 
نها مَلأى. فَبَرْجِعُ فيَقُولُ: يَا رَبّ! وَجَتَهَا مَلأَى. يفول الله أ نه افكبا قاذ اة قر 
لك مغل الدنيَا وعشرة أمالها. أو إن لَك عَشْرَةَ أممَال الدُنيّا. قال قيقول: أتسخرٌ بي أو 
أتضْحَلك بي وأنت المَبِك؟ » قال: لَقَد رابت ت رس سول الله وله صك حتى بدت تواجذة. 
قال فكان يُقَال: ذاكَ أذنى أهل الْجنة مَنِْلَة. 

ممم شط عن عبد الله طيدا"'" قال: قال رَسُول الله ل « إني لأغرف آخر أل امار 
خرُوجًا من النار. رَجُلُ يَخْرُج مِنْهًا رَحْمَا. قَيُقَالٌ لَهُ: انطق فاذخل الْجَنة. فال يذب فيدخل 
الجنة. فيَجَدُ الناس قذ أحذو الْمَمَازِلَ. يقال لَهُ: أتذْكُرُ الرّمَان الّذِي كنت فيه؟ ذ خرن كم 
قال لَهُ: تمن فيتمَنى. فَيقَالٌ لَهُ: لَك الذي تَمَنئِت وَعَشَرَةَ أضْعَاف الدُّيًا. قال قيقول: 
أتَسْخَرُ بي ونت الْمَبك؟ » قال فَلَقَد رأث رَسُولَ الله يل ضْحِكَ حتى بدت نواجذة. 


يك 


عن ابن مَممْعُودٍ يه هه" أن رَسُول الله وله قَال: « آخِرُ من يَذحل الْجَنة 


5 


رَجْل. د ور و وَتَسْفَعْهُ الناز صَرّة. فَإِذَا مَاجَاوَرَهَا التفت إِلَيْهَا. فقال: 
SS‏ فَتَرْقَمُ لَه 
شَجَرَةٌ شجرة. فَقُول: أي رَب! ا ذبي من هذه الشجرَة فَلأسْمَطِلَ بطلا وأشرب من مَائِهًا. قول 
للهُ عَرَ وَجَل: يا ابْنَ آدَمَ! لعي إن أغطيه ها سَالْتِبِي غَيْرَهَا. فيقول: لا انا رد شاه أن 
20 وريه يَعِْرهُ. لأنهُ رى مالا صبْرَ لَه عَلَيِه. قيَدنِيِهِ منها. فَيَسْعَظِلُ لْهَا 


-4 


ا ا 


227 رمع 
DG‏ وومةه مومهم ها م 


(۰۷ ۰ وحدتاه مُحَمّدُ بن الْمَُى وان شار قَالا حدقا مُحَمّهُ بن جغفر حدقا َة عن أبي مَسْلَمَة قال سيعت أبَا نضرَة عَنْ 
بي سَعِيدٍ الْخَذرِي 5ه عن النبي ولف ب بمثله ! بيه إلى قله في «حويل السيْلٍ» وم يذ كر ما بعد 

٠ ۸)‏ "')حَدَننا عنمن بن ابي يبه احق بن إنْرَاهِيمَ الحنظلي كِلاهُمًا عن جرير قال عُثمَان حا جَرِيرٌ عن مَنصور عن راهيم 
عَنْ عبيدة عَنْ عبد الله بْن مَسْعُودٍ 

(۰۹ ۰ حدقا او کر ن ابي سيه وُو کربب وَاللفظ لأبي كريب قَالا حَدَنَنا بُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّش عَن إِبْرَاهِيِمَ عَنْ عَبِيدَة 
عَنْ عَبْدٍ الله 


2 


) ۰ حَدَننا ابو بكر بن أبي سيه حَدننا عَفَانُ 1 ن ملم حدقا حَمَّادُ ن سَلَمَةَ حَلُننا ابت عن أنس عن ابن مَمْعُودٍ 


04° 


1 


وَيَشْرَبُ من مَائِهًا. ثم ترفغ لَهُ شجَرةٌ هي أخسَن من الأولى. فَيِقُول: أي رَب! أذنبي مِن هَذٍ 
اضرب من مانا وَأسْعَظِلَ بظِلَهًا. لا أسألك غَيْرَهَا. فَيقُول: بَا ان آدَمَ! 0 


و 
: ومع 2ه م 


تسألبي غَيْرَهَا؟ فيتقول: لي إلا نك ينها تسبي عَْرَها؟ فياه أن لا يسنا َيْرَهَا. وربة 
صَبْرَ لَه عَلَيْهِ قيَدنِيِهِ مِنهًا. يطل بظِلَهًا وَيَشْرَب مِن مَائِهًا. م ترفغ لَه 
شَجَرَة عند اب الْجَنَةٍ جي أَحْسَنْ بن الأوليئن. فَيقَول: 0 ا 00 
بظِلْهَا وَأشرّب من مَائِهًا. لا سالك غَيْرَهَا. فيتقول: يَاابِن 1[ 
کک بَلّى. يا ربً! هذه لا أسْألك غَيْرَهَا. وره بغار قل ريغال 1 ص لَه ليها 
نيه منهًا. فإذا اذاه منهاء فَيِسْمَعُ أَصْوَات أ هل الجَنة, فيقول: أي رب! أَدْخِلْبيهًا. فيقول: 
ما ان ما ما يطريي بنك ياك أ ال فل نك كيرد 
مني وأنت رَبُ الْعَالْمِينَ ». فضّجِك ابْنْ مَسْعُودِ فَقَالَ: ألا تسألوني مِم أَضْحَك؟ فَقَالُوا: مِم 
E‏ 
ضخك رب الْعَالَِينَ جين فال أتسلتهزئ مني وأنت رَبُ الْعَالوِين؟ فيَقُول: إنني لا أمتهزئ 
منك وَلَكِني عَلَى ما أَشَاءُ قَادِرٌ ». 
o‏ 1 لل عَن أبسي سيد الخذر ي “أن as AP‏ » إن اذى أل 
الْجَنةٍ رة رج صرف اله وَجهَه عن ار قل َة وَمَكْلَ لَهُ شجَرَةً دات ظل. فقال: أيْ 
رَب! قَدَمْبِي إلى هذه الشّجَرَةٍ أكون في ظِلْهًا » وَسَاقَ الْحَدِيث بنخو حَدِيث ابن مَسْعُودٍ. 
وم يذكر « فيقول: يا ان آدَمَ! ما يَصْرِيبي منك » إلى آخر الْحَديث. وَزَادَ فيه « وَيُذَكَرَهُ 
الله مَل ذا وكذا. فإذا طقست به الأصَانَي قال الله: كر له ر اذانه »فوت 
أل ية فذحل عله رَوْجَمَاه ِن احور اليس. قتقُولان: الْحَمْدُ لِنَّهِ الذي أَحَيَاكَ لنا وأحيَّانَا 
لَكَ. قال ف فيُقول: مَا أغطِي أَحَدٌ مِثْلَ ما أغطيت ». 


‘or‏ ارو ومس 


يعذره. أنه يَرَى ما لا 


٣۹‏ کل عن ال فيرة بن شغبّة 2" قَالَ: « سَأَلَ مُوسَى رَبهُ: مَا أذنى أضل الْجََةٍ 


(۳۱۱)حتنا أبُو کر بن آي سيه دتتا خی بن أبي كير حا هير ن مُحَمَّدٍ عن سهَيْلٍ بن أبي صالِح عَن النغمّان ن أبي 
عياش عن أبي سَعِيدٍ الخذري 
(۳۱۲ )حدقا سيد بن نرو الأشني حدقا لفان بن عة عن مرف وان جر عن الشغبيّ قال سوت الْمُهِيرةَ نن ضغب 


كيف ية و 


رواية إذ شاءَ الله ح وحدقا ابن أبي عُمَرَ حدقا سيان حذتا مُطَرفُ بن طَرِيف وَعَبْدُ الْمَلِك ن سمي سا اغبي 
عَنْ الْمغِيرَةٍ ن شعبّة قَالَ: سمغت على الْمِتبرٍ يَرْقعَهُ إلى رَسُول اله و قالَ: وَحَدَئيِي بثرٌ ن الْحكم. وَاللفُظ لَّهُ. حَد 

سيان ن عيينة. حَدَننا مُطَرّف وان اجر سيا الشغبي يَقَولَ: سَمِعْت الْمُغِيرَة بْنَ شعْبَة يُخْبرُ به الناس عَلَى الْمِنبَرٍ. 9 
سُفيّان: رَقَعَهُ أَحَدُهُمَا (أرَاةُ ابْنَ أبن قال سال مُوسی ربّهُ: 


°۹٦ 


° 


مله قَال: هُوَ رَجْلٌ يَجِيِءُ بغ مَا أذخِل أهل الْجِنَةٍ الجنة يقال أ لَهُ: اذخل الجنة. قول أ 
رَب! لل ل أتَرْضَى أن يَكُون لك مِثْلُ 
مُنْكِ مَلِكِ مِنْ ملوك الدُنيَاه؟ فة فيقول: رَضيتء رَب! فيُقول: لَك ذلك وَمِثْلهُ وَمِثْلهُ وَمفلة 
وَمِثلةُ. قَقَالَ في الْخامِسَة: رَضِيت» رَب! َيَقُول: هذا لك وَعَشَرَةٌ أمناله. ولك ما اشتهت 
سك وَلَدَّت عَيْنك. فيقول: رضت رب! قال: رَب! فَأَعْلاهُمْ منز زة؟ قَالَ: وك الذينن 
أَرَذْتُ عرست كرَامَتَهُمْ بيَددِي. وَختمت عَلَيِهًا. لم تَرَعَبْنَ وم قمع أذ وَلَمْ يَحْطُرْ عَلَى 
NE‏ الداع N‏ تبراق أحبي لونم بن قرا 
اين ا ۷ 


HT erv‏ عن الشَغبي””"" قَال: سَمِعْت الْمُغِيرَةَ بن عة يول عَلَى الم ]إن فوم 


عَلَيِْ السّلام مأل اله عر وَجَلّ عَنْ أَحَسّ اهل الْجَةِ مِنْهًا حَظًا. وَسَاق الْحَِيث بوه 

۸ غيل عن أبي در 4“ قال: قال رَسُول الله ك « إني أَعْلَمْ آخِرَ أل ال 
دُحُولا الجن وَآخِرَ أل النارٍ خرُوجًا منهًا. رَجُلٌ تى به يَوْمَ الِْيَامَةِ. فَيْقال: اعْرِضُوا عَلَيْهٍ 
صِغار ذنوبه وَارْقَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا. رض عَلَيْهِ صِغَارُ ذنوبه. فَيَقَالَ: لت يوم كذا وَكَذاء 
كَذَا وَكَدَا. وَعَملْت يَوْمَ كَذَا وَكَذدَاء كَذَا وكذا. قيقول: نعم. لا تطغ أن يُنكِر. وَهُوَ 
مُثْفِقٌ مِنْ كار ذنوبه أن تغرض عَلَيْهِ قَُقَالَ أ لَهُ: فد لَك مَكَانَ كل َة حَسَنة. يفول رَب: 


ع ر 


ق عملت أَشْيَاءَ لا أَرَاهَا هَهُنَا ». فَلَقَدْ رات رَسُولَ الله يد حك حتى بدت نواجذة. 


إن ضيه 


لك بهذا )ساد 


لاعن جابر نن عبد الله و10" يتك عبن السورود ققال: : نجيءٌ نحن 


يوم الْقيَامَة عن كذاوكذا انظ اَي ذلك فرق الناس. قال تذعى ات بأوثانها 
وَمَا كانت تَعْبدُ. الأول فَالأَوَّل. تم يأتينا را بد ذلك فيقول: من تَنظُرُون؟ 


م 


01 حَدَلًا أو كريب حَدتنا عبد اله الأشجعي عن عبد الْمَلِك بن اجر قال سيعت الشغي 

٣۱ ٤(‏ )حدا مُحَمَد ن عبد الله ن نمر دنا أبِي حَدٿا الأغمَش عن الْمعْرُورِ بن سوي عن أبي در 

٣۱٣ (‏ وحڌا بن مير حَدثنا أب مَُاوِيَة ووکيع ح وحَدا ُو گر نن أبي َة حا ويخ ح ودلا أبو کرب حا 
أَبُومُعَاويَةَ كلاهُمًا عن الأعْمَش بهذا الاستادٍ 

01 حَدي عي لبن عي وَإمنْحَق ن مَنصُورٍ لاما عَنْ رَوْحَ قَالَ عْبَيْدُ اله حَدَثنا رَو بن عْبَادَةَ الْقَيِسِيّ حدقا ابن 
جرج قال أخبرني ابو ار أنه سمح جار بن ن عبد الله 


0۹¥ 


فيقولون: ننظرٌ را فقول أناربكُم. فيَقُولُون: حى تنظر إل نك فتَجَلَى لهم 
يَضْحَكُ. قال يَنطَلِق بهم ويتبغونة. وَيُعْطَى كل إِنْسَان مني مُنافِق أو مُؤْمِنء تور 
کک وَعَلَى جر جهنم کلاليبُ وَحَسَك. تاحد قنز شا الله تُوَيُطْقَا نور 
لمافقين. فم ينجو الْمُؤْسون. فَنْجُو اول زفرة وجوههم كالقمر ليل ةالبذر. 
لا يُحَاسَبُون. م اين يَلُونَهُمْ كأضوإ نم في السَّمّاء. فم كلك ُه 
تج الشقاعة. وتش فون حى ترح ين الارن ال: لا إل إلا اللَهُ. a‏ 
لِه من الْخَيْرِ مَايَرِنُ شعيرَة. قَبُجْعَلُونْ بفِناء الْجَنَةٍ. رأف لاشو 
لهم اماه حى ينوا ات الشيء في اليل و ا 
ْمَل لَه الا وَعَضَرَةٌ ايها معا 
#6 و عن جَابرٍ ب" قال: : غت من الب ي بأذني قول « إن الله يُخرج 
ناسا مِنَ النار دهم الجنة «. 


لض 5 عن حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ 0 . قَال: لت لِعَمْرِو بن دار: مده راك 


م وهام 


يُحَدّثْ ت عن زول الله« إذ الله يُعْرِح قرا ن الا بالشفاغة » قال تق 
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كت 2 عن جَابر بن عب اله رضى الله عنه""؛ قال: قال رَسُولُ الله عل « إن 


قَوْمَا يُحْرَججُونْ مِنَ النار يَحْتَرِقُونَ فِيهاء إلا دَارَاتِ وُجُوههي حى يَدْخْلُونَ اة ». 


۳ ا عن ن يَزِيد افير" قَالَ: كنت قد شغفني أي من رأي الْحَوَارِجٍ فَحَرَجنَا 
لي عتتا قري خاو أ لتخي كم رع على اشر 0 
جاب بن عب الله يدث اقم - جَالِسْ إلى سَارِيَةٍ - عَنْ رَسُول الله ل. قَالَ: فإذا هُوَّ قد 
ذكر الْجَهَنمِيينَ قال فَقَلْت ا َهُ: يا صاب رَسُول اللَّهِا ما هدا الْذِي حذُون؟ وَاللَّهُ به بقول: 
«إنلك من تذل الشاز فقذ أخرة) رال عصرات: ۹۲ EL‏ جُوامنها 
أعِدوا فِيها4 [السجدة: ٠١‏ قَمَا هَذَا الذي تقولون؟ قال فقال: أتقراً القرآن؟ فلت: نعم 


610 حَدنا ُو بكر ن أبي ية حَدننا مُا بن غين عن عَْرِو سَمعَ جابرا يَقُول: يغه من الي بأذني قول 

(14"حَدئنا آبو الربيع حَدْثما حَمَادٍ بْنِ زيا حَدّثنا حَمَادُ بن زَيْدٍ 

(1") حَدنا خخا بن الشاجر خلا بو أخمد ريا دقن بن لم لمر قل حلي يريد افير حا جَايرُ بن 
عَبْدِ الله 

) ")حدتما حَجَّاج ب ن الشاعر حَدُتمَا الْفَضْل نن دكَيْنِ حَدَكنَا أو عَاصِم يعي مُحَمَّدَ ابن أبي وب قال حَدتبِي 
يزيد الفَقِير. قال 


o۹۸ 


قَالَ: فهر سَمعت بمقام مُحَمدٍ عَلَيْهِ ا لسّلام ريعي الذي يَبْعَنْهُ الله فيه قلت: نعم قَالَ: انه 


مَقَا م مُحَمَّدٍ يل الْمَحْمُودُ الذي يخر الله به مَنْ يُخْرِجُ فَالَ: َم نقتا وضع الصطسرَاط وص 
الناس عَلَيْهِ قَالَ: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذَاكَ. قَالَ: غَيْرَ أنه قَذ زَعَم أن قَرْمَا يَخرْجُون 


ا قَال: يعي فَيَحْرْجُون كَأَنْهُمْ عِيدَانْ السَّمَاسِم. قَال: فَيَدْخْلُون 

مِن أنهار الجن فَعتَسِلُونَ فيه. فَيَخْرُجُون كانم الْقَرَاطِيِس. قَرَجَعْنَا قُلَنَا قلنا: وَبْحَكُم! أترؤن 
ا ا ا E‏ 
ما قَالَ أبو نعَيِم. ۰ ۰ 


4" ل عن أنس بن مَالِكِ و أن رَس سُول الله ل قال: « يحرج من انار أَرْبَعَةٌ 


قَيُعْرَضُونْ عَلَى الله. يفت أَحَدُهُمْ فيقول: أي رَب! إِذ أرجتي مِنهًا فلا تعذني فِيهًا. 


المعنى العام 


كان رسول الله ل يذكر أصحابه باليو م الآخر ومايقع فيه من الأهوال, وفى ليلة مقمرة بدرها 
سطع فى السماء حدثهم صلى الله غلية وسلم عن الحفس وعن قول الله: لتتبع كل أمة ماكانت تعبد. 
وقول المسلمين: هذا مكاننا حتى نرى ربنا. حينئذ سأل أحد الصحابة رسول الله يِه فقال: يارسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فنظر رسول الله يل إلى القمر, فقال: إنكم ستعرضون على ريكم, 
فترونه كما ترون هذا القس. هل يضر بعضكم بعضا إذا نظرتم إلى القمرليلة البدر؟ قالوا: لاء يارسول 
الله قال: وهل يزاحم بعضكم بعضا ويؤذيه حين ترون الشمس فى وسط السماء ليس دونها سحاب! 
قالوا: لاء يارسول الله. قال: فإنكم ترونه بسهولة ويسرووضوح كما ترون القمر ليلة البدروكما ترون 
الشمس ليس دونها سحاب. 

ثم أخذ يحدثهم عن هذه الرؤية وعن ظروفها ووقتهاء فقال: يجمع الله يوم القيامة الأولين 
والآخرين فى صعيد واحد. وفى مكان واحد, فى أرض باسح تسود لايخفى منهم أحد؛ لودعاهم 
داع لسمعوه» ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم. يقومون أريعين عاماء شاخصة أبصارهم إلى السماء لا 
يكلمهم ريهم» والشمس على رءوسهم حتى ينجم العرق كل برمنهم وفاجر: غير انه يخفف على 
المؤمن. فيكون ذلك اليوم أقصر عليه من ساعة من نھاں حتى إذا أذن جل شأنه بالانصراف من هذا 
الموقف. تطايرت الصحف وتم العرض والميزان. ونادى مناد: من كان يعبد شيئا فليتبعه. أيها 


(١1؟”)حَدَتنَا‏ هَدَّابُ بن خالدٍ الأزدي حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أبي عِمْرَانَ وَنَابتِ عَنْ أنس 


الناس: أليس عدلاً من ربكم الذى خلقكم وصوركم فأحسن صوركم. ورزقكم وأحسن إليكم ثم توليتم غيره 
أن يولى كل عبد منكم ما كان قد تولى؟ أيها الناس لننطلق كل آمة مع ما كانت تعبده ويتمثل لهم 
الصنم والشيطان والصليب والشمس والقمر,ء فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. ويتبع من كان يعبد 
القمرالقمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت والأصنام الطواغيت والأصنام, ويتبع من كان يعبد 
الصليب صليبهم. فيساقون هم ومعبوداتهم إلى النار. فلا يبقى فى الموقف أحد كان يعبد الأصنام 
والأنصاب. والأوتان والشمس والقمر والنار والإنسان والحيوان والشيطان والملائكة إلا تساقط فى 
النارة ثم يدعي المتحرتون: من المينود: قيكال م ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرابن 
اللّه. فيقال لهم: كذبتم فى ادعائكم أن لله ولداً . سبحانه لم يتخذ من صاحبة ولا ولد وضللتم فى 
عبادتكم هذه ولا نجاة لكم اليومء فيقولون: يا رينا عطشناء فاسقناء فتبدو جهنم أمامهم كأنها ماءء 
فيقال لهم: هيا ألا تردون! فيحشرون إلى النار ثم يدعى المبدلون والمحرفون من النصارى. فيقال 
لهم: مادا كنم تجيدون: ؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله, فيقال لهم: كذبتم فى ادعائكم أن 
الم ابن الله ماحد الله من ول ولم تكن له صاحبة, فماذا بعد الكفر والضلال؟ فأنى تصرفون؟ 
فيقولون: يا ربنا عطشناء فاسقناء فتبدو لهم جهنم كأنها ماء. فيشار إليهاء ويقال لهم: هياء ألا تردون؟ 
فيحشرون إلى النار یو ا و حتى إذا لم يبق من الخلائق إلا من كان يعبد 
الله من روفاك أتاهم أمرالله, يقول لهم: ماذا تنتظرون؟ ماذا يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: 
ياربناء فارقنا الناس فى الدنيا حفاظا على ديننا منهم» ونحن أحوج ما نكون إليهم. هجرنا الأهل 
والأوطان فراراً بدينناء وأخرجنا من ديارنا وأموالناء ونحن أحوج ما نكون إليهم. فكيف نتابعهم اليوم, 
لقد سمعنا: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فنحن ننتظر معبودناء ننتظر ريناء فيقال لهم: هل تعرفونه؟ 
فيقولون: إذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله بصورة لم يعهدوهاء تقول لهم: أنا ربكم فيقولون: نعوذ 
باللّه منك لست ربناء ربنا ليس كمثله شىء فيقال لهم: هل بينكم وبينه علامة! فيقولون: نعم. 
فيكشف عن الساق, ويتجلى لهم رب العالمين. فيسجد له كل مؤمن. يسجد له كل من كان يعبده 
بإخلاص. أما المنافقون الذين كانوا يسجدون اتقاء ورياء فإن أصلابهم تتجمد كأصلاب البقر كلما 
حاول أحدهم أن يسجد تقليدًا للمؤمنين سقط على قفاه ثم يقال للمؤمنين: ارفعوا رءوسكم إلى نوركم 
بقدر أعمالكم, فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل» ومنهم من يعطى 
نوره مثل النخلةء ومنهم من يعطى دون ذلك حتى يكون آخرهم من يعطى نوره على إبهام قدمه. ثم 
يوجهون إلى الصراطء يسعى نورهم بين أيديهم ويأيمانهم. فيقول لهم المنافقون: انظرونا وتمهلوا 
نسيرفى ركابكم ونقتبس من نورکم» فيقولون لهم تبكيتا وخذلانا: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا 
فيرجعون إلى المكان الذى وزع فيه النور. فلا يجدون شيئاًء فيحاولون اللحاق بالمؤمنين. فيضرب 
بينهم بسورله باب فيقدذفون فى النار 

وينصب الصراط على شاطئ جهنم جسر ممدود, أدق من الشعر وأحد من السيف. على جانبيه 
كلاليب وخطاطيف ذات أسهم من كل جانب. تشبه شوكة السعدان, التى تلصق بأصواف الغنم, 


oe 


قف الأنبياء وقلويهم وجلة: نتضرعون إلى الله وتقولوة بارت سكم ينارت مل وتقف الملائكة 
ممسكة بالكلاليب المأمورةء وهى تقول: يارب سلم. يارب سلم., وتقف الأمة الإسلاميةء ولسانها يلهج 
بالدعاء: يارب سلم. يارب سلم. ومن حولها سائرالرسل وأتباعهم فى انتظار أمر اللّه. 

ثم ينادى المنادى: أين محمد وأمته؟ فيقوم صلى الله عليه وسلم وتتبعه أمته. برها وفاجرهاء 
فتفرج الأمم لهم عن الطريق. فيمرون غر محجلين من أثر الطھوں فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن 
يكونوا أنبياء. فيأخذون الجسر, فيطمس الله أبصار أعدائه, فيتهافتون من يمين وشمال, وتتخطفهم 
الكلاليب. ويكون رسول الله يلك أول من يجتازالصراط, وأمته أول الأمم ويتسع الصراط لبعض 
المؤمنين, حتى يكون مثل الوادى» وإن بعضهم يمر عليه كطرف العينء ويعضهم كالبرقء. وبعضهم 
كالسحاب, وبعضهم كانقضاض الكوكب, وبعضهم كالريح. وبعضهم كجياد الخيلء وبعضهم كالطين 
وبعضهم كجياد الإبلء وبعضهم كأسرع البهائم. وبعضهم يسعى سعياً. وبعضهم يمشى مشياً تجرى بهم 
أعمالهم. حتى يمرالرجل الذى أعطى نوره على إبهام قدمه يحبوعلى وجهه ويديه ورجليه يتكفأ به 
الصراطء يتلبط على بطنه. يجر نفسه بيد. ويتعلق بيد. يجر نفسه برجل ويتعلق برجل» وتضرب 
جوانبه الناں يقول: يارب لم أبطأت بى؟ فيقول: أبطأ بك عملك» ويظل يحبو حتى ينجو فيلتفت 
إلى النار, ويقول: تبارك الذى نجانى منك. 

حتى إذا خلص المؤمنون من الناروقعت المقاصة بينهم على قنطرة بين الجنة والناں حتى إذا 
انتهوا إلى الجنة تفقدوا إخوانهم فوجدوا العصاة منهم فى النار, فرقت لهم أفئدتهم واشتدت عليهم 
حسراتهم, فيجأرون إلى الله بالدعاء. ويناشدونه بكل تذلل أن يعفوعن إخوانهم وأن يخرجهم من 
النان يقولون: ياربناء إخوانناء كانوا يصومون معناء ويصلون معنا ويحجون معناء ياربناء آباؤنا. 
وأجدادناء أعمامناء أخوالناء أبناؤناء أزواجناء اغفرلهم. شفعنا فيهم, فيقول لهم: اذهبوا فأخرجوا من 
كان فى قلبه مثقال دينارمن إيمان» ويأمر ملائكته بإخراجهم ثم يكودون بيستشكعون فى اعبرم 
فيشفعون. وهكذا حتى يخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من خير فيقول الله تعالى: 
شفع الملائكة, وشفع النبيون. وشفع المؤمنون. ولم يبق إلا أرحم الراحمين؛ فيقبض قبضة من النار 
فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرًا ابا قد صاروا فحماء فيلقيهم فى نهر فى مقدمة الجنة؛ يسمى نهر 
الحياةء فيخرجون منه كالنبتة الصغيرة فى نضارتها وحسنهاء ويقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من 
مائكم, فيرشون عليهم من ماء الجنةء فيزدادون نضارة ويهاء تم يؤذن لهم بدخول الجنة. ‏ 

يقول صلى اللّه عليه وسلم لأصحابه: إنى أعلم حال آخر أهل النار خروجا من النان وآخر أهل 
الجنة دخولا الجنةء هو رجل يبقى مقبلا بوجهه على الناں فيقول: يارب» اصرف وجهى عن النار فقد 
آذانی ريحهاء وأحرقنى حرهاء كرت اجات راغت كن يارب. أقر بذنبى وأعترف بتقصيرىء. وأرجو 
واسع رحمتك, وموكهو الله ماشاء أن يدعوه, فيقول الله لملائكته: اعرضوا عليه صغار ذنويه؛, وارفعوا 
عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت كذا وكذا يوم كذاء وعملت كذا وكذا يوم كذا. 
فيقول: نعم يارب» وهو مشفق من كبار ذنويه. خائف أن تعرض عليه ويؤّخذ بهاء فيقول: يارب» قد 


1 


عملت أشياء لا أراها ههنا؟ فيضحك رب العزة ويرضى عن عبده العاصى. ويقول له: لعلك إن صرفت 
وجهك عن النار أن تسألنى غير ذلك؟ فيقول: لاء لا أسألك غيره. ويقسم ويعطى ريه من العهود 
والمواكيق وا شناء الله فيصوت يدينه عن النان فيقول لها ارك الذق تخا مكلك لف أعطناتن 
الله من الفضل والرحمة ما لم يعط أحدًا من الأولين, والآخرين. ويسكت ما شاء الله أن يسكت, ثم 
ترفع له شجرة ذات ظل ظليلء فيقول: يارب. أدننى من هذه الشجرة, لأستظل بظلهاء وأشرب من 
مائهاء فقد آذانى الحر والعطش. فيقول له ريه: يابن آدم. لعلى إن أعطيتك ماتطلب أن تسألنى غيره؟ 
فيقول: لا يارب لا أسألك غيره. ويعطى ريه من العهود والمواثيق ماشاء الله» وريه يقبل عذره. لأنه 
ی شينلا ان العو فيدنيه من الشجرة فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ويسكت ما 
ناء الان سكت ت» ثم ترفع له شجرة أحسن من الأولى» فيقول مقالته السابقة وريه يعذره فيدنيه 
منهاء ثم ترفع له شجرة ثالثة عند باب الجنة هى أحسن من الأوليين. فيقول مقالته السابقة» فيقول 
له ربه: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك» ألم تعطنى عهودك ومواثيقك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره 
يارب. ويعطى ربه من العهود والمواثيق ماشاء اللّه فيدنيه منهاء فيسمع أصوات أهل الجنة, أصوانًا 
كالمزا میں فيتسمع ويتطلع فتنفتح أمامه أبواب الجنة فيرى ما فيها من نعيم وسروروحبوں فيقول: 
يارب أدخلنى الجنةء فيقول له: يا ابن آدم: مايقطع مسألتك منى؟ أين عهودك ومواتيقك ألا تسأل؟ 
فيقول: كرمك أوسع من مسألتى» وفضلك لاينقصه عطائى. فيقول له: اذهب فادخل الجنةء فيدخلهاء 
. فيخيل إليه أنها ملأى. وأن الناس قد أخذوا منازلهم فيهاء فيرجع» فيقول: يارب» وجدتها ملأىء 
فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى. بر فيقول: 
يارب. وجدتها ملأى فيقول اللّه تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنةء فإذا دخلها قال الله له: تمنه. 
اطلب تعط, فيتمنى قصورًا وحدائق, وطعامًا وشرابًا وفرشًا وأرائك. فإذا ماطلب مايشتهى ذكره ريه 
بأشياء لم يذكرهاء يقول له: اطلب كذا وكذا وكذا ) مما لايخطرعلى قلب بس حتى إذا ما انقضت به 
الأمانى قال اللّه له: ذلك لك وعشرة أمثاله معه. فيقول: يارب, لا أستحق شيئًا من ذلك, لا تكاد عينى 
تصدى ما ترىء ولا تكاد أذنى تصدىّ ما أسمع, أكاد أغيب عن صوابى» فيضحك رب العزة ويقول: 
إنى لا أستهزئ منك. ولكنى على ما أشاء قاد فيدخل بيته. فتدخل عليه زوجتاه من الحورالعين, 
فتحتضنانه وتقبلانه وتقولان له: الحمد لله الذى أحياك لناء وأحيانا لك. فيعيش فى سعادة دائمة, 
وسرور خالد» وهويقول فى نفسه: ما أعطى أحد مثل ما أعطيت. 

ذلك أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة, أما أعلاهم منزلة فأولئك الذين اختارهم ريهم 
واصطفاهم. لهم ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرط فَلا تَعْلمُ نَفْسٌَمَا 
أَخْفِيَ لَهُمْ مِن قر أعيّن جَراء بمَا كَانُوا يَعْملُونَ 4 [السجدة: 1] فاللهم اجعلنا من أهل 
الجنة, الناجين من النان ويسرلنًا الموقف العظيم واهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين 
أنعمت عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 


آمين, آمين. آمين. رب العالمين. 
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المباحث العريية 


( عن أبى هريرة أن ناسًا قالوا ) فى الرواية الرابعة, عن أبى سعيد « قلنا يارسول اللّه» وفى 
رواية للبخارى « قال أناس: يارسول الله » وفى رواية « إن الناس قالوا يارسول اللّه» فلم يعين السائل 
ولعله أبو سعيد., وإسناد القول إلى الجماعة مع أن السائل واحد بتنزيل رضاهم عنه وحرصهم عليه 
منزلة النطق به. 

( هل نرى رينا يوم القيامة؟ ) فى التقييد بيوم القيامة إشارة إلى أن السؤال لم يقع عن 
الرؤية فى الدنياء وإنما عن الرؤية فى الآخرة. وهى محل البحث. 

( هل تضارون ) روى بتشديد الراء وضم التاء بصيغة المفاعلة. من الضر, وأصله « تضاررون » 
ومعناها: هل تضرون غيركم, أو يضركم أحد فى حالة الرؤيةء بزحمة أو مخالفة فى الرؤية أوغيرها 
لخفائه؟ والاستفهام إنكارى بمعنى النفى. أى لا يحصل ذلك, كما لا يحصل عند رؤيتكم القمرليلة 
البدر أو تقريرى. فلما أقرواء وقالوا: لاء قال: « فإنكم ترونه كذلك». وروى بتشديد الراء أيضّاء لكن مع 
فتح التاءء وأصله تتضارون فحذفت إحدى التاءين تخفيفاء والمعنى لا يضر بعضكم بعضا بمنازعة 
ولامجادلة ولامضايقةء وروى بتخفيف الراء وضم التاء من الضيريقال: ضاره يضيره» وهولغة فى 
الضر. والمعنى : هل يلحقكم فى رؤيته ضير؟ أى لايخالف بعضكم بعضًا فيكذبه وينازعه , 

وروی « هل تضامون» بتشديد الميم وتخفيفهاء فمن شددها فتح التاء فهو بحذف إحدى التاءين, 
من الضم » والمعنى : هل تضامون فى رؤيته » يريد ¥ تجتمعون لرؤيته فى جهة» ولا ينضم بعضكم 
إلى بعض. 

ومن خفف الميم ضم التاء. من الضيم. وهو الغلبة على الحق. والاستبداد به, والمعنى: هل يلحقكم 
ضيم ومشقة وتعب؟. 

وروی «هل تمارون » بضم التاء وفتحهاء مع تخفيف الراء. من المرية وهى الشك. أو من المراء 
وهى المجادلة. والمعنى: لايشتبه عليكم ولا تشكون, فيعارض بعضكم بعضا. 

( فى الشمس ليس دونها سحاب ) فى الكلام مضاف محذوف. أى فى رؤّية الشمس, 
وجملة « ليس دونها سحاب» فى محل النصب على الحال. 

( فإنكم ترونه كذلك ) معناه تشبيه الرؤية بالرؤية فى الوضوح وزوال الشك. ورفع المشقة 
والاختلاف. قال ابن الأثير: قد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرئى. وهوغلط. وإنما 
هى كاف التشبيه للرؤية التى هى فعل الرائى » والمعنى أنهارؤية مزاح عنها الشك مثل 
رؤيتكم القمراه 


( يجمع الله الناس يوم القيامة ) فى رواية ٠‏ يحشر» وفى رواية ٠‏ يجمع الله يوم القيامة 
الأولين والآخرين فى صعيد واحد» والمراد جمعهم وحشرهم بعد بعثهم من القبور للموقف العظيم. 

( من كان يعبد شيئاً فليتبعه ) بتشديد التاء المفتوحة, وفى رواية ,ألا ليتبع كل إنسان 
ماكان يعبد» وفى رواية « ألا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» 
جمع طاغوت . وهوالشيطان أو الصنم. وقال جماهير أهل اللغة: الطاغوت كل ما عبد من دون 
الله تعالى. 

EOE‏ الطافوت يكون واحداً کی وک حك الراهه كان اكا 
«يُريدون أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطافُوت وذ مروا أن | يكْفَرُوا به 4 [النساء: .]٠‏ وفى الجمع قال تعالى: 
ودين كَمَرُا اياوه الطافوت يُخْرجُوتهُمْ من الذور إلى الظلّمَاتِ [البقرة : ۷] وفى المؤنث قال 
تعالى: « وَالَّذِينَ اجِتَنَبُوا الطَامُوت أن يَعْبُدوها 4 [الزمر: ۱۷] قال النحويون: وزنه فعلوت, والتاء زائدة 


وهو مشتق من طعى. 
) ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم ) بفتح الظاء وسكون الهاءء والمعنى: يمد الصراط 
عليهاء وفى رواية « ويضرب جسر جهدم ». 


( فأكون أنا وأمتى أول من يجيز ) بضم الياء وكسرالجيم. ومعناه أول من يمضى عليه 
ويقطعه. يقال: أجزت الوادى وجزته» لغتان بمعنى واحد, وقال الأصمعى: أجزته قطعته. وجزته 
مشيت فيه. وفى رواية « أول من يجيزها» والضمير لجهنم. 

( وفى جهنم كلاليب ) جمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهو حديدة معطوفة 
الرأس» يعلق فيها اللحم ويقال لها أيضاً كلاب بفتح الكاف وتشديد اللام. 

وفى رواية « ويه كلاليب » والضمير للصراط؛ وفى رواية «وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة 
مأمورة تأخذ من أمرت به» وفى رواية « وعليه كلاليب النار». 

( مثل شوك السعدان ) بفتح السين وسكون العين, بلفظ التثنية, ويعرب بالحركات على 
النون. والسعدان جمع سعدانة, وهو نبات ذو شوك شوكته من جميع الجوانب, ونباته يضرب به 
المثل فى طيب مرعاه. قالوا: مرعى ولا كالسعدان. 

( هل رأيتم السعدان؟ ) الاستفهام للتقرير, لاستحضار الصورة المذكورة وفى رواية «أما 
رأيتم شوك السعدان»؟. 

( فإنها مثل شوك السعدان ) تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص بسرعة اختطافها 
وكثرة ! لانتشاب فيهاء تمثيلا لهم بما عرفوه فى الدنياء وألفوه بالمباشرة. 
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( غير أنه لا يعلم ما قدرعظمها إلا الله ) « ماقدرعظمهاء»« ماء استفهام ا روان 
2 عظمها» خب والاستفهام علق « يعلم» عن العمل فى اللفظ فجملته سدت مسد مفعولى « يعلم» 
والفاعل لفظ الجلالةء والتقدير لايعلم إلا الله قدر عظمهاء وهذه الجملة استدراك على تشبيه الكلاليب 
بشوك السعدان, للإشارة إلى أن التشبيه لم يقع فى مقدارهما. 

( تخطف الناس بأعمالهم ) « تخطف» بكسرالطاء وفتحهاء وفى الفصيح قال ثعلب: خطف 
بالكسرفى الماضى ويالفتح فى المضارع. وحكى القزازعكسه. والمعنى: تخطفهم بأعمالهم. فالباء 
للسببية, أو تخطفهم على قدر أعمالهم فالباء للمقابلة. 

( فمنهم المؤمن بقى بعمله ) روى على أوجه: 

أحدها: «المؤمن » من الإيمان و»بقى» بالباء المفتوحة والقاف المكسورة أى بقى لم يخطف 

ثانيها: «المؤمن يقى بعمله» « يقى » بالياء المفتوحة والقاف المكسورة من الوقاية, أى يقى 
نفسه بعمله» أى يقيه عمله ويستره من النار. 

ثالثها: «الموثق بعمله» بالثاء. من الوتان» وهوالقيد. 

رابعها: « المويق بعمله» بالباء الموحدة, أى الهالك بعمله. 

خامسها: «الموبق يعنى بعمله» « يعنى » بفتح الياء. بعدها عين ساكنة بعدها نون مكسورة, قال 
القاضى: هذا أصحها. وقال الحافظ ابن حجر: هو تصحيف. وعلى أنه صحيح يكون لفظ « يعنى » 

( ومنهم المجازى حتى ينجى ) قال النووى: ضبطناه بالجيم والزاى من المجازاة. اه 

ورواه بعضهم «المخردل» بالميم المضمومة. والخاء والراء. والدال المفتوحة. بعدها لام, وفى رواية 
«ومنهم من يخردل» بالبناء للمجهول. أى إن كلاليب النار تقطعه فيهوى فى النارء وقيل معناهء تقطع 
أعضاوؤه كالخردل . وقيل معناه : تقطعهم عن لحوقهم بمن نجاء وقيل: المخردل المصروع. ورجحه 
ابن التين. 

ورواه بعضهم « المجردل » بالجيم بدل الخاء» والجردلة الإشراف على الهلاك. 

( حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد ) قال الزين بن المنير: الفراغ إذا أضيف إلى 
الله معناه القضاء وحلوله بالمقضى عليه. وقال ابن أبى جمرة: معناه وصل الوقت الذى سبق فى علمه 
أن برحمهم. 

( فيخرجون من الناروقد امتحشوا ) « یخرجون » بالبناء للجهولء «امتحشوا » بفتح التاء 
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والحاءء أى احترقواء وزنا ومعنى» والمحش احتراق الجلد وظهور العظم وقال القاضى عياض: 
ضبطناه عن بعض شيوخنا بضم التاء وكسرالحاء. بالبناء للمجهول. ويبعده أنه لم يعرف فى اللغة 
امتحشه متعديا. 


( فيصب عليهم ماء الحياة ) فى الرواية الثالثة « فيلقيهم فى نه فى أفواه الجنة, يقال له 
نهرالحياة» وفى تسمية الماء والنهر بالحياة إشارة إلى أنهم لايحصل لهم الفناء بعد ذلك. 


بذرالبقول والعشب تنبت فى البرارى وجوانب السيول وجمعها حبب, بكسر الحاء وفتح الباءء وأما 
الحبة بفتح الحاء فهى مايزرعه الناس. وجمعها حبوب « وحميل السيل» بفتح الحاء وكسرالميم. هو 
ماجاء به السيل من طين أو غثاء. وفى الرواية الخامسة « كما تنبت الحبة إلى جانب السيل» وفى 
رواية « كما تنبت الغثاءة » بضم الغين بعدها ثاء وهى فى الأصل كل ما حمله السيل» من عيدان وورفَ 
وغيرهاء والمراد به هنا ما حمله من البذور خاصة. وفى رواية « إلى جانب السيل» والمراد أن الغثاء 
٠‏ الذى يجىء به السيل يكون فيه الحبة. فيقع فى جانب الوادى فتصبح من يومها نابتة. وفى رواية 
«فى حمئة السيل» بعد الميم همزة وقد تشبع كسرة الميم» فيصير بوزن عظيمة. وهو ماتغيرلونه من 
الطين, وخص بالذكر لأنه يقع فيه النبت غالبا. 

قال ابن أبى جمرة: فى هذا التشبيه إشارة إلى سرعة نباتهم لأن الحبة أسرع فى النبات من 
غيرهاء وفى السيل أسرع, لما يجتمع فيه من الطين الرخو الحادث مع الماء. مع ما خالطه من حرارة 
الزيل المجذوب معه. اه 

وقال النووى: المراد التشبيه فى سرعة النبات وحسنه وطراوته. اه 

( فإنه قد قشبنى ريحها ) بفتح القاف والشين المخففة, وحكى تشديدهاء ومعناه: سمنى 
وآذانى وأهلكنى. يقال: قشبه الدخان إذا ملأ خياشيمه وأخذ بكظمه. وأصل القشب خلط السم 
بالطعام. يقال: قشبه إذا سمه. ثم استعمل فيما إذا بلع الدخان والرائحة منه غايته. 


n 9 ۶‏ . 2 ا : 55 5 5 
( وأحرقنى ذكاؤها ) بفتح الذال. وبالمد. ومعناه لهيبها واشتعالها وشدة وهجهاء وفى رواية 
« ذكاها» بالقصر, وهو الأشهر فى اللغة حتى قال بعضهم: إن الذكاء بالمد لم يأت فى النار, وإنما جاء 
فى الفهم وا لقطنة. 
( هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره ) « عسيت» بفتح السين وكسرها لغتان, 
والتاء للخطاب, و»أن تسأل» خبر« عسى » وجواب الشرط محذوف دلت عليه الحملة, أى إن 
أعطيتك يتوقع منك السؤال. والمعنى: هل يتوقع منك سؤال شىء غير ذلك. والاستفهام تقريرى, لأن 
ذلك عادة بنى آدم» والترجى راجع للمخاطب. لا إلى الرب. وهو من باب إرخاء العنان إلى الخصم 
ليبعته ذلك على التفكر فى أمره والإنصاف من نفسه. 
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( حتى إذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة ) بفتح الفاء والهاء والقاف 
معناه انقتحت. 

( فرأى ما فيها من الخير ) رواه بعض الرواة « من الحبر» بالحاء المفتوحة والباء الساكنة 
بدل الخاء والياء. ومعناه السرور, وفى رواية « فإذا بلغ بابها ورأى زهرتها وما فيها من النضرة ». 

( ويلك يا ابن آدم ) وفى رواية «ويحك» عبارة للزجر والتأنيب. 

( أى رب» لا أكون أشقى خلقك ) المراد من الخلق هنا من دخل الجنة فهولفظ عام. وأريد 
به خاصء» ومراده: أنه يصير إذا استمر خارجا عن الجنة [وهم من داخلها] أشقاهم. وقيل: الخلق على 
عمومه. لأن الذى يشاهد مايشاهده. ولا يصل إليه يصير أشد حسرة ممن لا يشاهد. وهو قول بعيد» وفى 
رواية « لأكونن» ومعناه: لئن أبقيتنى على هذه الحالة ولم تدخلنى الجنة لأكونن أشقى خلقك. الذين 
هم ليسوا من أهل النار 

( فلا يزال يدعوحتى يضحك الله تعالى منه ) نسبة الضحك إلى الله مجازبمعنى رضاه 
بفعل عبده» ومحبته إياه. وإظهار نعمته عليه. ذكره النووى. 

( تمنه ) «تمن» فعل أمر, أى سل ماتتمناه. والهاء للسكت, وقد جاء فى الرواية الثانية بدون 
هاء السكت. 

( ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا ) أى فيسأل ويتمنى حتى إن الله يلقنه ما لا 
علم له به. فيقول: تمن من كذاء فيتمنى. 


الرواية الثالثة 


( ما تضارون فى رؤية اللّه يوم القيامة إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما ) معناه 
لاتضارون أصلاء كما لاتضارون فى رؤيتهما أصلا. 

( وغبر أهل الكتاب ) بضم الغين وفتح الباء المشددةء معناه بقاياهم» جمع غابر, وفى رواية 
«وغبرات أهل الكتاب» بضم الغين وتشديد الباء المفتوحة, جمع غين وغبر جمع غاب فهى 
جمع الجمع. 

( فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا ) «السراب» هوالذى يتراءى 
للناس فى الأرض القفر والقاع المستوى وسط النهار فى الحر الشديد لا معاء مثل الماء يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. فالكفاريأتون جهنم - وهم عطاش - فيحسبونها ماء 
فيتساقطون فيهاء فإذا هى يحطم بعضها بعضاً لشدة اتقادهاء وتلاطم الأمواج فيهاء والحطم الكسر 
والإهلاك. والحطمة اسم من أسماء النان لكونها تحطم ما يلقى فيها. 
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( أتاهم رب العالمين فى أدنى صورة من التى رأوه فيها ) معنى « رأوه فيها» علموها له 
وهى صفته المعلومة للمؤمنين وهى أنه لايشبهه شىء. ونسبة الإتيان إلى الله عبارة عن رؤيتهم إياه. 
لأن العادة أن كل من غاب عن غيره لايمكنه رؤيته إلا بالمجىء إليه. فعبرعن الرؤية بالإتيان مجازاً. 
وقيل: الإتيان فعل من أفعال الله تعالى. يجب الإيمان به. مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن صفات 
الحوادث, وقيل: فيه حذف. تقديره: يأتيهم بعض ملائكة الله. ورجحه القاضى عياض. 

( قال: فما تنتظرون؟ ) وفى رواية: « مايحبسكم وقد ذهب الناس»؟ 
فى كشف هذه الشدة عنهم, وأنهم لزموا طاعته تعالى, وفارقوا فى الدنيا أقاريهم الضالين» ممن كانوا 
يحتاجون فى معايشهم إلى معاشرتهم كما جرى للصحابة المهاجرين الذين آثروا رضا الله تعالى. . 

( حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب ) عن الصواب. ويرجع عنه للامتحان الشديد الذى 
جرى» وهو فى الأصول بإثبات « أن » وإثباتها مع « كاد» لغة, كما أن حذفها مع «عسى » لغة. 

( فيكشف عن ساق ) قال النووى: ضبط « يكشف» بفتح الياء وضمها وهما صحيحان. وفسر 
وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمن فيقولون: قامت الحرب على ساق, وأصله أن الإنسان إذا وقع فى 
أمر شديد شمر ساعده. وكشف عن ساقه للاهتمام به» وقيل: المراد بالساق هنا نور عظيم, وقيل: قد 
يكون الساق مخلوقا جعله الله علامة للمؤمنين. خارجة عن السويّ المعتادة, وقيل: معناه كشف 
الخوف وإزالة الرعب عدهم» فتطمئن حينئذ نفوسهم. ويتجلى سبحانه وتعالى لهم فيخرون سجدا. 

) ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول فى صورته ) قال النووى: هكذا ضبطفاه « صورته » بالهاء 
فى آخرهاء ووقع فى كثير من الأصول « فى صورة » بغيرهاء. ومعناه: وقد أزال المانع لهم من رؤيتهء 


وتجلى لهم. 
( ثم يضرب الجسرعلى جهنم ) «الجسر» بفتح الجيم وكسرهاء لغتان مشهورتان, 
وهوالصراط. 


) وتحل الشفاعة ) بكسرالحاء. وقيل: ٍ بضمهاء أى تقع ويؤدن فيها. 


) وما الجسر؟ قال: دحض مزلة ) « دحض » بدال مفتوحة وحاء ساكتة, و»مزلة» بفتح 
الميم. وفى الزاى الفتح والكس والدحض والمزلة بمعنى واحد. وهوالموضع الذى تزل فيه الأقدام ولا 
تستقر, ومنه 9 حُجَنَهُمْ تاحضة عند رَيّهِمْ 4 [الشورى: 17] أى مائلة, لا ثبات لها. 

( فيه خطاطيف وكلاليب وحسك ) «الخطاطيف» جمع خطاف بضم الخاء فى 
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المقرد « والحسك» بفتح الحاء والسين نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم ويتخذ 
وتكيع سي الله كدر 

( وكأجاويد الخيل والركاب ) من إضافة الصفة للموصوف, والأصل وكالخيل الأجاويد. 
يقال: فرس جواد. أى بين الجودة رائع. و«الركاب» معطوف على الخيل» أى وأجاويد الركاب, 
والركاب ككتاب الإبلء واحدتها راحلة. 

( فناج مسلم ) مبتدأ محذوف الخبر. أى فمنهم ناج سالم أو خبر مبتدأ محذوف أى فهم ناج 
مسلم, و« مسلم» بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة. 

( ومخدوش مرسل ) أصابه خدش وإصابات ثم أرسل وخلص. وفى البخارى « وناج مخدوش . 

) ومكدوس فى نار جهنم ) بالسين. يقال: تكدست الدواب فى سيرها إذا ركب بعضها 
ا > ورواه بعضهم بالشين « مكدوش » وهو اُنسب. يقال: كدشه يكدشه إذا ساقه ودفعه دفعا عنيقا. 
فهو كقوله: < يَوْم يَُعُونَ إلى نَارِجَهَنم ا 4 [الطون: ؟1]. 

( حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذى بيده نفسى ما منكم من أحد بأشد 
مناشدة للّه فى استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار) 

لفظة « فى استقصاء الحق» ضبطت على: أريعة أوجه. 
اا ا 
۲- استضاء بحذف الياء يقال: استضاء الأمرإذا طلب وضوحة وبيانه, والمعنى على الوجهين 


إنكم إذا عرض لكم فى الدنيا أمر مهم والتبس الحال فيه. وسألتم اللّه تعالى يجان راکو نحوه 
فى استيضائه وبالغتم فى هذه المناشدة, لاتكون مناشدة أحدكم أشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى, 


يشفعون لإخوانهم. 
۳- استيفاء بالفاء بدل الضاد. 


-٤‏ استقصاء. 


والمعنى على هذين الوجهين: ما منكم من أحد يناشد الله تعالى فى الدنيا فى استيفاء حقه أو 
استقصائه من خصمه المعتدى عليه, ناهد مز اک لون لله اي E‏ ام 


منكم فى مناشدتكم حقوقكم 
( رينا لم نذرفيها خيرًا ) أى صاحب خير 


) فيخرج قومًاء قد عادوا حمما ( معنى « عادوا » صارواء ولیس بلازم فى «عاد» أن يصير إلى 
حالة كان عليها قبل ذلك. بل معناه هنا صارواء و»الحمم» بضم الحاء وفتح الميم الأولى المخففة: 
الفحم. والواحدة حممة. 

( فيلقيهم فى نهر فى أفواه الجنة ) ذ في والنهر» قتح الهاء وو لغتان, والفتح أجود. 
وبه جاء القرآن. قال تعالى: : 9 فَلَما فَصَّلَ طَالُوتَ بِالْجُنُودِ قَالَ إن الله مُبَْلِيكُمْ بجر [البقرة: 49؟] 
و«الأفواه» هنا جمع فوهة بضم الفاء زفق لواو المشتوكة: وهو كت سمه من الخرب على يد 
قياس. ففى القاموس: والفوهة كقبرة من السكة والطريق فمه. وأول الشىء. والجمع فوهات بضم 
الفاء وتشديد الوا والمفتوحة, كأن المراد من الحديت مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها. 

( ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر؟ ) أى ألا ترونها تكون بيضاء مائلة إلى لون 
الحج أوصفراء وخضراء مائلة إلى لون الشجر؟ 

( ما يكون إلى الشمس أصيفروأخيض وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض ) 
« يكون » الأولى والثانية تامة. ليس لها خب « وأصيفر» و« أخيضر» مرفوعان خبره ما»» وأما «يكون» 
الثالثة فناقصة, و« أبيض» خبرهاء أى ما يوجد ويقع جهة الشمس أصيفر وأخيض وما يوجد ويقع 
جهة الظل يكون أبيض. هذا فى حبة السيل, أما ما يخص أهل الآخرة ففيه إشارة إلى أن من يكون 
منهم إلى الجهة التى تلى الجنة يسبق إليه البياض المستحسن. وما يكون منهم إلى جهة الناريتأخر 
النصوع عنه» فيبقى أصيفر وأخيضر إلى أن يتلاحق البياض. ويستوى الحسن والنوں ونضارة النعمة 
عليهم, ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الذين درش یو اء أولا يسرع إليهم النصوع, وا ن الذين 
يتأخر عنهم الرش يتأخر نصوعهم » لكنهم يلحقون. والله أعلم. 

ا ( فيخرجون كاللؤلۇ ) فى التلالؤوالصفاء. وفى «اللؤلوٌ» أربع قراءات فى السبع. بهمزتين 
وبحذفهما وبإثباتها فى الأول وبإثباتها فى الآخر 

( فى رقابهم الخواتم ) جمع خاتم بفتح التاء وكسرهاء والمراد بها هنا أشياء من 

) يعرفهم أهل الجنة. هؤلاء عتقاء الله ( أى يقولون: هؤلاء عتقاء الله وفى رواية « يقول لهم 
أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون. فيقول الله: هؤلاء عتقاء اللّه». وليست هذه التسمية تنقيصًا لهم بل 
للاستذكارلنعمة الله ليزدادوا بذلك شكرًا. 


الرواية السادسة 
( أما أهل النارالذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولايحيون ) أى أهل 
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النارالمستحقون للخلود لايموتون ولايحيون حياة ينتفعهون بهاء ويستريحون معهاء 
كينا فال تعالى : 9لايُقضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوا توا وَلايُحَفْفْ عَنْهُمْ مّنْعَدَابِهَا €[فاطر: ]۳١‏ وكما قال: 
3 تملا يَمُوتْ فيه ا ولا يَحْيَا 4[الأعلى [W:‏ 

( ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم فأماتهم إماتة ) حقيقية يذهب معها الإحساس, 
ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم: ثم يميتهم: ثم يكونون محبوسين فى النا رمن غير إحساس المدة التى 
قدرها الله. ثم يخرجون من النار موتی» قد صاروا فحما. 


( فجىء بهم ضبائرضبائر ) كذا هوفى الروايات مكرر مرتين, وهو منصوب على 
الحال. والضبائر: الجماعات فى تفرقة؛ جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرهاء والكسر أشهر. 
وروی «ضبارات. ضبارات ». 


الرواية الثامنة 


( رجل يخرج من النارحبوا ) وفى الرواية الثامنة «يخرج منها زحفا» قال أهل اللغة: الحبو 
المشى على اليدين والرجلين. وريما قالوا: على اليدين والركبتين, وربما قالوا: على يديه ومقعدته. وأما 
الزحف فقال بعضهم: هوالمشى على الإست مع إفراشه بصدره. فالحبو والزحف متماثلان أو 
متقاربان ولو ثبت اختلافهما حمل على أنه فى حال يحبو. وفى حال يزحف. 

( أتسخربى - أوأتضحك بى - وأنت الملك ) هذا شك من الراوى. فإن كان اللفظ الواقع 
فى نفس الأمر« أتضحك بى » فمعناه: أتسخر بى» لأن الساخر فى العادة يضحك ممن يسخر بهء 
فوضع الضحك موضع السخرية مجاراً. وأما معنى « أتسخربى » هنا وفيما جاء فى الرواية الأخرى 
«أتسخر منى » ففيه أقوال: 

أحدها: أنه خرج على اا ابوجو فى يعنى الحديت يون لي لأنه عاهد الله مراراً ثم 

غد فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية, فقدر الرجل أن قول اللّه تعالى له: ادخل الجنة, وتردده 
إليهاء وتخييل كونها مملوءة ضرب من الإطماع له والسخرية به. جزاء لما تقدم من غدره. وعقوبة له 
فسمى الجزاء على السخرية سخرية. فقال: أتسخر بى؟ أى أتعاقبنى بالإطماع؟ 

الثانى: أن معناه نفى السخرية التى لاتجوز على الله تعالى. كأنه قال: أعلم أنك لا تهزأ بى لأنك 
رب العالمين. والهمزة فى « أتسخربى » همزة نفى. وهذا كلام منبسط متدلل. ئ 

الثالث: أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل وهو غير ضابط لما قاله. لما ناله من السرور 
ببلوغ مالم يخطر بباله. فلم يضبط لسانه دهشا وفرحاء فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه. وجرى على 
عادته فى الدنيا فى مخاطبة المخلوق. 
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( رأيت رسول الله يآ ضحك حتى بدت تواجذه ) بالجيم والذال. والمراد بالنواجذ هنا 
الأنياب. وقيل: المراد هنا الضواحك. وقيل: المراد بها الأضراس. وهذا هوالأشهر فى إطلاق النواجذ 
فى اللغة. 

( فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة ) قال الكرمانى: ليس هذا من تتمة كلام 
الرسول وي بل هو من كلام الراوى نقلا عن الصحابة. أوعن غيرهم من أهل العلم وحققه الحافظ ابن 
حجر, فقال: قائل « فكان يقال» هوالراوى وأما قائل « ذلك أدنى أهل الجنة منزلة » فهو النبى يلاه 
وروايتنا العاشرة صريحة فى ذلك. ففيها « إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل...» الحديث. 


الرواية التاسعة 


( فهمويمشى مرة ويكبو أخرى, وتسفعه النار مرة ) «يكبو» أى يسقط على وجهه؛ 
و« تسفعه النار» بفتح التاء وسكون السين وفتح الفاءء معناه: تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرا. 

( وريه يعذره ) بفتح الياء وسكون العين وكسر الذالء يقال: عذره يعذرهء أى يقبل عذره. 

( لأنه يرى ما لا صبرله عليه ) كذا هوفى الأصولء فى المرتين الأوليين» وأما الثالثة فوقع 
فى أكثر ا لأصول « ما لا صبرله عليها» أى نعمة لا صبرله عليهاء أى عنها. 

( فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة ) التقدير: فإذا أدناه منها بلغ به الرضا 
والسرور مبلغًا كبيرًا. فيسمع أصوات أهل الجنة, فيقول...إلخ. 

( يا ابن آدم. ما يصرينى منك؟ ) بفتح الياء وإسكان الصاد. أى مايقطع مسألتك منى؟ 
والصرى القطع. وفى غير مسلم « ما يصريك منى » وكلاهما صحيح. فإن السائل متى انقطع من 
المسئول انقطع المسئول منه. والمعنى: أى شىء يرضيك؟ ويقطع السؤال بينى وبينك؟. 


الرواية العاشرة 


( فتدخل عليه زوجتاه ) قال النووى: هكذا ثبت فى الروايات والأصول « زوجتاه» بالتاءء تثنية 
زوجة. بالهاء. وهى لغة صحيحة معروفةء وفيها أبيات د كثيرة من شعرالعرب. اه 

( فتقولان ) هو بالتاء المثناة من فوق. ويخطئ فيه البعضء فيقوله بالياءء وذلك لحن لا شك 
فيه .قال الله تعالى : 9 إِذْ همس طَائِقَتَان مِنْكُم أن تفشلا 4[آل عمران: ؟17] وقال: وجه من ذونهم 
امْرَأْتيْن تَدُودَان 4[القصص: ۲۳] وقال: : 9 إن الله يُسْبِكُ السّمَوَات وَالأَرْض أن تَرُوا لا [فاطر: ]4١‏ 
وقال: «فِيهمًا عَيْنَان تجريّان 4 [الرحمن: ]٥۰‏ ذكره النووى. 
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( الحمد لله الذى أحياك لنا وأحيانا لك ) معناه: الذى خلقك لناء وخلقنا لك, وجمع بيننا 

فى هذه الدار الدائمة السروں 
الرواية الحادية عشرة 

) ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ ) كذا هوفى الأصول « ما أدنى » وكان الظاهر أن يقول: من 
أدنى, ولكن لما كان السؤال عن الصفة عبر ب « ما» والمعنى: ما صفته» أو ما علامة أدنى أهل الجنة؟. 

( كيف وقد نزل الناس منازلهم؟ وأخذوا أخذاتهم ) بفتح الهمزة والخاء. وهو ما أخذوه 
من كرامة مولاهم, وحصلوه» أو يكون معناه: قصدوا منازلهم. ذكره القاضى عياض. 

( أولتك الذين أردت ) بتاء المتكلم ومعناه: اخترت واصطفيت. 

( غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها ) أى اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى 

) ومصداقه ) بكسرالميم؛ معناه: دليله وما يصدقه. 


الرواية الرابعة عشرة 


( سئل عن الورود ) أى عن ورود الأمم النار وفيه يقول الله تعالى: وَإِنْ مِنْكُمْ إلا 
وارذها 4[مريم:١]‏ باعتبار أن الكل سيمر بالصراط المضروب عليهاء وإن لم يدخلها. 
فى جميع الأصول من صحيح مسلم. واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وخطا. 

ولعل أصلها نجىء نحن يوم القيامة على تل أو كوم فوق الناس» فلما خفى الحرف على الناسخ أو 
امحی» عبر عنه هكذا وكذاء ثم فسره بقوله: أى فون الناس, وكتب عليه «انظر» تنبيها على أن الكلام 
فى حاجة إلى المراجعةء فجمع الناقلون الكلء ونسقوه على أنه من متن الحديث. كذا قال القاضى 
عياض: وتابعه عليه جماعة من المتأخرين. والله أعلم. 

( فيتجلى لهم يضحك ) التجلى الظهور وإزالة المانع من الرؤية, ومعنى « يتجلى لهم يضحك» 
أى يظهر وهو راض عنهم. 

( ثم يطفاً نورالمنافقين ) روى بفتح الياء. وضمهاء وهما صحيحان. يقال: طفئ النور يطفا. 
من باب سمع» فنور المنافقين فاعل على رواية فتح الياءء ويقال: أطفأ النور يطفئ؛ ويبنى للمجهول 
« يطفاً» فنورالمنافقین نائب فاعل. 


( فتنجوأول زمرة .) الزمرة الجماعة. 


( حتى ينبتوا نبات الشىء فى السيل ) فى كثير من الأصول « نبات الشىء» وهو بمعنى 
الروايات السابقة, وعن بعض رواة مسلم « نبات الدمن» بكسر الدال وإسكان الميم وهوالبعن 
والتقدير: نبات ذى الدمن فى السيلء آي كنا ينبت الشيء الحاصل فئ البعووالتجاء الفوخوه فى 
أطراف النهر, والمراد التشبيه به فى السرعة والنضارة. قاله النووى. 


( ويذهب حراقه ) بضم الحاء وتخفيف الراء. والضمير يعود على المخرج من النان ومعنى 
« حراقه » أثرالنار 
الرواية الخامسة عشرة 
( إن قوما يخرجون من الناں يحترقون فيهاء إلا دارات وجوههم ) جمع « دارة» وهی 
مايحيط بالوجه من جوانبه., ومعناه: أن النار لا تأكل دارة الوجه. لكونها محل السجود. 
( حتى يدخلون الجنة ) هكذا هوفى الأصول (حتى يدخلون) بالنون, وهو صحيح على اعتبار 
استحضار الصورة المستقبلة, لأن شرط رفع الفعل بعد« حتى» أن يكون حالا حقيقة أو تقديراً. 
الرواية السادسة عشرة 
) كدت قد شغفنى ) بالغين؛ أى لصىّ بشغاف قلبى, وهوغلافه. أوحجابه, أو سویداؤه. وروی 
. ( شعفنى) بالعين. وفى القاموس ا ا 


( رأى 1 ا الخرات ا أصحاب الكبائر يخلدون فى النارولا يخرج منها 
من دخلها. 

( فخرجنا فى عصابة ) هى من الرجال ما بين العشرة إلى الأربعينء فالمراد فى 
جماعة كبيرة. 

) ثم نخرج على الناس ) نظهر مذهب الخوارج, وندعو إليه ونحث عليه. 

( يحدث القوم - جالساً إلى سارية - عن رسول الله ) أى يحدث عن رسول الله يل 
حالة كونه خالا مسنداً ظهره إلى سارية وعمود من سوارى المسجد. 


( قد ذكرالجهنميين ) أى أهل جهنم 


( ثم نعت وضع الصراط ) ثم وصف جابرفى حديثه الصراط ووضعه وكلاليبه. 

( ومرالناس عليه ) أى وأحوال مرورالناس على الصراط. 

( وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك ) أى ما قاله جاب فرويته بالمضمون ولم أحاول رواية 
الحديث نفسه مخافة الخطأ وعدم الحفظ. 

( فيخرجون كأنهم عيدان السماسم ) هو بالسينين: الأولى مفتوحة والثانية مكسورة, وهو 
السمسم المعروف. وعيدانه - إذا قلعت وتركت فى الشمس ليؤخذ حبها - تراها دقاقاً سوداء» كأنها 
محترقة. فشبه بها هؤلاء. وقيل: لعل اللفظة محرفةء وأصلها عيدان الساسم بحذف الميم الأولى وفتح 
السين الثانية وهوخشب أسود كالأينوس وقال بحضهم: السماسم نبت ضعيف كالسمسم والكزيرة, 5 
قال الخؤوق: والمتشعار أنة اليه التعروفهبواللة اه 

) يخرجون كأنهم القرا طيس ) جمع قرطاس بكسرالقاف وضمها لغتان, وهو الصحيفة التى 
يكتب فيهاء ووجه الشبه البياض بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليه من السواد. 
(قلنا: ويحكم, أترون الشيخ يكذب على رسول اللَّه؟ ) أى قال: يزيد الفقير لزملائه من 

الخوارج ج: أتظنون أن الشيخ جابربن عبد الله يكذب على رسول الله وَل ؟. 

( فرجعناء فلا واللّه ماخرج منا غير رجل واحد ) معناه: رجعنا من حجناء وقد كففنا عن 
رأى الخوارج وتبنا منهء ولم يخرج منا [أى لم يبق من الخوارج منا] إلا رجل واحد.؟ 


فقه الحديث 


ساق الإمام مسلم هذا الحديث هنا للاستشهاد به على رؤية الله تعالى فى الآخرة, لكنه فى 
مجموع رواياته يتناول مع ذلك أموراً مهمة هى: ما قبل الصراط من أمور الآخرة - الصراط وأحوال 
الناس عليه - دخول عصاة المؤمنين النار وخروجهم منها - آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل 
ال كول لين ب الشفافة اك ين الخدت 

-١‏ أما رؤية الله تعالى فى الآخرة فقد تعرض الحديثان السابقان لرؤية المؤمنين لريهم سبحانه 
وتخالى فى الجئة: وقد ذكرنا قى شرحهما آراء العلمناء فى الرؤئة وادلة كل فريق: 

أما الرؤية الواردة فى هذا الحديث فقد قال الخطابى: هذه الرؤية غير التى تقع فى الجنة, إكراماً 
للمؤمنين, فإن هذه للامتحان, وتلك لزيادة الإكرام. قال: ولا إشكال فى حصول الامتحان فى الموقف, 
لأن آثارالتكاليف لاتنقطع إلا بعد الاستقرارفى الجنة أوالنار 

والألفاظ الواردة هنا فى الرؤية هى: أن ناسا سألوا رسول الله يله هل نرى رينا يوم القيامة؟ قال 
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رسول الله ول : نعم. هل تضارون فى رؤية القمرليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا : لا يارسول 
الله قال: هل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها سحاب؟ قالوا: لا يارسول الله 
قال: فإنكم ترونه كذلك» , ماتضارون فى رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون فى رؤية 
أحدهماء « وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها؛ فيأتيهم الله - تبارك وتعالى - فى صورة غير صورته التى 
يعرفون, فيقول: أنا ريكم. فيقولون: نعوذ بالله منك, هذا مكانناء حتى يأتينا رينا. فإذا جاء رينا 
عرفناه, فيأتيهم الله تعالى فى صورته التى يعرفون. فيقول: أنا ريكم. فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه. ثم 
يضرب الصراط ». 


وفى الرواية التالتة: م« کی إذاالم نی ان كان تد الله ها من بروفاج أتاهم رب 
العالمين - سبحانه وتعالى - فى أدنى صورة من التى رأوه فيها. قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد. قالوا: ياريناء فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم, ولم نصاحبهم فيقول: أنا ريكم. 
فيقولون: نعون الا ا لانشرك بالله شيئاً - مرتين أوثلاثاً - حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب, 
فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق, فلا يبقى من كد 
لله كن كلقاء فة او له اسر وي من كان وه ا تقاء ورا إلا حون الك اير ةة 
واخدة, كلما أراد أن يسجد خر على قفاه, ثم يرفعون رءوسهم» وقد تحول فى صورته التى رأوه فيها 
أول مرةء فقال: أنا ريكم. فيقولون: أنت رينا. ثم يضرب الجسر على جهنم ». 

ومن هذه الألفاظ يتضح أن هذه الرؤية فى نهاية موقف الحشر. وقبل ضرب الصراط. 

وفى شرحها يقول الإمام النووى: اعلم أن لأهل العلم فى أحاديث الصفات وآيات 
الصفات قولين: 

أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم - أنه لا يتكلم فى معناهاء بل يقولون: يجب علينا أن 
نؤمن ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته. مع اعتقادنا الجازم أن الله تغالی لیس کله 
شىء وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيزفى جهةء وعن سائر صفات المخلوق. 

والقول الثانى: - وهو مذهب معظم المتكلمين - أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعهاء 
وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله. بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع, ذا 
رياضة فى العلم, فعلى هذا المذهب يقال هنا: إن إتيان الله تعالى عبارة عن رؤيتهم A)‏ 
أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان. فعبربالإتيان هنا عن الرؤية مجازا. وقيل: الإتيان 
فعل من أفعال الله تعالى. سماه إتيانا. وقيل: المراد بيأتيهم اللّه. يأتيهم بعض ملائكة اللّه. قال 
القاضى عياض: هذا الوجه أشبه عندى بالحديث, ويكون هذا الملك الذى جاءهم فى الصورة التى 
أنكروها من سمات الحدت الظاهرة على الملك والمخلوق. قال: أو يكون معناه: يأتيهم الله فى صورةء 
أى يأتيهم بصورة, ويظهرلهم من صور ملائكته ومخلوقاته التى لا تشبه صفات الإله لتختبرهم فإذا 
قال لهم هذا الملك, أو هذه الصورة: أنا ريكم رأوا عليه من علامات المخلوى ماينكرونه ويعلمون أنه 
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ليس ريهم» ا أماالصورة التى يعرفون فالمراد بها هنا الصفة, ومعناه: فيتجلى 
الله -سبحانه وتعالى- لهم على الصفة التى يعلمونها ويعرفونه بها > وإنماعرفوه بصفته وإن لم تكن 
تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى لأنهم يرونه لايشبه شيئاً من مخلوقاته. وقد علموا أنه لا يشبه 
شيئا من مخلوقاته. فيعلمون أنه رهم فيقولون: أنت رينا. ومعنى « فيتبعونه» فيتبعون أمره إياهم 
بذهابهم إلى الجنة, أويتبعون ملائكته الذين يذهبون بهم إلى الجنة. اه 

قال ابن يظال؟ تمك المجسمة بهذا الحديت: قاثيتوا لله ضور ولا حجة لهم فيه لاحتمال أن 
يكون بمعنى العلامة, وضعها الله لهم دليلا على معرفته. كما يسمى الدليل والعلامة صورةء وكما تقول: 
صورة حديثك كذاء وصورة الأمر كذاء والحديث والأمر لا صورة لهما حقيقة. اه 

وقال ابن الجوزى: معنى الخبر: يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة ومن صور الملائكة بما لم يعهدوا 
مثله فى الدنياء فيستعيذون من تلك الحالء ويقولون: إذا جاء رينا عرفناهء أى إذا أتانا بما نعرفه من 
لطفه. وهى الصورة التى عبر عنها بقوله: يكشف عن ساق » أى عن شدة. اه 

لاي 2 ار 0 من الطيب. وذلك أنه لما بقى 
الدنيا اي اللدي بأن أتاهم بصورة هائلة. قالت ع أنا لم فأجابه المؤمنون بإنكار ذلك, 
لها ق لوم معرفتة خاد وا من ن قات هدم الصورة فلودا قالوا نحو باللّه متك لا تشرك 
باللّه شيئا > حتی إن بعضهم ليكاد ينقلب أى يزلء فيوافئ المنافقين. اه 

وقد فهم . بعضهم من قوله: «وقد تحول فى صورتها ل رأوة فيهسا أول مرة» 
أنهم رأوه أول ما حشروا. 

وقال آخرون: إنهم عرفوا صورته بناء على ماعرفوه به حين أخرج ذرية آدم من صلبه. ثم أنساهم 
ذلك فى الدنياء ثم يذكرهم بها فى الآخرة. 

وقال آخرون: إن العلامة التى عرفوه بهاء وهى الساقء يحتمل أن الله عرفهم على ألسنة الرسل من 
الملائكة أن الله جعل لهم علامة تجليه سبحانه كشف الساق. 

وقال الكلابادى: عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه. ومعنى كشف الساق: زوال 
الخوف والهول. واللّه أعلم. 
والقمرء لما خص به من عظيم النور والضياء بحيث صار التشبيه بهما فيمن يوصف بالجمال والكمال 
سائغا شائعا فى الاستعمال. اه ش 

وقال ابن أبى جمرة: فى عطف الشمس على القمر مع أن تحصيل الرؤية بذكره كاف. لأن القمرلا 
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يدرك وصفه الأعمى حساً بل تقليداً .والشمس يدركها الأعمى حسًا بوجود حرهاء إذا قابلها وقت 
الظهيرة مثلا فحسن التأكيد بها. اه واللّه أعلم. 

"- وأما ما قبل الصراط من أمورالآخرة فقد تعرض الحديث لنهاية الحشر والموقف العظيم, 
حين يؤذن المؤذن: «ليتبع كل أمة ما كانت تعبد» « من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فيتمثل لهم ما 
كانوا يعبدون, فيتمثل لصاحب الصليب صليبه. ولصاحب التصاوير تصاويره ». « فيتبع من كان يعبد 
الشيس السمفق و من كان يعيد القيرا لقو وع من كان يعيب الطواغيت الطواغينت» تيقد 
بهم وبمعبوداتهم فى النار». « فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله - سبحانه - من الأصنام والأنصاب إلا 
يتساقطون فى الناں ومصداقه من القرآن قوله تعال: ل إِنْكُمْوَمَانَعْبُْونَ مِنْ ون الله حصب جَهَنّم4 
[الأنبياء: 94] حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بروفاجروغبر أهل الكتاب, فيدعى اليهود 
[الذين حرفوا وبدلوا] فيقول لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن اللّه. فيقال لهم: كذبتم 
اا الله مخ تصاكية ولا و فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا ياريناء فاسقناء فيشار إليهم [نحوالنار 
وهى كالسراب» فيخيل إليهم أنها ماء. ويقال لهم]. ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار, كأنها سراب 
يحطم بعضها بعضا. فيتساقطون فى النار, ثم يدعى النصارى [الذين انحرفوا ويدلوا] فيقال لهم: 
ماكنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم. ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. 
فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ياربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى 
جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فى النار 

قال بعض الأفاضل: إن كل ما كان يعبد من دون الله من الجماد أوالحيوان يحضربذاته فيتبعه 
أتباعه إلى النان وكذا كل من عبد من دون الله ممن يرضى بذلك كفرعون, أما من عبد من دون الله 
ممن لا يرضى بهذه العبادة كعزير والمسيح فقد قال بعضهم: يمثل لهم المعبود تلبيسا عليهم فيتبعونه 
إلى النان وهذا بعيد فإن الروايات صريحة فى أنهم يساقون إلى النار بدافع أنها ماء. فهم متبعون 
للسراب» وليس لمعبودهم, كما أن بقاء هذين الفريقينء بعد اتباع كل أمة وديا دليل على أنهم لا 
يمثل لهم معبود يتبعونه. ولعل تأخرهم عن عبدة الأوثان باعتبار أنهم عبدوا الله ٠دإن‏ كانت عبادة 
خاطئة فلع بخن عنيع شيك ؛ وألحقوا بأصحاب الأوثان, ومصداقه قوله تعالى : إن الّذِينَ كَفَرُوا من 
أهل اأكتاب وَالْمُشْرِكِينَ في دار جَهَنّمَ حَالِدِينَ فيهًا 4 [البينة: 1[ 

والتكذيب الوارد فى الحديث - كما قال الكرمانى - لم يكذب أنهم عبدواء وإنما كذيهم فى أن 
عزيرا ابن اللّه. وأن المسيح ابن اللّه. ويلزم منه إنكار عبادتهم ما ليس ابن اللّه. 


نعم لم يتعرض الحديت لمصير اليهود والنصارى الذين لم يعبدوا عزيرا أوالمسيح ممن لم يدركوا 
مبعث النبى كو أولم تبلغهم دعوته والظاهر: أنهم يبقون من المسلمينء يدل على هذا باقى الحديث, 
وفيه فى الرواية الثالثة «حتى إذلم يبق إلا من كان يعبد اللّه ( وحده ) من بروفاجر أتاهم 
رب العالمين». 
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وفى الرواية الأولى « وتبقى هذه الأمة. فيها منافقوهاء فيأتيها الله تبارك وتعالى». 

قال ابن أبى جمرة: يحتمل أن يكون المراد بالأمة أمة محمد ييو ويحتمل أن يحمل على أعم من 
ذلك, فيدخل فيه جميع أهل التوحيد. حتى من الجن. ويدل عليه ما فى بقية الحديث أنه يبقى من 
كان يعبد الله من بروفاجر اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ هذا أيضا من قوله فى بقية الحديث « فأكون أول من يجيز» فإن 
فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجيزون أممهم. اه 

ومن هذا يعلم مصيرالغابرين من أهل الكتاب, فالمؤمنون منهم إيمانا صحيحا قبل المبعث 
سيجتازون الصراط مع أنبيائهم, أما من أدرك البعثة منهم, ثم كفربما جاءه من الحق الذى يعرفه 
كما يعرف أبناءه فهو مسوق إلى النان داخل فى قوله تعالى: إن الَذِينَ كَفَرُوا من أهل الْكِتَابٍِ 
وَالْمُشرِكِينَ فِي تار جهنم حَالِدِينَ فيا اوك هُمْ شرٌَالْبَريّة 4 

أما المنافقون فإنهم يتأخرون مع المؤمنين. ويعطى كل واحد منهم نورا مع المؤمنين لما كانوا 
Ca‏ سادم. »وهم يظنون أن تسترهم بالمؤمنين ينفعهم فى الآخرةء كما كان ينفعهم فى 
الدنيا , لکن الله يميزالمؤمنين حين يتجلى لهم سبحانه « فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه 
إلا أذن له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء الاجعل الله ظهره طبقة واحدة, كلما أراد 
أن يسجد تش رعلى sS‏ وم يكنا حور SE‏ حك يون إلى الصيراط > فيقول المنافقون 
للذين آمنوا : «انْظرُونا نَقتَِسْ مِنْ تُوركُمْ قِيلَ از جِعُوا وَرَاءَكُمْ اتسوا دوا 4[الحديد: ]١١‏ فيرجعون 
إلى المكان الذى قسم فيه النور فلا يجدون شيئاء فو إلى النار 

- وأما عن الصراط وأحوال الناس عليه فإنه يضرب الصراط بين ظهرى جهنم فيكون نبينا َل 
هووأمته أول من يجين ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم. سلم. وفى جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان, غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم 
المؤمن بقى بعمله ( لايخطف ) ومنهم المجازى حتى ينجى « من المؤمنين من يمر» (على الصراط) 
كطرف العين, وكالبرق. وكالريح» وكالطير, وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم, ومخدوش مرسل 
( ينجو بعد الإصابات) ومكدوس ( مركوم ) فى نارجهنم». 

هذا ما ورد عن الصراط فى رواياتناء وقد جاءت بعض الروايات بزيادات فى وصفه ووصف 
الكلاليب. وفى رواية لأبى هريرة « وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به» 
وفى رواية « عليه كلاليب النار» وفى مرسل عبيد بن عمير« أن الصراط مثل السيف ويجنبتيه كلاليب 
وأنه يؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر» وفيه «والملائكة على جنبتيه يقولون: يارب سلم. 
سلم» وعند مسلم قال أبو سعيد: « بلغنى أن الصراط أحد من السيف,. وأدق من الشعرةء وأخرج ابن 
المُبارك قن سعيداين أبن هلال قال و فا أن الضراظ ادق من اشع على حكن الملس فض 
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الخائن مثل الواتئ الواشع و وعند الحاكم مق خديت عيد اللهين سلاف كع انى متاك أين متشند 
وأمته؟ فيقوم: فتتبعه أمته. برها وفاجرهاء فيأخذون الجسر, فيطمس اللّه أبصار أعدائه, فيتهافتون 
عن يمين وشمالء وينجو النبى بي والصالحون » وفى حديث ابن عباس يرفعه « فيفرج لنا الأمم عن 
طريقناء فنمرغرا محجلين من آثارالطهور. فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء» 
وللترمذدى من حديث المغيرة « شعار المؤمن على الصراط: رب سلم. سلم» وأخرج ابن عساكرعن 
الفضيل ابن عياض قال: « لايجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله». وفى حديث ابن مسعود «ثم 
على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه. يجربيد ویعلق بيد. ويجر برجل ويعلق برجل» 
وتضرب جوانبه النارحتى يخلص» وفى أخرى عن ابن مسعود بعد الذى يمر كالريح « ثم كأسرع 
البهائم, حتى يمرالرجل سعياء ثم مشياء ثم آخرهم يتلبط على بطنه. فيقول: يارب. لم أبطأت بى؟ 
فيقول: أبطاً بك عملك ». 

-٤‏ من هذا كله يتبين أن عصاة المؤمنين يسقطون فى النار ولا خلاف بين العلماء فى سقوط 
من لم تشملهم رحمة الله من مرتكبى الكبائر, اللهم إلا ما قيل عن غلاة المرجئة من أنه لا يضر من 
الإيمان شىء, وأنه لايدخل النار أحد من الموحدين, وهو قول واضح البطلان, ولكن الخلاف الكبير فى 
إخراج العصاة من النار بعد أن يدخلوهاء فمذهب المعتزلة أن أصحاب الكبائر مخلدون فى الناں 
ومذهب الخوارج أن أصحاب الكبائر كفار يخلدون فى النار. والرواية السادسة عشرة توضح شبهتهم 
وتعلقهم بقوله على : 3 إذك مَنْ تدخل النَّارَفَقَدْ أَحْرَيْتَهُ 4[آل عمران: ؟4١]‏ وقوله: « كُلَّمَا أَرَادُوا أن 
يخر برج جوا مِنْهًا أعيدوا فِيهًا € [السجدة: ]٠‏ والرد عليهم: أن الآيتين فى الكافرين» وأن الخزى الذى 
u‏ مؤقت بمدة عذابه, وروا ياتنا المتعددة واضحة فى تأييد هذا القول: 


ففى الرواية الأولى: « حتى إذا فرغ اللّه من القضاء بين العباد. وأريد ند أن يخرج برحمتهامن اراد 
من أهل النار, أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك باللّه شيئاء ممن أراد الله تعالى أن 
درحمه» ممن يقول: لا إله إلا اللّه ؛ فيعرفونهم فى النار. يعرفونهم بأثرالسجود. تأكل النار من ابن آدم 
إلا أثرالسجود, حرم الله على النار أن تأكل أثرالسجود. فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب 
عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة فى حميل السيل». 

وفى الرواية الثالثة: يشفع المؤمنون الناجون لإخوانهم الذين فى النار يقولون: ٠‏ رينا كانوا 
يصومون معناء ويصلون ويحجون, فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار. فيخرجون 
خلقا كثيرًاء قد أخذت النارإلى نصف ساقيه. وإلى ركبتيه. ثم يقولون: ربناء ما بقى فيها أحد ممن 
أمرتنا به. فيقول: ارجعواء فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا 
كثيراً. ثم يقولون: رينا لم نذرفيها أحداً ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال 
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نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذرفيها ممن أمرتنا أحداء 
ثميقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم 
يقولون: لم نذر فيها خيرا. فيقول الله عزوجل: شفعت الملائكة. وشفع النبيون, شفع المؤمتون »ولم 
يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار. فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قطء قد عادوا 
حمماء فيلقيهم فى نهرفى أفواه الجنةء يقال له: نهرالحياة؛ فيخرجون كما تخرج الحبة فى حميل 
السيل. فيخرجون كاللؤلؤفى رقابهم الخواتم. يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم 
الجنة بغير عمل عملوه. ولا خير قدموه ». 

وفى الرواية السادسة: « أما أهل النار الذين هم أهلها. فإنهم لا يموتون فيها ولايحيون, ولكن ناس 
أصابتهم النار بذنوبهم - أوقال بخطاياهم - فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة, 
فجىء بهم ضبائر ضبائ فبثوا على أنهارالجنة. ثم قيل: يا أهل الجنةء أفيضوا عليهم» فينبتون نبات 
الحبة تكون فى حميل السيل». 

وفى الرواية الخامسة عشرة « إن قوما يخرجون من النار. يحترقون فيها إلا دارات وجوههم. حتى 
يدخلون الجنة ». 

وقد تمسك بعض المبتدعة بظاهر قوله فى الرواية الأولى « أمرالملائكة أن يخرجوا من النار من 
كان لا يشرك باللّه شيئا». فزعم أن من وحد الله من أهل الكتاب يخرج من النان ولولم يؤمن بغير 
من أرسل إليه. قال الحافظ اين حدر ره قزل اط :فة مد كه الال كذت الله ومن كذب. 
الله لم يوحده.اه 


ولما كان ظاهرالرواية الأولى أن الملائكة هى التى تخرج من النار, وظاهر الرواية الثالثة أن 
المؤمنين هم الذين يخرجون إخوانهم؛ رفع هذا التعارض بأن الملائكة يؤمرون من الأنبياء والمؤمنينء 
فيباشرون الإخراج» يعرفون المؤمنين بآثارالسجود. قال الزين بن المنير: تعرف صفة هدا ا 
ورد فى قوله تعالى: « سِيمَاهُم في وُجُوهِهِمْ مِن أَثْرَالسَجُودٍ 4 [الفتح: ۲۹] لأن وجوههم لا تؤثرفيها 
النار. فتبقى صفتها باقية. 

وقد يبدو قوله: » حنم الله على النارأن تأكل من ابن آدم أثرالسجود» معارضا لقوله: « حتی إذا 
كانوا فحما أذن بالشفاعة» لأنهم إذا صاوا فحما كيف يتميز أثر السجود. وحاصل الجواب: 
تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء كأنه قال: حتى إذا كانوا فحما فيما عدا أعضاء السجود 
أذن بالشفاعة. 

وقد اختلف العلماء فى المراد بأثر السجود. فذهب النووى إلى أن النارلا تأكل جميع أعضاء' 
السجود السبعة. . وهى هى: الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. وبهدا جزم بعض العلماء. وذهب القاضى 
عياض إلى أن المراد الوجه خاصة. بدليل قوله فى الرواية الخامسة عشرة « يحترقون بها فيها إلا 
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دارت وجوههم » ويؤيده ما فى الرواية الثالتة من أن بعض المخرجين كانت النار قد أخذت منه إلى 
نصف السان وإلى ركبتيه. 

كما اختلفوا فى عدم أكل النارلمحل السجود. هل ذلك خاص بمن صلى وسجد فعلا؟ أو هوعام 
فيمن سجد بالفعل أو بالقوة؟ 

فذهب ابن أبى جمرة إلى أن من كان مسلماًء ولكنه كان لايصلى لا يخرج» إذ لا علامة له لكن 

وقال الحافظ ابن حجر: الأظهر العموم , ليدخل فيه من أسلم مثلا وأخلص. فبغته الموت قبل أن 
يسجد, والله أعلم. 

-٥‏ وقد أفاضت رواياتنا فى ذكر أحوال آخر أهل النارخروجاً منهاء وفى آخر أهل الجنة دخولا 
الجنة, وفى النعيم الذى يعطأة. 

وقد تساءل القاضى عياض فقال: إن آخر من يخرج من النارهل هو آخر من يبقى على الصراط أو 
هوغيره, وإن اشترك كل منهما فى أنه آخر من يدخل الجنة؟ 

وأشارابن أبى جمرة إلى المغايرة بين آخر من يخرج من الناں وأنه يخرج منها بعد أن يدخلها 
حقيقة, وبين آخرمن يخرج مارا على الصراط؛ فإن التعبيرعنه بأنه خرج من النار بطريق المجان 
لأنه أصابه من حرها وكريها ما يشارك به بعض من دخلها. 

هذا وقد حكت الرواية الأولى خلافاً بين أبى هريرة ويين أبى سعيد فى اللفظ المروى عن رسول 
الله ييه فيما تفضل به الله على آخر أهل الجنة دخولا الجنة. 

هل اللفظ « ذلك لك ومثله معه»؟ أو« عشرة أمثاله معه»؟ وقد جاء فى بعض الروايات على أثر 

وجمع القاضى عياض بينهما باحتمال أن يكون أبو هريرة سمع أولا قوله: « ومتله معه» فحدث 
به. ثم حدت النبى ولع بالزيادة فسمعه أبوسعيد. فحدث به» وقد وقع فى رواية أبى سعيد أشياء 
كثيرة زائدة على حديث أبى هردرة. اه 

كما جاء فى الرواية السابعة :فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها» وفى الرواية الثامنة «لك الذى 
تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا» فقال النووى: هاتان الروايتان بمعنى واحد. وإحداهما تفسير للأخرى, 
فالمراد بالأضعاف الأمثال. فإن المختار عند أهل اللغة أن الضعف المثل. 

كما جمع النووى بين هاتين الروايتين, وبين قوله فى الرواية الحادية عشرة: « أترضى أن يكون 
لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت. رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال 
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لاينتهى ملكه إلى جميع الأرض بل يملك بعضا منهاء ثم منهم من يكثرالبعض الذى يملكه. ومنهم من 
يقل بعضه. فيعطى هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات وذلك كله قدر الدنيا كلها ثم يقال 
له: لك عشرة أمثال هذا فيعود معنى الرواية إلى موافقة الروايات الأخرى. والله أعلم. 
وقد اعتذرالكلابانى عن نقض هذا الرجل للعهد. فقال: كان إمساكه أولا عن السؤال حياء من 
ربه. واللّه يحب أن يسأل. لأنه يحب صوت عبده المؤمن. فيباسطه أولا بقوله: «لعلك إن أعطيتك هذا 
تسأل غيره» وهذه حالة المقصر, فكيف حالة المطيع؟ وليس نقض هذا العبد. وتركه ما أقسم عليه 
جهلا منه. ولا قلة مبالاة. بل علماً منه بأن نقض هذا العهد أولى من الوفاء به. لأن سؤاله ريه أولى من 
ترك السؤال مراعاة للقسم. وقد قال صلى اللّه عليه وسلم « من حلف على يمين. فرأى خيراً منهاء 
فليكفر عن يمينه. وليأت الذى هو خير» فعمل هذا العبد على وف هذا الخير. والتكفير قد ارتفع عنه 
فى الآخرة. اه 
1- كما تعرضت رواياتنا للشفاعة ( شفاعة النبيين عليهم السلام وشفاعة, الملائكة. وشفاعة 
المؤمنين) كما تعرضت الرواية السادسة عشرة إلى المقام المحمود. وسنتكلم عن هاتين النقطتين 
عند الكلام على الشفاعة فى الحديث الآتى إن شاء الله. 
۷- ويؤّخذ من الحديث 
-١‏ جواز مخاطبة الشخص بما لا يدرك حقيقته. - 
۲- وجوازالتعبيرعن ذلك بما يفهمه. 
۳- وأن الأمورالتى فى الآخرة لا تشبه ما فى الدنيا إلا فى الأسماء. 
-٤‏ والاستدلال على العلم الضرورى بالنظرى. 
5- وأن التكليف لا ينقطع إلا بالاستقرار فى الجنة أوالنار 
1- وأن الصراط مع دقته وحدته يسع الكثير من الخلائق. 
۷- وأن النار مع عظمها وشدتها لاتتجاوزالحد الذى أمرت بإحراقه. 
۸- وفيه إشارة إلى توبيخ الطغاة والعصاة. 
4- وفيه فضل الدعاء وقوة الرجاء فى إجابة الدعوة, ولولم يكن الداعى أهلا لذلك فى الظاهر. 
-٠‏ وفى قوله « ما أغدرك » إشارة إلى أن الشخص لا يوصف بالفعل الذميم إلا بعد أن يتكرر ذلك منه. 
-١‏ وفيه جواز سؤال الشفاعة. خلافا لمن منع. محتجاً بأنها لا تكون إلا لمذنب, قال القاضى عياض: 
كل عاقل معترف بالتقصير فيحتاج إلى طلب العفو عن تقصيره. وكذا كل عامل يخشى ألا يقبل 
عمله. فيحتاج إلى الشفاعة فى قبوله قال: ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة ولا بالرحمة. وهو 
خلاف ما درج عليه السلف فى أدعيتهم. 


#أدوفية إثيات رة الله قعال:فن الآخرة. 

۳-وفيه أن جماعة من مذنبى هذه الأمة يعذبون بالنار, ثم يخرجون بالشفاعة والرحمة, خلافا لمن 
نفى ذلك. 

-٤‏ وأن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لاختلاف مراتبهم من أخذ النار بعضهم إلى ساقهء 
وأنها لا تأكل أثر السجود. وأنهم يموتون» فيكون عذابهم إحراقهم وحبسهم عن دخول الجنة مع 
السابقين كالمسجونين. بخلاف الكفار 

6- وفيه ما طبع عليه الآدمى من قو الطمع وجودة الحيلة فى تحصيل المطلوب. ذكر ذلك ابن أبى 
جمرة. 

7- وفيه أن الأنبياء يجوزون الصراط مع مؤمنى أممهم. 

۷- استدل به على أن الإيمان يزيد وينقص. 

- ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان عارفمًا بأمورالدنيا بتعليم الله تعالى له.وإن 
لم يباشرذلك. 

۹- وتمسك به من أجاز التكليف بما يطاىّ من الأشاعرة. وأجاب المخالفون بأن الدعوة إلى السجود 
للتبكيت لا للتكليف. لأن الآخرة ليست دار تكليف ومثله من التبكيت ما قيل لهم: «ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نورا » قال الحافظ ابن حجر: وهى مسألة طويلة الذيل. 

-'٠‏ وفيه إثبات الصراط. ومذهب أهل الحق إتباته. وقد أجمع السلف على إثباته. 

۲- وأن الدعوات تكون بحسب المواطن. فيدعى فى كل موطن بما يليق به 


۳ وجوازالضحك, وأنه ليس بمكروه فى بعض المواطن ولا بمسقط للمروءة إذا لم يجاوزبه الحد 
المعتاد من أمثاله فى مثل تلك الحال. 


اا وة فقل الله تسل ومحيحة عاتن حكن يدك والشحيهوون لمن جا تا مما لا تخر 


واللّه أعلم 


Y€ 


فهرس الكتاب 
الموضغوع 


مقدمة الطبعة الثانيةء ومنهج الكتاب 
مقدمة الطبعة الأولي 
كتاب الإيمان 
)١(‏ روايات حديث القدرية وسؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة, 
وتسلسلها من ٠1-١‏ ومعجمها من ۷-١‏ 
المعنى العام 
مباحته العربية 
فقه الحديث 
-١‏ مذهب القدرية وشبهتهم والرد عليهم وحكم القائل بمذهبهم 
۲- أحوال نزول جبريل عليه السلام. والسبب في نزوله في هذه القصة 
؟- الحقيقة الشرعية لكل من الإيمان والإسلام 00 
-٤‏ حقيقة الإحسان ومراتبه 
0~ كلام عن الساعة 
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 
(؟) باب السؤال عن الإسلام, وقول السائل: 520 يد على هذا ولا أنقص ومسلسل 
أحاديثه ۸)۷ وللمعجم ۸» ٩‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 
(؟) باب سؤال ضمام عن أركان الإسلام ومسلسل أحاديثه . ٠‏ وللمعجم ١١١١١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 
)٤(‏ باب سؤال الأعرابي غما يقوب بن الجنة رباع من الخاروساسل أحاديثه من 


١5-١7 وللمعجم من‎ ۱٤-۱ 


الصفحة 


المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث 

(5) باب إحلال الحلال وتحريم الحرام ومسلسل أحاديثه من ,.١17/-١5‏ وللمعجم 
من ۱۸-۱1 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(1) باب أركان الإسلام ودعائمه ومسلسل أحاديثه من ۲۱-۱۸ وللمعجم من ۲۲-۱۹ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(۷) باب وفد عبد القيس وسؤالهم عن أمورالإسلام ومسلسل أحاديثه من ۲۷-۲۲ 
وللمعجم من ۲۸-۲۳ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

(۸) باب بعث معاذ إلى اليمن ومسلسل أحاديثه من ۳۰-۲۸ وللمعجم من ١١-۲۹‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

(9) باب قتال أهل الردة ومانعى الزكاة ومسلسل أحاديثه من ۳۷-۳١‏ وللمعجم 
من ۳۸-۲۲ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديتث 
بيان حال مانعى الزكاة, وشبهتهم. وردهاء وحكمهم في الإسلام 
بسط المناظرة بين أبى بكر وعمر في قتالهم. وحجة كل منهما 
موقف الروافض من قتال مانعى الزكاة, والرد عليهم 
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ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

() باب وفاة أبى طالب وما نزل بشأنه ومسلسل أحاديثه من ٤١-۳۸‏ 
وللمعجم من ٤١-۳۹‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يوّخذ من الحديث من الأحكام 

٤١ باب من مات وهويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ومسلسل أحاديثه‎ )1١( 
وللمعجم "ع‎ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الحديث 

(؟1) باب زيادة فضلة الطعام ببركة دعاء النبي يط ومسلسل أحاديثه من ٤٤-٤١‏ 
وللمعجم من ٤٥-٤٤‏ 

المعنى العام ويسط قصته 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(۱۳) باب من شهد أن لا إله إلا الله حرم الله عليه النار - ومسلسل أحاديثه من ٤۷-٤١‏ 
وللمعجم من 51 - ٤١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(14) باب حق الله على العباد. وحق العباد على الله ومسلسل أحاديثه من ٤۸‏ - 7ه 
وللمعجم من /5 - ٥۲‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

)٠١(‏ باب التبشير بالجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله » وخشية الصحابة على الرسول وَل 
ومسلسل أحاديثه 7 - وللمعجم ١ه‏ 


Ao 


سے سے سے سے 
٠. 0 3‏ 3 


المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

00-06 باب صلاة النبى يإ في بيت عتبان ومسلسل أحاديثه من‎ )٠١( 
6060-5 وللمعجم‎ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

(۱۷) باب طعم الإيمان ومسلسل حديثه 05 وللمعجم 57 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(۱۸) باب الحياء شعبة من الإيمان ومسلسل أحاديثه من /اه-058, وللمعجم ٥۸0۷‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

(۱۹) باب الحياء من الإيمان ومسلسل أحاديثه ٠١0-409‏ وللمعجم 09 

المعنى العام 

المباحث العريية 

51.٠ وللمعجم‎ 1۲-٠١ باب الحياء خير كله ومسلسل أحاديثه‎ )۲١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الحديث من الأحكام 

)۲١(‏ باب قل آمنت بالله ثم استقم - الخصلة الجامعة لأمور الإسلام, ومسلسل حديثه 
1Y‏ وللمعجم 1١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 


فقه الحديث 


TTA 


(۲۲) باب إطعام الطعام وإفشاء السلام ومسلسل حديثه 1٤‏ وللمعجم ٠‏ 

المعنى العام 

المماحت العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(؟) باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ومسلسل أحاديثه من ٦۸-٦٥‏ 
وللمعجم من ٠1-٦٤‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(4؟) باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ومسلسل أحاديثه ۷١-٠۹‏ 
وللمعجم 1۸-٦۷‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(5؟) باب حب الرسول يِل من الإيمان. ومسلسل أحاديثه ۷۳-۷۲ وللمعجم ۷٠-٦۹‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(1؟) باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومسلسل أحاديثه ۷٠-۷١‏ 
وللمعجم ۷۲-۷١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(۲۷) باب النهى عن إيذاء الجا ومسلسل حديثه ۷١‏ وللمعجم ٠/1‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 


فقه الحديث 
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\oV 
\0V 
1١4 
1 
۱1۲ 
1۲ 
1۲ 
1١ 
۱10٥ 


1۷ 
1۷ 
1۷ 
1۸ 


1۲۹ 


(۲۸) باب إكرام الجاروالضيف وحفظ اللسان, ومسلسل أحاديثه من ۸٠-۷۷‏ وللمعجم 
من ۷۷-۷٤‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 
إكرام الجار 
إكرام الضيف, وحكم الضيافة , وأحوال الضيف وواجباته 
أنواع الكلام من حيث طلب النطق أو الصمت 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(19؟) باب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر من الإيمان ومسلسل حديثه -۸١‏ 
۲ وللمعجم ۷۸ ۷۹ 

المعنى العام 

المياحث العريية 

فقه الحديث 

(70) باب ضعف الإيمان بتطاول الأزمان والحاجة إلى الأمر بالمعروف» ومسلسل 
أحاديثه 87, .۸٤‏ وللمعجم ۸۰ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

٩۲-۸۱ وللمعجم من‎ ٩1-۸٩ باب تفاضل أهل الإيمانء ومسلسل أحاديثه من‎ )7١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(۳۲) باب لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ومسلسل أحاديثه 
۷ وللمعجم 14,47 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(7) باب الدين النصيحة. ومسلسل حديثه 14 وللمعجم ٩1٩٩‏ 


ل 


المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(4؟) باب المبايعة على النصح لكل مسلم ومسلسل أحاديثه ٠١7-٠٠١‏ 
وللمعجم من 9194-91 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(۳) باب لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ونقصان الإيمان بالمعاصى, ومسلسل 
أحاديثه من ٠١8-٠١7‏ وللمعجم من ٠١6-٠٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(11) باب خصال المنافق. ومسلسل أحاديثه من 9١١-7١1ء‏ وللمعجم من ٠١١-٠١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(۳۷) باب من قال لأخيه يا كاف ومسلسل أحاديثه ١١5,1١5‏ وللمعجم ١١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(۳۸) باب إيمان من ادعى لغير أبيه ومن ادعى ما ليس له. ومسلسل أحاديثه من -١17‏ 
9 - وللمعجم من ۱۱١-۱۱۲‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(۳۹) باب إيمان من یسب أخاه ومن يقاتله. ومسلسل أحاديثه من 177-1١٠١‏ وللمعجم 
من ۱۲۰-۱۱٦‏ 

المعنى العام 


يد بحا Rt‏ بد 
## چ # 
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المباحت العربية 

فقه الحديت 

٠١١ باب الطعن في النسب والنياحة على الميت, ومسلسل حديثه ١١٠١ء وللمعجم‎ )٤١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

٠١٤١-١١١ وللمعجم من‎ 175-١75 باب إيمان العبد الآبقء ومسلسل أحاديثه من‎ )٤١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

17١-١517 باب إيمان من قال : مطرنا بالنوء, ومسلسل أحاديثه من‎ )٤١( 
۱۷ 4٥ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوى 

)٤١(‏ باب حب الأنصار من الإيمان» ومسلسل أحاديثه من ,175-١7١‏ وللمعجم 
مسن ۱۳۰-۱۲۸ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

١7١ وللمعجم‎ ٠١١ باب حب على من الإيمان» ومسلسل حديثه‎ )٤٤( 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

٠١١ وللمعجم‎ ٠۳١ باب النساء أكثر أهل النار لكفرانهن العشير, ومسلسل حديثه‎ )٤٥( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

(41) باب غيظ الشيطان من سجود ابن آدم» ومسلسل أحاديثه ,(71/-1١75‏ 


وللمعجم رضن 


TY 


é٤ 


EV 


YEA 


YoV 
504 


51١ 


المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

٠١١ باب الفرق بين المسلم والكافر ترك الصلاةء ومسلسل حديثه ۳۸ء وللمعجم‎ )٤۷( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

)٤۸(‏ باب أفضل الأعمال (الجهاد - الحج - العتق - مساعدة الصانع الكف عن الشر), 
ومسلسل أحاديثه من ١8١-١74‏ وللمعجم من 175-170 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(59) باب أفضل الأعمال الصلاة لوقتها ويرالوالدين» ومسلسل أحاديثه من ,١140-١47‏ 
وللمعجم من ٠٤١١-۱۳۷‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديت من أحكام 

(50) باب أعظم الذنوب الشرك بالله ثم قتل الابن ثم الزنا بحليلة الجان ومسلسل 
أحاديثه ١٩٤۱ء‏ ١٤ء‏ وللمعجم ٠٤١١١۱٤١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(01) باب أكبرالكبائر الإشراك وعقوق الوالدين وشهادة الزوں ومسلسل أحاديثه من 
۰-۸ وللمعجم ٤1ء ۱٤٤‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(09) باب السبع الموبقات, ومسلسل حديثه ٠١١‏ وللمعجم ٠٤١‏ 

المعنى العام 


1Y 


المباحث العربية 
فقه الحديث (السحر) 
أكل مال اليتيم 
الريا 
التولى يوم الزحف 
قذف المحصنات 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
(07) باب من الكبائر شتم الرجل والديه. ومسلسل حديثه ؟١16.,‏ وللمعجم ٠١١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
)٥٤(‏ باب تحريم الكبر, ومسلسل أحاديثه من ,١00-١01'‏ وللمعجم من ۱٤۹-۱٤١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث ش 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
)٠١(‏ باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. ومسلسل أحاديثه من 2150-١655‏ 
وللمعجم من 10۰-€ 0\ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
(51) باب تحريم قتل الكافربعد قوله: لا إله إله الله ومسلسل أحاديثه من 2177-111١‏ 
وللمعجم من ٠٠١۷-٠٠١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الحديث من أحكام 
(01) باب قتل أسامة لمن قال لا إله إلا الله ومسلسل أحاديثه من ,١111-175‏ وللمعجم 
من ۱٦۰-۱۵۸‏ 


المعنى العام 


0 


المباحت العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(58) باب من حمل علينا السلاح فليس مناء ومسلسل أحاديثه من /1159-171ء وللمعجم 
من ۱۹۳-۱٩۱‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(09) باب من غشنا فليس مناء ومسلسل أحاديثه ۱۷۱۰۱۷۰ وللمعجم ١54‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(18) باب ليس منا من ضرب الخدود» ومسلسل أحاديثه ۱۷۳۰۱۷۲ وللمعجم 157.164 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(0>مكرر) تابع باب ليس من من ضرب الخدود. ومسلسل أحاديثه من ١۷١-١۷١‏ 
وللمعجم ١١۷‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

۱۷۰-۱٦۸ باب تحريم النميمة. ومسلسل أحاديثه من ۱۷۹-۱۷۷ وللمعجم من‎ )1١( 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(؟1) باب تحريم إسبال الإزاں والمن بالعطية وترويج السلعة بالحلف. ومسلسل 
أحاديثه من ۱۸۲-۱۸۰ وللمعجم ۱۷۱ 

المعنى العام 

المباحث العربية 


فقهالحديث 
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ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(17) باب الشيخ الزانى, والملك الكذاب ومانع فضل الماءء والمبايع لدنياء ومسلسل 
أحاديثه من 161-1417., وللمعجم من ۱۷٤-۱۷۲‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(14) باب تحريم قتل الإنسان نفسه» ومسلسل حديثه ۱۸۷ وللمعجم ١75‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث من أحكام 

219٠-1848 باب من حلف بملة غير الإسلام, ومسلسل أحاديثه من‎ )٦٠( 
۱۷۷-١۱۷١ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث من أحكام 

(17) باب لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر, ومسلسل أحاديثه ۱۹۲۰۱۹۱ وللمعجم ۱۷۹۰۱۷۸ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(510) باب تحريم الجنة على قاتل نفسه. ومسلسل أحاديثه 144,147 وللمعجم 
۸° الا 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(18) تحريم الغلول, ومسلسل أحاديثه ۱۹٩۰۱۹٩‏ وللمعجم ۱۸۳۰۱۸۲ 

المعنى العام 
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المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديت من أحكام 

(19) باب قاتل النفس لا يكف ومسلسل حديثه ۱۹۷ وللمعجم ۱۸٤‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

1/65 باب الريح التى تكون قرب القيامة, ومسلسل حديثه /19, وللمعجم‎ )۷١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يوّخذ من الحديث من أحكام 

185 باب الحث على المبادرة بالأعمال. ومسلسل حديثه 144 وللمعجم‎ )۷١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(۷۲) باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. ومسلسل أحاديثه من ۲١۰۲-۲۰۰‏ 
وللمعجم ۱۸۸1۸۷ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(1/7) باب هل يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية ومسلسل أحاديثه ۲٠٤١۲١۴‏ 
وللمعجم 191-145 1 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

)۷١(‏ باب الإسلام يهدم ما قبله. وكذا الحج والعمرة (وفاة عمروبن العاص) 
ومسلسل حديثه 6 وللمعجم ۱۹۲ 

المعنى العام 

المباحث العربية 
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فقه الحديث ومايؤّخذ من الحديث 

تابع باب الإسلام يهدم ما قبله ومسلسل حديثه ٠١1‏ وللمعجم ١57‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

٠٠٠-۲۰۷ باب حكم العمل الصالح قبل الإسلام ومسلسل أحاديثه مسن‎ )۷١( 
٠١۹١-۱۹٤ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(1/) باب صدق الإيمان وإخلاصه ومسلسل حديثه ۲۱۱ وللمعجم ۱۹۸۰۱۹۷ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(۷۷) باب تجاوزالله عن حديث النفس ومسلسل أحاديثه ۲۱۲» ۲٠١‏ وللمعجم 
4 ۲۰۰ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(۷۸) باب حكم الهم بالحسنة والهم بالسيئة ومسلسل أحاديثه من ۲۲١-۲۱٤‏ 
وللمعجم من ۲۰۸-۲۰۱ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث من أحكام 

(۷۹) باب الوسوسة في الإيمان ومسلسل أحاديثه ۲۲۳-۲۲۲ وللمعجم ۲٠۱۰۲۰۹‏ 


المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث ْ 

تابع باب الوسوسة في الإيمان - ومسلسل أحاديثه من 77١-574‏ وللمعجم من 
نف شورق 
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المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الحديث 

(۸۰) باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة ومسلسل أحاديثه من ۲۳۷-۲۳۲ 
وللمعجم من ۲۲٤-۲۱۸‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث من أحكام 

(۸۱) باب من قتل دون ماله فهو شهید ومسلسل حديثه ۲۳۸ وللمعجم ۲۲٣‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

تابع باب من قتل دون ماله فهو شهید ومسلسل حديثه ۲۳۹ وللمعجم ۲۲١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(۸۲) باب الوالی الغاش لرعيته ومسلسل أحاديثه من 787-78٠‏ وللمعجم من 
۲۹-۷ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(47) باب رفع الأمانة ومسلسل حديثه 144 وللمعجم 71٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

۲٢١ وللمعجم‎ ۲٤۷-۲٤١ باب الفتن التى تموج موج البحرومسلسل أحاديثه من‎ )۸٤( 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
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۲٠١-۲٤۸ باب بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً ومسلسل أحاديثه من‎ )۸٥( 
571 وللمعجه ؟9؟,‎ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(41) باب ذهاب الإيمان آخرالزمان ومسلسل أحاديثه ۲۵۱ ۲۰۲ وللمعجم 6 57 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

۲٠٠ وللمعجم‎ ۲٠۲ باب الاستسرار بالإيمان للخائف ومسلسل أحاديثه‎ )۸۷( ٠ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(۸۸) باب تأليف ضعيف الإيمان ومسلسل أحاديثه من ۲٥۷-۲۰٤‏ وللمعجم ۲۳۹۲ء ۲۲۷ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الحديث 

(489) باب زياة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة ومسلسل أحاديثه من ۲٠٠-۲٥۸‏ 
وللمعجم ۲۳۸ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(60) باب القرآن الكريم المعجزة الكبرى والرسول يو أك ثرالأنبياء تابعاً 
ومسلسل حديثه 71١‏ وللمعجم ۲۳۹ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث ش 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

١5٠ باب عموم رسالته صلی اللّه عليه وسلم ومسلسل حديثه ۲۱۲ وللمعجم‎ )٩۱( 

المعنى العام 

المباحث العريية 
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فقه الحديث 

(91) باب أجرالكتابى إذا أسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ومسلسل حديثه 
۳ وللمعجم ١5١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(؟9) باب نزول عيسى ابن مریم حاكماً ومسلسل أحاديثه من 71١-514‏ 
وللمعجم من ۲٤۷-۲٤۲‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

قق الحديت 

(94) باب الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان ومسلسل أحاديثه من ۲۷١-۲۷۱‏ 
وللمعجم من ۲٠۱-۲٤۸‏ 

المعنى العام 

الماضت العرنية 

فقه الحديث 

(60) باب بدء الوحى إلى رسول الله ي ومسلسل أحاديثه من ۲۷۹-۲۷۷ 
وللمعجم من ۲٠٤-۲٥١۲‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(91) باب فترة الوحى عن رسول الله ب ومسلسل أحاديثه من ۲۸۲-۲۸۰ 
وللمعجم من ۲۵۸-۲۵۵ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(97) الإسراء برسول الله يط ومعراجه ومسلسل أحاديثه من ٠٠٠١-۲۸٤‏ 
وللمعجم من ۲۷۹-۲۵۹ 

المعنى العام 

المباحث العربية 
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فقه الحديتث 

ما يؤّخذ من الحديث من أحكام 

(۹۸) باب رؤية الرسول بو لريه ليلة الإسراء والمعراج ومسلسل أحاديثه من 
7١7‏ وللمعجم من ۲۹۲-۲۸۰ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(99) باب رؤية الله تعالى فى الدنيا ومسلسل أحاديثه من 77١-718‏ وللمعجم 
من ۲۹۵-۲۹۳ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

597 باب رؤية المؤمنين لريهم فى الجنة ومسلسل حديثه ۲۲۱ وللمعجم‎ )٠٠١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

تابع باب رؤية المؤمنين لريهم فى الجنة ومسلسل أحاديثه ۲۲۳-۳۲۲ وللمعجم 
من ۲۹۸-۲۹۷ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

تابع رؤية الله تعالى في الآخرة - الصراط. خروج عصاة المؤمنين من النار وإثبات 

الشفاعة, وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة ومسلسل أحاديثه من ۲٤٤-۳۲٤١‏ وللمعجم من 

1-4 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


مايؤخذ من الحديث من أحكام 
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رقم الإيداع ۲٠٠۱/۱۹۹۷۲‏ 
الترقيم الدولى × - 0760 - 09 - 977 
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